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من مکان بهذا الاسم فى طريق 


الفيلسوف الوارخ عبد ال حمن بن خلدون ومقدمته آثبر وأعظم 


> بين يدى هذه الطبعة من 
مقدمة ان خلدون 


ی 


أن نحاول التمریف ما أو تقدبمهما القازئ . ومن ثم نقدم هله 


الطبعة من المقدمة مستقيمة النص ۰ محررة االعبارة فى أقرب صورها إلى الحال الى كانت عليها يوم كتبها ابن خلدون . 


ولک 
وخاصة فى الجزء الأول مها . كا نتبعها إن شاه الله 


لديم 7 الفهارس ١‏ 


5 , بالكسر » امم لأربعة مواضع مها : آبل القمح من 
ابل " نواحى بانياس من أعمال دمشق ؛ وآبل السوق قرية 
كبيرة فى غوطة دمشق » وآبل من قری حمص بیها وبين حمص نحو 
ميلين وغيرها . E ١‏ 
۰ يكسر الي > أمظ مدن ديار بكر ع واجلها قدرا» 
وات دكا » افتتحها المسلمون سنة عشرين من 
الهجرة بعد فتح الجزيرة على يد عياض بن غم ۰ وينسب إلما طائفة 
من العلماء مهم ا حسن بن بشر الآمدى صاحب الوازنة بين أبى تمام 
والبحترى . 


: بالضم أكير مدينة بطبرستان فى السبل » وقد خرج 
مل ' منهاءطائفة من العلماء » لکنهم ینسبون إلى طبرستان > 
: الطبرى » ولا يقال : الآمل . 

على شاطی" دجلة فى زاوية اللليج الذى يدخل إلى 
١‏ مدينة البصرة » وهی أقدم منها لأن البصرة مصرت 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وكاات الأبلة يومئذ مدينة . 
5 ر مديئة بالبحرين معروفة » أول من عمرها وجملها 
الاحساء : 9 1 5 فت e‏ 
عاصمة هجر : ابو طاهر الجئاق القر مطی » و مة أ كبر 


2 بلد فى أطراف الشام جاور أرض اليلقاء وعمان ع 
اذرعات : .. 1 
7 و تنسب إليه ابر ۰ 
"1 ف طرف الثغر من أرض الأنداس » وبينها وبين 
أرب نة ان 
قرطبة نحو الف ميل . 
چ وعامة العجم يسموتها أرغان » مدينة كبيرة كثرة 


ارجان : 


ابر » كان أول من أنثأها 3 


آنوشروان لما اسر جع 
۶ محادفث 


امك من آخیه جاماسب 
پالیمن سمی بقبيلة كبيرة من هذان والیه 


ننسب الابل الارحبية » وقیل : 


ف علوم ادیث 


بلدة حصيئة من ذو احى نيسابور على منتصف 


من جرجان» راسمها القدع مهرجان 6 رینسب 
الما الأسفرايبى الحافظ المصحح عل كتاب مسر ء 


ذعين القارئ على الإحاطة بها : نقدم بين يديه جلاء ما قد يشق عليه دركه 
بيان آخر يضم نبذاً عن الأعلام » والرجال 
بة الشافية . و لعلنا بهذا نكون قد يسرنا لجماهير المثقفين 
جوانب فكره الثاقب العظم وفيما يل بیان أهم الأماكن الى ورد ذكرها ف المقامة : 


من آماء البلاد والأماكن الى حقلت بها المقدمة 


الذين ذکرم أبن خلدون » أو عرض 
أن تفيد من علم ابن خلدون » وأن تطالع بعض 


بلدة على شاطى” البحر احبط بأقصى الذرب . 


بلد كبير فيما وراء اللبررمن بلاد الهياطلة من 


أسفى 5 


5 2 
سیون‎ azo Ff 


آشروسنة 3 2 ۱ E‏ 
وسمرفند » وينسب إليها بعض اهل 

ی (طلفة یی تعر لاخر رش وق 
من أعظل حصون فارس ومدنها» ويقال إن 
شاه هو ]هط سلريك آمازد 
وینسب لپا کثر من العلماء . مهم الاصطخری الجغر ای 


0 


إصطخر 


01 ناحية فى بلاد المغرب قرب مرا كثنء كثيرة امير ء 

اغمات ا 3 2 
E‏ 

ِ ة فى البحر تقابلها ليبيا من البر الأفريقى » 

5-6 aE 


أخذ المسلمون فى فتحها على 
خلافة الرشید » ثم فى خلافة الأمون 


موي بلد من سواحل مر الشام » و 
ار A A‏ 
نطرطوس : و ول آعمال حمص . 


الصامت سنه ۱۷ ه بعد 


قت اللا 


بلاد واسعة فى شال البحر | 


9 إحدى مدن الغر ب على تحر 


-- معدن الورق - خمسة و 


با كانت الكللمة.تطلق:عل احیط المندى ز 
خر الزنج: ىر 


ق آفریقیا و جنوب شرقها . 


ق الجزه الواجه 


و بالسین المهمئلة كلمة يوثائية معناها البحر النی مله 
5 غیج القسططنية »ثم مته إل الغزب والجنوب حى 


بتصل ټپ السام 3 وینطتها كدير ون بالشين 


ات بلد فى أعل طخارستان » متاخة لبلاد الزل6 بيا 


1 ف 


پلخشان : وبين بلخ ثلاث عشرة مرحلة وكان بها رباط «بنت 
السيدة زبيدة زوج الرشيد ۷ وأم الامین,» ومیا کشر مر ن الا عجار 


الكرمة والعادن النادرة . 
غش ٠‏ قرية قرب طليطلة بالأندلس 

بلدة كبيرة على الطريق إلى نيسابور بعد دامغان » 
وما الصوف الزاهد م أبو زيد البسطاى :»م ويقالة 
إن مق خواصها أن لم + ما عاشق قط ٠‏ وأن العاشق إذا دخاها 
ل العشق عله , و تحكى عن ماما وهو اا طرائف 


بسطام 3 
و شوب من ماما زا 


مديئة کپیر ة بالندلس من أعبال مار دة غربی قرطبة » 
* وينسب الها خلق کثبر من العلماء . 
جلد ی آخر عمل:الصعيد ا وأول التوبة » كالخد بینهماء 


وقد تحدث ابن 


أعظم مدينة فى جزيزة صقلية » 


5 بالأندلس » برية بحرية » ذات آشجار 
OR‏ ا 
« عرت الأندلس » » ورد ذكرها کدرا ى الشمر الأندالسی ومنه 


قوك:أبى العپاش الزقاق ء 
كأن: یلنم 4 كاعب وملیسها السناس الاخضر 


إذاا جنما سرت »و جهها بً 1 قامها فهی لا تظهسر 


37 بلد بالانلالس من ناحية بلنسية ينسب إلها الشاعر 
و ابر نهيف ان الب یی 

و2 بليدة نزهة خصيبة فى و اد مشتجر من واحی هراة"» 
کا :ند ک هباد او دیق شمر له خاطب آبا إسطاق الانفتايق 
رحلت إليك بك العز الذى ,لا یستضام 
e‏ پلدع صتيرق بالغرب من. احية هنین. من سواحل 
تاج ا E E EN‏ 
م رر من جبال البربر پالفرب قرب تلمسان وفاس مہا 
زا ۲ ایو هید ال لفط الآدرب اهاز . 

و مديتة قديمة مشهورة فى برية الشام بیها وبين حلب 


N: تدمر‎ 


آیام » ویزع قوم ألها ها بنته آلجن » وی هذا 


لا سلیمان إذ قال الاله لته 


تم فى البرية فاجددها عن الفند 
پالصفاح و العمدء 


وخبر . الجن أن قد امر سم یبنون تلم 


بفتح التاء وكسرها مديئة مشبوزة على بر جيحون 


ع gag‏ ا د 
الصحيح » وأحد الأئمة المقتدى هم فى علوم الحديث : 1 
۶و أعظم مدينة خوزستان » وکانت خططة على شکل 
دستر 


اس ۵ ها خططت سيد ار كل شاک رنمتا 
الشطر نج » وا قر البراء بن مالك الانصاری » وینسب الما سيل 
این عبد الله بن يونس بن عبسی التساری شيخ الصوفية العروف . 


سم و بلاد تنسب إلى قبائل من السودان نی أقصى جنوج 
لعل 5 الت N‏ 1 
مج توت فى أطراف الشام يطل عليه « الأبلق الفرد ». ۱ 
وهی ن السموءل بن عادياء المزدی وکان آهلها قدأ 


صالوا النبى 0 سنة تسم على الجزية » فلما أجل عبر ين انلعلاب 
اليهود عن جزيرة العرب أجلاهم معهم . 

۶ة . وتسمى أيضاً « جبال القفس » بالسين الهملة وهی من 

ال کات ۳۹ 

5 ل سان ۵ آرض غليظة دون الجبل فيا ارتفاع وقيمات 

0 و جبل الْقَمانَ فى آأرض ميم دا 


وبين ين البتضرة تسمة أيام . 


م مدينة بكر مان جليلة كبيرة ما تخل كنز تا 0 
حوفت 


* كدرة إلا أنها شديدة ار ويقول الاصطخری: إن 
لأهلها سنة حسنة فهم لا یرفمون من تمورهم ما أسقطته الريح » بل هو 
الصعاليك » ور مما کثرت الرياح فیصیر فا إلى الصعاليك أكثر ما 
صار إلى آرباها . ۱ 
۱ زان " هماواحد » وهو ام كورة واسعة 
جوزجان + جوز ۰ من کور باخ تخر اسانا » وهی بین 
مرو . الروذ وبلخ »٠و‏ بها'قتل حبی بن زيد بن عل بن المسين:رمى / 
الله عنه » وينسب الما جماعة كثيرة 59 العلماء امم أبواً اسحاقه ,۰ 
السعدى الجوز جانى المذكور.فى تاريخ دمشق . (۱4۹/۲) . 

بلد من آعمال النبروآن ۳ يبن و اسط و يغداد فق 
: الجانب الشرق » ومن ينسب الما محمد بن الفضيل 
الجر جرا وزير التوکل بعد ابن الزیات » وقد ذكرها العمان. فى 
شمره إذ قال : 


الا پا حیدا دنا جروقا دیول الهو فيه جر جر ایا 

ات على طريق خراسان ۲ و پا کانت الوقعة المثموزرة 
اد 2 الاين عل افر شا هت تکیت شین 
الوقيعة » لما أوقع بهم السلمون من القتل » وفيا یقول القعفاع بن مرو 


ويوم جاولاءالوقيعة آفنیت بنو فارس لا حوبا الكعاكتج 


وروم 5 
بت ندیساپور : : مدينة خورستان بناها سابود بن آز دشبر غنسبت إليه ۳ 
وقد افتتحها السلمون سنة واه ى أيام عر ين انلطاپ. رضی الله عه 
فى السنة الى تم فيها فتح ماو ند . 
مادينة مشبورة بالأندلس » وقبالها من 4 
الجزيرة الخضراء : ی 8 
“ر 4 البر ف افريقية سبته » ولا حيط ا 


البحر من جميع جهاتها » وهذا الاسم أيضا جزيرة عظيمة بأرض 
الزنج عیط بها البحر من كل جانب . 0 


: 
ا ندلسی كثيراً ما یق بها وفها یقول : 
0 
0 
۱ 


جزيرة ابن عمر : 
۱ 


03 یذ کر ها المتجمون 
الجزائر الخاادات . أو : جزرالسعادة ؛ RE‏ مت 


حامرة ق اقصی الغرب فى البحر احیط وکان با مقام طائفة من 
وه بنوا علہا قواعد علم النجوم . 
قال ياقوت : و 


فى شرق الأندلس » وهی أنزه بلاد الله 
وأ رسا رومة وشجرا ونام غ وكات ابن اة 


فیا راكبا مستعجل انلطو قاصداً ألاعج شترة” راتسا ومعادياً 


بلدة فوق الوصل بینهما ثلاثة أيام أول من 
عرها الحسن بن حمر بن امطاب التغلبى » 


وینسب الا طائفة من أثمة فقه الشا 


يال من الكوفة عل موضع 
انحاة ابلشپورة 


2 مدينة كانت عل ثلاثة 
* يقال له «النجف» وهی غير البرة : 
پنیساپور والی ینسب إلا كثير من الح 


0 مديئة عظيمة مثمورة كانت ى القدم عاصمة* دیا مضر 
وهی على طريق الشام و الروم » وقد افتتحها السلمون 


عل ي ی ی الله عنه » وحران 


ل 
ایض قرية بذوطة دمشق »و آاخری حلب» وا 
پالضم وتخفيف الراء : 


وینسب لها طائفة من العلماء . 


ورابعة بالبحزین, 


2 سكة معروفة يأصهان » 
دران 2 


حجر الکمية وهو ما ترکت قريش فى بنائما من أساس 
إبر اهم عليه السلام وحجرت عل الموضع ليعلم أنه من 
الكعبة فسمی حجرأ » وكان ابن الزبير أدخله فى الكعبة حين بناها » 
قلما هدم الحجاج بناءه حرفه عما كان عليه فى الجاهلية ؛ و قالحجر قر 
هاجر أم إسماعيل عليه السلام . 
اراد ۰ قال القضاعق:*: کورة من كور 
ا و حدودها من جهة اعجاز على شابلی" ال 
الاحفز 4.وقیل :" مرفا سفن مصر ال الملايئة , 


الحجر : 


القبلية ی 


مکان بين هر أ دبل والوصل » ثم بين الزاب الأعل 
" والوصل 


عبید الله بن زياد وماللة 


۾ و هو موضع كانت عنده واقعة 1 
بن الأشير النخعى ىق آیام احتار » ویرمها 
قتلبابن_زياد وذلك سنة ٩٩‏ الهجرة . 


.7124 قریة من قزی "أهديان ما أبو محمد بن أن نصر بن 
اد E Np‏ 
3 


مكان يتام تسار وجنديسابور من ثاحية » ویتا" 
دجلة بو أ 


0 ۳ 3 
يدان U‏ كه 
و دض العراق من اخية و آرضبا أشبه بأراض 
العراق وهوائها » وخوزستان اسم لجمیم بلاد « انلوز » وکلمة 
« امات ) فيا کیاء السب ف العربية © وقد تحدث ياقوت الموی 


کنیا عن آهلها فى معجنه 
هثل 


A‏ واسعة على تخوم السند » قال ياقوت « هی 
EA PY‏ 1 
حمل من و وا ۵ و 


مق مه ابن خلدون . 


خيراً » وينسب الا قوم من آهل العلم مم ؛ میاه ين مومی ال 
وابنه إسحاق وغر ها . 

درن ٠‏ : من جبال لبر بر بالغراب فيه عد قبائل و بلدان وقري. 
دوك اسم آعجمی معرب ویقال له دهيك أيضاً وهی بر 8 
3 * فى بحر اليمن ء وکانت الرمی بين بلاد اليم والحباقة 
وهی بلاد ضيقة بحارة » حرچة و لذا کان ينو أمية إذا ستاو جل آنه 


ره لیا ء 
دیازیکر : بلاد كبيرة و اسعة تنسب إلى ب" کر بن وائل بن فاسط 6 
را * وتا کال یقرت ت مااطزب ماوت رد 


بلاد الجبل الطل على نصيبين إلى دچلة ء ومنه حصن کیفا وآمد » 


و 
۶ ی ۳ 
دوعة الحند 


بض م الدال > و یقت وای ۰ ابن ذريك» 
03 بعضمم و انکره ابن 


2 من اغلاط امحدثين وو روت فى حديث الواقدئ 


بلفظ « دوماء الجندل » وهی على سیم _مراحل من دمشق بیجا و بین 
الملبينة المنورة وسميت بذلك لأن حصنا مبتى بالجندل » ويعرك 
حصنا بابم « مارد ».وهو حصن الأكيدر بن عبد الملك السکونی + 
الذى آسره خالد بن بن الوليد وافتتح دومة الجندل عنوة سنة تسم ' من 
اطجر ۶ ء فأطلته الرسول و صاله وآمنه م نقض الصلح بعد وقاة 
الرسول صل الله عليه وسلم , 
من مدن خوزستان تجمع النخل 


ره و 

رامهرمز : وتسها العامة « رامز » اختصارا" »وقد ورد 

ذكرها فى شعر ورد بن الورد التجعدى إذ قال : 

ا ات ف زامهرمز 1 ا غريب 
وأصله كل أرض إلى جنب واد منبسط عليها الماء 


و جمعها 


رقاق » وهی مدينة مشبورة عل مز ألغفرات 


أيام » ویقال ها الرقة البیضاء > وقد ورد 


وبين حران ثلاث 
ذكرها فى شعر ممیل بن عدى ٠‏ وعبيد الله .بن فیس الرقیات » وق 
وصفها:.قول ربيعة الرق : 

الرقة دارا 


ا 327 بله سا کله من رد 

ما رأينا بلذة تعسدضا لا و لا أخبزنا علا أخد 
ا قبل" : بر مكة ء ورم بالکسر ما فى البثر 6 ودم 
۰( * بالفتح اسم مواضع بفارس هی آماکن للأکراد على 


ما ذکره + ياقوت 


الرها 


ابن سند بن مالك 


و مد فيقال : الرهاء. مدينة بالجزيرة بين الموصل 

بانم ‏ النی استحدبا وهو رها 

وقد ذ کرها اين مقبل فان 

ره وية ماع دو بسا 
بليدة ق 


قريية 


والشام . سميت 


تر جم من غود وعس مر لا 


5 


من أبرقوية يأرض فارس + و ایض قرية 


2 


روزان : 


من قري خوارزم , 


1 


ل ۱ نز بالعزاق حمل كل هما هذا الاسم وتنسب إلى من 
اب * سفرها قدماً وهو على ماذكره ياقوت : زاب ابن 
توکان » ومئها الزات الأعلى » والزاپ الأسفل » وع كل نر منها 
قری تسمی زابات . و « یوم الزاب » مشثبور كان بين مروان 
« اللقب » بامار آخر الأمويين وبين بى العباس وکان على « الزاب 


.الاعل » بين الوصل وإريل ۰ 


رد قیل جنس من السودان » وقیل + يلد ی.جنوی آفريقية 
زغادة ۰ * بالمذرب » ویقال إنه كانت للزغاوة ملكة عظيمة من 


مالك السودان فى جهة الشرق مما ملكة التوبة . 


مديئة تحمل اسم سابور الملك الذى ابتناها » وبیها 
" وبين شیر از خسة وعشرون فرسخاً » وکانت 


المهلب بن أبى صفرة وقائع مع انموارج ذکرها الشعراء ومجم 


۳ 
سابور 


مدينة بالأندلس تتصل بأعمال بازوشة » وكان طارق 


شام ". ابن زياد لما افتتح الأندلس ألفاها خراباً فعمرها . 
هر مديئة ق جتوب الفرب ۽ بيا و بين فاس عشبرة أيام 
میجلماسة : تلقاء الجنوب » وهی عند نهاية جبال دزن . 
میحر ان ۰ آطال ياقوت الحديث مہا فى معجمه فلبر اجم . 
کف مديئة کببر ة من نواحی خر اسان بين یسابور ومرو » 
ر سب ۰ وقد نسب الما طائفة من الأمة فى الفقه والحديث > 


۰ 7 جزپرة ق محر الغرب كبيرة 


, غزاها السلموث 
٠‏ وملکوها سنة ٩۲‏ ه ق عسکر موسی بن نصبر > 


يقال : | نبا مدينة بصقلية , 


بلدة محوزستان يقال إن مها قبر الثبی انال راما 


شعره : ف وصف 


سرقوسة باماننا ملا فين آمن 
1 بلدة قرينة من حران من :ديار مضر فتحها صلحاً 


* «عیاض بن غم سنة ۱۷ على عهد مر رضی الله عنه» , 


وهی الى ذكرها الحريرى عل لسان أبى زيد السروجى ف مقاماته . 


و ام آخر مدينة تعرف بأرض الزنج + وتعرف عند التجار 
* قدما يذهما السفال , 


کتاب الشعب 


مین عل شاطی* الفرات ۶ وینسب لها لسمیسالی 
العروف بالحميش ۰ وقد ذکرها التنبی فقال 
ودون سمیساط الطامیر واللا وأودية مجهولة وهواجل 


3 


سمیساط : 


مدينة فى شرق الأندلس شرق قرطبة » وينسب الما 


E 

شاطبة : طائفة كبيرة من العلاء . 

5 تیه کنر و من آعمال شذونة بالأنداس وتسی اا 
00 

تیاب شرس . 

#2 مديئة بالأندلس شال مرسية تنسب الما آبو الاصبغ 


* عبد المزیز بن على الغافقى الشقوری الفقیه الحافظ . 
۳ بلد عظيمة مشهورة كانت عاصمة فارس وقد آطال فى 
يداد .۰ وصنها راغدیت عها ناقوت ی ععجبه 

2 قال ياقوت : هی كورة عجيبة قصبتها ( عاصمتها ) 
سمرقند » وقد نسب إليها طائفة من أهل العلم 

5 موضم بقرب الرقة على شاطی" الفرات من الجانب 
صفين _ ٠‏ الغربى وکانت بها الوقعة المشهورة بين على رض الله 
عنه ومعاوية سئة ۳۷ ه . 
بلد قريب من أسبيجاب من غور الترك » وينسب 
إلييه طائفة من الحدثين و العلماء . 
مدينة بالأندلس من أعمالطليطلة » وقد عمرها و جددها 


طراز 0 


طلبيرة * مد الرحمن التاصر . 
دار المروش قرية ؛ أو ماه باليمامة كا نقل ياقوت 


1 عن أبى حفصه , 


اروش 


غافق . حصن بالأندلس من أعمال « فحص البلوط » 


ذکر ياقوت أنْها مدينة بالفرب ى جنوییه تدبغ ف 
* السلود الغدا هید / 
بالاندلس وینسب الها ابن القنطری 
کره ابن بشکوال 


هی مرو العظمی أشبر مدن خرامتان. ؛ 


غدامس 


قنطرة السیفت : 


مرو الشاهجات : وعاصمتها القديمة» ذکره الماک أبو عبد آله 


ف « تاريخ نیسابور » و اللسبة الما مروزی 
ORT‏ مديئة قريبة من مرو الشاهجان » على نهر عظم سميت 
مرو الروز : به » والنسية إلها مرورذی » ومروذی » وبها 
مات المهلب بن أبى صفرة . 

E‏ وأكثر ما نجده فى شعر العرب مشددة وهی الى يقول 
OLE:‏ 

فبا عرو بن معد يکرب : 

بالشر فسة من بى ساسسان 


ولسبل و ااجال من مکرات 


| الجیابر إذ بغوا 


قوم هم ضر بو 
حى استبیح قری السواد و فادس 


* محشوة بالعلماء » علوهة بأهل الفضل 


4 مدينة عظيمة من آمهات .دن خر اسان 
هراة ۽ قال ياقوت 


و الار اء ء 


ا 
لاجد 


1-2 


م - 


ویسی ایض 


3 2 - ی وه 9۶ موه اج E.‏ 
قول لد الفقير إل , حمةربة الى بلطفه 


O N DRE 0 1 ۰2‏ ا 
0 الوحین أن مجمار بن دود اجضرزی 
وَقْقَهُ is‏ 


ركع 


لك الوت وله اسما نی 3 


یم فلا پعزب عن ما نظهره التجوی اوه 
آلستکوت شاه فا یمه یف اس 


رات 


وَالْأَرْض ۳ ره آنشانا من الارض نضما 


واسْتَعَمَرَنَا فيها أَجْيَالاً وآمماه ویسر لَنَا منها 


2 موو 


أَْرَانَا وقسما«تكنفتا الأزحام والبیوت موَيَكْفْلُنًا 
الرزف ا لا ۳ رت راك 
الخال الى خط علا کتابها ال دت »وله اة 
وا الى الّذى ینوت » والصلدة 
وال ا ولا محمد الثبى الامی ار 

المكتوب ف التوراة 7 المبعوت ء الى 


تمخض لفصاله الکون قبل 
وال ویتباین زحل OE‏ بصدقه 
الحمام والعنكبوتوَعَلَ آله وأصحابه الد ف 


مَحْبَيهِ وَأَنباعِهِ رید والصيت ء واشمل الجیم 


أذ ا الا 


(۱) فى هاش الأصل 


لوتیا کا 


»۽ الیهموت هو التون أى الوت 


وروح البيان . ومعلوم 
فى الفلك السابع بوناً بعيداً . وقال 


ف المزهر 
أن بینه وبين زحل الذى هو 
الشهاب الحفاجى ی حاشيته على 


اليهموث بفتهم المثناة 


الببضاوی فى أول سورة فون : 


التحتية وسکون الطاء من أنه بالياء 


, وما اشهر 


الموحدة غلط على ومثله فى روح البيان ۱ , ه 


سم سار شيم 


۶ و 


ق مظامرقه 9 الئل الشعيت ء صل اه 
وعلیهم ما اتَصَلَبا لاشلام جد سوت رة 
من افون ال 
تَتَدَاوَلُهًا لام لالم رتکد لب اوا 
والرخال ه وَتَسِمُو إل مره السوقة وَالْأَعمَال » 


ملوك والْأَقيَالَء ويَتَساوَى فى 


آما بعد فاك فن التاريخ. ۶ 


وتتنافس ‏ فيه 


فهمه العَمَاء والجهال ٠‏ إذ هو فى ظاهر و لأيَزيدً 
درل موالسوابق 2 
رون الأول » تَنْمُو فيها لا ٠‏ وتضرب فيهًا 
الأَمْكَالُ وتطرف يها الأندية را عصها الَاحْتِمَال ۰ 


على إخبار عن الأيَام 


دع 


وتودی إل شان الخلیقه کی ل بها 
الْأَحْوَالُ 0 ارك فيا لصاف والستال و 
وعمروا الارض حتى نادی بهم الارتحال وحان 
وتغليل 
لِلْكائتات ب وَمَبَادِيها ديق »وعم بِكَيّفيات |[ وقاقع. 


مدب از وال »ول باطته نظر ا 
وَأَسْبَابهًا عق ور و لذلك صیل ق ال 
عَرِيق » وجدیر با يعد فى علومها ع 5 
مر ی وم 96 2 سس ای و 
وان فحول المورخین فى الاسلام قد اشتوعبوا 
حبار الايام وَجَمَعُوهَا » وَسَطْرُوهَا فى 
اللقاتر وَأوْدَعُوهَا م وخلطها اون بِدسَائْسَ 


17 ات 


مِنَ الْبَاطِل وَهِمُوا فيها أو ابْتَدَعُوهَا ٠‏ وَرَخَارفَ 
من الروایات المضعفة لفقو ها ووضعوها » وافتفی 


۸ کتاب. الشعب 


رو مه و 


دك دار الكل من دهم ارما او 


o 


دوم لین ۳ سجعوها 3 ولم یلاحظوا ااك 
الوقانم ورن 

1032 ر 1 2 
ترهات الاحاديث ولا دفعوها » فالتحقيق قليل 5 
oo‏ 1 و ۳9 و وم ۶ 
ورت التثقيح فى لاليب كليل ولط 
الوم e‏ للأَحبّار وخلیل + والتقلید عر 3 
7 در ی أرب 
1 ال مین وسلیل وال على عور عريض 
ومع ى ال بين - الأتام ). خیم مس 

قرس مر و 


طول + ومرع 
وا لایقاوم سلطا 00 و وَالْبَاطِلٌَ شاه بشهاب 


ا ولم فراعوها ۰ ولارفضوا 


2 ره و 


التطر شَيطانة ٠‏ والناقل إنما هو یم وينقل » 


۶ 


وَالْبَصيرة نقد الصحیح إذا ممل (۰)۱ والعلم 


با و 2 8 
يجلو لها صفحات القلوب ویصقل . 
مه واه ۰ ور رو 
هذا ومد دون تس ی الأخبار وأكثروا ۰ 
۳۳ مر و 
لعالمر وسطروا + 


ےم 


وحمعو | تواریخ 1 الول فر 1 


وین دبوا بقضل ال 


وت ام 


ر | دواوین م س قبلهم ق 9 
و لايك دون رن 56 1 نامل 5 
: الْعَوَامِل 5 E‏ إسحق والطبری 


»> وسيفي 


غير هم ۳ المشاهير المتميزين 


ae 3 1‏ 2 
نان فی کتب المسعودی 


IEE‏ و 
چ 0 بن عمر الو وَاقِدِى 


عر موه 


و 1 
ن والمغمز ما هو معروف عند 
ا و 2 


و 0 ر بي 


و اب 5 


واقتفاء ا 9 ریز ۰ 
وَالتَاقَدُ امد قشطاس ا ف تزییفهم فِيمًا 


0( مقله 1 : نظر إليه و تأمله , 


يَْقَلونَ أو اعتبارهم » فَلِلْعَمْرَانٍ طبائم فی أخرّاله 
تَرْجَم إل اا ۳ را علیْها ابر ابات و 5 
ثم إن کر التواريخ لِهَولَاه عم المذايجر 


وَالْمَسَالِكِ » لموم الدولتن حدر الإثلام ف 


الفاق لاك ره لبعد من الْعايَات 
ف الماخذ ا ا من اسْتَوْعَبَ ۳ قَبْلَ 
رل ال الع »كَالْمَسْعُودِى 


ج کم 


م ا 
الإطلاق ل التَّقْييدِموَوَقَفَ 3 موم وَالْإِسَاطَةٍ 
عن الشاو اليل ۰ فقن شوارة عضره © 
وانتوعب آخبار فور وَقطرو » وافتصر على 


ی 


تاریخ دولته ومضرو & ك5 فعل أ حيان مورخ 
انديس وَالدَوْلَة موب بها 2 وان الرفیق مورخ 
أفريقبةً 0 ول الى 


و وم موم 


ثم لم من ِعْد موا إل ده وبلیدالطع 
والعقل أ بل عسل رك لطر ام 


منه بالمتال * ویذهل ا ا الأيام من 


كاك بالمَیُروان ٤‏ 


ا BO‏ 2 م بن عوائد الأمم والاجیال * 
فیجلیون الأخبار كن الدذول 0 اب تون 


فى عضو الأول انك سج ينف كن واه 5 
ETRE‏ 


كك انْتَضِيت من " آغمادها * ومعارف (CEE‏ 
ِلجهل بطارفها وتلادها 3 تما هی سر آورت ی 
وو م ES A E‏ 8 
اون 5 وانو ع لم تعتبر اجناسها ولا 
هم و و هو كو د 

3 و فی سم 
و ر وت 
الاخیّار اليك باعیانها » 


۰ 
نگ 


ا بان تا ل ال 1 


فى دیوانها ه بما آغوز لبهم ین ترجمانها ۰ 


5 


م ئ دوه 2 ر 


ات ذ ییاد إا تعرشو 
عل تفلها هما از صِدفًا ٠‏ لا بتعرضون لبلاییها : 
و بذكو اسبّب الى وفع فن ریا ه وَأَظْهَرَ 
من نها » ولال الفوف عند عَايَئِهَا ‏ فَبَبْقَى 
الناظر ما بله إل فاد ارال اة الول 
مها أو اقب 8 
بَأخِدًا ع ۽ المع فى کباینها 3 تناها و خستها 
تک ذلك كله فی مقدفة الکتاب . 


' ساب تراخمها 


ومَرَاثِبِها # 1۹ 


0 


ل حاء ارول پافر رام الاختضّار ٠‏ وذو 11 
الا كيقًا ء پاسماء الملوك 


وا ان + مقطوعة عن 


و ی 
م2 ره آخراه 
آعداد 


ا والأشبار چ مو ا ع ليها 


ایایهم 
ی 2۵ 2 و 
یروف الغبار 1 این رشي فی ميزان 
العمل ٠‏ ومن افتقی هذا الأثر من الْهَمَلِ ه ویس 
0 ر یله .و1 عم فوت ول یال & 
من الفوائد ۰ وأخلوا بالمامب 
مرو و 


1 از ۱ ولعو 


DE ak 


08 لما أَذْقبُوا 


e‏ 2و ر وده م2ق وا 
ولما طالعت کتب القوم » وسبرّت غور 
1 ره 2 ر 31 3 
الامش دی 0 عا ا من سئة 


له ة وَالَوْم, ۳ وسمت کر من ا ۳9 
مقلم اه سوم 3 فانشات فی أت 
13 کاب CEE‏ به 4 عن وال لاه ۱ نجل 


ی الا 3 افیا بالا بابا + 


ایا 2 صلعه 1 
وابدیت فته نش لول والْعمر ران له E‏ 3 


م این عم لمعب فی 
أكْنَافٌ الضوّاحی 3 


o 


3 وت 1 شار ال 


هذة الأغصار 5 رما 


والاتضار ٠‏ وا كان لهم يِن الدول الطوال أو 


OS 00‏ 32و رو E‏ 
القِضَارٍ ة ومن سلف لهم من الْمُلوك والانصًار » 
وهمّا ارب ویر + اد ها الجیلان لدم 
عرق > بلعَرب ماهتا ة وطال فيه ؛ عَلَ الاب 


مرا ہ عتی ا یاه ضور فیه ما عََاهمّا ۾ 
وا یرف أله ین أَجْيكِ لاقییین اهما » 
هب متاجیه تهذیبا + وَرعه لهام الا 
وَالْعَاصَةٍ تقریبا ه وَسَلَكْتْ فى ترتیبه بوبه 


مَسْلَكا غریبا ‏ واخترعتة فن ین التتاجى فا 
ا ا نم 


یب * وطريقة مبتعة اشارا » رشت ويد 


و ۶ و دس مه 


من و الْعُمرَانَ من ما يعر 0 الاجتمَاغ 
الانسانی من الْعَوَازض ده ما بت بقلل 


الگراین وَأَشْبَابِهَا ٠‏ نك كيف دعل هل 
الدو من یراب حتن تزع من التقلید ی 3 
آخرال ما قَبْلَكَ تن الْأَيَامْ وَالْأَجْيَانَ 


وتف عل 


و Ter‏ ه86 رن ام 1 2 عم 
ا و رنه عل مقلمة وتلائة کتب : 
و و ار و 
المقدمة : فى فضل عم التاریخ وقحقيق 


قوع 


هه به وَالْإلْمع بالط المورخین . 
الکتاب الأول :فى الْعُمْرَانِ وذكر ما یثرض 
فيه من الْعوَارِضٍ الْذَاتِيّةَ من الْمُلْكِ زالسلتان, 
والکسب والمتاش والصتائم والعلوم وما ذلك ین 
ال لباب ۰ 
الکتاب الثانى : فى آخبار ارب ٠‏ ليم 
لوم مد فيد الخليقة إل هذا اليد . 


رسد 
و چ > 


الماع ببعض من عاصره هم من ام المشاهير 


2 و 
£ 5 2 

وَدوَلِهم » بثل التبط والسربانیین والفرس وبتی 

EA E‏ و SES‏ رز روط ا هه 

سرائیل وَالْقَبْط والیونان والروم والترلیوالافرنجة, 


الکتاب الثَانْثْ : فى أخبار البربر ومرالمم م ن 


َم کات الرَخْلّةُ ال المشرق لاجتلاء نواره * 
ERE aS O e) 5‏ 
وَقَضَاء الْمَرْضٍ والسنة ف‌مطافه ومزارو » والوقوفعلى 


آگاروفیکواوبیه نارهم فافدت مانقض ِن أخبار 


عه 7 2و 2 99 0 رم لو و 
مَلَكُوهُ من الأقطار ٠‏ وأتبَعْت بها ما کتبته فی 
تلك ENÎ‏ + وادرحتها ف ذکر الان 
ینت الْأَجْيَال من أ التواحى » ملوك الامصار 
2 2 2 ك 3 
١‏ والضواحی EE‏ سپیل الاختصار والتلخیص 
تیا نام اهل ري اون داعي 
باب اباب كل الحرم :م إل الاخبار عل 
اى .كاير عت أجلن الخیقة. استیعابا ۰ 


ول م الح النافرة EEL‏ وَأَعْطى لحوادث 


الدوّلِ عِلَلاً رب 5 اب لك صوانا ۰ 


را تم والخبر 
ا 5 ومن عاصرهم من ذوی ال لطان الا كبر» » 
وم انرك معا فى أولِية الأَجْيّال والدولء 
٤‏ 1 و 


2 » وعلم وصناعة ء و کسب 
۳ ا یا وا و 0 


کتاب الشعب 


-9 


وإضاعة » وأحوال ا مشاعة م وبدو دز رطف 2 


AR 


ع ەور 


E‏ فا ما الکتاب هذا بما ضمنته 


من اللوم العْريبة ه والجكر 


الْمَحْجُوبَة الْقَرِيِبَة ٠‏ 


oF دهم‎ 


ا ل ین أل الْعَصُورٍ + 
00 فى مثل هذا الْقَضَاءِ 3 


و 2ه 


و من اهل لد الْبَيْضَاء 5 وَالْمَعَارٍ ال 


ا 5 فى النظر بن الانتقاد عبن 
الار رتضاء 5 امد لما مت وت عله بالاضلاح 


شاه ۰ فالیضاعة یی أل ای للم مزجاة * 
والاغتراف- 


و و 2 مكرك ركسعم 
الاخوان مُرْتَجَاة » والله اشال أن ب 


من ¿ الوم جا 


حَالِضَةَ لِوَجْهه الکریم وهو حَنْبى ونم الیل . 


2 


۰ 6 a 


وبعد 


أن ا علاجه ات ا 


تحفت بهذه 


اه 2 (۱) خراَهة 0 السلطان الَامَام 
(6۱ قرله ا هذه النسخة مته الخ و جد ف 


بعض فضادء ا مغاربة زيادة قبل قوله اتحفت وبعد قوله و 


وتصها :ات .لهالكفء الذى يلمح بعين الاستبصار فتونه . و یلحظ 
بمداركه الشريفة معياره الصحيخ وقانوثه . و یز رقبته فى العارف 
عا دوه . فسر حت فکری ق نضاء آلوحزد . واجت نظری لل 
العام والمجود .بين البائم و النجود . ی العلماه ال رکع و السچود . 
والخلفاء أهل الکرم والود حى وقف الا ختيار بساحة الکال . 
وطافت الأفكار موقت الآمال . وظفرت أيدى المساعى و الاعمال ب 


0 العارف مشرفة فيه غرر الال و حدائق العلوم الوارفة الطلال » 
عرصاما » وجلوت 


واتحفت بدیوانبا مقاصير إيوانها 


عن اليمين وَالعَال "قات معلى الافکار فى 
كان الأنطار عل "متضانبا . 
ال کوک وقاداً ق أفق خزانما وصواها . ليكون ايه 
لمقاده عدوت عنازه : اويعرفون فصل المدارك الانسانية فى آثاره . 
وهى خزآنة مولانا السلطان الإمام ا ماهد 4 الفاتح الماهدي. إلى آخر ۳۹ 


ساف ای ا 


92 


۳ 1 ۳ ر 5 
المجاهد ٠‏ القائح الماد ۰ المتحل منل + 


انْمَایم ٠‏ وَلَوْث الْعَمَائِم » بحلی الْقَانِتِ الزاهِدٍ » 


وود 2 


موش بزكاء المَاقِب وَالْمَحَايِدٌ » وكرم 


اشمائل والشرامد + بِأَجْمَلَ من القَلائِدٍ » فى 
نحور الْوَلَائِدٍ ٠‏ المتناول بالْمَرْم القوى الساعد » 


ESAS 5 و‎ 4 E 
والجد الْمُوَاتى الْمسَاعدٍ » وَالْمَجْدٍ الطارف وَالتالد»‎ 


دراب ملکهم الرایی الْمرَاعدٍ ۰ الکریم المعالى 
والمصاعد ٤‏ جاع آشتات الوم رواد .. 


وناظم شنل الْمَعَارِفٍ الشزارد « ومظهر الآيَاتِ 


الربانية « فى فضل الْمدارك الإنسانية + بكرو 


3 38 1 وم 8 وم 
الثاقب الناقد مور آیه الصحيح المعاقد «الذير الم اهب 


وم 


ویعمته 


وَالْعَقَائدِ » نور الله الاضح المراشد 


| العذبة مارد » له الگاین بِالْمَرَاصِدٍ لِلشّدَائِدِء 


" وَرَحْمَتِهِ الكرِيمّة الْمَقَالِدِ ٠‏ التی ویعت صَلاحَ 
[ الزمَانٍ ماد ۰ وَاسْتقَامَة: الماد من الْأَحْوَالٍ 


1 ی 0 E‏ 0 4 4 عر 3ض 2 
2 و العوائد + ودهبت بالخطوبت الاو ابد + وخلعت 
١‏ : ام 18 ور ار © 1 
١‏ على' الزمان رونق الشبّاب العاند » وحجته .الى 
OI‏ و E O E PTE‏ 
لا يبطلها إنكار الجاحد ولا شبهات المعاند ه 
۱ : بای نم A E‏ و وه 
( امیر المؤمنين ) آبی فارس عبد العزیز ابن مولانا 
ق ب النعوت المد كورة هنا ثم قال + الخليفة أمير اموؤمنين المتوكل عل زب 
ق امالین أبو العباس أحمد ابن مولانا الأمير الطاهر المقدس أ عبد الله 
" محمد ابن مولانا الحليفة المقدس أ 


الخلفاء الر اشدین. 


مير المؤمئين ۰ أن یری ی بكر ابن 
ص ۳۳ الموحدين الذين جددو | الدین . و هجوا 
۳ السبل المهتدين . و وا آثار البغاة المفسدين من المحسمة والمعتدين ‏ 
8 سلالة أى حفص الفاروق . والنبعة النامية على تلك المغارس الزا كية 
و العر وق, والنور التلال من تلك الأشعة والبروق 
مودعها إلى العلى يحيث. مقر ادى 


. فأوردته من 
وریاضن A‏ خضلة الندی 
ال آخر ما ذکر هنا إلا أنه لم يقيد الامامة بالفارسية لکن النسخة 
الا کورة مختصرة عن هذه النسخة التقولة من خزانة الكتب الفارسية 
دم يقل فيا ثم كانت الرحلة إلى المشرق الخ 3 


مقدمة ان 


خلدون 1 


وی وري # 3 6 > ۱ 
السلطان المعظر الشهیر الشْهِيْدٍ آبی سال ابره 


۳ بر صاخ # ۵ 2 وو ۳ 
این مُوْلَانا السلطان المقدس آییر امین » 


01 ولام ٤‏ ا 1 
أبى الْحَسَنٍ ابن السادة الأغلام ‏ ین ملوك نی 
رین » الّذِينَ جَدَدُوا الدين + وَنَهَجُوا السَبِيلَ 


للمهتیین » ومَحَوًَا ١تار‏ البغاة الْمفْسدِين + أَنَاء 
ر 41 ر و 
الله على الامة ظلاله 


ارو 
ا 257 
ه وبلغه فى نصر دعوة 


الاسلام آماله» وَبَعدْته إل خزانیهم الْمُوقَمَةِ لِطَلَبَةٍ 


العلم ت القرویین من مُدينة فاس حاضرة 
2 رو ور 


و 6 س م ا 
ملکهم و کرسی سلطانهم » حيث مقر الهدى 5 


وریاض المعارف خضلة الندی ۰ وفضاء الاسرار 


ور ینز ایض زگ وم 0-1 
الربانية سي حٌالْمَدَى » والامامة الكريمة الفارسية (1) 


هر مغر ۳ ۱ 2 رك ار 
العزيزة إن شاء الله بنظرها الشریف ۰ وفضلها 
نی عن التفریضو » قبْسط له من الْعَابة هادا م 


بو و و ام مرو 


وتفسح له فى جایب القبول آمادا ٠‏ فتوضح بها 


اللوم وال داب » ومن مدد بصَایر ها ات 
نتائج الْقَرَائْح والالباب ۰ وله پوزغتا 
لق تیه و كن E‏ 
رخمیها ییا على حقوق خدمیها ٠‏ بجع 


۳ ف ا ا ا 
ويُضفى عل هل یلها » وما أوى من الإشلام. 
ِل حرم عمالیها + لبوس حمايتها وَحرْمْيِهًا + 
و مان ا اَن يجعَل اغمان خالصة 


فى وجهتها ه بريثة ین شوائب ال 


گم 


ی ال 


(۱) الفارسية أى النسوبة إلى أن فارس التقدم ذكرة | 


لم أن تن اشاریخ فن ريز الْمَدْمَبِ چم 
الْقَوَائِدِ ه شریت یذ هو یوقفتا على ل أَحْوّال 
امین ین الأ فى أخلاتهم . وله ف 
یره 
یم قَائْدَةٌ الاقَتدَاء 3 


ووم اد ی که ۰ 
والملوك ف دولهم وسياستهم . حتی 
فی ذلك ل رومهٌ ق رال 


وم و ود چ 


الدین الا » فهو ماج لك ل متعددة » 


0 و مر 2 رم ۵ 


وَمارف متَبوعة » وحن نظار وتقببت بفضیان 
بِصَّاحِيِهمًا إِلّ نکن به ن ن ال لات والعالیط 

أن یار دا اتید فيها على مُجَرْدٍ ال ملم 

تكم ول الق وراد إِلسَيَاسَةٍ » وطبیعة 
الات والا رال ف الاجْتماء نان بل قيس 
اب ا شود رح بالاهِي» فرب 
لم و : ۳ 1 ار 37 اقب رالد 
عن 0 لصدق . ۳-2 1 

والمفسرين وَأَنمَةٍ ۳۹ 
. مایم فيها على مجر ار عَنَا 
ا »وم یغرضوفا E‏ 


ماوق نم للمورخین 
5 الكل فى الْحِكَايّات 
ار 
ها »ولا قاب رما 
اما ولا سبرُوهًا .عار الح والوقوت 
َل طبانع الكائِتات 3 ار ورد 


فى حبار را عن الق وتاهوا فى بیدا رخ 

رال 
وَالْمَسَاكرٍ ادا عَرَضتٍ ف الحکایات »[ذ هی مر 
الب ومد الْهِذَرِ ۳ 5 سن دع لك الأصول 


وعزضها عل اراد وعدا كما بقل وی 


الط »ولا سيّما فى |خضّاء الْأَعْدَادِ من 


العدمه 


ی فضل عا وكات 0 مل اهبه والالاع لما عرض للمؤر خن دن المغالط وذكر شىء من أسباما 


E 
و من المورخین فى جوش بزّی اشرّائیل‎ 
2 


بان موسی عليه السلام ۶ العا ف التَيهِ بَعْدَ 


اَن 


۰ ل ی رم‎ AE DA ROE 
أجاز من نُطيق حمل السلاحر مخاصة ِن ابن‎ 


عِشْرِيَكَمَافوكََافَكَانو استمائة الف أَويزِيدو دَوَيَذْهَلُ 
AE ۳ 1‏ ا 3 ۳ ا ر 0 2ے 
ف ذلك عَنْ تقدير مصر والشام واتساعهما ليل هذا 
E:‏ ا در مسا دار زر تب ام 4 
الْعَدّدِ ین لجيُوش. لكل مملكة نالماع حه من ۲۶ 


الحا ینتم له وتقوم بو ظائفها تضق عمقو 3 
هه بذك الْعَوَائِدُ مرو > حول ماوق 


2 هت‎ 6 N 
كُمَ إن یل َو اليوش ايتن إل يطل‎ _ 


يأ 01 موف هل cre E‏ 


هذا العدد ء ببعد ان بقع ا و اقتال ء ۰ 
لین اة الأاض عنها ‏ وَتمْدمَا إذًا ايت ية | 
بت اضر متك او تفا أذ ازند یه ل 
مان الْمَرِيقَانَ از تكون عَلبَةَ آجد المفینوئی؛ ۶ 
ين خرن لش یایب اضر 
ا إلا بالْماة . 


ذلك لای أَعْبَهُ بالاف ین 


١ 
۰ 
1 
۱ 


وَلَقَدْكَانَ مك اآفزس- لته م اَم »منك 
نی [شرائیلبکتیر یه بذك مإ کان ین علب 


ا o29 1 E‏ ۳ سك 5ه 7 
بختنصر لهم والتهامه بلادهم واستیلائه على آمریم 


0 مه وبا PAO E‏ او رنه 
وَتَخْرِيبٍبَيِتٍالْمَّقَدِ سقِاعِدَوِمِلتهم وملطانهم »وهو 


bi 
۱۲ 2 و 2ه 5 ی وو اتام مس‎ 
۱ من بعضص عمال مجلكة فارش  يقال إنه كإن‎ 
°. ER 
مرزبان مرب من تخومها ا مَمالکهم‎ 
۴ > 
بالمراقیّن وخراشان ويا ورام النهر » یراب‎ 
3 


أَوْسَمْ ین مَمَالِك بنی إِسْرَائِيل يكثير, ومع ذلك 


مقدمة ابن خلدون ۱۳ 


دا بر الس قط قط مِثْلَ هذا الْعَدَدِ ولاقریباً 


٠م‏ ان 
و 


منه» ا جمو و بامادسیةمائهةوعشرین 


شا ۰ کلهم متبوع على ما نقله یت وال ۳ 
فى آتباعهم أکثرٌ من ياتى ألف . وعَن عَائَْةَ 
مر یی OY ۳ DP ALS‏ ا .مه 
والزهری آن و رستم لی زحف بوم لسعد 


وا روو و 


بالْقَادِسبَةٍ ا کانوا سين لاء كلهم و 9 
از لو بل 3 إسرائيل 1 مد اعد 
لَانسَعَ نِصّاق ملکهم » وانقسح مَدَى دولتهم » فَإِنَ 
و N ROE‏ ا 
العمالات والمَمالك فى الدول على نشبة الحَامية 
والقبیل القائمين بها ای له وكثراتها حَسْبَمًا سر 
ین ف فصل الْمَمَلِكِ م ین الاب الأول رازم 
تتی‌قایکیم لك یرادن وفلشطین الام 
وبلاد برب وخیبر من الحجاز على ما هر المتروافك . 
كل و 


ما و و رز 


اء عم کر اود انه موی نان 
تضهر بن مات بفتح الْهَاءِ کت ها ان لاوی 
بکشر الاو وفتحها إِبْنِ يَعْقَوب وَهُوَ زشرائیل 


مقر 


ا اهکذا نميه ف اشوراه » اة ھا عل 


E EB 


مَا نله الد قال : دحل إسرائيل مِضْرَ مع 
یه لبط رآولادهم جن ار رقا پوت 
سَبْعينَ نفساءو کان مقامهم بمصرّ إلى أن خرجوا 
مع مُونَى عَلَيّهِ السام إل الثيه التیْن وعشرین سَنَة 


و ا dS la‏ 7 و و و 
تتداولهم ملوك الْمبط من القراعتة ویبْعَد 


ن 


مب ال فى أَرْبَعَةِ یال إلى وغل هذا ال 
ورن زعمُوا أن عك تلك الجيوش ا فى 
رمن سَلَيْمَانَ ومن E ES‏ الیش بين 
re‏ وإسرائيل إلا أحَدَ عشر أبَا قان مُلَيْمَانُ 


٠ ale Pa 


ابن داود من ۽ ايشا بن عُوقيدٌ ويقال ابن عَوفدّ بن 


يَاعَرَ ويقال بوعرٌ بن سَلَمُونَ بن نخشون بن 
اتب باق ل در E‏ 
مق الو و ی ۱۳۳ ۶ لولم بر م 
ویقال حشرون بن بارس ویقال بیش بن يهُودًا 


5 كد لحرن ها 

ابن يعقوب ولا ال ق او ام 7 
۳ 

اد إل یثل هذا امد الى َو ؛اللهم إل 
A A SS‏ 9 ۰ 3 
الیئین والالاف فربمًا یکون » وآما أنْ يجاور 
۳9 رن م و + رد « م 

إلى مابعدهما من عتود الاعداد فبعید » واعتبر 


هم 


دك فى الحاضر الْمَُامَدِء والتريب الْمَمْرُوف 


تجد زغمهم باطلاً؛وتقلهم كَاذباً ( وَالّذى تَبَتَ 
فى الاشرانیلیات ) أن جنود سَلَيْمَانَ كانت ائتق 


عَشْرَ ألفاً خاصة و أن مقرباته كانت ألفا وأربعمائة 


رم RUS E‏ و 2 1 
فر ون مرتبطة على ابو ابه ۽ هدا هو الصحيح من 
آخبارهم »ولا يلتفت إلى خرافات العامة مِنْهُم 


سُلَيْمَانَ (عليه السلام) وَمُلْكِه » كَانَ 


عنفوان دولتهم واتساع ملکهم»هذا وقد نَجد 


ر ۳۹ ر 1 
الاغنياء الموسرين توغلوا فى العَدَدِ وَتَّجَاوَروا 


ل لم .۲ مر و ۳ 
حدود العوائد » وطاوعوا وساوس الاغراب ادا 


| ۳ 
اس کشف اصحاب اللواور- عه 


14 کثاب الشعب 


لس الاب pe‏ انجاوز عُلَاللسّانَ » 
والغقلة على الب والمنتقد.حی لایْحاسب 
خحطاٍ وا عَمَّد ولا یعالبها ف الخير 
پتوسط ولا عَدَالَ ولا برجنها رل بح و ولففیش 


د 
زقسه على 


یریل عنانه اویسیم ف مراع الكذب لساتة ء 
ويَكَّحِدُ آیات الله هزوا » ويشترى له الحديث 
لفل حن سيل لله وَحَسْبَاكَ بها صفق خایسرة . 
ومن الأخبار الواهية للمورخین ماينقلونة 
اة فى أخبار التبابعَة موه ْمَعَن وَجَزِيرَةٍ 
رب أنهم انوا یرون من قراف بان إل 


6 مه 
ام و م 1 


أفريقية بر ون لاه ال مرب > 
یس بن صَيْفى ین ام لوکوم الأول - کان 
لِعَهدٍ موسّی عليه السام / قبله يقليل سغزا أفريقية 


وان أفر ريق لك 


REF‏ ؛ ونه الّذى مهم بهذا الانم. 


حِين سیم زانهم »قال ما هذه رت فأخذ هذا 


رعو 
الاس عنه ودعوا بو من 


حجر هناليك قبائِل من یر فأقاموا 
بها واختلطوا ب 0 .ومنهم صَنْهاجَة وكتامّة »ومن 
هذا ذهب الطب ری ی والجرجان وَالمَشعُودى وان 
الکلی لبیل ۰ انا توا امه بين 
ایا تسا لیر وه الصحيح (وذكر 
ی شا )نا الاذعار 5 مل وکهم. بل 
آفریقش -و كان على عَهد ملیتان ( علية السلام + 


۰ ينكل وآنه ۷۹ الت 


م۷ لمعب 


غزا فرب رتوحه موکنلات ذکر له r‏ 
بعده 2 بلغ وادی الرمل. ف بلاد 
المرب » ولم یی افيه متكا لكترة ار 

و رو 


فرجع وید تردن ی ده اسعل 


1 
ابنه من 


ی وک وی يتا نی ارك 
امرس الكيّانية ؛ أنه ملك :الْمَوْصِل وأذربيجان 


ای 


وثالغة كذلِك » وان بَعْدَ ذلك أَغْرَى ثلاثة من بنیه 
بل فارس ولل بلاوالصفد ین بلاد أمم, الترْك وراء 


هه وق بلاد الوم ۰ فملك الأول اثبلاد إل 
سَمَرْقندَ » وقطع الْمّفازة إلى الصین » فرجَد أخاة 
۳ الذی زا رل سفرقند فل سبقهلیها » 
فالْضا فى بلاو الصین وَرَجَعَا جمیعا التایمر 
وتر كوا ببلاد الصین تبازل من حمر فهمٌ بها 
ی هذا العهد ۰ وبلغ الث إل قسطنطينية اه 
ودوخ بلاد رو مرج وهنه ۳۹ لها 
بعيدة عن الصحة عريقة فى الوم والغلطٍ وأشبةُ 
باحادیش القٍصص ال 

وذليك أن ملك التبابعة نما كان بجزيرة الْعَرَبِ 
وقرازهم وكرسيهم بِصَنْعَاء امن .و جَزِيرَة رب 
حيط يها الْبَحْرُ ین ثلاث جهانها فبَحْرٌ انين 
الجَنوب » وَبَحْرٌ فار الهابط مِنه إل الْبَضْرَةٍ من 
مشق .بر السوَيْس الهابط مِنْهُ إل السویس 9 
أغمال ل يضر ون جهة المغرب» کما تراه نی مُصَورٍ 
الْجفرَانیا » فلا پُجد د السالکون من الْمَمَنِ 11 
لغب طریقا ین غير ویس وَالْمَسلك هناك 
ما بين بحر السویس لر ای قدر مَرحلتینِ 
فلا ریا رن بهذا المَسلك ملك 
عَظيم فى عتا مَوفورة ین خير أن قصیر ن 
آغمایه وهذا مختنع فى الْعَادَةْ . وقد كان بتلّك 
الْأعْمّال الْعمَالِقَةُ ونان بالشام وَالْقِبْطبِمْصِرَ » 


مقدمة ابن خلدون 1۵ 


املك O‏ مضرت وت لكر O‏ 
الشام » ولم یل قط أن التبابعة حَارَبُوا أعَدا 
من لاء امم N E SNS‏ 


وَأَيْما فالشْمّةُ من الْبَخْرٍ إل ارب بعيدة 


E والعلوفة للعساکر "کرت فاذا‎ NG 
فى غير آغعالهم اختاجوا ال انتهاب الززع وال‎ 
وانتهاب البلاد فیما يَمُرون عَليْهِ »ولا يكفى ذيك‎ 


للاروتة وَللْعلُوفة عَادَةَ وَإِنْ نقلوا کفایتهم ین 
ذلك ین أَغمالهم فلاتفی له پم الرواحل بنقله » 
نلك وان ما فى طریقهم كلها اعمال قَدْ 
تلکوها ودوخوما لكوت الميرة نها » ون نا 
إن تلك الماک تمر بهولاء الأ ین عير أن 
تهِيجهم فتخصل لهم الميرَة ة بالمَالمة » فيك 
بعد وأشد امیناعاً فدل عل أن هه الْأَحْبَارَ واهية 
e‏ 

(وآما وادی الرثل ) الذى جز السايك فلم 
قط کر امغر بعل كنْرَةٍ سالک وَمَنْ يفص 
رفن ال کاب ول ری فى كُلعَضْرٍ و کل جهة 2 
وهو لاد كروة من الْغرَابَةِ توفر الدواعی عَلَ نقله . 

وم خروم لاد اشرق وَأرْض الترلٍ ‏ 
ون كان طریقهٌ أُوْسَمَ ین مَسَالِكِ السوینس 
لا أن الشمة ها ید » وأ فارش والروم. 
مفترضون فیها دون الترله » ولم یل قط 
أن التبابعة ٠‏ مَلكُوا بلاد فایش ولا باد الروم 
نما کاذرا يُحَاِبُونَ أهْلَّ فارش على حدُود باد 
یراق وَما بَيْنَ ارين وَالْحيرَةٍ والجزيرة بير 
ِجْلَةَ رالات وما نها فى الأغمال وَقَدْ 


ذلك بين اذى الاذعار امتهم 7 وكيكاوئن امن موك 
الكيانية 3 »وبين و تبع 8 »أ کوب وسات 


0 


متهم آیضا ¢ ومع ملوك لطو ائعك بعد الكيانية 
والماشانية من بعدهم بِمجاوََة اراضن قارس 
بالْقزو إل ل بلاد 9 زو وه میم عاد 

من جل 2 منهم وَالْحَاجة إل 
رت ارات بعد ند الک مر مالیا 
) لو کانت صَحِيحَة 


التقل, لَكَانَ ذلك قادحاً فیها فَكيْتَ وهی 0 


بذك وَاهية مو » وهی 


نل ن وجه 
ا i‏ لغري شرع 7 اله راق وبلاد ثارش 
۳3 بلاد رل والتبت فلا یَصح ح عَرُوَهُم لها 


بوجه » لما 92 فلا تن يما یلم 0 من 


كا ۶ ۰ 
الأَحبَادَ واغرضها على القوانین 
الصّحيحة بقع لَك تَبْحِيصُهًا ین 
الهادى إلى الصوّاب . 

۳ 


2 0 مرگ وم ص یی 


وابعد من ذلك وَأَعْرّق فى ار لوهم » ما نتناقله 


ذلك ككل 


۳ 
وجه والله 


وی و 


المقسرون ف تفسیر سورَة الفجر ف قوله تال 
«ألم تر یف وك بعاد رم ات الْعمّادِ » 
قَبَجْمَلُونَ لفظة ارم اشما لِمديتة. وصفت بأنها 
عوص بن ارم انا هما شدید وشداد ملکا من 
كله وهللك شدید مخْلص المَلك اشداد داكت 
ل وی رضن الج قوال لابنین 


مثلها فبتى مدينة رم فى: صحاری ,عدن فى مُدة 


15 کتاب الشمب 


coe, وظظ‎ ۶ 7 


تلشمائة من 2 و كان عمره تشعمائة سنه وأنها مديتة 
ية رما ی الب وأماطینهام 
موز و 72 ۳ 2 210 E‏ ا 
والیاقوتٍ وفیها أضناف الشجر » والأنهار مره 
كي او ری 2 5 9 ر 
ولما تم بناوها سار إليّها باهل مملکته حتی 


موم 


ن الرْبَرْجَدٍ 


إذا. كان منها على مسيرَة يوم وليل بَعث الله 
000 م السو مه ۳ 2 
لمح ین الشتاه فهلكوا کلم . ذكر 


1 
ذلك الطبری یی وَالرَمُخْشْرِى وغيرهم من 


الفسرین ونون عن عبد الله بن اة م 
الصحابة آنه خر ج ح فى طلب + ابل له و عَليّها 


روو ار 5 


عليه وبلغ خبره معاوية ئ 


وحم متها مافتر 2 
ّضٍ عَلِيْهِ فبحث عن کقب الأخبار وله 
ع ذلك فقال : هی رم ذات العماد نا 


ل ار قصیر على خاجبه 


حال »وع نقّه خال َر فى طلب بل له ثم 


ورل 
النفت فان“ اب قلابّة فقال هذا والله ذلك ار 


و مه 


هله . الْمَدينة لم يُسْمَعْ ‏ لها خبر .ین 


يومد فی شی » وصحاری عدن 
0 ی کت و از مه اس 
التى زعموا انها بنيت فيها هی فق وسط الیمن 


1 


وما زال عمرانه متعاقباً 


ء ین بقاع الأررض 


الا تقص طرقه ین 
کل وچ «ولم ل عَنْهْلاْمَدينةٍ وها 
۱ این الم ولو قالوا إنها 
الآثار لكان أَشْبَهَ لا أن 


َحَد من الاخباریین 


درست فیما کرش من 
ظاهر کلامهم آنها مَوْجُودَة ۰ وبعضهم قول نها 
دمَشق پناء عَلَ اَن قوم 
الهذیان ببضهم زل‌آنها E‏ وا علیّهاء 
هل الریاضة والسخر مزاع لها بالْخافات 


ى كل العفسرین عل ذلك اام اة 


عاد ملکوها وق ینتهی 


N 8 2‏ 8 2 5 
الاغراب فى لفظة دات الْعمَادِ » أتهاصفة ارم وَحَمْلُوَا 
اوماد َلى الأساطين » فتعين أن يكون بناء ورشح 
لهم لك قراءة نار وعاد ارم 1 لى الاضافة 
RE‏ تلف السكرية 

۲۳ رو هگ ۳ 
التی هی آشبه بالاقامیص الموضوعة والتی هی 


فرب لد الكذب » الْمَنْقَولةٍ فى عذاد النشچکات 
1۲ فالْعماد هی عماد الأخبية 2 بل الخيّام ون 


o‏ 0 0 مراب 
رید بها الأساط فلا تلاح E‏ و صفهم بانهم 
6 و و وور 4 


هل بناء وأساطين على العموم يما اشتهر ین 
قوتهم لا آنه بنائ حاص ف مه مت و ما 
وَإِنْ أضيفت كما فى قراعة ابن الْبَيْرٍ فى إضافة 
الفصيلة إلَالقبيلة كما تقول فرش كنانة وإلياش 
مضر وربيعة نزار »وأىضرورة إِلّهذا لمخم اعد 
انّدى تحت لتوجیهه لأمنال هذه الحکایات الواهيّة 
الى یتزه کتاب الله عن 3 ۳ سر 


هو قاط 


ل كه 


وین الحكايات 
ها بتعلوثه 


ل چ ۰ 
للبرامحة .من 


ار 
يَحیی بن خالد مولاه وأنه لکلفه بمکانهما من 


معافرته إِيَاهُمَا الْخِيْرَ أذن لهما فى عٍَّ النكاح 
BE‏ 
وأن العباسة تحيلت عَليّْهِ فى الْتمّاس الخلوة 


اجتماعهما فى مجلیه 


به لِمَا شغفها من حبه حتى وافغها (زعموا فى 
حالة السکر) فجملت ووش بذك و 


فى دينها وَأَبَوَيُها وجلالها وأنها بنت عَبّدٍ الله 


بو ا یربهار وی لا رجال » هم 


1 


فشت ذ 1 0 0 1 a CY‏ و یت e‏ 


دش 1 1 1 0 ذ 0 0 PE‏ 


أشراف لین زعا الا من به ۰ والعاسة 


ينت محمد هی بان عبد الله أنى جعفر 
المنصور بن اة السجاد ایرد ن على أي الخلفاء 


لبن بد له ترجمّان ۳ آن بن 
صل لعليدوسلم) )ابْنةٌ خليفة واشت ليق » 
محَوقة بالْملْكِ العزيز وا وی و 
ی EAS‏ لوحي مد 
مِلائِكَةٍ من سای جھاتهاء فريبة عَهْد بِبِدَاوَةٍ 


العروبية وسذاجة الدین الْبَعِيِدَةٍ عن عوائد ارف 
رایع الفراجش » قا ا A A‏ 


مب عنها »أو آین 7۷ الطَهّارةٌ ولد کاء زد 

نَا من بَبتًاء أو کین تلحم نمهها نفو 
ابن یخی نش شرف یی موق من موی 
شم ملگ ده من یی او بولاء جَدمّا من 
عمومة ة الرسول واشر راف قرش : وا ان حرت 


۵ ی‎ Ta ۰ 


1 د بضبعه و 2 أبيه © و اس قد 
0 وضبع 4 وز هم 
3 متازل الأَشْرَافْء وکین یسوغ ف الرشید اَن 
که ا 
صر إل مُوَالى الأعَاجِم_عَلبُعْدِ همه وعظ آبائه؟ 
اه ر وو و SA‏ رةه 0 
ولو نظر المتامل فى ذلك نر المنصف وقاس 
اة باب ملك يِن ظماء ملوك زمانه 
کت لها عَنْ مثله 4 مغ ۳۷ من موالى دَولتِهًا 
"وفی E‏ باكر ولج فی‌تکزيیبه » وین 
4 


5 و 


ی و ۹ دایم عل 
الدؤلة واخيجاز نهم( 


مول الْجبَايَةِحَتى كا نالرشيد 
يطب الس من الما ف صل ل إليه 12 ع 
انرو وشا رکو 7 ی سلطانه ولم کن له مهم تصرف 
1 


(۱) اتتطاعها و لتفرد بها , 


مقدمة ابن خلاون ۷ 


ڳو وه وع رر plr‏ 
فى آمور ملکه » "فلت آتارهم وبعد صیتهم و وعمروا 
200 وى ع ۳ 5 6 وعدي 
مراب الدولة وخجططها بالروساء من ولد 
وصنائِعهم واحتازوهًا عَمنْ سوام هن زاود 
وكتابة وَقيَادَة وَحِجَابَة ومیّف وقلم . ویقال إنه 


4 
5 


وم 4 


كان بدا الریدٍ ین ولد یخی بن لالد حش 
وعشرون ریسا من ب 
قل زاحَموا فیها أَهْلَّ اور 2 بالمنا کب »ودفتوهم 
غنها بالراح يمكان أيهم یی ر ن كفالة ماژون 
5 عور وخليغة نی شب 


بين صاحب سيف وصاب 


فى حجرو ودرح ن 
عكنة ۾ وغلب مق و کان بدغوه ۲ آبت» لتر جه 
الایثار 


0 


من السلطان إليهم ؛ وعَظمّت الدالة متهم 
ارم کو ون ونع و وو و 

وانبسط الجاه ندم وانمزنت نحوهم الوجوة » 
RE‏ 


وتات هم ین 


ل الرقاب رت علیهم الما 
أَقَصَئْ الحرم هدابا ال 
وتخ الْأمرَاء ¢ وسرت ال خزاتنهم في سبيل 
الترلفی والاسعمالة أَمْوَالَ الجباية» وآناضوا قى 
رجا الشيعة وعظماء القرابة العطاء وطوفوة 
المنن» و کون بوتا تالش راض ف الْمعدم »وفكرا 
بما لم یمدح به خلیفتهم “وتوا 
شیم الب ۳ ر یر اسر اشتولوا على ری 
۳ ا ی ۳ 5 ۳ Ee‏ 
ري من الضواحی والامصار في ی سایر الْمَمَالِكِ 
حتی آسَفوا البطانة » وأحقدوا الْخاصّة > وَأَعْصواأَهْنَ 


الولایة» فکذفت لهز وجوه المنافسة الد 
ودبت إلى بهادمم الوثبر يمن الدؤلة "عقارب 


o ۳ 


جعفر 
من آغْظ الساعین عَليّهم GORE‏ 


ار عه 1 E RS‏ 
السعاية حتی لقد كان بتو قحطبة أخوَال 


نفوینهم من العو واطف الرجهر ولا وزعنهم 


14 کتاب الشعب 


آواصر الْقرَابَة » وقارن ذلك عند مَخدومهم تایه 
الاشینکات ون الْحَجْرٍ والآنفة وكان من 
الم التى با منوم * صَعائِرُ الدَالّة وانتهی با 
م إِلّ کبائر الْمخالفة کقصتهم 
فى خی 3 بد الله بن ای ن الْحَسَنٍ 
ن ا مخ اله دى 


الإصرار عل شانهم 


ابن علب 


ی 
انلقن بلقي ال کية الخارج على المنْضورٍ» 

و الى امتئزله الفضل نح 
م عَل مان الرشيد + بخطه وبذل لهم 


وَيَحْيَى هذا هو 
من بلاد الديّاء 
فيه ات آلفن درم عل 75 ذکره اسر قە 
الرشید إل جَعْفر وَجَعَلَ اغتقاله بداره ولل نظره 
فحَبَسَه مهم حَملته ال على تخلبة يله ء 
وَالإسْتِيُدادٍ بحل عقاله خرما لِدِماه أَهْل ابیت 
- پزء َو وال عَلّالسلطان فى حُكْيِهِ . وسأله 
الرشيد عنه مامت به إليّه ففطن وقال : + أطلقته . 
فأبدی له وجه نخان وَأسَرِهًا فی‌نفیه “فأؤجد 
السپیل بذلك على نقیه وقومه حتی ثل عرشهم 


00 


ر4 1 1 0 
والقیت علیهم سمأو » و خسف الارض بهم 


ویدار هم »وذصت سلفا ومثلا للاخرين أيامهم 0 


هم واستقصى سير الدولة وسیرهم » 
يحل ذلك فة الا ممهد «الاسیات : 


الم تقله اتیب ربوه اوه بو 

عَم جَدوداودیُن عی‌فی‌شأننکبتهم : وماذ کره‌می باب 
مر و 9 تا و کح 
الشعراء فى کتاب ( العقد ! فی محاورة الاصمعى 
و 


لارشِيدٍ وَلِلْفضل بن يحي فى شمرهم تتفهم أنه 


نم قتلدهم الْغِيرَة و ماله 8 
۱ خلية 8 فمن ده 4 » و کذلك ما تحیل ي أغداوهم 


من النطانه NE‏ لکش مق 
على إشماعهلِلخليفة وتحريك حفاتظو لهم ٠‏ وهوفؤله : 
a‏ 0 
وف الا ی 
واشتبدت م واحدة 
نما العاجز من لا بستبد 

و الرشید ا قال «إئ والله إنىعَاجِر» 
عنی نوا شال هذ هكاين يره » وَسَلَطُوا عليه 
باس انیقامه »نعُوذْ بالله من غلبةالرجال وشوعالحال. 

وم ما توه بوالحکیدین معاقرةالرشيدالخمر 
وافترانٍسکره بسک الندمان اشا لله ما َلمُنا عله 
من‌سوء وَأَيْنَهذا من حال الرشيدٍ وقِيامه بمایجب 
لِمنصب الخلافة من ن الدين والعدالة وما كان عليه 
من صحابة العَلمَاءِ EDE‏ للفضيل 
ابْنِ عیاض وابّن الماك والعمرى ومکاتبته میا 
ری وبکائه ین مَوَاعظِهمْ وَدُعَائِهِ بمگفی‌طوافه» 
وَمَا كان عليه من العبادة و المحافظة عل أوقات 
الصلوات وشهُود الصبح لول وفیها؟ 

کی ابی ويه آنه کان ُصلْفی كل زمر 
ماهر كعةنافلة »و كانيغْزوعامَاوَيّحُج عاما «ولقدزجر 
ابن یی مریم مُضحکه فى سره جين تعرض له بیفل 
دك فى الصلاة له 
الّذِىفطرنى » .وقال واله ما آذری لِم»فما تمّالك 
الرشید أن ضحك ثم التفت إِليّهِ مُنضبا» وقال 


rer 


يا اين آبی میم : فى الصلاة أَيْضًا ۰۱۱ ال یال 


EE‏ ل و 


لوا لوم 


. پات ولك ما شئّت بعدهما‎ E 


مقدمة ابن 


رآیضافتد كانون الول م باذ لقب 
PE‏ ال وکن یه رب 
دوأ اد ما لي عدم وقّذْکان 
بُو جَغْفر بمَكان هن الولمر والدين قَبْلَ الخلانة 
یل ولاف ة افا عل 


ليقي و با با 1 1 م يبق 


»وهو 


395 Ca 


وجه الارض 


الحلاَة 15 آنت یس 5 ون و تا 


فیه رخ ن ان قاس وشات این 2 تلا 


لایس َو ۳ الا مالك : «فرالله مد ل شيك 


یمد ». ولا درک این دی آبو الرشید هد 
رف کر اه کنو لجيه لالد 1 تالا 


¢ ومع 


ودَحَلَ عَلَيِْ و وهو بمجییه اشر کین فى 

ارقاع ان ب من باب عِيَالِهِ فعض ال 
من ذلك »رال :یا أمير النویین عل کر هذه 
الْعِيّالٍ عامتاهدًا م يِن عطانی تال یل و 


و و رو 


يصده عنه ركنن ب الاق فیو من أَمْرَال الْمُسْلِمِينَ . 


نكري لت پا شام 8 قرب المد 
من أَمَْالِ 
هذ السير فى أهل یه لت با باقر 
الْمْرَ أو يُجَاهِرَ بها وقد كانت حَالَة یراب من 
العرب الْجَاِلِبَةٍ فى اتاب ار ملو ول 
يكن لكر نج وک شرب ل 8 
الکثیر ر منهم رات یازا ۳3 1 یج من 

اجتیّاب الْمَدمُومَاتٍ فى جیهم دیاش اى 
بالمجایدٍ رأرصافب الک وتات العرب ٠‏ 


من هذا الْحَلِيفةٍ وتو وما ربی عَلَيْهِ م 


خلدون ۱۹ 
لور مرو و 8 3 
وانظرما ها 1 وله بودی فى فصة 

۳ RE 4 و‎ A 
جبريل دن برع لیب حين آخهبر له‎ 


* e 


ليلد فى مَائِدَتَهِ فخا ا م ابر اچب 
الْمَائِدَةٍ بجمله 0 مله نن الریید وارتاب به 


3 دم 2 ايه يَيَتَاولهُ ؛ اعد این 


ضوع للاغیذار ثلاث قطم يِن السمّك فى 
تلا آنیاح علط الم لالح بالتو ابل 
وَالبُقُولٍ ویارد رالرى رَصَب عل لاني ماء 
كا رمل الک عبر صرفا وید فى الأول 
ای هد طعا ۳ الین ان خط اسب 
و لَم يَخْلِطْهُ ۽ وال فى 


هم و 


این بختیشوع وفع | ال صاجب الْمَائِدَةٍ 1 جتني ی ادا 


یرو 


النالث هد َم 


؟ و ت 


۳9۹ الريك و التویخ ¢ احضبر ذلاذة 


3 ي ار و2 5 
الاقداح, فوجد صاحب الخبر مد ابلط دامع 
ب 8 5 


وتفعت »ووچد الاخرین RAE‏ شرت ET‏ 


نت له ی را ا * ذلك أن حل 


الرشبيد في اجیناب الخمر كانت مر رنه عند 
ره مر رو وه 1 ور 
ولد لوت عنم أنه عه بحس ابي نواس 


لها بل 3 آنهماکه فى لیات 5 تاب" 
فلع َإنمًا كاك الرشید يشرب بيد ان 


15 مهب هل یراق و زیها دل ۰ 
وا ا الصرت ِلآ سییل إل اتَيَايدِ بهاء 
ولا تقليد الا الْوَاهِيةٍ فیها » 1 يكن 


ور 


الرجل بِبحيْث يوام 1 بابر 2 


أل الملقبولقد كان اولیك ارم ا بمنجاد 


ون اركاب السرّف ار فى ملابیهم وزینتوم 


1 كناب الشتعب 


ما َه 


وسار متنا ونیم تم موی او 
ها بَعْدَاء قَمَا دك با 


له الْحَطْرِ ء ون لحي لالز 
5 مق ره ار وی 


سیف وا 


من امه : فر ا 


ا رن و یت أحدث ارت بحلية 


و - 


الب هو ر المعتز / مز بن المتو کل تامن * ام بعد 


الرشيد وهکذا کان حال أَيْضًا فى ماهم قَمًا 
ظتلة بمشاربهم وی لك باتم 0 هذا دا 
قت طبيعة الدولة فی‌آولهامن البداوة خر ضت 
SE - .ِ 5‏ 7-5 د 
ما نش ف مایا الکتات الاول ان شاء الله 
كما نشرح فى سائل وناب لاول ! 
الْهَادِى ال 


ور ات ۳ 3 و قریب منه 6 EEE‏ کا 


الصوّاب 
بحیی به انم قاضی اأ لامو وَصَاجبه »و ا 


کان باقر الْحَمر رنه سَكِرَلَيْلَه نم شربه دفن فى 


العل والدین 


کی CE‏ 
اس فى ذلك من 


ایهم 1 انما کان النبیذ بولم یک 7 0 


7 7 
E‏ السك E‏ ن و 
مم 2 


f 


و فى قَضَائِلِ لو وخسن غشرته ٤‏ آنه 
انتبه ذاتليلة عطشان فقام ر بعش ولمم الاكاء 
اة أن يُوقِظَ یخی بن کت » رتیت نها كنا 


لیا ا قاين هذا من الْمعاقرة . 


ا بن حَنْبَلٍ وَإسْمَاعِيلٌ قافی شس عه 
ا کتابه الْجام مع ود کر نی الحافظ ن 


وو - 


یحاری روی عنه ۳۳ یر لوب اا 


قَدْحْ فى جَییهم بو كلك ماینبزه الْمجان الیل 
ال النلمان بهتانا عَلَ الله ورب عل العلمَاء» 

دون فى یل إل آخبار الاس اراد 
الى لعلا ین افیراء آغدانه فان کان مَحْسُودًا 
فى كَمَالِهِ ولیه یسنان رک مقامه من العلمر 
والدينمترَمًا للك 2 ودد كرَلإبْنِحَنَْلمَايرْيهِ 
به الاش »ال O‏ ال !ون قول 
هَدَاكوَأَنْكرَ ذلك إنکارا مدید »أنتیعيّه ماعل 
القَاضِی »فقيل له ما کان يقال فيه افَال :ماد الله 
ن تزول عَدَاله مثله بتکذب باغ وخاد ٬وقال‏ 
ان 


AS 65 6 ۳ E‏ ره 
فيه شى2 هما كان يرمى به من أمر الفلمانِ »ولقد 


ا ا عل چ ا ۱ 
آیضا : یخی بن أكثم ابرا إلى الله من 


اه ۸ لدم ا ام ۱۳ 
كنت أقف عل سَرایره فاجده شيد الخوت ین 
و42 اواو ور N e:‏ ی 


الله بلکنه کات فيه دعابة رَخْشنخلت فرمی بما 


رمی و ره این ان فى مات » وقال : 
نشل بمایخکی نه بان کشوم وم با 


مه واه و 2 


ومن ؛ أَمْثَالِ هذه الحکایات »ما نله ابن عبدربه 


صاحب امد ین حَدِيبُ الزنبیل فى مب اضهار 


ner‏ وس سر 


1 
ا 
3 
7 
8 
۱ 
5 


7 


50 


ا 
1 
1 
1 


3 


الْمَامُونَ لسن + سمل فى ب بشته بوران» وآنه د 
فيعض الیل فِتَطْوَافِهِ بسک یداد في زنییل 
تم السطوح بِمَعَالِقَ مطل مارد الفتل 
من الحرير فَاعْتَقَدهُ تماق اهرت ودب 


مر 


به صُعدًا لی ميس ان کذا وف ین زیتة 
فرشه وتنضید يتِه وجمال رژیته ما یتفن 
الطرفت» O‏ وان امراة پرت که. من 
كَل الستوز فى ذيك ین رَائْقَة ٠‏ الْجَمَالِ 
ان الْمَحَاسِنء فحَيتَه وه 1۹ مادم فلم 
يل يُعَاقِرُهَا الْكَمْر حتی الصباح. »ورجم 1 
آضخابه ا ن انتظاره وقد شتفته ۳ 

الاضهار لل بها پات ا 


حال المامون الْمعْروقةٍ فى ديئه وعِليه وَاقْتفَائِهِ 


e‏ احتَماء الا راشدين ین 


¢ 


) آبائه وأخذو بییّر 
الخلقاء الأريعة أو كان الملّف» ومَتاطرته الما 


e #8 3 5 5 4 5 ۱۳ 5‏ 
ف التطواف باللیل وطروق المنازل وغشيان 
ای سیل ماق و نَ ذلك 
منصب اة الْحَسَنِ بُن ها مشرفها نا ان 


با این من الصون ولاف وال هذه 
وت 


الحكايات كثيرة اوق کت الور و 


م ۹2 5 
وانما یبعث ت 
الانهمالك فىاللذات المح مة »وتك ل مدر 


ل با 


وضعها والْحَديثِ بها 


0 6_١ 


ی بالقوم رنه من طَاعَةَ 


(۱) السهتر بالفتح الولم بالثىء لا یبال بما فعل فيه و الذی 
کرت ای ام وا 2 


مقدمة ابن خلدون 


۳۱ 


دانم يديك »تراهم کلیرا ما یلهجون یا شیاه 


هذه و الأَخبَار ق عَنْهًا عِنْدَ صفح ' ی 


الدواوین ولو ۳ بهم و فَغَيْرَهذا دن حوالهم» 


وصفات الْكّمّالِ لام ,$ امه شهورة عنهم » 


تما بعش 3 الملوك ق کلنه 
ها رو 02 عه و 

بتعلم_ الغناء وولوعه با وتار »وة ع .ال تیک 
هذا من شانك ولا يلبق منص ال ل ای 
تری إلى إبراهيم بن المهدی کیّف کان رمام 


هذه الصناعة ورئیش المفئین فى زمانه » فلت له 
یاسبَحَان الله !وَهَلا اسي ؛ بابیه وأخيه؟! أَوَمَا 


0 قَعَدَ ذلك بابراهيم عن 


SNE 
یره اهر من ن تفیهمعن ۳ ها الست صل اه‎ 
سس و‎ 


العليهم » وَالطعن ق‌نسبهم إل إِْمَاعِيلَ الامام 


و رم ۰ 


الشات علوهم حسیما 0 رقف لحار 


ع ن التقطن لشواهد الْوَاقِعَاتَ 


لتى افَتضت خلاف ذلك مر 


حلیشهم عن مبد|' دولة الشيعة أن أبا عبد الله 

ê j‏ ید ۳ ES‏ ور 

رت دعی ۳ للرضی من ال محمد 
75 زر مرو ۳ 


واشتهر خبره وعلم تخویمه ع ا الله ته المهدى 


۲۲ کتاب الشعب 


بر 


وابیة ابی العام ؛خفیا عل نیما فهربا من 
لفق مَل الخلا ولج بعر رنه را 
e‏ فى زِى ) نجار ونبی خَبَرُهُمَا إلى 
على النزگن شرق عامل فصر ر الاسکُنترية سرخ 

ق E‏ الْخَيَالَةَ عتی إا أذ رگا خحفی الا 
على تابعهما بما مسوا به من الشارة والرى فافلتوا 
ل المغْرب» وَأَنَّ المعتَضد أوغَر لل الأغالبة 
مرا أفريقيًا بِالْقَبْرَوَان وبنی مدرار راء 
اة باغد الآكاق عَلَيْهِمَا وَإِذْكَاءِ اون 
E‏ ليتع صاڪت تجمامه من 
آل ینار عل غفی نگالها ببَیه راهم 
مضا للكَليفة ‏ غذا فيل أن تهر الشيعة غل 
الأَغَالبَة بالقیروان ثم كان غد لك ما کان من 
عر كفني بالترب اف + ف بین 
0 بالاسكندرية ثم 4 دصر رام وار 
وقسنو ب العامن فى كمالك الإثلام ك كق 
الاب و کارا بَلَِجُونَ علیهم رطقم ویرایون 
من رهم »ومد أظهز ونم داد وعراقها 
الامیر البساسیری ین مؤالى لديم المفغلبين 
عل خلفاه بنی القباس ق ماضبة جرّت بيه 
ی آ2 راء لعج » وخطب لهم ل تابر 


vy 
حو لا‎ 


:وما تال ۵ بو مان توت ن¿ بمکانهم 

ا وراء الح اد 
ال َالحَرب 4ص بنهم ٤‏ وكيك ع E‏ 
لِدَعى ف ۳ ی ف انیال ۳ 5 واغثیر 
حال الق الزن 1 کان 5 4 القشابة یت 


a 


ره 


ودولتهم وَمُلُو ل جتی 


كنت دوه زتفرقگٌ آنباعه اوظهر سریعاً غل 


بهم ونخرهم فسات عاق HE‏ وبال 
آفرهم ٤وك‏ كان أمر الغبيديين بذلِك لغرف 
1 بعد مهلة 

وإن خَالَهَا تحی على الاس غلم 
قَقَدِ انَصَلّت تم تخوا ِن مائتیّن وَسَبْعِينَ 


و رو 


من ودکوا ا ارام عليه السلام وفصَلاه 
IONE‏ عَلَيّْهِ وسلم ومدفنه ومروف 


و و و و 


الخجيج ومهيط الْمَلَائِكَةَ »ثم افرص أُمْرْهُمْ 
وَشيِستَهمُ فى فيك کله عل آتم ما كَانُوا علَيِْ من 
الطأعَة لق والخب فیهم وای ب 
الامام ‏ إشماعيلَ بن جَعْفَر الصادق » وقد خرجُوا 
برارا بَعْدَ ماب او وروس 2 هاء داعين 
إلى بذعتهم هی بانتهام بیان من آعقابهم» 
يرعمونَ اسیحقافيم لِلْدِلاقة «ویذعبون إلىتغرينهم 
بالرضية مين حلت كيل من الائمة »ولو ازتابوا 
فى تسبهم لمارکبوا أعتاق الاخطار ف الانتصار 
ته سای رشن وش ی رو ف 
امین الناضی أن بر اب شيخ النظارین 

المتكلمين » کیت يجح إلى هذه المقالّة الْمَرجوحة» 
3 هدا الى الضعیف؟ قان كان ذلك لِمَا كانوا 

من الالحاد ف ألدين 8 وق ف ا 


نس الك بي ف صلر ر دعوتهم و تياك 


سيوم بَألدى يُنى عَم ين ال ييا فى کفروم» 
کال ينوع عله اسلا ق شان 2 


«إنة لیس ین هيك رنه عَمل عير ایح فلا 


۳1 تال 


5 


مقدمة ابن خلدون ۲۳ 


تشالن E‏ لَك بعل 07 »وتال صل الله 
ولم َِاطَِة یله با اة : اغتلى فن آغیی 
را وجب عليه أن ب به وال تقول الق 
2 یهدی السييلء رم کنو فى مجال نون 
الذول بهم وتحت رقبّة من 7 الط ة رف ر شیعتهم 
وانیشاروم فى الْقَاصِيَةٍ 7 بدعوتوم 527 خروجهم 
مرو ايند آعری »فلت رجالاتهم با لاختفاء و 
يَكَادُوا رفن كال : 
لو تال الأيام مااشمی ما درت 
وین مکان ما عَرَفْنَ مكانيًا 

على لقذ شى له بن إشماعيل الام 
جُد اعد اه مهد بالتکتوم, 4 ته يذلك 
شعني لا انوا عليه من اخقانه حنرا ین 


المتعلبين عَلَِهِمْ توصل شيعة بنى باس بذلك | 


عِنْدَ ظهورهم إلى المَعْنِ ف سهم وَازْدلَقُوا مدا 
عم و OEE OS‏ ا 
الرأى الْقَائِل للمستضعفین من خلفائهم »و أعجب 

0 
به اولیاوهم AE‏ دولتهم المتولون لحروبهم مع 
الأَعْدَاء يعون به عَنْ آنفسهم وسلطانهم معرةٌ 
الحجز عن المقاومة والمدافعة لمن غلمهم على الام 
من البربر الکتامیین NES‏ 
وَأَهْل م ؛ حَتَى لد اسل اما نداد 
یوم عن هذا اسب وَشهِدَ بذك عند 1 


ومصر ر وَالْحِجَازِ م 


أغلام الناس e AEA‏ الشريف ارد ضی وخوم 
المرتَمی وَابْنُ الْبَطْحَاوى وَين الْعلَمَاء ا حامد 


و ور 


الونفرایینی وَالَْدُورى لیر وان الأ كما 
والأبيوزدى انتوعد الله بن امن فقي الشيعة 


(۱) الآية 45 من سورة هود . 


ور رو 


وغیرهم من آغلام, ال 2 ببَْدَادٌ فى یوم مهود » 
ولك سن مین اد فى با م المّادر »وکات 
اتهم فى ذلك ع المع ليما اتير عرف 
ین الئاس ببَعْدَادَ وغالبها شيعةٌ نی ا 
الطَاعِنُونٌ فى هدا اسب فنقله الْأَحَاريُونَ 2< 
سمعوة وَروَوْهٌ حَنْسّمًا ره الک لحق من ورائه 
وف کتاب المعتضد فى شان ع الله إلى ابن 
لالب میرن ون ثرا ر ار يسجلمَاسَة دق 
شاهد وَأوْضَحٌ ليل غل ا و تیه اه 


آقعدٌ بسب َمل یت من 1۳ أحد » والدولة 


# وم و 


والسلعان موق ينكلم ر تجتب له بصا ع الوم 
والصنانع. تلم فیه ضرال اليك 
ا کاب الرو ولبات والأخبار» وا نی فیها فق 
ند لقن َرَت الدَولَة ن ب ان وال 
ولا وَالسفسَفة ومَلکت الهج الانم( )وله 
تجر عَنْ قَضْد الور « نفق فى سوقها الإبْرِيرٌ 


لالص ا ن الصف وان دهي ممع الاغراض 
ولقود 


مه ور 


وتحدى) 


E‏ بسماسرة الْبَغى والبَاطل 
نفق البهر ج والزائف .والناقد البصير قسطاس‌نظره 


ومیزان بحثه وهلتسه . 


وو ت 


وم ۱ ل للب عن إذي 
و E‏ 


[69 و ۽ العتدل » الوسط , 


۱ کنات الشعب 


و و 


AL‏ اجن رای رت هت وه 
۳ يعلمون أن إدريسن الاءکبر كان اصهاره ف 


ور ص وه ل O‏ ه سرت ع 
او ووانه مد دعل: الب إلى آن کرفاه الله 


هگا رک ا ون هر 0 ۳ 
عز .وجل عریق ف البدو» وأن حال الباوية فى يشل 


لك غير حافية إِذ لا مکین لهم ای فیها لاب 
for 0 f‏ ۰ 
وأخوال خرمهم أجمعين. بمرًی ین جاراتهن 


و 


ار م جیرانهن تلاو الْجَدْرَان » وتطامٌن 
یس وال ب بين الما کن 1 اد 


راد لا خدمة العو اجه مع من بعل مرف 
بمشهدین ول ليّائهم وشيكتهم اقب 4 E‏ 
وقد اَي ار الْمَْرِبِ الأقْصَى E‏ ع بیط 


مک و اه 


دريس الأضغر من بعد آبیه» واتوه ه طاعتهم عن 
رضی وَإِصْفَاق وَبَايَعُوهُ عَلَ الْمَوْتِ لحم وخاضوا 
r 9‏ ی ره من ر 9 
دونه بخار المتایا فى خروبه وغزواته لو حَدثوا 
۳ ۰ 1 م مر و 
آنفتهم .بمثل هه الريبة أو قرعت آنماعهم 
ول س 9 کاشخ 7 منافق مراب E‏ 
ڪن ذلك و 9 والله ی دات هلو 
الكلِمّات من بنی العباس» افتالهم ومن بني 
1 3 0 00 تن بر بط دق 
الاغلب عمالهم کانوا بافريقية وولانهم وذاك 
6و مهس مه ره ور و r‏ 
أنه لما فر إِدْريس الاکبر إلى المغرب من وقعة 
يلخ أُوْعرَ الْهَادِى إلى الاغالبة أن یقعنوا له 
الْمَرَاصِدٍ »ويد كوا عَلَيْهِ العيون فلم مرو بو 
وخلص إلى المغرب فم آمر 8 وظهرت 5 و 


1 لرشید من بعد ذلك عل ما کان من و اضح ح لام 


1 


وعاملهم ل الاسكندريةٍ 01 د لل 
لوي رم هانه ق ا ة إذريسش إلى المغرب فقتله فقتلة 


2 


20 


و الشماخ اخ من ۳ انيدي بيه به للتحيل ؛ 


عل قثل, اذریش فَأَظْهرَ الحا پو والْبَرَامةَ ين 


مدعو 


بنی باس تال اشتَملَ عَلَيّْهِ | |ٍدریش وخلطه 


بنفسه وتاوله ا ف بض E‏ متا 
استهلكة به وَوَقَمَ حبر مهلکه ین بنی لاس 
آحتن الْموَاقِع علما 0 م ا ب ال 


22 


وی لمعب وافتلاع جُرتومَنها وله تادى 
۳ ب الْجئلٍ ال لائریش فلم مب 
هم إلا كلذ ولا ورد ابالدغوة قث عات رایع 


ارب قد 0 وهم بأَدريس بُن ريس 
قَد دوت فكان ذلك هم اتکی ص وفع 
اهامر و کان ال دلهرم مق تلا دوه ارب 
عن آن پسموا ل الْفَاصِيَة َل کن مني 
قدرَة الرشید ع إذریسش الأکبر بمکانه ن 
قَاصِيَة ا واشیمال ۳9۳ 91 ٠‏ إِلَا ااتَحَيّلَ 
فى هلا که و بلستومر .فد د ديك نزعوا إلى أزليائهم 

من لالب بافريقية ف 82 تلك ترجه شت 
انوم وشم الئاه ار بالل من 
قبلهم وان تلك اعروق بل أن شبح( ينهم 
یط بنلیك اون ومن بعده من ماه 
كان الأعالبة عَنْ بَرَابرَةٍ مرب الأفصى أَغْجَرٌ 


یلها ین الزبون على ملوکهم أخرج لما 3 
الخلافة من انتزاء ماك الْعَجَم ء عل شدتها 
طح أعْرَاضهِمٌ فى رجالها وجبايتها وهل طا 
وَسَائِرٍ نقضها وابرامها كما قال ار 
حَلِيقة فى تفص بَبْنَ وطبار وب 
و ما لا له کم تَقول الب 
فی مولاء الم لاله راد السّعَايَاتٍ ولا 


)١( 0‏ تتمو ونتد, 


مقدمة این خلدون ۲ 


62 o ۰ ف‎ E ره‎ 

بالمعاذير »فطورا باحتقار العرب ‏ و هله » وطورا 
ی 
بالارهاب یشان (ٍدریس الخارج به ومن قام مقامه 
E E SG‏ ی : 
من آغقابه » یخاطیو ونهم بتجاوزه حدود الشخوم من 


7 وه 2 


عَمَله؛ ییون سکته ف تحیهم م ومٌدایاهم ومرتفع 
جبایاتهمتغریضا باشیفحالهوتَهویلاباشیدادکو کته 0 


مر فا ور 


ونای ڈو انب بن ب وم راسه د وتَهْدیدا 
بقلب الدَغْوَّة ان جرا له » وطورًا نون ق 


7 


نسب 1[ اثریش بیثل ذلك اطع الکاذب د تیف 


2 


لشانه 1 الوق بصدقه من کذبه لیعد الْمَسَافَةٍ ۳ 


ون( ول مه صبية 02 الاين » 


وممالکه م الم فى القبول من كل قَائا واا مج 


روي ره و 


لکل ناعق ول بل هلا دابهم حتی انقضی آمر 
الْأَغَالبَةِ انترعت هذه الْكَلِمَة الشنعءسماع الغغاء 


مسقم رو 9 


وضر علیها مش الطاعنین ۳۹ و اعْمَدَمًا تِ 1 
و ا 

الیل من حَلَفِهِمْ عند المنَافسة 2 وَمَالَهُم قبحهم 

واو ع مَقَاصِد ۳ بع و تعارض 7 سك 


المقطوع. وَالْمَْنُون ولد عل فراش اة 
وَالْولَدُ لاش على آن تَنْزيه أهْل الْبَيْتِ عَنْ مثل 


مدا من ن عقائد د اهل الایمان ان ان ۲۳ ان 
و فر 


هم الرچخش عورم تطهیرا» را ی اذریش 
طاهر من انس مره عن الرجس حك لمران 


ومن اغتقد خلات هذا فَعَدْ اه بائیه وولج احفر 
ELSE 5‏ ا 2 9 1 

من بابه ءوإنما أطتّبت فى هذا الرد سَدا لابواب 
۳ م 


الریب ردقا فى صدر الحاد لما ممعته دبای 


له المتّیی لهم القایح فى تمبهم ۳1 


ی ۵ و ادا 2 # 
لبه ايز عمد عن ابعض: مورخی الخفرب یمن 


(۱) أنن العقول ضعفها واختادلها . 


انحرف عَنْ أهل لبت وارتاب فى الابمان بل 


2 رگ وه + . وم 5 
ولا 0 منزه 3 ذلك a‏ منه »ونفی 
لیب e‏ 57 یب الک جادلت 0/4 عه 
ف الْحيَاةٍ | الا ابو أن ۳ ۳ 


و ن اکر الطّاعِنِينَ ف نس ا هم 


الْحَسَدَةٌ لاب دريس .مدا ین سم ل اهل 


ا دل فیهم فان ادعاء هذا اسب 
الکریم دعوٍی شرف عَرِيضَةَ عَل ام الخال 
ال الا قاق عرض اف »وکا کا 


تی أذر ريس هولاء بمو اروم من ارس وسایر 
دیار المغرب قد بلع 0 اهر و والوضوح 
لا یکاد و وه أعدق در من 


الامة والجل ‏ من الحلّتٍ عن ال 2 والجیل ین 


السلّفٍ و یت ۷ اس 11 فاس E‏ 


le وس‎ ID 7 Ae 
من روم وتشجده تیم ودروبهم‌وسیفه‎ 
وء‎ 


منتضی بر أي الما ای م 3 رار ریم ۳2 
ذلك من 1 آثارو التى حاوزت آخبارها جات التواتر 


406 رو 


مات وكادت لح الا قاد نَظر غير هم م 
هل هدا ال سب إل ما آتاهم الله من أُمْثَالِهَا وما 
1 شرفهم 30 سن ¿ جلال املك الذی كان 


لسلفهم بمب تیف 0 يمزل عن ؛ ذلك 
وه لا بل مد عدي ولا تمبته وان ا 2 
تین إل ات الكريم یمن لم بل له 
اق ار أذ يسم َم حالم أن لاس 
مصدقون ف أَنْسَابِهِمْ » ويون ما بَيْنَ الوم القن 


و ءفاذا عم ذلك من تیه عص ' 


وید کت 7 مرو و روه کو 
يقو وود گنیر منهم لو يردونهم ع شرفهم ذلك 
00 9 ۳ 28 


موقة ووضعاء 


کانوا عله من لدا ونال الدباتة فان 

لحمل بدولیهم مگان ین الوجاهة والاتعصاب 
2 

للشورى 1 فى بَلَدِهِ وَعَلَ قدرو فى قَوْمِهِ سبح 


۲۹ كتاب الشعب 
وارتکاب ١‏ للجاج اج وَالْبْهْتِ 
ا کوب له 
و والمشابهة ف ی الاحتمال 
و ت له ی تیش فى الْمَغْرِبِ فیما نعلمه 


م e‏ رو 


من : اهَل هذا الت الکریم » من بلغ ف فى صراحة 
تَسَبِهِ د ضوح بالغ غاب ریس ۳ من آل 


لح روم هد لعٍ بتو عِمْرَانَ قاس 


ابن عم بن 


ال والسا نون بت جدهم إدْريس» وله السيادة 
1 ال سر کف نیا َذْكرهُمْ عند کر 


ویلحق بهذه الْمَقَالات الفاسدة وَالْمَذَاهِبِ 


تال :رما تتاوله ‏ مد -اارای مل 


لك عله وغضوا منه با e‏ ف ق مذاهبه والتکذیب 


لِمُدْعَيَاتِهِ » 


ی 2 
ارضا فکانوا بوَنسون من وج و 


اداه نج وک كرامة لم تکن امن غَيْرِهِم لِمًا 


0( مکان فوق فوق عظم الورك لا يطعنه إلا حاذق . 


0 و هم و‎ SRE 
بذلك شيعة لهم وحربا لعدوهم وتقموا على‎ 


الْمَهَدِى ما جاء به من خلافهم والتثریب عَلَيْهِمْ 

O DERE 2 

0 0 تشیعا وه وتعصبا لدولتهم 
ور و 5 5 


1 وم :۳ نقم عَلَ أَهْلٍ ال 
و ع 


1 آخریيم » وخالف اجتهاده فقهاوهم 
ES‏ ودعا لك جهادهم ِنَفْسِهِ و قاين 


الدَوُلَة من : أصولهًا 3 وحعل عالیها سافلها اعظم 
ما كانت و 


SE‏ ف ذلك من أنبّاعه لل 1۷ بحصیها 
إلا الها قد انر غ ا بانشیوم 

من الهلكة A‏ ك الله 0 باتلاف a‏ ق 
إِظْهَارٍ لك الدغوة وَالتُعَصبِ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ » حتى 


م 


عَلَت ع1 ی الکیمر وَدَالَتَ بالعدوتيّن ون ال وهر 
بحَالّة من العف والحصر والصیّر ع ل المکاره 


وال ن اانا حت یه اله ا 
ال ولشلیر ق اه 


خی الود یی نم 
تَجْنَحْ یه ا لادم ع تمنیه HEI‏ 


شِعْرى ما الى صد بذَلِكَ ؛ إن لم يكن وجه | الله 
وهو لم بتحصل له حظ من الانيًا فى عاجله ومع 


هذا قل كل فطل خير صَايِحٍ تما تم أنه 
الك دعوته س 2 الله الى قد خلت ف‌عباده 5 
وآما تکار تَسَبَهُفأَهْلٍ ابیت فلاتعضده حجة 


هه 2 ۵ را وهم 


لهم مع آنه ن یت أنه ادعاه انب إِلَيْهِ فلا 


جو 


وراه - E ۸ E‏ 
علدت لأن ناش مصدفوك فى 


اق ل زه 
دلیل بقوع عل 
وإك قالوا إن الرئاسة لاتکون عل 


و وف اذل لني ؛ كاهو الصحِيخ حسما 


> و بر ده 


باتی 1 فى الْفَضل الأول من هذا الکتاب والرجل قد 
رآ سَائِرَ الْمَصَاِدَةٍ وَدَانُوا باتباعه والانقیاد له 


REZE 2 0‏ هس و و موش 
ول عصابته من هرغة حتى تم أمر الله فى دعوته 


ار 


فاعلم ا کشت الماطبی لم E‏ 
المیتی وت عَلَيّْهِ و كم الناش بسییه هون 
کان اتباعهم له بعصبية اهرَخية وا 7 مودية 
رر ر روو در ۱ 
ومکانه منها ورسخ شجرته فیها وگان ید 
ال القاطمى خنِيًا كذ درس د الا وین 
5 يعتاقلوته e‏ فَيَكُونَ] ا 
لول کانه انسلخ منه نه لسن اة مَوّلاء ور 
اقلا بش مشاه لول عو د اموه 
مجهول عند أَهْلٍ العصابة ومثل ما نع كتير 


Ee 


ذا کان زان الاول خفبا E‏ ق عرقجة 


وَجَرِيرٍ ف رِئَاسَةٍ بجيلة و کیت كان عرفجة من الْأَزدِ 
وَلَبِسَ جلدة ۳ تنازع م جریر ر وتاستهم 
در وهی له عن نا و هم ينه 
وجه 4 الْحَقّ وال الْهَادى للصوّاب . 


وذ کدنا أن ترج عن عرض الكتابٍ 
بالاطتاب ف ذ کر هده الْمََالِطِ ۰ فقد لت 
آقدام الأنبَات وال د ا 
ف بثل هذه الأَحَاديث وَالْآرَاء مت بافگارهم 
عا ْنَعَو افر اة عن 
قباس وم هم أَيْضًا کذلك من عير بح 


ولاروبة و ف محفرظازهم * حتی صارَفن 


مقدمة ابن خلدون ۷۷ 


و 9 ۰ 


ء< روت ارك 
مختلطا وناظره مُرتبکا وعد من 


لت اج صَاحِبُ هذا امن ری الیل 
الْمَوْجُودَاتٍ واختلات 
نم والبقاع وَالأعْصار السار والأخلاقوالعوائد 
وَالنْحَلٍ لمعب وَسَائِرٍ الْأَحْوَال والاحاطة 
ِالْحَاضِرٍ من ذلك وة ما بَْنهُ ون الاب 
من الوقای أذ بَؤْن ما یا ین الخلآف وتفلیل 
لتق نها اضف ء لیام عَلَى أُصُول الدُوّل 
ژالیلل وَمَبَادىء ظهورها وناب حذوهاودواعی 
کویها وآخوال الْقَائِمِينَ بها E‏ »ی یکون 
توًا اباب کل ر »وحینی عرض خبر 
امقول عَلَى ما عِنْدَهُ من الْقَوَاعِد والأصول »فان 


وَافَقَهَا وجری علی مقتضاها کن E‏ ۳ 


9 ا وان 


ع قاری إا 

ذلك ۰ حتی انْمَحَلَهُ الطبرى ار را 

إشحاق من قَبْلِهمَا وَأَمثَالهُمْ من عُلَمَاء ال ود 

قعل کے ملا ار نیو ی تو انيتال 

مَجْهَلَه »وَاسْتَحَف الْعَوَام وَمَنْ لآ 22 ل ف الْمََارف 
مطالعتَه وَحَمْلَهُ والحَوْضفيه العف عله اک 

لمرعی باه اباب اضر برّالصادق بالگاذب 

وَإِلَى الله عَاقبة الم 

لح 

ع تبدل و ف الأو لخاد بل 


وین الط ۳ ق اتاریخ 


الْأعْضصَارِ ومرور ر لیام وهو دا دو ا E‏ 
تاب متطاولة : یاد تفع 


إِذْ لا یم إلا بَعْدَ ما 


سور *# دنب و 5 
له إلا الاحاد من 


9 


فى الأشخاص َالو قات و فا اد 


الاحوال والعواند أن 


۳۷ اهم ع لم ل 
اند سلطانه كما يقال 


فى ال الک » النَاسعَلَى دين الْمَِك بأل 
و على الدولة وله الم 


الماك وَالسَلْطَان ِذَا 


۶ ۰ و 
4 و و مر 


ین َنْ یفزعوا الی عواند من تلهم ویاخنوا 
لک منهاه و یلو عَوائِدَ جیلهم مع ذلك 
و ا 


7 2 8 3 


الأول قَاذًا جَاءت 


دمب وى 


0 وعوائِدها »خالفت أَيْضًا 0 


0 و ر داك وق 


و کات يلاوی ید 00 9 یال التتریج 


وت ی 229 


فى المحالفة حتى ینتهی إلى الب بِالْجُمْلَةِ ما 
دامّتٍ لام ا تععاقب ق مك والسلطان 


01 ەو 


لا تزال الْمُخَالَعَة فى الْعَوَائِد لخاد ياش 


le 


الغلط عر 


رو > دقارم 0 


مامونة تُحْرِجْهُ مم لول وال عن ونر و 


والمحا محَاكاةٌ لِلْإنْسَان بیع 0 


ےھ ر 


به مر مر اف مق وه ل ع لایع كديرا من أخبّار 

اه يفطن ما وق من تخر الأَحْوَال 

انیا فيا لول وه یف وی ما 
»وقد یکون الفرق بینهما کییرا فَيَقَعْ 


اه إلى نیل ات التی لوا لها بغل 


وقولونهامن المَمکنات لَه » فتذهب بهم وسَاوس 
الْمَطَامِع » ا انقطع E‏ يديهم فقوا 
ق مهراة الهلكة والتلف ول يعون اشتخالتها 


)0 الحذم 0 بکسر اي الاصل 0 


مقدمة ابن خلدون ۳ 


ق حقهم راهم آفل حرف وصتائع لماش »ون 
الم صَدْرَ الإشلآم وَالدَوْلتَيْنِ تم يکن كلك 
ونم ی كن الم بالجملَة صِبَاعَةٌ نم کان مایم 
شيع مع الا يا نما جول م ن الاین عَلَى 


جه E‏ فَكَانَ هل الْأَنْسَاب وَالَْصَبِيَةٍ لین 


> زم 


قَامُوا بِالْملّة هم الذين بعلمو کتاب الله وش 

َبِيْوِصَلَى اله عليه وسم لمت ا خی 

٩‏ على وجه التفليم الصناعی » إذ کاب لرل 

عَلَى الرسول ني وید هدایانهم والاشلام دینهم 

قارا عل وقتلوا واا به ف 5 الم 

وروا فخ صول ل تبلیغ ذلِكَ a‏ 
و ون مر 


ی عله امه اكير یریم عاذل الا 1 
وَيَشْهَدُ لذيك بَعْثْ ال 08 له له ۾ ول کار 


آضکابه تع وود ارب یونم خود الإشلآم 
وما جاءَ به من E‏ الدين؛ بَعَتَ فى فك ین 


أَصْحَابهِ الْعَشَرّة فَمَنْ كلما اشتقر الاسلام 
و وق له عنی تناو لمم | البَعيدَةٌ 
من أيْدى ا آهلها ؛ واستعالت بمرور ر ایام خرلا 
اسشا نکاما رش ار 
معد مت وَتَلآحْقِهًا فاحتام ذلك لِقَانُون 
یط من الط" 1و ینم ملد يتاج إِلى 
ا ۰ فاضیخ ون جُمْلَةِ الصتائع والْحرّف 
ان ذكْره فى قصل الم واتَليم رال أَهُلُ 
الْحصَبِيَة بالقیام بالملك والستطان ند فم لدعم 
ص َيه ون شو اهم »وصح جرف لمحت 
نوف اشر ول اسان عن ادلی 
واختض الیعَاله بالستضعیین » وضار منعطله 


مُحْتَقَرَا عند آمل لْصَبية املك والحجاج بن ۳ 
توس کان آبوه ین مادات یف وآشرافهم 
ونگانهم من عَصَبِيَةٍ ارب وت قريكن 
ف ارف تا لت و یکن مه ۾ مر آن ن عَلَى 
ما هر لامر عليه لهذا العهد ین أنه رة للمعاش» 
اا ان اوا لمر الأول ف اسلا 5 

وين هذا الاب أيضا مايكوهمة الْمتَصَفَحُون 
ی و ۵ سب توال اقضاة ومّا کانوا 

من الرتاسَة 0 وَقَوْد نا زو افتتراتی 

ی الهم ای مثل تلك اد تب يَحْسبُونَ 
أن اسان فى خطة القضاء رت العهذ علی‌مٌا کان 
یه ين قَبْلء ويَظنو ابن أبِى عابر صاجب هسام 
اتيد له وین عباد ون مُلُوكالطَوَائِف بَاشْسِيلِيّة 
ن آباعش انوا فا نیم مثل اد 


2 وساو 


۳ 93 
ادا کی[ 
ادا سمعو 


TE‏ بون مه و 5 امن 
مخالفة العُواند كما له ق فصل القضا م 

الکتاب الأول »وان آبی عامر وان عَبّاد 7 ن 
ال ارب امین" بالدولَةٍ الاموية بالندلیس 
فلع عصبیتها وک گم NS‏ الم يكن 
ی لِمَا زالره من من الرئاسة الم بخطة الْقَضَاء 
کما می لهذا المهد» بل نما کان الْقَضَاءُ فى الأثر 


القديم لأَهُلٍ الْعَصَبِبَةٍ من قبیل ال مالیا 


0/9 و 


ی الوزارة لِعَهدنًا بالْفربٍ انظ خروجهم 
پالعسّا کر و ی الطَافْف ٠‏ وَتقليادَهُم 2 عظائم ری 


ره ر 


لآ له إلا يِن لَه الغتى فیها باب 1 
السایع فى ذلك ويل الأحوال عَلَى غير مَاهى : 


هو 


وا کثر ما یقم فى هذا الط صعَقَاءُ ۶ الْبَصَايْرٍ ین 


۳۹ کتاب الشعب 


۳ نی لها النهد لفتان الْعَصَبِيّة فى 


ماو من ار بعیدة بقتاء ا ۽ ودولتهم 


بها وخردجوم 2 َة أَهْلٍ ییات )۱( من 


9 : ميت آنتابیم ا محفوظهة وَالذَرِيعَة 

2 7 الْعصَبِية و والتتاصر 1 ار 
من جُمْلَةِ الرَعَايَا الْمُتَحَاذلِينَ الذين تَعَبَدَهُمْ اهر 
0 أن ان A‏ 


ورئموا ال 1 آن 
الدولة هی الى بكرن 1 3 پم بها الب والتحكم 
O O r‏ و ام ۳ دج و2 2 ۶ : 

فتجد أهْل الجرت والصتائع,ٍ منهم متصدين لذلك 
ماوت من بش اران اتمه 
لو و بيو کتک ۳ ۳۹ 
والعشائر » ققلمايغلطونف ذلكویخمله یخطِتونی اغیباره. 


2و و و و 2 


وین هذا اباب ایض ها که المورتون 
عند ذکر الدُوّل وی ا ف اه 


7 2 ۶ م ۳ ی ی ی يننا 
ونسیه وأباه وامه ونساءه ولقبه وخاتمه وقاضيه 
ما الاين عم اد و 

وحاجبه وَوَزِيرَه » كل UE‏ ا ار 


ص خير تقطن ِمتاصدمی والمورخوة للك مهد 
کاتوا E‏ تایه م لأَهْلٍ الدولة E‏ 


مق فون ی سیر آنلافهم وَمَعْرِقةٍ آخوالهم توا 


رفي و سم 


اام و على مِنْوَالِهمْ » حَتَى ق اصطناع 


)0 العصبية بقتحتين : التعصب‌وهو أن يذب الرجل عن حر يم 


صاحیه ونحد ق نصره . منسوبة إلى العصبة محركة وهم أقاربال, رجل 
من “قبل آییه لبم هم الذابون عن حرم من هو منماهم وهى .بذا 
العی مدوحة . 

وان العصبية الذمومة فى الدیثق الماع الصغير «لیس منأمن 


دعا إلى عصبية و لیس مناً من قاتل على عصبية » فهی تعصب ر جال 
لقبيلة عل‌رجال لقبيلة أخرى لغير دیانة نسبة إلى العصبة عم قوم 
الر جل . الذين :يتعصبون له ولو من غير آقاربه .ظالماً كان أو 'مظلوفاً 

وی الفتاوی انلبرية : من موانع قبول الشهادة : العصبيةوهى 
أن يبغض الرجل الرجل الأنه من بى فلان آومن قبيلة کذا والوجه 
3 ذلك ظاهر ۾ 


الرجال من خلف دولتهم وتقلید الخطط وال اتب 
لایناء صنائعهم وذويهم »والقضاة أیضا کانوا من 
آهل عصبية الدولة وق عداد الوزراءه كما ذ كَرْناةٌ 
لك فَيَحْتَاجُونَ إلى ذكر ذلك کله . 
ارات ین ہابت ال وتباعد :م 


وا رض على مغر فة لو بارهم شوب 


الدولبعضهام من بَعْض ف اوغا ا و کات 
بتاهضهاه 
ههد سانش الخاتم الب 
هی والوزير الْحَاجب من دول یملیف 
فا وله و نیوا مقامایهم تالم 
ی ذلك التَمْلِيدُ ول عن مَمّاصد المولفین 


الاقدمین 


لام آویصرعنها یلصف 


۰ والمولعن تحری الأغراض من‌التاریخ 
الله إا د ال الذين EE‏ آتارهم وَعَفت 
عَنِ الملوك آخبارهم کالحجاج وَبَنِى المهلب 
وَالْبَرَامْكةٍ وبنیسهل ين ا و کافورا لأَحْشيدئ 
وَابْنِ أبى عایر رأمتالهم ن تكير الم عبابائهم 
والاشارة إلى أخرایهم لانیظایهم ق عدادالملوك . 
ود > ك هت فَائِدَهَنَخْيِمُ کلام فىهدًا القضل 
بها وهی أنْ ااریخ نما هُوَ ذکر الأخبار الخاصة 
۳1 دا 5 


بعضر أو جيل وال ۳۳ لِلاقّاق 


وَالْأَيّال ول مار هو من پل تن د 


#ره- و 


ا کثر مَقاصده وین به 


يُعْرِدُونَهُ باّألیف اة مود و فى کتاب 


به آخبارة »وقد كان الناس 


روج الدب 1 شرح فيه ۾ أَحْوَالَ الم والاقاق 


مع مى» 


لعیده ف عضصر این ماه غربا شقا 
در يهم وعزایدشم روت ابلتان راجيا 


مد 


مقدامةة انن خلدون ۳۱ 


الحا وَالْمَمالكَ والدول وفرق شرب الب 
وَالْعَجِمٍ فصار إِمَامًا ل یه را 
کون فى تخقيق الکیر ین أحْبَارهم عله مج 
البَكْرئ ین بَعْده فَفَمَلَ مثل ذلك فى الْمَسَالِكِ 
اَمَك اه ذون يرما من الأخوال ان الهم 
وَالأَجْيَال بعهده لم بقع فیها كَثِيرٌ انبقال ولاعظیم 
یر »راما لهذا النهد وهو خر اة ام ند 
لت اخوال التفرب نی تن شام 
َتبَدَلَتَ بالْجُْلَةِ واعتاض ین آجیال ارب أله 
عل الْقِدم بما را فيه ین لذن المائة الْحَاوِسَةٍ 
من أَجْيَال ارب بما كسروهُم وعلبوهم وانتزعوا 
مني عم الأرطان .و جار كوه افا بقی ین 
ابلدان لِمَلِكَهمْ هذا إلى مانزل َالْعُمْرَان عرق 
وَعَرْباً فى منت هذه المائة امن من الطّاعون 
الجارف ای تحیف الأمَمَ» وَذَحَب بهل الجیل 
وطوی کثیرا من محاین العمرّان ومحاها وجاء 
لول عل حين هرمها لوغ الم ین ماه 
قَلض يڻ ظلالهاوفل ین حدما .ورن من 
سلظانها تدعت إل التلاشی والاضمخلال أمواليا 
انمض عُمْرَان الأْض بانیقاض ابر » فَخَرْبَت 
الأمْصَارٌ رصان ودرشت السبل والتعایم » وغل 
لباز رازن » وصقت الدول وَالَْبائِلُء وَتبَدَلَ 
نوبرق قذ لهج از 
المَغْرب لکن على نسبته ومقدار را E‏ 
نادّى لِسَان ان فى العام بِالْحْمُولَ والانقِبَاض 
باس سم رص 9 عَلَيْهَا 


هت 13 ۶ 2 1 1 
فبادر بالاجابة والله وارث الارض ومن 


۲ رع اعد و EL‏ ها ار 
صله 3 وتحول العالم باسره » وكانه خلق جديك 
مک هو هی AR‏ ار 
ونشاة مستانفة » وعالم محدث ‏ فاحتاج لهذا العهد 
ماو فارگ و ۶ وم ے سم 


من ید ون أَحْوَالَ الْحْلیعَة وال قاق وأجیالها* لاد 


ات لأفلا وتو مت انوم تشر 
و معد 0 1 
لیکوناصلا یقتدی به مُنياتون المورخین 

ولا د ف كا هنا ما ایک ده ی 
هد الط الْمَْرِيى ما صَرِيحاً أو مندرجاً فى آخبّارو 
ربا اشامن تشدی فق األیت بالمتربت 
f ef ref‏ ا رور 
وأخوال أَجْيَالِهِ وَأمَمِهِ وذکر مَمَالِكهِ ودوله دون 


من‌بعدو. 


ما سواه من الأفظار لِعَدَم اطلاعی ع أَحوَال مشق 
سگم E‏ ی ل 
وأمیه » وان الأخبار المتتافلة ‏ لاتفی كله 
۳ وو دى قرو 6 لمعيه ا و 
ما اریده منه والمسعودى إنما استوفی ذلك لبعد 
TN a‏ 
کله وف ی تاد كماد كردق کا 
رحلته وتقلبه د کتابه » مع 


2 > ۶ 


اه لا 5 المغرب "فقن ای استیفاه احوالة 
تم 5# ا 2 NA E‏ 

وفوق کل ذی عل علیم »ومرد العلم كله إلى 
1 1 که م ای ارم هت ۶ ر ‌ِ 
الله را عاچز قاصر والاعتراف متعين واجب 
ل ی 

و کان اله ق ونه تسرت عليه المذاهب. ء 
E O OE‏ ا ا E‏ وهی 
وانجخت فة المساعى والمطالب ء وحن لخلون 
0 1 وا و 03 0 يع 
بون الله فيما رمناه من أغراض التاليف» والله 
ور رو روم هه 


امد وان وغه الكلان . 


وا 


n E CT ê E‏ ی الى 
وقد بَقى عَلَيْنا آن نقدم مقدمة فى كيُّفية وضع 
الْحرُوف الَتى لَيْسَت يِن لات الْعَرّب إذا عَرَضت 

اا هكا 

E‏ ا E CAE‏ ۰ 2 رع 
إعلم أن الحروف ق النطق كما ياتى 


6 e ونع‎ > 


شرح بعد هى كيْفيَات الأصْوّات الْخَرِجَةَ هن 
E‏ مت کر 2 ۰ ام 3 5 ۳ 
الحنجرة تعرض ين تقطيع الصوت بقرع 


54 


اللهاة وَأَطْرَ اف اللسان مَمَ آلْحَنَكِ وَالْحَلقِوَالأضرَاين 


2100 


برع تین ایضا وتاك کیفیات 
الأصْوَات بِتَعَايْرٍ ذيك المع » وتجیه الْجُروف 
متَمایرة ف اسيم 06 کب منها الْكَلِمَاتِ الدالة 
7 ماف الضماثر روت ال و۷ مُتَسَاوِيَةٌ فى 
اللي بيلك ارو و كن يكن لامة وكأ الجروف 

6 یش لا ری والح الى نطتّت بها 
3 


E 1‏ ثمانية وعشرون حرف كما رف 


۳۳ 
ونجد للْعِبْرَانيِينَ حرو فليس تف لتنا وة وف لغتناايضا 


وم و 


۶ 
حروف لت فى لغتهم »و ركذلك فرج والترك 
والبربر وير هولاء من اج ثم إن أَهْلَ الکتاب 
سس ارب اصطلّحوا ف لاله 1 خروفهم 

سه ب ام 5 0 م 


الْمُسِموعَةبأُوْضاع حروف مَکتوبة سیر باشخاصها 


کوضع الف وباءِ وجيم SAY‏ إل آخر 
کی 8 9 SA‏ و 5 

الثمانية والعشرين ۽ وإذا عرض لهم الحرف الذی 
ليس من حروفب لختهج يقى مهملا ج الدلالة 


الكابية EH‏ عن بیان ور بر صمه 4 تعض 


ع 


اكاب بشکل الحَرْف الذى يكتنفه ين لح 


ع 5ه : 

قبله او اف 

ای 2 

زر 

م ر ا زره ه 
مشتملا ر وبعض العج وکانت 
تعرضص م او بعضص كلماتوم رو 


اضطررتا ال بیانه ولم نکتف برسم الْحَرفٍ 
4 9 
الَذَيَلِيهِ 33 لاف لته عندناغیر ر واف با لاله 


عَلِيْهِ ات ف کتابی هدا على أن آضم ذلك 
العاف التجی پم یل عل الق الم 
تیاو ؛لیتوسط القإرئاة بالتّطق بو بن 


ی RTE N NS‏ از م 
مخرجی ذينِك الحرفین فتحصل تادیته وانمّا 
0 ۳ و مو *و و وه 72 
ذلك من دمم هل المصحف حروف 


ا فى قراع] خلّف قان النطقَّ 


لاد 
الاشمام. 
بصاده فیها مُحْجَم متوْسط بَيْنَ الصاد والزّای 
الزای 
التوسط بين الحرفین 


فك رمَمت آنا کل حرف یط بين حرفین 


قوضعوا الصا وَرَسَمُوا فى داخلها شَكْلَ 


ودل ذلك عندهم على 


من حروفنا لياف الم دة عند البربتر بین 

اناف الصريحة عَنْدَنًا و َالْجيم أو لاف 
OE‏ کافا زانقطها, بنقطة ةلجم واجدة 
سفل 2 بنقطة المّاف ۽ واجدؤين فد 


ق أواننتین 


فَيَدُل ذلك على أنه تروط و 


أو الاب وَهذا الْحَرْفٍ ا مَايَجى فى لِغة 
او 7 و 9 2 5 N‏ > و 
الْبرْبَرٍ وَمَاجَاء من غَيْرِهِ على هدا الْقيّاس آضع 


9 1 ۲ م موه 3 
الحرف المتوسط بين حرفین من لغیتا 


بالحرفین 
معا لبعلم الْمَارى2 أنه یف فيَنْطقَ به کذلك 
فنکون قد دللنا علیّه ولو وضعتاه برشمر جر 


الواحد عَنْ 


جانبه لکنا قد صرفتاه 6 مَخْرّجِهِ 
مق وت عم 


ِل مخرج من لت وغیرنا لغة 


الوم فاغلم ذلك ال الموفىلاصراب بمنه وفضله . 


الْحَرّف ا 


الکتاب الأول 


فى طبيعة العمران ی الخليقة وما یعرض فما فى البدو واحضر والتغلب والکسب 
والعاش ا والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب 


چ اناه پار هع مره 


اغلم آنه لما کانت حققَة تب أنه خر 
عَنِ الاجتماع الانسانی الرى هر تون انار 
وم برض لِطْبِيعَةِ ذلك الْحَمْرَان م من الْأَحْوَالٍ 


dé BEG 


اوش والتانس والعَصبياتِ ءأصَنَاف التَعَلبَاتِ 
لر ن عل بعض وما اع لك من 
امن والدول ومراتبها وما يجله َر بأغتالهة 
ومساعيهم دن لكك ل والیماش والعلوم والصانع. 
وسایر ی من ذلك الْعَمْرَانَ بِطَبِيعتِهِ 


الْأَحْوَالِ 


و 15 4 او العام 
0 50 م 


و ۳ أغطته حقه من اَمْحیه 100 
e‏ 20 2 59 
حتی تتبین صدقه من کذبه وَإِذًا اهر تشیم 


ری أَوْ یه تبلّت ما رافق 9 الا لاول 
وکا لك ا وَالتَشيعٌ غطاء عل عَيّن 


58 عيدو یر 


ا عن الانتیقاد د والتنجيص و 
اكيب وني وين الأشباب هی نیب 
ف لتیار ا بالَاقِلينَ ن» وجي فيك 
برچ 2 التَعْدِيا ل وَالتجريح 2 ۳ لول عن 


المقاصد د فكي 0 التافلین 7 ون يعر القَصد 7 


e‏ عَل ما ق ف 


رل و 


فیقع فى الکذب . وینها توَهم الصدق وهو کییر 


ذلك » يفيض 


0 يا رک ۶ 
وعاص فیه إلى قعر البحر حتی صور تلك الدواب 
الشّيِطَانِيّة الى رآها وَعَولَ تماثیلها من أَجْسَا 


ce,‏ ممه و 


معدنية 1[ حذّاء بیان درت تلك الدواب 
ر هه« 2 ر ۳۹ ۳ 
جين رجت »این وتم تاو فى حعاية طويلة 


ص آخادیث خرّاقة مُسْتَجِيلّة .من قبل اتخاذه 


ما رصع وم 


ات الزجَاجی 1 وآمواجو بجرّمه* 

وین قبل أن اللو تخل ان ا نفسها عل مثل هذا 
وه ومن اعَْمَدَه منهم فعض نفسه لِلهلكة 
وَانْتِقَاضٍ العقدة وَاجْتِماع الاس إل غِيْرِ .وف 
ذَلِكَ إثلافه .و یدرون به رجوعه ون غروره ذلك 


فر 


طرفة ین وين قبل أن الجن لا يعرف لَهَا ور 


وَل تال تختص ‏ بها نام قادرة علَاسشکّل 


وو بر 


وما یذ کر من كثرة ا ا انم المراد د 
الْبَشَاعَةٌ والَهویل لا أنه 4 ا 

فى تلك الْحِكَايَةِ »وَالْقَادِحٌ المْجيل لها من طريق 
رود أبن ین هذا كله » وَهُرَ دامن لى 
الْمَاءِ ول کان فى الصندوق يصون علد اهر 
ی یس وشا نود بره لور 
يقد صاحبه الهواء الْبَارِدَ ال لوزاج الرَلَةٍ 
وااروح القلبی وهی مکانه وغقا مر المبیال 
هلاك اهل الحمامات إذا أطبقت علیهم ع ع عن الْهَوَاء 
ار سین ف الْآبَار وَالْمَطَامرِالْعَوِيقَةٍ 0 
ود یی E‏ بالعفوتة وم تدانلها الریاخ 
فتخلخلها رن المتَدَل فیها يَهْلِكُ لحبنه »بهذا 
سیب 9 مرت اكرات لیخ رن 


ههلا یکیو فى تنییل رتیه.ذ و حار فرط 


ت إذا نارق 


وَالْمَاُ الى يعَدَلهُ بارد » وَالْهَوَاءُ الى خرج یه 


ار * فیستول الحار عل روجه الحیرانی E‏ 
وينه هلاك الْمَصْعُوقِينَ وال ذلك 

و الاعبار الست للد 1 ا انشا 
تقال الررزور الى برَومَة 5 تجتیع ۷ + الزرّا زيرف 
يوم موم من اس اون برمته خرن 
زیتهم ا ما اَعَد ذلك عن ۽ الْمَجْرِى الطبیعی 
ف ااذ ذ الزیتٍ 8 + 

وفنها ما زف ۾ البکری فى ناء لاه 
دات لاب ۰ e‏ باکثر من ثلائین 
قرع ۰ رتفتیل عل عفرة آلاف باب 
لس 2۸ نودت تحصن والاعتصام كما 
یانی وهو رجت عن ان بحاط بها فلا يكن 
فیها حضن ولا تدم وکا قله LE‏ 
فی حدیث مدينة الحّاس ءانا مينة کل و 
تخاس بضخراه سجماسة ظَفِرَ بها مومی بُنْ 
صر فى وه إلى مرب بوأنها مه لباب 
وان الصاعد لها من من أَسْوَارِهًا دا أشرّفَ عل 
الحائط صفق وَرَمى بنفسه فلا يرجم انر الدهر 
فى خدیث مشتحیل عَادة من خرافات الصاص. 
فا PENT‏ والادلاء ول 
۳ وید على خبّر» ثم إن هذه ال 

ی دکروا عنها کا جيل عادة ؛متاف 
لامور الطبيوية ف بناء مدن ا اطها » ول 
الْمَعَادِنَ غَايَةُ الْمَوْجُودٍ بنها أن يضرف ی 
وال ل ل ا E‏ 


قله و > 2 


اة وال رامال ذللك كيرة وتمحیصه 


گم 5 وم 


نما هر بمَعْرقَة طَبَائِع الْعمْرَانِ وَهْوَ أَحْسَنْ الوجوه 


(۱) ارف بالفم أثاث البيت : قاموس ۾ 


ون الاخیار تسیز صِدَتهَا من 
کذبها . وهو سابق على نی بتیل ار 
و يُرْجَمْ 111 تعْدِيل الرواة حت يُعْلم اَن ذلِك 
الال افده نکن از نیوا إذا گا 
مُسْتَحيلاً فلا فائدة لتر ف لتَعدِيلٍوالتجْريح . 
لول لفط وتاویله بما 1 یقبله ال وإنما 
کل ال والتجريح هو ابر فى صحة 
اجب ار ال بها ی حصّلَ لته 
وسییل ص ال الق الوا قاط 
وما الْأَحْبارٌ عن الواقعات فلا بد فى صدقها 
و ین اعْتِبَار المطابقة» قلَذلك وجب أن 
یر فى انگان وقوعه »وصارَ فیها ذلك أَهَم ین 
اتعییل ومقّدمّا عليه ءإذ فائدة الانشاء مقتبسة 
ا وَقَائِدَةَ الخبر منه‌وین الْخَارج_بالْمُطَابِقَةِ » 
دا كَانَ ذلك فَالْقَانونَ فى تمییز الْحَى ین الْبَاطِلٍ 
ى الأخبار بالامْکانٍ والإسْتحالّة أن ننظر فى 
و البشرى الَذِى هو اْعْمَران ج م 


یلحقه من الأجوال. لذانه 4 “وبمقتضى طَبْعهِ 


کرت عارضا بو با نهآ بت 
لَهُ.وإذًا عتا ذيك كان ذيك لا قانوتا فى تيز 
الق ين الْباطِلٍ ف 
وج يرهن ا مَدْحَلَ شك فِيهوَحِيئَئِدَ فا 
سَمِعنًا عن سىء ین الأحوال الواقعة فى الْعُمْرآن 


علمتا ما تحکم بقبوله یم نحکم پتزبنیه » وان 


الأخبارءوالصدق ین الْكَذِب 


و کے 


دك لَنَا مِعْيَارَا صديحًا يَتَحَرى به الْمورخونَ 


مقدمة ابن خلدون ۳۵ 


طرق الصَدّق والضواب فِيمًا ینقلوئه 3 وعد 0 


عرص ما الاب الأول : مر تاليغتا وگانحتا عام 


ع عرس co‏ 


مُسَْقِلبِتفْسِهِ إن وتوضور وتان ری 
وَالإجْيمَاع الإنسان »وذو مَسَائِلَ وهی ينان نا 5 
من الْعوَارضٍوالْأَحْوَالٍ لذاته وَاحلدة مدای ومد 
نا كَل عنم ین الوم وضیا ان از عقي . 
واعَم اَن کلام فى هدا الْعَرَضٍ مُسْتَحْدَث 
الصنعة » عریب الْرعة » عزیز الْقَائِدَةٍ » آغثر 
علَيِْ الْبَحْث »وآدی له الَو ولیس ین علم 
الخطابة »نما هو الأقوال الْمَُنعَةالنَافعَةٌ فى امتمالة 
الْجَمْهُورٍ رک رأى ء او دمم عنه » ولا هر أيْضًا 
عم السباتة المتنية .وذ السناسة ال هی 
تلبیر ر المنزل از 1 
الاعلاق والحكمة لحمل الجمهور عل منیاج 


و 


بما يجب بمفتضی 


یکون فيه حفظ النوع وَبَعَاوَهفَقَد حالف مؤضوغة 
مَوَضوع هذیّن الفنین اللذين ريما يشبهانه و وکانه 
علم ما التشاة و لم أقف على 

ق متحاه لاحد من الْخَلِيِقَة ما آذری 
ذلك وليس ال E‏ اف تدای 5۶ 
E E‏ 
وَالْحْكَمَاءُ فى امم النوع لانّان مععد هو 9 وا ل 
یصل لیا مِنَ الوم کر مما ول این غلوم 
ا الى آمر عمر رضی ال عنه بمخومّا عند 
لمقح وأَيْنَ علوم لکندانیین والسريانبين ءوأذ 
E‏ 
علوم اقبط وم ن تلهم ونم صل یوم 
م واحدة 1 وهم ان ا لت ام مون 


آثار رها وذتائجها »و این 


۳۹ 

۱۳ 4 ا‎ IS 
بإخراجها من وی ورو‎ 
المترجوین »بل الما فیها ولم َة نقف‎ 
سب‎ < o le 
من علوم غیرهم .ود کات‎ 2 


ره EA‏ ورور 2 
1 . 


7 
0 


يارات بوهدا انا كمه فى لتیار فَقَط کم 
رابت ون گاتت مَسَائِلَهُ ف ذاتها وق ام ی 


سم 
شريفة لکن که نصحیح 
چا موه وف آعم | »تین ملق 
و 


وه 3 الى لام لما النظر 
منه مَسَائِلَ تجری بالیرض لأخل 


الْأحْبَار وهی ضعيفة 


لوق 


م و3 رت مر e2?‏ 
پراهین علومهم .وهی من جنس مسائِلِه و وشي 


الطب مل عا یذ کره الحکُماء راما 
بو من :أن الْبَشْر e‏ 
فیه إلى الحا م دالوا سویثل ما یذکر ق 
لفق باب إِنْبَاتٍ اللَّعَاتِء أن لاش ۹ 


ا 


و 


2 ی‎ SE AS 
إلى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون دایم‎ 


یبن البَارات أحف مویفل ما یکره اه فى 
تعلیل گام الشرعة بِالْمَقَاصِدٍ فى أن لزنا 
مط نساب ميد یلنوع » وأ القنل أیْمَا 
مد للنوع وان الم ون بخرّاب الْعَمْرَانٍ 
الْمَفْضى لاد انوع یر ذلك ین سای القاصد 
الشَرْعِيّةِ فى الأحكام انا كلها مِْيةٌ عل الط 
اهر ین کلایت هذا فى هذه ال ام 


وَكَذَذِكَ اي القلیل من ممائله. ى 


كلِمَاتمُتَفَرَفَةلِسْكَمَاء الْحَليِقَةٍ یمه لکنهم لو 

فون کلام الْموْبَدَانٍ بهرام و فى حِكَايةٍ 
الوم الیل العشیرچ ٠ر‏ أيه ْمَك إِنَالْمْنْكَ 
7 یم جرا بالشريعة والقييام يطاعتو و اصرف 
تحت مره ونهیه ولا قوام لِلشَّرِيعةٍ الم 
ولا عز یلك إلا بالرجال ولا قِوَامَ لِلرَجَالِ إل 
الما و۷ سَبِيلَ لِلْمَال إلا بِالْعمَارَةٍ ولا سَبِيلَ 
لِلْعِمَارَة إلا باعل وال e E‏ 
E a‏ له قیا وه 0 
ون کلام آنوشروان فى هذا الْمَعْتى بِعيْنهِ «الْملّك 
بالجند وَالْجَنْدُ ِالْمَال رامال ياراج ءوَالْحَرَاج 
بالعمارة والیمارة باعل A‏ بإضلاح الالء 
شلاح الال باشتَامَة الوزراء ورس 1 
بافیقاد الْمَلِكِ حال رعیته بتفیه وافیداره عَلَى 
ی لکا ولا تمد رف الم 
المنشوب لارسطو ف السياسة المتداول بين الاين 


مر و 


اد و Ae ES‏ ده ها اسع رج 2 1 
جز صالح منه » إلا أنه غير مستوف ولا معطی‌حقّه 
ر ته ۶ ٤ء‏ 3 


تادیبها 


البراهين ومختلط بغیره وقد شار فى فلك 


الکتاب إلى هذه الْكَلِمَات التی نقلناا حن 


و ان و جلها الدارة القَريبةالّى 

آغظم امول فيها هو فوله ٠.‏ الْعَالَمْ بستان اجه 

۳ الدوْلَةُ سلْطَانٌَ تخیابه الستة »السَنّةُ یامه 
يسوسها المليك مالْمَلِكَ نظام بعضده الْجند الْجند 


عر ان یکفلهم الْمّال »الما تج ره الرعِيّة 
عَبِيدٌ یکی | الْعَدْلُ ال او یه قرا لالم 3 


لالم بان ثم . ثم ترجع إلى ول 4 الکلام . فهده‌مّان 


مقدمة آبن خلداون ۳۷ 


کیمات جكمية اة رب 
وتات أَعْجَارْمّا 1 ی صَلورها ۳ ید 3 
لاا افا ف بعشوره عَلَيْهَا عم 
ایدم 50 ۳ تاملت کلامتا ذ فى فصل ۳ 


of م5‎ 


وَالْمَيِكِ واصطته حشه م لصح والتفهم »رت 
ف أثنائه لی تفییر هذه الْكلِمّاتٍ ؛ وتفصیل 


8-8 


اجمالها مشتوفی بت لاب بیان *واوضحر دلیل 


E 


راطع الله عليه من غیرتغلیم ارشطوء 
ولا إقَادة مُوْبَدَان ٤و‏ کنليك تج ی کلام أبن المع 
5 يُسْعَطْرَةُ فى رَسَائِلِهِ من ذكر السيّاتنات الکییر 


م رە 


من مسَایْل کتابنا هذا غیر مبرهنة کمایرهتاه » 
نع بلاق الأخر على ملس لوق لوب 
رل رل لکلا نك حَوم ای ریک 


الط وی ی کاب , «سراج الْمُلُوك 4 وبزیه على 


باب تقرت + من راب کتابنا هذا ومسائله . 


22 LA) 


لکنه لم یادف فيه الم 
ولا استوقی الْمَسَايِلَ وَل 2 
یاب لمال ثم تخیر من 
بو رسمه وَالْموبَدَاوَحُكمَاء ءالهند والمائورعن5ازیال 


2.a 


و هرهس وغیرهم من آکابر الْحَلِيمَةَ ولا ت 
ڪن لفق قِنَاعَا ولا یر بایان الطبيعيّة 


وه 9۶2 و 


حِجَابا إا توت کیب شبیهبالمواعظ و کانه 
حو على عرض سا یضادفه ول تحقَق وده 
: اهنا 71 إلى ذلك إلا 


ورن على عدم کل سن بكر 1۳ 


ولااستوقى ماله ونحن 


ه وجهينة 0 


قن كنت قد اوقت ال و 


مرف مه ل ب و | 


الصتائعٍ ا وانحاءه فتؤفيق زر 


21 
5 هداب ون 


فاتنی 2 d۶‏ إحصائه واش 
الْمُحَقَّقٍ ضلاخهول الْفَضل ان ی هجت لبیل 5 


م 


وك ل الطريقو 


ار كر 


ونخن‌الان نبین‌ی‌هذا اتاب ما يَعْرِض لش 
ف اجیماعيم من أجوال رای النلك والكسيه 
وَالْعلُوم وَالصَنَائْم پوجوه برهازي ة .يضح م به 
اقيق 3 معاز رف الْحَاصة وَالْعَامةٍ وتندفع بها 
اهام م ورف اک 1 ونقول : 

لما کان لانمان فا 


هت بره اقیلناظر 


وال یهدی بنوره من ناگ 


عن مار یات 

:نوا الوم الصنَائِم ال هی 
تيج الفِكْرٍ اذى تم بو عن الْحيَوَ اتات وشرف 
ِوَضْف علی الْمَخلُوقاتٍ » ومنها الاج او 
الو ازع والسلْطانالْقَاهرٍ دا پمکن وجو دم دون ديك 
من‌بینالحیواتات كلَّهَإِامايْقَالعِنِالَخْل وَالْجرادٍ» 
وَهذه وان كان لَهَا يل ذلك ريت لیام 
۳ بفِكرٍ وروي »ونه السعی فى المَعاش والاغتمال 


ق تخصیله ون وجوهه وا كيساب آمبابه لماجلَ 
اله فيه من الافتقار إِلَى النداء فحيَّاتِهِ وبمانه 
مدا إِلَى الیمایه وطلَبه قال تَعالى «أغطى کل 
ٹىءِ خلقه EEE‏ ورتا الك نمرانوهوالتسا کن 

وَالتَنَازْلَ ى عضر و جِلَّة للانس الْعشِير وافتضاء 
امد لما ف طباعهم ون التعاون علّى المتاش 

ا نبينه »وهن هدا مان ۳ تکرش بَدويًا بد رمر 
ای ن ى الصواحى وف لجال وق الْحِلَلِ 
المنتجعةٍ فى ار سراف ره ٥ال‏ » وه ما کون 
حَصْرِيًا وهو الى الما والری ادن وَالْمدر 


(۱) الآية رقم ٠١‏ من سورة طه ى 


۳۸ 
۱ ا 
و ره و جرم انحصر الکلام فى هذا الکتابٍ 
ق تة باب . 

لول ف اشنرن البشری على ان تاه 
وه منم اروش 


والثانی فی مان لبدوی وذکر بل والامم 


الوحشية : 
والثالث ق الدول وَالخلائة والْملك وذکر 


5 اور و زر را # ووه 22 
والرابع ف الْعَمْرَان الحضری والْبلْدان والامصّار ۰ 


والخامس فى الصنایم والمَعَاش والکشب 
bat a‏ 


والسادس ف الوم واكتسابها و . 
ود قدمت OS‏ لاله سايق عَلَى جوییها 
کا َك بعْدُ» وکذا تقدیم املك على البلّدان 
والأمصار ء وأما تَقَديمُ المعاش فلا العا ضروری 
آقدم ین الْكَمالِى » وجعلت الصنازع مع السب 
ان من ببِعْضٍ الوجوه » وین حَيْتْ الْعُمْران كما 
نبين لك بعد واه اْمرفْن للصواب وَالْمُِينَ 
عليه . 


2 


الاب الاو 
من الكتايب الأول 


في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات 


ع و 


الأو ق 0 الالجتِمَاعٌ الانْسَاقضَرُورى ۽ وتعير 


الْحْكَمَاء عَنْهذَابِقَوْلِهِم «الإنسادمدّني بالطبّع ۷ ,أئ 
1 1 لَه من الاجیمَاع الَنِى ۳ دة ف 
اضطلا جه بر مني الْمُمْرَانٍ واه نله انه 
علق الانبان رکه عل صُورَة ۷ یوج اه 


3 


وَيَقَاوَمًا إل بلغا ءوَعَدامُ زل‌الیمایه يفطرَيه و 


2 فيو من ارو يل تَخصیله إلا أن 5 


الراحد ين لیر قَاصرةٌ عن تَڃْصِيل خاجته ین 
ذلك الْمِدَاءِ ر مُوفية له بمَاة حاّه یئه . ور 
فَرَضْنَا منه اقل ما نکن فرْضه وَهْرَقُوبقَ ب يوم من 


الْحنطّة م E‏ 


وَالْعَجْ وَالطْلخْ ء کل واد مهليو الْأَعْمَالِ الیل لثلاتّة 
اج مان وآلات؛ لا تم لا يِصِنَاعَات 


og‏ وروی و 


مود ال وی نم ار 
من غر د ع EL‏ ییاج تحویله مب 
لِأَغمال أخرى أکَترَینمذه + من مق الزرّاعة وَالْحصّباد 
والدرای؛ اي بخ الْحَب من غلاف السنبل. 
ویَخَاج کل وَاحِدٍ وهنو الإتَمُتَمِدْدَةَ » وَصَائِعَ 
كير خر الأول تکثیر ؛ نجل أن تفی 
ذلك کل َو بِبَمْضِه قُذْرَةُ اراد ؛ فلا يذ ِن 
ینیم در الکييرة مر أَيْنَاءِ جنیه ل 


EET‏ و و و 


ات و وله فَيَحْضُلْباليَعَاوْنِ در الكايّة من 


۵ :ده 0 


العاجة لأر ينهم بأشعات . وَكَذيِكَ بح 
واجبونٌم أَيْضًا فى لقاع عَنْ تیه | الإِْعَائَةٍ 
بابتامجنیه» لاه الله سُبْجَاَهُ تمارکب اطع في 
الْحَيَوَانَاتٍ كلها ؛ وم القبربيتها جَعل خوط 
کییر من الْحَيَوَانَاتِ الج ون الْقَدرَةٍ أكَمّل ین 
خف الانجان؛ عدر ارس لا اَم بكبير من 
َنرة الانشان» وکا مره الجمار؛ والثؤر وفدرة 
لس رالفیل آشعَافٌ ین قُدرَتِهِ . وم كان 
وان طَبِيهِيًا ى الْحَيّوان جَعَلَ لِك واجد من 
عضوا يَخِتَص مدای فته ما صل اليه من عادیة 
من ذلك کله 
لاصنایم 


غیره , وجل بلاتیّان عِوَضًا 
لک , ولد “ فاد اهتة 

الفکر والصتائع تحصل له الالات 
له عَنٍ الْجَوَاح امد فی بای 
لداع ؛ مثل الرماح و ۳ لح 
ب الْجَارجة ؛ والتراس 


بخدمة 


2 
ې تنوب 


الْحيّوَانَات 


لوف نایب عَن الما 
النَائِبَةٍ من ارات ال إلى غیرذلك ویر 
مكل دق چالیترش ق کنات ٠‏ قا الاغضاء » 


2 


فالواحد من اك ا تقوم قدرکه و واحد ۳ 


الْجَيَوَانَاتِ ا ا فة ۽ قهوعاجز عن 


ايها وجده بِالْجُمَلَةء ولا تفى تذرته أَيْضًا 
بَاْتِعْمَال الآلات الْمُعَدْةٍ لها» فلا بُد فى ذيك كله 


2 ف برد الاو 2 م۰ 
من التعاون عليه بابناء جنسه + وما 1 هذا 
کار و اد ها عو گر 
التعاون فلایخصل لەقوت ول غذاء » ولا ا 
لجا رکبه الله تال عَلَيِْ بون الْحَاجَةٍ لک لاه ف 
حَيَاتِهِ» ولا بَحضل له نضا فاع عن‌تقیه لفقدان 


ال “یکو ی ا دک انّات "وی اجله هلاه 


سس 


عن می حي 2 بطل 2 لیر :. وَإِذًا كان 
اسان اله لهالقوت لدا راسا للمداقعة 


وت جکمة الله ف كاك وحفظ نوعه» قادن مذا 
IRO rhe:‏ 


الاجیمَام ضروری للنوع الانسانی» وال لم يحمل 

O AS E OES‏ و تخیر 

وجودهم “وما من اعتمار العال بهم 
٩و‏ وم 


واستخلافه ياه N‏ 1 ا اأعمران ای 


تاه ضوع ی یلم وق مد الک تن 
بات ضوع فى فنه 6 موی 0 

وین واجا 2 2 ل صاحب ان لما 
8 ف الصتاعة الا أنه تس َل صاحب 


عِلمر إثبات ضوع فى ذلك الیل > تینما 

ِن الْمَمْنُوعَاتِ دهم رن شاه 8 ن ارات 
۳ الموفق بفضله . ثم ان هذا الإجْيِمَاعَ دا 

هار بر ا ره > وتم‌عمران الم بهمء 
فلا بد ین وازع یدق بَنضهم عَنْ بَعْض الما ى 
مان وَالظُلم » لت 
الاج الّتى جلت ذَافِعَةَ لِعُدْوَانٍ ارات 


وها وا كر 


طِبَاعِهم الْحَيوابِية ین 


العج م عن كَافِيَة ف کم دران عه تب 
عدوان عضوم عن بَعض. ولا کرد من عبر 
لقصو جميعر الْحَيَوَانَاتِ عَنْ مدا ركهم وا انم 
کون فيك الواح ون میرن هم 


۳ ا 


اليه A‏ از خی لا بل 


11 غَيْره بعدوان» وَهذا هو عق الْمَلِك. 


وقد تبن لَك بهدًا أن اسان ا طبيعة » 


ول بد م منها وقد و فى بعضر الْحيرّاتات 
۱2 ور له 
استقر ری*فیهاون | 3 والانقیاد و انب رئيس 
من آنخاصها متميز عنهم وا ان 2 
إا أن ذلك وود لير الانسان بم مقتضی الطرة 
والهدایةلابمقتفی الْفْكْرَةٍ والسیاسَة 2 «اغطی کل 


را منوا ۶ و 

شىء خلقه ثم OEE‏ الفلاسفة ع هدا 
e‏ ا 1 ل 2 نو 

البرهان سینت یحاولون إثبات التبوة اليل 
ا اة ية للانسان» NEE‏ هد 

4 ا ر‎ EE ER 


یمان إلى غَايَة »رنه لا بد لِلبشر من 9 
از نم یقولو ی ديلك وفيك کم بكر 


شرع مفروض من عند الله نان به اس من 
1 روا 4 أذ يكوة مرا عنم با ودع 


الله فيه 00 0 اه ورن 


22 م اروم 


5 تزيف »هذه الم ی 4 


كرا اذ ارجود وحا: البشر قلا یم من 0 
یما یره 4 الا کم ا ِالْعَصبيَةٍ التىيقتد 

بها ع ی قهرم م وحملهم عَلَى جاده E‏ 
اون للانبیاء قییلون یو 2 ٍلی‌الْمجوس» 
این یس لهم کاب نمم ا الم 
32 ذلك فَقَدْ کانت لهم الدوّل وَالْآَثَارٌ ضلا من 
الحیَاة » و وَكذليك هھ ی لهم لهذا العهد الاير 
الْمُْحرفٍ فى الشّمّال َالجنوبٍ »بخلاف باق لش 
فوضی دون وازع لهم ی فان َع یه تین 

لَك هم ی وجوبٍ النبُوات 1-7 
ِنَم مش که اشرع؛ کف هو و اسلف من 
1 وال وی التؤفيق وَالْهدَايٍَ 1 


عض سس حور 


ann 


۲۳۳ 


امد مه الات كم 


ی قسط العمران من الأرض والاشارة إلى بعض ما فيه 
من الأشجار والانهار والأقاليم 


ف 0 0 ان شك ال کروی » وان 
موف ب 2 نضّر الما كاتا عة طَافِيَةٌ عَلَيْهِ 


ا الَا ضٌ تعض جوانبها لما راد الله من 
نکر سم يها سام 2 یر 


0 ود ۶ و 9 


ح و 


ذلك ناتاه تخت الَْرْضِ ۳ بجر ٤‏ وش 
الت الطبِيهى ى قَلبُ الْأْضٍ ووسط كرتا الْذى 
وم رها » اکا ت بمًا فیه من ال ء وماعَدا 
0 من جوانبها» ۳ ۳ الْمُحِيط بهافهو فَوْقَ 
ار وان قیل ف ع منها ان نت ا 
ويا نی انس 
عه الماك من الارزض فير النصت من سح کرنها 
فی شکل دَائرَة 
»براي 

یلاب بتفخم الم اسان e‏ او ا 


ل رم ور ۰و 
َبالإصَافَةِ إلى جهة آخری ین 


ة حاط العنصر الائ بها من جَمِيعر 
نی البخرالمجیط: یی مارا 


اه اه وال 1 


و و 


له ابر الأخضر والاسود. 
ثم إذهدًاالمنكشت من الارض لمران فيو الا 
۳ آکثر من عمرانه » والْحال ی ون‌جهة الْجَنوب 


“غم کرو وروم و 


منه أكثر ین جهة الشمال »ون لور ٍ ينه ال 
إلى ویب الشمالی 5 سكل مسَطح کروی 


ج 


ينتهى ین جهة الجنوبٍ ی ۳۹ الاستواء» 01 


جهة الال إلى خط کروی » وَوَرَاءهالجبّال الْفَاصلّة 
مه ريدق الْمَاءٍالْعنْصرى اذى EA‏ یَاجوج 
جرج وم الْجبّال مَائِلَةٌ لی‌جهة الْمَشْرِق . 
وَيَنْسَهى ین مر والمغربٍ إلى لَى عنصرالماء 
أَيْضًا قطن من‌الدا رة المحيطة ءوَمذّا لکشت 
من‌الکرة أو أقّل» 

والعموو قتف هقذاز ریحه زمر المتقیم بالأييو 
ال 3 | ا نت بیصفیّن من 
الْمَغربٍ إِلَى الْمَشْرِق EG EIA‏ 
حط فى کرنها. كما أن مِنْطفَةَ فك البرو ج وَدَائِرَة 
معدل التهار کی فى لك . وَمنْطقّة یروج 


من الَْرْضٍقَالوا هو قدَارٌ اضف م 


سمه ليائ وستین کوج والدرجة ون مَسَافَةٍ 

م آنا عضر 

000 00 رو وا - 
مم اك 


3 8 ا دَائْرَة معدل یار ال تیم 
النلك بیصفین او حل الاشتماعمن لاا > 
دده > ۹ A e‏ وس اسهم ۴ 
وبين كل ول مر ن القطبین تسعون دَرَجَة »لکن 


الْعمَارَةَ فى الجهة الشمَالية من خحط الاستواء ی 


ا ا وعشرونقر سخا » والفرسخ 


ون تج رالباقی منها حلا لا ِمارَةَ فيولشدة 
ورن وير کی دس ل ر 
الْبَرّد والجمود» ما کانت الجهة الْجَنوبِية خلا كلها 
لشدة الح كما نبین‌ذيك 1 إن شاع الله تكالى. 


کتاب الشعب 


N‏ ار اد ی ری ی هر رو 

ی ا تون زود 
E EO. ok 50 2 2‏ ئ 
وعما فيه من الامصار والمدن والجیال واليجار 


والأنهار وَالقار والرمالء مثل بطلینوش فى كاب 
الجفرافیا؛ وَصَاحِبٍ کتاب رجار ین بَعْدهِ؛ قَسمُوا 
هذًا الْمعْمُورَبِسَبْعةِ آقسام » پسمونها الاقالیمالسبعة 
بخثوو وَْية بن التق ورب تناو 
فى الْعَرْضٍ مُخْتَلِفَة فى الطول الافليم الأول ول 
وما بَعْدَهُ وَهِكِذًا انی ی آخرهاء فیکون السابع 
افص لما افتضاه وضع لداع اة 
مان كرة الْأرضٍ ؛ وكل راد ين هنم و الأقاليم 

من المع إلى 
ال عَلَى یی وف کل ا عن‌آجواله 
وَأَجْوَال عَمْرَانِهِ . وَذْكِروا أن هذا الْبَحْرَ المُحيط 
برج من ون جهة حية جهة الْمَغْرِبِ ف الإقليم الرابع, 
اب الو EA‏ فی خلیج متضایق 
ف عاض نی عير ميلا أو بَحْوِهَامًا یبن طِنْجَةَ 
وطریف؟ و می الزقاق» ثم بمب ریقح 
إلى عرض ستيائة ميل ونهایته فى آخر الْجزء 
رایع ون الإقليم ! رابم عل 
زین ترا و شا ولا ۰ 
وَعَلَيّهِ ين جهة الجنوبٍ ماعل فرب ء وله 
طنجة عند اليچ نم ا فريفية ثم بَرْقَةِ إلى 
الاسكندرية » ومن جهة اليما رال اقش تطيدية 
عِنْدَ لح ذ ثم الافرشجة ثم 
نش ریت ون الزقاق قبَالَة طنج یی 
هلا لبْحرالرو ی والشامی »وفیو جر کثیرهعَا مره کار 
ِل بعش بر وَصِقِلِيَة ونیورفة وَسرْدَانِيَة . 


شِئَةٌ عن انحسار 


ی الف فرسخ رومّانة 


ثم اد نم رون 7 


2 ۳ و 
قالواویخرج منه فى جهة الشمال بحران آخران 


: اه مامت 


م 
صل 


2 
1 


2 2 ن هذا اليش بلدا 


نالك ف 


يَنْحَرِفِ ون 
2 ی هربقلية ) ؛ وینتهی إلىبلاد الحرَریةعلّی 
الف وثلثهائة يل من مد من اجنین 
نم من الروم والترك وَبُرْجَانَ و الروس . وَالْبَحرٌ 
خلیجی هذا ابر و 

ج من بلاد الروم على سمت الشمال 


۰ ) فوهته 2 وعلیه 
الثانی من وی ) اوهو بحر 
البنادقة ؛ یخرج 

الی ی الْجَجّل شرت ی 
ا البنادقة “ وینتهی إلى بلادانكلاية 
عَلَى ألف ومائة ميلم بن مَيْدَئه ؛وعلی حافتیه ده بن‌البتادقة 
وغیرهم 2 ¢ و خليج ج الْبَنَادقَةِ ۰ 
المجیط 


والروم 

الوا : وینساح من هذا, الْبَحْرِ 
انا من الشرق وعلی تلات مدر ر فى الشمَال 
حي یمر ق الجتوبٍ 
إلى الاقلیم ,الأول > 


منخط الاشتراء» بر عَظِيم م 
ج یمر فيد 
منه إلى 
بلاد باب مدب من 


0 مده ٤‏ ر ایح 


یل ی یی 
ثريا إلى ان ينهي فى اه لایس 
باد ال والرنج * وَإِلَى 
على أربعة آلاف فَرْسّحٍ من 
الصيرى والهندی رای *وعلیه من جهة الجنوب 
له الم اريك يك NEE‏ 
فى شعْرِه » وَلَيْسُوا ون الْبَربَرٍ الذین‌هُم قَبَائِلَالْمَغْرِبٍ. 


مقدمة ابن خلدون 


3 له مدش ثم لد سَفَالَة وَأَرْض الواق واق وأمَم 
ریش نتم إلا ار له ره مه 
امال ااصین ین عند مبدله » ثم الهند ثم السند 
که مورا الَْمَنِ من الْأَحْمَاف وزبيد وغیر اه ثم 
بلاد لزنم عند نهابته وبعدهم الح 
الوا وَيَخْرج ين هذا الْبَحْر الْحَبَثِى ان 


۳ 


3 »أحدهما يخر ج من نِهَابَتَهِ عند باب امنب 


EE‏ ده روك ووه 


مُتَضَايعًا لم يمر مشتبجرا ِلَىنَاحِيّة الشمّال 

0 قیبلالی دينع إلى للم اجره لایس 
من الاقلیم الثانی عَلَى أثف وَأَرْبَعِمِائَة ميل من 
مبدئه » و وبحر سر ورد 
و بين فسطاط صر من هتاك َسْمَرَاحِلَ علي 


9 
مجه ارق وحن ثم الججاز وج ثم 
مین وَأيْلةُ وََارَانَ عند نهاییه . وین جهة فرب 
7 ۰ و 75 اي مزال و ۳9 
سوّاحل الصعيد وعیذاب وسوا کن وزیلع» شم بلاد 


ود جرخ و و او 5 ر 

الحبشة عند ميدثه و آخره عند القلزم تسامت 
E‏ 

ا الیش »وَبینهمَ نو سم رَاحِلَ. 


ر 


وما زال ود ف الإشلام وله روموت خرق 
A‏ َلَمْييم م ذلك (۲۱» والح الثانی من ها 
ال الح یی اليج الأَخضَرٌ 2 
ما بين باد السند لاف ین 7 ویمر 
تَاحَة الشمّال ۳ قلیلا اک أن ينه 5 
ول ابر فى الْجَزْء السادس م ين الإقلييمٍ 
نی عَلَى أربعمائة رس ربصن فَرْسَحًا ين 
مده “ويُسمى E‏ ن 2 الشرق 
اا الةو 
(۱) يعى توصيل البحرين الأ حر و الأبيض ف المنطقة التى ثم فيها 
, حفر قئاة السويس فيما يعد . 


ان و کرمان E ORE‏ 


و3 


نهایته من جهة الب مَواحل الْبَحْرَبْنٍ والْيَمَامَةٍ 
وَعْمَان وَالشّحْرِء وَالْأحْقَافَ ند مَبْدَئه . وَفِيمًا ین 
بح فاری لثم جَزِيرَة الْعرَب کانها ا 
من البر ق البَحْر یبط الْبَخرٌ بها لی بن 
لوب » ارم نا » وبخر قاری 
ین الشُرّق وتذضی إِلَى الهراق بيْنَ اشام والبضرة 
علّى ألن وخمُسوالةٍ ميل بیهما ومُتَالِكَ الکوفة 
والماديية وبغْدادٌ وإِيُوانٌ کشری والجيرة. ووراء 
ذيك أممٌ الأعاجم ین الترك والجزر وغَيْرِهِمْ » 
وق جزيرة العرب باد الججازى جهة الْعَرْبمِنْهَا» 
َد اليمامة والبخرین ا الشرق منهّا» 
د اليمن فىجهة الجئوب ينها » وسواحله على 
ابر الحبهى . الوا ونی هذا المغمور سم 
مُنْقَطِعٌ ِن سایر لبحار فى نَاحيةٍ الشّمال يأر 
الیل یسمی بخر جُرْجانَ وطَبرستَانَ طول آلف 
یل ق عرض تان ميل » ف غربیه يه أَذْربِيجانٌ 
وال RIT‏ اترك وخوارزم » وق 
جنوبیه ران وق شمالیه أَرْضِ ار واللآت . 
هذه جُمْلة البحار المشهورةالّید كرها أَهْل اْجفرافیا 7 
الوا وى هدا الْجَرْء المعمور E AS)‏ 
اشقا ادبع" اتهر وم : ابل ارات 
ودجْلّة وتهر بلخ امس جیخون . 
قأما ال فَمبْدوَه من جبل عظیم وراء خط 
الاستّواءبيستعشرة درجةعلّى سمت الْجُزْءِ الرابع من 
الاقلیم الأول ویْسمی‌جبل الْقَمرٍءولاً علو | الأرْض 
of‏ واه وه يريو 


جب لأظىينة تخر دعُيو کثیرةء فیصب بش 


E EE 


فى بحیرة هُنَاكَ » وبعضها فى أخرى »ثم تخرج آنها 


33 کتاب الشعب 


عم بو # رو لام 
ون البحيرتين قصب كلها فى بحيْرة واجدة ند 


بو و 


تا الاشتواء ی را من م الجا ل » ويخرج 

ون هذه الْبُحيّرة تهران يذهب أحلهما ی ناحية 
7 3 ۰ 8 2 . 2 5 ۰ 

الشمال علی‌سنته » ويمر: پيلد التوبة شاد بظر 


و و 


م 2 0 و 2 
فاذا جاوزها تشعب فى شعب متقاربة يسم 

و ا 
واحد منهاخلیجا » وتضب كلها فى البخر الرومی‌عند 
E‏ 6 6 5 2 3 
الا إسكندرية ويسم نمل مصر » وعلیه الصويد من 


هه و وه 


تفه 2 والواحات من َربية 3 ویذهب الاخر متعطفا 
ای مرت تم یس هی امه إلى أن نم 
فى البخر المحیط * وهو هرا لسودان وممهم کلهم 
على ضفتیه 3 وا الفرات فمیدژه من بلادأرمينية 
ف اجره السادیںین لیر لایس ويهر را 
فين ارم وملّطية إل ی منوج ۰ © تیم بصفین 

ثم اوه( إلى اي البطحاء 


آن ع 


ی »نی لب ق مرو انا کک 
عير موم بي و و 
انهار اکر 6 ف دجلة ١‏ 
وما دجْلّة قمبدۇھا غين ببلادخلاط ينأز 
EO‏ لحت 
وبغداد إلى واسط مق 


ف د بُحيرة البضرة وتفضى الك بحر فارس + وهو 


ترالجنرب اول دآذربیجان 
ی حجان كلها صب 


فى الشرّق على يجين النرات »وینجلب ای انار 


خر مو م9 


رم 1 ۳ کل جاب »وفيمًا بين الفراتٍ 
ودجلة من أوله جَزِيرة 0 قَبَالَةَ الشام ین 
عَذوتی الفرّاتٍ وَقبَالَةَ یجان من عدو دجْلَة . 


وم نهر رن فَمبدوه ين لح فى الجزء این 
من الافلیم ليث من عون هتاك كثيرة ‏ وتنجب | 
آلنه آنهار ام »مب 2 تس ای اشمال 
پبلاد خراسَان نم برج نها ای بلاد 


8 
خوارزم ف الجزء ء این م من ره الخایس قَيَصبْ 


فى بِحيرة الجرجانبة اله ی باشقل ات وهی 
مُسيرة شهر ف مثله وا یب نهر فرغانة 
والشاش الأتى ین بلاد زد على زیی نهر 
جَيْحُونَ بلآدُ خراسان وخوارزم .وعلی رقي بلاد 
بخارَى وترم وسمرقند» ومن هُتَالِكَ إلى ما ور 
بل لتك ا والحُزجبة وأ 
وک ذلك 


مر للجم ۰ 37 
کله بطلیموش ق کتابه 4 »والشریف ف 
کتاب «رجار ؛ » وصوروا فى الْجَعْرَافِيًا جُویع مَافى 
الْمعْمُورٍ ون الجبال والیخار ولربة واشترقواين 
فلك ما لا حَاجَةَ لتا به لِطولِه» ولان عابتا فى 
لا کر نما 1ك الى هو وطن البربر 


لھ وم 


وَبَالأوْطان ای رب ین الْمَشْرِق وال الموفق , 


تکملة لهده العدمة الخانية 


ف الربع الشمالى من الارض الارض أكثر عمرانا من الربع الجنونى 
وذكر السبب فى ذلك 


مام م 


ونحن ِ الما اهدة و الا بر 2 0 
r‏ 2 مر 
ث الاو وال انی ھن الأقالي م المعمورة 3 قل 


ےر 262 بو 


3 وم و م عمرانه فبتخلله 


له وا 


مما بعدهما 


۵ وو و و 


الخاد والفمار والرمال > وال الهندی 0 
الذی الشرّق نیت ¢ و هذبن الاقلیمیّن 
5 ا I‏ هم TY‏ + وامضاره 


رودو ے 
ومدنه کذلك . 


۳ 


هس 


ع 
ر والرايع ۳ بعدهما بخلاف ذلك 0 
فالقفار فيها قلبلة والرقاك ك 
وانکها وان ها الحد من الكثرة 


ت رح - افر 2 ۴ سكرب 
ومدتها تجاوز الحد عا ولمم فیها مندر ج 


و أمصارها 


و۳ ۶ 8 و هرق 
ما بين الثالث والسادس» والجنوب خلاء كله . 


وق کر کر مت لقا 


و ذلك لافراط. 


الحر وقلة ميل الشمس فیها عن سَمّتٍ رورس ۰ 


فلنوضح ذلك ك ببرهانه و منهٌ سیب ال 
الْعِمَارَة فيا بين الالیث 
الشمّال إِلَى الْحَامِين 


والرابع ۳ جَانِبٍ 
3 السابع 3 قَدَقَولٌ : 

إن قطي فلك الجنوبى والشمایی دا كاتا 
على لأف هك دار عة شیم فلت 


ئّ أعظم الدواثر ر المارة شن 


لمعروف بهذا الامم 


إلى مرب 7 وص داورة مارا النهار 1 
وك تبین فى موضمه. من الهبتة ان اه 
لألى تتح ين فترق إلى ارب و 
ترا بها سَائِرَ ال فى جوفه ترا » 
الحر که محسومة. وکللات تیه 5۳ 
نیب فى آفلکها حر که مُحَلِفَة یهن الحر: 
۳ ی من الْمَغربٍ 01 ی الْمشرق ء وتَخْتَلِفَ آمَادها 


کة 3 الکو کب ف ا والبطء. 


وم ات هذه e‏ فى آفلاکها توازما 
كلها داثرة عظيمة من افك الاعلی تقسمة 


باختیلاف حر 


> وهی دار نك 
ا ۹ ی 
بائنی عشر برجا » ومی عَلَى ما تبین فى موضعه 
مُقَاطِعَة لدايرة معدل النهار على نقطتین متقابلتین 
۳ البروج 3 هم اون الْحَمَل» 7 ا 1 
قتقسنها دائرة 3 معدل التهار بیضفیّن 
ال عن معدل النهار إلى الشمال » وهر من أوّل 
PEN‏ 2 5 ەو ی 
الحل إلى آخر السنبلة » وئِضف مائل عنه 
خر و 

الجتوبٍ »> وهو من ول الْوِيزَان الل 
f‏ 

وَإِذَا وقم القطبّان عَلَى 


زر 
ترا لارض كان علی خطم الازض ‏ خطل 


3 کتاب الشعب 


Nr‏ م بيك لاب شا ريا هم ا ےو م وره 

واحد يُسَامِت دَائِرَةَ معدل النهار يمر من المغرب 
ا 
هذا الْحّط. بالرضد عل 


الاستواه ‏ . ووقع 
ی مَازْعَمُوا فى مد الاقلیم 
الأول من الأقاليم السبعة EA‏ فى الجهة 
الشمالية يرتفع عن آفاق هذا ا e‏ 
إلى أن ینتهی ارتِفاعه إِلَى اربع ویسین 


وهتالك ينقطع الْعُمْرَانَ + وهر آخر 


0 
الافق تسعين 


السابعر . وزذا ارتفع علی 


نس الى ,بن القطبٍ ودائرة معدل النهار على 
و مر اه فلا مس وو وت f‏ 
الافق ٠‏ بقبت تة ین اروج وق الأفقي 5 
الجنوبية 
ا ميت بے ا تین بى 
التسعین » لان الحر والیرد حیتید 


۳۱ بش ممتزجیّن لبَعْد الوم مان نیت 3 


بى الشمالية 3 وة 5 تحت الأفق وهی 


فادا الشمّش کات ا 


ء فى رأس الحَمل والمیزان 


ثم تویل عن الْمُسَامتَة إلى رأس السرطان ورس 
» ويكوت نِهابة مها عن دایرة معدل 


02 


النهارٍ أربعا وعشرين درجة . 


7 


ثم إذا ارتفع القطب الشمالی عن الافقي 
لت دَائِرَة معدل النهار عَن سَمّت الرووس 


بمقدار ارتفاعه ¢ وانختض اه وین 


(۱) سيأق الکلام عنبا فى الفصل الذى عنوانه « تفصیل الکلام 
عل هنه الجفرافیا » . 

(۲) ف طبعة التجارية: التكوير بالراه الهملة وما أثبتناه. هنا 
صن : الظبعة المنشورة بتحقيق الدكتور على عبدالواحد وای ؛ ونسخة 
صاحي المطيعة الببية ه , 


E:‏ اا ا2ے : ا عم وور 8ه 
كذلك بمقدار متساو فى الثلائة » وهو المسمى 
عند د هل الات عرض الباد 


۰ 
E 


وإذا عالت دائرة معدل النهار أن ميك 
الشمالية 

مه ای قاری علرها ای لیم ارط وه 
وانخفضت البروج الجنوبية من الافق کنلك 
إلى راس الجدی 


0 2 84م ELEY‏ 
نی افق الاسبواء - كما قلناه - فلا يرال الافق 


٠‏ لانجرافها إِلَى اجنین 


الشمالی در تفع تشر انعت انش مالید رد ده 
رأس السرطان فى سمت ارين > وذيك حَيْثُ 
لي ل 
وكا بلیه » وهنا هو المیّل اللى إذا مال رآسن 
السرطان عن معدل التهار فى فق لاشیواه » ارتفع 
بارتفاع الْقَطْب الشمَليى aT‏ معا - 

إا ارتفع ا 1 رَ من أربع وعشرین 6 
»> ولا تز ال ق 
أن يَكُونَ ارتفاع الطب آربعا 


ع 


وستين » ویکون انخفاض الشمُس عن الْمْسَا 


نزلت لعي ن عن الا 


انخاض إلى 


كَذلِكَ وانخقاض القطب الجتوبی عن الأفق 
مثلها > فینقطع التكوين لافراط. ایرد وَالْجَمَد 
ولول زمانه غَيْرَ ممتزج 8 ر باحر . 


نم إن الفشمش عند المسامتة وم بتاربها 3 


تمعث الاشعة لاک 


وفيما دون المسامتة عَلی 


كانت زوایا الاشعة 


وو ۵ 


توا ی جر ده وود 

قاِمة عظم الضوء وانتشر . بخلافه فى المنفرجة 
ELFEN GT AIOE O‏ ۲ چم رت 
والحادة فلهذا کون الحر عند الماك 2 ومایقرب 


مقدمة ابن خلدون ¥ 


هو 


مثه فیما بعد 51 الضیوع 2 سیب 6 الجر 


ثم إن المسامتة و 
ق الستَة عند نقطتی 


۰ موو 


مالت فعير بعید 


عند رس ۱ 


5 3 بَکاد و يدل ف آخر 


لسرطان وَالْجَدْى 


ا ۳ 
وکا ما دامّت الشتش RS ES‏ 2 
الاستواء ال ی عرض دبع وعشرین > قن الأشعة 


1 


ف ذلك بقریب ین ِلْحَاحِها 
ا 
لان ذا أرط ال عق 

» وَقَسَدَ التكوين فى ادن 

تبات برد الَكُوينلأبَكُودلأبلر طوية . 
السرطان عن سَمّت ی 7 
ق عَرْض حَمْس رین بده يرت الا 
من اما » قیصیر الحر إلى الاغیدال » أو 
یل عنه HE‏ كن اتتکوی 
على التدریج 2 إلى 


لفل الضوع وکون الاشعة متفرجة الز 


ثم ادا 5 1 رأاس 


بن » ویتزاید 


آن یفرط 


فنص النکُوین 6 0 7 


ده س 5 9 


بيد أن فسّادالیک کوین ین جه 24 شدة الْحر ۳ 
3 لا الحر سرع ا 
فى التجفيفت ین تایثیر 


ِنْهُ ین جهة شدة الب 


البرد فى الجمد . 


وم وی و 


قلذرك کان العتران فى الإقليم الأول والثانی 


ر 


قَلِيلاً .وق یت والرابع والخامي, 


نز موس 3 
لاعتدال ال بنقصّان الضوء 3 وق ٠‏ السادين 


۳ لح ء إذ لآ جيف فیها لا عند لافراطه 


¢ 


خد الحكماء خلاء خط الاشتراء 


وأوزد عليه أنه معمور بالمشاهدة 

والاخبارالمتواترة » فكيف يتم البرهان‌علی‌ذاك . 
اه کیت و کرو اف و۶ o‏ نی 

والظاهر أنهم لم پریدوا امتناع العمران فيه 


6 و ام E6‏ 
ی البرهان الی أن فساد 


و 


فيه 


عَمْرانَ » كما نقل فهو قلیل جدا . 
٠.‏ “ .اد ت 
وقد زعم ین رشد آن خط الاستواء معتدل 
0 مر ا 
وان ما وراءء فى الْجنوب بمثابة ما ورا 


ES‏ اس 


فيعمر منه ما عمر من هذا 


الماء » 
۶ ور 


العمران متدرج . ویاخذ 


1۸ 


ف اتتریج من جهة 2 الوجود 3 لاهن جهة الاميتاع . 
دقع 


۳ اال بامتناعه ى خط الاستواء » فیرده 


النقل المتواتر »وال أغ 


۳ 
ا 


220 


ولنرسم را الكلام ا اجان 
۳ ِا صاحب كات رك “ثم ناخذ 


ف E‏ الکلام ا ا 


تفصیل الکلام عل 


یی هذه الجغرافیا 


قلافاسم موه 
السبْعة الأقاليم » 
إلى الشرق عل 


المغرب إل ى اتر ت 2. خط 1 ۰ بحده 


جهة شمالیه الإقليم ا 
والسادش 


عمارة . ویلیه من 

ثم الثالث كناك ۰ ثم الرابع وَالْخَامس 

وس یم اسان من جوز الشمان : 
إلا الاک و ِ 


3 لحر ال المحيط 5 
وراء الإقليم 


لیس وراء السایع 


ا 
لول ف جهة 


(۱) صاحب الكتاب :هو الشريف الادریسی وقد ألفه لصاحب 
صفلية ف عهده لك روجير الثاني : 
د. واق هاش ص +4۲ ج ۱ وساف ذکره ق الصفحة التالية . 

(۲) تلف هذا الفصل عن نظرره ف نسخة « المكتية التيمورية » 
فلیر جع إليه من شاه م 


انظر النسخة النشورة بتحفیق 


ميل ی عن 
النهار » وارتفاع القطب الشمالی 2 
الیل والتهار ذلك . 


فسناوت ز قوس 


وینتهی طول الیل والتهار ف بر الإقلِ 
الأول » ودَلك عند لول ال 1 


یل * وبرآین السرطان لتهار 


ات ی فد و 


الاقلیم الثایی هما 


السرطان > وهو سب : 


إلى3 
عشرة ساعة ویْضف ساعة » ول أَطْوَلَالَيْل 


ی 


ع منقلبها ها الشمتوی برس الجذی 


رح و 


3 و 


پلافصر 1 ۳۳ والنهار ما یبّقی E‏ 


e SS‏ که و بو ا 
9 ونصف من جملة اربع وعشرین الس ماعات 


الزمانية لمجموع الیل والنهار » وهی دورة 


ير 


ات الكَاملَة . 


وکنيك فى آخر الاقلیم الا 
الشمال اسا ینتهیان ۳ آربم غ ماه 


بع إلى ٠‏ رب عَشْرَةٌ E‏ ویْضت 


آ خر الراب 


مقدمة ابن خلدون 


3 مره مه و 


AE‏ ¢ وَهْيَالِك ينقطم العمر 9 » فیکون تفاوت 
هذم الأقَالِيم OPE‏ مه لها N‏ 
ساعة » لكل إقلب زان من أوله ی 7 


انوب إلى آخره فى ناجة 
عَلَى ا من ید 3 


ویر تفع 
الل مر ذلك ا 
والمتكلرن عَلَى هذه الْجِغْرَافِيَا » 
واجد مِن هذه الأقاليم اسب 


akı ۲‏ 
فرب لا 


ی المشرق بعشرة أَجْرَاء مُتسَاويَة ۰ 
كرون نا معدل هه کر و و و 
نان > والامضار » والجیّال » وال نها 0 
والْمشافات بيا فى السالك ۰ رتك الاك 
وجز الْقَوْلَ فى 
والأنهار والبار ی 


ذلك »> وق کر مشاهیر ادا 


3 اه 


کل جَرْءِ منها 


سس چ | Ee‏ 
کتاب «نزهة المشتاق 


بذلك »ما وقم اق 
7 ا 


امارة عالنة » وكلك تالیفه کاب 


ما السادسَة » وجمع لَه کا :ل 


الاقلم الأول 


BOS A A‏ وراه 
وفیه من جهة غرییه الجزایر الْحَالِدَات الى 


منها بدا بطلیموش باخذ آطرال البلآد » وَلَيْسَتْ 


ق بسیط الاكلت وانما هی ق اسر الط 


وک بو رح ره توص مق وى و 

جزر شک » اکبرها واشهرها ثلاث » ويقال 
E EE‏ 
نها معمور 

A a 

ود بلغا اَن سفائن من الإفرتج مرت بها 


ف آواسط هذه الْمائَة 2 تلم ۳۹ منهم 


وسبوا » وباعوا عض آشراهم بسواجل المرب 
1 7 ا 


الاقصی ٠‏ وصاروا إلى خلمة السلطان ‏ فلما 


٤ 2‏ 
تَعَلمو | الا سال ¥ 2 
دبی 


وآني یرون ال رض لرراعة بالق ون 


9 
وا ع حال و نردم + 


ما توصل إا مرت غ 
الع فى مير دلت المیب ‏ وكا احا 


(۱) ف «التيمورية» المذرى ۾ 


ا اعت اي 9 هر اب سن 
وعَلِم حَيّثْ يُوصَل علی" الاشتقامة حوذی 


القع مدا بل N‏ بها على قوانین 


11 ذلك ف عندالنواق( 


E 


ا والملاجين الذین 
E E‏ راید 
هف رو اتسين رق البحر . 

والبلاد التی فى حاقات ابر الرومی 


3 قوس 2 2 
وق عدوته مره کا ف على شكل 


أ و هدیقع 
زا 2۳ اب ارو بویت ها 
على یه شوم ما ی لت ية ۰ 


2 رنه يكير طق آمشار ها 


ماهی ق 


رن الکتباص" 


وعدا که ود ابر المحیط > فلذلك 


0 ين لح 5 الْممَائَعَة: اللسقن فى مییرها ‏ 
ی ا تدر که آشواه اس ا 
5 اش فتحللها » فلذلك ع عسر الاهتداء 
اج الأول ین هذا الإقليم فيه مب 
اليل ی من مبُدئهٍ عند جبّل الم ۰ كما 
REE‏ ی نيل السودان ا 1 ا 
2 


ذ کرناه ويسم 
المحیط. » قيضب فيه عند جزيرة اوليك 


وک لهذا العهد ۳ ملک مك « مالی » ون 
e 2 8 2‏ ٍِ 2 لجرا ا 
آمم السودان » وإلى بالادهِم 16 تجار المفرب 


0 سین نوق وهو الا ح ف البحر , 
(؟) 002128855 ( البوصلة ) 


9۰ كتاب الشعب 


اایشی شرت وا مان ها باه 
وا طرائّف ال شاور یجولون فیها . 
وق جنون هذا التیل قوم ين السودان -: 
ال وهنم ی ووت ی وجوههم 
وأضداعِوم > وأخل غائة والتک ور یغیرون عَلَبْهم» 


ویسبونهم ویبینونهم | لجار ۰ فیجلبونهم إل 


ا 0 یشیم 


5 الْحَيَوَان 00 من الناطق 
کول الفیافی والکهوف 1 یاون بت 


ع و ۰ 


00 » غير مهياة 1 بعضهم 
بح E‏ عنات ال 

اک باد السودان که ین قضور صَخراء 
لمعب مثل توات وتکدرارد ی 0 . فَكَانَ 
فى عَانَةَ ‏ فیما بقال مت ودره زقر و نالعطویین 
يَعرِفُونَ بِبَتى صالح ۰ وقال صاحب کتابٍ 
رجار ا ِنَهُ غد الله بن حسن بن 


الْحَسَن و بخرت : صالح هدا ف ولد عبد الله بن 


00 


حسن ۰ 57 هت ٠‏ هذه الدولة لهذا العهد وصارت 
غانة لسلطان مالی 


وق تر فعا الل ا ن‌الافليم» 


2ك ) کو کو ٠‏ على نهر ینیع من بعض الجبال 
00 كا 


نالك ویمر مغربا ر 1 رمال الجزء الثَّانِى 


و کان مك انم بنقسه » 0 استولی 
علدا مظان الى 

و 
عند دکر دَوْلَةٍ «مالی » ف مجاهامن تاريخ الْبرْبرٍ ٤‏ 


1 تفت £ مَملکتووخربت 


من أجل فتنة وفعت هتاك تلم 


مقدمة ابن خلدون 


5 تا و رت و ما 
ول حنوبی تلد « كوكو » بلاد كاتم » 


م ا وال و ی 
امم السودان » وبعدهم « ونغارة » على ضفة 


ون شمالیه . 
E‏ 2 امه ةمه 2< RAS‏ 
وق‌شرقی‌بلاد «ونغارة )۱ و کانم » بلاد «زغاوة » 
و وه ا ٤ه‏ و و وه 5 
وتاجرة المتصلة بارض النوبة فى الجزء الرابع » 


E EES E 
من‌هل! الاقلیم » وفیه يمر نيل مصرذاهبامن‌بدنه‎ 


ند حط الاشیواء |لی‌لبُرالرومیی الال 


ومخرحج هذا النيل من جبل القمر الذی 


فوق خط الاشتواء بست عشرة در . واحتلفوا 
فى ضبّط. هذه اللفظة فضبطها بعضهم یفتح القاف 
۲ دور > نسبَة إلى قمر السماء لشدة بیاضه 
و وكثرة د ضوئه »وق کاب / المشترك ( CHE‏ 


بضم القاف وسكون اليم 


0 واه E E‏ 0 
اهل الهند » وكذا ضبطه ابن سعيد 


or عم‎ 


۳ البحیرتین اة 
بطحة وا :ی آمقلها جل 


معتر رض ن بشق و من ناه الشمال ویلقیم 
0 5 بقسمین و ل 3 م ل بلاد السودان 


وء 


مفربا حت لل 


الث 


٤‏ وخر ج 
بلآد ١‏ 
والئو ب 3 وفیما ۳۳ ¢ وف ف أَعْلّى ص 
جداوله فى الْبَحْرِ الرویی 


¢ ورشيد ودلا 


رف ند واه( الشمال على 


مصر و ل من 
عند ا 
واحد فى بحيرة 


فى وَسَطِ هدا الإقليم الأول 


NE BE A) 2 3 - E 

وعلى هذا اليل بلاد النوبة واالخيقة وده 

آسوان » وحاضرة بلاد النوية 
غربی هذا النيل 


E 3‏ جیال الجتادل َل 


باد الْوَاحَات إلى 
2 بو وه گم 


مدينة دنقلة »وهی فى 


هی 6 ود عدا 


و وبلاق 
من بلاق د الشمال 3 وهو 9 عال من 


ا 
< 0 ەق 


جهة مصر وشخیض من جهة ا 3 فيتفذ فيه 


النيل وا ف و بعید صبا هائلاً » تاکن 
1 ار الم او 3 بل 0 ل الوشق من a‏ 


السودان 0 کل 0 
قَاعْدَة الصويد ِلَى فوّق الْجنادل . 


وت الْجَنَا دل دول واسوالن ۳۹ عشرة مر 2 


ل الثیل وی الان خراب 
مر راز ر الْعمارة القديمة 1 


وق وسط ها 0 3 الجزء الخامس 


وی وّط. هدا الإقليم فى الْجرء الخایس 
الهزد(1) 


اذى يَدخل من ناجیه 
N CTT‏ ها اجره 
ایس فلا ديق فیه عدران لا ما كان ف الْجرایٍ 
الى ی داخله » وعی متعددة يقال تنتهی الی 
أل جزیرة أو فیما على سراجلیه ین جهة الشمال» 


(۱) احیط اطندی , 


کیش بنذ ی مق ليم ال إل رت من 
پل الصين فى جهة الشرق ۰ وق يلاد ان 
وق الْجُرْء السادیں ین هدا الإقليم » فِيمَا 
ین لین الهابطیّن ون هذا اب الهندى » 
إلى جه الشّمَال وهنا بَخر رم (1) » وبر 
ارس () + وَفِيمَا بیتهتا جريرة الب > 
وتفتیل على بلآد يوراد اشر ى رفيا 
علی سال هذا الْبَحْرٍ الهندی ٠‏ وعلی بلآد 
الحجاز وَاليَمَامٍَ وما إِلَيْهمَا که نکر و 
الإقييم الان وما بَعْدَهُ . 

ما الّذى على سَاخِلَ هدا ابر من عَرْبِيهِ 


ا 


ل ل e O‏ 
وه( من 0 بلاد الحبشة لوول 
لبجة )٩‏ فى شمالی الْحَبَشَةٍ ما بين جيل العلا 
فى آقایی لصعید » وین بخ ارم الاب ین 
الْبَحْرٍ الهندی . 
تخت بلآد رَالِعَ من جهة الشمال قى هلا 
العالط 
هتالك بمَراحمة جبل الْمندن_الْمَائْلَ ى وتط 
البحر الهندی » ممتدا مغ شاجل امن من‌الجنوب 
إلى الشمال فى طول اثتى عشر ميلاً 


ا و او 


ابر 


ووه ۳ ول 


الجزء خلیج باب المندب إذ يضيق البحر 


6 فیضیق 


د 0 


I EDR 
وعلیه تمر مرا کب اليمن إلى‎ 
E 
. قريبا هن مصر‎ 
. البحر الأحمر‎ )۱( 
. الخليج العربى الآن‎ )۲( 


(۳) ويقال أيضاً: البجاة وهي امم لبعض القباثل سيذكر بعد 
أنها من آم السودان . وزالع هى زيلع المعرؤفة الآن . 


۱ ےه اس دوت م 
وتحت باب المتدب جزيرة سواکن ودهلك 


ل ده هی ی Le‏ 0 
وقبالتة ین غربية مَجَالآت البجة من أمَم السوقان ¿ 


کا که ؛ وین رتیه ى هذا اجره هی ) 


یمن ۰ وینها عَلَى ماخله بَلَد عَلِى بْن یوب . 

وی جهة الجنوب من بلّد زللع » وغلّی 
2 ا کت اد EEO‏ ۵۸ 
ساخل هذا البحر من غربیه قرى بربر يتلو بعضها 


0 و 


۶ ميك وه اد 
بعضا وينعطفين جنوبي و إلى آخر الجزه‌السادس . 
E SN N E OA RR‏ 

ویلییها هنايك من جهة شرقيها بلاد الزنج > 
4 وه وج 20 E‏ -و 
2 بلاد (سفالة ۷( ۳ من ساحله الجنوبی بلاد 
الوقواق(") متصلة إلى آخر الجزء العاشر مهدا 

2 عه 5 م جم‎ 0 e 2 ) e 

واما جزاثر هذا البخر فكثيرة . من اعظهها 
جزيرة مرندیب () مُدورَة الشكل وبها ال 
رە EL‏ 5 و ۰ 
المشهور » يقال :لیس فى الارض اعلی مِنَهُ ل 
ا ا a N‏ 
وقىقبالة سفالة ثم جزيرة القمر »وهی جزيرة 
ما تیه 0 و o‏ نت و 
مستطيلة © كيلأ من قبالة رض سفالة وذ 


۰ 5 


ا و ا 
إلى الشرق منحرفة بکثیر إلى أن تقرب هن 
سواجل آعالی الصین ‏ ویَختف بها فى هذا الْبَخْرٍ 
ا و سا ها 
من جنوبیها جزاثر الوفواق © ومن شرفیها جزائر 
السپلان إلى جزاثر اعرف هذا ال کیره 
ند » وفیها آنراع الطیب والأقاويه » وفیها 
و ی e‏ شوه EE‏ 0 
يقال :مغادن الذحب والزمرد ۰ وَعَامة آهلها عَلَى 


(4) جمع جامة وهی ما انخفض من الارض ومقابلة : نجد . 

(5) مدينة ومیناء أنشأه البر تغالیون بأفریقیا الشرقية فى القرن 
السادس غشر الیلا دق . 

(5) ف بعض النسخ بلاد الواق ذاق . و تشهر عند العامه بام 
0 واق الؤاق ۰ وهی فى شال الصین ۰ 

(۷) الى نفى إليها زعماة الثوزة العرابية بعد فشلها ۾ 


مقدمة ابن خلدون or‏ 


وه # وعركيو 2 


3 وفیهم مل هتعددون » وبهذه 


مان عجائب ذکرها هل 


السادس من هدّا الاقلیم » بلادْ یمن که 


0 جهة بحر القلزم بل" زبید» اج 


9 يلد E EEE,‏ ۳2 الام مامة 


ت 0 الْبَحْرِ ار وعن 


بعد ذلك مدینة۱ عذن». 


E‏ ك وا مد لي 
شمالیها اصع ۰ وبعدهما إلى المشرق 


ا e‏ وبعدها آرض حضرموت > 


ەر 


ور بتکشت يعدم 3 


م ۳ ی لإ الأول و E‏ 


التوفيق بمنه 2و وفضله , 


وَتَعَالَى 8 


ف بح ال 


تجزار الْحَالِدات ال 


0101 ع يد سم 


و غانة » ثم تجالات عاو ین 
السودان » وف الجانب الأشفّل ۽ متها ص 


وت و9 ۳ 2 2 


نستر متصِلةً ن ال ر 
0 1-6 
شلك فیها اج ۵ ما ۳ بلاد ا وبلاد 


ام 


ب إلى ۳ رق ذات مفاوز 


ا دان 3 وفیها محا جات امین من صا 3 


و و ور AN‏ ۱ 


وهم شعوب 3 1 مأدير 3 كرولة “¢ «ولمتَوتَدّه 


5 ا e‏ لمطة » ره : 


وز شرت ا فر E‏ 
رکار من بل الیزیر ‏ داه ل 


ال الم ایث علی 


معا 
و ام 


و بعدها من 


هذا الْجُرْءِ الثَّايِثْ 


» وتسمى بالل واحات الدَاخِدَة 2 


LT 3‏ د 


شرقیه یمن لاه بل ۱ 1 شتا ۷ و آرمتت 5 


E 


وتتصل ذلك حافاته ۳1 / إا 9 و 31 


ثم إلى" 


ت 


صُول »۰ ویفترق الثیل هنك علی 


۽ عرزل 


رس ] E‏ ال 
" اللاهون » والايسر عند دلاص ۰4 وفیها بينهما 


(۱) الصحراء الأفريقية الكبرى , 


وق الشّرْق من جل لمطم ضحاری عَيْدَابَ 
داهب فى الْجُرء الْخَامِس إلى أن تنتهی ال بخ 
ET‏ ر القلزم اهابطً. ٤‏ من ایح 
الهندى ف الجتوب: إلى جهة الشمال وق عدوته 
الشرقيةٍ من ما الجر رض الحجاز ين جَبَلٍ 
یلم ك بلاد یکرت و وس الحجاز 


مکة شرتها ال 
بلد عیذاب ف العدوة الغربية. من هذا ابر . 


» وق ساحلها ل جد 3 تقایل 


e 2 ا‎ 22 

وق الجزء السادس من غربیه بلاد نحد »© 
آغلاها فى الْجنوب بل ۱۱ و راد جرش "لیا 
مس الشمال © رتت تيد ۳ هذا الجزء يقي 


۳ لجز يعن نیا فى اشرق بل 


لْيَمَامَةٍ 9 وَعَلَى 


دع نجران ف الشرق ار سا ومارب 
ارش الشخر . 


1۱ 


وینتهی إلى بحر قار 
ین البحرٍ الهندی إلى الشمال 
فى هدا لزه + بانجراف ی الرّبٍ 


ل ب ساكس الو 


سن شرق وجوفیه قطعة مثلخة بر من 
ل الشخر ا 


وم وده 


تحتها علی , ساحله بلاد عمَان نم باد الیر من » 


قلهات 3 وهی ساحا 

0 » منها ی آخر الجزه . 
وق الجزء السابع ف ای من غربيه قطعة 
من بحر فارس تتصل 


ان ی N‏ 


بالقطعة الأخرى ف السادس أ 


(۱) بلد بالین 
(۲) بلد بالاردن . 


ري لاص 
ويقابلها بلآدُ 


3 


السند اشا فیتصل ال 


با السند إلى ر 
يران > وهی ین 
ی یس لل ۱ 
الاوز بيه وبين أَرْضٍ الهند ١‏ وم فیه هره 
الآّى ين تَاحِيَةٍ بلاد الهند ویَضّب ف الْبَحْرٍ 
الهندى ف الجَنوب 

و بلآد الهند عَلَى ساجل الْبَمْر الهندئ » 
وق سَمْيهَا شرقا باد بلهرا » وَتَحْتَهَا فى 
الأنقّل آزض کاب » وَبَمْدَمَا مرا إلى ابر 
الْمْحیط. باه القِنّوْج » ما بَبْنَ ویر الداخلة 


الجانب 


قشم 7 الْخارجة عند آخر ر لیم 

وى الجرء التاييع 3 ثم ف ا ل 
ِنْهُ لد الهند الأقْصّى » ویتصل فیه ی الْجانب 
الشرفی فیتصل من ل الاشر + نی 
ف لشفل ذلك الجانب قطعة من بااد الصی 


فيها مدينة شيغون » ثم تتصل بلادٌ الصین فى 


الْجزء مر كله إِلَى اب المحیط. 

وال و آغلم ویو اند التؤفيق وهو 

وَلِى الفضل وال 
3 الثالث 

وه 1 بالشانی من ی ج الشمال » ففى 
الجزء الأول منه وعلی تح الث م 
درن ُعترض فيه ین 2 عند لبخ المحیط 

ی الشرّق عند آخره » رسكن ها الكل ین 


ن آعلاه جبل 


o 


۳ ۳ لا بخصیهم إلا خلقیم حسیما 3 
د 0 3 وى القطعة التی سس ها الجل والإقليم 


الثانین »۰ وعلی ال ا ا منها رباطه ع 


سمتها شرقا ب با 55 درعة 


ار 


بل کا وبعد ذلك أم 


ممأ 


8 لد مراکش » بلا فاس 

كتامة » وهذه هی الَيَى 

المغرب الأقْصَى فى رف آهلها وعلی مَاحل 
ابر المح بنها بلدان آصیلا ء والعرایش 


(۱) وإلهم ینتسب الامام حى الصمودی أحد ناشری موطاً 


مه 

وق سَمْت هذه البلاد شرْقا بلادُ الب 

الاوسط سط. » وقاعذتها تلمسان » فى سَوَاحِلِها على 

لحر ا عم لد ين م ووهران والجزاثر رل 
هذا البح لحر 7 ی بخرج من بح حيط ین 

خليج طنجة ف النَاحية 2 الغربيّة من الإقلِي 9 


ل بلاد الشام 3 فإذا 


المتضایق غير بعيد انفسّح 
با وشمالا r:‏ خل ف الاقلیم الثاِث والخامس 


فيهذا كان على سَاحِلِهِ ین هذا الإقييم الثّايِث 


مر 


الکشر من بلاده > م یتصل ببلاد الجزاثر ۳ 


شرقیها بلآدُ بِجَايَةَ ى ساحل الْبَحْرِ ثم قشطنطينة 


وق آخر الجزء الأول » وعلی مَرْحَلة من هذا 
ال ف جنويى هذه البلاد ومرتفعا ای جنوب 
المغرب ۱ » بلد آشیر ثم بلد المسيلة» 
تم زاب اغا الشكرة ا 
الْمتصِل در كما مر وذيك عند آخر هذا الْجَزْء 
۳ جهة الشرق ۱ والجز ء الثانی 


هبكة 3 اجه الأول شم جل رن على نحو اش 


من هذا الاو .على 


فيه من 0-0 إلى شرق 0 
ية بقطتین .یف الب اروم 


شماله . فالقطعة الجنوبية عن جَبَل درن » غربيها 


ی مسَافة من 


آوراس 0 اليش » وعلی ع ی 3 
تلد 2 


کتاب الشعب 


و 


53 م وت در ه‎ 1 TE 
< ثم فى سمت هله البلآد شرقا بلاد أفريقية‎ 
۳ ۳ 7 3 2 10 EDE 

فعا ی ساجل البحر مدية تونس ¢ E‏ 0 


6 وره هر 


ثم المهدية 03 وق جوب هذه البلآه کت ؛ بل 

سب لح ا ر 
درن باد الْجَرِيد E:‏ 2 » ونفزاوة » 
وقیما بیتها وبين السواحل مَدیتهة یرون » 
م مس مر از 3 


وجبّل وسلات E‏ .وعلی سمت هذه البلآد 

بخ رو ۰ 

وبإزائِها فى الجنوب EE‏ ره ن بای 

هوارة متصلة بجیل درن » وف مقابلة غُدامش 
ی مر ذکرّها فى خر اطع الجنوبيةٍ . 

واس E‏ اشرق سود MES‏ 


کر ع1 ی ابر وق جنوبها EE‏ ا 


ارم 


کلها رقا يلد طرابلش غ 


ف ارف داك ¢ وق الجزء الات 2 هدًا 
او ۳ نضا فيه e‏ درن إلا ؟ أنه E‏ 


عند د آنوره إلى الشمال ویذهب عَلَى سمته 


۶ 8 E ل‎ RL A 
إلى أذ 0 لح الرویی‎ 


هتاك 


۰ 


و #۵ 9 0 
لش ال تور کر 4 پغمر طائْفَة مثه 


ای اَن یضایق ما بینه وبين 


ورا اج 


جبل درن » نی 


0 
E منه‎ 


ف الْجَنُوبٍ وق فرب 
أَرْضٍِ 3 » ومجالات ار 0 ۱ 0 َوِيلَة 
ايْنْ الخطاب » تم رمال وَفار إلى آخير الْجُرْءِ 

فى اشرق » وفيا بَيْنَ الْجَبَلٍ و ف 3 
مه بل مرت ع ی الب 
تَجُولَ فیها ارب ار أَجْدَابيَة ‏ 8 بَرقَةَ عند 
منعطت اج » ثم طَلْمْسَهُ عَلَى اب هك ۰ 


ثم 5 و قفار 0 


ا الجلٍ مجالات میب » 
ورواحة ای آخِر الجزء . 
OE ME‏ تم ۳ س لكوت 
وف الجزء الرابع من هذا الإقلييم »وق الأعلى 


5 
TS‏ ی ضر 


م غربیه صحاری برقیق ¢ وانتل 0 بلاد 
هیبٍ واه 3 د بحل الرویی ف مدا 


ی الجئوب حتی 


اه 3 ی طَائِفَةٌ منه | 


et‏ و E ET OS‏ سوه عمو 2 مه 
يزاجم طرفه الاعلی » و بینه وبين آخر 
ووه م م و 0 2 
الجزه قفار » تجول فیها العرية . 
وعلی سمتها. شرا باد ۱ > وهی علی 


وعو 


: 
م أحَد امین ۳ الیل الى را 


5 0 0 03 

ن لاد الصعید ف الجزء الرابع من 
الإقليم E EE RE‏ 
لثانی » ويصب EP E‏ و 
E‏ 


سمته 3 رض ا 2( ومدینتها الشويرة على 


ی الان ی ای 0 بدلاص م . ن بادّد الصعيد 


عند خر الجزء الثانی 5 


9 e 2 
7 ١ وزفتی اوم‎ 
E 


» ويصب ا ۹1 ۳ ا 3 


فعلی مصب الغربی من هذا الشخت بلد الاسکندرية 
وغلی مصب اوسط: بله رید : وعلی سك 


.ده 


ال اند دمیاطٌ » وبين مضر والقاهرة وبين 
هذه السراجل بح يه تافل الیار اضرب ية 
2 

ا مر ل ولا 


. نحيرة قارون‎ )١( 
, (؟) مى فلح الأرض وإعدادها الزراعة‎ 


ص 5 
وق الجزء 
السام 3 وا کر رها علی ما آصت وذلِك 5 بحر 


تقزم یتتهی من الجئوب وق الْعَرْبِ مِنْهُ عند 
اين له ق ممره مبدىة من ل الهندى 
إلى الشمالیتعطت آخذّا إِلَى جهة 
e‏ 
و ف رت 


الخامس ۳ هلا الإتليم بلا 


7 
الغربت 
رل 

SE 2 9‏ 
انعطافه 9 هلا الحءء طونله E‏ 

2 .ر 5 

و ر 

منه إلى 


ی 


نج ۱ 


خرها » وین 
و9 1 از ۵ 2 
الستوت" ی ار الججاز 
نی فى اْجْرء لایس من . 
وق الْتاحِية الشمالية من هذا 


2 


من البحر الرومی 
TES ۳ ET‏ ا رك دب و 
الفرما + والعريش 3 طرفها يلد القلزم 
و 


یْضایق م 9 مر 


ی E‏ و 
ن مالك » وبقی شبه الیاب 


° 6 3 ی ل و 
مفضیا ۳ ار الشام » وگ غربی هذا الباب 


> وم 2 َه دوه یی تلو ام 
فحص التیه » ارض جرداء لا تنبت E‏ 


2 


مال ی ارات عفد خروجهم من مصر 
قبل ولیم ی شام از 
قصه ان 

وق هذه اة من ابر ا > ق ها 
الْجَرْء » طاِفة ون جزيرة قبرص ۰ وبقيته 
فى الإقليم الرابع » كما تَذ كر وعلی سَاجل 


2 ۳ 
E TS E RE GET‏ 
هذه القطعة عند الطظرف المتضایق لبحر السويس 


(۱) ميناء ایلات العروف الآن , 


ن مالك 
دیع ند سب 5 » وَهْتالِك 
ا فى جهة اشرق ۰ 3 هذه 


0 و 


CS NSS 3 2 

مت هذه 00 الساحلية من هذه القيطعة 

ا ا کل ی 7 fof‏ 

ق هذا الجزء جبل عظيم يخرج من ساحل أيلة » 
و ۶ ه ۶ 


لقلزم و ك تَاحِيَةٌ اشمال مرف 


الیل عَلَّهِ ااصلاة 
السراة» یتصل ین عند جل 
من شمال العقية دابا علی. 


سَمت الشرق ثم بنعطت قَلِيلاً. 


4و صر 


وق تراد هتاك بل ا 7 تس تمود 


۳ - دع 
وتیما ۲ و 


9۸ کتاب الشعب 


خر ره اه 00-6 اماي ۳ 
وفیما بين جبلِ السراة el‏ صحر 2 
رك 3 وق شمال جيل السراة لته دس ۰ 


وه وك 2 سا 


عند جبل لام » ثم ان » ثم طبرية 
وى رتيا د الْعَوْر ۷ َذرْعَات ٤‏ وف 
سَحْتِهًا شَرْنًا ومةه الجندل ار هذا الجزء وهی 
خر الحجاز . 

وَعِنّْد منعطت جل نکم ی الشمال من 


آخر ما ال مَدينَة دمشق ۰ مُقَابلّة صیدا » 


وبيروت من القطعة البحربة و لام » 


وت 3 e‏ 5 ا 1 
رف بینها ویینها 3 وعلى 0 دمشق 


فى الشرّق مديتة تن 2 شم مديتة حمص ىق 
الجهة الشمَالِية آخِرٌ الْجْرْء عند مُنْقَطم جبل 
لكام » وق اشرق عن بَْلبَكَ وجتص بل 
دمر » ومجالات الْبَاديَةٍ 1 ی آخير اجره . 

وق ال السادس من 


تخت بلاد تجْد والْيمامة ما بين جيل العرج » 


آعلاه E‏ الأغْرَاب 


ے6 7 
والصمان إلى 0 وهجر 8 1 ی بحر ارش 
وق ال مذا الم 5 تحت ١‏ الْمَجالآت 7 ا 


والقادسية n‏ الفرات 1 وفيما بعد‌ها 9 


0 ووه رهم‎ 7 E AOS 
مدينة الع ار الجزء ینتهی بحر فارس‎ 


ِن ا ن آمازل الجزء من شماله 


ود و 


7 ره ره 
ويصب فيه عند ادان دجلة بعد أن بم 
بِجَدَاولَ كثيرة وتختاط به جَدَاوِلٌ ای 7 


» ENS a 
الشرات ٠ن تجقیع كلها عند بدا » وتصب‎ 


ق بحر فارس 
ا هو و3 5 4 لك ده 7و و 
وهذه القطعة من البحر متسعة فى اعلاه 
وروص مض 3 ا 6 وه و 


متضايقة فى آخرو » فى ةع منتهاه » 


مُصَايِعَة لحد 0 منه 2 E‏ عدوت تها الْعربيّة 


ساف یخن ¢ و 3 والاحساء 3 وق 


a‏ هام 


غربها أخطت : الان وبقية أَرْض ا 
وَعَلّ غذوته الشرقية سوال فارس من آغلاها 
ll Cy‏ 
مداد من ااا اور ا ا 
فق هذا اجره ا كزان 

وتخت هریز لاد فارس بثل TENE‏ 
0 وتا » واضطخر 6 والشاوجان 3 

0 

تخت بلاو قار إل الشمال عند طرف الْبَحْرٍ » 
لاد هوزشتان وا E‏ 
E‏ ۰ و > ورام هرمز وغیردا» وارجان 
وم ی دماین رش رسا »وق فى شرق بلادٍ 
خوزستَان جال ال کرد مَصلهٌ إل تراحی أَصْبَهَانَ » 
57 مساکنهم » ومجالاتهم وراعقا فى أرض 
قارس » ونسمی الرشوم . 

وف اجره اسابم ف الا مه من الْمَغْرب 
بقبةٍ جبال الققص ۰ ویلیها 3 "توت والشمال 
كرما 5 91 9 دمن مدنها EE 0 ١‏ 03 
وجیر فت و والبهرج 9 2 کرمان 
۱ الشمّال بقية بلاد قارس إل حدود اا 6 


سواه 


ومديتة 4 بان طرف ماس لیر اما ۳ 
ربو وش 

مف المشرق ع بلاد کرمات یلد فارس 
E E‏ 


ےر كم 


مقدمة ابن خلدون 


س د 


؛ وبين سجستان و کوهستان » وف وشط 


ال والقلاة ك 
كا 


ده و وق 


امس ۳ ۰ ومن مدن محال شت » والظاق 
وآما کوهشتان فهی من بلادخراسان »ومن مشاهير 
ی یدرد و N‏ 
رلادها سرخس ۰ وفو هستان آخر الجزء 


و وه 


وف الجزء 5 ری و جذو به محالات 


جح > دن آم الترك متضلة بازض جتان 


من غربها »وبارض کابل الهند من جنوبها 
وى الشمال عر هله المَحَالات جبال الغور 6 


وبلاذها وقاعدتها غزنة : فرضة الهند + 


الشمّال بلاد آستر رابَاد 5 


۶ و 


7 الا ء بلاد هرات 


ارس خر اسان 3 وبها أسفرًا 0 وقاهٌ اك وبوشنح 
ومرو N‏ والطالقان EVE‏ ان : 
وتنتهی حح اسان E0‏ ثاليك ۹ تهر جحو .وغل 


2 


ها انار من ) بلاد د هر اسان ض غریه 0 بلخ 


وى شرقية تفت و ومدينة بلخ کات 


کر مملكة ا 2 
۳ 


رما الثهر 7 


سوم > و ام وير م 
/ اي زد 
وجار ی حدود يَدْحَشَانَ » مما یل الْهند . 

سے و او 


رح من هب اا روع آخره ين 
الشرق »ينعيف عن قزب 0 إلى وسط ارو 


سے 


ویسمی هتااك نهر خرناب 3 نظت ا 


الشتال حتى يعر ر بخراسان ويذهَب عل سَمْيِهِ 


َه 


أن يصب فى بحيرةٍ خوارزم فى الإقليم 
الاس ا 7 


واو 


UE 
ویمده عند الغظافه‎ 


گ ‏ ا 
الْجَنُوبِ إل الشمال خمسة آنهار E‏ من بلاد 


جه اال 


الْحَدل والوخش در شرفیه »وأنهاز ا 3 ¿ جبال 

0 
البكم من رقي ایض وجوفی الجبلِ حتی بتسع 
ویعظم ب ESSE‏ 


E OTO 1 2‏ 
ومن هذه الأنهَار الحسة الحندة له نهر 


وخشاب بخرج م بلاد التْت 2 وهى بين الْجَنوب 


وة ود 9 


زء فیمر مغربا پانجرّاف لل 
أذ الجر ٤ء‏ التایم. ریب 


والشرق 
الشمّال 
0 عترضه ف طریقه جل 
ف هذا الج 

موقا بان ا إلا الشتال ا 1 

يحرج إل الجزء التایم ر قریبا من شمال ها 
اجره » يجوز بلاد التبت إل اطع الشرفيةٍ 
الجنوبية ین هلا الجزء ٠‏ وتو بش ار وی 
بلاد “الكل ¢ فك فيد إل الا واخدق 


و ارف ص 


هد ال ء 3 جل فيه الفضل 


و 8 6 00 


ابن تخبى 5 وبتی فيه باب 1 باج ماش ۳ 
قَإِدًا خرج 7 «وخشاب 1 من بلاد التبث 


5 


ا ها لجل يمر تحت ق دى بعید 


في الشعال إل بلاد اد 

وی الشرق عَن باد الْغَوْرٍ فيما ينها وبين 
تهر جَیْحُونْ بلاد التاسان من یضاق ¿ وف 
مر الشرقية هتالك ین النهر يلاد الخل, 


رارف جيال » وه الیش ويها من 


۹۰ کتاب آلشعب 


جهالشمال جبال لبتم تین : یشرت 


E‏ ۶ ۳ 0 0 لھ ا لل آدیتصل 
طرفي بالجبل. العظم الّذى حَلَمَهُ بلاد بت 
ري تخ يد رب که كل يتل به 
الْفصلٍ بن یخی . 
۳ 3 0 0 هذه الجبال وآنهار 
ا ا 2 54 اونش 
ا 2 


24٩ 314 و‎ 


يصب فيه 0 ن ار تحت تومل لك جهةالشمال 6 


جبال لبم مبّدوه ِمدَالْجَوْرَجَانِ 
فيو 3 7 . 

وَعَلَ هاالتهر من غربیه باد ١‏ ايده من 
خراسان وى شرق التهر ی مالك رض الصند > 
وأسر وش ین بلاد تدك > وق شَرْقهًا ا 

ا ا اجه 

بلاد له » تخوزها جبال ب 1 

وق الْجْرْء التايع ون غربه 
ِل وَسَطِءِ الْجُرْء » و جنوبیها باذ الْهند . 
شرقيها بلا لین » ل آخر الجزء 
سل هد ار عن باد بت 1 
اجه ین بلاد ار إل 7 
وشعالاً » ويل E‏ 1 رها آرض فِرَغَانَة 
أَيْضًا ِل آخر الجزء شر 


قا انعا 


» وین شرقيها آزض 
الَعَرْغْرٍ من اك إل ال ا وشمالا. 


و و و 


وف الجزء لاش 


ص و وگ 0 
7 الیین » وَأَسَافِلَهُ »وق الشمال ی بلاد 


الَعَرْر »ثم شرقاعنهم يلاد زیر ءون لته 
نكا إل ادر الجزء شرتّا . 


5 و 0 ت و 
في الجنوب مه جویعا 


وق الشمال من ن ار خخرخير »بلاد نما 


۳ ار ا في ایح المْحیط. جزيرة 
لاقوت فى وسطء لي مشتییر لا مَنقَدٌ یه 
وك © E‏ لل ده 7 ن حارجو حتف 
في الْعايَةَ وق الْجَرِيرَةٍ رات ا وَحمّى 
اليَاقُوت RG‏ 2 حتال آهل تلك التاحيّة يما 
پلهرهم الله ۷ 8 

ال هه لاد ها التایع. و 
والجبال کلها بالات 
: ام ٩‏ تَخْصَى و فراع نله 
مل وشاع 0 وخیل لاجر + وال ر کوب 
الال 6 ور وانفهم 0 > لایخصیهم 57 
خالقهم ¢ وفیهم مود 1 هما یی بلا الثهر 


9 


فا وراء هر اسان 0 


ثرا 


ا 


نهر ج 3 یرود کار سب الدَائِنِينَ 
Ae‏ 


ا ٤‏ قَیبیعون رقيقهم ملمن یلیهم ویخرجون 
ال بلاد خرَاسَانَ » والهند » والْیراق . 


الإقلم الرابع 


5 9 ۰99 
يتصل اثالث هن جهة الشمال . وال 
اده 


ل منه ف ريه ام من بخ المحیط 
مستطيلة 0 ن آولوجتوبا إلى آخرو مالا وكا 


ق جوب مديتة طنچه 4 ومن 0 القطعَة 
تخت ا م ع المُحيط 0 بخ الرويّ 8 
بتضایت شتا انی عضر میا .ما بح 
طرِيف » وَالْجَزِيرَةٍ الْحَضْرَاءِ شَمَالاً » قر الْمَجَاز 


ود جتوبا E‏ مسرا ال اَن هی إل 


وسطء اجره الخْایس م هذا 0 ينفح ف 


ذَهَابِهِ بتذريج إل أن يغمر الأربعة الأجراء » 


(۱) ظواعن : يكثرون التنقل وفها معى رحالة م 


مقدمة أبن نون 


رف ۵ - اه 9۵ 3 ا 
کر الامس ین هذا الإقليم الثاليث والخایس 
ES‏ 


EN وتقت‎ 


ا و 0 e‏ 4 

جزاثر کثيرة » أعظمها فى جهة خر يابسة 

وت Ey‏ مه وت 5 1 

ثم مابرقة » متفه 6 3 سردانية » صقلية » 
0 لك 5 

1 ی ۳ 7 و و دوروو 


5ه 


وهى أَعْظَمها ثم بلونس ا فریطش ثم رش 
كما نذکره كلها ف أجرالها الى ع فيها . 


الجزء الثاِتٍ مثه 5 وق | 
الاس 3 و ۳۹ ادقة یذ 0 ناحیة الم ل 


ف 7 و وه و2 
ثم بنعطت عند وسط الجزء من جوفه » ویمر 
مقربا ال أن ینتهی ف الجرء الثاني ین ا 

ور 


ویخرج منه * ایشا في آ خر 


یم لایس 


الشمال صارقا ق عرض رمیة اسهم إ 


۳۹ ءال تيع شر ۳9 من 


وو 


ي خلیج یه یرف 


2 0 


إلى الجزء ال رایع 7 ن رم 


۲) 


لیر 0 يُفذى 


1 3 من لل بحر بنطش 3 داح 


ل الشرق ف ا الاس کله وبصت السَادِس 
ن الإقلم الا دس 2 کم 3 ذلك ف ما کنه 3 


0 


و يحرج هد ال الروی من > البحر 
المحيط. فى ليج طنجة » ویتفییح إل الاقد 
الثايث يَبْقَى فى الجنوب عن الخليج قطعة 


نز . 0 .2 ا 9 زقس 
صغیرة ون هذا الجزء » فیها مدينة طنحة عن 


0 البخرین 5 را مديشة ع عل لخر 
بادیس 3 ثم 0 هذا 
رن ا ایض RN‏ 

(۲) البحر الأسود . 

(۳) فى تشخة"التيمورية ٠‏ تظاون بالتاه + 


الروی 03 ثم م۳ 


اد بقيَة هدا اء شرت 2 وبخرج ل الال 

تم امار في ها اجه في سملو اليج 
59 بلا دنس رب ۰ منها م 
ی لمحي > وَالْبَحْرِ الروى » او 
ين » وف في الشرق نها 
علي مَاجلِ البخر اروت ا الْحَصْرَاءُ 4 
مالقة ۰ ثم ا ك الْورَيّة . 


و امم 


حي و 


طری عند م مجع 


ادن بخ المحیط عونا 3 


و 00 منه شریش 1 َة » وقبالتها 


فيد جَزِيرة قَادِسَ 2 وف اشرق شریش 


و هذه من 


ا مع fie‏ 
0 3 إشريزية ‏ 7 سح و ل وَمَدِيلَة 6 


۵ غرتاطه ء وعان» واه نم وادیا ش وی سمل 


9 ع فیط 


وتخت هذه شنتمرية وشلب عل ۳ 


سود 

الْمحیط. ربا » وف الشرّق وی 3 
و و ۵ م2 وت مره و 

ور ور نم ات هط رح 


#۵ و ةم 


و هذه أشبونة عل ا المحيطء 
وا 


باجد ۳3 وف اشرق عنها شنترین 3 
مد و م LES‏ السیت 
AER‏ 
رت متاك ی 


رب وق نهر 


وموزية عل التهر 
م و 2 


ويسامت أشبونة 
الشارَاتِ 00 
مر مم آخر الْجَزء م 
مديتة و سم 2 فيما بعك لضف منة وتخت هدا 
الْجَبَلٍ طلبیرة ف اشرق 0 ن فورئة » کم طَلَيِطَلَة 


ثم وادی الحجارة 6 ثم مَديكة سالم 


۲ ن الیو ۱ ينی د 


ES 
وعد > ول ها ا فیما بينه وبين یوت‎ 


شب 


بلد َلمَرِية وهو غربی 


وت را 3 ثم 3 Beg‏ 0 شالا » 


ولم غمر الم جمیعه 


E‏ جبل اتات سالك یخرج 


من آخر الجزء الاو ل من الإقلے الا 


ل 


من الطرف المنتهي ین الْبَحْرٍ المحیط. عِنْدَ 


مد 2 


ر ذلك الجزم جنوبا 5-5 رقا ويمر ای الجنیب 
لزان ال ار دون ال رابع 


EE) 
E منجرفا ع عن الجزء الأول ينه 1 هذا‎ 


Ee‏ ەرو 


فيقع ف فيه قطعة تضی‌تنایاها ابر رالْمتصل 


زع القّانى 


53 


خريدة » وفرّقشونة 


م ۵8 م 


جزیرة ل مچ الا قطار 


3: 


۱ > وبها هلان کت 


خيرة 3 


وطرابغة وم زر وم 


انیطافه جَبَل السلسلة وین هتاك یر إل 


مقدمة ابن خلدون 5 


لالم لحاس ۰ وَيَجُورٌ من عند مُنْعَطَفِهِ قطعة 
ین بلاد الجزيرة ِل جهة الشّرْق 
یوم ین عند منعطفه من جهة المفرب جبال 
مناد ا 5 إن أن ینتهی إِلّ طرف 
ای ۶ ن الْبَحْرِ الروي ٠‏ متاخ إل 1 خر الجرء 
EE‏ وبين هذه الْجبّال E‏ 
و تفضی لل بلاد الأرمن ۰ وف 


و وهی 


مدا اأجزء قطعة متها 2 هذهو الجیال مر 


جبل السلسلة 


ا الجنوبية التى قَدَمْنَا أن فیها 
0 ال الشام ۰ وان 5 اللكام مُعْتَرض 
فيها .بين الْبَحْرٍ الرویٌ »و خر الْجَرْء ون 
1 الشمّال ۰ فع ساجل 2 16 آنطرطوش 

ف أول الجزء من ن الجنوب » مُتَامَة رد وطراباش 
1 ۰ وف شال 


آنطر طوش که ثم الق 9 0 ل 
سلوقية وبعدها شَمَالاً بلاد الروم 


) الجتوب 


فى سا حله ن 


وآما جل لام امرض بين لح وآخر 
الجُرْء بحافاّه فَيْصَاقبة ین بلاد الشام ین آغل 
الجزء جتونًا م ن یو حضن الحَوَانى وهو للحشيشة 
الإسماعيلية 3 0 لها الْعَهدٍ بالفداويّة 3 
ی مضیات ٠‏ وهو كاله انطو 
وقبالة هذا الحسشن شرق الْجَبّل بَلَدُمَلْمبَةَ فى 
الشمّال عَنْ جنص . وف الشمال وفى مِضيّات 
بين الجبّل. وَالْبَحْرٍ E‏ أنْطاكيّة ۰ ویقابلها 
ف قزق الجر «المعرة» » وى تفه قها المراغة وف 


2 E 
EE ھال آنطا کبة ال ا ثم‎ 


آخر الشام » ویحاذیها من غرب الجبّل قِنْسْرِينٌ 


و ‏ ا وی ره E‏ 05 
دم عين زربة ‏ وقبالة قنسرین فى شرق الجبل 


حلب » ویقابل عَيْنَ زَرْبَةَ منْبَجْ آخر الشام. 
وآما. الدزوب ف E‏ ما بینها وبين 
بح الروی بلاد الروم ۱ لتی هر | ایکا لد » 
۳ کمان وسلطانها ابن عُثْمَانَ » وق ساحل ایح 
ينها يله اه ای ۱۱۱ 


3 بلاد رمن از تی س جبل الدرژوب‎ A 


o مت‎ 


وجل اسلْیلة قفیها بَلَدُ مَرْعَض ۰ ومَلْطيّة 3 
وا ل ۲ خر الجزء الشمَال . 


رم 9و و E‏ 


مو من ال الْخَامِسِ ف 4 فى بلاد د امن » 


نهر جیحان » وتهر سِيحَانَ فى شرّفیه فیمربها 


و ر 


جِيحَانَ ترا خر جاوز الدروب 2 ثم يمر 
ا الجر > ثم ینعیت هایط 
ِلَ الشمَال » وربا حنی بصب ف الجر الرویٌ 
ره سلوقية. 


موت دمو 


ويمر نهر سيحان مُوازِيا لشهر جِيحَانَ فیحاذی 


ار ومرعش ویتجاوز جبال ار ل اا 


0 7 
o ا‎ ۳ ۲ ۳ 


شام E‏ ۰ ویجوز عن نهر 
جِيحَانَ نعطت ِل الشمال ربا فَيَخْتَلِطه 
نهر خان عند المصيصة + ومن غریها ١‏ 
وم با الجَزيرة الى یحیط. بها مُنعطف جم 
لكام ِل جبل السلسلة قفی جنوبها بل الرايضة 


والرقَة ET‏ روم والرها ثم نهییین 


کب اس نگ 3-2 2 


0 سمیساط وامد تحت ا السلسلة 0 


ووه وا 


الجزء م E‏ اا آخر ار 


عم و ره 


ویمر ق E‏ هذه الْقِطعَةَ نهر ۳ 


دجْلَةَ يجان م لالد لله 

بلاد ارم جنوبا )إل آن ا ا 
و3 2 15 
فيمر نهر الفرات 


EET,‏ ال الث لشرق و قرب ار افضَة و 


OEP 


على سيه بجبل السلسلة فى الجزءالامیں 


7 موق د 
تاو مار 1 الْسادين د قيسيا ع.ويخرح 
يحرج 0 ر بقرقیییا و حر 


م هتايك ول 


11 الشمال سم ف رین 


۳ 


هه - 


الْجزِيرةٍ وَيَعْوضُ ف واحیها ؛ وبمر ون فرفیسیا 


کک 4 1 0 2 
2 2 رو 
غير بجید 3 ثم بنعطت" إلى الجنوب فیمر بقرب 
م 5 3 


هتالك دی ع 2 ويَيقّق 0 
۶ ره و E‏ 0 


م 0 2 تصعوب © شيمر بع 


ورء 


يالك فة و ابن هبيرَة وبالجامعین» 
دوو 3 


وشخرج 5 ف جنوب اال ل ونیم ال 


فیغور ص 2 تاك 3 شرق الْحِيرةٍ والقادية . ويتخرج 


> و وم بء 


1 رات من الرخبة مشرقاعی سنیه ميث ( شمالهًاء 
NE 2‏ 2 
لزاب والانبار ار ¿ جنوبهما ثم ت 


3 


ند بداد ۰ 


3 ۳ دحل 1 


ات توت 


ن الجزء الْحَامِيين 
مشرقا عی سمته » ومحاذيًا 
لِجبل السلْیلّة اللتصل بجبل العراق عل سمت قیمر 
م الم صل كيك 


بجزيرة و ابن 7 3 عل لا 
ریکریت ویتتهی لل الْحدِيثة » ا ا 
الْحَدِيَةٌ ف شرقه ار + گیب a‏ 


ی رب اما 


0 31 کرت مع روك 
ذینتهی ال بغداد ل ی نم 
جتوبا عل غرب جرجرایاٍل أن 2 من الجزء 
الإقليم اثالث فحن هتالك راق به وجَاوله 3 


جتمع ویصب هتاك ف بحر فارس 06 


# و 


> ده وه ده لك سه 2 


بعل مارت ببغداد 


من ل الشمالية هنه » وینتهی لك 


(۱) امم مکان بالعراق حدئت فيه موقعة « صفین » التارخية 
الثميرة . 


(۲) ف القاموس هيت بكسي الاه المدودة يله بالعراق م 


مقدمة ابن خلدون 4۵ 


4 ا E‏ ليه ألما ات ی ۳ 2 
بلاد النَهْروَان بال بَعْدَادَ شرقا » ثم ینعطفٌ جنوبا 
ویختلط. بیجْلة بل خروجه إل الاقیم الثَاِث 


مسوك ص 


وب م ما بين ۳ ار وت 7" العراق ولج 
بَلَدُجَلُولَاءِ وفی‌شرقهاعند اجب ۳ 
وآما القطعة الْعَربيّة من الْجْرْء فَيَعْتّرضها جَبَل 
J 2 Sa 2‏ ا ل و وو 
يبدا من 00 مشرقا إلى بر الجزء 


دو ی ore‏ 
4 


ویسمی جبل و 3 ویقسمها بقطعتین ف 


و بط 


الجَنوب ین هذه القيطعة الصفری بَلَدُ خونجان 
خر را ارات ارك هذه 
الط يلد الولو وین و يلل نهاونه ١‏ وف 
مها ل ل O‏ لین 
والدینور شرا عند آخر ا 

وفى اطع الصغْرى ان طرف ین بلاد 
ريني » قاعئها الْمَرَاعَةَ وی یقابلها من جل 
یراق » سى ٠‏ وهو فضا كن لاه کراد 
والزاب ال ر ای على ْلَه ها 


ی ار هده لطعة م من نج الشرّق بلاد آذربیجَان 


كبر والصفیر 


نا ثري » وباك » وف تدای 
عو 


الصَّمَاليَة 2 من هذا الجزء 


عع ج ا 


وهو بحر الخزر . 
وفی الْجْرْهِ السابع من هّا الإقيم من غربه 


5 ور 


۱ u 
ES Ed قطعة ر‎ 


ود E‏ 2 ی a‏ ای هکت و 
وجنوبه معظم بلاد الهلوس وفیها همذان وفزوین 
TF‏ الم الما یه 5 ضهان » 


ربط بها من ¿ الجنوت 2 یخرج ار ن غریها 


یم بالوقیم الیش » ثم 


(۱) البحر الأسود . 


الساويس إلى الاق م از بیع ؛ ول بجّل اعراق 


تقد الى مر ده هالک » وانه مس 


e 


ببلاد اللوي فى الْقِطْمَة ارب . 


ویهیط. هذا الجَبَلُ الْمُحِيط. بان م 
الاقم الثایث إلى جهة الشمّال » يحرج إل هذا 
ی و E‏ 
اجره السابع ۰ فیحیط ببلاد الهلوس من مرف 


ا ی ل 2 2 5 و 
وتحته هنالك قاشان ثم ۰ «قم » .وینعطف ف قرب 


o E OS 50 

النصفي من طريقه مغربا بعض الشىء » ثم يرجع 

مستدیرا فیذهب مشرقا ومنحرفا إلى الشمال حى 
يخرج إلى الاقلم الخلیس : 

ويَشْصَولُ عل 9 4 واستدارته على بلد الری 
داسجا 

ن متعطفه آنحر يمر ر 

إل آخر هذا اجره »وین e‏ من هتالك قزوین 


I‏ ةم > ا ےد 
وین جاه اشمال وَجَاِب جّل الرىّ ا 


3 


دام لل الشرّق والشمّال » ال وسط ال لل 


فى ا 


لاف دم الخایس » بلاد طبرشتان فیما بین هذه 
من بحر طبرلتان ویدخل 


3 ا لایس فى هدا الْجْرْء فى تخو النضفر 


الجبال وبين قطعة 


من غربه 1 شرقه ویعترض عند جبل الری . 


٭ رو ہے 


وعند اتعطافه إل الْعَرْب جل متصل يمر عل 
سسعته م مقر وبانجر راف یل إِلَالْجَنوبحَتى یل 
فى ال این من ا وسبقی بدن جبل ری 
رطا لین 
E‏ 


ES ا‎ E a 
عند مبدئهما بلاد جرجان فیما‎ 


ا be‏ کرت خر ا 

ووراء هدّا الْجَبّل قطعة من هذا الجزء 
2 و EA‏ ا 

فيها بقية المفازة الى بين فارس وخراسان وهی 


1 3 احا لواف 4 الا ام 2E‏ 
ىق شرتی قَاسَانَ وق آخرها عند هذا الجیل 


۹٦‏ کتاب الشعب 


۳3 ی رم ا ا هس وگ 
یلد استراباد » وحافات هذا الجبل ين شرفي لل 
آخر الجزء باذ نیسابور من مامتان ففی جنوب 


- هنک لا توا 


الْجَبَل وشرّق الْمفارّة لد نیسابور ند مرو 


5 مر سس اف ۶ ۱ 9 
الشاهجان آخر الجزء وى شماله وشرقی جرجان 


و 
و 2 ۶ 


بل مهرجان 3 وخازرون 3 وطوس آخر الجزء 
» وق الشمال عنها 


Er 


زاو ية الجزئين 


كرا وکل هلا تخت الجبل. 
باد ا © و بها عند 
الشمّال والشرق 
3 ۵ ره 3 3 
وق الْجُرء این ین 


ەو 


غربیه رن ذَاهبًا من 


شاف ا 
وق 


هذا الإقليم, ٤‏ 
الجنوب 11 الشمّال 4 


قفی‌عَوته لعْربیة رمو آمل منبلادخر راسان مار 
والجرجانية » در 
رب الجنوبية منه 

ی اجره اشع 
ره » ویحیط. بهذو الزاوية وفیها بقية پلاد 
الك ویر الجيل ق 3 الثالث بیْن هراة 
وَالْجَوْرَجَان حتى بتصل بجبّل اليتم 
که مالك . 


ن بلاد خوارزم > ویحیط بالزاوية 
جا أسترابَاد فا 


0و سس كع و هد ا .وه 0 
قبله » ویخرج فى هذا الجزء ین 


AED‏ 22 اا اس 

وق شرقی نهر جیحون من هذا الجزء وق 
الْجنوب منه بلاد بخارى » ثم بلاد الصغد > 
ا ل E E‏ لك 
وقاعدتها سمر فئك » ثم بلاد أسروشنة ومنها خدندة 
آخر الجزه شرقا 
لسر وشتف آزض زیلاق(۱) 
یلاق أزض الشاش إل ۲- 
قِطْعَةٌ ین الْجُزء التایع, 


> وق الشمال عن سمرقدك 

N ET 
نم فى الشمال ن‎ » 
AE خر الجزء شرق‎ 


ء ف جوب باك اقطةة 


الشاث 


(۱) ف المشتر ك إقليم إيلأق منصل ياقلم الشاش لا فصل بينهما 
وهو یکمی اهمزة وسكون الیاء يعدها : أ ه, 


اجره الئان 


مرج مِنْ هذا الْجَرْء الشامن و 


ف شماله لل ا 


رق 0 ر رن 


الخامس ‏ ویختلط معه فى أرزض بلاق نهر يَأتَى 


ب 
a Ni 8 05 ۰ ۰‏ 3 ۳ 
من الجزء التايع ین الاقلم الثاليِث يِن تخوم. 


بلاد لتبت » ویخلط. مَعَهُ قبل مَخرجه من الجزء 


التاييعر نهر فرغانة. . 
خر 
و ی 2 0 شرقا 
: خر ء التاييعر 


)سم م نعطت فى ١‏ 


( زه ايم 


وبين نهر الشاش وطرّف ال الْجَبّل ف وسط 
الجزء بلاذ قاراب » وبيئه وَبَيْنَ أَرْض بخاری 


وق زاوية ۳ الجزء م 


وخوارزم مفاوز م 


الشیمال GFA‏ ارشی O‏ ريا با 
(سیجاب ۱۲ وطراز 


ف غربیه 
. أزْض الْحَرلَحِيةٍ 
؛ رارض ا في الشمّال » وق 


وق الْجَْء التاسع _ من هَذَا الإقليم 


بعد آرزض فرغانة » والشاش 


آزض الكيمًا كية eg‏ ق 


و وه 


3 آخر الجزه 
بجر المحيط: هتايك » 


اجره الغشر كله بق جل وتا 


قطعة ین 


(۱) ف التيمورية ۾ بلد السنجاب ‏ . 


ا 


مقدمة ابن خلدون 


۳ هه 


0 3 ۳ وه لام یا 
شعوب الترله . انتهی 
الاقلم انغامس 
له الکول منه آکتره مغمور ا 
قلبلا من وه وق ١‏ لا انح ال 
3 دخل ف الإقليم الْخامس 
من الذائرةٍ الْمُحِيطَة بالإقلم » 
ین جلوبه فقيطعة على 
هتالك انلس ۱ 


0 
ِ 
ا الْمُحِيط 


بها البحر من E‏ 


مزا وتا 
ضلعان محیطان يزاوي لت قفيها مه 

عرب انلس معیور عل بخ ۰ ۰ 
من ن الجلوب وَالْعَرْبِ E CET‏ 


الجنوب 3 


عنها وفيها مديتة کر ى شمالها 


27 آخر 


لیون E,‏ ۳ وراءها فى الشمّال 
Ee‏ لل زاوية القطعة ۰ 
وفيا ع في آخر للع 


لك ماقو ۰ مه 0 


۳ المح ط 


ا ب شرق بلآد انلس مديتة شطلية 
فى الجنوب 2 ور عن EEE‏ 
وق شمارا وشرقها وشقة ی علی شمتها 


عند الجر الجزء فى 


© وف غربه بتبلوثة  قسطالة‎ ٠ 


ثم ناجزة فیما بینها وَبَيْنَ 7 


یم مُحاذ للبَخْرٍ » 


ويَعتْرض وَس هذه القطعة جبل عظ 


(۱) مدينة فى الثمال الفری لمقاطعة مدريد , 


وی الشْمَلل الشرقی ونه » وعل فرب » ویتصل 
به وبطرف بخ ند یله فى جهةٍ ارف 
نی درا من قبل أن يَتَصِلَ فى الْجتوب ۳ 
ری > فى الاقل, م رایع د كنا عل 
بلاد د انلس من جهة اشرق » ء واا لها يوا 


ساچل بخ رك وخريد 
فى الشمال وینها ین 


سمالا عن نخريدة ١‏ 
وما المنکشت ف هذا الجزء من جهة 
ا 
فقطعة عل شکلِ لت مستطیل 
الحادة وراء نات شرت وقيها عل بط فك 
رأس ینت ال ی يتصل بها جب 1 ل البرتات 


الناحية 


3 


ب نيونة 2 ی آخر هله الْقِطْعَةٍ فى 


الشرقية ی را لفرذج 
ی آخرٍ الجزء . 


و وه 


وی الْجُرْء اانی ین 
آزض ا وفی شمالها 
و ¢ اده ۰ وفی 2 
ن بخ ار 
هذا الجزه کالضرس ماله إلى اشرق 
ليلا وَصَارَت بِلادٌ غشكونية فى غربها ذَاخِلَةَ 
فی جون مسلا ن ار . 

وعَلّى هذه الَطعة 


(۲) ف أكثر من نسخة : ينبلونة بالياء . 


الشاحيّة الي من 


رض بنطو 
شرق بلاه 


کون و ی شمالها قطعة ا 


دخلت فی 


2 e 
» شمالا بلاد جنوة‎ 


۸ کتاب الشعب 


E ا ا‎ E CE. 
وعلی سمتها فى الشمال جبل نيت جون » وفی‎ 
2 اد 0 یه‎ 5-1 ۳ 
. شماله وعلی سمته ارض برغونه‎ 


وفی الشرق عن طرف جنوة 


و مس 


لح الى و طَرَف ا خار ج و دبقر ی بینهما 


جُون انل ا ل ري پیش » 
وفی ی دة روف العظمى 3 کا ملك 
الافر ز نجة »ومسکن 


کنیا بظر کهم الاعظم : وفیها 


من المبانی الصَّحْمَة والهیاکل الْهَائلَة وَالْكَمَائيس 


و و ره 


ارفا ما هی مروف 
التهر الجّاری فی وسطها من الم 


ممروش ناه ببلاط. الشحاس 


و و 


ویولس 2 
ی الْشّمَّال عن 


الحو ارد كن وهما مدفوتانيها. 


بلاد ۲ و 2 بلاد آذ a‏ 


هذا الطرّف من ایح 


3 آخر الجزء : وعلی 
ای فى جنوبه و باذ ۷ ی الْجَانِب 
EEA‏ جد قلورية من بلاد الَفرنْج 

ىهدًا ا 


8 مر ومحاذیا بشتد من 


وف ی‌شمالهاط رف من لیج الْبَتَادِقَةِ دح ف 


من اجه الثاِثِ 


جنوبه فیما بینه وبين لحر المجيط. و 


پلاد إنكلاية فى الإقليم السایس . 


ی الجزوالثايث من هذا الاقلیم في 


007 ی هرم م‎ A 
بلاد 1 ري 5 دين خلیج البنادقة والبحر الروه‎ 


تس 


شرقیه يعمل مک برها 


3 هت E‏ ای ی 5227 
الرابع 3 فی البحر الرومى فى جو ل بين طر فين 
خرجا مره ن خر ل وی الشمال إلى هذا الْجَرْءِ 


فى شرق , بلاد قلور بلاد اتکی فى جون 


بین 0 الْبِتَادِقَةٍ 0 لير ا 


تسه ۶ 


و 


EE EE‏ 2 ره الجزء فى الجون فی 


الإقييم ۱ 1 رایع > وفى البخرالروى E‏ 
ين شر ۳ رقبه م لتاق 7 یناخ ري دام 


إل سمت الشمَّال » 


محاذیا لاخر الجزء الا 


ی بلاد إنكلاية من نم اد 


وعلی هدا الْخَلِيجر و وبين ا الجَبَلٍ | داما 


ذاهبیّن ال اشمَال بلاد البتَادقة 1 اد ۳ 


المغرب ا بلاد حروایا 3 د بلاد 


۳ عت د طرف 1 
در ۶ بصن 


ل من ال 0 ابع مق ید کل 


عو > 


إلى a‏ اون 


UE 
ار‎ ۵٩ سم‎ 3 ۳4 


لبحر ؛ ویخر ج 


ع 


الشنمال خلج ج اَْسطَنْطنة خر من 


0 ویذهب ع1 ى سمت الشمال 


ی أن یدخل فى الاقلیم السادين وينعطف من 
مُشرقا ۲ 1 ف الجزء 


س الرَاييع وله والناوین 


بعده ۳ 


متدمة ايم خلدون 


ا كم رد 3 07 ES‏ 2 2 


لائلیم بدي 
ق یف ولا لیم ند آخر البجزء ون الثم 
وم المدیته ا کات فریی یار 
وه 3 آتار البتاء والضخامة ما کثرت نه 
ا 0 التي ما بين الجر الروی 
وخليچ القسطنطييبة من هدّا الجزء وفيا بلاه 
ل گنت شیر نع یداه 

تيج إلى آ + جر الجزء 


من أَرْضٍ 1 ونم لها الْعَهدِ جات 
اثر کان ۽ وبها ملك ان شمان وقَاعدته بها 


برض وکانت ون قوم لاروم وم عَلَيْهَا 
لاتم لك آن صارت لا ن 


وفي بط a‏ من هذا اوق 


0 ۳۹ بلاد عموریتر ۱ و۳ شرقی 


ا و و 


عمورية تور قافت الى بود ارات ويجر ج 
ون ۽ جل هتَالك لب ف : 

ارات قبل وصوله هن 3 

ار ابع » وتاك فى عَرْبِيُهِ آخرَ اجزء 


و 2 
3 


فی ٣‏ مد نهر سیحان 3 نم نهر جیحَانٌ ری 
و ت 


۲ ۶ 
الا ه هبیّن علي سمه » وقد مر ذکرهما وفی شرقه 


میت نهر دِجْلَّة لیب ع 

AN‏ کر مر رو 

ی موازرته حتى يَخَالِطة عند بغداد . 

وفى الزاوية ال لتی بين الْجَنوب والشرقي هن 
هذا اجه ء وراء الْجبّل الى رد منه 2 ر دِجْلَة 
1 میافارقین 


و وه 


ون و الّی درتام ي قسج و الجزء 
يتين إِجِداهمًا رة جنوبية 3 وفیها آرض 


باطوس کما لاه وَأَسَافِلِهًا إلى عر الْجْرْءِ شتا 
عم ۵ عم 0 ت۴۳ 

وورّاء الْجَبَلٍ الذي یبا منة اكير قافن آزش 
0 كما لاه : والقطعة الثانية رة 
مالیة ع ال 6 5 فى الْجَنوب منها ۳ دِجْلَة 


اراس وفى الشّمَالٍ باذ یمان متصلة بأزض 


عَمورية يِن وراء جيل یاقب › و 
دفي آجرجا عند تل ارات : 
الزاوبة شرت الشجالية قطعةٌ 
الّذِى رد ه خليج ال ۲ 


ووه 


ی الجزء اراد من هذا 
0 بلاد آرمينبة و 1 
الجزء إل جاب الشرق » وفیها بان ردن فى 
الجنوب زب وفي مایا تفییس بل » 
جنوبها 
0 ألم اشرق EN ES‏ وم ها 
مخرج بلاد تم 1 الاقیم الرابع وفیها هتالك 
بلد المراغة 11 مق جل الأ كراد 5 ان 
بارس ور ذکره 5 الجرء السادین مله 
وتام بلاة اوه ف ما الْجَرْء » وفی 
انیم الرابع له ین جهة اشرّق فیها بلا 


4 و و رها 


أن ر 


وفى شرق أَرْدْنَ یه خلاط. i‏ برع ق 


2 


اه و ی م مر ال f‏ 3 ی بحر 


طبر سان > وعَلَیّه من شماله ف ها الجزء قطعة 


من بلاد الجْرر وهم ال رمان » ودا من عند آجر 


هذه القطعة االبحررة ى الشمال » جبال 2 
عضها تعض عل سمت ارب لاله المي . 


Ve 


رة ' وه 2ت رو 


فتمر فيه منعطفة Ey‏ بد ماقارقین 


66 
أسافل السام ۳ 


لاله رایع » عند آد ویتصل ا فى 


ْنَا كيم 


وبين هو 0-8 


باذ راب مُتَصِلَّةَ فى 


هذه البلاد مديئة. باب 


الزاوية الْعَرْبِية الشمالية منها . 


وق زاوية الجزء 


كله قطعة 


وتتصل بلاد سره 
الشمالية من 


+ بینها وبين 


لته مر وراه هذا الجبل 


(۱) وجد نى هامش إحدى النسخ الحطية تعلیق يظهر أنه من 


عمل ابن خلدون نفسه » وقد نقله الدكتور على .عبد الواحد واف فى 
ألنسخة المنشورة بتحقيقه » وله عليه تعليق . انظر ص ۳۹۲ < ۱ 
انه ر ددرا 


(۲) لا معى ها هنا » ولعلها محرفة عن كلمة الأبواب „ 


E 0‏ موم توا رو 
وَالْجِرْءُ السابع مِنْ هذا الإقلم غربیه كله 
f 5‏ 


رءو # 


تقتور پیر طبوستان وخرچ من جنوبه ق الم 


تلك القطعة تله با القطعة ای ى 


الجر السادس من ۳1 الرايسع وت یه بن 


شَمَالهاالْقِطْعَة ال یف اْجزء السادس 


وتتکشت ,من هذا الجزء قطعة عبد 
الشمالية اْعربية يصب فیها نهر آثل 


بخ ر ویبقی د 


ها الجر 0 تاحيَةٍ و الشرق قطعة 


۳ 3 


E‏ ا ی 


ی 


ي لاب حافات 


8 کما سیانی 
حدّا الاقلم 
مدا 


کل مجلات للْعْرٌ ین أ الترك » رف ۱ 


الجر اشامن من الخامس 


۹ کر ع یل ای 
الْجَدوبِيةٍ رب هنه بحيرة خوارزم الج 


EASA‏ ا ی 


e EL Fe 2< 5‏ 
فيها نهر جیحود دورها ها ثلاثمائة : 


ره ویقیت مه اه 0 


2 آنهار ِن أزض هله ا حا بي َل E‏ 


2 وا 


عرعون دورها 


3 


النا حية Î‏ لية 


گر 


نم لانه لایتوبت 


عع 


واشتدار شرقا مم الَاحة راشای ۰ 0 


ن التَاحيَةٍ ا بية ة قانکشفت ة قطعة من هذه الأَرْضٍ 
ى هذا الْجَرْءِ دَاخِلَة ین الطرفیّن » وق الزاويَة 
۳ من بخ الْمُحِيطِ کالْجون 
که آزض ب 


الجنوب إلى الشمال 


مه ۳ 


فيه 3 ویتفسح 0 ع وهی 


2 إلى الَْرْبِ قبل آخخر لاد الكيَاكيةٍ ۰ 


0 یه لم الأول 


2 ا بها الْقِطعَة 
ای و فى الشمال من ن عَرْبِهِ 1 35 


إلى شرقه » وانفسحت 


الجزء بلاد ری (۱) 
بها ثم باد إفرنسية جوا وغربامن هذا ای 
بلاذ برغونية ETE‏ کل ام 


ولا اللیمانیین فى الذي 


ع الإفرنجة ٤‏ 


فحتوبه بلاد آنکلاية 0 


التالنت مرخ هد لاقلم ف 


بلادٌ فرانية ق الجخرب ژبلاد 5 5 1 


الشمال وفی التاحبة ام قية باد أنكوية ف 


الجنوت 
رف 9 


5 ی تال رض بینهما بل 
ن الجر الر رابغ ومر مرن بانجرات 
أن يفت ق بلاذ شطونية آخر 

0 لجزء ری ق تاح رب 


لشمال باد الو وسية 


کول ونيا ق 


ویقصل بینهما جبل بلواط من ا 
أن یقت فى النشت ال 


جذولية بلاد جرما a‏ 


(۱) یعی (ة تلم « نورماندیا » العروف . 


م 
۰ 


ساجل هذا بح » وبلاد الرؤشية محیطة لاد 
ها الجر من کال ف الجرغ 
الخامس من الاقلم السایع 3 ومن غربها ف 


جزء الرابع ين هدا الإقل 


2-16 


ترخان من شرقها فى 


ام 


وینحر ىق قلیلا لل الشمّال 


بيه هتايك وبَيْنَ آخر الجزء سشَمالاً 
جنوبه و نيسح ِل الشتال 


3 3 


ذلك بقبة بلاد اللآنية 


١‏ 4 م 1 6 2:51 2 “f‏ ی 
ارض الخزر ۰ وف شرقها آرض رطاش وف 


الزاوية الشرقية الشمالية آزض هار 


بن خلدون ۷۳ 


اس ۵ و 


< و چم ع ۰ ره و 
وی الزاوية الشرقية الجنوبية ارض بلح E‏ من هذا الإقليم » فینعطت شمالا. 


۳ 8 5 
مرو‎ 3 2 3 2 E 


یجوزها هناك قطعة من جبل سباه کوه المنعء‌طف إلى الجرء زه السابع, م من الاقلیمر السابيع_ » فيمر ف 


2 ی و وه 


الجزء السابع ده » ویذهب طرفه بین ا وَالْمُزب 3 فیخر ج فی ۳ 


5 عق ا ا ا م 
بعد مقار قته مخربا فيجوز نى هذه القطعة ويدخل 


و اه 


. الاقلیمم السادیر ی ميتي | 11 N‏ 


۽ 
4 و رم 


: فی بلاد الخزر 0 
الْجِرَء السابيع_ 


0 خط 


ان فى القِطعَةٍ 


6é‏ ورم 9 0 ووه و و چ 
الجزء این والباحة الحرنته مةه e‏ من هذا الإقليم فی‌الجانب 


اه الشّمَالِيّة 9 الَْرَبِىَ مه بلاه شاخ من الترك مهم قفجاق + 


ترا از 
خ ریاس سل 
هذه الارض الْمنتنة ريك[ نهر الاتل(۲ 


خم و مرح - 2 
آنهار العالمر »وممرة فى بلاد الترّك 


ن فى الإقلیم الاس فی 


وبانح عراف الی‌الشمَال سی 0 ى الجزء التاسيعر 


E0 1 


من الم الخامس » فیرجم إلى سمه الاول 


كت 


محر یدخل ی ها اد التایم, ین ریم" من 


(۱) يقال إنه جر : الأورال . جنوبه إا ی ای بانیراف ی ال ب . 


۷ 


و IR e)‏ 
ی وسطه مها السد الى بثاة الإسكندر » 


۳ علی سمته و نی لیم السابنع » وفی 
الجزء التاسم, مه فیمر فیه ی الجنوب إلى اَن 
یی اسر لحي فى شماله َك 
من شالك ميا إلى الافییمر السایع ی الجزء 
لایس مِنْهُ فیتصل هك بط 1 بخ 
فى عَرْبِيهِ “وفىوسَطء هذا الجزء التايعر 
باه اندر > کما لته » 
ار آن" )وة E‏ 


لْجَعْرَ فيا : أَنَالْوَائِقَ 


فی‌کتابه 1 ی‌الجغر فنا 
زاین منامه كن اد انفتح فانعبةقزعًا eg‏ 


3 السد الذی 
89 رت 
والصحیح من خبّره فى 
الله بن خرداذية ف 
ام الترجمان فوقت عليه وجاء بخبرو ووصفه 
فى حِكَايَة طوبلة لیْست ون مقاصد تابنا هذا . 
ل و عا ل 
وفی الجزء العَاشرين هذا الإقييم, بلاد ماجوج 
متصلة فيه ی آخرو على قطعة م ن هناك من 
لبخرالمحیط أحاطت‌بهوین شرقهوشمال4مستطيلَة 
الشمال “وعريضة بعض الثیء فى الشرّق . 
الاك 
جع 
كسم 


AF‏ المحیط ق ع عامته من جهة 
الشمال إلى وسط الجر لایس حَيْثْ یتصل 


د 


بحبل قوقيا المحیط. بیاجوج وماجوج 


فَالْجَرْء الأول والثاتى منموران بِالْمَاء 3 ۳ 


كي 
تکلیرا التى مُنْظَمُهَا فى 
E‏ طرف انیت بانجرّاف 

ا ی الشتال 3 وبقیتها م قطعة من الْبَحْرٍ مستدِيرة 
ي اجره الثانی يِن الاقییم, السادیں » وهی 


(۱) انظر سورة الکهت » الایات : ۹۵-4٩۳‏ 


کتاب الشعب 


١ 2 E A 07‏ 0 
مذ كورة هناك وَالْمجاز منها إلى البر فى هذه القظعة 


2 ا عش ميلا 3 ووراء هذه الجزیرة 
سمال الجزء الثانى e‏ رسلاندة مستطيلّة 
رب 

والْجرء الثالث من 
بِالْبَحْرٍ ل و قط مسْسَطِيلّة فى جنوبه » 0 ق 
شرقها » وفيها هتایك مضل أزض فلونية التى 
E NI ESA‏ 
مر ذکرها.ی القالث من رن السایس » وأنها 
فى شُماله »وف الْقِطْعَة مه ن بخ التى عم هلا 


الْجزء ٠‏ ثم ی الجانب الغربى منها مستديرةٌ 


الشرّق . 


»3 #8 ره عوو 


هذا الاقلم مغمور اکر 


فَسِيحّة عي الب من باب ف 
إلى بلا فلونية » وق شمالها جَريرة ٤‏ بع 
مُسْتَطِيلّة مح الشمّال من المغرب إلى الْمَشْرق . 

والجزء الرابع م 
شور بابر المحیط ین الْمَغْرب إلى الْمشْرِق » 
وجنوبه منکشت ۰ وق غرّبه آزض قيمَازكٌ ون 
قرو وق را بلاد طنبت :۱ و 
رشلان(۳" إلى آخر اجه شرقا وهی دَائِمَة 
لثلوج > وعَنرانها قلیل وَيَتصِلُ ببلاد الروسيّة 
ف‌الاقليم السایس وف الجزءالرًابع والْْامس بنه. 


جنوبها يُفضى 


ن ها لافلم سمال كله 


و وه 


وف الجر لایس م 


الْعَربِيةٍ منه بلاد ارو 


ن هذا الإقلمر ف الناحيةٍ 


وینتهى فى الشّمَال ال قطعَة من الْبَْرِ 
ا يتصل بها جبل فوفیا ۵ کم 


(۲) وق التيمورية : برقاعة , 


(۳) فى أكثر النسخ سلاندة , 


مقدمة أبن خلدون 


ےو ر ا 


ده من بل »وق التاحبة الشرقية منه مُتصَل 
1 ع بحر س 


نیت الما الانهار 
التواحی الث قِيةٌ وهی 7 حامدة دائما لشدة البرد 
ر قلیلا ف زمن اا » وق شرق باد القَمانية 


کار ام 


بلاد 0 ال a‏ فى لالم السادس 


تس 
ین الجزء اس 
رقبة من 2 اجه ء بقية 
ى الإقل 
وف التاحية الشرقية ل 


7 وءام 


وق وس هه القطعة م نأض بلغر منعطف‌نهر 1 


(۱) فى التيمورية البتارية , 


ESE ۰ ۰‏ 6 
من عركة إلى شیرقو + ق 
2 ووه م 


الجنوبیة الغربية فيه الأرض المنتئة 


عل عمرانه E‏ 


3 


حين ينعطت من E‏ عند د لیر المحیط, 4 


ویب فى ومطه إل الجوب بانجراف إل الشرّق 


موف ae‏ 0 
فیخرج نی الجزء التاییج من الاقا اقلم السایس 3 
مع روم 


ویمر معترضا في 4 »وق وسطه مْتَالِكَ 1 باجوج 


مرا 


جوع ود دک 5 موف الناحیتر الشرقيةير هدا 


ره او باوج وراء جيل 


قلیلة الْعَرّض ممتطيلة حاضت بهون - شوقه‌وشماله. 


والجز الْعَاشِرٌ عَم الْبَمْرِ جمیعه . هذا 7 
3 


اكلام على ا وكيا السبعة 
۽ واختلاف اللَيْل والنهار 


ا 
2 


خلق السموات والارزض 
لیات للعالمین 


ات مه ال له 


قي المعتدل من الأقالم المنحرف ٠‏ وتأثر الهواء ق آلوان البشر والکثر من آحر الهم 


2١ 


كد ۹۳ ا او من هذا المنکشت من 
الأَرْضء رم و وسَطَهُ لإفراط. حرف الجنوب مه 
وَالْيَرْدِ فى الشمال موم کان الْجَانبَان 0 
والْجنوب متضادین ون العر والیرد “أ 
تتدرج الكيفيةون كلَيْهِمًا إل ارس کرت 


ن 


۶و ا 


فالإقليم ال ابح لامرن ٠»‏ والذی عفن 
ب ال الاعیدال : والذی 


پلیهما و رالثانی لایس بعيدان ین الاعیدال .> 


7 القَليثِ لایس ور 


وَالأَوَّلُ وَالسابعٌ 09 بکثیر 3 u‏ 


ن اتقو 
بل والحیواتات 3 وجميع ا > اق له الأقليم 


راصنا وَالْمَبان و الاب 


اتلد ۳ 3 رس بالاعتدالي 3 206 


0 


ون الیش أغدل أَجْسَامًا 
1 


ل ا ول رال آنتاعی 


۰:1 


تردق الا كدر فیها ۰ وم 


بَعْثّة فى لأقاليم الجنوبية ولا 


0 هم # 


الشمالية ¢ 7 رل اَن ؛ یه E‏ دما بختص 


؛ أكمل ازع فى خلقهم 
ا ل 
خير ام اخرجت‌للناس 


و و أخلاقهم قال 


0 وذْلِكَ 


تا ( .۰ 
شتیم 


تعال :2 > 


يتم القتبول بما باب بو یه ن عند الله 9 


(۱) سورة آل عران » الاية + ۱۱۰ 
« ولا يخفى أن الآية لا تصلح إن تکون 


. ويعلق الدكتور 
واف ف منشورته بقوله : و 
دليلا 1ا يريد الامعدلال عليه لأنها ليست موجهة إلى جميع الأمم 
الى أرسل فها الأنبياء » يمى أن الآية خاصة بالأمة المزية المملمة . 


ديم ولو واتهم وصتائعهم 34 يذو البیرت 
سجن بالمجارة 3 المتمقة بالصتاعة ياغون فى 
استجَادة الالات و المواعین > وَيدْمَبُونَ فى یل 


إل اة 34 


ا لدیهم الْمَعَادِنُ الطرِيعِيةٌ 


ص الب وَالْمَضَةٍ والحدید و لحاس والراص 


O a ۳ 


و الصا تقضدیر ۸ وفتضرفون ى هما علانهم بالقذین 
سوق 2 


يزين 3 وییعدون 3 


اه وهر مرل ء أها 
وا 


ل 


الانجر رافب فی عام 


الى لمخرت د والشام. رالحجاز 


الاءتدال 3 مدل 


ال 1 


9 عم و و 
ی داوس مه » فاهلها ابعد 
ی عم 


رو و 


وادمها 2 


2 د‎ 8 
02 i: 


0 الأول 5 0 3 مت 


۶ 


و 0 ع 1 a‏ 
لبعدهم عن الاعتدال » 


يقرب عرض 


الحيراتات لمجم 


5 


بوقدار ذلك ءوکنلك راهم ی ما 


E ِ 5‏ 
و يديو 9 بشرِيعة 1 دن 
ال ۱۳ 6 2 


درب انهم من جوانب الاعتدال 4 وه ف لاقل 


لایر » مدل لحم المجاورین لین الدَائِنيْنَ 


بال ضرانية فیما قَبْلَ لاسلام 6 وما دده لهذا 
الم ول ْل ا و ک و کو والتكرور الْمُجَاوِرِين 


لاز ارب الدائنين ن بالاشلام لهذا مهد »يقال 


بوق المائةالسابعة »ومثل من "دان ذبالتضرانية 


من | ۳ الصقالبة » والإمْرِنْجَةٍ والترله من 7 الشّمًاا ۰ 


من اهر 0 الأقاليم امتح 


و 2 


ون وی هؤلاء 


جنوب با وشملا » فالدین 


3 و 
ن مَجْهول وم 


oF 


مر جیهم 3 و جمیح اححو ال و۳ بع عيادة 4 


ن أحوال البهائم, 6 ود 


f 


الاناءي 


0 e 


(۱) أى الذهب والفضة 


(۷) شورة انحل » الاية : ۸ ء 


9 مده ر س س 


وحضرموت لمات وبلاد و وم 


ليها ِن جرب ارب فى ال 


۵ جزيرة اله رب 
الْجهّات ثلاث ۵ 6 


فرطو 8 وائھاء قتف ذلك ۳ 


اذى بفتضیه 2 ¿ وصار فیها بَعْض 
رطوبة ۳ 


وهم | التْسَابِينَ مم 


الكائنات 3 


لاعلم لَدَيْهِ 
وره بردم 5 


د سوق مم و عم 


1 


اب توح 3 اختصواا 0 السواد لدعوة کات 


E PEE 
7 ا سای ەور سم ب‎ 
ا‎ 


له 0 عقبه ۰ ع ویتقلون ق ذلا 


۳ 


مور 


3 ایکون ولده يدالو :لد د اردلا 


انات أن .ال صمل هل 
إقلم_ الأول والثانی نين وراج ٠‏ هوائهم للخرارة 
و :2 3 و و 

فزن الشمس تسامث 
2 3 مق ی و سم و اس گر مس 
رووسهم امرتیزر فی كل 0 إحداهما 
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من الانخری فطل الْمُسَامَجَة عامة الْفُصُول» یکر 
اوه لاله » ويلح ای الشَدِيدٌُ علیه 
جلودهم ر الحر ۰ 

وتظیر" هلیّن الإقَليمَيْن يُقَابلُهمًا' م 
اشمال » بالإقليم .السابيم اسان تل سكا 


O is 


أَيْضًا البیاض من مزاج هوائهم و لفط 
بالشمال 2 إذ امس ول بائتهم ق دایرة 
ا لین 2 و ماقرت مها > ولا ترتفم 1 
A‏ » ولا ماقرب منها » A‏ ال 
فيهًا » ویشتّد الْبَرْدُ ءَامَةَ الفصول ۰ فيض 
لوان آهلها وتنتهى إل الزغورة » وت دك 
ما یقتضیه 3 الْبَرْدِ المفرط. » ن زرد الْعيُون » 
ورش (0) الجلود» وَصَهوبَة9) اور وتَوْسطَت 
ينها الْأَقَالِيمْ الا الاس والرای م والالیت» 
فَكَانَ لها فى الاغیدال الّدى هر رام 
حط وافرٌ » والرایع نها فى الاغْيدال غَايََ 
لتَهَايتِهِ فى اتوسط. ٠‏ كما كَدَمَْاهُ فَكَانَ لاله 
ون الاخیتال فى خیم وعلقهم » ما فتاه ِراج 
آفویتهم وتَبعَهُ من جَانبَيْهِ لت والخایش ون 
لم بلغا عَايَة | اتوسط. لمیل هدًا. قليلاً إلى 
توب لحار > وَهذًا لیا إل الشمّال الب » 
إا نم ل َنْتَهيًا 11 الانحرّاف وکاتت القالیم 
لب مُنْحرَة وَهْلهًا ذلك ف خلقهم وخلقهم 
ال والثانى لحر » والسواد والسابع والایس 
برد اض 

ويُسمى سَكَانَ الجنوب من الافلیمین الأول 
والانی الحشةء ٠‏ والزئج. 000 ا 
ردقه عل ام م اسر بالسواد» ون كَانَ 


و ه ۶ 


الْحيسة مختصا م مهم بمن تجاه مک هذه الاسماء 


(۱) اختلاط اللون الأحمر بغبره فى الجلد . 
(۲) ميلها إلى الاحمرار والشقرة م 


1 


لهم من اجل انتسايم_ إلى اذمئ وال من » والزنج 
بن جه خر ون يست أشوة لاحم 0 


5 نج من السودّان أل اجب م 


تک نع ال أو اسلو الْمُنْحَرِفَ ِل 
ایض رن ابه 5 ل التتريج. 


© الایام » وبالتکس فیمن یِشکنْ ین آفل 
الشّمَال ۳ والرايع, ۱ بالجوب 2 لو 
آختابهم > وق ذلك دلیل عل أن ود تابع 
مزاج الهراء . 


َال ابن سینا فى أَرْجُورَتِهِ ف الطب : 


جلودها سواذا 


3 
ا 


اکن الا 


لأ الا کان ۹ گنل نا تداك 

لاه ماء 3 و م يكن فيه FEE‏ ل عا 
فى التسميةٍ لموافقته واغتیاوه انا سا 
> واللان » 


من الاه والصقالبة واه خر وار 


و 


ES‏ عو له ارگ E‏ پاشماء ۶ متتو عة 


» والرئاسات » 


۳9 ۳ 


E‏ فکانت فیهم 


۱ 
والشرانع والعلوم ‏ » والبْلدانْ والامصار وَالْمبَانى » 
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مر والملك الك 


و ره 


الفائقة 


وَأَهْلٍ اد ولهند ژالصین . 
EE‏ هذة الام تاها 
E‏ 
نساب 3 فحعلوا 


رت EAE US Ea‏ 
| ام وازتاتوًا 
السودان )من ولد ال ا زرتاتو 


(۱) خكاية أن سواد اون ژ لد حام كان بسبب دعوة نوح عليه . 


۷۹ 


4 1 


0 إل د ها الط إلا اعتقادهم آن 1 


والفتقاز 
3 3 و مامد 
ا 


ص حۋال 4 وواصهم يزاوم 3 فة 


الول نی آهل 


وا ع SN 11 A‏ م 
نحلة او لون او سشقة رت لِدَلك الات 3 إا 


و مسق 


استمز ارها 


ا 


نى آثر الهواء نى أخلاق البشر 


000 اه‎ SS 
َد ریا من خلق السوذان على الوم‎ 
EA 


الْحمة N‏ ور 0 0 فتجدهم م مولعين 
ارفص عل كل توقيعر 2 مَوْصوفين a‏ 
ف کل قط »سیب اصع ف ف 9 تور 


E 2 2‏ 
فى ااا ا الحو یوانی وتفشیه . وطبيعة 
رە رم و و 2-02 
الْحَرّن 5 3 انقباضه وتكائقة .وتقرو 
pa‏ اج مه رە مساو 
آن ار ديه ة له » وَالْبْحَارٍ » مخلخلة 
4 ده فى کمیو » ولا ید المنتدى بر 


ا والسرورا لایبرعنه» وَدلكَ مداخل ییا 
ری ف القلب م E‏ الغريزية ال عا 
ار ر »ین مَراجه فَِتَفَمَئْ رون 


وو 


3 وکنلك نجد المتنعمين 
بالْحَمَامَاتِ إا تسا 2 هوانها موَاتَصَلَتْ سوام 
را ف رواجم سحت یا حتت یتح 


ی 
وتجیء۶ طبيعة مرح 


اا ونیا الناشیءعن ور 5 


ولما کان ن سا کنین ق الإقلم ار 3 


ET‏ عل آمزجتهم »وق ال ر تگوینهم» 
کان ف آرواحهم ن الْحرارة عل نسبة ي أبدانهم 
وإقليمهم 3 کون آروا<هم يالقاس لل أذواحر 
غل الإقدمر 


هی 2 


تفشیا » فعکون سرع ا وو 3 و و 


انبساطا » ویجی؛ الیش عل آثر هذه » كلك 
لح بهم فلا ادل البلاد الح تم کان 


هواوها متضاعت الحرارة بما یلعکش عليه من 


م م . وو 


آضواء بسیط بحر وأشعته ل > + م 


اير الْحَرَارَةٍ فى ار وَالْحْمَةٍ موجودة آکثر من 


بلاد د الول والجبال الْبَارِدةٍ ؛ وقذ نجد یسیرا م 
ذلك ق أل البلاد الْجَريرية مز ن الم لش 
َو الْحَرَارَةٍ فیها » وق هوائها لاه عَرِيقَة ف 
لجتوب عَن ریا ول »واعتبر ذلك أیْضَا 
يهل مضر فَإِنَا ل عرض البلاد الْجزيرية أو 
قریبا. متها + کت علب القن عنم الق 
وله عَن الْمَرَاقِب 0 نیم ابَدَخَرُونَ رات 
متهم م ولا شهریم ات ما کلهمم 1 من أَسواقهم . 
3 ا 3 بلاد د اهربا لکیس 


0 
حا 


منها ای وغل 3 لول ارت . 
کیت فرط هه رفن اطراق الحرن ¢ 


۵ الرجُل 


و کیت آفرطرا فى نظر اقب حتی | 

وو € و 0 ار و مر 

پم ابلخر رت مور ی وت لو 0 
er‏ هه و 


اك الأشرا قيشر اء كر لیومهمخافة أن پرزا ٌ مب 


وو ۶ م 


ون مدخرو » تب ذل ف لالم والبلدانتجدُ ف 


و 


الق تر مر ن کیفیاتلهو ۳ راما العلیم. 
وذ دص ا ودی للْبَمْث و عن السب ف 


فة السودان وَطَيْشهمْ كر الب فيهم 3 


ضَعْفِ عقولهم » وَهَذَا کلام لا مُحصل لَهُ » ولا 
یر e EE E E RS SRE‏ 
برهان‌فیه » والله يهدىمن يشاءإلى صراط: سنقیمر 


التد ۳۹ 


فى اختلاف أحوال العمران» فى الخصب والحوع » وما ينشأ عن ذلك من الاثار 
نى آبدان البشر وأخلاقهم 


عل أن هذه الأقاليم المعتدلة ليس ك 
و ص ککانها 
فيها میج لاه خضب الیش 


2 


بها لضب » 
م العیش ۴ بل 
ين الْحبُوب > لادم وَالْحِدْطَة والفواكه لزكاء 
الْمَنَابتِ » واعتدال الط ووفور انلام 8 


وفیها ال اة ا 1 تنبت رع 


۶و ۶و 


مثل اهل الحجاز وجنوب امن ؛ 
م صنهاجة الساكنين بصحر راء المغرت. 3 وأطرّاف 


رال فیما بين رب والسودان 
نیون الحبوب ولاخم جنه 
روت درو قوی “تار و 
وأقواتهم الالبان واللحوم . 


۳ اا و وا مس 
الجائلین فى الْقِفَارٍ ۰ فَإِنَهُمْ ون کانوا یاخنون 
"ا أن 


لوب والادم من التلول إلا أن :ذلك ف الاخایین 


اه 
دن 


وع الاقلال: لقلة 


ET O a 
»,فلا بتوصلون :منه إلى سد الخلة‎ 
ل هف به و‎ 1 
أو دونها وش عن الر عد والخصب وتجددم‎ 
> بقتصرون نا غالب أحوالهم على لالبان‎ 


ن الدئطة خسن معاض ۰ وتجد هم 
ذلك هَؤُلاءِ .القاقدين للحبوب والادم 
(۱) ف اکر النسخ ‏ ه تحت رقبة ي ومعناها الراقية والحراسة 
حی لا يفاجئهم مغير . 
(۲) قلة مايجدون م 


القار اخسن حا 5 1 فى جسومهم ۲ و آخلافهم من أذلر 
e ۲ 12‏ 
متسین ف نیش » فا وانهم آصی 


ري و2 و 


3 


ول و 


ی 


انم تم واختن 3 وأخلاتهم 


ار راف 2 وَأَدْمَائَهمْ انم نی لمات 


ê ۳‏ تشهد له اجرب ۹۷ کل 


جیل " فنهم فکلیر ماين ارب والبربر 


۳ س 


ر لول ۰ یعرف 


و او » وبين امین وَأَكْل 
7 


لك من 


ا 5 ef‏ 00 ر. 
وااسشتت انق( كلك وا ۾ اظم ا 
لاعية > و کف 0 الأخلاط. الما سدة ایا 
ی عدوم 


ی ا قَصَلَات رد رديئة ین هو َعم 


۰ ی افع 3 
کثرة و ام کم 
و 


لد د و ولانگار پمایصعد 


ع2 ۱ افو ۳۹۹ 
حيو أن القفر 3 ومو طن 


فة عو a‏ 
ا من ا والمها 3 و الزر افة ۰ 
aa, Ae‏ 4 مون که و الوط ا 
والحمر 00 3 ا © مع امثالها من حیو ان 


التلول وَالْأَرْيَافَ 


EY‏ لولم رو عه هه 
3 والدراعى الخصبة کیت تجد 


نا بعیدا و آدیمها وحشن روذقها 


اکتاب الشمب 


1" كل “0 رصع O E E‏ وج 
واشکالها سا ا وَحِدَةٍ مداركها . 


ارال آخو الْمَزِ » والزرات أخو الْبعيرٍ وَالْحمَارٌ 
واكك اهر الحمار وال E OFC‏ 
رأیت؛ وم ذَاكَ إل بل ا ۳ لول 
عل فى أَبْدَان هو ون اللات الردية رلخلاطه 
الْمَاسِدَةٍ ما طهر لها أَثَرَهُ . وَالْجوعٌ لسَيوان 
اقفر ا خلقها وأشکالها ما شاء : 


رل 


ابر ذلك ف الاذمیین أبْضا : فإنا نجل 


وم ° 


آمل لیم الْمُخْصِبَة الیش ۰ 5 و ازع 
والضرع والادم ء والمواکه AT‏ غَالبًا 
بابلا وق آذمانهم » وَالْخْشورَ وق أجسامهم ؛ وه 
ان بر المنمسين فى لادم وَالْحِنَطَةَ عم 


DT 


الم:ة + فين فى شوم الْمفمصِرِينَ عل شیر 


و الدرة مشل الْمَصَّامَدةٍ ا عِمَارةٌ والسوس 
قتجد هولاء آختن خَلاً ق عقولهم وجشومیم . 


°21 2? 


9 1 پلا مرب E‏ لجنةٍ المنغسين 
ف ام ولي م 

بأنضهم لسن جنل و 

از بو 0 ما 1 ا ۰ 
وکا أَهْلُ الضواحی ون الْمَغْرِب بالجلَهة ت هل 
الحضر والانضار ۰ فَإِنَّ سار ورن انوا 
مكثرين یم م لادم وَسُخْصِبِين ف الیش 
إل أن انيشتاتهم E A‏ الما جر جر پاطتر 
وَالتلْطِبينِ ب 


غلظها ويرق 50 و لحم 2 


یخلطون معا فَيَذْهَيُ 


تَمَل الرطویات لنلك ی ایم EG‏ 
لل امهم من الْفَضْلَات ب الرد ديه » فَلِذَلِكَ ند 
جُسوم أخل الأنصار لطت ین جوم اي 
مین ف ۳ ۰ وَكَذَلِكَ تجدٌ رین 
بالجوع ین أل الْبَادِبَةٍ لمات ف جسومهم 
لیظة ولا أطيفة . 

7 تالم و 1 ر مدا الب ق ان وَأَحْوَالِهِ 

۲ والبادة‎ ١ 
أو الحاضرة من‎ 

انز نَنْسَهُ بالجوع, ا عن اماد خسن 
دنا وإفبالاً عل ل الاو ین لر ارو وَالْخِضبٍ » 
نج هل الدين قليلين فى ان الا مْصَارٍ لما 
ی س ¿ مساو اللة الما عار 7 
الما ولمم لباب یر رتش ره اد 
والزماد للك بالتَفین فى غذائهم ین أل 
الْبَرَادِى 1 

وَكَدَلِكَ تَجِدُ هره الْمُخْصِبِينَ فى الیش ۰ 
المنغيسين فى طباه و من اَل الْبَادِيَةٍ 2 ومن ١ EF‏ 
الحواضر والأصار » إِذَا تَرَنَتْ بهم السنوف 
رنه الَْجَاءَاتَ یسرم ی الاك كر بن 
غَيْرِهِمٌ ۽ یثل برايرة الب وأفل مَدِيئَةِ قانی 
وَيِصْرَ فيمًا یب مل العرب ل" 0 
والسخراه »ذلا یثل أذل بلاد ال ١‏ 
غالب عَيْشهم التثرٌ » ول يل آفل مت 
لهذا امه الذي یب شوم ار الت » 
وأهْل لس لین عیشهم ره 


والرنت 0 رن مرن ون آخت تهم اون ن والْمَجَاعات 


مقدمة ابن خلداون ۸۳ 


عم حرط 


۰ الل عي ار مسي 15 ۳ 
لا تال منهم ما نال من أوليِك ولا يكثر فیهمْ 
الاك بالغ » بل ولا پندر . 


زد بوسم ‏ 2> ووهم : 
2 ذلك و الله اعلج :"ان نیون 


وال 


وء ۳ 
المتعودين 2 


خا 
3 
2 


من ذلك رهم ر قوق رطوبتها 


تجاوز حدها » فَإِذًا حرلت 


۰ 


بها الَْادَةَ بقلة الأَقْوَاتِ » وفقدان الادم وَاسْئِعْمَال 
الخشن غير المالوف من الغِذاء اسرع ‏ 


2 ۳ 


اليا ا والاتکهاش وهو عُضو ضعیت ف 
یه الْمرض هك صاحبه 
. فالهالكون فق المجَاعات 
یش نتاس ینلع مرش ان ۱ 


و و 


ا ع فيسرعٌ 
دوع نت ۰ ن المقَاتل 


وما الْممعَودُونَ لِقلَةٍ لادم اسان قلا تزال 


رتم الاْصلية وه ند حَدّها من ير زیا 
وهی بل بجمیمر د الطبيعيةٍ و يمع ذ فى 


هه و 


معام بل الأغذية سل ولا ازج راک فیسلمون 


۹ 1 گید 
هم بالخصب 


عه 


ن ال لاغددة 0 وائتلافها 


و اماهودانة و الازر یو نو الفلجلشت: ۳۳9 ,وكل اليتوعاتإذا استعملت 


فى غير رجهها أهلكت , ۱ 


اص مخ ها رب ۹ ار یگ 
فی الاح دراك . فاما ماود فيه التغذى والملاعمة 


یویر غذاء مالو لوقا بلاق 7 أَخَدَ الإنسّان 


تمد باستعمال لب وَالْبَقَلٍ عوضا عر 


حى صار له دَيْدَنَا » فد حَصَلَ له لك غذاء » 
واستخى به عن الحنطة وال 


وکا من من عو تنه اموا ی الْجوع والاستغتاء 


عن أَْلِ 1 راتات ۰ 


ما بتقل 


3 


فی ی دك أخبَارًا غَرِيبّة که 


ى E OI)‏ 
والسبّب فى ذلك العادة 


» فإِنَّ النْفْسَ ادا 
A a E‏ ذا AS FEAL‏ 
ال متا صار من جبلتها وطبیعتها لانها کثيرة 


و 


اون » فَإِذّا حَصَلَ لَهَا اعْتَيَادٌ لجع بالتثريير 


وال عاض وقد حصل ذلك عافد re‏ ۳۹ 
ع2 دده وم .3۰ اا یه 
وما يتوهمه الأَطِباء من آن الجوع مهلك فليس 
تس ار عل عع > وم 

على ما وح 3 ۹ !| د حیلت النفس یه 
7 


وقطم عنها الْدَاء بالكلية اه حینیذینحه 


س 


الى » وَيََالَهُ المرْض الى یخی معه اليَادك. 


2 إِذَا كان ذلك ا تذریجا وَرِيَاضَة بإقلآل 


22 


الغذاء میا قشعا كما یفعله الستصونة ؛ فهر 


5 ۷ ال ر ۽ ولقد د شاحدتا من يصبر 


A4‏ کتاب الشعب 


رفع ِلَبْهِ امراتان ن ا 
و یاه ا الا کل ا ند 
ARs‏ ۶ م ول 


مد ¢ وشاع أمرهُمًا ودع 50-7 0 قَصَح 


رت 


اھت سل عَلَى لك اي ی 


ان 


0 8 انا E A NA CA‏ ٍ- 2 
عندالافطار » ویکون‌ذلك غذاءه واستدام ص ذلك 
35 و و و 


. ذلك‎ RES 
وام أن الْجُوعَ أَصْلَحَ للبدن يِن‎ 


3 و ه م 


لني 2 کل وجه لمن 7 عليه E‏ على الإقلال 


منها ۰ وَأ 
صَفائها وضلاحها كما فلا . وا 


دی از 


والعقول 1 


عبر درك باثار 


له أثرا فى E‏ 


ده 


الاغذية ج ی تحصل عنها 3 2 


ر ۶ 


المتغذين 0 الحيوانات لاخر الْعَظيمَة 


2 فا كال م لاعن عم 2م 

الجنمان » نما آجیالهم کذلگ ‏ وهذا مشاهد 
و ل با 5 هل 

تار 


المتغذون بألبَان الابل 


ا . 2 


هايوثر ف أخلاقهم من ا دمن 0 


الحاضرة 


د له دت 
ولحو مها 


الاغذية ما ينال 
ل 3# 5 

ENI TEES لاستطلاق دطو‎ 

۰ 

بخه » وال باس والقربیون 9 وا تال 

e‏ مره مرم ےر 


نها ضرر وهی 3 EE‏ 


آهل الحضر 
و 
امعاوهم یما تشات 


00011 


الفلاحة ¢ وا 5 شیور 5 


نی الابذان 


الابدان لان الضدین على نسبة واحدة فى التاثير 


ر الجوع ف نقاء الابدان من 


EEN ۳ ا‎ ۴ 0 


فى آصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو الرياضة 
ويتقدمه الكلام نى الوحى والرژبا 


و و گیگ و 


اع 5 9 8 سیحانه اصطفى من البشر شاا 


تلهم بخطابه » وفطرهم عل رف ؛ وَجَدَلَهُمْ 


ورد رو 


وسایل ی وکن م عبادو ٠‏ يعرفونهم بمصالحهم 
ع یزیم الوا بخجزاتهم 

عن التار(» و عَلَ طربق الجا وكا 

فيمًا بلقي لیم من الْمَعَارفٍ طهر 2 

آلستتیم من ¿ الْخَوَارق والاعبار بالكائتاتِ ال 

عن البَشْرٍ الى لاسبیل 1 7 إل 

برتاطتهم » ولا یدلموتها الا بتغلم الله 

ال صل له یه وسلم : « 

/ م علمنی ا 2 


. وَاعْلمْ 9 خبرهم 2 دك من 3 
ود العف الم شین لك عن يأك 
E‏ 1۳ الصف 9 ابر 


رز گر 
حقيقَة النبوة . 


أن تو > دهم 2 حال وی عن الحاضرین 


5 5 


مهم م غطيط. » کانها شی أو ِعْمَاءُ ف رأی 
لین 3 و مت منها ف 9 ۰ وزیا ھی ف 

لك الروحانىبإِذرَا کهم 
ایب له الخارج عن مَدَارِك ابر بالكلية 


الحقيقة استغراق في لقّاء اأ 


د م رل إلى الْمَدَارِكٍ الْبَشَرِيّةَ » اما برش 


رم 6 و و PÊ SEYA‏ 


ذوى من اكلام فيتفهمه » او 2 


(۱) يصرفوهم عا . 


2 وى وو - 


شخص حاطب بما ج 

عنه ي الاك ود وعی ما 

1 صل الله عَلَيهِ و وقد سل عن ۳ 

ی ذل ملد فل وهو م # ¢ 


تشم خت ۶( وق وعتت اقا A‏ 
8 8 لك رجا یکی اف ماو 
ویث رکه تاه لك من الشدة وَالْمَطْ ملع 7 
: « کان یعالج ین ازيل فده 
:کان یرل له اوح ی فى اليد 


الشدید برد 3 فیفصم عنه وان جبینه ۹ 


قفى اج 


وقالّت عَائْشَة 


عَرَكَا » . وقال تعال « نا ستلقی َلك قرلا ؟ قیل(1)» 
ول هذه الاب ف تنل ای کات 


ووه 


المش رکون وف الأَنبيَاء ِالْجئون 2 موق 
ل 2 وتاب من الجن » وَإِنَمَا لبس عَلَيْهِمْ 
بما اوه من ظاهر EL‏ ال « وم یلیل 
الله قما لَه من هاد(۳) 4 . 


حق رت ۸ 8۶ عو و مها و 2و 

ومن ا2 آیضا : أنه يوجد لهم قبل 
ای ود لسر والز 3 دا الْمَدْمُومَاتِ 
5 سوت 2و 
تج جع » وهذا هو معنی الْعصَمَةٍ > وکانه 
واه و 


م 
هفطور عل لته عن الله 


ومات والمتافرة لها » 
(۱) یفارقی 
(r)‏ سورة الزمل © آية + ه 
(۳) سورة الزمر » آية : ۴١‏ م 


۸٦‏ کتاب الشعب 


5 


وکانها ماه س . وق الصحيح : 

الحجارة 7 غلام مع عمه الاس لبناء الب » 

فَجَمَلَهَا ف زاره فانکشت قَقَطٌ مش عليه 

سی اشتتر بززاره 

فیها خرس ولوب 

أن طعَتٍ الشخش »وم يضر یا ین شانهم 

ل تزهه اله عَنْ ذلك FN‏ 

ينره 3 المطعومات الْمستَكرمَة » فد كان 

صل لله عله وَسَلّمَ یشرب الْبِصَلَ والو 
وان لما E‏ آل 

حديجة رضى الله عَنْهًا بحال ری 

OE 

توبك 3 فا 1 لك حك ع فقالت 


وا رادت اختباره 3 فقالت :اجعلنی 


اش والشیاطین » وَأَمْتَال دك . 


5 
دعاز هم إلى 


وین علاماتهم أَيْضًا الدین 


وَالْعبَادةٍ ین الصلاة والدکة والماف وقدانتَدت 
o‏ سب سر 4 ت ی ل 
خديجة على صدقه صلل الله عليه وسلم پذلك . 


وَكَذَلِكَ بوكر و و جا مره لك ؛ دلیلر 


سس كس سوم م 
وسلم تدعوه ال 


۳ 


0 
عن رمن 


o 


وفیهم 4 ن يشام عن حاله . 
فا0 ملأل قال : بم بامرکه ؟ اق 
ا باصا والزكاة وَالصَلَةَ والْعماف إل 
آخر ماسأل » اجه فقال :ن یکن مَاتَقُولٌ حَنَا 


رو 3 


فهو 
ولاف الى آشار له 4 هرقل ۳ ا E‏ 


کیت أل من الْعضمة العا 3 ا ا 


3 وسَيمَلِك E‏ دی هاتیّن 3 


ل أن ذلك من علامّات التبه 

وین علاماتهم أيْضًا :أن 5 5 ادر سداق 
ومهم + وق الصحیح « KORTE‏ تب إلا ف 
منعة من قومه 6 وق رواية أخرى' ف ویر تیه » 


استد رکه الحاکم على !١‏ صحیحیّن ۱ 


ف 


فد 


N 
هو‎ e 


۳ من عَلامَاتهمٌ 


ا بصدتهم 3 
دي ١‏ 
ميات اه <ء 
مثلها 4 فسدیت بذلله معجر زة 6 وليسيت هر 


جنس مقدور الاد 
قذرتهم » وللناس 


عزديق تف الأنساء عاف 
عرديي تص الانبياء خ 


0 ناه على اقول بالفعل | 
وای مه ۳ 
قائلون بانها واقعة قَدرة اله لله لا بفيع 


اله عله ول بل و یم صِدقِه ف ما 
رس هاس تلن ۰ 1 


ذا وقعت تنزلت منْزِلَة الول 5-8 من 
بان َه صَادق 2 ر دلاتهًا ٤‏ اد عل 


یه وبین 


ك التضدیق 3 وه 


الكرامة 


مم اس 


وجود لاتحدی إا إن وج اتماقا 3 


ي 


التحدی ف ی الكرامة عند راز یجیزها 3 


رر 


لها دلالة نم هی على الولاية وهی غیو ا 


هت زر 


وین هتا مع عاك أو ۳ 
م خی اه گس 
الحوّارق کرامة فرارا من الالتبَا 
رده ات ستاو توت 
التحدى دي » وقد آرید: 


بتحدی بغیر ما یی به النی 


) جرک سن 


۱( 
وعیره وفوع 


و م 


النقل عن الأستاذ فى ذلك ليم 


2 1 عم 


على انکار لان تفع خوارق الانبیاء 


صریحا 


of 


ب 


(۱) الأسفرایبی الفقيه الشانی . 


3 و وج 
أن الخوارق ليست مه 
2 


۶ 2 
3 مس وه 


لهم اة » فلا فرام 


واليدلية 1 وت بجلاف 


سس 


ذلك انق الیل شي 2 الهاي ضلالة » 
والتضدیق کنبا 2 واستحالت الْحَقَائقَ وَانقليَت 


صفات التقس »وم یلم من فرض وقوعه 
امو ا واا ی اا چ وو ا 
لا یکون کا وأما عند المعتزلة 
وف 6 مااي او آي ۹۹ 
وقوع الدلیل شب والهد اي ضلالة قبح فلا 
كا . 2۳ 1 

يمع من الله . 


٠. و‎ ۸۴ ٤ 
۱ 


ما الْحَكمّاك : لحار عندهم ين فعل ا 
ص٠‏ 


لو كان ف E‏ غير سمل مره بتاء عل مَدَمَبِهِمْ 


ِ کی 


ف الإيجاب الذاتى . ووقوع الحوادث » بعضها 


ود 
لاب ۳ ۳ 


4 Le 


ا متم نا 


ا قبقدرته ۰ 


و 
3 2 ۹ 


رين ۳ والنی E‏ 
الاک ان » £ 0 
لها واستجمع لها با جَعَلَ الله له من ذلك 


اک 
وطا عة العناصر 
2 در 
0 
مجبول ع 
و 


حت .3 


, efi 

"1 

عل التصربف فى 
ی ر 


نی الا کوان الذى ی و 
> باه یرل منرلة النول 
E ۳ 3‏ 


فلذلك تون دلالتها 
هى عند کمن ول 


۸۸ کتاب الشعب 


باکت التحدی تا ص الْمعْجَِةٍ ول بصح م ارت 
لها عن اسخر والكرامة . وقارقها عِنْدَهُمْ عن 
السَحْرٍ أن التبى ی مَجْبُول على أفْعَال الْخَيْرِ 06 
'عَنَ آفعال اسر كلا يد م الم يوار . جر 
عل الضد ؛ قافعاله كلها شر وق مقاصد الشر . 

را عن ا أن خوارق ای مَخْصُوصَةٌ 
AE‏ الأبضتام, الکثیفی 
واحیاء ان 1 الملائكة و َالطَّيَرَاى الهواء. 
وخوارق الول دون ذلك كتكثير الیل والددیث 
عن بض المستقيلِ 


وه نا مر ار من 
۵ ك 5 ی 
eg‏ خوارقه 


۹ بر 3 
تضريب الأنبياءِ » وباتی ا 


و ی 
ولا يقدر هو 9 لر ر ارق ان ٤‏ وق رر 


َه او و 


E من‎ 


N‏ ۶ هم ته 
وإذا تقرر ذلك فاعلم أن أعظم المعجزات 
OHS‏ كو 2 22 00 ی وت ام 
وأشرفها » وأوضحها دلالة : اد الكريم » 


۱ : 
5 
2 
1 
5 
2 


المتزل عل تا محمدصّل ال 
ان ال ارق ق فى - تقع مار للوشی الّدى 
٤ 3‏ وی اجره شاهدة بصدقه 


ءءء هو 5 


يتلقاه النبى 


مم 200 


NE E ١ والْقران 3 بنفسه الو‎ 


وه 3 سے ۵ 
المنجر > فشاهده فى ينه » ولایفتقر إلى دلا 


A 
متی كانت‎ EEA القيامة » » يشير إلى أن‎ 
6 ووم و‎ 
الوضوح وفوة الدلالة ۽ وهو‎ E بهده المثائة‎ 
ور مه “4ه مه ايهال د‎ 


على ماشرحه کثیر ه ن الحققین ثم نذ کر 
حقيقة الكهانة » ثم الر الرؤيا مات 
وغير ذلك من مدارك الغیپب فنقول : 


ٍغلم : أرشدنا الله رإناك آنا تجا متا 
الم بما فيه من المخلو قات كلها عل مه من 
اليب والوخگام, » وربط لباب بالمسیبَات 

واتصَال اران باكر ان 


واستحَالة بعض 


هر 2 1 و 3ج را و 
الموجودات إل بعض » لاتتقضی عجائبه فق 
ذل ول تنتهی ایا ته 5 


ن ذلك باعل م المحسوس' اد 9 


سیر هر > صرق 


وابد 
N‏ 
و اولا : عالم العناصر المشاهدة کیت تدرج ماعا 


۰ 9 ره 1 1 لئار 
7 


أن 52 ۳ 


بل إلى م ليه صاعدا | وهابطا و ا 


ما 
بَعْض ارات ۶ منها ألطّت مما له 


ES 50 2‏ دي ل جوع ل فور 
إلى اد ينتهى إلى عالم الافلاك وهو الضف من 


على طقات انصا ل بعضها ببعض عل بی هيشة 


لا درت الجن وده إلا ال کاس تیه ونيا 


مقدمة آبن 


۷ ديع مر المدریجوآخر أ ادن متصل بأول 
أن بات مل الحمایش » وما لاب له » 
ات یثل ال والكرم صل 
ء یل الْحلزون والصدف ول 
اش ۰ 

افق 5 يل بالاشيغتد تیب لان بر 
اول أف الّدَى بده واتسع م عَالَهُ اْحَيَوَان وت 
أنواعة وانتهی ف تریح التكوين ِل الانسّان 
صاحب کر والروية رفع اله من ا 
ادر اذى ' تمع به 1-۳ والادر ال ولم پنته 
1 ل الروية وَالْفِكْرٍ بیط » وکا ان 7 افق 

الإنسان E‏ ومد E‏ شهودتا 4 
إا تج ى العوالم على اختلافها تر 
وة ففی ۳ اف ار ارت 
اف والعتاصر u‏ 2 اتکوین 1 ن 
سك انم وَالإذ”” اك تشهد 0 بان لها مور 
ایا لام 1 وُوحانى » 1 ل پالمکونات 
لوجود اتد ال هذا ۳ ف وجودها ات 7 
که لح که ولا بد قَرْقَها ین 
وجوو آخر یْطیها وی الإثْرَاكِ والحركة > 
ل بها َيِا رن ات دراک رت 2-7 


افش المذركة 


گت 


وهو كم عَالم الملاتكة فوجب من لك ان یکون 
للنفْس انمعدا للاثسلاخ من السربة إل الْملكِيٍَ 
(۱) ف يعض النسخ : التريب . وق کلهما نظر . 

(۲) مکذا ف جميع النسخ وى منشورة الدكتور و اق ۽ 
و القردة ۾ وینطلق منبا إلى منافشة قيمة لنظرية النشو 
هند مفكرى ال مسلمين ‏ وغيد هم . انظر + ۱ ص ۵۰4 وهرامشها, 


ء والارتقاء 


خلدون ۸۹ 


5 ۵ 6 2000 رت ی هگم 
ليصير بالفغل من جنس الملائكة وقتا من الاوقات 
ا وَذلك به أن کمن 


ف لَمْحَة ون 
ج 0 - 8 ۰ 9 و و و گر 
انا الروحانية بالیغل کما نذکره بعد . 
e E‏ | ورد د اک ها ارم ون 
وركون لها اتصال بالافق الى بعدها شان 
رجات رتیه کما تاه لها ق لاتسَال 
2 وهی متصلة بالبدن م 
المدارك الحسية 
8 7 
سل باليئل » 
وم ی مس کی وم 
يِن جهة الأغْلّ منها بافق الملائكة » 
ويه به الماك وله ارالك عه كافإن عاك 
عدم 7 مرف 0 : کی 
الحوادث موجود ش تعقلاتهم من عير زمان » 
يه يدت + فوص فق 5 1 و و 1 5 
على مَاقَدَمْتَاهُ ين الترتيب الْمُحْكم ف 
ابو باتصّال واه وفراه بَعضها ببخض . 
ثم رن هو انس الإنْسَانيةَ َابة عن المیان 


و آ تاره ظاهرة 


فى الْبَدن فْکانهٌ وجمیع أَجْرَائِهِ 


و و رم رو هم عم 


مَجَْيعَةٌ رمق آلات لتقي ولقواها. 
آم اي قالش ابابد وی بالرجل » 


7 و - ص سم عم 


والكلام باللسان والحر 5 الكل ادن متدافعا . 


مقن ۵ رمسم 


ما ۱ ¢ وان کات ة قوی آلاذرك 6 


9 


507 و تاو 


ما منها ومن الي ات يعبر 
نها بال لنّاطِقَةٍ اذك مل لط با ل 


ا 
وَأَلبِصَرٍ ومَایرها یرتقی ای الباطن و 5 
بو اب ی وهم 
المشترك وهو قوة تذرك 


رى ۶ 
32 


د ات ميصرة 
وَمَسْمُوعَة وَمَلْمُوسَةَ وَغَيْرَهَا فى حالةٍ واحدة » وبذلك 
فارقت قوةً لش الظاهر ؛ لان الْمَحْسِوسَات لاتزدجم 
OT‏ اواحد» کم ود لار 
ول الخال ٠‏ وهی وة تایه موس فى 


کتاب الشعب 


ا یس 
د الخارحة 
ر ۶ ۰ ی 


وآلة این تن ف تضرینیدا : البطْن 
لا هز ن الدماغ EY‏ لذو محر ان ¢ 


نی الْحَيَالُ إل الواهمة أوالحافظة.. مار 


لاذرال الْمَعَانِى المععلمَة بالشخویّات 


يد واه 2 عمرو ورحمة الأب وافتر 


وَالْحَافِظَةٌ لإيداع المذركات 2 متخیزد « 


!لها كَالْحرَانَةٍ E‏ لوقت الاج لیا . 


عن امو 


وال هانیّن تن فى تضریفهدا :۷ 


ی نحو الْمَدَارك ١‏ 


د ا وی 56 ح رس E‏ 
والخيالية » وت کیب المعازى ین الحافظة ماد 3 
e E‏ - 

على قوانین ۳ وتریب خحاص 3 


یسیون به العلوم 1 والتضديقيّة الت 


للیکر فى ادن و کر ال شحور زطاقة . 
إذ 1 ص جهة مَبَدَيه و ينتهى أل لیات و 


یتجاوزها » ون فسد فد ما بعدها » وه و 


ر 


ف الاغلب نطاق الاذرا لبم الجشمانی 


او مور و 


ماه EA‏ 0 وفيه ترسخ 


وصنت متوجه بعلك الح رکة الفكرية نج 
شتقر إلى 
5 ت بدني 3 بما جعل فيه و من الاستعداد د لك . 


لروخانی > والائراك الى 7 


نطاق دراه عن الأوليّات 9 ھی 

طاق الاذرالك الأول ه ری » ویِشرحٌ ق ناه 
منتهاها وهذو 

الْعلماء الاولیاء هل اللوم الدينية 


۶ ¢ ۰-۵ 14 
۱ بانية » وهی الْحَاصلة بعدالموت لاهل 


یت د ۰“ 2 
الْمشَاهَدَات الْبَاطنِيةٍ » وهی وجدان 


نها ۲ 2 


لها من 
8 38 
مذارك 
وَالْمَعَارف 
السعادة ف البرزخ . 


a 
و صذف جور‎ 


علا لانسلاخ خ مره ات 
نیتها ل الملایکتین الأ فق الأ 


جسمائيتها ور 
لیصیر :ف لمحة من لمات ملکا باليئل 2 

الما ال ف أننيم وَسَمَاعٌ 
الالهی فى لك 


با صلوات الله و 


و لخطاب 


له لهم الانسلاخ ون الْبَشَرِيَةٍ فى 


4 و لبف عن 
۰ وهی حالة الوحي فطرة فطرهم الله 


مقدمة ابن خلاون ۹۱ 


کک 2 9 و مع 
لها وجبلة صورهم فيها » ونزههم عن مواج 
ادن . رَعَرَائقه ماقاموا نلابسین لها بالبشرية 
ہما رکب فى غرائزمم من‌التصد( وَالاسْتِقَامَةٍ التی 
يُحَاذُونَ بها تذك الْوجْهَة > ورکر فى طَبَائعهم 
ره اف العادة يكقت بعك اجه 0 
نخوها » 7 بتوجهون إل ذلك افق بنیت انوع 
من الانسلاخ متی شاغوا بعك اف فِطرَةٍ الى ی فطروا 
لها » لا باکتساب ولا صناعة فاد را 
وانسَلخوا عن بشریتهم وتلقوا ق ذلك الملا 
عل المذارك 
مره مرك ی قراها الحكمة ا د » 


الْأَغْلَ مَايَتَلَفَوْنَهٌ » عَاجُوا به عل 


قَتَارَةٌ یسم أَحدهم دویا کانه 73 من الكلام 


الذى ألقى 


ا 
ياخذ منه المعنى 


إِلَيْهِ فلا ینقضی 
وروتازف تا له 
لیر ا تلق رلیه رلا فیکلمهٌ وَیعی نا 

, والتلقی من إلى الْمَدارك 
ا همه ماألّنی عليه کله کانه ی لحظة 


الذوئ إلا وقد وَعَاه وفهمه 
ادك والرجوع 


وحنو نز ری دن تم لیم انی ی 
فى زمّان ؛ بل كلها تقَم E E‏ 
کے لدل سمیت وخیا لأن الرحی له 


الاسراغ 3 واغلم أن الاول وهی حالة الدوی هی 


رالانا غيل الك لير كل عاقوهدز 


والانية وهی حَالَةَ تمئل الْمَلك رجلا يخاطب 
)۱ الاعتدال و لتوسط . 
(۲) فى جميع النسح « تسيغ » وما أثبتناه عن منشورة 


و. وای » وهو أقرب إلى الصواب وإلى سياق اسلوب ابن خلدون 


فى هله الفقرة ۾ 


ھی AF‏ الأنْبِيَاء مین 3 ولناك كانت 
کل من لاو 0 الْحَّديث الذى 
سر فيه ای صّل اله ا ۾ وم للك مک 
3 18 الْحَارث بن شام وقال 1 كيت اتيك 
الْوَحى ؟ نقال ٠:‏ آخیانا ی س ا 


6 ب » 


سے الم لو 


الْجَرّسٍ » وهو آشده على فيصم عنی وَقَدْ و 
ما قال واعتانا یل ل الملّك رجا یکی 
فَأَعى مایول 1 و كانت الق عد لاني 
بدا الْخْرُوج ر لت الاتصالينالقوة إلَالفغل 2 
سر بعش العنار > ذلك لماعَاج ۲۷ فیها َل 
ره لیاسم وَصَعبماسواة وَعَنْدَ 
مایتکرر ای وبکدر تلقل یسهل ذلك الاتصّال » 
فَعندَما یعوجلی الْمَدَارِك الْبَشْرِيةٍ بانی على جمییها 
وخحصوصا الاوضح نها » وهو 7 إدرّاك الْبَصَرِ 
وى العبارة دن الوعی فى الاولى بصيغة الاضی » 
وی الثانية بصيغة لضارع لطيفة من البلاغة 
ومی : أن اكلام جاء مُجىء الیل لحالتی ای 
المتعارت 


غَيْرٌ کلام و الهم والوعی يتبعه غب(۳) 


فمثل الْحَالَة الاو | لي بالدوی ١‏ الذی هو رل 


انقضائه فَنَاسبْ عند تضویر انْقِضَائهِ وانفصّاله 
للانقضاء 
مق 

برجل 


تک والکلام ب بساوقه(۲۳ الوعی فناسب 


الع بارة عن لوغ بالمافی المطابق 


ی 


۳۳ الْحَالَةَ‎ YANE ومثل ال‎ 2 a 


يخاطب و 
الْعبارة 0 ا مَتهی لاتجٌدد ۰ 


حالة الوحى كلها صعوبة عَلَى 
. قد آشار 1 ها ار آن قالتعالی 


واعلم ان فى 
الجملة » وشدة 
(۱) یمی : آعتمد علها . 


(۲) بعد انقضائه . 


(r)‏ پسایره ويكون معه م 


1۲ کتاب الشعب 


۳۳ سنلقى عليكقولاً ؟ تقل »وفالت مه : 
«کان یعانی م ین اتتزیل 6 . «وقالت :»كان یل 
عَلَيْهِ الوخی فى اليَوْم, الشدیدٍ البَرْدِ 
عد وجیه یمد عرفا » وَلِذْلِك کان ید 
نه فى تدك الْحَالَةٍ وناب الط 2 
وتطي ذلك أن الس كنا 1 
الْبَشَرِيَةٍ ی لك الْملَكية ۰ 
التقس هَيَحَدْثْ عَنْهُ شِدَةٌ ین مُفَارَقَةٍ 5257 
وانیلاها نها من أفتها إلى دك الأفقٍ الا » 
وها هو مَعْتى الط اذى عبر بو فى مب خی 
فَقَلْت ما آنا بقاریه »ركذا نيا » 
كما فى الحدیث . وق یی الاعتيّادُ بالتدريج 
فیه شتا فشا 1 ی بض اه بالٍیاس إِلَى 
ما قَبْله للك کان تنل نجوم 7 رن وسورو 
کان بمکة فص 0 وهو بالْمديتة : 


وآبه جين 


نب ۳ 2 یل ی نزول سورة براءة ف غزوة 
AS‏ رها و 


ناقته » بعد آن کات بمكة يرل عليه 


تبو لذ 4 و #1 ولت 
مس و 


ها 


یو السورة من قصار المفصل 3 وقت 2 


روم د 


ويل ال البافی فی جين ار ون 


فى الطول 


یات« الرحمن 1 
و القلق و 


وأمتالها. و و ذلك علامة تمي 7 aes‏ 


)020( سورة الزمل ليق و 
(r)‏ متفر فانه. 


1 و الذَارِيَا ت »ر ۱ ١‏ الد ١و‏ الضحَى 


(۲) یفارقه . 


(4) الایه ۱۸۲ سورة ابة رةه 


وت والایات ب »مرش یااصواب . 
وه 


1 a 4 عه‎ 


ة » وَذلِكَ 3 جع م 
۰ 1 نس الانْسَازية اسْتِعْدَادًا للانسلاخ 
ب رن إلى الروانية الا رازه 
خضل من فيك لَنْحة ببشر نی منت انیا 
بما فطروا عَلَيْهِ ین ذلك » ور ه یَحصْل 
لهم من غَيْرٍ اكْتِسَاب ولا اسْتِعَانَة بشیء من الدارله 
ولا من التصوّرات ولا من الأفعال البدنيّة کلم 
حركة ول بار 9 الامور ٠‏ إت e‏ 
ین ار إلى اة بالفعرة فى 
اب من لمح البَصر . 
و کت نی وک یت سینت ۳3 
فى الطبيعة البشرية » فیطی لس لین 
صِنْفًا آخر ین ابش نَاقِصًا عن رتبة الصف الأول 
فال الضَد عن نود الكايل, 51 عم الاستعانة 
فى ذلك ار اك ضد الاستعانة فيه 4 وتان مب 2 
فد ی لو تفمیم الوجود إلى هتا منقا آخر من 
البشر فطورا ل أن تعحرله ووه 
الْفِكرِية ِالإرَادةٍ عند مامتها الوم لذيك وهی 
اق نه بالجبلّة فَيَكُونْ له بال عِنْدَمًا 


هس ل 5 ده و 


يعوقها الجر عن ذلك بامور جزدية 


8 ۶و عه مر 2 0 


محسوصه "اميل 0 كَالْأَجْسَام الشفاقة ۰۰ 
وعظام الْحَيَوَانَاتَ کر الکلام. 03 وَمَاسَنْحَ 
ر ير 1 خیوان ۰ فيستديم ذلك الاحناس 


آو التخيل مُستعينًا به ف ذلك الانلاخ الذى 


مقدمة ابن خلدون ۹۳ 


8 رخ 


يَتنَصِدُه و كالمشيع ل ؛ وهو اه التی 


نها 2 نك زد 3 اي : 
ولکون هن انوس مط 

من اکال کا e‏ ارام ۳ 9 
لیات » ولنلك کون امه فیهم فى غایة 
ل ¢ لات 2 الْجَرْئيَاتَ و فیها رک 
اماف توم ات »وتکُون عندها حَاضرة عتبدة 
تخعضرها عا رکه ناکین لها کالمر ا تنظر فیها 
دَائِمًا » ولا يَقْوَى الكَاهِنْ على الْكَمَال فى درك 
شلات لأ وَحْيَهُ من وی الشیْطان + ورف 
أحوال هذا لصت أن يَسْتَعِينَ بالکلام, اذى فیه 
السجع له ٠‏ لیشتفل بو AES‏ 
وی ينض الشیء كل ذلك الاتّصّال الناقص » 
یج ف له و عن تلك اس کة » وَالْدَى یسیع 
من ذلك الْأَجْنبَى 


مایقدفه على لسانه ا صَدَقٌ 


وَوَاققَ الق 1 و کب لاه تام نقصه بامرٍ 
آجنی عن ذاته المد رک ¢ ومباین ۳۹ خی ملائ » 


یض ل EA‏ والکذب جَمِيعًا » ولا كر 


وق به »ورب يفزع رگ نون والْتخوینات‌حرضا 
1 الم الإثرَاكِ بزعوه » وتمُویها على السائلین. 


ورتم هلا 00 اموسر 5 پاسم 


0 «هّا يڻ سجر‎ : e? 
جل السجع مختصا بهم بِمُقْتَمَى الاضانت»‎ 
وقذ قال لابن صياد حین سبال اشفا ع حاله‎ 
بالإخباز ور« كيك فاتك نا الامر فاك اد‎ 


صادقا وكاذيا و» فتال ٩:‏ حلط علِيّك ا ) يعنى 


0 


نالنبردعاصتها الصدق فلا بعتریها الْكَذِببحال » 
نها اتصال من ذات التَبِى بالملا ال من عير 


نت دا ماهنت »وا با 
صَاحبها بسبّب عَجْرِهِ إلى الاسْتِمَائةٍ بالتْصَوْرَات 


۰0 و 


الاجتبیة »كان تدَاخِلَةَ ف درا که »و وَالْعبَسَتَبِالْإدْرَاك 
الّذى ترجه یه مار مُخْتَلِطًا بها وَطَرَقَهُ الکذب 
من هذه الجهة اسآ کون هه و ْنَا رد 
رقم مراب الْكَهَانةٍ خَلالسجم لان ی الجر 
ین نماث بسن الا ت وَالْمَسْمُوحَات .'! 
وت ES‏ رب ذلك الانّصَال 
ار 2 وَالْبْعْدٍ فيه و الْعَجْرٍ بَعْض الشّىء 5 


e‏ ر ص 


EE E‏ ن 
ل 7 يَدَى یه 0 

ون ذْلِكَ كَانَ ری من یر السماء كما 
فى الْقَرْآن0').وَالْكَهَانَ نما رفون أَخبَارَ السماء 
بن اشیاطین قَبَطلّت الكهانة من یرد . ولا 
قوم من : ذلك 0 3 وم الكهان که کون 
من الشياطر 


ەق ت 


یط 


شان 2 


ين کون م فوشي ضا 3 کم 


كَرَرْنَاه 
الشیاطین 


A‏ بقالاية الما لت على منم 
ون وع واجد ین آخبار السَمَاء » وَهُو 
تلن پر O‏ ولم یشترا متا سرا 
ذلِكَ وَأَيْضًا قرتمّا كان ذلك الاتقطاع بَيْنَ يَدَى النبوة 
CLS EE EE‏ 

عليه » وَهذًا هر الظاهر 5 هذو الْمَدَارِكُ 55 


کا ت الكو اکب 


1 TE 06) 


5 کتاب الشعب 


والسرج ند وجود انس ۰ ار هی 


لو لام الى یَخنی مه 1 تور ونه ۲ 
ود َعَم بض الحکماه آنا کر بین 
یدای ابر ثم تنقیع كا کا وفع 
OI‏ 0 2 8 رهم 
لان وجود انير لايد له ون وضع فلکی یقتویو 
و تام ذلك رضم تَمَامُ یلك الدبو الت 
د لبها 0 ونقض ذلك اضر عن ام 
یِتضی وجو د طَرِيعّة هر ن لك النؤعر الى E‏ 


نَاقِصَة ۽ وهو معْنّی اكان َل ماقرا 0 فقبل 
أن كت دك الوضم اليل يقم ا الناق 
وَيَقَشَضى وجو لاوز j‏ وَاجِدَاء أو E‏ 

قدا تم ذلك ا تم وجود اتب بكَمَالِهِ » 
۳ لام الدَالّة على مل لك الطَبِيعَة» 


وهتا با َل أن 
بُنض 1 الفلكى یقتضی بَعض آئرو وهو 
1 ی ۰ 
١ ۳‏ َدَعَلَ اوضع e‏ یقتفی ذلك 
ال يي الْخَالِصَةٍ 3 وَل نقض بض جر انها 
قد یقتفی شتا أنه يقتفی ذلك لایر تاقصا 
56 اه 5 

رت رت SA‏ اه و 

ثم إن هولاء الکهان إذا عاصروا زمن النبوة 
فانهم #ارفون یمیدق" نی وولو آمنجریو ايان 
لهم بغض الْوِجْتان ین مر الب » كنا لک 
نان ين آمر ثم ( »وت تلك النسبة 
موجودة بجاو باشد لتا ولا یدهم 
م ذلك وبوفعهم ف الكذيب إلا قَوة مایم 
ECS‏ النسخ : اليوم »وما آثیتناه عن منشورة د. والى 


ص ٩۲۱‏ ج ۱ . ویو کده السیاق , 


و م 


ف آنها نبوة لهم » فیّفعون فى ألعداو كما 3 
له أن بن أبى الصلت فانه کان يطمع 3 يتنبا ۰ 


وَكَذَا 3 لابن صَياد » وَلِمْسَيْلمَة وفیروم 8 
دا غَنَبَّ الایمان وانقطعت َلك الأمانى آمو 
د ایمان ۰ کم وق م لطلیحة الأسدى وسواد 
ابن قارب وان هنا ف الوا الاشلاميةٍ ون 
1 ثار الشاهدة و بحشن الإمان . 

وان الرؤبا : فحَقیقتها ا اس الم 
فى ذاتهًا الروحَانية > نَمْحَةَ ون صُورٍ الواقعاتِ » 


2 


رن عند م کون روخن 3 تكو ص ر الْوَاقِعَاتَ 


م ۶و 
فیها تس بالفئل کا 1 شان الذَّوَاتَ 
وور ا کت 2 


الروحَانية كلها 


3 صر روخانية بان تعجرد 


0 الجشمانية . وَالْمَدَارِكِ البدنيّة . وَقَدُ 
بت 2 2 ما توف له ین الاثور 


2 


ا » وَتَعُودُ بو لل ار ۰ فان كان 
ذلك الاقتباش ضعيقًا وَغَيْرَ جل بالمخاکاة ۰ 
وَالْوئَال ق الْحَيّال لته ۰ یا م ين أجل 
هذه الْمُحَاكَاةٍ ال التعبير »وقد يكون الاقتبامن 
قوایستفتی فیه عن ن الا كاة فلایحتاج إل تخیر 
لخلوصه ون المثال رالحیاٍ 
ا ف قرع هذه المع و لللئس : 

نب دات روحانية بلقو ؛مُسْتَكْيلَة بالبدن 
ومذار که رن تصی اا تاو وق 


هم وم 


وجودها ال ۰ کون حینئذ ذَانًا رُوحَانيةً 
رکه عير شىء من الآّات بدني 3 إلا أن توا 


فى ال وحَانيّات دون تقر که آفل ال 


مقدمة ابن خلاون 516 


الع عل الین يَتْجَكْمِنُوا ذَوَائَهِمْ بشییء من 

مدارك الْبَدَن و غَيْرِهِ 8 فد الاستعداد حَاصِلٌ 
لپا 8 فا لد ۰ امه خاص کالذی 
للاولیاء ونه اغا عَلَ الْعُمُوم وهو 


oie 


ام لوب ۳ ۳۳ اذى للانبیاه فهو اشعغداد 
E‏ من الَكَرِيّهَ إلى الك مضه 
ر 0 


اتی هی ال الروخانیّات » ویخرح مدّاالامتعدّاد 


1 و تم 


فیهم متکررا 8 حَالات 3 و عندما 


وی 
بعرج عَلَ الْمَدَاركِ البدنبة ری فیها مَايَقَعٌ ین 


الائرَاكِ کون شبیها بخال الوم شبها بینا ؛ 
وان کان حال النَوْم أذف مه بكثير فلاجل, 
E 1 <2 8 1 3 3 3‏ سا 0 
هدّا الب عبر الشارع عن الرؤيا بانهااجز* من 


تة وَأَرْبَعِينَ جزةا هن > و وق رواية 


E IE 


90 وَأَرْبَعِينَ ری رواية ا ) . ولیس العدد 
ن جمیعها مقْصودا بالات ESE AIS e‏ 
فى تقَازت هذه الاب » بذلیل, ذکر الس 
ى بَعّْض طرقه وهو لاتکثیر عند الْعَرب E.‏ 
له شيم ى روب مته وین بن أن الى 
کان فى نی بالرؤيا ية آشهر زمی ضف نة » 


ھک وم هو ا 


ومدة النبُوةٍ كلها بِمکة والْمَدبتة ات وعشرون 

7 » یف السّنةِ منها جزء ین تة وأربعين 
کلام يدمن ای . له نما وقمذلك‌لاشبی 
صلی الله عَلَيْهِ ول وین أن ها 
وفعت یرو من نبا هم أن ذلك یم يُعْطى 
خب زم ری ین نایغط نیا 


مه ار ء 


وا مين نك متا مما كرتا أولاً علمت 
نمی هذا اجره نسْبَةٌ الاشجنداد الأول اشایل 


للبکر لل الامتعداد میب الْخَاص بصنت 
الانبيّاء الْفِطِرى له » صَلوات الله عَلَيْهِمْ له 


me 


23 و الاستعداد لبي 1 وَإِنْ كان عَامًا 5 لبر و ۳۳ 


عاق ومَوانِع كئيرة ون حُصُولِهِ بايغل . 


وَمِنْ أَعْظّم تلك الماع ره الظاهرةٌ 94 
يي ET‏ ل ازتقاح تکفا ا 
ادر اذى هر جلي ی تت انش . 
عند ارْتِفَاعهِ إل مرف الیو فى عَالمر 
الح » قثثرك فى بَعْض الْأَحْيَان من لمح يكن 
فيها اله لظَمَرٌ لوب > وَلِدَلِكَ جعلها الشّارِحٌ ص 
ارات قال :ليبق من النبؤةٍ إلا ارات 
لرا وكا ارات پارصول اله ؟ قال : الب 
تم را الرجُل الصاح ء آوتری له .4 
وآما سَبَبْ ارتقاع حجاب الح بالزم, ۰ 
فَعَلَ مَا أَصفَةُ لَك ؛ وَذْلِك ن النْمْسَ النّاطقَة رنه 
(ذراکها رأفتالها بالروح الْحَيَوانَىَ الجنمانی »َو 
مار لطبت مر كر یی القلى عل ' 
ماق كنب ۽ تريح يجالنوس وغیرو » وينبيث 
مع م الم نى الشراتات وَالْعرُوقٍ ۰ فیمطی ینمی اج 
والح رکه وتاثر الأفعال البدنية و تیم لطیفه 
11 الدماغ معدل ین پروه وتم اال ای 


اتی ف عونو فش التاق مرول ! 
بهذا الروجر الْبُخَارى > وهی مَعلقَةَ به پو بو( 


اقتضته ك التکوین ف اَن انیت لابرثر 


کی » وکا لت ما ارو نی 7 
بین المراد نی ا لاثار الدّات المبايتة 
لَه ق جشمانیته وهی و امن اة 6 را 
آثارها حَاصِلَة فى البدن بواسطیه . وَكَدْ كنا من 
أن إذراكها على توعین : إذراك بالّار وَهُوَالْحواس 
الْحَمْس ٠‏ ودرا بان وهر الفرئ ماخ 
وان هلا الاثرال کل صّارف ها عَنْ إذْراكها ما 
قَوْقَهَا من ذواتهًا الروحانية الى هئ 1 ل 
بالفطرة وما كانت الْحَوام س الظَاهِرةٌ جسْمَاني 
كانت مُعرضَة - والفشل, يما یذ رکه من 
اب والکلال وتفشی ا كر و ارف 5 


ا 


ی الله لها ات اا لجر الإذراك 
عل الصورة الْكَامِلَةَ » ونما يَكُونْ ذلك بائخثاس )00 

8 رور 
ار الحيوانى من الحواس الظاهِرةٍ کلها ۰ 


ورجوعه إل الْحس الباطن » ويعين عل ذلك ما 
یی بدن من الْبَردٍ بالل » فطلب الحرارة 
الْريزية أَعْمَاقَ این TEE‏ من ظَاهِرو ا 
باط فتکون مُشيْعة مَركبَها وهو لو الحیرانی 
إل ان + يديك كان الثم لبم فى 
عايب نما هو بالیّل . قدا اننس 2 ع 
الحَوّاس ار وج إا اة و 
عن لس شواغل الحشس و ورجعّت إل 
الصورة الى 6 الحَافظة 1 منها باس کی 


۴ موس 2 
وَالشخييلٍ ور اند 3 واک ۳ کر معتادة 
وه سر س 4 


لان منعرعة مر 
ور 


ينزلها ال لته لدی هو جایع آلحواس 
(۱) تأخرها وتخلفها. 


ن المدر کات المتعاهدة و قَرِيبًا » ثم 


اهر 

لاهرة . 
نيه 0 متازعیها ی الباطنية » فتدره 
بإذراکھا الا ۰ لان مقر وم عليه .تقبس 
من:صور آلاشیاه الى ارت مه و ی ذَاتِهًا 
ا لْحال نك الصور لهس 
له ِالْحَقَيقَةٍ 2 أُوَالْمُحَاكَاةٍ ف المَوالب‌المعْهودةٍ 
راما من هذه و هی EE‏ للتَعبِيرٍ 2 وتصرفهًا 
بالت ر کیب والتخليل ف صورٍ الحَافظة كَبْنَ أن 
درك م مه لت 2 ننک 3 5 عاك أخلام 
وق اصجم ال وى لا یووم ال : 

2 الرويانَلاث : رويام الله » ورؤيا من الم ی وریا 
من ¿ شین » » وَهَذَا اتفصیل مایق لما رک 0 
لجل من الله » وَالْمْحَاكَاةٌ الدَاعيةٌ لك لير ین 

لك وأضقاث ور 9 الشيْطان ۱ 7 
59 باطل » وَالشَيْطَانُ يتبوع الباطِل . : 


هلو حقيقة لیا وا ها ریا ين 
الوم . وهی خواص للنفس الإنْسَانيةٍ و مزجو 
فى ابش عل العنوم EE‏ 
1 کل واحد من الأتاسى رای فی نومه 237 
له فى یه هرَارًا خر وَاجِدة » وَحَصَل له عل 
للم E‏ مث ركه لیب ق الوم وَل 
RE‏ ( الوم فلا ی ی 
غیرو ی وال » لان الات > الم رکه واجدة » 
تاه عَامَةٌ فى کل حال وله دی لى الْحَنّ 
َه وفضله 


(مَصْلٌ) وتو مَايَقَُ للبشر من ذلك 
غالبا O‏ بر هی مرج 
وَإِنْمَا ANOS‏ َو لنلك الیء » 


َعَم له یت انح فى ارم > لها تفص 
ِل ذلك فتاه 
وَغَيْرِهِ مخ کب أل الریاضیات 2 كا 
عند الوم لكر حملا ا فیا 

يشوف ی یمه الحافوية + ور 
تنك ف کتاب الاب الوم اها ار 


5 وق وقع 1 کتاب الْغايَةٍ 0 


الطباعر العام 6 وم آن E‏ ا بط 
فراغ لوصح ال هذه الكلمات الأغجميّة 
وهی : تماغس بعدان ياواه وغلاش قفا غاد > 
ول اخ 2۳ اه یی لکشت عما ب رسا 1 
عَنْهُ فى الثم 5 

وعکی إن رَجْلاً من ذلك بَعْدَ ربَاصة لیا 


8ے 0 هه عم ٠‏ 
فی ماكله الروك كنكل له شخس 0 
ر ۳ 


أنَا باعل الام و ا و ماکان تتكاو 

ِلَيّْهِ ك وقد وفع م ی آنا رهاو N‏ 2 
آخرلی 1 وی 7 پتلیل, E)‏ 
درو بدا 0 و هذه وتات فلگ 
انتعدادا ف ا لوقوع ارب » فد قوی 
الاسْتِعْدَادٌ كَانَ فرب إلى حصول انعد ا له . 

وللشخص أن یفعل م 

ولا یکون تلیلاً على إيقّاع, الْمَمْمَعَدٌ له ا 
1 الاشتغداد غَيْرُ الْفَدْرَوِعَلَ ای اي 
تب یماتجد د من ماله » وال الْحكيم الْحَبِيرٌ . 


من الاستغداد را 


7 جهن ف ذلك 11 صناعة »وَل تلو 
عله ۾ انر م ن ی ولا ین غَيْرِهَا 
مدا ركهم ف دك ب بمقتضى فطرنهم ۳ فطروا 


إت نج 


لبها ٠‏ ولك بل این » ورین فى 
َتام اَن OEE E‏ الاين 
فى تلوب وتات واخبادقا وعتامها » وأظلر 
الوَجْرٍ فى الطَيْرٍ والسباع ق 
و من E‏ وا شرف امل ) 
آلانسان لا - یسم م ادا جحدها ) 


والحبوب 

1 فی 
ولا اٍنکارها اوک ی اجنين یل لستیهم 
لمات ین لعب فَيَخْيِرُونَ بها » وکنلك َ لام 0 
ات 6 لو موه ۷ نومه یکلم باغیّب ۰ 


وَكَذَلِكَ هل 7 يَاضِيّاتٍ ۳ E‏ لهم 
مَدَارِكُ فى لغب على سيل اکا مره 


5 مر 5 و 


وک ل و تتکلم ع هذه 2 و 
تین بالکهانة 2 ع م تى علب 1 

قم عل دك 9 ف 
الْإنْسَانِبّةَ کت تسعد لاذراكِ لیب فى جَميع 
لضاف الى دگرناها . وَذْلِكَ أنه ات رُوحَانية 
موجودة باقَوة من بين تجار الرُوحَائِيّاتٍ كما 
تاه لت رم لقره ِل القغل 


e 


ادن وَأَحْوَالِه 6 وه 7 مره لکل أَحَد : 


2ق ا 


کل ما بالقوة قله مادة وضورة هذه یی ی 
بها یم وُجُودُهَا هُوَ عّن الاذرك رانْعتّل › فهى 


۹۸ 
.2ه 
مت ألا بالقوة مستمدة للاذر ال 
ورد سره و گر دكا ل وو 
الكلية 4 و الجزئية »ثم يدم نشوه‌ها ووجودها باعل 


عل عم 


4 ت - 
بمصاحبة يدن » وما يعودها بورود ف کانها 


۶ م وو 
EE‏ 


ن المعانى الكلية فتتعقل الصو ES‏ 
لها الاذراك التق ا 


حتی صل 

ا 2 اا > ۶ 
ذانها وتبقی النفس کا لهیوی والصور 

ار وت 1 ا رةه 

متعاقبة علیها بالا در اك واحدة بعد واحدة , 


لذیثك نج الصبی ف ۳ تشاته 4 لایتیه ع 
الإذْرَاكِ الذی ۳۹ 


ولا بغیرهما وذلِك أن صورتها ای هى عَبْن ذازها 


تودبه لها المدارك ی ۰ 
و 17 رقع 


رف بذَائهًا فن 8 واسطة وهی محجوبة عنه 


والجوّاس وبشواغلها + لان 


1 


بدا جاذبة بها ال الظاهربجافط 


ذاتها لابتوم ولانکیتب 


ةق يت ع 
0 الموجودات وحقائقها کم 


3 م2 5 
1 


جلی فيها شيىء من تلك الصور » وتقتبش 
كه 5 : کف هو 
نها علوما . وربما دفعت 5 ری و ركة 


۱ 
إلى 


من ام 
وطساس المیاه و قوب ا ران 3 كبادمًا وعظامها » 


مردذر و 2۳8 


وم ل اصرق ِالْحَصَى وَالتُوى > فكلهم من قول 


ما الناظرون و فى لام الشَقَافَة : 


الکیان ٩‏ 2 آضعت 0% فيه ف ى صل خلقهم 
لا یام فى رفع حجاب الجس إلى 
: وهولاء یعانوته ِانْحِصَارٍ الْمَدَارِك 
الْحسيةٍ کل فى نوع وَاحِد منها » وََشْرَفهاالبَصَرُ 
یکت على الْمَرْئى ' 


۰ و ره و 


ری وی رس 
ف يحبر بر عنه . وریما یظن أن مشاهدة هولاء 


نحو ما آذر کوه 

عا 3 
هی ور 2 و م pega EN‏ 
يدر کونه فق تلا و وانما بنشا لهم بها 


o ري‎ ere a 
هذا النوع الاخر .من الاذرّاك » وهو نفسانی‎ 


مقدمة ابن خلدون ۹۹ 


یش من رثراك ابص بل بسكل به الْمُدرَك 
التفسان OO‏ او لك ما 
يَعْرِض للتاظرین فى تلوب الْحَيَوَانَاتِ وا كْبَادهًا 2 
وللتاظرین فى الماء لاس وَأَمَْالِ ذيك . وقد 
اقا ون هلامتن يشل الح بابخور 
لا ی مال یغاد ثم یر کنر یعون 
آنهم E‏ ال متشيخصَة فى الْهَوَاء تخک رن 
ا 1 الما الوا رق 
وَعَيْبَةُ هؤلاء عن الحين أف يِن ال 

ونا ال يقر م مكلك + من بعّض اا 

من ام : بِالْغب 

لير فيه بعد مرب » وهی د ف ان 
OA‏ الجزص وَالْفِكْر فيمًا زْجرَ فيه من مرت 


کر مرو و ور ۳۳ 


سیر » وتكون قوته المخيلة كك وة 


عند توح طایر أُوْحَيَوَان » 


38 أ سمعه 


ی ۳ کیت مستعینا بما 
يودي ذلك إل إذراك ما + كما تفعله القوة المَخيلة 


فى الوم 2 الْحواس لد e NEES‏ 
فرعا ر توي 


الخسوس ری فى ييه وتجمعه مع ماعَفَلنْهُ 
کون عنها ال 

وآما المجانين: فنقوسهم النَاطِقَةٌ ضعیقة 
او بالبتن یتسه مرجي عل 


وَضَعْتٍ 
الروح الْحَيّوانى فيها کر EES e‏ 


ف لحاس 2 وَل 2 فیها بها شغلها 
GEF a‏ و 


2 ع يم 


التَعلقٍ به روحَانيّة ای بانب » تتشبث به 


ف 
على 


و هله مانا 5 عله التسبط ۰ 


. E 


تیدا أَصَابَهُ لك یط ام تاد مراجه م 

39 
قَسَاد ف ذَاتها 3 َو لمُرَاحَمَة من 9 الشيطانية 
ق تفه و اب خن خس E‏ اه و 
من عالم تفسه و اطع فیها بَعْض الصور وصرقها 
الْحَيَالُ ٠‏ وريم تعلق عن لسانه فى تلك الْحَالِ من 
یر 2 النطق 


رإذراك هولاء E‏ مت فیه زگ یبال : 
لانه ایخصل لهم الاتصال وَإِنْ فقدوا 2 
ل لا بعد الاستعانة بالتصورات تیه کم و رتاه. 


4 


5 


ومن ذلك یجی # الْكَذْب 9 هذه و الْمَدَارِك 5 

راما الغرافون هم EA‏ بهذا الإذراك » 
A‏ اب ذلك الاتضال » قَیْسَلْطون الْفِكْرٌ عل 
آلا الذى تون هو وتا خن ن فیه بالظن 


مه مه 9اه و 


والتخمين 0 ياء على مایتوهمونه من غ) مبادیء 
ذلك الاتّصَالِ وَالادْرَاك ويدعون بذيك مَعرفة الب 
یس یه عل البق . 
۱۳ 

هدا تخصیل هذه مور 
«الْمَسمُودی فى مر وج مب »فما صاذف تحقيقا 
مم رسا س 
نْ کلام الرَجّل أنه كان 
۳ مار ف مر م بجع 


.0 رم لاذر ات ای 


2 ۳ 2 
۳9 لل ۳ فی تعر ف لح ادث 
EE‏ وا ۱ 


من إذراك ء ۶یبهم 


أمور الکهان والعرافين ومدعى النظر فى النيب 


۱۰۰ کتاب الشعب 


ee # „Ee‏ على مد او 
الادب کثیر من دلك ؛ واشتهر شتهر ونهم ف الجاهلية : 
2 و2 
ی ین آنمار بُن نزار یی بن 
2 م 
فسان » وکانَ درج ۳3۹ پارج لیب 0 
عم فیه 1 اماب وت مشهور الْحِكَايَاتَ 
1 تاريل دنا ربيعة بن مضووما ایام 
رون على ال لين وملك مضر من 
د26 
بعرم » وظهور البو المحملية فى فریش > 
۾ ره ۳ ۳ ج 
ورؤيا الموبتذان التی آولهاسطیح »لا بَعت إِلَيْهِ 
فاح هویب وا كه بل 
بها کسری عبد المیبیح » فأخبرة بشان النبوءةٍ 
E E ۰ 0‏ عقر ے2 ر 
وخراب ملك فارس » وهذِو كلها مشهورة . 
RE‏ لس جا سر الس مم e‏ یی 
وکنليك العرافون : كان فى العرب ينهم كثير 
ود کروم فى آشمارهم قال (الشاعر) : 
ده ۶ 77 +2 42 نت 


ع2 


فإنك إن داویتنی لطبيب 


وعراف تجد إن هم شفیانی 


ماك ال ۳ مَالَنًا 


عل تإلشبياء انّدى یتشوف إِليّْهِ بما 
ا ات 
يقع دل 


الْيْقَطَةٍ وذعاب 


2 1 ی ار ةد رم ع 


النطق » وغایته أن يسمعه ویفهمه . وكذلك 


ماو ل مس 


يصدر ین المقتولين 
انهم کلام بمثلر ذلك 


6 و ما 5 
بَعْضٍ الْجَبَابرةٍ الظَالمِينَ : آنهم تلو من سجونهم 
5 


اشخاصا ء کپ من + کلامهم عَنْدَ القثل, 
رب مور فى یه انوم یم تشم 


وذ كر ال 11 9 و لَه ق د 
3 


ن عند مفارقة ر رژویهمو أَوسَاط 
۰ ول e‏ عن 


E 9 34 


شبیء يسال عنه من عواقب الأمور الْخَاصة والعامة 


ار واف مي 


وعدا فغل ين مَنَاكيرٍ آفعال السَحَرَة » لکن بق 
نه عَجائب الم الانسانی . 

وین الثّاس من یحاول حصول هذا ات ا 
بالرياضة فَبُحَاوُونَ بالمجاهدة و مت صاعب بات 
جم جع ری نی ثم مَحْرٍ آنَّارِها ای 


بها التفش 3 8 کر لتزداد 
ف تشیها 2 د اه ر 

الجوعر 2 5 القطعٍ ا 

المت بالبدن ۰ یت الخنی وحجابة » وَاطّلَعَتِ 

زین مواه أل الرياضٍَ 

ار د پذیك لیَخصل لهم لاسام 

ات رک قات ق للع . 7 

جرلاه ف ۳۳ المنحرَةٍ جنوبا وشمالا 


لیا ال 


مقدمة این خلدون ۱۸ 


خضوصا بلاد اند » ويسرت مالك الحوکیة(۲۱» 
وه كنب فى کية هه الرياضة كثيرةوالأخبار 
عَنْهِمُ فى ذَلِكَ غريبة . 

وأا لاتم دينية رة 
ع هذه الْمَقَاصِدٍ الْمَدْمُومَةِ . وا يَقَصِدُونَ 
جَنْمَ له وَلْإِْبَاكَ على الله بللية » لِيَحْصل 
همق آفل الْعرْمَانَ وَالتّْحِيدٍ » وَيِيدُونَ ى 
رتاضهم إل ان لجع » اغب ال 
e 26‏ هذه الريّاضَةِ . لأَنّهُ إا نت 
اقش م کر کات آفرب إل الْورْقان بالل . 
وَإِذّا عُرَيَتْ عن لد کر كانت ت شَيْطَانيّة : 
مَايَحْصلٌ ین ن¿ مره الْعَبّب والسَرف . لهرلاء 
الْمتَصَوَقَة إِنَمَا هو برض »ولا یکون مََضُودا 
من آود ال لها قصِدَ ذلك كَانتَالْوجهَة فيه 
لیر الله » و هئ لقَضْدٍ التصرف والاطلام, 
على الب » وَأَخْيِرْ بها صَفْفَةَ قانها فى الْحَقيَةٍ 
هر . قال بعضهم «مَنْآثَرَ العرقانللیرقان تال 
بالثانی » قهم يَقْصِدُونَ بوجهتهم الْمعْبُودَ النیء 
EA‏ فى اناف طرات ما بشما 
0 مقضود لهج ا كتير له یز 
مِنْهُ ها عَرَض له »ولا یل به » اما يُرِيدُ 


الله لذاته لا لِغيْرِهِ ورل ذلك ار مور 


وَيُسَمونَ ما يَقَمٌ لَهُمْ من الب وَالحَدِيث عَلَى 


ع2 2ه 


الحَواطر فِرَاسَة و کشفا » وما یم لَّهُمْ من تصرف 
(۱) يذهب د. وای ف منشورته إلى أن صواب هذه الكلمة 
هو واليوجية ه نسبة إلى .الرياضة المعروفة والیوجاه . انظر 
+( ص ؟9ه. 
(۲) خالية مها م 


وَقَذذَحّب إِلَى انکاره الأستاذ آبورشحق 


لانفرایینی ویو مُحَمدِبْن أبى ید الْمَالِكى فی 
آخین ۰ نا بن ییاج نرق 
0 عَلَيْهِ عند الْمتَكَلَمِينَ <صُول اة 
بای هر كاف . د یت فى اشع 


آ ل عك. 


ترا ماو ۵ ملو ريك زرا 

إن فيكم لین وان نیم ر »وقد 5 
للصحابَة ان ذلك وقَائِعٌ قو 3 تشهد بذلِك 
فى مثل قَوْل عم رهی اله عنْهُ ياسَارِيَة الْجبلَ . ۲ 


علس سه 


وهو سَارِيَةٌ بن زنیم کان قایدا على بض جوش 
الْمُسْلِمِينَ بالیراق یام و » وتورطء مَمّ 
المش کین فى 00 رهم بالانزام » وکا 
بقربه جيل ید محر إِلَيْهِ » فرفم لِعْمَرَ دك وهو 
بل 50 بِالْمدِيئة »فتاداهء : ياسارية نالك 
الْجَبَلَ وضیعه ساربة وهو بمکانه » ورآی شَخْصَّهُ 
والقصة مَعْرُوقَة ۰ و له أيْضًا لابی جکر فى 
وصیته عَائِشَةَ ابنته رضی الله عنهما فی شان 
ما تَحَلّهَا(' امن أومق ار ین حدیقته » ثم هی 
على جِذَاذه(۱ لتحوزه عَن الورثو » فقال فى ییاق 
کلامه : ونم هما آخواله وناك » قَقَالَت انم 
هی > ماه فمن الأخرى ١‏ فقا إن ا 


خارجة آراها جارية فکانت جارية . وم فى 


الْمُوطًا فى باب ما لا يَجُوز ین النحل وشل 


(۱) آعطاها . 

(۲) نطمه , 2 
(r)‏ زوجة أب بكر ۾ وقد تنيأ بأن ما تحمله سیکون جارية ۰ 
أى اننا ۾ ۰ 


۱۲ كتات الشعب 


۶ و 


هلو الوقائعم کييرة لَهُمْ » ولمن عدم ین 
الَلِجِينَ » وَأمْل الْاقتداء . را أن أل التَصَرْفٍ 


یرنه یل فى تن الب اللا ينبن 
0 حَالَة برغ الت ؛ تی نمم ولو : 
1 امريد دا جاء یه و يُسْلبُ حَاله 
ما دام فیها حتی یقارقها » واه یرزفتا الْهدايَة 
ویرشدتا ای الْحَقَّ 5 

وين مولاء ارين ین مرت : قو 
هل مرو یه پالمجایین ون امتلاء 


عقاو سم 


وم ذلك قد و 2 ES‏ الولايةٍ 
وأخوال الصلیقین » وعم ذلك ین و 


من مهم منأخل ۽ الذوق» مم‌آنهعیر مک 


وی لهم ین لحار عن اعبات عجان ؛ 
أنه 1 یر يدوه ء فقو کلامهم فى 
ذلك EEF‏ منه مایب ۰ یا نکر 
یی 


َء انهم 


على سىء من 


إلا بالیادة وهو عم تن فصان بزب 

ولا یرف حول ای ی ور 
واذا كانت التفش الانسانية تَابتة الْوجُودٍ » 

فاه عا بصي با شاء من مواهبه ۵ وهولاء 

لم تدم تفوسهم الناطقة » ولا فسدت کال 

الْمَجَانِينَ . ونم فد لَهم ال اذى یط 

به اتکلیت ومی‌صفة هس نس Lê‏ 


۹ که ده .4 و وه 


ضرورية لأوتسان عدا ا نظره ویعرف | ال 


و 


التكاليف لاصلام معاده » وش م 
الصفة قاقد لته ولَاذَاهِلَ عن حقیقیو » فَيَكُونَ 


o‏ ت 


موجود َة ة معدوم لعل التکلیفی الى ا 


فقد هذه 


رهره و 


معرقة 2 الاش وَل اسْتِحَالَةَ ف ذلك وَل يتوقف 
اضطفاء الله عباده للْمعْرِفَةِ عل سىء من التگاليت. 


وإ ص ذلك ام ره ی 3 


و و اور 


ال مولاه بالمجانین لین تفسد نفوسهم 


لاف ٠‏ رح الهاي . وَلَكَ فى 

ف تَِيزِهِم عَلامات ينها : أن هؤلاء الیل تجه 

هم وجهة ما » لا یخون عنها أصلاً من ذكْر 

وعبادة » ولکن عل غير الشروط: اسر امه 

من عدم التكليت والجانيزلا تَجد هم وجي 
ى لب 0 


أطبلة . وینها أن قر عل البلّه من ول 


0 دوه مور کرو ا‎ E 


و » وَالْمَجَانِينُ عرض لهم الجنون بعك 
مد 0 6 مر لعَوارض بدئية طَبِيعية ۰ قاذا 2 
م يك وت میم اه ال 
ومنها کثرة تصرفوم ف الئاس ِالْحَيْرِ 7 لبم 
یت لبم لین فى نيم » 
والتجانین لا تصرف لَهُمْ . وَهدَا قَصْلّ ای با 
الکلام له وال الْمرْشِدُ للصواب . 

(فَضْلُ ) وقد يزعم 59 الاس أن میا 
مار لِلغیّب م دون 2 عن ال > 

ی هجو لو بِالدلالات لْجوبة | 
۳ أَرْضَاعها فى الْقَذَكِ وَآثَارِهَا فى الْعَنَاصرٍ » 
وم یَخصل من الامیزاج ين طبَاعها بالتتاظر ۰ 
ودی هن ذلك المزاج ال الهواء . ومولاهء 


لمتجمون لیسوا : ون الب فى تیه ؛ نما جى 


مقدمةا ابن علدون ۱۳ 


۰ + ص6 


» وتخمینات مبنية على 


اللجُومية مود المزاجر منه لیا 3 مزیاد 


الشاثیر 


محل إن ماع الله 


يُطْلَانَ ذلك فى 


فغایته 0 ٤ء‏ وليس 

وین هلا قوم ۾ ن ا : اشتتیطوالانعخراج 
الك وتعرف. الکاننات؛ صنتاعة سموها ": لل 
رل هتسه لا المادة الق 


اك ۰ 
1 


يَصعُونَ فیها 
. ورل هذه الصتاعة آنهم صیرو 
انقط أَشْكالاً دات و بع مراتب تخت پاختا 
مراتبها ۳ الزوجية جية والفردية واشیوائها فیهما » 
ته حشر شکلا» لأنها ٠ن‏ > 


2 ۰ كت‎ 
i 


1 57 5 کل فشكلان . ون 


فیهما رق مرتبة واحدة فقامل 
کان الفرد ی مرْتبتَينٍ فيتة آشگال . 


ا ارم 


اثلاث رهز ایک ا آشکال جات ستة عشر 
یزود كلها باسمائها وآتراعها إل سعود 


e‏ شان اكوا کب 6 ول لها سم ع 


بت طبيعية ٠‏ برهم و کانها ال بروج ای عشر 
التى لك اواد لار 
کل مها بت و 


رجا لک 
طا وة على صنت ص 
موَجودّات عالم مار ر یخن به » واشتتبطوا م 
ذلك ۳ حَادُوا بوفن E‏ امد 4 فضائه إلا أن 


اكام النجامة ی 


و م 


ES‏ . وهه انما مستت ۳۹ و ضاع تخکيمة 


ضاع: طبیعیة ۳3 يَرَعمُ 


وَأَهْوَهُ تفاي 2 1 دلیل قوم وش و منها :5 


یعون َضل دك من النبوات الْقَدِيمَةٍ فى 
ا 


0 او سبوا زْدانیال أ در ریس س دراك 
اله عَلَيْهِمَا 9 ٠‏ الماع کل 5 دن 


مَغروعيها وجو وله صل الله ولم : 
هن نمی ۹ قن وق خط داك » وَلَيْمسنَ 
فى :الْحَدِيث ۽ ليل عل مشرو وعية خم ال 0 ۳ 
عه ۱ 3 لا تخویل ل لاه ی 
38 کان 7 ايه 4 الوحى عند د ذلك 
لح » ولا اسْْحَالَة فى أن کون ذلك عاذ بض 
ییاه 3 قن وافق ذلك الف ف ر دال 
اوي لذك الت الّنى کات عا 
اوح مس e‏ 


راء 0 92 


مجردا من یر موافقَة وی غاد 


۳۳ 5 ۳ ذلك من ال 


۶ 


الحدیث وال أعلم 5 


۳9 0 راثا یراج ۳4 ٠‏ پزغمیم عَمَدُوا 


ال وَرَمّل أ دَقَيقٍ وا الوط سعلورًا 


3 عَدَدِ A‏ تم درا > ابح 
تة عشر سطرا ثم یرون 

ما سطر رجا 

کان ردا فى مَرْتَبَتِهِ عل الترنيب » فتجی ۳ 


ی 6 


أربعة أشكال »تضعوتها ف سور اليه شم سور 


لوي ب ما ار آشکال ای من جانِب 
ور اي 4 
امرض باعتبار کل مرتبة وما قابلهامن الشکل 


بر هو ره و 


بازائه » وما جت منهما من تعر و َرْد فتکون 


7 مرا 3 ی کیب 


الق O‏ ما باق 


4 و رح 


مان آشکال EE‏ ف سطر ثم يولدون 


می كل اشکاین !اقب شیاه اعا ما یجتیع 


و آنها اه ذلك 


» والله بهدی من پشاء ۳ 
وا 2 ره ۱ 


یولدون من و ار شکلین كَذَلِكَ 


ره ي 


اشکلیْن ن شکلاً کنلك » 


5 
الْعَللامَ 


م 7 من إذراك الغیب فى شىء وإنما 


و 


IT‏ و 


ا ن الظن والتخمين الذى يحاول عليه العرافون . 


لل ترا ل خاش الیش ورین نما هی مغالط یجعلونها 
: تمه وکيی اور E‏ 


کال ند لاهل 


عل برش اف ۶ 


ول 


ول مو ے 


ازهرنین ن لل ما تَتضیه دلالة الزهرة 5 فمن تلك لقوانين :اأ الى ساب الذی‌پسمونه ساب 


۳ و ۰ ا Ey‏ 1 فرك 5 1-١‏ ا 
پزغمهم ف ال موالیدهم على إدر ال الغيب ۰ لب 1 آخر كناب ۱ السياسة 1 


و تفه 0 : 4 
فالخط. وغيره من هذه إن كان الناظرٌ في 4 من 
5 3 وس ۶ 6 55 0 3 

اهل هده الخاصية 6 وقصد بها 0 و الامُور التی 


ره ۶و 


ینظر فیها م بط ٠‏ آو ایام أو غیرها » إِشعَال 
لس لترجع النفش لل عَالم لروخانیات ا 
۶ » فهو ین باب ی پا لحتی والتظ 

ق قلوب الحرانات ى والمرایا اش 


وسار 


فكرناه . ون 41 یکن کنیك» ۷ و )١(‏ نشی رتررعه , 


مقدمة ابن خلدون ۱۳1 


لك » ثم اطرَم 3 كل وحن تیف کشمد » 
تشعة وال e‏ ا هدا ام از 
بَيْنَ ادن الْبَاقييْنٍ ین < 
كان لمان مُخْتَلِفَيْنِ a‏ 


الع 1 قان 
مها انا شا زوجیّن » 
أو رین تا فصالعب الاقل هم هو الب ۰ 
وان كان آخذهما زَوجا والاخر فردا قصاحب 
الاک هر لیب ۰ ون كاتا مسَاوییّن فى 
كمي ر هم معا ژوجان قالططلوت هو الال > 

تا معا | رن الطالب 5 7 لالب . ویْقال 

الم فتهرا بین لاس 


رح و ۶ 


ری الزوج وَالْأَقْرَادَ يسمر ۳ 
326 عِنْدَ التحالت غالب 
وعند 0 و ن طالب 


€ 


530 e 


شم وَضعوا لِمَعرِقَةٍ مابقی من الحروف بَعْدَ طرحها 
بتسعة قانوتا مَعروفا عِنْدَهُمْ فى طرحٍ تسعة 1 
وَذْلِكَ أَنْهمْ جمعوا اروت الدَالّةَ عَلَالْوَاحِدٍ فى 
اتب الاب » ومی (۱) الا على الواجد 
و(ی) الذَالّةَ عل الْعَشْرَةِ » وهی واحد فى مَرتَبَةٍ 
ارات »و (ق) الدَالَة عل الْمانَةِ نها واحذ فى 
رت المئين و(ش) الدَالّةَ عَلَ الالء لأنَهًا واحد 
ف تيه الآلات ولس يعد الألت عددا پُدل عليه 


لوف لان الشین هی خر خروف أبجد .. 


م رتوا هذه واف ا عل ند ا 


فکان منها كل E‏ وهی 2 أيقش) د ثم م فعلوا 
ی بالحرُوف اللو على این فى امراب 


الثلآث وانمَطوا مرب الآلاف منْهًا » لأنها کانت 
آخر خروف أبنجد» فَكَانَ مجموع روف الاْنّن فى 
الْمَرَاتِبِ ثلاث تلا خروف» وهی : (ب) الذَالَة 
على انْتَيْن فى الْآحَادءو(ك) الذَالّةَ على این ق 
الْعَشَرَاتِ ومی عِشْرُونَ و (ر) الدَالّة عل اب ف 
الْمئِينَ وهی مانَمَانِ وصیروها كلم واحدة فلاب 
عل تسق الْمَرَاتِب وهی « بکر » . ثم فَعَلُوا ذلك 
الروت ال على له فتشأت عنها کلمة 
« جلس» لك رل آخر حرو ابد ۰ 
وصارّت تسم کلمات نهاية عَدّد لاد وه 
( ایقش » بکر » جلس » دمت » هنث د 


ع كاك 


زعد » حفظ > طضع ) مره عل توالی لْأَعدَاد ۰ 


۳ 


وکل کلمة منها عدا الى هی ف مَرْتَبيّه : 

فَالْوَاحِكٌ لكلمة 0 آبقش ¢“ وَالإنْتَانٍ کج 

«بکر »» واه للم كس ولت 

النَاسعة الى هی » طضغ ء فَتَكُونُ لها اه . 
إا أَرَادُوا كرح الاثم بتشعة نز 

حرف منه فى آی کلمة هو م 

واغلوا فلها مکازه « ثم 

ره عل التسعة آخَنوا مافضل 2 


ماو تک کارا ناسون كيك بالائم 


و 


الآخر 3 ون 1 الجّارجین بما قده‌ناه 
والس فى ها ین ؛ ولك أن البَاقى ین كل عقد ین 


م 6 ۰ - كن ا 
عقود الاعداد بطرحر تسعة » انما هو واحد 


ری رورو سے 


فکانه یجمع عد ود خا من ان مرتبة 


< 


قَصَارَت أغداد العقودٍ كاتها آحاد » فلا فرق بَيْنَ 


۱۹ كناب الگیعت 


م efe‏ و 
. س ۵۴8 


0 
الاين الْعَشْرِينَ والمائتين والالفین »و کلم 


۱ پا انان 


24 1 


وكذلك لاتم وال 


ماه وله الا لاف» 


ٹون العلا 
وم عه مضل مر رصح و م ۳ 3 


كلها ثلاثة ثلاثة فوضعت الاعداد التوالى 


0١ 


ل عل آعداد د العقود لاغیر 3 وجعلت اروت 
الدالة عل ناف العقود نى کل كيمة من اک تاد 


ورك م او 2 ی ی - 
الكلمة الموضوع عليّها » تاثبا عن كل حر 
سر وق علیها » 2 ن كل حرف فيها 
اء دل على الاحاد أو العشرات أو الیئین» 
و سا ج و سي 03 
فيؤخذ عدد كل كلمة عوضا ین الْحرُوفٍ التى 
تعکر بسانت 7 
تمع كل 3 


رمع عدا م6 ا 
الصحیع شها کله‌ات آخحری تسعة مكان هذه » 
r O‏ 2 7 2 

E N 
» ومتوالية کتوالیها‎ 

ل هک جر وال وب 
بتسعة مثل ما بفه‌لونه بالاخری سواء وهی هذه : 
(ارسنتت. أ نشقلك 2 حجز ااط مدوص »© هفك ۰ 


0 9 9و 
۱ ار 


۳ و 0 سے 
بو الع س بن البتاء » ویعولون عنه: إن العمل 

3 2 5 ۳ کت ۶ 
بهذه الكل ات ق طرح حساب النيم أصح ون 
1 عمل نكلمهات ر« ايش ) والله بعلم كرت ذلك 


(۱) ف هامش الأصل + قوله والألوف فيه نظر لأن احروت 
لیس فها ما يزيد عن الآلف كا سبق فى كلامه ۾ 


۰ وه چ 


E kL 
وهذه كلها مار لیب غير مستئدة ال‎ 


برهان ولا تحقیق 4 اکا الّذى وج فيه 


بانب لع 7 ب إل 8 عند المحققي 
3 - 
لما فيه دن 3 ليه د عن العحقیق والبرهان . 


۳ 
مر ۵ رو 


1۳ لك بذك تصفحه 


ام ۰ 


ومن هذه الَْوَانِينِ الصتَاعيةٍ لاشیخراج 


یرب فیما بزعموخ ۳ الا اا «بز ايرجة 


یر ارو وت این الما 3 تیدی مد 


3 


ال 


عَرِبِيَةٌ العمل صِبَاءَةٌ E‏ و 


بفادة بْب 4 e‏ الور ا الى 


وصررتها التي 4 0 10 فيها 0 2 
22 قواثر 


وو رم 


که ازية 2 تلافلاله و وَالْعَنَاصِرِ ¢ والمکو نات 


ر هر ضاف الْكَائِنَاتَ 


آفل الدواوين والحساب باله‌غرب 


(۱) البی على الألغاز , 


الدرایر أسَماء نو تایح الا کران » 


وبين 
وَعَلَ ظامر الدوائر جدوّل مک لمعه 


متكفر البرك المتقاط 


26 ر ا 


خمسة و حدس 


ول وعر 2 © دنه 


٠م‏ 0 و 
جوانب منه معدورة الہ 


سم لوب ین : تلك الز ایرجة 0 


1 


1 عد الك 
0 الإلعَاز فى عل م الوضوح و 


لحدتان 


. 


مَالِكُ بن وهيب من 
#۶ و و و 9 ان 
الدولة اللمتونية » وذص 


د 8 سمه 


وهو الت ا و ۹ ال 


۰ 
| 
ری 


یَاخنون جميع ع رون لک ع من 1 و 


وو 2 
حروفا بحساب 


مخ خروف السوّال ور 
6 


5و عات دخ * 


و وقانونه عندهم وهو بيت 
ےو 


ویضعو ونها َاحية 


۰ الأضلي‎ YEE 


مد ذلك 4 


هم ع3 


كارت الْجَدول 


- ۶ 


واا مذ کورق وآذوار ' 


2 ا ح و 5 
کلمات منظومة ف مشق و احد على وزن الكت 3 


عونك ءٍِ 7 


50 و رل 5-55 207 م د 2 3 
الذى يقابل به العمل ورویه » وهو بِیّت مالك بن 


ورد 22م ےو مم 


۳ م و و 0 2“ ۳ 
وهيب المتقدم حنبها نذکر ذلك كله فى فصل 
وو ۶ الى ۳( ا 0 15 وج 

العلوم ند كيْفِية ال بهذو الزايرجة . 


عد و “ofa‏ 


۳ 7 ۳۹ 
وقد راینستا كثيرا من 


ی ی اد ١‏ 
5 مطادمة الجه ات لاس ال 


فیها بين الجواب والسؤالك » من 
چ 2222 "اسم ی چ ا و 
الافهام والتوافق ف الخطاب + حتی کون الجواب 
ITER‏ 
مما اى موافقا للسّال . 


۱ 1 


ري ع ا« ی 
3 ومقابلة ذلك 


وه وی هم خی و ۳ 


ےھ وف 
1 8 3 لاطلات aA‏ 
غير مستنكر . وقد يتمع الاطلاع ون 


7 


ارك فاتتاسب بدن الاشیاه 
د را وراه رم ا 
هو سَبَبْ الحصول عَلَى الْمَجهول من المعلوم 


53 


الجا اما لني احص له ل 
کن ول وریت و سرمي نرف 


الصتاعات" ۱ 


35 5 م ۶ 


۰ ثم يجىة بالبیت ويوهم أن 
CE e‏ ا ۳ 2 حور "۰ سرد 
العسل جاء على طريقة » وهذا الحسیان 


۲ 3 


۳ 0 ا 
إدراكه » ويكفينا فى رد 


مقدمة ابن خلتوح ۱۹ 


ی رم 


دا كان ۳ من اا 6۱ ف اعد 


الّذى 7 روضح الاضحات مه عل 
اذراکه 5 
1۳5 بو ها م خفاء النسبَة فیه وغرابیها . 


08 لبعد ا فيه وخفائها ۶ رف 


و قیل لك شد عَدَدا ۳ 9 اهر » واجعل 


رهم 


کل 7 پیر راك ۳ 5 0 1 


الْمُمْتَرَاة پالدراهم ؟ و ار تقو هی تسد ز 
با 50 1 E‏ 

لانك تعلم ن فلوس ١‏ دام ربعة وعشرون وان 
ایح صر 


OE ۵‏ اراد E‏ 
50 زر 2 5١‏ 1 
دا حمعت N‏ هن الد 


أنْمَانٍ الْوَاحِدِ وَتَرِيدٌ عَلى اللَمَانية و طا ۱ لو 8 
المشترّئ 4 بالْْلُوس لتا 1۳ » وعا إلى سعره 


اشتریت بالتراهم » » فتکونْ تس 5 


لا عد در 


فانت تری 
كيت خر تكله اراتا رامضم بسر العناسب 


(۱) التعقيد الذی لا يكاد يفهم أو يوجد له حل ۾ , 


(۱) الآية دم : 


الذى بين عاد ال لمسعلة » والرهم 5 ق 1 
لك هذه لها -زنما يَجَعَلَهُ م قبیل ۱ 


الى 9 


و 9 ان هاه 


كن 9 » وَطَيْرَ أن اتتاشب بين 
الامو ر 7 الى يُخْرِجٍ مَجْهولَهًا من ن موم »وتا 
نما هو فى الاقعات الْحَاصِلَةٍ فى ارجود وال : 
َأما الْكَائِئَات الْمُسْبَقْبَلَة إا لَمْ تم ناب 
سيك » ولا یثبت لها خبر صَادِقَ عَنْهًا قَهر 
یب ؛ ینکن رت 
وإذَا تبن لك ذلك فالاعمال اراقتا فى 
الزابرجة جد اه نم هئ ف ار الْجَوَابِ 
من : فا السّوَالِ أنه کا رايت استِنْبَاطٌ 
خروف عل رتيب من تلك الْحروف بعینها عل 
ترتيب ند ر ذلك نما هو من ' تهنا 
دُونَ بَعض » من حرف ذلك 
a‏ سر عله ۾ انراج ذلك الْجَوّاب بیلك 
ا الجا یل ق متام آخرّ من یت 
مرس ابو رتیه عل و آعد طرق 
السَؤَالِ من نی أوثبات » ویس هذا من المقام 
لول بل 2 يرجع لمطابقَةٍ الکلام لِمَا ف 
الخارج ٠‏ ولاسريل إل عة ذلك بن هلو ألما » 
بل 2 او نه » وقد اشا الله بولیه 


رك رودم e‏ 


والله بعلم م وانتم د مون » (۱) 


البقرة . 


۷۲ من سورة و 


البات‌السعای: 


| فى العمران البدوی »والام الوحشية والقبائل وما يعرض ف ذلك دن الأحوال وفبه فصول وتمهيدات 


الفصل الأول 

f.‏ زوجو ةا ره ار غيب لس الي 

فى أن أجيال البدو والحضر طبيعية 
و الا ع هر 

عم أن اخیلات الا فى 


هو باختلافه نِحلتهم من 
ا کم و و 

إنما هو للتعاون على تخصیله والابتداء يما 2 
روما د وا ۱۳۹ ی و 
ضروری منه وبَسيط قَبْلَ الْحَاج () والْكمال. 
8 ی و ول الح مر 
واه e‏ 2 


ومنهم 0 ایام ] ان مر ن الخدم 


َلْبَق والمعز ا ۳ e‏ 0 راج 


فضلاتها OLE‏ ذ على الفح و 


تذعوهم لمرو ره و5 ۳ 1 الْبَدو 
فاص * 


31 هنم 
لایتیع له الْحَوَاضِرٌ ؛ من ۳۹۲ زار 39 ع والفدن( ATG‏ ۳ 


ماد 


أَحَوَالهم » نما 


بن الماش » قن اجْتمَاعه 


۱ 


ن ار ماه 2 والزر راعة 4 


لانه متسع ليما 


لین ويرد ذلك ء فان اختصاص هو ژلاء ابو 


2 ضرور 1 لهم ؛ وكان حینیذ اجتماعهم وتعا اونهم 


فى حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من الْوت » 


والدفء نما هر بالمقدار 
د از 


ویحصا 1 


1۳۳ 


وراء دلااث 
لم را انس شتا 
يان 
2 
للمعاش 3 وحصل 
7ك کاس Ga‏ 11 1 
(۱) يعى غير الأسامى والضروری . 
(۲) فلاحة الأرض 
(r)‏ جمع فدان و الر اد يه هنا آلة الحرث . 


لهم مافوق | 


LÊ 2‏ مم کت ا ی ا 
والرفه » دعاهم ذلك إلى السکون والدعة » وتعاونوا 
کش سم و رەو 
الو وو من 
لایس اس فيهاء وقوعة ابوت واختطاطه 


فى الزائ عل من الأقوات 


4 


ثم تزید د أخوال الرفه وال فتجی؛ عوائد 
الترّف البالقة مبالنها نی ان فى علاج القوت 
واستجادة المطابخ 3 وانتقاء المَلابس الفاخرةٍ 


0 


فى أذواعهًا من الحریر والديباجر وغیر ذلِك» 
ومعالاة السیوت والصرح 3 وإخكام 7 ف 


تنجیدها والانتهاء ف اتم فم ری من 
القَوة لل > الفغل, - إل غاياتها » فيتخدون القضور 
والمتازل ورو ) فیها المیاه » ولو فى صرحها 
ویبالغرن فى تنجيدمًا » ويخْتَلِقَونَ(١)فى‏ اشتجادة 
مایتخذونه لمعاشهم من مق موس أو ذ راش أوآنية 
أر ماعون » وهولاء هم الحضر ومعتاه : الْحاضرّوتٌ 
أل الاتصار» والبلدان , 
ینیل فى معاشه الصتائع . و 

وتكران تکایسهم نمی ۳ 

من آهل البدو لان رت زائدة عا وب ور 


ومعاشهم ۳ 


ی دسبه وجخدم 


6 


)۱( پبتکرون ۰ 


(۲) أوفر وأكثر . 


olo ۹‏ 3 7 ي 
على ال 3 نف مقتصرون على اور ری مز 
من الْأَقْوَاتِ والملابس الما کن وساثر الْأَحْوَال 


تاد 1 و قوق ذلك ۵ ون حاجی 


کال 3 ون ال یوت من الك 


وم و 


هر فصل الاسیظلال والکن 


ا 


» لاما وراء: وقك 


و3 لل > وا که وف ۰ 


کان الْمَقَام به ول ین العن 

زر 0 ۳ ا ا ا وعد ار E‏ 
المذر والقری والجبال » وهم عامة البربر والاعاجم 
مَعَاشْهُ فى السائمة مثل الغنم 
ب لازتیاد تایح 


ومن کان 


الب اوق لالب 

9 
4۷ 
امارح الط هولاء مثل ا والذرك 
وإخوانوم مز م اساي 4 


00 


و ۳ مالا 7 بازع التلول 


(۱) جع غار م 


۱ 


قوام 

ماهو 

والتقلب فصل الشتاء ف تواحیه فرارا من 
دفء هوائه وبا لماخضر ی( الاج 
1 فل ومخا خاضا 


جع 0) ا ا ۳ عن التلول 


ا فى الْقِمَارٍ نفرة عن الضعة ينهم » 


اع 5م 2 


فکانوا لِذَلِكَ أشد. الناس توحشا 


ویتزلون ين 
المقدور عليه 
ا من الحيوان العجم 
EE‏ ظعو رك رن وز ناتة 


والاکراد ی ۲ 
رت لا من 


ارب اد نجعة وأشد بلاوق تام مختصون 


أ دم من الحض E‏ 6 لبه ون البادية 


لو مس 


1 ل العمراد ن مار مدد لها 


5 2< و 01 


َد د كرتا أن البذوهم الْممَتصِرُونَ عَلَ الضروری 


E,‏ ومس 


3 الْعَاجَرُونَ 7 فوقه 3 وان الحضر 
اتود بحاجات ارف وَالْكَمَال فى آخرالهم) 


ی أخوالهم 


(۱) يريد کثبر الولادة و اللسل وجيدها م 
(r)‏ الذهاټ ی طلب الکلا" و الرعی , 


۱۱۲ کتاب الشعب 


© مه 


وعوایدمم : ولا مك آن- الفروری_افدم ات 
الحاجی والكمان وسابق له ؛ ولا الضرور 7 
أضل والکمال فرع تاشیء ع ا 
للْمَدن والحضر وسابق عََيْهِمَا لأن ول مَطَالِنِ 
الانسان الضرورئ EN‏ الْکمال والترت 


و لبد ل معنن مايه O‏ 
يَجْرى لها وينتهى بسئیه إل مقترحه نها . 
وی باحس عل الرباش الّذی 0 له به 
أخوال الترفٍ وعرایده عاج إل الدّعَة » رانک 


نفسّه إلى قباد الْمَدِيئّة .ومکدا سان القبائل 


المدبدية كلهم . والحضرى لايتشوف بل آخرال 


ا لا لضرورة تاره رها أو ویر 


عَنْ أخوال أَهْل مدینته . 


9 و ام E‏ رف 
ومما يشهد لنا ان البدو اصل للحضر 
ومتقدم, عليه آنا ذا فتشنا آهل مصر من 


3 


الامضار وجدتا آولية أكتريمْ ین أمل ایو 
الذين بناحيّة دك البضر وأنهم أَيْسِرُوا فسکنوا 
المضر » وعذلوا إل الذعة والنرّف الى فى الْحَضْرٍ 1 
:ذلك یال بعل آن آخوال الحضارة ب 52 
أخوال البداوة وأنها أضل لها فتنهنه . 

إن کل واحد من الْبَدْوِ والحضر ماوت 
الأخوال من جني » قرب خی أغظ ين ی ؛ 
وقبیلة أَعْظَم من قبيلة ؛ وبر اوس من مضر 
وجود البذرٍ متقدم على وجود امد وَالأَمْصَارِ 


ومديئة ا عُمْرَانًا من مدينة 


3 2 9 ۳1 5 9 2 م 
واس MS E‏ والامصار من 
عوائل ارف والدعة 3 التتى ھی مشاحرة عن 
عَرَائِدِ الضَرُورَةٍ المعَاشبة رل . 
الفصل الرابع 

7 5 ۴۳ ۶ و و 

E‏ البدو أقرب إلى الْحَيّر من أهل الْحضر 

مهن لس دا كانت ادق او 


2 


كانت متهيدة لقبول مارد لیا ینبم فیها ین 
حير أو شر »قال صل الله عله وسم مكل مولوم بو 
على ابطرة قابراه بهودانه و یترانه أَوْيُحَجْسَانِهِ ». 

وبَقَدرٍ ابق إِلَيْهَا من أَحَدٍ لین بعك 
عن الآغر وت اه .اب 
لح ذا سَبَقَتَ إلى تفیم عَوَائِد الْخَيْرء وَحَصَلّت 
لها ملکته بعد عن ار ه وَصَعُب عله مريقة . 
وگذا صَاحِبْ اشر ۰ لا سَبَمَتْ إِلَيْهِ أَيْضًا 
عرائده . 

هل الْحَصَرٍ لكثرة ما بعائون مر فُونالْتَكاةً 
زغراند ارف والإقبَال على انیا وَالُْكوف على 
مَدَمُومَاتٍ الخ والشر . وعدت عَلَيْهِمْ طرق 
خر وَمَسَالكَهُ بقثر مَا حَصَلَ لَهِمْ من ذلك حَنّى 
فتجذ الکثیر منهم يُقَذِعُونَ ی أفرال الْتَحْتَا ق 
مجاییهم ۰ وبين كبرائهم وأهل محارمهم 
لا صدهم عَنْهُ وازخ الحشمة ما آختهم به راید 


23 


السوه فى النظاهر بالفاحش قَّلاً وَعَمَلا . 


ول لبدو وَإِنْ کانوا_مقبلین عَلى انیا 


ور د ess‏ 


٤‏ الق ار ر الضر ورى لاق لترو 7 : aa‏ و «اللهم َنض 


دي 2و6 و 
3 ۳ 


اب الشهوات واللذات و دواعیها. لا ضحابی هجرتهم » ولا تردهم عل آعقابهم» ¢ 


58 
توت و ٩5‏ ار و 


TE E €‏ ر 
معاملاتهم على نسبتها ؛ وما یحه ومعتاه أن يوفقهم م لملازمة المديئة تة وعدم آلتحول 


E e‏ السو وف E‏ بال عنها ؛ قاد َرْجِعُوا و هجرقهم مر عدوا بها 
ل E E‏ بن باب الجر عل اقب فى الشغي إل 
7 
عا عن لعزب افاي سوت لايك 7 إن ذيك ان خَاضًا بقل انح حين' 
۱ : : كانت الْحَاجَةَ داح إلى الهجرة لِتِلّةِ المي . 
و بت نش مهم لد( ۱2۵ 
الْعَمْرَانِ وخر مرو جه لل 1 ساد » ونها 7 اله ۳۷ وتکفل الله یه ِالْعصمَةٍ ین النّاس » تِن الهجرة 
و 6 ۲ تن لقَوْلِهِ صل الله عليه و 


وه 


الف لفتح ) .وقیل : سم انشاوها 2 


ذلك بما ورد و 
لى لك ب ور ی 


هو مهس و 


4 6 لان ا افترقوا من يوم 


فى ال قاق » وانتشروا ولم یبن لا تضل السکتّی 


بالمدينة وهو هجرة 3 


ا E‏ 22 
فقول الحجاج لسلمة حين 5 البادية : 


ار رتددت على عشیك ۷ تعربت!! َع عَلَيهِ البرك 


8 1 الله‎ E 
الْبَدْو » ویکون ذيك خاصا به كشهادةٍ‎ 


نة نوعب أبى رد E‏ الْحَجاج ان 
عَلَيّهِ تَرْكُ السکُنی ِالْمَدِيئةٍ فقط. » لطیه 


2 


114 کتاب الشعت 


سرع 


بسقوط. الهجرة بعد الْوَقَاق» وآجابه مَلَمَةٌ بان 
انامه لإذن ا صل ال عَلَيْهِ ول ار 
وافصل؛قما آقره به وَاخْيَصّهُ لا لمَفتی مه فيه . 


بت 


ول کل تقدیر لیس دلیلا ل مدمه ابو 
الى ا ر عله بالتعرب 0 3 مشروعية 0 
3 کات كما عَلِمْتَ لمُظَامَرَةٍ ای صل 

یه وملم وَحَرَاسَيِهِ لَالِمَدَمَةٍ البو 8 فلس 
نی عل یب تین عم 


۶اه 


والله میحاته عم 3 وبو التؤفيق 
الفصل الخامس 

أن أهل الْبَدُو قرب إلى الشجاعة من أَهْل الْحَضَّر 

والسبّب فى ذلك :أن أهلَ الحضر جوم 
على مهاد الراحة والعة » وانتمشوا نی العم 
وَالترف ء ووكلوا أَمْرَهُمْ فى المدافعة عر ن أَمْوَالهمْ 
وآنفسهم لل دالیهم والحا کر الى يسوسهم 
وَالْحَاميَةَ الى توت ی 3 واستتاموا إل 
لتى تحوطهم وَالْحرز الذى حول ' وتم 


0 > لي 


ینفر لهم صيد» م 
ل أَلْقَوًا اسلا وتوالت عل ذلك 
منم الْأَجْيَالَ 0 وَتَتزْلُوا نة التساء والودان 
لین هُمْ عیال عَلَ اہی لِك 
حلقًا یرل ره الطَبِيعةٍ . 
هل البذو تفرد عن ي المج وتوحشهم 

فى الضواحی وبعدهم عن الْحامية وانتباذم() 


قد ال 


1 ت 


ام ختی صار ذا 


(۱) الصوت الفز ع ونداء الاستفائة من شر . 
(۲) يعدم عنها وعررم مها ۾ 
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الاسوار َاْمونَ بالمدافعة عن 


ورب 
نفس يكلو إل , سواهم » ولا یعون فیها 
رم .نم تيتا يخي ار 
عن مقر جانب فى الطرق » ويَتَجَاقَوْنَ َنالیجوع 
إل غرَادًا فى الْمَجَايِسِ» وَعَلَ الرحَال » وی 
لاب » وَيَتَرَجِسُون للتبآت() لمات 


کرت رف لك ول 


3 ا ا 
أو تقر سا 


وال الْحَصَرٍ مهما خَالَطُومُمٌ فى البَاديَة 

2 o 

ا ف السقر عیَال عَلَيْهمْ 0 لابعلكون 
مهم ۳1 من مر مر آنفیهم 3 وَذلِكَ EE‏ 
بالعیان 3 حتی ف مَعْرِقَةٍ اشواجی والجهات وموارد 
المیاه و ومشارع اسب 3 وشت ذلك ۳ 5 
واضله : أن الانسان بن عوائدو عار 2 
لابن طَبِيعيَه و ویزاجه 6 دی EA‏ الأخوال 


حتی صا لا حلم SE‏ وعادة ۵ تنل نة 
الطبيعةٍ وَالْجبلَةٍ 2 واغتبز ذلك ف دسي 


تحده را هه ار 


الفصل السادس 


0 كه ت؟ * 2 0 .ارس 
ی أن مُعَانَاةَ أهل الحضر للأَحْكَام مُفسِدَة 


للباس فيهم 3 داهن بالمنفعة منهم 
وَذْلِكَ ائه لَيْسَ کل أحد مك آثر تیه » 
إذ- الروساه والامراء المالکرن لام تاه و 
4 ر 7 دو ر لت 


(۱) جمع نهأة وهى : ما تفزح له الطيور من صوت أو حركة , 


مقدمة ابن خلون ۱۱5 


باب لل غیرهم 2 5 لغب أن یکون 
اسان ی مَلکة یرو CN,‏ فانک 
الْمَلَكَة رفیقة وَعَادِلَةٌ لایعانی E‏ اف 1 7 


مع ر كان الثاس من تخت يدها 57 بما 


ى آنقیهم ین شجاعة أوْجْبن وائقين يعدم 
ارزع حتی‌صار هم الإذلال جبلّة » لایغرفودسواها. 


08 


وم زد كات المَلَكة وَأَحْكَامُهَا ‏ بالقهر 


والسطوة والإحافة فتَكْسرٌ حینید یبن سورة بایهم 
رتهب N‏ کون من التکاسل ف 
۳ و رو 


2 
انر امسا 7 سه ,ذوفن 35 عر 


سفگا رض اه EE‏ ن یلها تنا اعد a‏ بن 
حرند سَلّب(۱الجالنوش» وکانت قيمتةٌ ا 
وسبعین ألنَا من الب » وکا نب الجالتوش 


ا لس الا" 


يوم القَادسية له ود لته فارع من 


» انْتَّت نی آتباعه إذنى ؟‎ 5 E E 


رودو رصم 


و کت إل e‏ ك الا 


انعم د ق‌مثل زهْرَة » وقد صَلِى ما صلی ى به » وبقی 


عَلَيْكَ مابقی من ن¿ حرّباك » وت یط فر وق 


24 سا اس سر 


له ؟ ۱ ا له عمر سلبه . 


و 


3 انا كانت الأحكام الاب كَمُذْهبَة 
لنبأس بالكلية. لان وقوع ] اماب به » د يُدَافعٌ 
۳ يكبب الال التی 6 من سورة 


017 دا کانت ا تأديبيّة 
من شود الصيًا ارچ ف ذلِك 
وكيا عل المَحاقة والانقیاد » 
(۱) مایساه المحارب من عدوه حین یصر عه . 
(r)‏ قوق السهم موضع الوتر منه و الراد هنا تثبيط الهمة . 


ول کف دل بیان لهذا تجد ال م 


لغ ۶ دو 


رب هل اش مد 58 ممن تاخذه ی 


رح ق کو و 


ونجد ایضا لین و گر وَملَكنهًا من 


aA سوس‎ 


الشف راهم ف ادیپ وَالتَعلِيم 3 امع 
الوم والدیاتَات يفص دك من بای یر 


ولا يَكَادُونَ بدفعون ل آنفیهم عاد بوجه من 


ووو 


ار O‏ ۰ 
الوجوه . وهذا شان طلبة ام المنتحلین للقراعة 


وال عن لایخ والائمة المه‌ارینین لالم 
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والشابیب جايس الوقار و فیهم هل 
لحان مانا ایند رالاس 


على مم6 


ولا تستنکر “ذلك بما 9 ی الصحابة من 


أحذهم باخگام, الدين E‏ وم پیش 


دك من ۱ َل كدر ااا ا 


51 لمر صلوَات الله عَدَيْهِ لَمَا أَحَدَ اون 
عه دیتهم * کال وَازْعْهُمْ فيه من آنفیهم لما 
بل علیهم 2 الت رغیب وار رهیب » ولم 1 


بتئلیم صناعی 


عی ولا ا 0 ۳ 


ا الذین واه ال 
فیوم 2 عَقَائْد الإيمان 
ازل سورة © تأیه E‏ جح 
ا 5 ره دخدشها أَظْفَارٌ التاديب ۳ سکم 1 
9 ۳ 3 2 


ال 0 ی الله عه لاهن لم يؤدبه شرع 
ا الوازع ا أ 


3 


مج فا ی الو 0 
لاآدبه الله 7 ما 
با الشارع ألم بمصالح العباد. 


وبا اس | 3 فاا 03 د كت 


01 


الْوَازِعَة تم صار 2 ها وَصِنَاعَةٌ ول 


بالتغليمر رادیب 3 ورجع الناس لل الحضارة 


۱1۹ 
ولق لانمیاد إل لكام دص بلك سور 
الاس ع فیهم . فقذ تبین أن لام السلطائيّة 
ليم فد لیا لان الوازع فيهًا ا 
ولهذا کات هذه الأخکام السلطانية وَالتَعْلِيميَ 2 
ما تور فى ذل الح و اضر + فى ضع نقویهم 
وعضد۱) الشركة ینهم بمتانانيم فى ولیدیم 
و کهولهم . 
والیدو بمعزل من هو له لبعییم عن 
السلسان دشیم والاداب .ولهدًا قال e‏ 
ابن 7 ۷ ف کتابو فی أَحْكَام ر المتلمین 
والْسلمین 1 إن د 5 أَنْ يرب 
أحدا مه ن الصبیان ن فى التئليم قوق تلا آشواط., 
نله ان شنم القاضی . واج له 


1 


فی حدیت بدء لوح تن شان 


۰ ون کان لت ۳ مش و ضعیف 2 


و بصلع مان ال 


لبعْدِهِ ال 


ن التعليم 


اَن کر دل ليلا ع1 ذلك 


المتتارف ,وال الحکیم الْخَبِيرٌ ۱ 


الفصل السا بع 


آن,سکی البدو لاتكون إلا للقبائل أهل 


Gs. 


الله مبحائه رکب ی طبائع ا 


إِعَلىْ أن 
ال والشر » كما «فال تیال 51000 
وقال : 


دين 1 
«فالهمها فجورها وتقواها ۰ واشر 
A‏ الأخلال إليه إذا ْمل ف مرعی عوائده» ول 
را الاقتداء بالدين ۰ وعلى دلِك الج الْعَفِيرُ» 


(۱) کسر ها 
(؟) الآية 


۰ و هو کنایف عن اضوع والانقياد , 
دنم : ٠١‏ من سورة : البلا , 
5 آموه‌گزرد : انش 


(۴) الاي دم 


كنات الشعبج 


و و رو 


الامن وففه 2 


۳ 


. ومن أخلاق لیر فیهم یله 
والعتوان بعّض على بعض + فمن امتذت عبثه 4 
م آخیه فَقَدِ معدت بده لل آخزو, إلا أن 


بقندة وازع کم قال 1 


والظلم من شم النقوس ان تج 
۳ 1 ف 1 بطم 


قم ادن هم فعدوان بعضهم 06 بض 
ام دول بما قَبَضوا 1 آیندی م 


> و 


تدفعه اك 


عن ر الم إلا دا ا ف نت بتفیه . را 
ا ان الّذى من ن لوجر الْمدينة فيدفعة ت 
الأسوار عند ان أو اْفرة ۷ و أو الْمَجْر عن 


وو ا 


المقاومة نهارا أو بدفعه ذیاد الحاميةٍ ت من 6 
الدَوْلّة عند الاستعداد والمقاومة . 


يي و 


28 أَحْيا2 اذو فیزع بعضهم عن بعض 
شایخهم م وکبراژهم ا ف نفوس الكافة ي لهم 
من ن الوقار والتجلة . وَأما 3 EAE‏ 
e‏ حامية الْحَى من من انجاییم وفتانیم 
لمعروفين بالشجاءَة ت فیهم » بصدق دفاعهم 
وذیادهم إلا رد کانوا ییا وأهل نسب واحده 


4 ورد 
3 


لا بذيك تشع شو وكتهم ویختی جانبهم لد 


85 
إنعرة کل ا ع نسبه وعصبییه أهم . وما 
جل الله ف قلوب عباده م الشفقَة وَالتعْرَة(؟) 


ع ذُوِى آرحامیم وقرباهم مَوجُودَة 1 الطبائع_ 


(۱) الحكمة وزان قصبة ما احاط حنكى الفرس من امه . 
(۲) النعرة و الشعارة بالضم فيهما و النعير الصراخ و الصیاح فى 
حرب أو شی کا نی القاموس , 


اه ری وَبهًا کون ماد لاف 


ور ولا رو 


وخ العدو 
و ذلك فيمًا کا 


برعل ار ا ډو و2 RP‏ 


لایتوهم العذوان نع دی و 
هوم لاو مر 5 


5 ردون ق آنسابهم فقل اَن ی أَحَدَا منهم 


و ار ارت 
NL Ra‏ ۳ 

سا كل واحد منهم یبغی التّجِاةٌ لِنْفْسِهِ خيفة 
و مر ا ل 1 
وانتیخاشا من التخاذل» قلا ییون م ا 
ی اقفر لما اهم حيتئذ طُعْمة ا 


وك اه او 


ی ة علي صَاحبه تاذ طلم 2 


لِمَا ق طبائم الیش من الانتتصاء بولا بد 
۳ ص الْعَصَبيَةٍ تاه انا ا 


af مشفخ‎ - 


ماما تقعدى به فیما نوردٌه عَلَيّكَ بعد.والله امود 


صاب . 


الفصل الثامن 

فى أن العصبية إنما تکون من الالتحام بالنسب 
اا اف 

1ه ل BRL‏ اد e‏ 

ثيك اَن صِلَةَ الرج ؟طبيعى فى ١‏ 
فى الاقل » ومن 
ول ارام 

(۱) إلآية رتم : 


0 
يجك 


4 موه ددهم 


رياه اعدا ء عَلَيْهِ 3 َو بينه ا 


قاتشه من ¿ اماب ماه : تَرْعَة طَبِيعية ف 


و وی ع 


نسب المتواصل بين بین 
لك قن ديك دا بِحَيّث لحل به الاتّحَادٌ 
الا ام كانتت ال طَاهِرَةٌ فاستدعت ذلك 
و او ۳ ع ل و رو ۰ 
بیو ووضوحها ؛ ودب النسب بَعْض الشیء 


۳ ال و 


بما تنوسی ا ا 


الع 3 مذ کانوا 0 لد كن 


منها شهرة ا 
2 نوی تسب ار المشهور منه فرارا 
من الْعصاصَةٍ الى یرما فى فيه من ظُلمر تن 


ا ير 


هو منسوب له و بوجو 3 


E ۰‏ اي لا 
ومن هد الات الولاء والحلت. إذ تعرة کل 


af‏ ۵ وت # مه م و 
ولائه وحلفه 2 الت ی تلحق 


احد على اهل 


را 
0 بت لتخم ور 
بوجه من وجوه 9 ا لاجل اللحمة 
1 36 0 و 
لاله من الولاء مثل لح اسب ها 


۱ 


- ور ۳ 
: ومن هذا تفهم 4 قول 2 ی م 2 
ا به و آرحنک» 2 
ال ا قَائِدَتَهُ هلا الالیحام ۳۹ 


راد لارام لحن تقح المباضرة وَالدعرة م 
7 0 0 و وه ری 5 
عنه . إذ النسب أمر وهمى 


ع مور ا وی عونا 
وما دوف دك مستعنتی 
سك قوع 


لاحقنيقة له »وتفه نما هون هذه لول وَالاْتيحَام . 


ELS كان ظاهرا واضحا كز النفوس عل‎ Bb 


رجف 2ف" اعد 1 JEN‏ ت 
من النعرة كما قلتاه؛ وإذا كان انما يستفاد من 


لح ابید 2 فيه و الوم 6 3 یدنه 
وصار الشُدْلُ 2 یات ومن أَعْمَالٍ له یی 
عنْه. ومن ها الاعتبار 5 ولهم :اسب عنم 


۱۸ کاب الشمب 


رست مك من سي 


لایتفع #وجهالة اضر بمعتی اَن اسب" إا 
حرج عن الوضی » سار من قییل. الوم 
57 عن اللفس »وانتفت النغرة 
الى تخمل علیها ال » قلامتفعة فيه حینیذ . 


شوو ع یں 
دهبت فائدة الوم فيد 


فى أن الصریح من النسب إنما يوجد للمتوحشین 
ف القفر 

ودلك لما اختصوا به من نکد مه يش ؛ وشطلت 
ای شوه ال ا 5 اک 
التى عبنت له لك القسمة 
تقاشهم من القيّام عل الیل ونتاجها ورعایتها » 
والابل تذعوهُم و التوحش فى اقفر لرغیها من 
شجره » ونتاجها فى رماله و »والقفر مکان 


من العرب ومن ف معتاهم 5 


. وهى ِم کان 


الشظن والسغب » قصَارَ E‏ 2 
ب و ر لهم لا و ور ا 


انس ابي ن اج ؛ بر جد احا 


۲و 


0 السبيل إل الْفرارٍ من حاله » و 
لما تر كه فيؤمن عَلَيْهمْ لأجْل ذلك من اختلاط 
7 وَقسَادِهًَا » ولا رال بیتهم مَحْفُوطة 
صَرِيحّة . 

ع4 هو 9 1 ك4 د ا ی 2 

واعتبر ذلك ف م من قريش » و کنانة 
وتيت » وبتی امد » ومیل » ون 5 
من خرَاعة » ۳۹ کانوا هل قلق ومواطن غير 


قاس و زرع ولا ضرع ۰ وبعدوا م 7 ن رياف شام 


والْعرّاق بت الأدم ۳ لوب 3 رک 16 
آنسابهم صرب دیحة فا ظَ ك يدخليا اخئلاط. 6 
ولاعرف فیها شرب () . 
e‏ 7 زر 2 ۲ عام م . ره 
واما العرب الذي 5 ن کانوا پالتلول وش معادن 
الْخِصْبِلِلْمَ مرايى الیش ُن حمر کهلان :شل 


لح وَحَدَامٌ وان ولد یعقاعید قاطت 


عه وو اا حاص 
تسایهم » وتداعلت مويه قف کا و ود 


۰ 


س بیوتهم من الْخِلاف عند الاس اتف 


5 یه 
رو و 


ور لابعتبرون الا ع ۳ ف بیوتهم 


و جاعم ذلك من قبّل اج 


موري ورتم هد قط . قال عم 
رضی الله 9 عنْه ۱ E‏ ال SEE‏ 
كنب اسواد ۰ إا ميل أَمم عن أله 
قَالَ ن قري کذا »» هدا EE‏ مرب 
مح الثاس عل اب 
2 24 الاختلاط 


اهل لیاف من 2 


الطب وَالْمَرَاعى 
وتدَاعلّت الا 3 
وقد كان وقع فى صَدْرٍ الاشلام الانيمك إلى 


وه فوع 


الْمَوَاطنٍ 5 فیْمَال :جد قنسرین » جند دمشق 1-7 
۳ رام » وانتتل ذلك إل انلس ول يکن 
لاطراح Lr‏ 1 التي »ونم كن تیم 
الْمَوَاطنٍ 1 الفشحر حت ی عرفوا بها ارت 
لبم عَلامة زایدة عل الب يَتمََرُونَ بها 7 
أ رائهم تم وت الاختلاط. ف الْحََاضرِ 37 اج 

وغیر رهم )وفسدت لت الجا 3 وفقدت کی 
من ای » فَاطْرِحَتْ ثم تلاشت القبائرء 


الْخَصَيبَة 


(۱) بياض شوپ تكدر صفوه » ونسب شوب : مختاط . 


معدمة 


ار و کے و و 
دترت > دشر ثرت (1) الْعَصبية بدئورها » وبقی ذلك 


مس و 


فى لو كما كان » وال وَارِثْ الْأَرْض ومن عَلَيّها. 
الفصل العاشر 
فى اخدلاط, الأنساب کیت يقع ؟ 
ام له من این أنَّبَعْضًا من آهل الأنْسَاب 
مق آهل تسب آخر بقر رابة إلَيْهُمٌ : جلف 
زره أو لفرار من قوّمه يجتايّة ا دی 


اف 


نشب هو لاع دمم 5 تَمَرَاتِهِ من ال 
لوا وحنل الدیّاتِ وساثر وال ؛ ود 


ر 7م سود 


رجدّت رات اسب فکانه وج د لاه لامعنی 


لکونه من * هو لاء 3 ومن ` هه لاه لا جر عن أحكامهم 
۳ رأخوالهم عليه 3 وه الْتَحم بهم ٠‏ 
6 م ان قد ینمی اسب الأول بطول الْمَانِ » 


هه 


على الا كثر 


ةر ير 


وبدهب فیخفی 


رر د ر ٠‏ و و و 2 9 

رما رلت الانساب تشقطء من شغب إلى شعب » 
ور 29 2 کات ا SE‏ م 
ولجم قو م6 باخرین فى الجاهلية و الاسلام 
ورب کم . ار حاف الناس ی نسب 


آل مر وغبرهم یبن لك کی٤‏ من ۰ ذيك. 
6م 82م 


ومئه شان لاق عَرفجة بن ةا E‏ 
ی و ان الإعفاء مِنْهُ » وقالوا هو فیتا 
زیق »أ دخيل یی » وَطَلَبُوا أن 1۳ علیهم 
جر برا؛ ماه عم من ذلك » لفاك عرفحة] 
صدتوا با مير رین نجل م 
. وانظر أنه کیت 


من الاد ات 


دم ف قوی» الت بيهم 


(۱) اعحت . 
(۲) القصاص م 


أبن خلدون ۱1۹۹ 


ما وم رظ ات رت 0 5 
اختلطء عَرْفْجَة ببجيلة ولبش جلذتهم » وذعی 
ڪر ۳ 2 تج اع 5 ع جر 0 
حتی تَرشح للربامَة علیهم» لوفلا علم 
الوا عا سر ی سا ی كر ك2 
بعضهم بوشائجه.ولو غفلوا عن‌ذلك » وامشد الزْمن 


ينسووم 


رده سه شو روت وير NT.‏ ردي عن 
لتنوسى بالجملة وعد منهم بكل وجهء ومذهب 
اي 2 2 ۳۲ 


قدو کے 2 7 00 
قَافهمهة» واعتبر سر الله ق حليقته » 
و ول ها کلیر ۳( هذا لد ولا 0 


مود »واللهالموفق للصواب مه کل 


الفصل الحادی عشر(۱) 
فى أن الرئاسة لاتزال ف نصاما الخصوص من 
أهل العصبية 
فا ی زد کم ها ور F2‏ 
ِعْدَمْ أن كلحى» بط من القبائل وان 
كَانُوا عِضَابَةَ واحدة لِنَسَبِهِمر لام قفیهم ایض 


عَصَبِيّاتٌ أرق نساب خاصة ھی ٣س‏ الحا 


7 : السب لام م لهم مل عشیر واحد» او ول 
یت واحد» ار اوه پا آب 2 ا ی 
2 فرشم أو ا ذهو ۳ 264 بنسیهم 
الْمَخْصوص بسا رکون من سواهم ا 
لس العام ST‏ 2 7 سوم 
م إلا آنها ف 
وال ئاسَة 


فيهم » إِنْما تکون ف صاب واحد ينهم ولا تکون 


الْمَخْصُوص “ومن ؛ أهل الا 


ا الْحْاصَ مد لِقَرب 0 : 


ا رام سر و ومس 
ولما کانّت الرَنَاسَةٌ نما تکون بالغلب »وجب 
¿ تکون عَصبية ذلك التصاب أَقْوَى من ساثر 


(۱) هذا الفصل ساقط من یمص النسخ مثبت فى فسخ آخری » 
و باه أولى لیطابق ما یذ کره المؤلف فى أول الفصل التال م 


۱۲۰ کتاب الشعب 


0 رت مد مع وه نی بر + 
العصائب ليقء العامة بها + وندم الرياسة لاهلها / 
۳۳ وجب ذلك تعين أن الرقاسة عليه لاترال 


فى ذلك التَصاب الْمَخصوص بداهل انب 


كه 
علیهم ¢ 


لد لو خرَجّت عَنهم وصبارت ق الضایی 
التَازلَةَ عن عصابتهم ف الب نما تم 
الرياسَة تزالة]ى, ذلك النصاب ٠‏ 


2 


فرع منهم إلى ف 
در ۷ ی 
من فروعه‌لما قلناه من سر الغلب 5 
لا الاجتماع وَالْعَصَبِيَةَ َمتَابَةا لمر 7 اج لسن 


والمزاج ف الم کون إا 26 أت العناصر 


التكوين 


2 4 ۷ 4 


شتراط. ا ف الْعَصَريَةٍ ا 


E ۳‏ ق الاب الْمُخصُوص 


ا 


>> وه 6 


فلا بد من غلبة حدم و ل 


الفصل الان عشر 


ق أن الرياسة عل أهل العصبية 


لاتکون ف غير نسیهم 


ول أن ارد ارت سگرن باب الب 


و 


0 بال صاقنا 2 ق ا 


عل الْقَوْم أن تکونْ من ع2 


عا عع ل" ER‏ فاك إل 
احدة واحدة ؛ ا كا عَصبية ۳ ع 
و 7 ل ونهم 


پغلب عَصَبِيَةٍ الرئیس 7 افو بالادعان 


والإتباع 3 والساقط ف نرهم ِالْجِمْلَةٍ لا تکون 


4 رر تال 


له عصبية فیهم بای منم ۳ ملصق لُزيق » 


وغاية ا لَه ب 5 الرلاء والحلت دك لاوجب 


ا ا ET LS‏ و 
وإذار فرضِنا اه قد الحم بهم واخْتاك 


وتنوسی عه ال ل مه ن الالدصاق ¢ وليس جاده 
ودعی 1 بسي 200 له از ا هدا الاح 

در ر 1 
7 لأَحَد من له ریم عل الوم انمَاتکو 


2 رر ر۶ و مو همم 


متناقلة نیت واجد » تعين له الغلي ا 
لاله اذ نی کانت لهذا الق قد ص فيهًا 
تساه من یر مك ومع ذلك الالیصاق 


ان مگ 


الرياسة حیتید » فکیت تنوقلّت ام وهو 7 


حال الالصاقر ؟ والرقاسة لاد وان تکون ا 
2 مسعشتها لها للا من ا ب بالعصبية 4 وق 
دوف کثیر م من الروْسَاء عل بل وَالْعَصَائِب 


لك نساب ير 1 ۳ ا بل 


اس 


رد ری فش 3 و ا 
فیه انم من نج ف ربامتهم الط ف 
شرذهم وا نی 1 الئاس لها لد . 


هو 2۶ و 


فين 0 ما دعیه زا حملة 


2 يم ل اس 
رید منهم لجن A‏ لیس ی عامر »نجارا 


الْحِيْجَانَ (۱) 


وه سو © مم و 


حتی وس هم ویسمونه الحجازی . 


وین ذلك ادعاء بنی عبد د الْقَوى بن العباش 


نب 


)00 الحرجان بکس الحا مم حرج بفتحتین نعش‌الون اه 


ابن توجین آنهم م ) ود لاس بن 


مقدمة ابن خلدون "۱۳ 


اراس الام فد N‏ 

وغدة فى هذا النسب الشريفٍ » وغلطا بائم باس 
ابن عطية أببى عبد الْمَوِىءولَمْ یلم حول أحد 
من التبایبین إل الب لاب كان من أو 
دولتهم غل دغوة الْعَلَويِينَ 


و 


> آغدائهم من الارَة 


دين » فَكَيْفَ کون من یبط لاس آخد 
من شيعة الْعَلَويِينَ ! 

رای ی ٠‏ ان ولد یم بن 
|ثریش دابا ول ما اشتهرّف نسّبهم م انهم من ولد 
مایم ولو بیسانهم الزناتی :أنت‌الایم » أئ 
بو الما 2 أن ی 


7 2 


این ا 
ول كان إل نجنا كَنَايَةٌ یم 31 آنه 


لاه عَلَيْهِم ف بادتوم؛ وان هر 7 علط من 
قبل اسم م اقام » قله كير الجُودٍ فى الْأَمارِسَة» 


سمه و 


4 اَن قایسمهم من 7 ذلك النْسَب» وهم غير 
ن جين لِذلِك 6 77 الم لِلْمَلْكِ ول 6 
نما كان عصَريتومْ و ین پادعاء علوي 
ول عبايية و ف من الْأَنْسَابِ» ونم نز 
هل هلو إل اموك بمازعهم وماهیهم . 
ا من ال و بلختی من 
یرای بن زیان مونل ملطانوم» ته لما قیل 
له بك أنْكرَه » وقال بلعیه الزتانية مه ؟ أن 
الدنبا وملك يلاما بشیوفناه ها السب » 
وأما دَفْعْهِمًا فى الآخرة فَمَرْدُودَ إلى اله . وَأَعْرَض عن 
التقرب یه پنليك ۰ ۱ 


وم ها الاب مابدعبه بنو ا یوخ بنی 
یزیتمن زغبَة » آنهم من ویر آبی بكر الصديق رضى 
الله عَنْهُ » وبنو سلامة شیوخ بُنی یدمن من توچین 
آنهم من سل م » والزواودة ره خ ويلح ۰ نهم من 
من اب البرامكة » وکذا بنومهنی امه ىء 
بِالْمَْرِق » یعون فیما بِلَعْنا نیم من أعقَابهم» 
وال دك كثير ورياستهم ف قومهم مه من 
ادْعَاءِ هذه الأنْسَاب» كما ذَكَرْنَاُ؛ بل تعین أَنْ 
یکونوا من صَرِيح ذَلِكَ الب وأَقْوَى عصبیایه » 
قَاغتبره ‏ واجتیب الْمََالِطَ فيه . ولاتجَعَل من هذا 
الاب ِلْحَاقَ مهدى الْموَحَدِينَ بتّب الْعَلَويةِ » 
رن المَهدئ َم يكن من منبت الريَاسَة فى هَرْكَمَة 
ویو » ونم رآ علیهم بَعْدَ اشتهاره بالعلم 
والئین وَدُحُولٍ تبائل الْمَصَامِدَةٍ فى 
وك تح ذيك من أغل مایت لس يوم . 
۳ ام الب والشهادَة . 

الفصل الثالث عشر 

فى أن البیت والشرف بالأصالة وا لحقيقة 

لأهل العصبية ویکون لغیرهم بالمجاز والشبه 

وَدْلِكَ أَنّ الشرّت وَالْحَسَب زنما هو بالخلال : 
ومعتّی الْبَيْتَ أن بعد الرجل فى آبایه آشرافا 
مَذْكُورِينَ کون له اتهم یه ولانیساب 
لبهم تله فى آمل جلیو» ما ور ف نفوسهم 
من تجلة صَلَفِهِ وشرفهم بخلاليم» والثاشی ف 
نشد 7 تهم وتناضلیم ادن . قَالَ صل ال عَلَيّه مر 1 
الئاس معا خیارهم ف الجاهلية خیارهم ف لائلام 


دعوته ۰ 


إا فقهرا »فَمَمْنَى الْحَسب راجم إل الانْسَاب. 


۱۳۲ کتاب الشعت 


و وا 


وقد بسنا أن" کم ة نساب وقایتتها نما هی 
الْمَصبِيَةٌ رة و اضر . فحيث سكن ل 
مرهوبة » وَالْمَنِبتَ فيها زک 
ال وضع ۰ مرت ۳ . وتَعْدِيدٌ سراف 
من من الآباء ادن فَائِدَتَهًا » فیکون ال والشرف 
لین فى آفل الْعَصَبِيَة و لوجود قمرة اسب 
ارت یوت فى هذا الشرّف بِتَقَاوْت الم 0 
أنه یره . ولایکون للمتقردين من أهل, سار 
یت ول بالْمجاز ‏ ون 20101 الدعاوی 

ود ات الب : اهل الْأمْصَارٍ E‏ 
متاه : أن ا 0 هد ۳۹ فى خلال و ال 


جر 3 لعلاقة ۳ فيه و من تعٌدید 3 راء الْمتَعَاقيِينَ 


لى طريقة واحدة من ن الْحيْرٍ ومسالکه 3 ۳ 
حَسَبًا بِالْحَقيقّة » وَعَلَ لاط ثبت آنه 


ست أنه 


و 


الاطلاق ؛ وان 


حَقيقَة فیهما بالوضعر لو فیکون من امک 
الذی م فى بعض مواضعه ال ون کر دش 
شرف آول بالصيية والخلالی» ثم ینسخونرنه 
ماب الْحَضَارة RARE‏ > وَيَخْتَلِطونَ بالنمار 


ويَبقى ف نفویوم و نوا ی ذلك اجب دوق 
بو آنفسیم من آشراف البيوتات أذل ال 

و فى شىء لذهاب تا و ای 
وکثیر من فلن ار لناشئین 5-3507 

رب آو الجر لو عهدهم اموسر ترون بذك . 


و 


و كت ما رسخ الوشواش فذلك لبَنى إشرائيل » فإنه 


ن الْملك یز شش من 
ذل نم وضربّت 2 بهم ال 90 0 
و کیب هم تفای توا پالاستعباد 


کف آلاقا مب 


9ه سس و 


ناسین وا زال هذا الوسواس 
REE‏ 
مضا بر فتجدهم يترلون هذ مارونی » 


هذا من تسل ر وشم هذا من عقيب کالب » هذا 


من سبط ودا مع داب میم ورسوخ 


ه 2ه 


لش فيهم 1 َحْقَاب متَطَاولَة 1 من اهل 


الْأمْصَارِ وغیرهم 201110 5 


الْعَصَبِيَة يناعم إل هذا هدیا , 


آنسایهم 


وقد علط أَبوالوَلِيدٍ بن رشد فى هذا لماوع 
الْحَسب فى. تاب الْخطابة من تلحیص کتاب 
المع ال باه قالح هو ان کون من وم 
قديم ا بالمدیة »»ولم یتعرض لكا 

وت شَعْرِى ما الذى ينفعة دم نَزْلِهمبالْمَدِيدَةٍ 
إل تكن له اعمال : رهب بها جانبه وتیل 
ا 


على تغدید الاب قط مع أن الْخطابَة نما فى 


E‏ ع ال م ا اطلق 


و و و و 


۰ من توثر استمالتة وهم هل الل اد‎ LEA 
وآما من لاقذرة له اعد قلا يلعفت یه ولا ده‎ 
. على اسْتِمَالَةٍ أحَدء ولا يُسْتَمَالَُ هر‎ 

0( اقب یعرف به آرسطو 
م الثاف . 


0 كا یعرف الفارای باسم‎ ٠. 


مقدمة ابن خلدون ۱۲۳ 


وغل الأَمَصَارٍ منَ الْحَضَرٍ هذه الْمَكَابَةِ . لا 
اک مس و 


9 ابن رشد ربی ف جبلٍ 1 3 E‏ 


الْعصَبيَةٌ » 3 يسا 2-1 


الفصل الرابع عشر 
فى أن البیت والشرف للموالى وهل الاصطناع » 
إغا هو عوالیهم لابأنسامم 

ریت آنا قَدَمْنَا : أن اشرت بالاصالة 
وَالْحَقَيقَةٍ تا 7 و لال الْحَصَبِيَةٍ » 3 اطع 
أل اسب رتا من َب تسروم » > آو ارفا 
بدا وَالْمَوَاكَ وَالْتَحَمُوا به کما لاف فرت 
هم أولیك المرّالى والمضطتعون برو ف 
نك امه ولسوا جلدتها نها میت 
وَحَصَلَ لَهُمْ من الا فى اة مُسَاهَمَةٌ فى 
سء كما قال صل لله َال عليه لم : امول 
وم ینیم ؛ وسواءُ کان مول رق» ومول 
و وحلث ویس[ سب ولادته پنانی له 
ر ذلك السب م 
الْتِحَامِهِ و بها ال الا خر انه آل ينيا 


مَفْقُودَةٌ لِذَمَابِ سرها عِنْدَ 


فیط من ولام ويَتْدَرِج فيهم » 10 معدت له 


باه ى هذه ید که له هم قرف وت 


ع یسبیه ى ولاثهم واصطناعهم لَجَتَجَاوَرْهُ إل 
شرفهم بل یکو ادون منهم َل کل حَال. 
وَهذَا ان الْموَالِ فى الدول لحم کلم » 


بالرشوخ ‏ ق .ولام ال 
متها » وتعدد الْآبَاهِ ی ولایتهاء الا تری ال 
مال لاله ف دول نی اپیاس . وَل بَنى بَرْمَكَ 
من قبلهم» وبنی Sy‏ ارگوا ابیت 
والشرّف ویتوا الم وال ارت ف 


A7‏ ال 
فانهم إنما یشرفون 


o‏ ی گر 


ولاء لول فکان جر بن یجبی‌بن خالد من 
لاس بيا وقرفا بالانیتاب إلى ولاء 
1 ارشید ویو لا بالانتساب ق رس » وکا 
مَوَالى 1 دَوْلَة وخدمها » نم نکر هم ابیت 
الب E‏ ولائها وَالْأَصَالَة ف اصْطِناعهًا » 


بال زر با 
لني لاعبرة 2 ف أَصَالتَه وعجر 3 وه 
ار واصطناعه . اد فيه 4ص الْعصَبِيَةٍ الى 


بها ابیت والشرّف ءکات و مشتقا من شرفت 
مومه يس و 


موالیه » اوه من پنانیم » 8 یذفعه نسب 


ولادیه » ورن 2 نم نکب الْوَلاءِ ف الدولة 
وله لَحْمَة لاضطناع فيها والتربية ۰ 


ose 


و E‏ تس الاولك ف لحم عصَبیته 


وَمَوْلَيهِ » لد E‏ وصار ولاوه واصطتاعة ف 


آخری, لَمْ تنه الأول لِدَمَابِ عصبیتها » وَانتَفُعَ 
بالثانية لوجودما . جى بَرمَك» إذ 


یرک 2 اك E‏ فقو e‏ 
لول انهم كائوا أَهْل بَيْت ف امرس مه 


۳ جال ۶ 


بوت التار عِنْدَهُم» و ا إل ولاء بنی 
اس » تم تن ال اعتباز» ونم کان 


۳ 7 
شرفهم | من حيث ولایتهم 
ا حر ی گو و 


وما صوی هذا فوهم توشوس به التفوس ا 
لا حقيقة له » وَالوجُود ناهد بمّا قلَْاه» وه إن 


فى الدولة 6٠‏ واضطناعهم 


۱۲ کتاب الشعب 
أکرمکم عنداله اقا کم ۲۳ وال ورسولة آغلم . 
الفصل الخامس عشر 
آن ابة الحسب ف العقب الواحد نةا 
و و 66 عل عات و و بع ا 
إعلم أن العالم العنصری بما فيه کائن فاسد » 
لامن ذَوَاتِهِ 3 و م ارال 1 فالمكونات 7 
الْمَعْدِنِ والنبات وجبیمر الْحیَانَات_ الانسان 


ر سخ اس أ 


وغیره كائنة ا بالمعاينة 3 وکنلل‌ما يَعْرِض 


لها من الا کا ما الإنسانية 14 


تم ثم ترس و 53 الصتائع وََمْكَالُهًا وال 
من الْعوَارضٍِ الت تعْرض امین هر 2 
فاد -لامحالة ل 
الْخليقة شرف متصل فى آبائه من :لن دم ی 


إل ما کان من ن لك اللنبى صان له عله اوت 


. ا اد مره 
کرام به وَحيَاطَة 1 الس فيه .وأول کل شرت 
۳ م رس 7 ا ۲ 7 
خارجية كما قیل» وهی الخروج عن الرياسة 


والشرّت إل الضعة ولابالی وعدم الحسب» 


و و E‏ ت رم 


ومعناه أن کل شرت وحسب فعدمة سابق عليه 2 


ا 76 شنت 


و 2 وھ 


الخلالی ال لتی هی أسباب " ونه ا وابثه من 


N ONA? 


يعد 9 لابیه 2 ققد سمخ منه ذلك و اشذه عنه 


عنة ر اك عه ف ذلك ت تقصیر " السامعر بالشو 
المعانى له ثم دا جاء القَايِيثْ ان 


2 


الافتماء والتقليد خاصة فَقَصَرَ 2 


(۱) الآية رتم : ۱۳ من سورة الحجرت .. 


مقدمة ابن اخلدون ۱۳۰ 


الأب مِنْ قِبّل الْأَجْيَالِ الْأربعَة : بان » ومبَاشر 
ل مك رمف وق كفل ا 
تبرت الْأَربَعَةَ فى ناه البق 58 الدع 
2 : وإِنْمَا الکریم 
بن الکریم. ابن الکریم ان الکریم »یوت 
9 قوب بن سحاق بْن إِبْرَاهِيمٌ » شارة رل 
۷ ه بل نی من الْمَجْدِ . وق التَوْرَاةٍ ما مَعْنَاه 1 
إن اله رَبك طائق(۱) ای طا پذنوب الآباء 


لين عل رال والروابع ل ۰ ومد اه 


> 


عَلى ان الأْبَعةَ اماب غَايَةٌ نى نساب والحسب . 


والشناء . قال صل اش عليه وسلم 


وی کتاب الأعانی : فی آخبار وی الْقَوَاى ٩۳‏ 
أن کشری قال للنعمان: هل ف رید قبیلة 
قرف على قبیلة ؟ قال ؛ نَعُمْ قال بای یه ؟ 
قَالَ: مَنْ * کان له اة آباه متوَاليّة سب 
انْصّلَ ذلِكَ بِكَمَالِ الرّابع » فَالبَيْتَ من قبیلته 
طقب فیط كيم بجاو ب 
زار » وم یت فیس » وَآل ذى الْجَدَيْن 
یت یبا وال الأشث: بن قبس ين" 
کندة ٠‏ وآل حاجب بن زاره وال فيس "بن 
خیم المنقری من ہنی تمم ا م هلاه 
الرهط. ومن بهم من فار » وَأَفْعَدَ E‏ 
الحکام ا دقاف خليقة پم يدر » 5 
مت بْن فیس لقرابیه من النْْمّان» ثم بطم 
ا تس یاه فم اجب ورو هثم 
فیس بن غ عام »وصطبوا ونگروا قَقَالَ کشری 1 

) سيد يَضْاحٌ مضه . وَكَانَتَ هذه ایتّات 


(۱) قادى . (۲) ف الأصل و عزیت الفوانى وهو عریت م 


مم هفو 


هی ال کُورة فى ارب بت بى ام » وعم 
یت بی الا ۽ ين يني الخارش بن كنب 
یمن للك کله ع أن الازبسة الاباء 
هاي فى الْحَسَب » والله ألم . 


الفصل السادس عشر 
فى أن الأ الوحشية أقدر على التغلب من صواها 


عم ؛ آنه ما كانت البداوة سَبَبًا فى الشجَاعَة » 
كما قُلْنَاهُ فى الْمُقَدْمةَ ملع(۱ » لا جرم كان 
ها الجیل الْوَحْشى مد سَجَاعَةَ من الجيل 
الآغر . قَهُمْ افدر على اتلب وانیزاع ماف 
ادى سواهم من ۳1 اب الجيلٌ الاح 
تَختین أَحْرَالُهُ فى ذلك باختلاف الاغصار . 

کلم ره لیات وتَعَْقُو(1) انیم » وَأَلِفُوا 
عَوَائِدَ الْخِضْبٍ فى لماش والتعمر » نقص م 
عَجَاحضَهمْ بیفذار مَانَقَصَ ین توحشهم وبداوتهم . 
واغتبر ذلك ق الْحَيَوَانَات نم پنواجن الظبَاء 
وال وة الم »لا رال توحشها بمُخَالَطَةٍ 
امین » وَأَعْصَب عیشها کیت يتت حَالْهَا 
فى لانتهاض والشدة حتی فى یشینها وحن 
آدیمها »و ذلك الاح »دا أي وألیف. 

وه أن نكر اسجایا والطبائع » انم 

هو عن تدای و وَالْعَوَائِدِ . إا كان الب 
للام نم تن بالاقدام, وَالْبَسَالَةَ . فمن كان 
اهلد ایا أعْرَىَ ف البدارة وار قرغا 
کان فرب إل الب عل یاه » إِذَا تقاربّا فى 


(۱) صوابه الفصل الخامس من هذا الياب م 
(؟) تقليوا فيه يمه البونس ۾ 


۱۳۹ اکتات الشمب 


. وانظرق‌ذلك ماد 


r E EAE‏ 1 سح ل 


22 2 من قبلهم من وم وکھلانالسابقی نإل 
ال والتّعم 2 ربيعة المتَوطنين رياف 
2 هه ۶۶ و 


العراق ونعيمه بلما بفی مضَرّق بداوتهم وتقدمهم 


ات ما و و 9 
العدد د وتكافا ف والقوة العصبية 


0 1 خصب یفن وغضارة التعم 3 
۳ 3 2 ۰ 
يف آرهفت البداوة حدهم و ى التت فعلیوهم 
م و و 


EE 2 ۳‏ 
عل ما فى ديهم وانتزعوه منهم . وهذا حال 


بنىطىه »وى عامر بن صَخْصَعَةَ » وبنی سُلم 3 
مَنْصُورٍ ومن و “لم توا ف باديتهم ع۶ عن 
سار قبائل مضر والیمن ۰ ولم يلسرا ىء 
من نيام كيف أمسکت حالالبداوة هم و 
عصبیتهم م ولم تخلفها ماب رف خی صاروا 
آغلب ع ل لام ونهم. وکا کل ی ون ارب 
یل سا وعیشا حضبا دون ۳ 
الج للتبدی یکون آغلب له ار عَلَيْهِ زد 
تَكَاقَا فى الْقَوةٍ اعدد . 
الفصل السابع عشر 


1 
ف أن الغاية الى 


3 


الاخر » فان 
ستة الله ى حلْقِهِ 


تجرى إليها العصبية 


وذلِك لأنا تدم 95 
الْحمايَّة والمدافعة وَالْمُطَالَبَةٌ » وکل 


عليه : وقدمنا 


۳9 2 ۳ ۶ 
أن ال دفي“ ِالطَِيعةٍ تایه 
یحتاجون 3 کل اجتماع لك دیع 3 وحاک 2 


ار 
هب 24 


برع ی خن کر 
هم یلك الب ولا 3 5 


تتم قدرته ع 
AI‏ ا الا 2 OEE:‏ 
دلك . و هد لب هو الملك. وهو أمر زائد على 


ا لأن الرياسة نما ھی موجه وصاحبها 


027 


۳ ۳ 
ف آحکامه ما 


0 
ا“ 
با 


وصاحب الْعصَبِيَةٍ إا بلغ إل رتبة صلب 


فوقها . ۳ بَلَعْ RI‏ اسرد والاتباع 3 ووج 


و 


5 3 


الستیل إلى الب والقهر لایت رکه لاله اماب 

للفس. ولا يتم افتدارها عَلَيْهِ إلا بِالْعصَبية ای 
Ca E 1‏ مر ی ی ۵ 

یکون بها توح ۳ مه الملكى غايةللعصبية » 


کم ریت 5 4 8 ا او و ا فیهٍ 


ووت + وم لاف 


بیو 0 وَعَصْبِيَات همع ۰ قل ۳ 


م مره ارس o‏ 
عَصَبِية 5 موی ص جمیعها تغلبها تیمها 


مهم ی ھر 


تب بیع ابیت فیها مین کا 
عَصَبِيةٌ ونم و کیرش E‏ وق م الاقتراق المفضى 
لل الاحتلاف والتتازع 0 ولول دقع الله التاس 
بعضهم ببعض ER‏ الأرْض()» 
إن تک اش بيلك الْمَصَبِيّةَ عل 
وها لبت بطبعها الب ۰ على أْل عصيية 
یه َة عنها ؛ قن کافأنها اما يي ۳ 
وَأَتْظاراء ويکل واجدة منهما ابعل 
0 1 ان القبائل الام الْمفترقَةٍ 
فى الم ون لبها » واستتبعنها التحسّت بها 
أَيْضًا و ف التتلب إل قوتها ولت 
ايه ين الب وَافَحَمْ أ 


َغل من الْعْايَمَ الأول 
و > وهکذا دائما ۳3 تکافیء بقوتهًا ی 
الدَوْلّة فى فى هرمها » فان آدر کت الدولة ق هرمها 
وم يكن لها ممانع ین آولیاه اللَولَةٍ 


ال مات ا مركت ا 3 وانترعت ‏ 
لعصییات تو ي يترعت 


)۱ الآية رقم : ۲۵۱ من سورة البقرة . 
(۲) انقتلبكسر الفاف‌وسکون الفاءالعذو و القأئلو جمعه أتتال. 


مقدمة ان خلدون ۱۳۷ 


ا ا ال نیم۱9 ها ؛ وإن انتهت 
زتها وم یار دك رم ۳3 » وزنما ار 
حاجتها إلى الاستظهار 5 لیات بح 
الول ی اي 2 E‏ تَسْتظهرٌ بها ل این ن 
مقاصدها و ملك 4 1 الْمُلْكِ ی 
وه کم ف م اتلد فى ولد نی الْعبّاسِوَلِصَْهَاجَة 
ره ان مع ملوك الشيعةٍ 


ووه > و 


وزناتة مع تام ولینی حمد 

يِن العلَوبةٍ اس ۵ EE‏ الملك هو 
اة E‏ » وَأنَهَا إذا بت إل غایتها »حَصَلَ 
ِنْقبيَةَ املك إِمّا بالانيبْدَاد أو بالمطاهرة على 
مت مَايَسَعُهُ الْوَقْتْ الْمُقَارِنُ پذیك ؛ وَإِنْ عاقها 

عن يلو الاب و عراتق اا کی ام 
ل أن یی بأثرو . 

الفصل الثامن عشر 

فى أن من عوائق الماك حصول الترف وائغماس 
القبيل فى النعم 

تیب رل 9 لبیل لا عبت يعصريتها 

بعص الب > لت عل التغمة بمقدارو » 

رارکت اف التعم وَالْخِضْب 5 يتدوم یور 
وضربث مهم ف ذلك سهم وحصة بیقدار 
عَلَبهًا واتظهار الدَوْلَةَ بها . إن کات الول 


ون القُوةِ بِحَيْتُ لبط أحَدْ فى انیزاع أَمْرِهَا » 
ولاارکها فيو دعن یت الْقَبِيلُ لولايتها 


۳ 


والقنوع بما وف ون نها ویشر کون فيد 
1 یبن جبَايتها 1 تم م م ل 5 
تج الْمْلْكِ و1 اك 3 انم متهم اليم 


Ey‏ 5 وخضب امیش ا ف ظ الدَوْلَةٍ 


ت 2 وك ف of”‏ ت 3 

إلى الدعة والراحة » والاخذ بمدّامب الْمُلْك فى 

اذ جاه اث د رف 9 1 وه 1 
لسن والملابس والاشتکثار ین ذيك والتانق فيه 


بمقذار ما حصل م من اما مارت ب 2 


ن ا 2 ون هط 


ا من ال وتنشا ا وأعقابهة 5 


بثل فيك ین ارف عن خجدمة آنفیهم ول 
ن من 2ه کر وت ۳ 3 3 
حَاجَاتهمْ کون عن ساثر الامور اضروریة 
ف اله و خی یویر 7 دك رت یم وَسَجِيّةٌ 


تقض 1 تسیز غ الال بعدمم 
i‏ رش اضق نوبلنعراضی. 


وَعَلَ قثر ر ترفهم وتعمتهم كود اشرافهم ع 


الفئاء فضا عن الْمُلْكِ 5 قن عوارض اتر 


ارق و ف تم كاير من مور ية ية یبا 
الب » ولذ انقرضت العصبية فصر الیل عن 


الْمُدَافَعَةَ وَالْحِمَايَةٍ قَضلاً 2 الْمُطَالبَةَ » والتهمتهم 
وی امه 
الم سواهم 5 فَقَدُ ام اَن الترت من عوائق 


ور ےم 


الْمُلْكِ واه پرق علکه E‏ 


الفصل التاسع عشر 
فق آن من عواتق اللك حصول ا لقبیل 
والانقياد إلى سوام 


سے و 


مب ذلك : أن الْمدَلهَ لاد کایران 


هم ا ا 


لسورة الْعصَرِيةٍ وشدتها 17 انقيادهم ولم 


sS‏ عَلَ فقدانهاًء فما زرا للمتة حتّی عجزوا 
عن الْمُدَافعَةٍ »َو أَنْ يَكُونَ عاجرا عن الاو 


والمطالبة ا 


اه وال عا ار و ی ا 65 ی ها و وه 
واغتیر ذيك ف بى إشرائيل » موسی 


8 


«ن فیهاقوماجبارین بو 


٤ 0‏ ۶ و 


منها » ای يخرجهم الله 


قدرته غير عصبیتنا » وتكون من معجزاتك یامود 
ولما عم لیم لجوا وارتکیوا اسان » 2 
« اذهب انت وربك فتاتلا( و دك 9 إلا لما 


ع2 ۰ 1 


N 1 4‏ 
نسوامن نفسهم هر ن‌العجز عن المقاومة و الْمُطَالْبَةٍ 3 


الع الِقة بالشام 


ره روم - 


و القهر. و لو ة وتخلقوا بو 
أ ف فيك اليه 
» لايعّرف الاحكام وال 


بالمذلة» فنشا 


وفعتاق ل ار 5 ۳ 3 
4 ا ۲ گت 12 ماو 9 أ 
وف هذا آوضح دليل عَلَ شان ی وآنها 


ی 


ا یی ا 
هی الت تجون بها المدافعة والمشاومة والحمائة 


33 ۱ ا و ود‎ EA 
. والمطالبة ؛ وأن من فقدهاعجز عن جمیح ذلك کله‎ 


فيما یوجب. الْمدَدّة 
و والضرایب » فإن القبيل 


دك حتی رضوا ِالْمذَلَهِ 


الراب ا ومذلة 


3 كات لم بالمقاومة اة 
یا ۳ » والمدلة عَائمَة ما 


. وينه قوله صل الله عَلَيْهِ وسم فى شأن 


و و ع 
ش بعص دور 


3 دهم اا الدلاء 


5 


۹9 
بالمغا 
5 


آخرَ الدهر ۴ 


5 


7 ه سم 
ere‏ 


الک وَلانَمَت لهم درل 5 


7 از مك الاب لعَبْدِ اا 0 ربیعة تما 


طرعَلیّه 3 ول ب براز ماعل أَنْ کن ل 05 


فَقَالَ : ,اتا [2 2 »بدیی بدیکم وصعی(۱۱ 


معکم ی کم وبارك الله ۳۹ وک 3 وجز ۳۳0 


لیم وَالنْضرٌ لکم 
تیلونا بالجزية فتوهنوتا لعدوکم» . اير هدا 


والقیام يما رن ولا 


نیما قلثاة إن كاف . 
الفصل العشرون 


ن من علامات اللاك التنافس نی الخلال 


تا ن الم مآ طب 5 للانسّان » لما ما فيه م 


5 و 


طَبِيَة الاجتماع تتاف وکا الإنْسَانَ 
بیع 1 

ال , خلال ی 2 ا ) خلال و الشر 3 باضل 
1 2 


هو إنشنان فهه | 
والاسة اشنا" کنا 
لأنهمًا للانسان اه 
ا لي 
احير هو المتاسب للسياسة . 


وقد ذکرنا أن المجد له 


(۱) اتجاهى سيكون معک ه 


۱۳۹ 


وا 
ا يل ومر الاد . ودا کان 


الْمُلْكَ عَايَةَ للع ية فهر عابة لفروعها ومتمماتها 


وو رف وم ۶ ور 


وهی 1 خلال لان وجوده دون معممّاته کوجود 


أو شهوره عُريَانَا بيْنَ 


۳ 


شخص مقطو 7 N‏ 


وراه ۴ 
ان وجود العصبية قم مه غير انیحال 


ذا ک 


ور و 


الحميدة rE‏ آفل البیوت وال ات 
ما نك بأل ال الى هر عَايَة لكل مَجْد » 


وتان لكل 3 ۱ 


ا مزاب رع و مرن 


EGE‏ ۳ هى كفالة للخلق 
ولاه لله ى العباو لعثفید آخکامه فیهم . 


لله ى خلقه وعباده » زنما هى بالخبر 


e‏ ورور 
والشر معا ومقلر هما 
ور سم 
الكفيلة 


ےه 


یر الا ا 


۱۳۰ کتاتِ الشعب 


والاخیمالو ین غَيْرٍ ابر » والفری ایو 
وَحَمْل الكل )و كسب میم وَالصَبْرِعَلَالْمَكَارِو 
والوقاء له وَبَدْلٍ رال فى صَوْنِ الأُعْرّاض 
5-6 ال شْرِيعَة » وجلال الْعدَمَاء الحاولي ین لها 
EE OY‏ لهم ين : فا ل آوترله 3 
وحن ان بهم » واعتماد اهل ادبن والتبركبهم 
EEA N Te‏ 
وتوقیرهم وَإجْلالهم والانقیادٍ إل الْحَقَ مم الذاعى 
ليه وَإِنْصَابٍ المستضعیین من آنیهم 1 

ف أخواليم » والانقیاد بلح والتراضع للمشک 
واسیماع سکوی امین » والقّدين : اراقع 
والْعبَادَاتِ وَالْقيام عَلَيْهَا وعل آمیابها » والتجاق 
ڪن اعد وَالْمَكْرٍ وَالْحَديمةٍ وتّض مهد » وَأَمْقَالِ 
فيك عین أن مده خلّى لياس قصلت وم 
واشتحقوا با أذ يكوا ا 
3 و عل موم وآنه خير سا اله عل لوم ا 
لو وروم ومس خلت ا فيهم ولا 
وجد ْنَا منهم ول نشب الراب ریات 
لعهبیتهم فَمَلِمَْا بذلِك أن الله تان هم امك 
وساقه قَهُ لیم 3 

وبالعکس ون ذلك إا ند اله بانقراضِ 
منك من من أمة حمَلَهمْ على 
وانیعالو ار وسلوك طرقه فد اْفضائل 
الا مهم جُمْلَة > ولا رال ف شون 


اركاب الْمدْمُومَاتَ 


لل اَن یخرج الْمُلْكُ من ديهم 3 و به 
E A TA EEE‏ 


(«) الكل بفتح الکات اليتيم ومن لایقدر علىالقهاميشئون نفسه, 


الا کابر والمشایخ 


وت ۶۶ 


فرية آمرتا مترفیها فقسقوا 


ر دلك وتبعه و فى الأ : 

را ا فلا وراه واد لن اا 
5 : 

واعلَمٌ اَن من خلال الکمال ال تبسن فیها 
لبیل 0 اة ا شاهدة َم بِالمَلّك : 
کرام مار اسان والشرّاف ۲ 
الأَحْسَاب > وأشتاف الشجّار وا 
الئاس متازلهم ویك أن کرام الْقَبَائِل 
لیات وَالْعشَائرٍ لمن ُتایضهم 5 
الشرّف وَيجَاذبهُمْ حَبْلَ لمیر وَالْعَصَبِيةَ » 
ارم ف ا او ای ی بل 

عليه ف الاکتر الرعْبَةٌ ف الجَاه » أو الْمُحَافَة ِن 

قوم المکرم »ولماش يفلا یه . 

وما ال هژلاء من لیس تب عصبية نی 
ولا ساه یرتجَی فیندنع سل ی 5 شان من ۰ 


A6 


الْكّمال یا لخلال و ابل اا السا ة باه 
ان کرام آفتایه ولال ضروری ق ۳2 
تم رم ده ونظرایه » وکام الطارئین 
السيّاصَةَ 1 فَالصَالِحُونَ پلدین وله لِنّج90) 
هم فى إِقَامَةٍ مرّایم الشريعة » والتجاز للترغیب » 
(۱) سورة الإسراء الآية : ٩‏ 
(؟) يمى لالتجاه إلهم ..ء 


مقدمة ان خلدون 


و موه 6 


اا يعاق آبدیهم 6 وال با من 


حنی دعم 


مکارم الأخلاق 2 وإنزان التاس متازلهم من 


الإنضّاف 1-7 م 7 الْعَدْكِ . فیعلم بوجود ذلك منأَهل 


8 م 3 و 8 


لك رذا مان ال تعال بل لب ملکهموسلطا نهم 


NEI‏ لح . إا رأَيْتَهُ قد 
| 


د الْقَصَادِنَ قَدْ 


5 با 2 N‏ 
ذهب من 3 من الامم فاعلم 


عذّت فى الذهاب عنهم » وارتقیب وال اذل 
بنهم ‏ «وَإذًا راد الله قوّم سوةا لا مد له (1)» 
وا تعای أغلم 
الفصل الحادی والعشرون 
نه إذا كانت الأمة وحشية كان ملکها أوسع . 

ع لأنَّهُمْ در عَلَى التلب » ا 
کما فتاه » واشتعیاد الا لتذرریم عَلَى 
محاربة 2 ال سواه + لن ین 
منزلة الشترس من الحا انات الْعَجمر 
مل ارب »ور RE‏ معتاش‌فین الا کراد 
والترکمان» وأهل اللِنّام من صَنْهَاجَة . 

وأيضا فهزلاء متو حشون لیس لهم وطنیرتافون(؟) 
ل لد ج فَتِسْبَةالأقْطارِ وَالْمَوَاطِنٍ 
الم رح مي ا e‏ 1 
قط رهم وما جَاوَرَهُمْ ین البلآد وف توت تن 


3 دل 


حدود فقهم 3 بل رن ِل : ی , البعيدّة 3 


ا الثَائيّة ۲ 


2 


ويتغلبون على 


(۱) الآية ۱۱ من سورة الرعه » 
(۲) یتمیشون منه م 


۱۳۱ 


وانظر ما شك ف ذلك عن, عم رضی الله 
عا بويع وقام IS‏ عم یراق » 
ال : لحان تیش کم بدا لا عَلَى ا 


وه يَقْوَى عَلَيْهِ أَمْلَهُ لا بنيك » ين اقرا 
الْمُهَاجرُونَ عَنْ مَوْعِد الله؟ یروا فى الأرض الى 
و الكتاب أن پورتکموها تقال 
«لِيُظْهرَه عَلَى الدي ن كله وَلَوْ کره لش کون ٠70‏ 
وَاعمَبِرْ لك آیْضا بحال المرب السَالِفَةٍ ین 
ول ات ونير MIS‏ 
یرای والهند 


بر ارب ین ۳ 0 


له فى 


ی المرب 0 0 وَإِلَى 
ا وم بکَن ذلك لخي 
و کر ال امین من ی لما دروا 
نت دروا الأول ومجالانهم 
لیم الرابع رایس 
ین رأة 


ن يمن إل 


اك من الاقلیم 


ونه فى جوار السودّان ای الاقلیم 
كسالك O‏ وهّا شان 


ر وگو و وم م 


الوحشية تنل کون دولتهم 


لھ کے سد 


سا »ره من مراکز ها نْهَايَة » « والله بقدر 


لها( 


هذه الأمَم 


و و 


۲ وهو الراحد الْقَهَارٌَ لا شریك له 


الفصل الثانی والعشرون 
ا ی بای تا 
فلا بد من عوده إلى شعب آخر منها ما دامت هم 
ی ان EAE‏ سات اج 
والسیّبفذلك . أن لك انما حصل لهم بعل 
مالكب والاذعان همین سار لام سواهم دی 
دهم المبانروللاشر #الْحاملونسریر لماك مولایکون 
(۱) الآية رتم ۽ ٠٠١‏ من سورة ع 
(۲) الآية دق ه ۲۰ من سورة : المزمل م 


۱۳۲ کتاب القمب 


هم عَلَيْهِ 


ذلك لجَميعهم » لما من الكثرة الى 


یضیق عنها نطاق ال و 0 3-7 
أَنْوفَ کر لوين پلرنبه E‏ 
أوليكَ الْقَائِمُونَ بِالدَوْلّة انغتشوا فى 7 
وغَرقوا ق بَخْرٍ ارف والخشب » واستغبدوا 
ارتیم من ذلك الجيل » رم هم ف وجوه 
الب ومَذاهبه ۰ وبقى لین 1 هَن الأ ۰ 
شرا عن الْمُشَارَكةٍ فى ظل من عز ار التى 
ار وما بنسّبهم » وَبمَنْجَاة من ار موس عن 
لتر ف وَأَسْبَابه » فَِدَا استولت عل الأول لین لبم 
وآباد حضر راعهم الهرم فطبحتهم الدولة » وکل 
الد عَلَيْهمْ وشرب يما مت ال ص 
حدهمٌ ٠‏ واشتفت عَرِيرَةٌ الترتف من مهم » 
ولغوا ایهم ین طبيعة و امن الاْسانی وال 
الاي (شعر 1 

كدر لد E‏ بت 

2 نشجه ف لانعکٌاس ) 

کات حیتیذ عَصَرِيَةٌ الا خر مره : ۳ 
غلبهم من > الکایسر مفو ظة 8 وشارتهم ف الب 
لوا ۰ تنم آمالهم لل الم اذى کانوا 
ممنوعين ونه بِالْقَوةٍ اة من جنس عصبیتهم » 
وت تفع المتازءة ما عرف من ظبهم » فیستولون 
عَلى الا ويصير لیهم . 

و کذا يتفق فيهم مم م بھی نضا متا 
ن ین عشاثر مني ٠‏ فلا يرال الْمُلْكَ مَل 
فى الا إل أن تنکیم" سورة الْعصَرِيةَ مِنْها» ت 


)۱ تتهر هم و تخضعهم ۰ 


سَائرٌ عَشماثرها : سئة الله فى الْحَياة و ان اهر 1 
عند رب 4 0 


A 


واغتبر ها بما وَكَمّ فى الْعرب لما اقرش 
مك عاد ۰ بو ین یدمع إخوائهم ن قو 
ومن بعدیم تخر الْعَمَالِعَةُ 
إخرائهم من حمير 
لباب < 0 جن انش ۰ ومن بعیمم ان 
ذلك 0 جاءت الدولة مر ؛ وعذا از" 
لما انم مر الكينية ما من بهم شتا ¢ 


> 8 م 


0-2 تاذن الله بانقراضهم ا 0 + وکذا 
نیو انقرض أَمْرُهُمْ » وَانَْقنَ ال إخوانهم 


من الرومر ار لمعب نما e‏ 


رمه 


۳ مغراوة رک الملوك 4 ارم CHE‏ إلى 


صنهاجة هن م الملكممن ر من بغلیهم فك من ر ی 
ون شعوب زَنَانَةَ وَهكدًا » ستة الله فى عادو وشلقه. 


ال هذّا کل ا EE‏ الْعصَبِيَةٍ وم 
اوه ف الاجیالٍ ۰ وَالْمُلْكَ بِْلقَه0) اتف 


ل ردو 


ويذهبة E‏ سس 1۳ 


نذا ام ضت 
دو ول انم یعتاول ۱ ۱ 


ار منهم من له 


مشار کة مالع ف لها اتشلیمءالالتیاگ 
۳ منها الب ب لجمیع التصبیات ٠‏ وذیك 
٠‏ الْقَري ب ون 5 تفوت 
الما بب اب ين فيك اتب ای 


۳۳ وجا ف ا 


یل 


سر هن تحویل ملة 3 و ذهاب عمران» ۳۳ شاء 


ی 22 


مال بعد حتی ۳ وم E‏ 


(۱) الآية وتم ٠‏ ۳۵ من سورة الزخرت , 
(۲) ييل جديده ويفنيه ۾ 


EEG 


كما وقع لمصر 
وأخذوا الامر من 


رو لي 
محبوحين عنه عمايا 


تعاط به من 


هو کر تک و2 


اعتقّادا فانتحلت جمیم مدا 


۱۳۳ 


ور 


ی جنران وتان 7 3 
1 ن دك الناظرٌ بعین الحكمة 
ا 


۳ اا َل دين الْمَلِكِ 0 


ابو » إذ امَك غایب لِمَنْ تخت 
يده » وا مقو به لاعتقاد 2 فيه 


وور 


اه التبا بائهم ۰ ی 
وله الحکیم » وبه محا وتعال و 


الفصل الرابع والعشرون 
ذا غلبت » وصارت ف ملك 


۳۳ من کشر ادا مك أمرَا a‏ 
بالاشتغباد لَه لِسِوَاهاء وَعَالَةَ علیهم » فیقصر 
لام وَبَضعت التَتَاسلُ ؛ والاعْیمَا» انما 


ع جدة و الم وما 001 عه من النشاطء ف 


ل 


وی الحيوانية ۽ فاا ذهب الامل باتگاشل وَدْمّب 
ایو یه من‌الاخوال »و كانت العَصبية ذَاهبَة 
بالغلب الحاصل عَلَيْهُمْ » تافص عراز نهم بونلاشت 
ی وَمُساعيهم » واوا كن المدائعة” عن 


آنفیهم يَمَا خضد القلب من و وکین اسا 


ع 


مغلبین لکل کات 2 e,‏ لکل آکل 3 وسوا 


کانوا حَصلوا على غایتهم من الم اَم لم يحْصّلوا. 


کتاب الشعب 


2 


دم مم 

ت 
0 سرد وو 
2 


و اَن الإنْسانَ 
ورئیس بطبّعه قتقی الاسْتِخْلافِ ۽ اذى ليق له . 
والرئيش مت عل رِيَاسَتهِ مكبح عَوْغَايَة عزو 
بل حَى عن 37 بط ۵ وری کیدو. وه 
ولد بغال موله 
وی لتساك بدا 
ل هد لبیل 
A‏ مه انيه ای تناقص واضمخلال ۰ ال 
اَن یام الفناء » والبقَاء لله وَحْدَهُ 
اتير لاف ال ي الرس كنت کان و 
لاس الْعَالِجٌ و 1 با فنیّت ۵ حاميتهم ق 
ن الکتبر . یال 


اة ق أخلاق الأتامى 
فى الْحَيَوَانَاتَ ره 
كانت ۳1 07 الا و 


7 سس فى ملكة كع رب وقبضة pe‏ رک 
ی بَعَاوَهُمْ الا قلیلاً » ودروا کان له 1 
وَل ما أن ذلك لظم رل بهم 

شیلهم 2۲ الإشلام. 1۹ لد ماعلمت ‏ 
ونم هی طَدِيعة 1 الانسَان إذا عیب عل آمره 
وصارَ 1 لغيه لوق ف 
لیب ام الإنسانية فیهم 
کح 


1 ع وان 


لهذا انم کذعن 
السو دان لقص 
وقریهم ن عرض الْحَيَوَانَاتَ ٠‏ لمجم 
و من پرجو باتیظامه ي فى ر بِقة الرق حصول رتبة » 
ار فاد مال أوْعز کما بقع لِمَمَالِاك اترك ٤‏ بِالْمَشْرِ ق 
اعوج ١‏ ِنَالْجَلَاقَة و ولفرنجة . فَإِنَالْعَادَةَ ای 
باشیخلاص الدولَة لهم > فلا U‏ 


لِما ا من 2 الا ووالرتبة PES‏ . و الله 
اه وتعال عم ویو التؤفيق 


س 


() اسم , 


الفصل الخامس والعشرون" 
ش آن ام یه الا عل البسائط, 


َدْلِكَ آهم بطَبيعة ار حش الّذى فیهم أ 
انتهاب وَعَيّثْ ۰ ِنتهیون ما قدروا علیه و من غير 
مغالبة ول ركوب خطر ۽ ويَفرونَ إل جوم 
بالقفر » ولا حون إلى الْمُرَاحفَةٍ والْمُحاربَة إل إا 
دَفعوا بنليك عن آنفیهم فكل مققل منیب 
قهم تاركوة إل مَایسهل عَنْهُ ولا يَعْرضُونَ 


۶و و- 


. والقبائل ل المنتيعة هم ار الجبال بمنجا: 
من عشهم وفسادوم ٠‏ لانهم لاتق اوم 
الهضات ۰ ولا تزكرت الصعاب ولا بحاولُون 
لحر . وآما الْبَسَائِط فمتی اقَْدَرُوَا له بفقدان 
الحَامية الدولة 
اکلیم E E‏ رالرشت 
یسهولتها هم » رل أن ضيح ر أله مین لهم 


يتعاوروتهم باختا لاف الأيْدى 3 وانحراف 


7 


وضعب فقی نموه 


السياسة ؛ ال 


A0 A: 


خلقه و ال راح القهار لازب غیره . 


الفصل السادس والعشرون 
نی آن العرب ۲۳ ذا تغلیوا على أوطان آسرع 
إليها a‏ ۲ 
یی 
رد الوحش : 
وجبلة 6 و وَكَانَ عند م منود لما فيه و من ) الخروج 
عن ربْقَة الْحُكم وعدم الانْقيَادِ لِلسَيَاسَة . هذه 


(۳۰۱) كلمة العرتٍ هنا و نی الفصول اليا 
الرحل سا کنو البادية و أريابي ایام , 


لية مراد با الأعراتٍ 


مقدمة أبن خلدون ۱۳۵ 


ره وه 


الطبيعة هماقا بك 2 للْعْمْرَانٍ 3 E‏ ل 5 فَغْايَة 
الأَخْوّالِ الْعَادِيَةَ له عتدهم الرّحْلَةَ الب 3 
لك متأ فطل لاس فك ون اذى بو الاك ومناف 


له . فَالْحَجَرٌ مه نما اج 1 لَيْهِ لنضبه ۷ 


و وم 


الیش یلته م الْمَبّانى ویخریونها ليو 
اك لنیك وال ِا لك اهم لب إليه 


لبعمرُوا به بو انیم ویتخذوا اراد من لبيوتوم 
عو 9و 2 


فيخربون الق عله ذلك تارك طَبِيعةٌ 
وجودهم مُنَافيَة للبئاء الى هو أَصْل الْعَمرّان. 


هد فى حالهم على الْعَمُوم . 
ع هم | انتهاب ماق أَيْدى التاس ¢ 
وان وان رزقهم ق ظلال ماحهم ؛ ولیس 2 ف 


حل 1 الاس حد پنتهون إِلَيْهِ بل کلماامَدت 

ینم إلى ماد ماع 1 اون YEE‏ 
7 یدارم عَلَ ذلك باب رنه 
بعلت ایام نى حفظه أَمْوَالِ لاس وخرب 


روم 


الْعَمْرَانَ . 
َأَيْضا فَلأنَهمْ يُتْلِفُون 2 
الصننم. حرف آنتلیم و 5 35 وا 
قِسْطًَا من الأَجْر لثم حال كك سکره 
هی صل المَكاب وحقيفتها؛ و وَإِذَافَسَدَ تَلْأَعْمَالُ 
رات مت ضغفت المَال فى اْمکایب » 
Eh‏ الأَيْدى عن ال وَبدْعر۳) الساکن 
ماران 


7 انم ی لهم عِنَايةٌ بِالأَحْكَام 


(۱) الأثانى ۽ الأحجار توضم تحت لقدر وتحمى بيجا النير ان , 
(۲) فر وتشتت . 


وزجر اناس 2 المقاسك» ووفاع بتضوم عن 
بَعْض . ا کي ما الوه من أَمْوَاكِ الثاس 06 
۱ ادا لو ال دلك وحصلوا ا 
أَغْرضوا ع بعده من تصلید آخوالهم والتظر ی 
مَصالِحهم > وقهر بَعْضِهمْ عَنْ أغراض الْمَمَاسِد . 
رما فَرَضُوا لمات فى الأمْوالٍ جرْصًا عل تخصیل 
الْقَائِدَةِ والجبابة والاستکار متها» كما هو 
ووو 

شانهم » وذلِك لش بمُغْن ف فع المقاسد وزجر 


وور 


عرض لها نیون یت رَائِدا فيا لاشینهاه 
رم فى جایب حُصُولٍ الْعَرضٍ قَتَبْقَى الرعايًا 


+ 25 


ف ملکتهم کانها وی () دون کم 3 والفوفی 


ملک لِلبشر» مَفْسَدَة لِلْعْمْرَانِ بما ذَكَرْنَاهُ من) 
أن مُجُودَ الْمَلِكِ حَاصة طبيعية لاونسان و ايشتفيم 


وجودهم واجتماعهم ر بها 3 تقد ذلك 3 
ال . 


9 


و مامه و سهاو چا ر م۳ ef o‏ 

وَأَيْضًا فهم تافو فى الريَاسة ؛ وقل آن 
سل آحد منهم الأَمْرَ لمیر وتو كان أباه اوخاه 
أو یر عییرته إلا فى الق وعل كره من أجل 


5 رركم 


لحياء . فیتعدد اكام منهم والامراف وَتَخْتَلِتَ 


دی ۳ ى الرعية ف اْجبَاية و لاک E]‏ 
ان ویتعَقض . قال الرابی 
مك لما سَأَلَهُ عَن الْحجاج ۰و 1 تا عَلَيْهِ 


لاف 1 عبد 


ده بحسن اسَیاسَة وان فقال ٠‏ « ترکته 


م مر و رگ 


یظیم وَخده » . 


2 


وانْظر ال معاملکوه و 


(۱) ومما یمزی إلى الامامعلر ضی الله عنه : لا يصلح الناس فوضی 
لا سراة هم ولا سراة إذا جهام سادوا ٠‏ 


۱۳۹ کتاب الشمت 


a‏ ا ماک 


كنف تقوض عمرانة» وَأَقْمَرَ 
ا 


وعراق 


من ۾ لذن الْخَلِيقة » 
ساکنه » ودا الارض فيه غير الازض 
قرارهم خراب » إلا قليلاً م الصا . 
العرب كذليك قد خرب عمرانة الّنى كان 
قرو 5 ی 2 مهد کنلك . 


لشلائمائة وخمسين من السنین قد لحق بها وعاذت 


بَسائطه خرابا كلها » بَعْدَ أن كان مان السودان 
وَالْبَحْرٍ الروی كله عمراتا. تشهه ذلك آثَارٌ 
الْعمْرَانِ فيه من ۳ » وتماثيل الْبِنَاء و شاه 
الفری الم . وال يرث الارض ومن علیها وهو 
دير الوارئین 
الفصل السابع والعشرون 
فى أن العرب لابحصل لهم الملك إلا بصبغة 
دينية من نبوة أوولاية آوأثر 
الجملة 
ا فى ذلك أنهم بخلی الترحش الذى 
فیهم اضعب الأمم انقیّادا بعضهم لبعّض لِلْغِلْظَة 
وَالأنَفَةَ ٠‏ وبعد الهمة والْمتافسَة ف الرئاسَة ؛ فقلما 
تجتمم ع أَمْرَارْهُم. ادا بت أو الولاية 
کان 2 الهم من آنفیهم دب خذق الکبر 
امد متهم ء فسهل انقیّاده واجتماعهم ۰ 
وَذْلِكَ بجا یشملهم م ا الْمُدْمِيِ للغلظة 
والانفة ۰ ون عن التحاشد وا والتتافس ب فإذا كان 
فیهم النبى أو الولى الى ينهم على الْقيَام بامر 
اله ویذعب عنهم لمات الأخلاق» وباخذهم 


بِمَحْمُودهًا »لت كلهم لاظهار الحو کی" 
اجتماعهم » وحصل لهم التغلب والملّك. وهم مَمْ 
ذلك 2 الناس تبولاً للحق والهدی لِسَلامَة 
طباعهم من عوج الْمَلَكَاتَ وبراعنها من میم 
الأخلاق » إلا ماکان من خلن توش القریب 
المعاناة الْمتّهىء لول خر ببقَائِهِ عل الْفِطرَةٍ 
الاو وعدي عَما بنطبع فى ف التفوسن ص قبیح 
ال اند وسوء الْمَلّكات » مان كل مولود يُولَدُ عل 
الیطرة » كما ورد ی الحَدیث وقد تقَدم . 
الفصل اشامن والعشرون 
فى أن العرب آبعد 0 عن‌سياسة الملك 

والسیب فى ذلك أنه کنر بداو من سائ 
ام » وأَبِعَدٌ مُجالاً ی اقفر وا ی عن جات 
التلول وحبوبها 2 الشف وخشوتة 
اليش »فاستفتوا عن ) یرهم فصعب انیا بَعْضِهمْ 
لبعض الإيلافهم ذلك و خش . ورئيسهم مناج 
لبهم غالبا للعصبية الى بها الْمُدَافََةَء فَكَانَ 
يا إل خن ملکتهم وتك مرافمتهم ولا 
يتل له شان عَصَبِيتِه کون فيها هلاه 
وستاصةء الملك والسلعطان تقتضی اَن 
کون السائس وازعا بالقهر والالم تَسْتَقم بیاسته, 


0 لاک کهم ۰ 


وایضا فان من في کا قدیت۱(2) امد 
ماق آیدی لاس خخاصة » والنجافی عَما سوی ذلك 
مر ن ام م ليك بعضهم عَنْ بَعْض ٩‏ 
فد ملکوا مم من ال لام جعلوا غَايَة مُلْكهم لانتفاع 
بدیهم» وتر كوا ماسوی ذلك من 


باخذ ماق 


(۱) ف لفصل الخامس والشرین من هذ لا م 


رة مگ 


الأخكامر بیذهم ۰ وریدا 

للدي ق اا عل 

رتخییل_ رَد ایکون ذلك وَازِعًَا » وربا 
ون با بحسب الْأَغْرَاض الب عل ماس 
رنه یی من تاه فى جازب عَرَضِه تددو 
سای بذيك وَيَمَعٌ تخریب ینوی فتبقین 


500 و 5 


نلك الأهة کانها فَوْضَى متَطِيلَة دی بَعْضْهًا عل 


بض » 1 تاشكم لها ات 3 ون ترا 
e‏ 20 ۳ 5 
ان موی كما قدتاه » يعّدت طبَاعٌ الْعَرّبِ 
ذلك كله عَن سِيَاسة المْلْكِ . 


3 ون یه بع 9 طبّاعهم » 


رد بصبغة دينية 5 ذلك ع وَتَجَعَل 


فاع 


ما دراه واعتبر 


2924 ِ 


ذيك بتزلتیم ی الیلَةٌ تما ميّد هم الدین مر 


الا بالشریةة وأخکامها المرَاعِيَةٍ لصاح 
رن ظَاهرًا وان » فيها الا 


عط حيدئذ ملکهم وقوی NS‏ 


ِذَا ری یبن ین لاصلاة 
00 لدابت 5" 


3 


م 8م 


تفرهم و ۳/۳ 


۱۳۷ 


لبو اْعَجَم ویوا افا لوی اة تنارمم 
ا ۴ سیاسته 6 بل قد يجهل الْكفيرٌ 


۳ 


قد كان لهم ی الْقَدِيم 

E £ ۱ 

کان فى ۳ لأَحَد م من الآ فى الخليقة ما كان 
| 

لاله من > الْمَلِك له عاد مت د وَالْعَمَالِفَةَ 


والتبابعة و شاهدة بذلك » ۳ م ف 


و 
2 


وی 


الإشلام E‏ ونی لاس کت 
و و و ہے رو 


با 5 FE‏ الدينَ يكير !ل 


الْبَدَاوَةِ وقد a E‏ ف بض 
1 ال الت اکا ق 
بهذا امد قلایکودماله ات لا تخریب 
ما ك2 كور د له و من الْحَمْرَانِ که قدمتاه وال 
E‏ ملکه من بماء» ON‏ 
۳ التاسع والعشرون 
فى أن البوادی من القبائل والعصائب مغلوبون 


لهل الأمصار . 


ی ی مت و ی ل نز 
كَدُ دَمَدَمَ لنا أن عَمْرَانَ الْبَاديَةِ ناقص عن 
00 الْحَوَاضْرٍ وا ار ؛ لان الامور الضرورية 


و و ره 


العمر راب ور و موجودة لال الْبَدو ¢ نا 


اا و 


هم ف مواطنیم آمور لح E‏ 
E‏ الصَنَائِعُ 6 وَل توح دهم اي 


وخیاط. ROE‏ دك معا یقیم 


وه 


۷ من سورة البقرة م 


(۱) الآية رتم : 


۱۳۸ اتاب القعب 


عور ظه 2م 


الْأمْصَارِ فیعوضونهم » سم بالدتاثیر ر والترام . 
إل أن حاجتَهم ۹ الأمْصَارِ ف الضروری 0 و 
اهل الْأمْصَارِ لبهم ف الاج وَالْكَمَالىَ ‏ . في 
محتاجون ل مسا بِطْبِيعَةٍ وجودهم 5 

الْبَادِيَةِ » ولم يَحْصلْ لهم من 
1 اسيلا ع[ ل الْأمْصَارِ kê‏ بحام 9 ل آملها 


ی مَصالحهم وط عتهم م ۳7 


2 ea 
1 قما داموا‎ 


وَبَتَصَر فون 


ذلك وطالبوش به . ون کان فى 


2 خيوية + عد و بت کے مر 
کان خضوعهم وطاعتهم لغلب الم 


إن 
عع و و تروص ا بوک 5 
يکن ف الوصر ملك فلا بد فيه 4 من رياسة ونوع 


٠‏ وم 


استبداد من بض هله ع على الْبَاقِينَ» إلا تقض 


وار 


عمرانه . وذلك ال ا َل ) طَاعَتهِ و رالسنی 


ف مَصَالِحِهِ ؛ إِما طُوْعًا بل الما له ثم يذل 
ما ياجو له و من ¿ الضروریات ف مرو 
ع ا وم که 3 تحت قدا 
على فيك ولو بالتفريق هم 2 يَحْصْلَ 1 
جانب منهم بعالب به البَاقينَ یر افو رل 
طاعته با ییون يليك من ساد عُمْرَانَهمْ » 
وربا اسهم مقار بل ای ِل جهات 
ری ۰ کل الجهات مَعمور بِالبَدو لین 
لیوا لها وَمَتَعُوهَا من قترا » لا یج موه 
مَلْجَا إلا طاعَة الیضر . فَهُمْ بالشرورة موب 
۳ لاتصار . وال ام فقو » عیاده » وهو و الاح 


اعد مار 3 


الاعالكاات 
منالکتانب لاو :۱ 


3 
فى الدول العامة واللك والخلافة والرانب السلطانيه وما یعرضص ف ذلك كله من الاحوال وفیه قواعد وشممات 


الفصل الأول 
فى أن الاك والدولة العامة إنما يحصلان 
بالقبيل والعصبية . 
وَذْلِكَ انا تتا فى سل الاولاَن لاله 


ار ت 


وَالْمُمَائََةٌ نما تكو بالْعَصَبيَةِ » ما فيها من النرَةٍ 


ردام واشتماتة کل واحد منهم دون صاحبه . 


وما © ووه ره 2 روا وا اه وود 
ثم إن الملك منصب شريف علذوذ : يشتول على 
جم اخيرات الدئيوية والشهرات ادناي 
وَالْمَلاةٌ النفسانية ۰ فيفع فيه لافس غاا و َر 
له لح ماو لا دا غلب ليه متف 
الْحَرْب وَالْقعَالٍ وَالْمُعَالَبَةَ » 
2 منها ل بقع ر ِالْعَصَرِيةٍ كتا گناه ازفا ۳ 

i 7‏ بريد 1 ی 50 ۲ جر ۰ 


ور تا 


وو 


الْمتَارَعَةٌ وَتَقُضى إن 


لها من اه رام فى لاه رازم 
1 3 

فیها ا بَعْدَ جيل + وله عفن ۳ 1 ابله أول 

الدولة»٠‏ نما پشرکون آضخاب الدولّة' وق 


د 
3 


3 م‎ 03 2 “ê 
اا صبغتهم ءووقم الق‎ 


ا نوالاستختاء 
ن الْعَصبِية فى هيد أَمْرِهِمْ » وَلَابَعْرِفُونَ کف 0 
ا 
الْأَنْدَنُس ف 


الا مر من أوله 3 و لقی 1 ع الْمتاعب و 0 


وخصوصا اَهَل سيان هذه لْحصَريِةٍ 
وآترها اطول امد وَاسْتِعْتَائهمٌ فى الب عن 

(۱) آثرنا أن نطانعل الفصل الر تیمی‌اسم «الياب» ييز أ له عن 
الفصول الفرعية ٠‏ 


2 3 
قوة الْحصَبِيَةٍ » پم تلا رهم ٠‏ وخلا من 
الْحَصَائِبِ واه قاور على مَايشاء »وهو یل وفع 

علیم » 1 سسا وه الك 
الفصل الثاق 
فى أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغنى 

عن العصبية ٠‏ 

ل ا ره > ل لا 0 ا عا تا وت 
وَالسبّب ف ذْلِكَ : أن الدولَ العامة ی ولا 


ال ا 


رصعب عل E‏ س الانقيّادٌ ۳۹ الا بقوة وية من 
الب للحرابة ون الناشس لَم یار ملک ر 
عادره ‏ اا انتقرت الزئاسة ف آهل ساب 


روا 


الْمَخْصُوصٍٍ ال و فى الدولّة HER‏ وانحذًا بعد 


آخَرَ فى آغقاب كثيرِينَ وذوّد 
3 ا الأوليةء ونکت لال دك 


: 0 لباق ور 
اد لهم ولشلم » 
الْعَعقَائِدِ 


31 
فى مر 3 إل 0 lee‏ 


0 


کان ماع کتاب من الله وه خلافه . 


لا مَا یوضع م الْكَلَامُ فى الْإمَامَةٍ آخر e‏ 


ل ۶ و 


1 ۳ الايمانية که من جملة رد 
30 ارم حینیذ ع1 ل ملطانهم ودولتهم 


ال لله إن اموا والمصطتعين لین 


وا فى ظل الْعَصَبِيَةَ وَعَيْرِمَاء رما بِالْمَصَائِبٍ 
(۱) أى لتلاثى وطهم ۾ 


۱:۰ کتاب الشعب 


انلكا رجین كن بها الداعلین فى ولایتها . 

ومثل هت تین ی الْعباسٍ . فَإِنَ عصَبِيَةٌ 
الْعرب كانت قمَدت لعهد دَوْلَةٍ اسهم واه 
الواثق » ا بعد ذاك الا کان بالموال 
من نج والتراء وای الف زیرهم . 
2 رده 2 7 27 
تغلب الق اه عل 9 2 وفص 
ِل ال پر ان تعدو 
وحن إِلَيْهًا الیل رمک وهّا » وصار الْخلانق 


o‏ 2ے 


أعمال بغداد م 


حکمهم ۰ ثم انرص نوم » وك نت 
ن دهم فصاروا فى كوم . gs‏ ا 


ودح آخير التتار تلو الْخْليفة » ومحوا رشم 


دود . 
ee 3‏ و 
وَكَذَا صنهاجة جه بِالْمَغزِب » قَسَدَتْ عصبیتهم 
متذ ال الت E‏ واشتمرت اليه 
ی 


الدولةٌ متَقَلصَة الظل بالمهدية وَبجَايَة وَالْقَلْعَةٍ 
۶ 


2 بم 2 ° © 
٠‏ وربما انْتَرّى (1) بيلك 


2 


ور تن مات راصم ها . والملطان 
الكت في مس نی تا انتراض 


و م 5 e‏ 


رل اة الو حون بقوة قوية م من الْعَصَبِيَةِ 
فى الْمَصَامِدَةِ قمحا آتارهم . 

وکذا دولّة بنی اميه 2 لد لما تفت 
عَمبیته من 5 استول ملوله الاين عَلَ 
ا واقتسموا خِطتَها وَتَتَاقَسُوا تهب وگرز تا 
ما الدولَة ء وانعزی کل واحد 2 : 


دمع ۳ 


ف لايو وشخ باه . وبلغهم 1 0 


لو العباصية » مر باقاب الْمْلْك . ولسوا 
با 
(۱) وثب , 


e‏ ا A‏ ۰ ۶-۸ وو 


شارته وآمنوا من بش ض ك عَلَيْهمْ ا 
of‏ 0 5 
5 الاندلس 1 و بذار عصائب وَلَاقبَائلَء کا 


روو 


سک کرو اوا 0 ذلك 8 قال ابن شرف ۾ 


كَالْهرَ یکی انْتِمَاحًا صورة امد 

فاشتظهروا ع مره بالْموالى وَالْمُضْطْتَعيِنَ » 
والطراء 1 تس من أَغْل المدوة من تبانل 
البرير أن غرم افتداه ِالدَوْلَةٍ فی آخخرٍ 
َم ها ی الاشتظهار بهم حين صَعْفَْتَ عَصبية 
ا : اه دابآ ی عام أل لدو لَه فان 
ESS‏ بت 1 وَاحِدَة منها بِجَانِب 

E 0‏ 1 کیره من الملك عل نش 

ولد لَهَ التى ا وم الوا ی ۳ 
ك ر جاز إِلَيْهم البَحْر الْمرَابطُونَ د أَهَلصَة 
لْوية من لَمْمَونَة » قَاسْتَبَدلُوا بهم وَأَرَالُوهُمْ عَن 
مَرَاكزِهِم » وَمَحَوا 0 1 یتتیروا عل 
9 2 لفتدان الْعَصَبِيةِ ر 


۳۱ 


کن ی دح الول دی 
لجند ما تا ی رل 


عع صر 


ف 7 الّذیسَماه «یراج اموك » .و کلامه لایتناول 

E‏ العامة فى أولها ء تما هر خصو“ 

بالدول _الأخيرة بَعْدَ التمهید واشتقرار الم فى 
(۱) يقصد استبداده على هشام آحد ملوك الأثدلس . 
(۲) أى : الذين لم رزق مرتب مع هلال كل شهر م 


مقدمة ابن خلدون 


الاب زاشتشگام اسب لا ۳ شم 
درل الدَوْلَةَ عند هرمها وَل جدتها »وزج 
لاستظهار اراتا ثم إل امین 
من ورائهم بلج على 
EE‏ 
عَصَبِيتَهًا من ¿ العرّب » وَامْعَيْدَادِ کل ایر بقطرو. 
وكَانَ فى. إِيَالَةِ المستعين بن ود وابنه المطفر 
هلي قط »وم یکن بق ی هم 
000 4 لاستیلا اقرف عَلَ رب مد ثَلائْمَائّة من 
ع وَمَلاكهم ول پر إل سُلْطَانًا مُستبدا 
بَالْمْلّكِ عَنْ عشائری وك ات رة 
الاشتبداد متذُعَهَدِ الدولة وبقية الْمَصبيَةٍ هر نیت 


ن أَمْرِ الْعَصبيَةٍ 


لايتازع فيو ويشتعين على أَمْرِهِ بالأجراء من 
e ۳ a E‏ ل وخ اماه 
مرت . فاطلق الطرطوشى لول فى ذیك ولم 
تم مكل اوك الدولة 


يتفطن لكيفية الاتر 


وله 
یم إلا لأخل, اه . قطن أنت له وافهم 
7 الله فیه » وواه نی ملك من اباد ۲۱۷ . 
الفصل الثالث 

نی آنه قد بحدث لبعض اهل التصاب اللکی 
دولة تستغى عن العصبية . 

وَذْلِكَ أنه ِا كَانَ لِعَصبية لب ”كير عل 
الم وَالْأَجبَالِء وق تفوس القَائِمِينَ بأمرو من 
آهل الْقَاصِيَةَ إذْعَانَ هم وانقیاد » قٍذا تزع هم 


ما حارج وَانَْبَلَّ عن مقر ملکه وت عزو » 
الوا عليه وقاموا بامره وَضاهروه عل شانه 


وَعُنُوا بتمهید دَولَتِه يَرْجَونَ استِقرارة فى نصابه » 


(۱) الآية رتم : 5407 من سورة البقرة » 


501 


الم من يد أَعْيّاصِه ( 


را ا و ی ی 
١‏ وجَرَاعه لهم عل 
مره » باضطفائه: لرّتَب ال وحططی 


وتتاولَهُ 


من وِرَارَة اياده أوولاية تغر ء وا دى 
مشار کته ف 6 من سلطانه کل لِعَصَِيتَة ۰ 
وَانْقَيَادًا لِمَا اْمحکم له ولقومه من صبغة الْعَلَب 
ف 9 » وعقيدة إيحانية ¬ ف الْإذْعَانَ 
له فلو راوها 4 لزارلت الأنض 
ا / 7 5 وق با لِأَدَارِسَةٍ بالمغرب ای 

وص ار كان الیو 


hs‏ إل الْقَاصِيَةٍ 3 وَابِتَعَدُواعَنَ مقر ر الخلافة 


11 و تن دی ی تن » بعد آن 


ِالْقَاصِيَةٍ 3 بن وج ودعوا لانفیهم وم بترم 
7 2 بعد 5 خرّی E‏ وة پلادارسة . 
وَصَنهاجة زارت للد و 
وَتَهُدُوا بعصانبهم أمرهُم ء وافتطعوا من 

مالك امین لغب کل 5 أفريقية . 


مه 


و ل ا الدولّة تقاض وظل الدين 
۳ آنْ مَلَكُوا مضر والشام والحجاز » وكاسموهم 
فى الْمَمَاِكِ الاسلامية شى الابلمة ۲0 . 


ك 


ومؤلاء 
n‏ ع 


بر الْقَائِمُونَ بالدولّة م م دك 0 ك لرن 
لاو رهم مَدَعنون ن¿ لملكهم » ۳۳ کانوا 


> مم 


يَتَنَافْسُونَ فى الرتبة عندهم کا صة تشلیما لما حَصَلَ 


من صِبّْعْة الْمُلّكُ لبّنی هايم > ولا استحكم من 


ہہ ~~ 


(۱) من أصوله 
(۲) يعنىمناصفة و الأبلمة مثلثة الممزة و اللام‌خو صريثقشقين ۰ 


۱:۲ كتاج الشعب 


الب قرش مر حل ساثر 51 ه فلم يَرَلِ 
املك ى آفتابهم لل آن ER E‏ العرب 
باشرما وال بحکه انعر مُعَقَبِ لحك ۲۷۰ . 
الفصل الرابع 
فى أن الدول العامة الاستیلاء » العظيمة الاك » 
أصلها الدين إما من نبوة آودعوة حق 
ود لاد الْمْنْكَء تم بل اتب » 
وا نا يَكُونُ بِالْمَصبيَة . واتقاق فراع 
الْمطَالَبَةِ » ٠‏ وَجَنْعٌ اقلوب يفوا انب کرٹ 
ی من الله ف إقَامَة دینه .ال تا« نت 
ى الض جمیعا ما أَلَفْتَ ب ين لوبهم 9) 
ن اله ب لا تَتَاعَتَ رل آفواء الال 
ومیل ِل الدثياء ؛ حَصَلَ افش 3 الخلات . 
دا انصرفت رل الح وَرَقَضَتِ الدديًا ول ۰ 
فلت َل الله انَحَدَتْ وجهتها هب اشائ 
ول الخلات ه وحص الاو والهاضد انم 
نِصَاقَ الْكَلِمِ یلك تمه الدَوْلَةٌ كما نی لَك 


الفصا الخامس 
فى أن الدعوة الدينية ؛ تزيد الدولة فى أصلها 
قوة على قوة العصبية الى كافت لها من عددها 
اسب فى لك » سنا فتاه اد اس 
الدينية تب بالتتافي وَالتَسَاصَدٍ اللی فى هل 


(۱) الآية وتم 4١ ١‏ من صوزة و الرعه و 
(۲) الآية دتم ۰ 57 من صورة الأنفال , 


ريه بر و 82 و 


الْمَصَبِيَة » ورد اجه الح . 8 حصا لهم 
الاعَبصار ف رم لم بت لهم ی لان الوجهة 
0 » والْمطلوب متماو E‏ 
وال دول الت هم طَالبُوهَا وَإِنْ کارا 

» فاغراضهم مايه بالباطل. وتحاذلهم 
یه لت حَاصِل »فا يُقَاومُونَهُمْ ون کارا 
اکر عنهم» بل ود عم وله فتاه 
يما فیهم من التَرفٍ وال » كما مه 

وه كَمَاوَكَمَ ِلعرّب صَدْرَ الاشلام فى المعَوحَات 
فکانت جوش امین ِالْقَادِيِسّة الیرم بضعة 
وتلائین الما ف کل متشكرء ره وَجمُوع قارتش مَانَة 
وعشرین أُلْمًا باب » وجموع هرقل على مَاقَالَهُ 
الْوَاقِدئ :ریاد أ لف » فلم یف رب خد من 
الْجَانبَيْنِ وَمَرَمُوهُمْ وَعبومُم عَلَ ما ندیه . 
ابر ذلك یضاق وله وة ريو 
۳1 کان بِالْمَغرب من المبّال 5 
اوم ف الْعَدَدٍ وَالْمَصَبِيَةٍ یی ایهم 
إل أن الاجتماع الديئى ضَاعَفَ قو عَصَرِيتهم 
بالاستبصًار وَالاسْيِمَانَةٍ كما قُلْتَاةء تلم يَقِن 
2 ی 1 ی 9 

واغتبر لك ذا ات صِبْعَةُ الدين 5 ۰ 
کیت ینتیضی الأ ویهیر الب عل زب 
الْحَصَبِيَةٍ وَحْدَهَا دون زیادة اللین نیب لس 
من کان تحت يَدِهَا منَ الْعَصَائْبِ الْمکافة تا 
أو الزائِدَةٍ وال عم بسا لذبن 
لموتها وَلَوْ كَانوا أكْترَ عَصَيةَ نها ود بناوة. 


(۱) یزید , 


مقدمة أبن خلدون 1 


وات بر هذا ف الموحدين مع ا ات 


وَنَانَة 1 ن الْمَصَامِدَةٍ ومد ها 3 و کات 


لِلْمَصَامِدَةٍ ادعو الدينيةٌ باتباعٍ الْمهدى سوا 
ماه انیب برا ل 
زناتة أو ا ول کانوا من ی 


الْعَصَبِيَة ار مد مه EF‏ لوا من تلك تلك 


0 وَعَلْبُوهُمْ عَلَ ال وانتزعوه عنهم ا 
ایب على رو . 


الفصل السادس 
نی أن الدعؤة الدينية من غير عصبية لانم 


2 و f‏ 9 
وَهذَا تما قدمناه » من أن كل مر 
ام دار 


e‏ من ابید 
E‏ کا E‏ زا ی مه 


Eis تحمل‎ 


. وق الْحَدِيثُ 


مرو 


من قَومه ۷ وگن هاش اهوم ناس 
لاس برق الْعَوَائِكِ ما 1۳3 يريم أن 
وا 


لاتخرق له له الْعَادة ف الب SE‏ عَصَبِية . 


۳ 53 


ود وق ها لابن قسی 


رح الصرفية » 
صاحب کاب «علْم ای اف ٿر 
بلس داعا إل الح وى أَصْحَابُهُ بال 
یل دعو الْمهدى » ENE‏ 
بل ون عم 5 من 
وم تكن ماه ا قَبَائلُ پدفعوته 


ابطین 


تب له لام لا 
ا 


مر الْموَحَدِينَ 0 


2 عي تاد 9۳ هه قح 

شائوء فلم يَلْبَثْ حينَ اشتوق الْمْوَحدُونَ 

ere e E و‎ ۹ 

المُغرب أن أذعن لهم ودخل فى دعونهم وتابعهم 
ہے ر 


من مُعْقَلِهِ بحصن أر كن »"وانکتهم من ره 


re N 


و ی ای ی رو 22985 5 هو 
وكان إا داعية لهم بالاندلس » و کانت ثورته 


تسمى وره المرابطين . 


ون هدا باب ال الوا وت 


3 بتغییر المنگر من والفهاء ون > 


۳ تین فلا ونر رف و 


يَدْمَبُونَ إلى ایام على أل الْجَوْرِ مرا 
دَاعينَ 3 تغبیر منک وهی َه ولا 
الْمَعْرُوفٍ رَجَاء فى الاب عَلَيْهِ من cE‏ 
آنباعهم وَالْمعَْبُِونَ بي من الْمَوْغَاء وَالدَهْمَاء» 
ویعرضوتّ آنفشهم ق يك لِلْمَهَافِكَ » E‏ 
هلود ی هذا الیل ماژورین غير ورین 
: بح يب فيك عَلَيْهُمٌ» ونم 
به حت تكون الْقَدْرَة عَلیّه» قال صل الله 


1 ا مفو وو ار 


و ومن و و رأ نکم منكرا فلیغیره بِيّدِهِ 
قن ود قبلسانه فان لَمْ کی و 
ورال لول والدوله راسحة كوية لايرخزحها 
2 بتاعا إلا الْمطالَبَة القوبة التى من وَرَائها 
عَصَبِية ب القبائل. وَالْعَشَائرِ ما قدا ومکدَا 
انحا الأَنِياء عَلَيْهِم I)‏ والسلام ف دغویهم 
ل الله له بالعشائر وَالعَصائب» وم یدود * م ن الله 
بالْكَوْنٍ كله لومٌاء. لکته انم ری لو 
موه الْعَادّة » وال حکیم 2 علیم . 


2 
َإِذًا دعب أَحَدَ من التاس هذا مب و كال فیه 
محمًا 0 به الانفراد ال 2 2 فا 1 هوة 


اهلاه ‏ وأا إن كان من الملبسين بذك ف 


م کے اھ ورم وو فرطو ورا اادد 
طلّب الرياسة فَأَجْدَر أن تعوقه العرانق » وتنقطع به 


(۱) طهم لوزه ٠‏ 


:۱ کتاب الشعب 


2 و 


هثل اه الله 4 لیم | لا برضاء قي 


والإشلاص ر ل وَالنْصِِحةٍ سين 5 1 بش 


ف ذلك مل 0 یرتاب فيه و وبويرة. 
وادل ابتداء هذه و الع ف الم بِبَعْدَادَ 


5 le ٠ 
وفك فتنة طاهر » وق مین وان لام‎ 
و‎ ۶ 
3 بخراسان ع دم الْعرّاق 3 ثم عه‎ 
o 


موی ری من آل الحمین » كيت برا 
عن وجو التکیر عليه وَتَدَاعَوا لیام وخلع 1 


۰و گم رم مه و و 


الْمَمُون والاستبَدال منه »وبویح [برهیم بن 
ا قوقع الْهَرْجٌ ببَغْدَادَ ا ت ادى 

ت = س ۳ 
ازع و( بها مق الشطًا ر والحربية عَلَ أَهْل الْعَافيَةٍ 


5 3 


والصون وَقَطْعُوا ال وامتلات آندیهم 7 
نهاب لاس ¢ وَبَاعُومًا َلانية 1 


لها الحکام مَل بترم( 


رالصلاح ۳ ل ملع الفساق » 4 ی 


شوت 


م مه م 


وقام ببَعْدَادَ رجل یرت بخالید الدرپوس » وَدَعَا 


ِل الأ © رك ا عن المذكر » 
ررر سمهي وس من 


فاجابه خلق » ور هل الزعَارة لین 1 أَطلق 
يده فیهم بالضرّب راز 


و 
۵ امه 


ثم ام من بَعْدِهِ رجل آخر 


اا ول الم ر باون والتهي ۶ ن المنکر ۰ 


وَالْعَمَل 9 اله ومن بيه ۾ صل الله َي 4 وسلم 


فاتبعه الاش ا من ن بين شريف ووضر یم من 
(۱) الفسدون ق الأرض . 
(۲) جمع شاطر و هو الخبيث . 
(۲) لم يعينوم دم ینصردم , 


2 ع 


الديوان:وطاف: بعد 


ی E‏ 
ب الحفارة لاولثث 


وريه :نا ت عل اسل 


e 
ی أقاتل کل من حالف الكتاب والستة كان‎ 


شعرون بمغبة 7 رهم ومال تال آخوالهم ۰ والذی‌یختاج 


اله ف ۳ هؤلاء 


إل 


: ما الْمداواة ون؛ کانوا من" 


التنكيل بالقتا 


ل 3 ۳۳ 


المنتحلية ١‏ لمثل + هذا . تجدم 


وار 


سین آو مجس‌انین او ملبیین بطلبون 
الدغوَة رياسة امتلات بها جَوانِحهم » 
ع من ا سبّابها 
الاشیات الال 

Ea eg pe kr ن‎ 
ولا يَحْسبُونَ‎ » 


2 3 9 ھا 
3 ۳ إليهم القعل 


)۱ من یصفعون على الاقفية للسخرية بهم وهو أن شأهم م 


مقدمة ابن خلدون ۱:۰ 


با ون م 7 الفئئة وسوم عا عَاقبَةٌ قبة مکرهم. 
وقد کات لاو هله الْمانَة و خر بالسومل 1 
من التضَوقَة ابد ویر عَمَدَ إل مشج 
مه بساحل "ابر تال » ورَعَم آنه ای 
الط تلبسا ع العامة هتايك املا قلوتهم 


م الْحَدَكَانِ بانیظارو هك » ون من ذلك 


ح ر 


الجا یو ال دغریی» فتهافتت عَلَيْهِ 
اف و عم ۳ تَهافت e‏ 


اد ار #و و 


| خنى روشاوهم اتساغ نطاق اه دس إِلَبْهِ 


وَكَذَلِكَ رجف غماره یاه لول هذه لیاف 


قق 


م 0 ۰ 
رجل یعرف لاس وادعی مشل هذه الدعوة» 


ون نيمه ته اون من سُفَهَاء یلك القبائل, 
تسوا 0 ايب لل باوس من اشام 2 
وها عنوق ثم فیل رین یوم من ظهور 
دَعْوَتَهِ » وَمَضّى ق الهالكين لین . وال 
ذلِكَ كثيرء وَالْمَلَط. فيو من الْمَفْلَهَ عن اغتبار 
الب فى مثلها . وما إن کان امیش قَّْرَى 
أن لایتم له 'أمرء وآن وء برئیه ؛ وذیك جرا 
یمین . وال نسح تالم ويه ریق 
لازب غیره » ولا مغيوة سراف 
افصل السابع 
فى أن کل دولة لها حصة من المالك والأوْطان 
لا تزید علیها 
السب فى ذلك أن عصابة ال وقزمها 
این يها المهدین لهاء لبذ ون نوزیجوم 


)¢ آی‌عل أثر الفة 


جمضا عل الماك واشگور الا ت م 
ویسْتورن لیا لحمايتها من ۱ 90 وَإِنْضَاءِ 
آخکام الدّولّة فيهًا من جباية ورذع وغیر دك . 
رها قوعت العصائب ا مور وال‌ايك» 


لايد ین ن تفاد عددها » وقد بلغت المماليك سينيد 


لك سل دون ۳ لِلدُوْلَةَ رفكي لوطّنها » ونِطَانًا 
لكر مُلْكهًا . فان فلت الدَوْلَةٌ د لك 
زيادة عَلَ ما بِيَدهَاء بَقَىَ دون حَاميّة وکا مَوْضِعًا 
لانتهاز اة 2 ن اعد وَالْمُجَاوِر» وید وال 
ذلك عَلَ الدولَةٍ بما يَكُونْ فيه من التَجَاسْرٍ وَحَرْق 

وما كات المصابة َو َل يَتْفُدْعَدَدُهَا 
ف زیم الحصص على اور رای » بى 
ف ادرف فوة عل تناو ماوراء له حتی 
نقح نطاقها إل ابه . وله الطبيعيّةٌ فى دك » 
ی قوة الْعَصّبِيَةٍ من سَائرٍ وی الطبيعية . وكل 
و تسار عنها د من الأَفْعَالِ فشا ذلِكَ ف 
زئلها . وا فى مرکا ا 
الطرّف وَالتُطَاق » وا انمهت إل الطاق الى هًَ 
الفا ١‏ ارت راقضرت خا وزاهه » ان الأشعة 
انار را انیت من الما كز والدوائر ر الْمَنفَسِحَةٍ 
على تطح هب 
الیرم وف َإِنَمَا ۳ فى تافص ین جهة 
الاطراف : ولا بزال المکر محفوظا > 1۳ 3 


: ا 9 5 ادرک 


ادن له بائفراض الأمر سكل فحبنلد یکون» 
انقراض الم رک . 


اغ عَلَ الدولة ی » قلایتنعها 


الفقر عليه محصاء مثلا , 


۱:1 کتات الشعب 


َك الأطراف التاق بل نجل لوقتها ؛ فان 
الْمَر كو کالب الذی تنبعث منه الروح » فاد 
غلب على الب وَمُلِكَ انْهَرّمَ جَميع را 

وانظر هذا فى الدؤلّة الْفَارِسيَةِ : کان مرکا 
الْمَدَائْنَّ؟ فَلَمًا غلبٌ الْمَسْلِمُونَ عَلَ الْمَدَائن 
انقرض مر فاس أَجْمَمُْ » وم ینم يَرَْجُرْدَ ما 
وبالتکس من 


لِك الدُودّة الرومية بالشام. لا كان 


بقی بِيَدِِ من أَطْرَافٍ مالكو . 
مر كزها 
التسطنطينية وغلبهم مسیون بالشام » تحيزوا 
إلى مر كزهم بالقسطنطينية » ولم يَصْرَهُمٌ ارام 
وراه کون توا ها 
ال أن تَأَذّنَ الله بائقراضه . 


الشام من أیْدیهم ز 


یه ضا شان ارب ال الإشلام : ۷ 
كانت عصانبهم موقُورَة 
من الشام والعرّاق 
دك إِلَ مَاوراعة من السَنْدٍ 
فرب ِل انلس . 


حصصا 


کیت عَلَبُوا عل ما جاور 
ومِصر لاسرع وقت » ثم تجاوّزوا 


والحِشة وأفريفية 


ت 


الْمَمَالِكِ والشغور 


فلما تفرقوا ل 
لوا حامية » ونفد عدهم فی‌تلك التؤزيعات 
أقصروا عن الفتوحات بعد وانتهی مر الإشلّام » 
ولم امتجاوز كلك الخدوة » ومنها تراجعت اة 
حتی اذد الله بانقراضها . وکذّا کان حال الول 
من بعد ذلك ؛ كل دَولة على نِسْبَةِ الْقَائِمِينَ بها فى 
القلة وَالْكَثْرَة » وعند نفاد عددهم بالتوزيع. » 

ا الله ف خلقه . 


ينقطع لهم الفتح والاستیلاء 


١ الفصل‎ 

فى أن عظم الدولة واتساع نطاقهاء وطول 
آمدها على نسبة القائمين ما ف القلة والكثرة 

والسبّب فی ذلك أن الْملك , »زنما بكرن 
بال 2ة . وال التصبيّة هم الْحامية ة الذین یلو 
بماك الدولة وأفطارها » E E‏ 
فما کان من لو العامة قبیلها وه عصابتها 

كانت آفوی وأکفر معا واوطانا »و گان 

7 سم لذلك . 

واغتبر ذليك بالدولة الإنلاميّة : ما لت الل 
كلمة العم ب على الاشلام . وكَانَ عددٌ الْمُسْلوِينفى 
صل اله عليه وسلّم 
مائةَ الف وعشرة آلاف من مُضر وقَسْطَان» ما بين 
فازس وداجل 0 11 من ألم مني بعد ذلك 
ال الوقَاة . فلما توجهرا ِلَب ماق آیدی ۳1 
من الْمُلْكء لم يكن کرب 
حمی فارس والروم, ۰ اش الدولَعَبْن العظیمتین 
فى العالم لمهدیم والرله بالمشرق» والفرنجة 
والبریر بالمغرب » والقوط. بالأنْدلس وحطوا من 
الحجاز إل السوس الأقصى » ومن الْيَمَنٍ إل ال 
۱ ا . 


غزوة تبوك آخر غزوات النبى 


۷-۵ ۳۳ 
ی ول ورر 4 نها 
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باقصى الثمالٍء واسْتَوْلَوًا على الأقاليم 

ثم انظ" بد ذلِك دول صنهاجة والموحدين مع 
الْعبِيدِييِنْقَبْلَهمْ لما كادقبيل كتامة النائْمونبدولَة 
دول أَعْظم فملکوا آفريفية والب والشام 
ومضر والحجاز 


لما كان عدده قل من المْصامدة قصر ملِكُهُمْ عن 


. نم انظر بَعْد ذلك دولة زئانة 


مقدمة ابن خلدون ۱:۷ 


و“ 7 ف 4 2 0 7 
ملك الْمُوحدين لِقصور عدومم عن عدد المصايدة 
هد وت 


مند ول رهم ۰ 
ثم اغتبز بعد لِك حال این لهذا مهد » 


ص ه. معاي 


لزناتة ع مين وبنی عبد د الوا ٤‏ كانت م 
أقوى ينها وأؤسع ناک لمم می اي لتلب 


2# 5 
مرة بعد آخری . يقال 7 عدد بنی مُريُنَ 7 بار 
ES‏ آلاف ون بش ی عبد اأواد کانوا 

Cg 


ما . إلاأن الدولة بالف وكثرة التابع, کرت 2 


وومدظ 2 


بين 


5 > وعلى هله التسبة فى آغداد 
6E‏ ووه 26 ۳ ی ۶ 6 م 
لاو المللی يكون اتساع الدولة وقوتها . 
وآما طول «أندها آبْضَا قعل لك الشبة لا 
1 و الم 9 ع 0 ع 
مر الحادث من قوة یزاجه ؛ ویزاج الدول نما هُو 
بالعصبية ؛ فا کات العصبيّةُ ری 3 
با لاء رگن ام ال طويلاً ؛ والعصبيةٌ زنما» 
هى بكثْرةٍ العدد د ووقُوره؛ كما لاه 4 

والسبب الصحيح فى ذُلِكَ أن النقص » نما 
يبدو فى الدَوْلَةَ من الأطراف؛ فَإِدًّا كَانَتَ ممالکها 
كثيرة » کانت آطرافها بعيدة عن مرکا 
و سس وه و 
ویر وکل تفص یقح لاب له من من » تک 
مان افص لکثرة السایك » واخیصاص کل 
2a‏ ع 1 ۳ غضم 2 51 8 a‏ 
واجد ممنها بنقص وزمان ‏ فیکون أمدّها طويلاً . وانظر 
فى ذَلِكَ دولة العرب الإسلامية کیت كان أمدها اطول 
ê‏ ع يم 3 1 2 ۰ 5 ا کے 
الدولىء لابئو الاس أل المرکز» ولابئو أميّة 
ادود بالأندلس 0 ولم َم ینقص آثر جمیمهم 
إل بعد الایعمائة من الهجرة و البیدیین» 
کا 7 مائتیّن و اة 


(۱) صوابه : لافرق فى ذلك نين بى العباس أهل المركزو بى أمية 
السیدین بالأندلس . 


وهم من لذ یلق أثر 


جح 


فريقية لبلکین بن زیری ف سَنة نان وحَنیین 
یمن » ل حينَ النتيلاء الْموَحَدِينَ عَلَ املع 
وَبِجَيَةَ تمم وخنیین وخنیمائة . ول 
الْموَحَدِينَ لهذا ا تناهز مین وَسَبْعِينَ سه . 


وفك نس الیو فى أَعْمَارِهَا على سبةالمَاِمين 
بها» سنة الله الى كَدْ خلت ی«عیادوه 


الفصل التاسع 
فى أن الأوطان الكثيرة القبائل» قل أن 
تستحکم فيها دولة 
اسب ی فلت لاف لآ وراه » ون 
ره سر أي نها هوی وعصبية ية تمانع دونها 
2 الْاْتِقَاضُ عل لول وَالْخْروجْ لبها فى 
ر 


كن وَقتء وَإِنْ کاتت دات > عَصَبية لان کل 


ع م 


کے موز 2 ی رها 
وانظر ما وقع من ذلك بافريقية والمغرب » 

4 افوس 5 2 ا را‎ E 

مدد ول الإشلام ولهتا اعد . قن اکن هذه 


2ه و وه 


اسان من یرب 7 بل وَعَصَبِيٌات 3 فلم يخن 


فهیم ال الأول » الى كان لابن آبی سح 


كا E‏ عرق تح کت حكن زرف 
2 2 / 

علیهمر وعل الاف رنجة شيشا » وعاودوا بعد ذيك 
E a‏ مم وا سي کو اي 
الثورة والردة مرة بعد آخری» وعظم الاشخان من 
وو ول EE BAN‏ 5وو د 
الساقیی فیهم . ولما استقر الدین عندهم عادوا 
AN 0 ۲‏ 06 < 
إلى الثورة والخروج » والاخذ بدين الخوارج, 


۰2 6 وإ ادوه 
زيد» اوتدت البرايرة بالمغرب 
مرة » ول 7 تفر کلمة الإشلام 


۱:۸ 


فیهم A FU‏ 
50 8 - 
وهذا معنی ما هو 
وو de a‏ 
لقلوب آهلها ؛ 


| كانت »حامیتها 


من 5 والروم EÊ‏ دهماع» آها مد 


ەو و 


نار فلما لبم مود على الامر وانتزعوه 


آ و و وت ال و ع عور واحد » وینتقل للاعر فيم مه 
يديهم لم ببق ف۔ھا ممانع لشاف . وال 2 EE‏ 

من CE‏ ج ف .و ر ,لمث بور 6 رص 2۰ ١‏ 
5 م والخلافة مسماة للعباییی من 


؛ وَكذَا شان الاندل س لهذا وا 
عَصَبِية ان الاخمر ملطانها 1 کن بر ی 


بقوية » و كانت را انا کون هل بت 


٤ OE? 2‏ 
الد : دن بيوت العرب 4 7 
يم لك للك القلة 
الامر بالشام 0 
وذلك أن ن أَهْلَ انلس لما انقرضت الدولة 


الْعَربِية منهم ‏ وم ا من لمتونة ةَ والموحدين 


وبتی ا e‏ 
0 منوا ملكي ۶ فلت 500 طاتهم عَلَيْهُمُ » فاشریتِ 

من جایب 8 52 7 

ر القلوت تشاع وأمكن الموحدون والسادة ق 


ع 2 2 2 3 ود TIR‏ 
E‏ اخر الدولة کثیرا من الحصون للطاغية ف 
تمهید دولتهم 3 ورسوخ 1 رهم 3 e‏ علیهم E‏ ا 0 ا 

۱ 1 سبیل للاستظهار به على شانهم . من تملك 


امد مرة يعد آخری ۳ وسری دك الخلات 2 و E‏ ا HO po‏ 
3 ف و > لخصرةه هر ور جحتمع د دال رى ال ۾ 
اف وان | IA‏ | ۱ ف ن ی بها دا 
۳۰ 3 4ب يهم لل عو س ° 2 م لد صا ک2 LID‏ ا 

1 4 ۳ 3 هل العصبية القديمة معادن من 'بيوت العرب 


المثبت عَن الْحَاضِرَةٍ وَالْأمْصَارِ بض 


عند الْجَلاء» و الله 
وبعکس ۳ 
میات بل 


بالامر وَدَعَا- بدَعرة الیل اباب بالمشرق » 


(۱) الفتنة و النتل م (۲) مرة بعد مرة م 


ر ۴ ۳ 
وحمل الناس 


REA SO 
لعهد » واحر جو شم‎ rf 


3 
1 الاندلس : 


و رقم ار وم يد ERN‏ 
تکون واحدة منها هى الغالية على الکل حتی 


تیاه ريا رتصی‌ها عصبية واحلة قابلة 
منهم لِقَلّة الْعصَائْب بالاندلس» وانها جميع الْعَصَائْبِ وهی 


بَعْدَ ذلك على الطاغيّة 
۳ و > ل 
فصاروا ورئاسة فیهم » ولا بدك 


و کو اما ری ر عا هرز نو 
. ثم سم لصّاحب رئيسا لهم غالباعلیهم, فیتعین رئيسا للعصبيات 
1۳ ا کل لخلب ميته لجمیعها ۰ 


ِ کا اس رس کی 
» فون الطبيعة الحيوانية 
پر E EE PD‏ > لور راد حافك 
حلق ال كبر والانفة » فیانف حینئذ هن المساهمة 
اللفوس » وعجز النام , عن مطالبته وورنه اعماب والمشاركة و : ۱ باعهم والتحکر فيهم » ويجى 2 
ور مرآ و 0 ی ی 2 ور ی 
20 ولحءذا, أ 9 د ۲ 1 ۲ : 3 a7 > a‏ 
لهذا العهد.فلا تظن ه پغیر عصابّة فليس كذلٍ ۳ فى طباع, الیش 6 مع ما تقئضيه 
ا او ۳ ۶ 
ل كان میدوه بعصابة » إلا 
6 له 2 


0 شب 
الحاجة : فان 


طرَ الاندلس لقلة العصائب والقبَائل لحکام دم كان فیهما آلهةإلا ۱ 
نوف العصَبيات وتفلج شکائمهم 
ف التحکر ود 2 


وس م 5 


ا E E‏ 
ذلك » وینفرد به 5 استطاع حتی 


و 0 


3 


لايك مئه ف 


(۱) من يعتبر ون أصوها ودری المكانة فيا م 


الفصل الحادی عفر" 
فى أن من طبيعة اللك الترفت 
وذلك أن الأمة زا ٤لت‏ ملگ ما بأيُدى 
أل الملث تبلها. كثر رباشها وینتها وک 
عَوَائِدُهُمْ ویْتجاوزون ضرورات العش وخشونتة» 
اک تواذله ره وزینیه » وَيَدْمَبُونَ إلى اتباعٍ 
یلیم فى عَوَائِدِهمْ و وَأَحْوَالهم » وتصیر یال 
وال رید ضرورية فى تخصیاها ویرعُوة 


م ذلك إلى رة الأحَوَالٍ ف المطاعم واللابس 


۳ والانية ء یرون فى لك ویْاخرون 
فيه غیرهم من 5 a‏ الطب ول 
لین و کوب لترو اه لف 


ی خلفهم فى ذلك 
حلفم ا آخر لوف وَعَلَ قدر ر که ي وم 
حط ین ذلك ورفهُم فيو » إل أن بلغا ذلك 
الْعَايَةٌ 51 ی للدولّة 1۴ تیا بکب یوراد 


E 


من آیلها ؛ ستة الله 5 حلقه وا َال آغلم ۳ 
الفصل الشانی عشر 
فان من طبيعة اللك الدعة والسکون 


ل الام مد | 


وَذْلِكَ أن لام لايَمْصْلٌ نها املك | 
ِالْمَطَالبَةِ » والمطالبة ايها ال 0 8 
حصلّت الان 0 یا (قال الشاعر) 29 : 


r 


لدم بینی و 
اذْقَضى مَابَيْئنا سکن الد 
فد حَصلَ امد أَقْصَرُوا ء عَنٍ الاب العی 
)0( الفاره 
(؟) هو أبو صخر ومطلع القصيدة و الیل پذات الیش دار 
فرنها ... الييت , 


>] 


: اليد اسیر ؟ یناغی ۽ ینافس . 


رم 5 8 


کائوا وه فى َو وَآَرُوا را وگو 
و رن تَحْصِيلٍ ثَمَرَاتَ الْمُلْكِ م 


E 2 


الْمبَانى الما کن لایس » فَيَبْنُونَ ود 
و له ویفرسوت نا ض ونون بأخوال 
الب > مَيؤثرُونَ الرَاحَةَ عل ایب . وتو 
ف أخْوَالِ ا 9 والفرة شن 
م استطاعوا 3 ا ذلك رو م بعدهم 
من ؛ ليم وا یرال لك رید فيهم إل اَن 
ا الله ۰ مرو و 0 ر الخاکمین وال تال 


ا 
الفصل الثالث عشر 
فى أنه إذا استحکمت طبيعة املك من الانفرادبا لجد 
وحصول الترك والدعة 
أقبلك الدولة على الهرم 
بیان من وجوه : 
الأول آنها 3 الانفر اد بالج دكا لاف 
وا كان الك 0 الِْصَابَةٍ » وكات 
مج لَه ادا کات همهم فى الب ع 
بر لبم ارو ان فى نوها رز 
شکانمها» 0 ِل الم 


الوت 5 بناء مُجدهم 3 


اس ای اور ۳ 1 وا 5-26 
على فشاده ؛ وَإِذَا ادْمَرّدَ الاح ينهم ِالْمَجْدِ 


قرع عَصَبِبِدَهُمْ ) و کب « ۰ ن آعنتهم 3 وتان 
هو و 


دونهم ۾ فعکاهبلوا < ۳ وشل ریحهم ورژهوا 
الله والاءستمیاد » 5 ربی الجبل العاف 4۰ 
َل دك يحون ۳ ا من E EY‏ أ من 
اسان لهم ص الْحِمَايَةَ 2 اوالمعونة لایجری 11 


مقدمة اس خلدون اها 


7 ع 


I‏ سوه » ول أذا يتسا اح ەه عل 
الموت » فرح .ذلك وهُا ف الدولة 3 وَخَضِدًا من 
کة وتفیل ب ل مناحی N.‏ ۳ 
لفساد الْعَصَبيَةٍ َب الا من اهلها . 
ولج الثانى: أن طَبيعَة ال تقتضى 


اف 53 و فتکثر ایهم وتزید 


هم عل أعطياتهم ول یفی دخلهم یخزجهم . 
افقیر نهم بهاك » والمترف یستغرق عَطَاءَة 


3 


5 ثم یرد ذلك فى یال محر إل أن 


بِقَصرَ اه 5 عن ارف وعوائده » وَتَمَسهم 
ال وتطالبهم مل و کهم بحضر نفقاتهم ف 
لو وَالْحْرُوب فلا يَجدون وليجَةعَنها فَيُوقِعُونَ 
به العقوبَاتٍ» ویِنتزُون ما أبْدى الکثیر 
نایم دَوَْتهمْ » قیضیفونهم ینیك عَنْ إِقَامٍَ 
أحوالهم » وَيَضْعُفْ صَاحِبْ لول بضتفهم. 
وَأيضًا: إذا کنر ارف فى الدودَةَ وَصَارَ 
او هم مقصر ١‏ عَنْ حاجاتهم وتَفقاتهم » احاج 
صاحب الدولة نی هر السلطان رل الراك ف 
نیز حى ید لته » بزيح منم 
رالجاية مقدازها موم » ولا تزید ولا تنقض. 
وان اذك بما تحت المكوس RES‏ 
بعد الرتادة مخنودا» فاذا وزعت الجبابة حل 
الاعطیات » وقد حدثت فيها الزيادة لكل واحد 
بما حدث من ترفهم Ea‏ نفقاتهم » تَقَص عَدَدُ 
الام جا عما" کان قبل زيادة الاعطیّات » 
باق تک SE‏ تن ۶ 


(۱) يعى : عندرحة ه و هذا الاستعمال غير سليم ه 


فینقض 2د الْحَامبة الما وَرَابعًا إل أن بو 
العَسْكَرٌ رل أَقَنْ غاد فتضعت الْحِمَايّة بنیك 
وشقطء وة الدولَة جر عَليْها من جاورا 
من القبَائل. 
وَالْعَضَائِبِ » یادن ال فیها بالفناء الذی كتبة 


من ال اومن هر تخت یه 


انما ال ف مفسد الان بما ملف 
النّئْس من أُلْوَانِ الشر والسفسّفة وَعَوَائِدِمًا » 
كما ياتى فى فَصْل الحضارة فَتَذْمَبْ منهم خلال 
الْخَبْرِ الى كانت عَلَامّة عَلَ املك وتلیلا عَلَيْهِ » 
وتتصفون بما اقتا عن خلال الشرء فیکون 
عَلَامَةَ على الاذبّار والانقر اض » پا له 
ذلك نی خليقته » تاذ ال 21 منَادى 2 الطب 
وتتضعضع أحوالها» وتنزل بها آمراض مزينة من 
الهم ِل أن یقضی عَلَيْهَا . 

الْوَجْه الثّايِث :أن طبِيعَة الم تَقتضى الاعة 
كا دوکر اه 
وحلقا» صَارَ هم ذيك طبيعة وجبلة شان ار اند 
کلها وإيلافهاء فَتَرْبَى أَجْيَالَهم الْحَادَِّةَ فى غضارة 
بمب لق 


. وَإِذَا اتحُذوا الدعّة والراحَة مالفا 


امیش ومهاد العف والدعة 
التوحش سوت عوائد الْبِدَاوَةِ التئ کان بها 
الماك من 9 لبس » وود الافترا س ی > ود کوب 
الييداءء وهداية اقفر فلا فرق بیْنهم وین 
الشوقة من الحضر الا ی الْقافة» والش‌ارة 
تن حنایتهم» ويدب بَأسهم» وتنخضد 
شرکتهم وود ويال ذلك على الدولة با تلب 
من نياب الهرم » ثم لایزالون يعاد تفع 


والحضارة والسکُون الدعة ورة الحاشية فى 
جمیم أخوالهم » وَيَنَْوسُونَ فيهاء وهم فى دك 
عدون عَنِ الْبدَاوَةٍ وَالْحْشُونَةٍ » وَيَنْسَلِحْونَ عنها 
شتا فَعَيْكا 6 وینسون خلقَ البسالّة الّتى کانّت 
بها اله والمداقعة حت ی یعوذوا عيالأعل حامية 


إن كانت + 


ا ا E‏ 
واعتبر ذلك فى الدول الت ی أخبارها فى الصحبي 
دك تَجِد مافلته لَك من ذلك صحيحًا ون هیر 
ريبة . ۳ ات ف دوه ذا طرقها ها 


الهرم بالتر ف والراحة » أن يتحر ۰ الدولّة 


4 22 
I‏ و من غير جوز 5 تعود 
الخشونة یدهم جندا یکون ن أضبر على الحزب » 


وآقدر 1 معاناة الشداد من اجو والشتب 
و ذلك م ادو مد من الهرمر 6 اذى EE‏ 
آن یطرقها حتی ان اه فیها بامرو. 


رهد وقع ف دولّة ترك بالمشرق : 


بهم 


ال ًك » فتتخير 

ملو کم من ولك المماليك المجلوبين اليم 
و ES‏ نون ۳۹ عل الحب ویر 
عل الشظن من نت المماليك انذین کانوا تبلهم 
و ف ماء النعیم والسطان وظلّه » و کنلك 1 
دولّة الموحدین بافريقية فلن صاحبها ۳3 
ا آختاده من قال والعرب ويستكئرٌ 32 
ویترله هل الدولة المتعودين للترف » فتیجد 
الدولة بذاك عَمْرًا آخر سالما مه من الهرم والله وارث 
الأض ومن علیها . 


إن الب جندها الموای من 


1۲ كتات الشعب 


الفصل الرابع عشر 
فى أن اادولة لها آعمار طبيعية كما للأشخاص 


عم أن العتر الطبیعی رد حاص على مازعم 


ورد ر م 


لیاف والمنجمون ل وعَشْرُون 2 وهى 
ال ف کل جيل بحسب الْقرانّات یزیا عن 
هلا "وینقضص هه کون آغماز بغض آفل 
القراتّات مان تا وبتضه ی زان 
َو سبعين » على ما تقتضیه اداه القرانات عند 
ال ارین فیها ها وأعمار هذه الملة 2 مابیّن الستين ال 
السبعین كما فى الحديث ۰ او يزيد على _ 
الطبیعی ۳۹ هو ما NES‏ الصور 
ا وع لوصا الْعَريبَةٍ من الْقَلَّكِء كما 
وقع فان توح عليه الشلام_ وقليل + من قوم 
عاد ونود . 

و الدول آیضا :وان كانت تین 
۳ القراقات ر أن ال فى الب لاو 
ار والجيل هو عمْرٌ a‏ 
واجد مز توا ار را ربعين » الْذى هو 
شوه وا ال غایته » قال تعال : 


«حتی دا بل ده وبلغ ربعن سنة »(۱اولهتا 


اشخْص الواجد هو هو عر لن ۰ 
و a‏ ف حكمة التیه » الى وقع ف 
بنی وا المقصود بالازبین فيه فتاءُ 
یر الاخیاء. وتشاة جيل آخر لَم يمْهدُوا 


۳۳ + ان ع اش 


الذَلّ » ولا عرفوة قدل عل اغتبار 0 فى عر 


الجیل الى ھر عر الشدص الواجد 


(۱) الآية دتم : ٠١‏ من سورة الأحقاف , 


۱۳ 


ت عع 
E‏ عَل الثاس فى الدنارّة والزی 
وه ور و 4 و و 


من الما بموهول بها وهم 


وم و ٤‏ 


9 2 النْسْوَانِ عل ظهورتا . قاذا 
جاء المطالب لَه لم یقاوموا مُدافته» فیَحَاج 


2 ع 5 3 2 زا اي 
صاحب الدولة حیند اف الاستظهار پسواهم 
1 مه شه 


_ التَجْدة SE‏ ارا 3 ویصطنع من 


کو رح عم وه 


عن الدولة بعض الْعْنَاءِ » 1 يتاذن الله 


E N E SL 


ELS‏ أَجْيَال فیها کون هرم الدوْلّة 


وتخفها » ولِهدًا كَانَ ا الْحَسب فى الجیل 
AA‏ رد 3 نم 7 


ەو ده Esk‏ 


فتامله ذ تعلو وجه الق إن 5 من اهل 
o‏ 5 


۶ و ۶ ءم 


هه لاله : مرکا ماة وعشرون 
عل مامر ولا :و الدول فى الاب هذا العمر 


و مه مق 


ب قبله أوبعده » إلا إن عرض لها عارض 
که 91 فقدان لطاب فيكو ون الهرم حاضلاً 


AE‏ » وَالطایب لم بشما وگو قَذ جاء 


مر 2 


الطالب ما وحن مُدَافعًا «فاذا جاء آجلهملایستاخرین 


سَاعة ییون ۰( فهذا ام لدولَبسابة 
من 3 ۳ 
عر الشخص ن التزيد إل سن سن. الْوْقَو ف ثم إلى 


سس ال 5 1۳۳1 یجری غ اة الئاس 


المشهور أ أن عمر الدؤلّة مائة مه رما ما 


(۱) الآية ٩۱‏ من سورة النحل ء 


14 كتاج الثسعب 


۰ ۰ 


فاعتبره تیه نوی صح دردد الآباء ق عمود 
النسب 3 الذىتريدة من‌قبل معرفة السنین الْمَاضيَة ۰ 
ذا کنت قا اشرت فى عَددِهم » و کات الْسدونَ 
الماضية ا آولهم محص لَديْكَء فَعْدَ کل 
مائة من السنین لاد ثة من الابای فن نفدت عا 
هذا اياس مع تفود عددهم فهو یج » وان 
EE‏ عة بجیل قَقَد علط عددهر م بزيادة واحد 
ف عمود النسب ولد زادت بمثله ۷ 
واحد و کَذلك از عدد السنين من ) عدهم 1 1۳ 
كان محف لَدَيْكَ امه تجده HE‏ > صحیحا 
«واله يُقَدْوَ الیل والتهار»(۱) , 


الفصل الخاممن عشر 

ف انتقال الدول من البداوة 3 الحضارة 

إعلم اَن هزه الأَطْوَارَ طبيعية لول ان 
الغلب الّذی کون به املك » انم 0 و بالعَصبية 
وما يبعا , من شدة الاسر وتو ا 
يکود ذلك غالبا لاعع الْبدَاوةٍ ؛ دور ار : من 
أولهًا بِدَاوَة »ثم إذا حصل الماك تَبِعَهُ الرفةٌ » 
وَانَسَاعٌ الا . وَالْحِضَارَةٌ نما هى تن فى 
ارف وإخكام الصتائع ء الْمُسْسَعْملّة فى وجُوهه 
ومَذاهبه من ن المَطابخ والْملابس وال ی والفرش 
لب وسائر عوائد الم 3 رال ۹ 


واحد منها صنائع ف امیَجادیه » والكائق فیه » 


لو بَعْضها بَعْضًا وَتَتَكتَرُ باتیلاف 
مَاتَْزِعٌ ۷ الشموش من الم 
اس ا 

0 الآية رتم ۰ من سورة الزمل . 


هوات والملاد والتنعم 


باخرالی ارف وم لون به من اند قَصَادَ 
طوَر سک ف الْمذْكِ ی تم طَوْرَ البداوة ضرورة 
لِضرورة تعية الرقه للملك . 


يعم دم 


e‏ قر کر 

واهل الدول بدا يقلدون ق عور الْحِضَارَةٍ 
َال سابع قيلي لیم يَشَاهِدُونَ 
رینم ف لیب يعدو + ول هلا وق مرب 


۷۹ كان الف ج » وَمَلَكُوا قارش ا واستخدموا 
اتوم وَأَبْتَاءَهُمْ 3 و FG‏ لذلك ۲۳ ف 


ان ود ع 


3 من الَحضارة ؛ فَقَدْ خک نی أنه قدم 1 لهم‌المرقق 


فَكَانُوا ی رقاعا » وعگروا ۳ ل ار ف 
خزائن کشری اَمَو 
ومثال ذلك کیر ۳ ا ١‏ آم الدول 


٠‏ مه وم 


ل وا لومم فى مهنهم وحاجات متازلهم 
واختاروا منهم م الْمَهرَةَ فى اما ذلك وَالْقَوَمَةَ 
عَلَيْهُمْ ٠‏ أَقَادُوهْ | لاج دك ليام على عَمله 
اذ فيه مم مَاحَصَلَ لهم من اتساع الیش 
ان فى أَحْوَالِه» + فد الْعْايَةَ فى ذلك وتطوروا 
بطور الجشارة ورف ف الْأَحْوَالِ » وَاسْيِجَادَةٍ 
سیم مارب وَالْمَلَايسٍ والْمَبانى وله 
رش وَالآنيَة وَسَائرٍ الْمَاعُون وَالْحْرْئى نك 
ا یام ماما والولائِم › وَلَيّال 
الاغراس )فا 


أَحْوَالهِمٌ تى 


فاتوا من ذيك وراء الْعَايَة . ودظه 
ما له المسعووی والعبری وغیرهما. ف ى اراس 

بت الحشن بن 11 وم 
بل آبوها ذِحَاشِيَةِ الْمَامُون جين وافاه ف وطبیها 


و ۳ 
الْمَامُون بِبُورَادَ 


(۱) يعى ما نسميه الآن حملات الزفات ۾ 


مقدمة ابن خلدون ۱5 


إل دارو » پم ك و رکب لیا ز 
را آنقق فی ى إملدكهًا » وما نحل اون وأنةَق 
نی عرسها» تقف مِنْ ذلك عَلَ الْعَجَبٍ . 

فيئه أن ال ب هل ریز ولا( )فى 
السنیع الى ا الاو : : هر ل 
اة الأول منهم باق الْمِسَكِ مَلَةَ لى الرقاع 
اياعر ا CARE‏ حَصَلَتَ فى يَدِهِ 
بقع کل واحد منهم يب ما ادام زد دقاف وان 


ى السفين 3 


ترق و على الطبَقّة الثاني رم( الدنَانِيرٍ» فى 
عل بَدرَة َفرة آلات » وَكَرّقَ على الا 
بتر الدَرَاهِم_كَديِكَ بَعْدَ أن انم عل مقامة الْمَامُون 
بدارو آضعات ذلك . 
نّ أَعْطَامًا فى مر ها لَيْلَةَ ز زقَافِهًا 


أل حصّاة ثِِ رح 3 اوعد موم الب فى 


کل وَاحِدّة مِانَةٌ ص وهو و رطل ۰ وتلان(۲) و 


۳ 


لها فا ان الحصیر مِنْهًا مَنْسُوجًا بالأب 
كلاد بالدر والباقوتو» وال ن جن يا 


eo 


ومثه : أن الم 


فى صِفة الْخَمْرٍ : 
8 مهل املثم و کر 
كان صغرى وكبرى من فواقعها 
حصباء 1 على ل اض من م الذّكَب 
ومد بدار ر الخ ص الب » لِلَيْلَةِ الْولِيمَةٍ 


َمل مانّة وَأَربَعِينَ بعلا مده حا کایل تلا مات 
((6 حفل لالز واج 0 


)( حم بدرة وهی ف الأصل مشرة آ لاف دزم 6 و لکنه 
رتها دالیر ٠‏ 
(۴) ترله وثلثان والذى كتب فى اللغة أن النرطل وقيل رطلانه 


فى كل »وی ابقر 
الْجَرِيدَ یمین له الزْيْت» وَأَوْعَرَ إلى اي 
برخضار اسمّن لجاز الحَوَاض من انا ء بِدِجْلَة 
من OY‏ قَصُورٍ مك بِمَدِيِنَة الكامرن 0 
لخضور الوَلِيمَةٍ نکانت اقات )لمع ذإ 
ثَلَائِينَ أَنْقَاء جوا الناس يها أحريات‌نهاريم» 
وکییر من دا وأنایه . 

وکذلك عرمی اون بن ذی الثون بِطُلَيِْاَة 1 


or 


مه ابن يسام ا اللخيرة وان حباذ بَعْدَ 


ان کاو اکلہ فى الطّور اون الْبدَاوَةٍ دی 
ذلك را لفتدان باب وَالْقَائَمِينَ عل صَنا 


فى عَصَاضَيِهِمْ وَصَدَاجَيِهِمْ د کزان الْحَجَاجّ 


فى اخیتان بعض ولده فاسکَحضر مع الدّمَاقِين 3 


, 2 


یله عَن ت لیر افر » وَقَالَ : عزن بات 
نی شهدته ORI‏ ما الأَمِيرٌ 
شهذت بَعْض مَرَازِبَةٍ كِسْرَى » ود صَنَّعَ » لأهْلر 
رت نیا ار نیم محف ال عل 
أَخْونَةٍ اة ربا كل کل و 
وَصَائِفَ» وَيَجْلِس عَلَيْهِ : 
ْعموا أَنيعُوا آزنتهم م الْمَائِدَةَ بَصِحَافهَا وَوَصَفَائهَا . 
ال الجا اج یلام . انحر لجرو وام لاش » 
وم ئه لا یل بهیه لب وکنلك كانت .. 
ومن ها اباب آل نی أمية وَجَوَائرَهُم » 
انم عَنَ أرما الإبل أَعْدَا بِمَدَاهِب الْعَرَب 


داهم ثم کات الْجَوائرٌ ف مول نى الا 


(۱) اغراقات پالفتح هم حرانة سفینة فيها مرامی او يرمى 
يها لمار و 


۱9۹ 


دی من بَعْدهِمٌ مَاعَلِمْتَ من أَحْمَالٍ الما 
وتخو یاب غاد لح بمراكبها تن 
8 شا نامه 3 الأَغَالمَة 2 بافْرِيقيّة » وکا ی 
3 بضر » وان لَمْتَونَة م لول الطَوّائيفٍ 
انلس وَالْمُوَحدِينَ . وكذلك سان و 37 
الموَحدینَ وق جرا ۰ تنعل ل الْحِضَارَة من ن الدول 
السالقة إلى الدوّلٍ الْكَالفَةٍ 
رس لب ب 
ضار 


> ناکت ار 
باس » نفلت 
2 بلس » اک موك المرب 

ا وَرَنَانَةَ لهذا الْمَهْدء و تقلت محضارة 
َنى لاس الیل »تمل الترك م إل السلجروة 

تماق الك الْمَمَالِيكِ ور ار بالمراقین : 
وَعَلَ قدر عظمِ دول 0 انها فى او اد 
آموز الحميارة امل 


مت ام وبنی 


بنی 


نتوايع تون 
ارو والنعمة » لك والقتة من یم | لمك 


3 


ومقدار مایستول عله ال دول فعل يشب 


مك یکون ,ذلك ل » فاعتبره 0 
ور 
وتاملهٌ تجده صَحِلِيدًا 5 + تاو وال وارث 
الارض ومن ) ليها وه د حير الْوَارِئِينَ 3 

الفصل السادس عشر 


فى أن الترث يزيد الدولة فى آولها قوة إلى قوتا 

والسیّب ق لك :ان القبیل دا حَصَلَ له 
الملك ارت کر التتاسل/ ولرل 7 
فرت العصابة واستکتروا أيْضًا من الْمَوَاللى 
والصتائع. وربیت ليم ق جو لك شیم » 
والرفه قَازْدَادُوا به عَدَدًا إِلّ عَدَوهم و ِل 


۰ 
2 


كتات الشعب 


تركب باه کنر ملكا تقد کر 
لد اذا ذَمَبَ لعن 3 والثانى » وَأَحَدَتَ 
الدولَة E‏ 


ع هنم مر 


والموال بانفسهم 


تستقل أولوك الصنائم 
۰ ق تاییش دول وت 
ملكا لاه ل ا من الأمر 09 انم کانوا 


عيَالاً عل أَمْلهًا و لها فاد ذَمَبَ الأضا” 1 


سل الْفرْعٌ بالرسوخ ‏ یدب ویتلانی » وَل 


تبّْی N‏ على حالها من القوة. 


واغتبر مدا دما وفع ف الدَوْلَة ای ف 
السام 3 کان علد الْعَرَب کم لا لمهد النوة 


آلا وما بقاربها من مُضَرَ 
رودن ولا و 3 مَبَالِعَهُ ف ۳ 0 
وتف تمرم بتوفر 
EA‏ والصنائم. 5 
قله إن ا ا 
ة ئة آلن» وَل 


والخلافة ما وخنسین 


همهم 


مه واستکتر لاه 
5 ذلك الْعَدَدُ إِلّ أضعافه : 
تال عموزه ية نا افْمَحَهًا فى 
هذا اد أن َون 
صحیحا 0 ادا اعت حامییتهم ف الور الدانية 
والقاصية رقاو 1۳ 3 ال‌الجند الحاملین سیر الم 
ول وال وَالْمُصْطْنعِينَ ٠‏ وقَال المشعودى 
ب اباس بن عبد المطلّب ا يام مود 
قاق لیم فکانو | ثلائین أَلًْا ؛ بين كران 
رات 


ول و 


يبعد 16 


:إلى 


قانظ 2 RS:‏ الْعَدَدِ ال من 


مائتی 


یه وَاغْلَمْ أن بو از 9 والنمیم 7 


ماه 


صل دوه وربی 1 فيه ه آجیالهه ¢ 1۳ فََدَدُ الب 
لاو ِ الفتحم 
الْحلاق لیم . 


لم يبلغ ها ۳ ریب مه وَاللهُ 


مقدمة ابن خلدون 1۱9۲ 


الفصل السابع عشر 
فى آطوار الدولة واختلاف أحوالها» وخلق 
آهلها باختلاف الأطوار 
ِل ۾ أن الدولة تقاف آطوار مُخْتَلِفَة رالات 
منجددة » ویکتیب الْقَائِمُونَ بها فى کل طور 
۳۹ 1 خر ذلك الط ل ا کون مله فى 
ار ر الآخرء لان الخلق ا ع بانع ل وزاج 
الخال اذى هر فيه . وعالات الدَوْلَة وَأَطْوَارُهًا 
۳ 3 اغالب 
الطور ر الأول 
الماع 1 یاه 


7 


3 الظارٍ 
ال 7 
اى ل الدولة 
فى هد الط ا ف اکتساب الْمَجْدِ وجبايةٍ 
| مال لا عَنٍ الحَررة وَالْحِمَايَةِ » نتفر 
دونه بشّىءِ؛ لأ ذلك هو مقَتَضى الْعَصَبِيَةٍ التى 
رم بها الب » وهى لم تزل بعد بخالها . 
الط القّانى: طَوْرُ یداد عل قَوْمهِ » والانفراد 
نهم بالك وَكَبْحهِحْ عن الطاول للْمسَاهمة 
راما راویگر نصا الول نهنا الط 
نیا باضطتاع الرَجَال » اتا ارال 
رالاستکتار من ¿ ذيك؛ جع رف ال هر 
وعشیرته الا له فى نبو ار ف ف 
لل ا مه دام عن الم 
دمم عن موارده » ركم م عل أَعْمَا م 3 


و 9 


بخلصوا إو حى دق الم فى تصابه » ويرد 


ن مجده 3 فیعانی من مدافتتهم 


E 0)‏ بينم ا إلى ام ۰ 


ربوم 0 ما اا او لول ف طب الاتر 
و اشد لان الأولين افو الال اد اف 
عل مدافتهم هل الْعَصَبِيةٍ باجمعهم ¢ وها تج 
تارب لابُطَامرُهُ عَلَ متافحنهم لا اقل من 
لب تیرگب نبا من ار 


O DF) EA 2‏ 9 
طَوْرٌ لفاغ والدعة لتخصیل 
ثَمَرَاتِ الْملكٍ يما تنزغ طباع ابر لس » 


قوف و 
الطور الثالث : 


0 و دنت رونت 4 
من تَحْصِيل الما وتخلید الا تار » وَبْعْدِ الصيث» 


۳ 
هک وهای و ان E e‏ 
فيستفرع وشعه فى الْجبَابة وَضبّط. الدخل والخرج » 
e N‏ ره عم 
وَإِحْضَاءِ النفقات وَالْقَصْدٍ فيها وتشييد المّانی 


E EE‏ 1 3 و و ون 
الْحَافِلة وَالْمَصانع امه وَالأَمْصَارٍ المتيعَةَ » 
0 الْمرْتفية راو "١‏ الود من أَشْرافِ 
۳ مم اووجوه اذل 3 و ال روف ف أَمْلِهِ و 
هذًا مع | التوسعة عل صدائیه واه فى أخوالهمٌ 
الما والجاه واعتراض(۲ )جنوده وَإِدرَارٍ رزافیم 


ر 


أعطیاتهم لکل ملال» حتی بر 
ونارانیم 

ج الدول الْمسَالمَة ¢ وبرهب 
e,‏ الور خر أطوارٍ 
ضحاب الدَولَةِ » لأنَهِمٌ فى هو 


وإنصابهم ف 


AOE‏ و ا و 
۳1 ذلك عليهيم ار وشکنهع ۳ 


بر الزينة » فیبا باهی بھ 
درل المحاريَة 
1 


الاستیدّاد من 


و 2 0 و ما 7 
الا ر کنیا مستقلون بازائهم » بانون لعزهم 
و و مق و 


موضحون الب طرق لد ن بعدهم 7 
ی ا لي E‏ لت 00 
الور الرابع : طَوْرٌ القنوع والمسالمةٍ . ویکون 
1 کا دا ع SEE‏ پر تقد 2 
صاحب الدولة فى هذا فاا بما بتی آولوه » سلما 


أ 


لأنظاره. الك واا .ا للماضِینَ من 


(۱) منحها الوائز الهدایا . 
(۲) یعی عرضهم و تفقد آحوالم وان كان النظ هنا لا یثیلة ۾ 
(۲) الشيكة : السلاح , 


كناب ,الشعب 


م و 


و ینبم آ یرهم ار الئل بالنغل: »ویشتفی 


وده 
طرثهم بحسن ناهج الاجداء» وتری اد ف 
لخریخ: ع تقلیدهم فاد موه 7 ون ار 
یما بوا من مجو . 


۶ و و 


اس 


به ير 7 7 
ويُكون! صاحب الدولة ف 


0 7 0 
الخامس والتبذیر 3 
هذا الطور 

و 1 - 9 
جع ور ی یل" 11 مهوات: وَالْمَلاذ » والكّرم ر 


2 


عل بطانیه وف مجالسه » دا آخدان السوء 
عظیمات ١‏ 
لون بحنلها » ولا یرفن 
ویر منها» مستفشدًا کار الا سن 
) علیه ٤‏ ورت الوا 


efe 


أغط ياتهم 


8 سلقه 5 تیب ر 


كن تطرته 3 ا من جندو پما أذفق من 


9۰ 


ف ا و عنهم وجه مباشرته وتفقده . 
فَيَكُونَ مخ لما ۲ کال له بو TL‏ لما 


رن انرق هلا ار مر 
مد ل 


ف الدولة 
طبيعة اله ۱ یستول عليها المرض المزمن الذی 


لاتکاد تخلص مه ولا 29 لها مَعه ۳۹ لد 
5 الا خوالی التی 


اشامن عشر 


فى أن آثار الدولة كلها ال تیه ای امه 


والح نوكلاه O‏ انا دی عن 


9 تیک ۳ 3 ِ م 
القَوةٍ الى بها کانت ولا وعلی قدرهًا يحون 


(۱) أصحاب الظاهر اندادعة 
)۲( يطووك ناويم على الضغينة , 


من ذوی التابت السيئة . 


الاد ۱ فين * دك سباي اه له وَهَيَا كلها امه 
فاا رن عل ا الدولَة فى أضلها؛ 
و 19 کرو لفلف واجتماع, دی ۳ 
العمل بالتعاون فیه . قادّا کانت الدول لیم 
و الماک وال عابا :مک 
الفعلة کثیرین جداء وخشروا من آماقي ال 
وافطارها هتم ال على عم هیاکیه . 
آلاتری ال مصانع قَوْم عاد ونود ون 
مه , القر ان .عنهما ۶ وانظر . بالمشاهدة إيولاً 
کسری ‏ وما اقتدر فيه الفرس »حتی أنه [لما] ۱ مر 
الرشیدٌ عل هدمه وتخریبه » فتگاهد۲۱) غنه وشر 
فيه ء ثم آذرکه اج 


وقصة استشارته لیحبی 


این | الد وف اانه معروفة 


باه ۷ تدای 
سم 


دول عل 
و هم الينام ف 
ذلك بون ما بين الدولتین 

1 ال بلاط ۷ مضق » وجاه 
اة بط »والْقنْطرَةٍ العی على واديهاء وکین 


الماء ال 


إلى قرطاجنة فى" القنان 


باه الْحَنَاَا لجل 


الرا كبّة علیها ء و آثار د شرشال بالْمَغْرب > لارام 


يمصر؛ کر 7 هذه الا ثار لاله للعيّان 0 


عم منه اشتلاف الدول ق ره وَالضعْف . 
وَاعْلَمُ أن تلك للافْعَالَ بلاقدمین 
بالهنتام | "واجتماع الفعَلة 9 کثرة الاندی علی ( 
فبتاك میت تك اله کل والْمَصانع ولاتتوه 7 


(۱) زيادة زادها الد کتور وای ی منشورته لأن السياق یقتضما: 
(۲) اعجزه رشق عليه ٠‏ (۳) النظام ,و إتمال العقل وحسن الإداوة 


مقدحة آبن :د 


روو ورت ع 


تعوهمه العامة أن لك بل آجسام الأقدمين 


ع أجسامتا ف آطرافها وَأمَطَارِهًا 0 فليس 


o 


بو ¿ ابقر ق ذلك كَبِيرٌ بؤن . کما تجد بَيْنَ 
لیا کل ۰ وال ثار . 
ول 3 القصاص بنك الوا فيه ؛ 


ور عن ل عاد ورد د وَالْعَمَالِمَة 0 ذلك اا 


كرحي ی و و 
> رجل من العمالمَة لین تلهم 


53 از الشام » زعموا آنه كات لطوله 
تناو الاك من الب وَيَشْوِيهِ لل الشمُس ۰ 
يريو لل لوم يا بأخرال ل بش الجول 4 


2 


رچ 


وأنها ديدة 

هر ال 3 

کر لانعکاس 1 

ِمَقَابَلَةٍ شرا > فتضَاعَتَ نے عراز هت یل 
ذلِكء وَإِذًا تَجَاوَرت مطارح اة ل 


لاح هتاللت E‏ فيه ه الْبَرْدُ » يت مجاری 


السحاب 3 ارا 11 تفسها ارو 


ی ۱ 


عم أو من الکنهانیین الذین 


57 
ومر ائيل 


I,‏ ذلك رد ل د كَرِيبّة من کت اده 

(۱) قوله ابن عناق الذى ف القاموس ف باب الحم عوج بن عوق 
ن . (۲) ما يذهب إليه 
N ARA OL FT CET EA‏ 


ا تقر یره عن تناقص درچات اخرارة پالارتفاع عن طح الأرضنصحيح. 


بالواو و الشهور على السنة الناس : عنق بالنو 


يناقض ما يجمع 


رام 5 


نیت أَبْوَابُ بیت المیس إنها ون خرب 
وجددّت لم رل الْمحافظة ع آنکالها ونقادیر 


یوب ۰وگیت یکونالتقاوت بن عوجر ون ال 
ام و 


عَضْرِهِ بهذا ال دار نما مار وم فى هذا أنهم 
استعظموا آ ار زار ؛ وم نير نالرت 
فى الاجْتِمَاع_وَالتََاوْنِء وما یحصل بنلیك وبالْهندام 
م الا ثار الْعَظيمَةٍ » رز از لام 
وشدتها بیظم. کی کلها؛ ویس لام کذيك. 


وق عم لسع ع EF‏ عَنِ لام 


مَرْحَما لامسد له 1 0 ن الطيعَة 


ال هی جلّة للْأَجَْام » لما را لله الْخَلَقَ» 


کی 
كانت ق تَمَام الیرة۱) ء ونهاية الْقَوةٍ وَالْكَمَالهِ» 
اطول »“وَالْأَجْسَامْ أَقْرَى » لِکمال 
تلك اة ¢ فا 


و کات 0 
ن طروء الوت ا هر و بانجلالی 


coro 22‏ ور و 


3 كانت قر تة کانت ا 6 


٩‏ گوع مه و و 


12 سیب برعانی » ونحن 


5 4 ل ۳ و را ۰ 


الاولین وَأبوابهم وطرقهم فيمًا 

انیا وال کل والدیار وَالْمَسَاكنِ » 
ر كمزد انح رة فى ا الصخر یت 
. وقد شار صل الله عَلَيهِ 


كوم 


عتاراء و انها مق 


(۱) القوة » ومتانة, القكوين , 


ره و و مات 


نها ديارهم 0 ونهی عر 


و هب 


0 ا 3 


و و م2 و 


د ا ا 


ومن آثار دول ایض : ال £ 
انم » كما د كرنَاة فق ولیم , بورّان( 


006 
الا ري 


الْحَجَاجٍر » وان ذى الد لذون» وقد 2 لك له 
ومن ¿ آثارها أيْضًا : عَطَايًا او ا 


00 رح ۳ 508 ١‏ نوی 7 
ص ۳ 3 ذلك فيها 


۰ لس لأخل 


ولو آشرقت على 


الدولة » تكرت عا 
لدو له » تجون عل 


e 


ترا و » واعتبر ذلك 


۳ اعد بر 0 3 ان 


آمناله لعید 


0 


ة اليِمن خاصة تحت استبدادٍ فارس» 


+ عي‎ > ٤ 


و کان سرت با تیه أرضا 


ال المأمون 
والوصائف جع وصيفة وهی اخارية تژهلها 
فیزاها المصاحية عقيلات الملوك والخدمة فى بيوت ذوی الاه والیسار . 


و 


یتطونهم الْمَالَ زا وَالْكْسَاءَ توت ( 0 2 
وَالْحَمْلانَ جائ E‏ َديدة . 


الرفیق دد آخبار 7 


وف تاريخ ابن 
0 كَدَلِكَ کان عَطَاءُ 


ی 


نفقاتهم تون ادا كوا 


م وور 


لیمکت وجوائزهم و 
معدما » رتم هو و اللاي والنعمة آخر الدهر لالم 


الما بِبَعْدَادَ ء یام الْمَامُونِ من جمیع الوا » 


. من جرات لو‎ E 


(علات السواد) سیم SNE‏ الب 


ع 26و و وود 


مرتين » وثمانمائة الفٍ درم م ومن الحلل 


0 عار و 
درم 
۱ 
e‏ 


الا اتا جل ومن 


4 2o2 


واریعون رطلا . 


( کوردجلة) عشرون ألم 


در راھ 


۳۳ 


(۱) التخرت جمع 


تخت وهو ما تصان فيه الثيات من 
I‏ آو صنادیق 

(۲) ف جع النسخ « والملات جنائب »و وما اناه عن 
متشورة د. واق . + ۲ هاش ص 59" ۰ 


(۳) نسبة إلى 


لنسیج . (4) ف القاموس : كتكور باد بين همدان وقرمسين , 


: نجران . اسم بلد كانت تعرف بتجويد صناعة 


مقدمة ابن غلدون 


2 


آلاف ألن درم رین » 


AML ae‏ وی ليع 
(الأمواز) حَمْسَة وَعَشرُونَ أل درم مرت 
2 
مر و ع ل 


سک ثلاثون آلف رطل ۰ 


EE والت‎ 9 


(فارس 2 وعشرون لف ال درم 6 


38 وذ اب قارورة» ون ايت 


07 آ لاف 5 درم ا ومائتا 


و 


أل درهر ¢ وهن الماع ا انز 
2 2 7 


e ا‎ hl N E 
. ثوب » ومن التمر عشرون ألف رطل‎ 
E وا‎ 3 


(مکران) أربعمائة لف وره مرة. 
(السند ومايليه) أَحَدَ عَمْرَ آلن ألف در 


»ومن العود الى 


2 
رت اسان تَمَانِيَةَ وعشر 


و أل 


رتیه ومن تقر ا لا E‏ ومن 


3 


الرقیق ات 3 


ن ومن نم 


ررب ۰ وهمن ن الاه ج _ثلاثُودَ ألفرطل . 


22 آلاف» ومن 


CTO‏ الب ددهم 


رازه ١‏ 30 
رین » وفن 


الابریسم ألف شقة . 


ا 5 e 99 a:‏ ات ۰ 
( قومس ) الف الف مردون وخمسمائة من 


نقر الفضة 


بر تفا ۹ ی ستة آلان آلف 


ل 
صتمائة ف 2 وس 


۳ انان 6 و 


3 و ترم 64و ب 6م ES‏ 
( الری) انا عَشْرَ لت الف چم مرتین ۽ 
اء 2 


ge‏ م و 


ومن لعل عشرون الف رٍطل : 
(همدان) أَحَدَ عفر اف أن درخ مرتیّن 6 

لا آلف» ومن رب اران أل رل » 

ومن سل اذا عَشَرَ لت رطل . 
(مابین البصرة والکوفة ) تفر 


1 
١ 5 


هه ع وم 


درم مرتين وسبعمائة آلن درغي -: 


20 
1 


(ما سپذان والدینار)(۱) أربعة 


داریا ره آلاف 


۶ وه‎ - of 


5 ( ثلائة عم آلف ألف درم مر 


ومن E‏ الور عِشْرُونَ » ومن الزقم 


(۱) علق الهوریی بقوله :ٍ و الدينار و الظاهر انها الدینور .وق 
الر حة التركية ما سند ان وربان اه . (۲) عاق اذوریی بقوله ۽ 
ومن البز اة...الخ فى الترجمة التركية : ومن السکر عثمرة صنادیق اه م 


(۳) اقسط : عود هندی و عری یتداوی په , 


1۲ كتا الشعب 


- -2- 2 
حَمسیائة د لاون رطلاً 3 ومن الْمَسَايج السو 
آ لاف رطلٍ 3 ومن ا ا 
0 او ان اج 
»ومن البغال‌مائتان موم لمهرولائون . 


e 


بعرائة نی دينار » » ومن م الزیت 


E a o£‏ و 
E‏ دیتار 


( الار دن ) سبعة ا ال دیتار . 


(الیمن) ثلاثيائة نی دينار EO‏ 
ديثار یی لماع 


كلاثمائة ألف ا ديثار انتهن 


( الحجاز ) 


3 


ثاله 3 فتضیق ا عند دَ مُلْتَقَطِ 


(۱) جمع پساط » ویروی ر القسط »كما تقدم. 


(۱)علق الهوریی بقو له : 


مد و ر 2 ای 2 
۳ الْحْوَاصٍ إِذَا سموا یال 


هذه :1 عن ادو السالِفة بادر بالإنكار 2 


س ذلك من الصَوّابٍ » إن وال الوجود 
1 ماوت ومن ۳۹ منها وم ل 
E‏ تم الْمَدَارِكَ ۳9 فیها . 

ونخن ذا اغتبرتا مایتقل ۳ عن 


العباس > وبنی یه 3 والعبیدیین 5 وتات 


دو لَه بنی 


الصحیح ن ذلك 3 والّنِى لامك فيه نی ناهد 
ن هذه لول ال ی هل 0 بالشنبة لها انا 
بينها ١‏ يونا ٤‏ وهو لما بیتها م 
وت وعَمران ممالكها 0 الاک 5 جارية على 
زسبة ال ف الَو کماقدمتاه ؛ولایسعتا (نکا 


دك عنها؛ إذ کثیر من هذه الأحْوال فى غابة 


ن التَقَاوْتٍ فى أضل 


الشهرة والْوُضوح » بل فيها ما یلحق بالمستفيض 


3 


والمتواتر » وفيها امین والْمشاهدٌ من تار الب 


غير > فخذ من الاوال المنقولّة مرایب الدول 


ف وت َو ها 0 أَوْ صفرها . 


واعتر ر ذلك بما ع ؛ عليّك من هذه الحکاية 


al 
لمستظرفة‎ 


تويك أنه ورد بالْمغرب علطن 


اب ىعاد من موه مرن رل من اليا 
ترف با E‏ 
۳۹ رل الْشرقی وتقلب ف بلاد العراق والیه 
والهند» ودخل م1 دهلى حاضو ملك هد 
وهو السَلْطَانٌ محبة E‏ واتصل بملکها نك 
المهد وهو فيروزجوة و کات له منه مکان وَاسْتَعْملَ 


نی خطة القضاء» بمذهب المالكية فى عمله 


كان ابتداء رحلة أبن بطوطة سنة ۲۵ 
وانهاوها سنة ۰6 ۷وهی عجيبة و مختصر‌ها ۷ کراریس اه . 


مق ای دون ۱1۳ 


۳ 


2 £ وم‎ 2 3 la ومس‎ A 
» ثم انقلب إل المغرب واتصل بالسلطان أبى عنان‎ 
وكَانَ حدث عن ان رِحْلَتِهِ » وما رأى من العجایب‎ 
ا‎ NERE ره‎ 5 
مالك الار . وا كز ما كان کات عن دولَة‎ 


2 وو 


0 1 ۸ 
صاحب الهند » وياتى من آخواله يما يستغربه 


۳ o 
السامعُونَ » مثل : أن ملك الهند ذا حرج إلى‎ 


هل 0 من الرجال والتساء 


ڪھ و ات وا رو 


والْولدان» وفرض هم رز ستة َة آشهر تفج فع لهم 


م“ ن عطائة » وأند 4 ند وجوج من 1 0 
و و 


یوم مشهود 0 فيه الاس 9 إلى لى صحراء 
ال 3 و به » A E‏ ق دك ۳۹9 


شمنیقات(۱) على ال 


و 100 هذه ۳ 


0 اه 2 

ولقيت یا مذ ور زیر السلطان فارس س .بن وردار 
م و ها 2 ود و 
ل الصیت » فقاوضته ق هذا الشاك » واریته . 


0 


أخبار دك ار جل لما استفاض فى النا». 


و و مرو ِِ 


لم تره ٠‏ فتکون كاين الرزیر الناثیء ف السجن . 
و 2 و هلاه عرص 2 
وَذْلِكَ أن دزیر اسان یکت فى 


ا ون ربی فیا انه ف ید e‏ ل 


فى الأصل آلة حر بية تستخدم کالدانم ى قذف العدو . 


. فى رمى الدراهم والدتائير‎ 0 E 


م لابل والبقرٍ ۰ 
الحبراتات إل ار 
ES‏ 6 0 مار » وهلا كثيرا 
ما یهت 5 اللا فق الأحبار 5 يتر يهم الوسو اس 
فى الزيادةٍ عند ذد الاغراب کماقدمتاه أل الكتّاب . 


۳ 
8 يعاين ف محیسه من 


يرجم الانسان لل مره ۰ ولک متا 


<a? وار‎ 


طبيعة ة المذكن والممتنعم 


ین 


على نفسه » وممیزا بي 
ورت 


به عقله 6 0 فط رده ؛ قما دعل ق 
نطاق ونان قبله »وما خرج د رفضه ‏ ویس 


راتا الْإمْكَانَ 0 


0 


الْمُطْدَىَ » فَإِنَّ تساه وس 


شىء » فلا فرض 1 بین الواقعات ؛ وانمامرادنا 


و 0 2 
نا بحسب المادة الّتى للیء» فا زد 


2 


» ذلك عل أَخواله‎ e 
كن بالاه يتاع على ماخرج من ن نطاقه (۲۱, «وقل‎ 


وف( ۲ علما »وانت 00 اراجمین والله 


8 ع مم 
1 


۶۸ و ور 1 
سيحانه وتعال 0 ۰ 


1 الدولة على وهه 


عصسته بالوال ری رت 9 


تووم 


ام أن صاجب الدولة » انا یم ا کا 
لت مويه 2 هم عصابته ر عل انه ¢ 
وبهم یقارع الخوارج ۶ ل دولك » وینهم بقله 
آغمال مملكنه ووزارة دولته رواب وال ۽ 


لانهم آغوانة عل الغ و و ۹1 ال 


(۱) انظر : 


. واى جا ص ۲۵۰-۲4۰ فا 
تفصيل هذه النظرية الهامة ال 


لى قام على أساسها علم الاجتماع , 
(۲) الآية دم 


منشورة د 


4 من سورة طه ۾ 


اهجو ق ماثر مهماته .ها مادام الطور او 


وم و 


"للدوله كما فقا 0 . 
لذا جا الطور الثّانى » وه 


1ك ۹99 ۰ د كه بهن عه 
والانفراد بالمجد » ودافعهم عنه د 


آزلياء آخرین من غَبْرٍ جلدتهم له 
رکز م ولا نا - 
ویتولاهم دونهم › فیکونون أقرب [ 
من سائرهم وأخص بو ربا راضعطتاعا» وأوق 
ل ما زا 


دع ا ۶ و2 
إيثارا وجاها ؛ لما انهم يستميتون دونه فى مدافعة 


لهم 3 E‏ 
لوا نار كتوم 9 ألد ۳ 


و و و 


ویخصهم بمزید التَكْرمةٍ والایثار 0 ویقیم له 
شل ما یلکثیر من قوم » ویقلدهم جلیل الْأَعْمَالٍ 


رليات :من الوزارق وید َالْجبايّة » وما 


وه عن. الا الى کان 


هلت وت کون و له دون و قومه 


نهم حبنیذ او اوه الافربَون 


ال ا على ۳۳ 


المصبية التى كان بناه الغلب عَلَبْهاء 


قلوب أهل ادولة حیتیذ من الامتهان» وَعَدَاوَةٍ 
السلطان فیَضطَونَ (')عَلَيْهِ ار 
ع عر ا ت 1 و جي 4 
ویعود وبال ذلك عل وله 4 ولا يطبم 
من هذا الداء لأن مامَضُی 
ویب رشمها . 

(۱) انظر الفصل السابم مشر من هذا لباب وحنوانه : «فصل فى 
را رتم ا » س ۱5۷ ى. (۲) عملون له اضنية راختد, 


ار ی 1 و دس و کے 
اتور ذلك ی ام کش ایا 


إتت يَسْتَظْهِرُونَ فی.حروبهم وولاية أَعْمَالهمْ برجال 


۶ 2 
الْعررب » مثل 0 وَقّاصي © وب 


لله بن زیاد بْن.أ اب ات بن پوسف» 


و 52 ۳ 


والمهلم ۰ بن 
ااا 3 وابن هبيرَة » ومومّی بن نب »یلا 


بی صفرتی وخاد عبد الله 


و و 1 ر 


5 أبى بردة بن أبى مومّی ری » ونر بن 
الهم من ) رجالات الْعرّب وکا 2 


من دولة ببى العباس كان الاستظهار فیها أيْضًا 


برجالات الي كا سارت الدزلة 5و 
بای ٤‏ 4 ارب عن التَطَاولِ 4 


صارّت ۱ وزارة للجم ر والصتانع, من ا یراک 


یی هل بن تخت + وبتی طاهر » ثم بُنی 


م7 


ود 2 وموای الترله مل با ووّصیف» وآنامش ۰ 
وبا کناك » وَايْن طُولُونَ » وَأَبْنَائهمْ » وغیر هو لاء 
مَوَالى الْعَجَمٍ ا 8 هدما 


07 
ل 


۳ لغیر من اجتله : : سنة الله فى عادو 


0 
ل 


ا 


الفضل ااعشرون 
ق أحرال اكاك واتصظتی فى الال 


رغلم أن المضطتعينَ ى الدرّل یاون 
لالْيحام . بصاحب الدَوْلَة بتفات قدیمهم وُحَدِيثْهِمْ 
ف الالام بصاحبها؛ ایب لت أن مود 
ف الْعَصَبِيَةٍ ٠‏ من الْمداقعَة وَالْعَالبة »نما 2 الب 
أجل . ای دُوی ارام ارب اذل 
2 لیب والیعتلاء اقفتا .: لوب 


0 ار 1 و بالْحلف رل مَنزْلَة ذلك ؛ 
ل سب وان كَانَ راء إا هو وه » 


0 


الى ,کان به الالام ما اهو الکو 


هد 


رال و ار هد بالمربی 


والرضاع وسار آخوال ارت وَالْحَياة . 


RES‏ هیر روا مهب ره 
ورذا حَصل الالیحام بتلك جاعت الاعرة 


والنتاصر . وهدّا ماهد بين لثاس . ابر مثله 
فى الاضْطناع 3 اه خت بین بين الْمُصْطْنعر ون 
ا اة E‏ من الْوْصْلَةَ هل 


رل هذه 
مه و که اللخمة ون . لَمْ يكن تسب فَثَمَرَاتَ 


کدی اوه 

قدا كانت هذه الاب بين لبیل 
آولیانهم ‏ قَبْنَ ول املك هم 

ال ا متم وتيا 5 
لوجهیّن : أَحَدُهُما آنهم عبن املع آشوقای 
حالهم فلا .یتنیز التب عن الولاية: إلادعِئد 
لیر بنهم فیترلُون ينه منزلة كوى قرایتهم 
وال آزحامهم . وَإِذَا ‏ اضطتعوهم بَعْدَ ال 
كنك لیا الفلك اممرة ممبزة لاسي عَنِ الول > 
ولأخل, القرابةٍ ل اي E‏ ۳ 
تفه حول الرياسة وان من تمي ارب 
وتقاوتها تيز انم »یتلود رة ١‏ البائ 
وَيَكُونُ الْالتجَام هم آضعت »انار نیت 
ای وذَلِكَ أنقض من الاضطناع قَبْلَ الم . 


3er‏ عفد 


الود الان f‏ زمیج قَبْلَ املك يبع عهده 
كن آل الدوْلة يطول الزْمَانء :وَيَحْمَى پل 


ەرو ررر 


ف ر له 5 بين لح تمي e‏ 
تَضعف الْعَصَبِية بالنشبة رل الولاية ید التی كاك 
قبل الدولة . 

واغتیر ذلك 11 الدولی والراسات جه 
و نْ كَانَ اضطناعه قبسل حصول الریاسَة 
والملك لمضطنیه تجده و ند ال به وآفرب 
رب 1 من مَنْزِلّة باه وهوانه 
مَنْ كان اصطناعه بَعْدَ حصولك 
اس والراسَة. لمع لایکون له ٠‏ من القرآبة 
اة وین ۱ 


وَدوی رحمه ۰ 


وَهذًا مشاه بان 0 حتی 
الدو ولَةَ فى آخر مرها جع إل تال لباب 
اشینامین یه تج کت باه لمضطتئرن 
بل الدولة قرب هد حيبذ باولیتهم ومشارقة 
لْة على الأنقراضء فيكوون. ملين ى 
مهاوی الضّعْةٍ . 

وإِنَمَا يحل صاحب الدُولَة عل اضطناعهم 
وود الم عن ولا لین وی 
الأولين تا رهم ف آلفسهم من المة عل 
صاحب ال ول ا لَه ونظره يماط 
به بيه ول تسه لکد لح مد الصور 
الط وله بِالْمَربَى والاتصال بابائه وسَلتِ 
وه والانتظام مع اه ال E e‏ 
ك بذلِك دالة له د فینافرهم يسبَيْها 


جر ۳ 
مره 


صاحب رل ویعدل ی لل استعمال ع سواهم ۰ 


کتاب الشعب 


مر هل رو و ۰ وت 0ê‏ 
ويكون هد استخلاصهم واصطناعهم قرب 2 
56 ی 8 م 

فلا يبلغون رت الم و ۳ بل حالهم من 
.2 0 


2 
2-2 


ا ا ا E IN‏ 2 
وکا شان الدوله فى أَوَاخرِهًا . وَأَكْكَرُ ما 


وَالأَوْلِياءِ على لین . وم 


. ی ۳ 
یل اسم الصتايع. 


ef 22222 4‏ ف ويه 


هژلاء لمحت حدم وان له ول المژمنین » 
2 ساي 
وهو عل کل د شیءٍ و وکیل : 

الفصل الحادی والعشرون 


0 1 من حجر السلطان والاستبداد عليه 


© ومئبت 


اک استقر I‏ ف صاب مين 


واجد هن القبیل امین ار 3 واتفردوا 


4 و2 


به » ودفعوا سائر القبيل عَنْهُ » وتداوله يدوهجم 


"7 
واجد 3 بحسب ۳ 00 


ا المنم ب من زانهم وخا 


مرو ۵ و 


بوک کر و ی من 3 


(۱) الخدم من البطانة والاشية . 
0) يق 
ملسكه حى پرشد , 


أطماعه الاستبدادية وراه التظاهر بام 


وی وه و 


٠‏ السلطان م ی زب هو وش 


واعطاء امن 
و الْحِجَاب وَأَنَّ الح وا 


م 


والامر والنهی وَمُبَاشَرَةَ ارال اوه وتفقدها 
من النظر ف حبش والمَال ء شور ات 1 
وی ویسلم له ق ذلك إل آن ت ل 


گر 


1 ا باد ورن الیل ۳ ویزثر 
کم 5 لبنی بوه 
الم مرق » 


فور ليد وغیرهم 
ع دم 2 لئُس 


3 


5 
به » ويصرب 


۴ مه 


ار 
لك الدوْلَةَ رد 
ب الور اء ول استمر لها ذلك 


2ع ه م وو وروم 


ودل أن تحر رج عَنه لا دك تم تاد 2 الا کثر 


ع6 ۱ 


فط. » 1 أن ذلك ف لار 51 


و عم- 20 
عَنَ أخوالٍ الترف وتضاة أَْناء ال منیسینَ فى 
نییه » كد نوا 1۳ ا وآیفوا اسلاق 
لیات والأفار ۲ وربوا عَلَيْهَاء فلا یرون 


0 زِياسَة ولا ی رفون اسْتبّدادًا دن لب ۰ نما 
پم انوع هة انف الات ونوا 
الترّف. وهدا التفلت يكوا لل وال وال‌ضعنین 


عدد استبداد شیر لعل عل قر مهم وانفراومم 


رز ول د ضروری کم فده 


به دونهم . وهو ارو 


هان مرضادلا بز للدله مهما لا فى الق 


(۱) جع ظثر 


... وهی المرضعة , 


مقدمة ابن خلدون 


ار » 3 وف که م ا ) »وع 
الفصل الثانی والعشرون 
فى أن التغلبین على السلطان لايشاركونه فى 
اللقب الخاص بالملك 
را رح نت و 2 مج ER‏ 31 
ودلك آن وا حصل لاولیه مذ 
ول الذوكة بعصبية 2 قومه وَعَصَبِيَةٍ الّتى اشتتب‌شهم 
حتی لمتكت ر له ولقومه ل الْملْكِ الب 
لم تزل باقية وبها انحفظ رشم الدولة 
الدولة وَبَقَاوْهَا . وَهذًا الب وَإِنْ كَانَ صاحب 
لك أو الْمَوَال والصنائع » 
ا وم 


فعصبيته مُثدرجة ف E‏ هل الم وتابعة 


دی 
عَصبية من یل 


لها وی له ر فى ام و لایحَاول ف 
استبداده انتزاغ كَمَرَاتِهِ من الم والتهی والْحَل 
لد وَالإِيْرَام. والَقض يُوهم فيها أَمْلَ لو 
۶و ا a‏ ر 4 

آنه متصرف عَن سلطانه . مُنْقِدٌ فى ذلك من 


وراء الحجّاب لأَحْكَاءِهِ . فَهِرَ يَتَجَاقَ عَنْ سمات 
الم وشاراته وألْقَابهِ حفله ا عَنِ 


هه بذيك وَإِنْ حصل له الاشتبداد یک 


و * سس عل 


مسةر E)‏ استیٌذاده ذلك بالحجّاب الى ضربه 
EL E,‏ 5 
السلطان وأولوه(؟) على آنفسهم غ الشريل 


ند اول ال عنه بالتيابَة 19 تعرض 


) عَلَيّه ا عل ال 


د من ذلك EEE‏ 
وقبیل الْمَِكِ وَحَاولُوا اتسار بو 1 5 نه لم 

(۱) الآية : ۲:۷ من سورة البقرة . 

(؟) السابقون له من آبائه . 

(۳) قوله انفسه بفتح اللام والنون وكسر الفاء يقال نفس 
عليه الثىء كفرح لم يره أهلا به كا فى القاموس . 


ِل المقاتلة » وهی 


7 
تشک لَه ى ذلك صبغة تخیلهم عَلّ 
a‏ يهك لأولٍ رل . 
وذ وح يفل هتا یو ارختن 


ي 5 3 
این منصور بن أيى 


0 6 
بن الثاصر 
EE‏ 
عسامر حين سما إلى مشار كة 
8 وَأَهْل بِبْتِهِ فى لَمّب الخلافة » ولم ینم 


بِمَا نع ب به ا ا من الاستبدادٍ د بالْحَل الق 


مایم الْمَمَابعةٍ . فطلب من هام علیفیه 
آن يهد لَه بالخلاقة . فتیس ذلك عليه بثو 
مَروَانَ» وَسَائرٌ فرش » وبَايَعُوا ان عَم الْحَلِيفَةٍ 
شام مُحَمْدِ بُن عَبْدٍ الجبار بن الناصر وَحَرَجُوا 
لبهم » وَكَانَ فى ذلك عراب َو الْعَامرِيِينَ » 


وهلاك المویدٍ خليفتهم » واستبدل منه سواه 
م عياص الدَوُلَةَ إل 
a a‏ ی E‏ 
علکهم والله خير الْوَارِئِينَ 

الفصل الثالث والعشرون 


5 3 ۳ وياب جوم ۳۹ 
لی آخرها » واختلت مرایم 


فى حقيقة الاك وأصنافه 
ووه و 


الما EEE‏ طبیتی للانسان لاا 


صا 


قد ۳۳ 


أن ا لایتکن ن انهم ووجودهم د الا با باجتماعهم 
| وضروریا: تهم e‏ 


إلى 9 وافتضاء 


FES ما‎ 5 E 

ياحذها من صاحبه ؛ لما فى ا لحيوانية 
3 زر وو 5 n e‏ كت 

من الظلم والعدوان دم عا بعد 


رور وع 
3 و انعه 
ی 2 

2 رت 
عضب والأنفة 3 ومفتهی 


تؤدى إلى الهرج ١١7‏ وسفلی 


(۱) الاضطرابات والفتن , 


ب 


IE :‏ 7 وو 7 2 
الدماء » وإذهاب النفوس المفذى درك إلى اطا 

۳ و 8 ۶2 و ور RE‏ رح 
النوع 0 ور مما خصه الباری سبحانه بالمحافظة ¢ 
فاستَحَال ا | وی دون حا ِ هم 
عن بض ؛ واحتاجوا ءن أجل ذلك إلى الوازع > 


م۶ م 6 هی و 


وهو الْحَا كم م لهم وهو پمفته‌ی اطع الْبََرِيةٍ 
اليك ماهر المتحكم . 


كوم و 


ل 1 2 دك ص م الب 9 تدمناه م من 
الْمُطالَيَات كلها و 


5 و 
وهذا ال 07 1 و + ثریف ترج نجوه 
3 


الْمُطَالَبَاتٌ » یاج إلى الْمَدَافْعات ؛ ولا يتم 
شىء من درك إل بِالْعَصَبيّاتِ كما مر وَالْصَبِيَات 


و 7 ع ممه 1 0 


متفاونة » وکل عصبية فلها E‏ وتغلب 1 


co. 


م يلها من قومها وعشیرها O‏ يكل 


0 2 ال عَلَ الْحَمَيقة لمن تت 


A 
الرعية » ویجبی ا 1 و ارك ويحمى‎ 
۲ 1 7 


ETT 
الأخور »ولا 3 کون قوق بده يد قاهرة 3 وه مُعْنَى‎ 
ا‎ E 
. ادا وحقیفده ی الم ور‎ 


من قَصرّت ب په عصبیته 0 ن بَعْضها ممل حمایة 


4 5 م 
الذغور أو اه رای أو بعث البعوث » 0 
- » ا E‏ مج 
ملك ناقص » لم تدم تک وقع لکثیر 
e‏ ا PTE EE‏ 
من ملوك البربر فى دولة للاغالبة بالقيروانٍ» 
ولءلوك الْعَجَم صَدْرَ الدولة العَباسية . 
وه 9 بر ور و 
ون قصر رت به عصبيته أَيْضًا عن 


, الاستذلاء 


اک ای 2 2 م 2۵5 
وکا فوقه حكم غیره 4 آیضا 0 ۳ 
هم 2 بای 1 


دهم حشفته وهولاء م 


الجهات لین 


يه ۷ 0 

5 ا مع لو بین تار ولك لین 
E‏ موس لاك المج فى دوْلَةِ بنى 
لهس 2٩‏ وتا موی لاف راشرس ۳ 
وا یر 


کاو واو 7 0 
فاعتبره تسده والله القاهر فوق عباده . 


ص 4 ۶ و 
يدينون بِطاعَة الدولَةٍ 


الانکندر وقومه دن درلاء 


الفصل الرابع والعشرون 
0 
فى آن إرهاف الحد مضر بالملك وهه سد له 


فلا کر 


وه ۹6 مه سم و 1 
عل أن تل الرعية نی السلطان تدحت 


ف ذاته و چسمه 3 من حن شكله أو ملاحة وهه ¢ 
أو عق جا أو انساعر علمة أو جودة خطه 


ذهنه . 


و 1۳ مصلحتهم فيه من 


0 


م © ووه 8 وم م 
فإن الك والسلطان من 


تحني السلطان ليه الماك 


الامور الإضافية 


ور وھ 


شنت بين مدن 
© ء 1 1 3 8 م #۶ و 2 
للرعية لام ف آمورهم عليهم . فالسلطان من 


E‏ لها ان 


. والصقة الغی 


حیّت اضافْته ۳ ۰ 
2 


ه 92 
وهی کونه يملكهم فاذا 


الْملَكَةُ وتَوابعُهَا من الجودة بمگان حصلالمقَضود 
می السلهان عل ت ا رنه إن كانت 
مزر صالحة کان ذلك مضلّحة هم ود کانت 
سيكّة ممَمسفة » كان ذيك ضررا علَيْهِمْ وخلاکا 


و 


5 


مقدمة ابن خلدون 154 


ویغود خسن الْملكّة إل الرفی» فان الْمَلِكَ 

۳ ی ار ا چ وو و ع a‏ 

دا کان قاهرا باطشا ۳ منقبا عن 
e‏ 1 بر 


ل دنوبهم شملهم ال 
ول نایدا مه الب وَالْمكْرٍ وَالْخَدِيعةٍ 
نحل بها وفسدت بصائرهم واخلافهم 6 وربما 
خذلوه فى مَوَاطن الْحرُوب والمُداقعات » ففسدت 
الحماية بقساد لیات ؛ وویما آجُمعوا عل 
لِدَلِكَ» نمشد الدولة ویحرب السياج ؛ وان دام 
مره علیهم وهر قسدت العصبيّة ماهوا( 
و السیاج من له ي بالعجز عن الحماية . 


ولد 97 رفيتًا بهم م جاوزا 0 ن میقانهم 


استتاموا إِلَيّْه و ولوا په ری ES‏ 
دونه ق محاربة آغُدائه ؛ فاستة م مر من کل جائب. 

ارام توابع حسن الملكة هی التعُمة عليهم 
تم حقيقَةٌ ال : 


وأما. النعْمة عَلَبْهم والإحسانٌ فون جلَة 


والْمُدافَعةٌ عنهم : : قالمداقعة بها دب 


اضا 


ارفتو بهم والنظر لهم فى معاشوم وى 


وى وكيم 62 سر و 7 


واعْلَمْ أنه كلما تکون ملَكةُ الرفق فیمن یکون 
وك ما بوحد 

ا الفكل. وال وا هک 
البقظ.» لأنه يكلف الرعية فَوْقَ طاقتهم لتقو 
نظرو فیما وراء مدا ركهم واطلاعه على عواقب 


یقظا شدید الذکاء من الاس 


ب ل O CATR AAR‏ 
الامور فى مبادئها بالمعیته فیهلکون لذلك . قال 
01 0-0 م EEE‏ رک 
صل الله عليه وسلم « سيروا على سير أضعفكم ». 


ومن هذا الباب اشترط. الشارع فى الحاکم قِلَةَ 


(۱) انظر : الفصل الثالث عشر من هذا الباب . 


عقو 


اط 1 الدکاء. وماشده من َة زياد ابن 
ی فقیات» لما ره ع عن العراق» وقال لَه : 


نی يا أمير مینین ألعجر لخیانة ؟ 

َم أغرلك ك لو منهما 3 ولکنی 
م 3 ۳ 
ل فضنل عقلك 3 بى الاس ۲ فاخل 


من هذًا آن لایکون مفرط ال کاء الک ٤‏ 
مثل زياد .بن أبى .سفيانَ وعمرو بُن الماص؛ لما 
E IEEE E‏ 1 و 
5 ذلك من التعسفٍ و الملكة 
1 طبعه 6 کما يأتى 
7 


وتفرر 


الوجود على ما ليس 
ها الكتاب وال ۶ خیر ر الالكين 
وال کاء هت ی صاحب 
فى الْفِكْر .كما أن .البلادة افراطء فى 
رن مذمُومانِ من 1 صِفَة إنسانية. 
سط كما فى الگرم مع ابّذیر 
الجن » 


وغير ذل ك من اشفا ب الإنسانية 5 ولهذا و 


© 


كما فى الشجاعة مخ هرج 


الشدید لکیس بصفات :الشيطان » فبقال صَيْطَان 
7 اتال ذلك وال يحلى مانا وه 


1 قدي ْ 


الفصل الخامس والعشرون 


فى معی الخلافة والامامة 
ا ی a‏ 
لما كانت حقيقة الماك إنها لاجتماع الضرورى 


مر E‏ ره 
دلبشر » ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما آثار 


ناخ ”بع و م 


لضب وَالْحيوانبة » كانت كام 


ع 5١‏ رت 
عن الحق » مجح 4 بحن تحت د 


الغالب على مالیس ف طوقهم هن اغرافمه وشهرانه ۽ 


2 FE 


3 0 اورم وت 
ویختلف ذلك باختلاف المقاصد من الخلف 


ت 1-8 دی 2 او 0 - 2 
والسلف أ منهم» فتعسر طاعتة لِذلِك وتجیء 
0 2 2 وم 

العصبية الْميِضية إلى الهرج (۱ ا 3 قوب 
* 5 وو 


آن ی فى ذلك إل قوانین 
EE‏ الْكَاقَةَ ادو 


RL 4 ۲‏ 
ا 
وج عم 201 : ی 4و 
ود لت الدولّة من مثل هه السيّاسّة لم 


RR E CON CS Ng 
رمَا ولم يتم اشتیلازها» «سنة اللهفى‎ 


ن قبل »(۳). فَإِذًا كانت هذه الما 


وق الا خرة 5 
ETA RS‏ 
E‏ 
N‏ لا ALR‏ 
عل ؟؛ إذ غايتها الموت 0 
رل وا EE‏ كمْعَبًَا ۳۹ فصو 


۳ 


بهم رتم 7 دينهم الْمُْضى بهم 1 السَحَادَةٍ ف 


آخرتهم « صراط. الله الى له ماق التموات 


وتان الازض ۷( فجاعت 00 بِحَمْلهمْ بعلي عل 


ذلك ف جمیع جر الهم من ¿ عبَادَة و حتی 


فى الْمذْكِ الى هر طبیعی لِلاجتمَاع. اسان 


من . هم ِ a I EA GS O‏ 
فاجرته على منهاج الدين لیکون الكل محوطا 


بنظر الشارع ۰ 


فم کان من بەقتفو ی اهر الب وهمال 
(۱) الفعنة والإضطرابات . 

(۲) من الآية رتم ۸ من سورة الأحزاب . 

(۳) الآية : ۱۱۵ من سورة المؤمتين . 


(4) الآية ع 


۳ من سورة الشورى م 


0 م هوام 
مَرعَاها زر وعَلوّان وملموم 


عه 1 
اة ۳ ل 3 ال را 
یاسه ر ES‏ 
« يَعْلَمُونَ ظَاهرَامنَ" الْحَيَاة الدنیا ۰6۳۲ ومقصود 


الشارع ناس ملاع آخرتهع > قوج بغي 
a a TE 2‏ ص 9 
الشرایم حمل الکافة على الاخکام ا ق 
وال نیام و آخرتهم » وکان هذا الحكم لامل 


و وه 
الشريعة » وهم الانبیاء ومن 


هر رو 


قَام فيد و مقامهم وهم 


000 2 رز 
۰ لك من دك ع الخالاقة EE‏ 


املك اش هر حَمْلُ الْكَافَةَ عَلى مُقْتَضَى الْعَرَض 


والشهوة ؛ اسیامی هو حمل الكافة 


النظر ۲۳ 


معاد 3 1۵ هی 


ری میم لع م له 
ليها . إِذ أخوال الدنيًا ترجع كلها عند 


ى اعتبّارها بِمَصَالِح الاخرق فهى فى 


1 


: 4۰ من سورة النور م 
۷ من سورة الروم م 


ع. #۶« SALE a‏ ا A‏ 
تن وسياسة الدنيا به » فافهم ذلك واعتبره فیما 
E 1‏ 0 29 ۳ 
لك من بعد والله الحكيم العم 


رزاع ير 


الفصل السادس والعشرون 


1 0 1 4 7 ۰ e 
فى اختلاف الامة فى حك هذا اانصب وشروطه‎ 


4 رز رگ رد ره 
تمةهذا ال صب وانه‌نيابة عن 


والمانم ب 3 خليفة و ماما 
[وسماه الشآشرون ملطانا حين فعا اعد فيهو» 


َاصطروا اعد فان شروطا لْمَنْصِبٍ إِلَ عَقَدٍ 1 
5 ر 2 8 BRS‏ ۱ قه . انم وجب بالكل 


2 


اليد لكر متقلب ]۱۸ ءقاما تسميته ماما فتشییها ١‏ مر اه 
بام الصلاة ف ااعه ود ۶۶ به » ولهذا يقال 


2 


الْامَامَةٌ الکری ؛ واما تسمته خَليفة قلکونه 


ê‏ ع 
بخلف‌التبی صاوات الله عليه ف امته 3 


در باطلاق ‏ وَخليقة زسول ال . 


رو یر 17 
رنب ی تسميته خليفة الله » 


بنضهم اباسا من الخلاقة الم الى مین 


فى قال تا «نی جَاعِلٌ ف رن ل ل 
و رل جک E‏ ا 0( ' ومنع الجمهور 
منه 5 ١‏ معدن الآيَة 0 له 


ےه ۳ 


! ذى ویک عنه لما دع به وقال ۶ 22م 
وقد نهی ابو بجر عنه لما دعی به » وقال : ّ 1 کرو ان 


ار 2 2 


لت خليفة الله » ولكنى خليفة رسول الله صلى 
الله عَلِيْهِ ولم » ولان الاشتخلاف انا هو فى 
حق الاب وأما الحاضر فلا . 

(۱) تافرد نسخة خطية من بين جميع النسخ به المیارة . الى 
تناها بين المعقوفتين نقلا عن منشورة د . واف . 


(۲) من الاية رقم ۳۰ من سورة البقرة . 
(۴) من الآية رقم ٠٠١‏ من سورة الأنعام . 


کتاب 
ES‏ ا رها ۲ A‏ 
الشرع_ هناك مه الامام_ هنا غير صحیح ؛ 
بل کت و بنضب » العام 
أل اشوک أوبانيتاع التاس عن 
۳ و2 عه م 8 7 ۳ وره ری 
والنظالم » فلا بنهض دلیلهم العقلى المبنى 
هذه المُقَدِمَة ‏ فد ع : 


یکون بوجود لاء 
العتازء 
ك 


3 


أن مدرك وجوبة 


وق َل 1 


00 0 بالْعقل ۷ 


ل العدل وتفند عم الله تال 


مم ¢ 5 يجب تن ردو لاء 


بالإجْمّاع 


يت 
والذی حَمَلَهِمْ عَلَ هذا ادعب نما هو الذرار 
نا وَمَذَاهبِهِ منَالامْشِطَالَةٍ والتغلب والاسیمتاع 


بالدنیا لا را ارت دم يك » والنغي 


4 رس یگ و 


15 اها 4 ومرتعبه 
1 و بت اه 

واعلم رع لم يام الماك لذاته و 
حطر القيام به ؛ وانما دم الْمَفَاسِدَ الناشتة عنه 
م ا ر وَالظلمر والتمتع. پاللات وا مك أن 
ف هله مقاسد محظورة وهی من توابعه » كما اث 
عَلَ ال والتصقة وَإِقَامَة ترایم لین الب (۱) 
ی مگ و ی م ج ا الماك و2 
عَنه > واوجب يإزائها الثواب وهی كلها من 
توابع الْلكٍ. فَإِذَا نما وَقَمَ الذم للملك على صفة 
2 ج ی کن ره او رلك بت 
وحال دون حال 0 ٤‏ ولم تمه لذاته ولاطلب 


ور 0 که دم الشهرة وَالْعَصَبَ م من الْمكَلْفِينَ» 


سس 


02( الدفاع عله م 


مره موی وو 2 و - 


ویس مراده رهم بالكلية ت اسر ورة الب 
وت اراد تا 1 مُقَتَضَى ۳۹ . وقد 
کان لِدَاوْدَ ریاد صلوات الله وَسَلَامَهُ علیهما 
الك الذی ا 

ور الْخَلْقٍ عنده 8 


کی لیرد هِمًا ء وهما من 


¢ 


على وجوب اقَامة نکر 0 ۰ 


إل ِالْعَصَبِية والش وک كد لَص 
3 ۲ » فیَحصل ا 


رو و رو 


ما فررتم عنه . 


وَذْلِكَ لايَحْصْلٌ 
مقدَضِيّة بها رتیل ( 


ی وه AF‏ 
لم ينصب إمام » وه عین 


ل اجب بِجْمَا 


ورد تقرر ان ها 


فهو من فروض الْكِمَايَة» و وراجع "1 
اد د والْحل ين هم تقد 3 
الخلق جَمیعاطا ۳ لول له تما «أطيعوا 1 وار 


الول وأو الا تک 


rok د‎ 6 


واما شروط. هذا الْحَنْصِبٍِ فهی اريعة : 
الیل مت والکنابت ولام الحواش 
والعضاء 12 يور ف الرأى والعمل وال فى 


5 


شرط. مس و E‏ الق 


۲اه ان سگرن 


إِذَا کان عَالما بها وما لم 


۳۹ ار 1 العلم. فظاهر 


ا تکام الله تج 


موك د 


يلها ل يصح تقدیمه لها 


. ولایکفی 0 للم 
1 2 


واس 


لاله قلانه منص دینی ينار فى ماگ 

الْمَنَاصِب التی‌هیشرط.فیها فَكَانَ أل باشتراطها فيه 

(۱) انظر الفصل 

دسل ف آن ا اك تجری إلا البصبية هي الک هم 
(۲) من الآية وه من سورة النساء ٠‏ 


السابع عشر من الياتٍ الثای و عنوانه : 


فا این شلک ون ۱ ۱۲۳ 


ولا علات فى انیقاء ال فيه بش الْجَوَارح» 
من اركاب الْمَحْظُورَاتِ رنه 
3 ی 
بالبدع, لاد لاف . 


لها . وق انتفانها 


وأا الْكمَايَة هر ن يَكُونَ جَریت عل إ6 
الحدود فیح الْحرُوب بت بها » کیلا 
لاش علیها ۰ ارفا بالْعَصبية وَأَحْوّالِ 
الدهاء وب على معاناة السیاسة لیس له بذلك 
ماجعلَ له من ) حمَايَة 3 لین وجهاد لو و امه 
لام » ورین الصاح 

وأما سَلَامَة الحزاش وَالْأَعْضَاء من اَقّص 


وَالٌْطْلَةٍ كَالْجْنُونِ وَالْحَمَى الم وَالْحَرس ؛ ون 
بت نقد نی الأعذاء ف العمل » کفقد این 
ورن لین 0 ن السلامة ينها 
3 0 ذْلِكَ فى تام ععله وقیامه با 
له , .وان كاك ا قساف المتظر 
فقط كفقد رخدی هذه الاغضاء فرط السلامة 
مه شوط. کال . 


ای اس 9 ا ودو 


ضربّان ا تن بهزو ف اشْتَرَاطٍ السلامة 
يشرط .وجوب وهوَالَة پر وَالمَجْرةَ خن س 


ار وشبهه ». وضرب 0 هذه 
الْحَجْرٌ امام بض آغوانه له 
ND‏ 


تقل اللطرٌ ا هذا ۳-1 
فلن جَرَى على الذین وَالْعَدْلِ وحمي السیاسة 


ا ولا المَنْصَرَ الْمُسِلِمُونَ بن يقب 


(۱) الخصيتان . 
(۲) ولا الفنة , 


دسم ا رک ورک 


ده غ ولك وَيَدقَعٌ عله حتى یتفذ فل 
الْخَليفة. 

وم اش ری » م الصَحَابَة بة يوم 
السقيقة على لو وحتجت فرش على الصا 


موسي ص و و ای 


ES‏ يوم ببيعةٌ سعل : بن اد ونوا :ین 
مير تیک ل وله ص اله عليه و وم : 
tog‏ هو 


( الائمة من ريش ) 03 وبأن الثبی ی ضل 7 عليه 


£ و 


سل رشن بان ا ل میم وو 
ع ید ولو e‏ الإمَارَة ف فيكم لم تک 

کم ۽ فحجوا الأَنصَارَ ر 3 فولهم 
ما آمیر اویش م آمیر »ونوا ما كَانُوا موا يه من 
بيكة سعد ذلك . وَتَبَتَ أَيْها فى الصحيح + 
١‏ يرال هدًا ال ف هد ال من قرش » وأمتال 
هو ال كبيرة . و 


دي و كمرك ہے 4م 


زان لما ضعف امر فرزیش #وتلاشتعصبيتهم 
ما هس ود 
ینالیم ن ارف ولتم 5 وی انفتتهم 
۳ 2 نم أقعارٍ الأزض : عَجَُوا بلك عن 
0 الخلاقة 3 ونل و اج وَصَارٌ 


لحل والعفد تب 1 قاشتبة ذلك عل کثیر من 


و کیہ 
ا 


المحققين تفی اشتراط. القرشية 3 
وَعولُوا عل واهر ف ذلك مل ل قوله ص لل علي 
وسلم N‏ وَأَطِيعُوا ون ول یک ۶ 

5 و 


حبشی ذوز بيبة ¢+ 9 نم و ب ون فى دك 


U 


ن »حی دبوا إِلّ 


4 2 9 
۳1 ا والصاءَة 03 9 قول 2 , : «لوکان 
ال مول ای حدق 8 وله 2 رل دشل 


فيه لته 3 و ۷ لايد ذلك لما عام تت 


(۱) سقيفة بى ساعدة الى بويع فيا أبوبكر. 


وَفى الْقَائدَةٌ ۳ اشتراظط 

ل له ورك خوط اتا رن له 
إل سیم > لتوفر شر 9 وطء الخلافة عَنْدَهُ ف 

خی ما ید وت تور 


زو "إل +ضر اعد النسب 4153 کی شتات 


إذ الْمَائِدَةَ فى السب نما هی لعصییة 
خاصاة من الا فَكَانَ ذلك حرصا من عار رة 


م ی در نشی تدم 


ر 


لح فيه یت و یه فيه ا 


ومن لمایلین نى اتراط ار ای 


و بكر اقلا ل 
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من الملاشی 
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EE » الخلفاء‎ 


ری الْخَوَارجٍ » لما ا یه حال الْحلقاء لعهده. 


هی PS ROS RTCA‏ چا 3 
وبقى الجمهور على القول باشتراطها وصحة 


الامامة للفرشی ولو گان عاجرٌ عن ألقيام بأمور 
EN SS BE E E O‏ 
مد يور EE‏ او ول 2 


م ا ٤‏ ع 2 ا 
يقوى بها على م لانه اذا ذهب شوک 


بتعابت العَصَبية r‏ دص الکفاية ؛ ود 
الاخلال بشرط. الْكَاية تطرق ذلك أَيْضًا إل العلمر 


والدين سم اعتبّار 0 ط۔ هدا الت وهو 


حلان الاجتماع 
3 جام 
ولتتكلم الان و کاش 
قیقحت به الصَرَابْ فى هله الْمَذَاهِنَ فنقول 
9 لمکم الشرْعنة کل > لايك لها من متنا 2 


(۱) أى هتد اشتر اط «القرشية» » وإهدار مه عداها من‌شروط . 


م جع ۱. وحن زد 
ششر اط الب رشن 


ومقصد الشارع منه ٤‏ لم بقعصر فيه اد 
وصلَّة الز ى الله عليه لگنا هوق 


27 ا و ار ر و 
لوصلة موخودةوالتبرك 


الصرْعِية كما علمت 


ل 


7 2 1 5 ۳ 7 ۶ و 
مضر أن بردهم عن الخلاف » ولا يحملهم 


الْجَماعَة بوتختیف ل 


الْحمَايّة . بخلاف ما ذ۱ كان 

انب قادر رون على 1 الاين 

کل اك مهم فلا وین 

خلاف عليهم ولا فرقة؛ لأَنْهِم كَفِيلُونَ 

تعذ بتفعها ومنع الناس منها» فاشترطه نسبهم 


۱ قسم آیره : قدره > أى إذا نظرنا ويحثنا ۾ 


مقدمة ابن خلدون »۳ 
3 ۳ ا Jie a + a CPO A E RE‏ 1 "7 دا 
الفرشی ۴ ال وهم آهل العصبية القوية و دا نظت سر الله في لخلافة ۳ مد 01 


ی وور ت 


انتظام ال و راتفاق ۳ لان متسعانه رتم جعل الْخَليفَة تانب عَنْهُ ف القبَام. 

EY‏ 3 1 و مر ۵ م 
عل مصالحهم ویردهم عن 
بنیك ولا یاب الأ 


.مومهم 


ا اک مَا ذکره الإمام اين 


وه 


ی شان التساء وآنهن لم كثير 
. الشَرْعيَةٍجعلن ا ما لجال وم ذخان 


ضع وان دَخلن عنده بالْقیّاس 
لهر 


ما نم یکن لهن من الْأمْرِ ى2 وکا اجان 


0 


۱ ۳ 
عَلَيْهن » الهم 31 و ادا التي کل 


. القرشية انما هو لدفع التنازعر بما كان 


CE EE‏ ان العارع لا 
ن العصبية والغلم 2 


گام حل ولا عَضْرٍ ولا أمة » عَلمنا 


3 ذلك إتما هو من الکنایةفرددناه لیم بوطرذنا )1( الصا السانم والعشروت 

ل السبايع مج 
الله المشثملة عل فى مذاهب الشيعة فى حك الامامة 
رف 3 3 ءءء 2 ۹ 7 3 ۱ 
حود 3 ى 0 3 ۱ سامور 0 
وجو مد إعلم 


أن الشيعة لخةء 1 الع وبا 


ویطلقی ف 


ذلك فى الاقطار والا فاق 

إذ الدغوَة الاسلامية التى كانت لهم 

وَعَصَبِية الْعَرب كانت وافیةبها فغلبوا سار | 

وإنما بخص لهذا الْمَهدٍ 

E RP‏ ما کت ان 

5 لعَصَبِية الْغالبَة 00 

SR‏ 6 2 (۱)علق الهوريى بقوله : الامام ابنالخطيب هو القخر الرازى. 
(۱) عمناعا و جعائاها مطردة. (۲) علماة التزجيه , 


1۷۹ 


الم ۳ ر لھم ویک صما من لاصتا 
رهم وم 


وَإِنَّ لیا رض ا هو الى عیته صلرات 


ا مهم مه اه 
الله وسلامه عليه » بصو ص صن ینقلونها ويۇولوتها 
م ی مهم ۰ یعرف جَهَابدَة ا 

۳ و 


و له کرد اين میج او مره 
ف طربقه ید عن تأويلاتهم الْفاسدّة . 


ا 
وَتَنْقسم هذه را عِنْدَهُمْ إل جلي وخفی 


ره مر 


الج مل ره دمن کت ملاعلا 
قالوا : وم رد هذه و الْولَايَة لاف علي ء وله قَالَ 
لك قار ضيحت توق کل من مومت » ۳ 
وه ١:‏ أقْضًا كم 9 ي . ولاملتی لاا 1۳ الْقَضَاءُ 
باخگام الله وهو الماد باون الم الْوَاجبٍَ طاعتهم 
بِعَولِهِ : 0 يعوا لله وا طيعوا لرسول وأول الأَمْرِ 
فک :»((« ولهدًا كن EE‏ قضية الإِمَامةٍ 3 يوم 
من یبایعنی عل 
روحه »وھ و وی وول هت ۳ من بعدی » فلم 


4 إلا 


السقيفَةٍ »دون يرو ٠‏ وها ره 1۳ 


5 
1 
د‎ O 8 


اتف النبى صلل الله 


3 مرف و 
ی عندهم 


عَلَيِْ وسم علیا لقراعة سورة «بَرَاءَةَ » فى الوم 


اه و وق ےھ ر( 9 کم 5 ومع 8 
حين أنزلت » فانه بَعَث بها أولا آبا بكر » 3 أوجى 
له جل ك او فیعت 
ا E‏ لام 
عَلياء لیکون القاریء المبلغ . 

. وایضا فلم يعرف أنه قدم 
۶ 4 قد ل لم مده ۶ 


مر وام ير بكر و 
تین (۲) اس 1 من زبه مر وعمرو بن الْعاص 


عن و ا E‏ 
قالوا وهذا يدل 


Ag ٠ 


(۱) الآية دق : 
(۲) هكذا فجميع النسخ :وصوايه غزوتين أو مەز اتينمثىمذزاة , 


۹ من سورة النسا» . 


تين عل 
للخلاقة دون َ غیرو . فینها ما هو غير مَعْروف وین 
ماهو عيذ عَنْ تأوبلهم . 

َم ينه من ری أن ده السرم ات 

مین َل وتشخیوه » وکنلیك تنل 3 ِل 
من يَعْدَه ومولاء 2 الإمَامِيةٌ » ویتبرأون من 
ایْع0) ت ل یقدموا علي وة 
کی هذه النصوص» وَيَعْوِصُونَ( ۲ فی مامتها . 
بت تذل لح فیها من غلانم» هو 
مردود عندتا وعندهم . 


و او رد 


دشیم هن تقول : إن هذه لاله نم فضت 
تعیین 1 تالوصتب ابالشخص 5 والامی رن 
A 2‏ و 1ت 
محيرك لم یضعوا الووصسف مَوْضعَة ومؤلاء هم 
3 7 یرو من ول ن 
مع بل علي آفضل منهما 
وم ofa‏ 


كه ا (مامة E‏ مع وجو الافضل . 


و 2111 


ثم اختلفت ول دؤلاء الشيعة فى مساق 
الخلاقة بعد علی : ينهم » بن ماقا فى ولد فاطمة 
باص عَلَيْهِمْ وَاحدًا بع واجد ع ۳ يي 3 


َحْولَاء رن الإمَامِية 3 11۳ ماهم باشتراطء 
مُعْرِقةٍ الإمامر تیه فى الإيمان » وهی أضل 
دم . 
E SL‏ اس | لايا 
وينهم من ماقو فى ول فاطمة + کن‌بالا یار 


م الشیوخ 3 ويشترطء أن 1 الامام منهم 
عَالِمًا زَاهدًا جراد شحاعا ویر دَاعيًا لل امامته » 


(۱) التصود هنا أبو بكر وعمر » وتطاق أحوانا مل البخارى ومسلم, 
(۲) يعيبونها ولا یمد نون ما ۾ 


مقدمة لفن اخلدون ۱۷۷ 


مه ورام و 
وه لاء هم الزيدية نسبة إلى اجب المذهب » وهو 
2 ِ و ور و 2 5 هن 
زید بن على بن الحسین السیها. » وقد كان يناظر 
OR: E 0‏ 

اک بر على شتراط. N‏ ف الامام 
فيلر مه باقر أن یکوأبو ين الَْابِدِينَ 00 
إمَامّاء أنه 0 يحرج 2 وا تغرض تک و کات 
مع ذلك ینعی عَلَيْهِ عذاهب مره » وأخنه إياما 
عن وَاصِلٍ 0 عَطَاءِ 3 و تار الإمَامَة ی 
فى إِمَامَة الشیخین »زا قول باٍمامتهما و۳ 
مب ا ولم بجهلوه من الاك 4 وبذليك 
تا رافضة . 

ومنهم من سَاة ها بَعْدَ َل وایثنه ال 1 
اعتلانهم ق دك لل ARG‏ 0 ما بن الْحَدَفّةِ 3 
ثم إل ولیی وهم الكيسانية » نسْبَةَ إل کیان 
اموه . وَبَيْنَ هذه اطوائف اختلاقات كثيرة تر کنانتا 
اختضارا . ومنهم صوائِف يُسَمَوْنَ اة » تحاوزو ۱ 
1 الل والیمان ف 
الأئحة 1۳ افو عا 


َو الوم هولاء 
ل آنهم بسر اتصفوا بصفاة : الألُوهيةٍ 
آو آن لاله ی ذَاتَهِ ي الَْشَرِية » وهو ول الْحُولٍ 
مب اتصاری ف یی 2 E‏ 
AF‏ حرق َل ری ده 


ذهب فيه لل ذلك مب وَسخط. کار 


الْحَتفيّة الْمُحْتَارَ ُن أبى عُبَيْد لما بَلَمَهُ بقل ِك 


عنه لب لته و والراع مد 2 3 وَكَذَلِكَ ا 


نه من بل بقل هذا 2 عه . 


الصادق نض الله 


ویلهم من ول ِن کال 


بر ۳ مات انتملت روحه 
يحون ابو ذلك الکَمَال وهو قول 


(۱) عل زين العابدين بن الحسين السبظ وهو أب زید 
ومد الباقر م 


e ۵ > 


- ترات 
ومن لك العلا من یعفت عند واحد من 


م و ور؟ و 


انم اياوز ل يره بحسب 4 یعین لذلك 


هم ار RG‏ 
و نم مت إل" أنه غا عن عبن لاس »۲ 
وَيَسْتَشْهِدُونَ لِك بِقَع اْخضر(). قبل‌یثل 
۲ ضی ال عنه» وان ق السخاب 

۱ اف وا له فا 


من أزض 


عِنْدَهُمْ وهرلاء ۸ 


و 


اربعة 


کل 


یود الجن باه ال (۲) 
ايُرَى فیهم زمانا 
برضوی عنده عسل واه 
وال مثله 58 الإمامبة 3 وک الانتاعشرية 
ی ان آن الثانی عفر من آنمتهم وش 
و مر 9و و و9۶ رو و و 


محمد بن لخن کی - ویلقبونه ادى - 


3 E 


دحل فى سراب بذارهم ق ی 
ررر 


ا ۲ م آمه وَغَابَ هتالك » وهو يحرج آخرٌ 


(۱) رويت القصة فى االقرآن الکرع ى سورة الکهت ۰ 

(۲) الأول ا لسن , والثاى سین شید کر بلاء رضی الله عم م 
(۳) هو محمد بن الحنفية بن على ویسی سيط تجوزاً م 

(4) اسم بلد كرب پنداد م 


1۷۸ رکتاب الشعچ 


رت ر وم در 2 ا 1 ات 
مان یلا لش عثلا ؛ يُشِرُونَ بلك إِلّ 


الْحَدِيثْ لاقع , فى کتاب دی ف المهدى 5 


e‏ 2 م روم و دوه ےر 


E‏ الا بنتظرونه ویسمونه المنتظر نك 
ور وق کل ليل بَعْدَ صلاة فرب بِبّاب هذا 
السرداب » وق را 

ویذعونه روج حتی 
عرق یرون ار 


عل يك لها اد . 


لل اه ال وهم 


ام 

ول : لد 
SZ 8‏ 
الذی مات یرجم إل حیایه اتب 3 ویستشهد 9 
۳۳ آمروا ذَبْحها 5 


عا طربق 

ل 3 صح تشاد بها فى غیر مواضعها 1 

و کانمن هولاء اس اعد 4 رمن شعره ف ذلك : 
إِذَا ما الم شاب وال (۲ 


وعلله الْمرَاشط(۳) 


(۱) القصة مذكورة فى الاية ۲۵۵ من سورة البقرة . 
(۲) جاع مؤخر الر آس 
(۲) جع ما شطة رهی الى ترجل الشعر و عشطه .. 


۷ 2 


آ ۳ ل 
دين بان دك حّق 


E‏ 0 بذى ارتیّاب 


و و و مه 3 . 2 
حیوا من بعد درس فى التراب 


SA e‏ و E O E A‏ م 
وقد كفانا مؤونة هولاء الغلاة المة الشيعة فانهم 
لایقولون بها ۰ وببّطلون احتجاجانهم عَلَيّها . 
8 خر ]زد 8 
1 1 فساقوا الامامة 
ی ها 3 


: تن 1 3 


متصرفا من الشام 3 أَوْصَى ٠ E‏ بن 01 بن 


رو ده E‏ كه لس 
عبد الله بن عباس » وأودى محمد ابنه ابر اهیم 


الت بالإمام 3 رأوصی 


عبد 1 بن 


الا 

REE‏ 9 ۳1 3 ۳ وور و 

هو إلى أخيه عبد الله ألى جءفر الملقب بالمتصور ؛ 
وَانْتَقَلَت فى ولو بااتض وَالْمَهَدٍ واحدا بَعْدَ واجد 
O 5 x 2‏ هر ER‏ 

ل آخرهم » وهذا مذهب الهاشمية 


۶ 6و دو 


بِدَوْلَةَ بنى العباس» وكان منهم ا )1( 


و 2 E‏ 
وتان 3 و الا وغيرهم ) 


من ورا دون[ 1) ذلك بانحتیم 
ی هذا اظ بل زلیهم من اباس » لت كان 
و أوّ ِالْورَانَة بعصبية ية الْعمومة . 

وم ال 3 فساقرا الإمامة عل مَذْهَبهِمْ م فیها ؛ 
وان باختیار هل الْحل وَالْعَقَدِ 3 لابالنص. 
0 اللير اسانى من أصح اب الفك ل الآ كبر ی قيام الدو لة العياسية » 


(۲) يؤيدرن دأهم : 


حَيا و وھ 


مقدامه اد لد 5 


4 ۳ ری ماه 
نالوا اه و علي » اد ی 
ل TS‏ 
مب » وخرج بالكو ف ٍ دايا 1 مان یل : 
مله انا برل الزيدية بلمامة اه 

تم ال خراسان ازجا 
ی لمخم بن هب اه بن حن ان 
a‏ السبّط. وبقال له : التفش الرَكيّة فرج 
0 0 207 بالْمهدى » وجا 5 
لصو قمعل مهد رل أيه إِبْرَامِيمَ» متام 


بل لْبَصْرَةٍ » ومعه عیسی بن رَيْد 0 علي بل فوجه لیم 


بحیی م ن بعده ¢ 


e DIAL 


المتصور 2 فهز ِل إبراهيم وعیسی » 
و کان حور الصادق آخبرهم بيك کله وهی 
1 ق کراماته 


E‏ هي ات 
و آخرون متهم إلى 


و 


ابن عبد الله اللفس از کی هو مجمد تن | القایم, 


5 2 ا 
ل 
اسك و و 0 


محمك بن لام اسان فقبض یه و 


ل مهم جنه ومات ف حبسه ۰ 
بن الريْدية : 


بخی بن زد مو ُوه عینی الى عضر مم 


وقال آخرون من 


إبراهيم بن عبد الله ف قتاله مور 7 
الْإمَامةَ ف عقبه ۳۹۳ نت دع فى الزئجر ] 


ند ف أ رهم . 
وال آخْرُونَ من الآ 1 E‏ 21 
ابْنِ عبد الله أخرة إِذْريس 
هتايك » وقاع بامره انه ۳۹ : ا میت 
فاس » وَكانَ من بِعْدِه عَقبه مل وکا بالمفرب » 


(۱) موضع بالکوفة . 


و9 
لل أن اَْرَضُوا کم 3 ف آخبارهم . و 
ا ر الزيدية بعد ذلك عي 
و و o7‏ 


الَا نی ملك طَبَرَسِمَانَ وهو انب ود 
ابن محم بن و َال ابن الا بن رید ون 


ین الْحْسَِيْنٍ 
قام بهذو لو 8 فى الب 3 الناصر الأطْروش 


مس مزا عل يده » وهو هر ال بن َل 
E‏ 
ابن لحن بن علي بن ره ور آخو زید بن 


َل فَكَانَتَ لني بط پرستَان قَولة 1 للم 
من سهم 4 الم والاستبداد عل الْحْلَمَاء 
بِبَعْدَادَ ۳ ند کر ف مار 


ان اف و 


ال 3 وآخوه محمد بن و 


AE 

فوأ | ۰ 2 ۱ 00 
فاقوا لامامة من على لرضی 
1 یه ان بالْوَصِية » 0 1 أخيه الحسيّن» 


م ثم ال ابه + علي زین الَْابِدِينَ » : 


۳۳ الإمَامية : 


1 ثم لل انه هد 
کم إل اليه جر لايق 2 ومن نا 
فترقواففتین فرْقَةسَاقومَااً لَوَلَدِهِ (سماعیلیغرفونه 
نیم بالامام وهم الإسماعيلية : وَفرْقَة ساقوها 
إل یه مُوسَى الْكاظمر 1 هم انا عشرية لوقوة نیم 


0 


2 وقولهم عبت 11 


آخر الزمَان 6 ۳2 7 
7 کر 5 و عد ہے ENS‏ 0 
فاما الاسماعيلية :فقالوا بٍماعة لٍسه‌اعیل‌الامام 


بالنص من آبیه جعفر » وَفایْدَة النص 


وَإِنْ كان َد مّات قَبْلَ أبيه » نما هو بقاء الامامة 


2 


له عنده 


فى عقبه. كقصةٍ هَارُونَ عم موی صَلَوَاتَ الله 
6 6 ا 2 0 0 5-2 
دوم 0 . ثم 0 الإمامة من إسماعيل 


1 


9 5 5 18 قَدُ > 1 


شوكة فیستتن ونون دان قامرین امه 
ِنع عل وء ور کات له له وك هن 
وأظهر دَعوْتَهُ. الوا وَبَعْدَ محمد المکتوم ‏ اب 
ا ور المد و اه م ال وهو 
7 المشتورين موبعله ابنه عبد ا نی 


تس وت 5و 


ظهر 0 آپو عبد الله الشیعی ف EET‏ 0 
الثاس عا ل دغوته » ت اه من 0 بِسجِلْمَاسَةَ 
وملك الْقيْرَوَانَ لمعب » وَمَلَكَ بنوة م من ۳ مضر 
کم هو مغرو ق أخباره 

وی 5 لا : لماعي ES‏ ا ل 
بامامة | واا و ا بالبَاطنبةٍ ل إلى 
لیم يالام الْبَاطن آی مت ويون 
أيْضًا الْملْحِدَةَ لِمَا فى ضئن لته من الإلْحَادِ » 
وله مات ية » ومَمَالَات جَدِيدَةٌ» دعا ال 
لسن ن محمد الصاح فى آخر الما الْكَامِسَةِ » 
ول حصونا بالشام, ی و وم رل دغوته 
فيهالَأَنْتَوَرْعَهًا الهلاك بَبْنَ ملوك الترك بیس 
وموك التتر بالمراققَاْقَرَضت. ومتالدمتا الصَبّاح في 
یوم كورة نى کتاب الول والنحل للشهرستاف. 

ما الاثنًا شر E‏ الإمامية 


ف وو دوفو ار 


عند المشاخرين ا فقالر 1 بإمامة E‏ الکاظ 0 
ابن ۽ جر الصادق لوفاة أخيه زی۳ اسماعیل 
ال فى حیاة آبیهما جَعْفْرٍ» فنص 0 امامة موی 
ما انه 4 عل الما الى عهد له المامون : 
1 تا ثم اه محمد التقی ؛ 
)١(‏ هكذا فى نسخة خطية اعتسدها الدکتود وافى فى 
منشورته ۰ وق جميع النسخ الاخری : جغفر الصادق »> وهو 


(۲) هکدا فى جمیع النسخ » وهو خطأ » وصوابه عبيد الله كما 
صققه د م وا 


ثم اه عل لالهادی » ثم یه و مخمدالحتن گر » 
ثم ابه 4 محمل الْمهدى المنتظر ال6 قبل. 
وق کل واجدة من هذه الْمَقَالات لشي 
ايلات اككيرء لا أن هذو آشهر ماح ومن 
راد استیعابها کی قله بکتاب 0 اليكل 
وال الابْنِحزمر »رالشهرتانی وغیرهما ۰ قفیها 
ل : 


2 
إلى صراط 


راك نعل من تفه ر ی واه 
نشتقیم وهو 1 الکییر ۰ 
الفصل الثامن والعشرون 

ف انقلاب الخلافة إلى الملك 


20 


الم ا د انك غَايَة طبيعية لِلْحَصبِيّة» لش 


اف ر وات ا E a‏ 


وقوعه عَنها باختیار» رن هو بضرورة الوجود 
من بل 3 وان الشرانم 
بحمل قلت الجنهرز لايد 
اه ان اه کدف 


0 0 لِليلّة وبوجودها +۳ ۳ 


الله منها » وف الصحيح «ما بت 1 تب ل ف 


منعة من قومه ) . 


شم وجذتاالشارع ١‏ فد دم له 32 
1 راجها وت زکها ال « إِذَاللهَأَذْمَبَ ك6 
الْجَاهليَة وَفَخْرَهَا بالآباء »انعم بنو دم 5 
تراب ».وقال عا «إنَّ آکرمکم عند اللّهأنْقَاكة50)) 
مر 


اه ا 56 دم المللك وأهله ١‏ وَتَعَى عل 
له آخوالهم من‌الاستمتاع بالخلاق(؛) » والاشرّاف 


(۱) بعنی بالشارع هنا : الرسول سلوات الله عليه ۰ 

(۲) عبية بضم العين وکسرها وکسر الوحدة مشددة وتشدید 
المغناة التحتية الکبر والفخر ولنخوة كما فى القاموس ۰ 

(۲) الآبة رقم ۱۳ من سورة: الجحرات . 

() فى بعض النسخ بالخلاف ولعله من خطأ النسمخ والخلاق 
پالثاف النصيب ٠‏ 


مقدمة ابن خلدون ۸1 


0 نم مت 9 و 
ف م ا والتنکب ۶ن صراط. الله » وإنما حض 


E E1 2 8‏ 2 
على الألفة فى الدين ونر من الخلاف وَاأفرقة . 


واعلم أن ادنيا کلها وأخوالها مطية للاخرة» 
ومن فقّد المطلية فقد الوصول » ولیس مراده فیما 


N OE ER O E ۰‏ 
بذهی عنه أو يلمة ع آفعال البشر أو ت ال 
ن آضله وتخطیل 
.انريم 


2 
يتشا عليها بالكل ۰ قصده 


3 
1 


ركه إهماله بالكلية »أو اقتلاعه م 
القوى التى 
تضریفها ف 
نی EN‏ حقًا » وتتحد الْوِجْهَة » كما 


e] 0‏ وه Yê‏ 
غراض الحق جهد الاستطاعة » 


و رد و 


قال ع الله عليه و : امه ن کانت هجرته إل 


ےد 2 


۳ الله ورسوله ومن ا 


o 


الله ورسوليه فهجر إل 
مجرته إلى دنيا يصيبها 0 ا٠راة‏ يتزوجها» فوجرتة 
إلى مَاهَاجَرَ له ». 

نم دما 11 خضب وه بشما ت 5 2 ا 6 
فإنه لو الت مه قوة الْقَصب لفقد ونه 
بل » وال لج وغل عب لط 
یلم الب لِلشْيْطانٍ ویلاغراض ااذميمة ذإ 
ا ملمرما + واذا كان الفضب فى 
لش وله كان ممدرحا وهر من شمائله صل الله 
عله 2 

وکا دم اشهرّات ا اآمراد ابطالیا 


ا کان نقصاق حقَه؛ 


0 
ونم 4 اراد تضریفها فيمًا یج لَه باشیماله عل 
لصاح لیکون الانسّان علدا متقیرفا وع 


الاوامر الالهية 1 


وكذا الْعَصِبِيَةُ حیث ذمها اشارغ وتال : 


لن تتفعکم ] خانم و واكم ) نما مرا 
۳ ال لى الباطل وأخواله : کم 
» وان یکون لأحَد خر بها 
ار على ا أن ذلك ان من آفعال الاو 
وغیر نافع, 3 الاخرة إلى هی دار مرا اما رد 
کانت الَْصَبيَة فى الحّق وَإِقَامَة ۳ له فامر میب 
ولو بَطَلَ تبطات اشرانع إذْ لاتم قراها إل 
بالعصبية كما قلناء من بل . 
وكا الملك لماقكة الشارغ لم یذم ليد 
الب بالق وهر الكافة عل ي ؛ A‏ 
المَصالح ا دم مه لما فيه من الب بالبَاطل ¢ 
وتضریب الادميين طَوْعَ الأغْرّاض رامرات 
كما فتاه . فلو كان لك مُخْلِصًا فى عَلَّبه لاس 
1 3 وَلِحَمْلهم عَلى عبّادّة الله » وجهاد ۳ لم 
بک ذلك مَدْمُومًا. وقد قال سُلَيْمَانُْ صَلَوَاتَ الله 
ليه «قال زب افرل وهب ف ملكا لا يَْيَغى لد 
من بِعدی »۰0۳۱ لما علم من تفیه أنه 0 
عَنِ الْباطل فى ال را 
ولا ل 


معاوية 


ف 7 تجاه لد 0 7 إل e‏ ۳ ۱ 
والجهاد ا اکت ولم ب يخطئة 


)۱( الآية دق : 
)2 بن الآية رقم : ۳۵ من سورة ص . 
(۲) يعى أتشبها بکسری فى متاع الدنيا رمظاهرها ؟ , 


۳ من سورة اامحنة 


کتاب الشعج 


و 
٠ 0‏ 2 


REE‏ ہے e‏ ل و 
عليه بمقصد 7 ماصد الحق والدين. فلو كان 


۳ 6 


مُحَاويَة بان الْقَصْدَ بذیك 


س وباطله وم فده بها 


» وادن للعرب پانتزاع ما جوم من 


بوهم عليه وانتزعوة ينهم 
3 عفان 4 إلى عل رضى 
, 


عنهما . والکل متبرئون من انلك متنکبون(۲ 


أكد لِك لدیهم ما کانوا عليه من 


RS 9 (۰‏ 
غضاضة ۱ الاسلام » وبداوة العرب . فقَد کانوا 


E TEE. 3 2‏ , 
آبعد الامم .عن أخوال الدنيا وترفها لا من حي 


تس ۳ وه او 2 3 5 

بد 1 52 3 5 
قد رك الخ ا 
ولا من حيث بداوتهم ومواطنهم » وما کانوا عليه 


۳ ا دج تا‎ E E 
من 0 العيش وشظفه الذی آنفوه : فلم تكن‎ 


7 
ین ار ۳ 0 عيش من مُضر لما کائوا 
بالحجاز فى آزض یر ذات ززع ولا ضرع »و کانوا 

ممُنوعين من الأزياف وحبوبها لبعدها واختصاصها 


بن وليها من ربيعة وَالْيَمَنِِ فلم يَكُونُوا يَتَطَاوَلُونَ 


إلى خضبها . a‏ کانوا كتير را مَايَكنُونَ ارب 


والخافس : وَيَفَحَرُونَ باکل الله( ۲۳ وهو ویر 
الإبل. ورد بالْحجارة الل دی 
وقریبا من هذا کانت عل ا ق 2 


ت ۳ 
عل این » با 50 ا من نیوة ت ل 
له له ع زحفوا ال مم فارش و 

وَطَلَبُوا ما كب اله لَهُمْ من الْأَرْض بِرَعْدٍ الق 


ذا اجْتَمَعت عَصبية E.‏ 


ُو منکیم وشتبشوه نش رت بحا 
ارف لدیهم ختی کان الفارش الواحذ يمسم له 
ف بض الفروات تاانون آلفا من مب أَوْنَحْوِهَا . 
انوا من فيك على مالا بان الْحَضرءرهم 
م م ذلك على حَشُونَة عيشهم ۾ »فکان مر ر برقع ونه 


مسر مهو 


بالحند ‏ ركان عل ونا :یاصفراء(۱) وبا ییاه 


(۱) يعى هنا : جدته ونضارته . 

(۲) سغب : جاع وأسغب ادخل فى المجاعة ومنه قوله تمالى : 
و إطعام فى يوم ذى مسغبة » . 

(۳) العلهز بالكسر طعام من الدم و الوبر كان یتخذ فى الجاعة , 

(4) الصفراه والبيضاء هى : قطع الذهب والفضة , 


4« چ ال اف 
غری غیری. کان أبو موی 


رو وم 


جح أنه ل بدا 000 
وَكَانَتَ الال 3 عَنْدَهُمْ 0 3 


ووو م 


یاون الجنطة پنخالها . 7 


الصَيّاعَ والْمال فا له 
حمسون وبا ی ات » درهمر وقي 
سياعه دو وادى اله 


تر وت بولا كير وب امن 0۳ واحد 


لقری وين وَغَيْرهِمَا مائتا ل 


فن مروك لبر بع وقاته 7 دینار 3 


ا رات ا و 
02 را ات ديثار بو »ون ¿ تاحيةٍ ا 
0۳ 


کر من ات ا على مرب ار 
مره گر 2 


خرف الت قرول اضر وعشرة لاف من الخنم 


1۳ ابرم من مترو که يَعْدَ وفاته ار و 


و رم و اه 


, وخلف زيد بن TT‏ 


مان کال مکسر موس OE‏ 
اء ا 
بالبَعيرَة و كذلك بنى بمصر والكوفة والإسكندرية 2 


لاي مر مر ترا اد ا 
وكذلك بنى طليحة داره بالكو كوفة شم داره 


ِ 
*#مو و 


ألن دیتار ۰ وبتى الزبیر 


بالْمَدينةء » ,وبناها بالجخص و والساج ۳ 


معد دم آبی وقاص داره اقيق 5 ا 
ماه مام 2 aa oF‏ 

دار قَضَاءَمًا ؛ وَجَعَلَ عل آغلاها شرفات 1 
الْمقَدّاد دارهبالمديتة 3 ا ی ) الظاهر 


والاطن. وتیل بن من( نرين الفديتار 


HR E‏ مس در عیشت 
(۱) جصص الیناء : ملاه بالحص ۰ 
(۲) هكذا فى نسخة خطية اعتمد عليها الدکتور وافی » وى جمیع 
النسخ الاخری متبه وهو فى القالب تحریبف م 


انتهى کلام م المسعودی 


قَکاتَتَ ماس موم 5 7 ¢ و رک 


3 


دك من عم ف دینهم إذ ه ۳ ی آموال علال 


3 وا ساب 3 الاخرة . 

نا رارقا رت 
وجاعت ية امن ال ی هی ی الْعَصَبِيةٍ 
EON E‏ ز» کان کم دك 
اك ا حم ذلك الرَقَهِ وّلاسیکتار من 
لگنا تلم يَضْرقُوا یك الب فى باطل » ولا 


الديانة اهب الحق . 


طريقهم فيهًا ان کی وَالاجهاة 
ولم یکونو ف محاربتهم لِعْرَضٍ 8 نبو أو لایثار 


359 0 


اتسار حقد کم قد همه متوهم ¢ 
ا وین الف اجتهادهم ف 


نظر صاحبه باجتهاده فى 1 


وم وم 0 دك و 


ل اا ع کان الف عي فلم 


ماويه اما فيا بمَضد الباطل » نما قَصَدَ 


(۱) جمع قء : وهو ما بحصل عليه جیش السلمین من الاعداو 


بدون قتال م 


۷4 كتاب الشمب 


ال راا » ول ثرا عقاصیمه عل حو . 
ثم فضت طبيعة امن الانفرَاد بِالْمَجْدٍ 
والعشقار اواد به ولم يكن لِمعَاوية أن يَدقَمَ ذلك 
ع به لزب هر نر یی اف یه 
مه » ومن لَمْ يكن على 
من أَنْبَاعَهِْفَاعْصَوْصَبُو بوا(۱) 
هَلِيّه » وامتماتوا دونه ولو حملهم معَاويَة 
لیر لت اطریقة رهم فى الاتفرَادبالآتر 
رتم فى افترّاتی الکلمة التی کان جَمْعَهَا وتالفها 
امم عله من انر یش وراه بير مُحالقة . 


مه 9 ۶ وه رو 5 
وفك كان عمر بن عبد العزیز 


طریقةمتاو واه لح 


و ۱ 
رضى الله عنه 
سم بن محمد بن ای بکر 1 


ليه الخلاقة 0 3 


قزل إذا رای القاس 
ول کان لى 5 الاس یی 
راد :أن يَعهد البه لَفْعَلَ ٠.‏ ولکنه کان ر یخشی 


ن بنی أمبّة أهل الحل وَالْعَقْدِء لِمَا ذَكَرْنَاهُ فلا 
در أن يُحَولَ الأمرَ عنهم تغل تقم الفرقة : وما 
کله:زنما حَمَلَ عَلَيْه متازع الْمْلْك ال EEE‏ 
الْمَصضية. . فالملك إذا حَصَلَوَفْرَضَنَا أن لاجد 
اتفرد به وَصَرَقَهُ فى مَذَاهب الح ووجوهه لم 
يكن ق فلك نکیر عله وقد اتفرد ملیمان:وآبوه 
اود لوّات" الله. عَلَيْهِمَا بمُلك بنی انرّائیل 
لما اقتضته طَبِيعَة الْمْلْكِ من الانفراد بی.و کانوا 
ما عَلِمت هم و ور والحق.. 

وكذلك عَهد مُعَاوِيّة إلى يريد خوفا من افتراق 
الْكَلِمّة یم كانت ابر اة له اضرا يليم 

(۱) اخصوصبت الابل جدت ف :السير واجتمعت واعصوصب 


قشي اشتد و 


لأثر وق من ام . لزق مهد ول و ترا 
یه مم أن ئي كان به صَالِحا ولا یرتاب أحَدْ 
ف كبك ول مط باو یه نم بن به 
له و يد ما كان ع من المشق ن 
له لِْتَاويَة من ذلك . وکنیل کان مَرْوَانَ بن 
لک روت مز کنر لو نع یک تمه 
فى منك مَذعَب أل البطالة وَالْبَيء نا كانوا 


ربن لَِقَاصدٍ الحَنَاجُْدمُوْء رلا فى ضترورة 


راهم لحي ب كز فضي و یف ما را 
عل الإتبّاع > والافتداء وما علم اسف مغ 
آخوالهم وَمَقَاصِدِمِمْ © فقّد اختج مالك فى الْمُوَطْرٍ 
بعمّل O OE‏ فكانا من الطبَقّة 
وعدالتهم معروفة . ثم تدرج 
الم فى ولد عَبْدِ الْمَِكِ و کانوا من الدين بالْمکان 


الأول و التابعین 
الّذى کانوا عليه ) وتوسطاهم ا بن عید اريز 
فنزع ال «ريقة الخلفاء الازيَمّة والصحابة جهدة)» 
0 يهمل . 

3 جاه هم AT‏ یه الكزله الى 
آفراسهم الدنبوية ومقاصدهم . وسوا ما كان 
له سلفهم من تحری الْقَضد فيها یماد الْحَق 
فى مَذَاهبها . فَكَانَ ذلك مما .دعا الثامس إلى أن نَعَو 
عَلَيْهِمْ أنعالهم وأدالوا بالدغوة العباصية بنه 

ل رجالها ل فکانوا ن ا بمکان» 
و لتق وجوه الْحَن ومذاهبه ما انعَطامٌوا» 
حَتى جاء.بنو الرشید من بَعْدِهِ فان منهم الصالیح 


وَالطَالِحَ» ثم أفضى الا إل بنیهم فاعطرا الْمُذْاكَ 


مقدمة أبن درن 


رات ك اننا ف الانيا وتالا 

نْبَذُوا الدین وَرَاءهُم ظهرياء فَتَأَدّنَ اله بحربهم 

وانتزاع لام من ادى ارب جَمْلَة »وأمکن 
مواهم . وال لا يَظْلِمْ مثقال ذرة . 

وم امل یر لا لاه والمولیواختلانهم 

ی لقان ال من ال عم فتاه . 

وق حك التشمودی مثله ف آخوال بنی أمية ا عق 

ر »وقد حضر عمومته وذکروا 

با عد الملك ‏ فكان جبارا 


رو ار هم 


رما ملیمان فَكَانَ همه بطته 

وفرجه ؛ 0 6 ر فَكَانَ حور تن عْمْيّان ؛ وکا 
رَجُلَ الم مشام . قال : دوم ل ر اة 
ضابطین لا مهد لهم من اسان یحوطوته 
ویو وب ال لَهم مه عم و 7 معا 
الم وَرَقْضِهِمْ دنياتها حنی نى. آفشی .ابر .رل 
أَبْتَائهم المترفينء فكائت همتهم قد الشهرات 
کوب اللُذاتِ من عاصی الله جهلاً باشتراجه » 
یره معط اهز صا الْخافة ونیم 
بحق الرقاسة » وميم خن السیَاسَة لیم لل الله 
8 الي الذل ولف غنهم التمْمة و . 
امتحضر عَيْدَ الله (۱) بن ج مَرْوَانَء فقمن عَلَيْهِ 
5 مك التوبة لما دعل آزضهم قارا یام السقاح » 
: أَقَمْت مَلیا(۲) 
0 وقد ُبطت ل فرش ذات قیمة فَقَلْت 
ماع غن الْقَعُودٍ مَل ثیابنا ؟ فَقَاَ : إنى مَلِك 


ثم 


ثم آتانی ملکهم مد دل 


(۱) قوله عبد الله كذا فى النسخة التونسية و بمضن الفاوسية وق 
بيضها عبد اللك واظنه تصحیفا فاله فصر 
(۲) الل : الساعة الطويلة من الماد م 


E‏ اش إذ رک 


رحق لكل تلك أ بم 

ثم قَالَ فى :“ليم تشربوة : اْخَمرَ وهی مُحَوعَة 
یک فى كتابكْ ؟ فلت ؛ اجتراً عل ذلك 
یبدا نبا . الا : فلم و ازع دوم 
ا 0 10 : فَعَنَ ذلك عَبِيدُنًا 
وَأَتْبَاعْنًا بجهلهمٌ . : فلم تَلْبَسَونَ ییاج 
الب .والحریر ۷ کم فى نيكم ؟ 
لت : ذهب مثا نله وَانْمَصَرْنًا بقَوم مالمجمر 
لوا فى دبیا لوا ذلك على اکره یا : 
فَأَطرَقَ يَنْكِت بیده فى الأْض » وَيقول 1 عَبِيدَنًا 
وَأنَْاعنَا وَأعَاجِمُ دَعَلُوا فى ییا 1 ثم رفع 2 
إن مقا : لبس كما دكت . بل انم وم 
انتخللتم: ماحرم الله عَلیکم» وائیتم ماعته 
سکم ال بذئویکم وش تمه لم تبلغ 
غایتها فيكم »وأا خائف أن بَّحْل بكم الاب 
رانتم ببلیی فیتالنی تتكمْء وا الضیانة 
لاث قرو ما احْتَجْت إِلَيْهِ » وَارْتَحَلْ خن أزفی. 
حك المتصور وافرق 

نقذ تجن لك كنف انفلك الح إل 
الم ون ار كان ى أوله علافة ووازع کل 
أحَد فیهامن تفده وَهُوَ الدين » وكانوا بُؤثرُونَهُ 
غل آمُور دُنْيَاهُم وان آفضت إلى هلاكهم وحدَهم 
N‏ 
نهذا عُثْمَانَ لَمّا خصر فى الذار جَاءهُ الْحَسَنُ 
والحمین وعبد الله بن عم وان جعفر وامتالهم 
پریئون الْمَُافعَة عَنْهُ قى . ومنع من سلى اميو 


۱۸۳ کتاب الشعب 


1 ب المسلمین مَحَافَةٌ ار وحفظا للالفة التی 


2 جاه ال کلم ۳ دی 11 2 ما > که . 
مار ل لمیر لاو یه 


على آغمالهم حتى 


لى بیته 3 وق الْكلمة 4 ل بعد 


2 


۳ وَكَانَ ذْلِكَ من میس ال 
تالش الّذی پنافیه الاسلام . وعدا 


1 


من الا فَقَالَ : لَقَدَ شرت یلك 


اشرت به اد لح . 
TTT‏ راهم فى 


AE a 
: وَبِقِسَادٍ دنياهم وتحن‎ 


د إلى الْملّكِ وبقیت 


معانی ی ٠‏ این وا ولخت 


الى کل ديتاء TF‏ ََ 


انتلب عصبية i‏ 
وَعَكَذَا كَانَ ال لهد 

َبَدِالْمَلِكِ » والصدر ا 

إل الرشید وَبَعْض ولیه ثم م دعبت معانى الْخلاقة 
ول ی ل اما و۳ از لک ا 


همق 


طبيعَة التعلب 1 ل اا و 
من اهر وَالتَقَلَ 


022 5 2 5 
كان الامر لرل عل الملك ١.‏ وم جاء يمر 


الرشید د من 0 لاس 4 وَاشم الخلاقة اقب فيهم 
لبَقَاء عصَبية 3 العرب 5 ا الم فى اون 


و 


مس کر 1 تم ذّمَبَ رشم الْحلاقة 
واا بِذَهَاب عَصَبِيةٍ 2 ارب وقّاء جیلهم وتلاشی 


ودر ۳ ت ا ع 
آخوالهی وبقی لام ملا بنا ما کان الان 


ملوك الحم بالمشرق دیون بطاعَة الْحَلِيفَةٍ 
ملك بجمیعم لاب به وتناحه هم وش 
. وكذلك فعل ملو E‏ 
صَنهاجَة مم ینومروه 
مي بالندلس 


3 
2 ى 


بالمغرب مثل 


وبنی وت اضرا 2 ۳ لاء بنی 
a E 71‏ 


و تین أن الخلاقة 3 وُجدات بِدُونٍ الم 
ول د ثم ا معانیهها واحتلطت ۰ ف انفرد 


ووه ۶ £ وحرم ر تي 


الملك حنث افترقت عصبیته من عة الخلافة 1 
والله مقدر الیل ژالنهار ونو الْوَاحِدُ اهر . 
الفصل التاسع والعشرون 


فى معبى البيعة (۱) 
مس 


الم O‏ بي لهذ عل الطَاعَدَ کل لب 


۱ 
6 ور 
ی أنه ۳ له ه الط 1 ر تفینه 


لاینازعه ف 22 من لك 


الامْر عل المتشطء 


2 لمیر وعقدوا عَهَدَهُ » 
فى بده » ؛ تاکیدا للعهد 3 اه ذلك 


)١(‏ البيعة بفتح تح الموحدة . و أما بكسرها عل وزن شيعة سكون 
الياء فهى معبد النصارى . 
(۲) يطيعه فيما حب وفيما یکره » 


مقدمة اس خلدون ۱۸۲ 


۵ گم وگ ج 


ِعلَ البائعم والمشترى م ی بيعة » مصدر باع ۰ 
وصارت ا ا یی هذا ا ف 
مرف النکة ومشهود شرع » وهو الْمُرَادُ فى الْحَدِيثُ 
و اول وحیتما ورد هذا الط وه 
37 ا 


لفون ع 


و ل ل 


. ومنه أيمان البيعة . کان امه 
لد وَيَسْبَوْعبُونَ الْأَيْمَانَ کل 
آیمان. ا 
. ولهذا تما 
یمین الاکر واه (۳) 


NEE A E N 
لذلك» فسمى هذا الاستیعاب‎ 


وَكَانَ الإكراه فيها أکتر واغلب 
:1 0 


2 5 2 
أنتى اک رضی ) الله عنه بمقوط و 


نکرعا الولاة دَلَيْهِ » ور 


البيعة » ووتع ما ودع 
۹ 


وم الم الیشپور: اهدا مود اش تحیة 
أو ایّد 
و الیل » الق عَليْها اشم ال 
E NN‏ ار 
9 العهد على 
هذا الْخُصْوعٌ ف التحية 2 والتزام ا داب بت ؛ لاوم 


و ود 1 a:‏ £ 
الملوك الكشروية 3 ن تقبیل_ الارض 


أ 


الطّاعَةَ مجَازا لما كان هذًا 


(1 


الطاعة و وتوابعهاء و فی ۾ حى صارت حقيقية 


6 ات 


بها عن مصافحة ادى التاس 

ى الحقيقة ف لْضلٍ » لمّا ی المهاقْحة 
من ال وَالابْيدَال مان لِلركَاسَةٍ 
۵ : لوف فی السنة الثائية عشرة من ع 


0( وهی الى 4 التر آن الکرم : 


انظر سورة الفتح 
الآية رقم ۱۸ . 
(۳) دوى ابن جسرير أن مالكا حینا قال له بعض من بایموا 
امرك وا ی مکرهین 4 ولیس 
بل ستکره ه مین » ولقى بذلك من العنت ما رفع ذكره وأعل قدره 
( انظر تعلیق د. وافى رتم 15۳ ص ۷۲۰ ) . 


صون مب ری »إلا الق ات EE‏ 


خی ای ل کب 


من الْملوك ) لد به نهسه مع خواصه 


ومشاهیر آنز الدین من رعیته . و 1 


فى الْعُرْفِء فإنّهُ آکید على الانسان مغرفته 


0 


1ك ر 2 NARS o‏ 
یلزمه من حق سلطانه وامامه 3 ولا تکون 
تور رز ذلك م مه 


والله القوى یز 7 


ماله 


ا ومجانا وات ن أفعالك مم الما 


الفصل الثلائون 
ف ولاية العهد 
اغلم آنا قدهتا الکلام فى الإمامة وعشر 


ليما بیها من المصاحة > وان حقية ها لنظط 


مصالح الامة ة آدینهم ودنیاهم » فهو رون 
2 7 
عليوم : 30 هم ذلك ف 


و موم مر مه سا ود و و 


يَنظرَ ا بعد ماه » مق 2 ۳ ۳ “ورهم 0 
كما کان هو یلاها 3 و ظره لهم 5 ذلك ۰ 
وک 0 به فیما و 


° 
داجما 
نا 


بکر رخی 


2ه 6 لي 


ففسوض ۳ 3 بَعْض حتی اف ذلك ال 


ی 


(۱) أى الذين كانوا باقن 
بالجنة , 


SAY 
+ بل فيد اخیاة‎ 


عنْمَان اة ع لك لموالفقَعه إا َل زوم 
فى كل ا دن دون اختهاده . 


و رو 


واوجبوا طَاعَبَه 0 


الايد اع بالشیْخیّن 


و - 


فانسد مر عثمان تللك © 


SAE‏ ا و 
الما من الصحابة حاضرون لاو واانیق 
09 .۴2 8 

اتشكزة ی ۰ تذل 1 بل آنهم E‏ 
٠ EO‏ وَالإجْماعٌ 
وه ۳ عرف . 

ی و ار و 5 

ولا بتهم ا 0 ذا الامر 3 1 


2۴ ام *2 


و اينه 3 لاه موق َل | آهم ف 


2 2 
if 00‏ لایحتمل فيها تبعة .3 «ماته 


من َال باتهابه و نی اد والراید . آوا ون خصَضص 
همه ِالْولَدٍ دون الرالد» فيه ید ڪَنِ الظنة 
ق لك کله 3 ات رد كانت هنال دَاعيَة 2 تَدْعُو 

من إِيدَارٍ مَصْلَحَة أو توق مقسدة . فعنقی 
الظة ف ذايِكَ راما ۳ وفع ف عَهدِ عَاویة لاه 
رید ؛ وَإِنْ كان فعل مُعَاوِيَةَ مَعَ وفاق الاس له 


و 


حجةٌ ق الاب . والنی دعا تب یار اه 


ا EES‏ 
يزيد بااعهد دون هن سواه » أ هو مر ۳ ۳ .صلحة 


ف الناس » واتفاق 


2 3 ر 2 ىف مع يا 9 
واجتماع الاهواء الذی شانه أهم عند الشارع 


ها و Ue‏ اند “لعو ی Re‏ 
وإن كان لابظن بمه‌اوية غير هذا فعدالتهوصحبته 


5 


ی رم 6 ا 
عایعة من سوی دك » و حضوز اکاپر الصحابة 


و 9و 


و و و 
۳ كوتهم عنه دلي انتاء ریب 
فيه » قَلَيْسُوا من یدهم الْحَة اة وین 


و 3 
مُعَاوِيَة یمن تاه الْعرَةٌ فى قول الحى ‏ فاٍنهم 
وه هر 


كلهم ك1 من + ذلك » وَعَدَالَتَهِْ ا م 
وَفرَارٌ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ من لك إِنْمَا هو 


هي ا 3 و 
محمول عل تورعه من الدخحول ف تیء من ن الاعور 


OE‏ او مرو تا هی فعروفت عله وله 


عبن ی E‏ لهذا النهد لأذى اند لله 


الْجمهور إلا ابن الزببر » وندور الْمُخَالِضِ مروف , 


ده 
3 2 


ثم أنه وم مثل ذلك من بعد ماوية من 
ال لین E‏ 5 ی ات بو 
f ۳ - 5‏ 5 ۰ 

مثل عبد الْمَِكٍِ ون من بك 2 2 وَالمشَاحر 
والمتصور ري والرشید من بنی العباس 


وأمتالهم 7 عرفت عَدَالَتَهِمْ 


» وحسن زآیهم 
للمشلمين وا وب 
- 2ه ره و 25 ر “of‏ .8 ع 9 
ولا غاب علوم ایثار آبنانهه انهه 
و واه 


وخروجهم عن سئن الحلفاء فى ذلك » 
ا 1 رد 


دينيا » فَعِنْدَ کل أحَد وازع من تفسوء هدوا 1 
إل من و لین ۳ 3 و ره على 2 
إل و ازعد 5 


معاوية ۽ فکانت 


مقدمة ان خلدون ۱۸۹ 


> اليد وانتَتض 
مره سریعا ار الحم عة ! 0 
خر لحم 


۱ ا وعمر ؟ 
كر 1 کانا 1 غ لي ۰ 


سل وا َل 5-8 الله 0 ال ۱ 


|تراهیم بن البهدی » وظهر ن وزج والخلاف 
وانقعاع السبّل وَتَعَددٍ الشوار والْخوّارج مَاكَادَ 
أن ر الْأَمْرَ» حتی بَادَرَ الْمَأمُونُ من‌خراسان 
بدا وود رهم لمعاهده ۰ ق 1 من اعتبّار 


- وو و و او و 2 9 
فَالْعْصُورٌ تختلف باختلاف مَایَحدت 


ذلك ف الْعَهد . 
نها من الأمور وَالْقَبَائلٍ ولبات » 
اختلاف الْمَصَالِحر »وک واجد نها حکم بخصه 
من الله بّادو . 
وأما أن يكو الفحد اليد حمل 


یناه . دیش من المَمَاصدٍ الاینیق 


نر من الله بخص به مَنْ یشاء من عبادو» ینبغی 


۰ 


00 ا ا E E‏ 
أن تحسن فیه النية ما أمكن » حوفا من العبث 
ا الدينية ۰ الماك لله یژتیه من شك 


ا 


EF‏ عوو 
أمور تدعو الضرورة إلى بيان 


م ذلك مق يزيد فان أعدل من ذلك وانضل: 
18 کان 9 ی حیاته ق E‏ الفتاء 


E 


ویتهاه ع 


فيه مخت 


٩ 


ن الْفشق 3 اح الصحابة حینیذ ف فى شانه 


قمنهم ا الْخْرُوحَ عله 4 » ونقض ب ب 9 


© بعر و گر مرو و 


فَعَلَ الحسید نو لله بن ای 


50 محْتهدُون 7 کا ع 
فعقاصدهه ق الر وترم 
و 3 

الله لاقتداء دهج . 


و 


والامر الثان هو شان 


عليه E‏ أ لشيعة هن وصيته 


ر لم یصح » ولا نقاه 


لب الدراة لاس ای زار وه 


ہے ا 


عم رمع من لِك فدلیل واضح عل آنه لم a‏ 


(۱) العذل: : اللامة . 
(۲) رنض فكرة اروج عليه 


کتاب الشعب 


ےه ی 

آغهد فقّد عهد من هو خير 

وک ا قََدُ ا من هو 
قشم اال ی صل له َل رتم نم 

يَعْهْدُ وت قول 1 لباس ری الله عنهما 
حين 7 دعاه للدخول لل ان ص الله یه ۾ ول 
الاه عن شانهما فى الْعَهَدٍ : قابی َل مخ ذلِكَ » 


وال : إِنَّهُ إن معا منها فلا نم فیها آ رالد 


2 ا e fg‏ ۶ 2 و و 2< 
يل على أن عليا علم أنه لم يوص ولا 
ده ف ذلك » نما هی کون الامامَة 


وَإِنْمَا هی من المَصالِح العامة المفوضة إلى نظر 
الْحَلق . ول گانت کان الدين » لَكَانَ 
شانها شان الصلاةء ولکان بستَخلت فيهاء کم 
اسْتَخْلَفَ أَبَابَكْر فى الصلاة » وَلَكَانَ یشتهرکما 
در الصَلاة . واحیجاج الصحابة على خلافة 

بر بقياسها على الصلاة فى فولیهم ارتضاةً 
رول لله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدیینا فلا ترضاه 
1 ل أن الْوْصِبَةَ لك | تَقَعْ و ذلك 

أَمْرَ الامامة وَالْمَهدِ بها لم يكن مهما 

كما هو " »وان الْعَصَبِيةٍ راو الجاع 
والافتراق فى مّجَارى الْعَادَهِ ل 0 یذ بذیك 
الاعتبار » لا 72 الدین والإشلام. کان کله 
ل لب عليه 3 واستماتة 


النّاس دونه » وذلِك من أجل الخال الى کانوا 


بخ رق لاد من 


يشاهدوتها فى حضور الْملائكة نردم وترددخبر 


3 > کوچ و ار 0 ۳ 
السماء پینهم » وتجدد خطاب الله ی کل حادثة 


ما 3 


فلم يتج إل مراعاة الَْصبية لما 
من صِيَْةِ الانْقيّادٍ والادعان» وما 
من تتابّم الْمُعْجِرَاتِ الْحَارقَة » وَالْأَحْوَالٍ 
الالهية ال » وَالْمَلَائْكَة المترددة» التى وَجَمُوا 
منهاء وذهشوا من تتابمهاء فَكَانَ آمُر الخلاقة 
وَالْمُْكِ وَالْمهْدٍ والعصبية وساثر هه انا 
مُندرجا فى ذلك القبيل. كما وق . 
ّما انح ذلك الْمَدَدُ بداب تل كَالْمَمْجِرَات 
۵ بقتاء رون الَّذِينَ شَاهَدُومًا » قَاستَحالت 
ِلك الصّبْعَةَ لیلاً ليلا ء وَدَمبَتِ رارق » وَصَارَ 
الْحَكُمْ لِلْعَادَةِ کمّا كان . َاغْتير مر الْعَصَبِيةٍ 
وَمَجَارى اعد فیما يَنْشَا عَنْهَا من الاح 
لاس » وَأَصْبَّحَ الملك والخلافة وَالْمَهدُ ب 
مهما من المهماتٍ الأكيدَةٍ كم 
فيك من قبل . 
فان کیت کانت الخاانه, نهد ی 
ال عليه رتم عبر هلف فلم ينهذ فيهاء م 
َدرجت الأهمية رَمَانَ الخلافة بَعْض القّىءء با 
دَعَتٍ الضَرُورَةٌ لیم فى الْحِمَابَة والجهاد وان 
الردة وَالْفْتَوحَاتِ ۰ فَكَانُوا بالخیار فى الیل 


نوا ولم ب 


1 لاور للالفة عل الحمابة » 


۰ قاغتبرت فيها الْعَصَبِية 


ال TE‏ ر الواز ر ن الْفَرْقَةَ وَالتّحَاذْلٍ» وم 
الاجیماع والتوافق الکفیل بمقاصدٍ الشريعةٍ 
وأخکامها . 

وَالْأمْرُ ليث أن الحروب الْوَاقَِة فى الاشلام 


٤ - 2 2‏ م 66 £< 52 2 ۰ 
CE A‏ : فاعم آن "اختلافهم 

کو ر 0 31 8 ا ار ۳ 
نها يَقع فى الامور الدينية » ویتشا عن الاجتهاد 
ق الا اصحيحة وَالْمَدَارِك الْمحْمَبَرَة . وَالْمُجْتَهدُون 
إن الحق فى المسائل 


إِذَا اعتلفوا» فان قلنا : 


في مخط یه فَإِنَ جهته لاتتعین اع ق 
1 عل احتمال الإصَابَة » وَل تعن 7 المخطیء 


ينهم واا مدنوع دن ال إِجْمَاعا ؛ و 


٤ EEE SE E 
0 2 إن الكل على حق »ون کل مجتهد‎ 


بلفی الخطر والثائم. ية الخلاف الذى بين 


الصَحَابَة والتابعین » أت علاف اجتهادی ف مَسَائِلَ 
دينية ل ۳ که 
وَالَذى وت م منك فى الاشلام. نما هر واقعة 


© خز ات رم 


2 2 ماو ومع ۳ وَعَائْضَة وَطَلْحَةَ » وَوَ وافعة 
بن الزبیر ااه لْمَيِكِ. 


8 وم و ا 


الحسین مم يزيد ووافعة از 


فان وَاقَعَة عن فان لاس کانوا ند مقتل 
عُثْمَانَ مفترقينَ فى للامضار فلم یشهدوا بيعة 


: 6 2ه 0 


وین شهدوا نهم من بایع 3 وبنهم تن 


من توق جممالتاب ۲ ۰ وستفقرا غ1 
من ڌو ف » حی یج 2 ن » ویتفقوا على 
3 


ب 3 ر 
نام کول رسعيد وابن عمر وأسامة بن زيد 


والمغيرة بن شَعبة » وعبّد الله بن سلام » وقدامة 
وكعب بن 


۰ مم 5 8-1 
ابن مظلعون » وأبی سعيد الخدری » 


۶ وم 


عجرة رکفت بن مالك » وا بن بشیر » 
وَحَسَانِ بن ثابتء وَمشلمة بُن مُخْلِد » وَفضَالَة بُن 


4ه مر 8 د 
عبید » وا 4م من أكابرٍ الصحابة والذين 
كبر ق تما کر .عن نب ا 


الب یم عُثْمَانَء وترکوا الامر فَوْضَى » حی 


۱۹۱ 


00 عه هه 


لمسلمين ممن و لو ونوا 


الا و عله 3 قخاش 1 من 7 4 
ی ور 
ومد كان معاوية إذا e‏ ی إئما 

7 


ت اجتمع یه پالمدينة 


عَلَيْهِ وسلم ومَوطن 


تنعتد 3 لافتراقی 


الْحَلَ ا بالا فاق » و ع 


قلیل 9 اليعة لاب 


بل 


و ۰ 1 


من الیل 
فیطالبُون أولاً بدم عُثْمَانَ » ثم يَجْتَمِعُونَ عَلَ نام » 


E ۱‏ م ور 
وذ دف إل ها مُعَاوِيَة » وعمرو و بن العا ص وام الْموْمنِينَ 
و و9 


ودع 
عَائْضْة وا و عبد الله وله وابنه ا 


و کا2 


¢ سل لماي بشير ر »ومعاوية بن خديج‎ 9 r 


„o 


بيعة عل ِالْمَدِينَة كما 93 


د وخصوصاطلحة و الزبیر لانتقاخ وما 


ی 


7 0 اسر ۶ a E:‏ ۳ الا 
علي بعد البيعة له فيم نقيلمع فع انیم 


۰ ا مه ۳ 
عن کل من الارية ين ؛ كالشانٍ نالج ودين » وصار 


لك ِجْمَاعًا من أهل 2 سر ال شان ع 
َْل_ الْمَضْرٍ الأول کما هر TT‏ 


كه 


ولد ا عل و رَضى ال عنه عَنْ قتل 
و وَالَدَى نَفْسى 
EET‏ 2 
هلاه نی | إل الج ا 
و ل و لو 


نقله ای وغیره 
هَدَالَةِ أحَد منهم ولا قدح فى تیه من ذلك 


. فلا يقعن عندل ریب ف 


هم من عَلِمْتَ » لیم وافتلیم ا | هئ عن 
المستندات » وعدالتهم مفروغ ينها عِنْدَ أل 
اد ل رل لِلْمعْتَزِلَةٍ فيمن قَادَلَ عليا» لم 
لت إِلَبْهِ آعد من آفل الْحت» ولا عرج عله . 

وَإِذَا نظرت بیّن الانسَاف ‏ عَدَرْتَ الئاس 
أَجْمَعِينَ فى شا الاختلان فى عُنْمَانَ ٠‏ واشتلاف 
الصحابة من بعد وَعَلِمْتَ آنها كانت فِثنةَ ابل 
الله بها الم بَبْتمَا لمَِمونقذ ذب الله وم 
تب آرضهم ودِيَارَهُمْ » ونوا الأمْصار عل 
حلویمم بِالْبَصْرَةٍ وَالْكُوقَة والشام, 
أكثْرٌ ارب الَّذِينَ تَرَلُوا 
يَسْسَكتِرُوا من صخبة الثبی صل الله عَلَيْهِ ول 
ولا ازتاضوا بخلته مع ما كان فیهم من الْجَا«لية 
من الْجَمَاء والعَصبية والتفاخر وَالْبْعْدِ عَنْ سكيئة 
الْإِيمَانِء وَإِذَا بهم عند اسْتِفْحَالٍ الدولة» كَدْ 


لتق اوكا 
هذه الأمصار جفاة لم 


أَصْبَحُوا فى مه المهاجرین وَالْأنْصَارٍ من فُريْش» 
لوکنانة وئقیف وَمُتَبْلٍ وآفل الحجاز ویفرب 
السابقین لین الإمان » فاستنگفوا من لك 
وقصوا به لِما رن لأنفسهممن التقدم بائمابهم 
وَكَثْرَتَهِم » وَمُصَادَمَةٍ فارش والروم » مئل قبائل 


بكر 0 وال وَعَبّدِ اليس بن ربيكة وقمائلٍ 
دة ولد من لین وتم وفيس من مضه 
فصازوا ل ی من قریش ولا علیهم 3 
والشمر فى طاعتهم» والتعذل فى ذلك ال 
متهم“ 2 یه 0 فيهم ۳ 
عن السويّة 3 والعَدل دشیم 2 ن السوية 3 وشت 
ا بذاك »وانتهت إل ا وف 

الامضار در 


9 و ی 
فاعظموه » وابلغوه عشمان فبعث إلى 


ےم ےر ر 


و تک لها O‏ عم ود 
بر یه ومد بن وید ومتالهم ٤‏ فلم وا 
عل ۳ »ولا روا عَلَيْهِمْطَمنًا » وآدوا ذلك كما 
موه فلم بطم الي أل الأمصار » 


مرت 2 8 ار اهو ی ا ES‏ 
وها زاات الشتاعات ذنمو» ورف الوليد بن عة 


وهو على الكو ڏه E‏ الْحَمْر 3 9 اه حماعة 


ELE وو‎ 


5 0 3 
دنهم ¢ وحد ه عشمان وز 1 3 ثم حا !ِ ؛ المدينة 


من هل الأنصار یلو عرزل الال او كوا 
ال عَائْشَة ول وب وه وعَرَلَ تیم مان 
بَعْض الما للم تنقطع بذلك آلْستتهم بل 
فد سَعِيدٌ بن الْعاصى ور ع 9 > فلَمَا جع 
ثم انْتَقَلَالْجِلافَ 


ار بالطريق 3 ٠‏ وردو زا 


هام 


بين لمان ومن معه من ا بالمدينة 3 ونوا 


0 


2 امتناعه من : الله ۳ 


جرحة (۱) 
نا ۰ 7 اساك بالاجتهاو » ایض کنلاكت» 
0 تَجَمع َو من الْعْوْغَاءء وجًاغوا إلى المدينة 


ENE 


یظهرون طب ا 3 من عْثْمَّانَ وهم بضیرون 


(۱) ما جرح به ویسقط عدالته 


متدمة ابن کلدری ۱۹۳ 


علات خر سن * تله و وفبيم > البَصْرَّةِ الکو 
رو 


ویضوء وقام مهم فى ذْلِكَ َل ا 
بر مه ره و وا و و 
وطلحة عير بو تشکین اور جع 
ری .ور رال مضر فنص رفواقلیله 

2 


جرا وقد برا بکتاب لس یزعمون 


عم ور 


آنهم ا نی ید حامله د یل مص ضر لین 
كَل ا عَلَ ذلك فالا مكنا من مَرْوَانَ 
َه کانبلت. قحف مَرْوَادُء ال : لش ف 
ال نها فَحَاصَرُوهُ بذاره ٤نم‏ یه عل 
حين نله من الئاس وقوه وانفتح باب اه , 

ی ل من ) هولاء غذر فیما و 0 


و هم و 


هن ان اهن ليون يتاتو 
د نظروا بعد ا ا واختهدوا 3 ۳ ملع 


ع آخزلی» یم بهم :ون 0 6 1 
شیر » لما شهدت به آخوالهم 0 ونقالات الصادق 


ودر وغ 2م تك 2-2 


ال الحسین فانه لما هر فشق يزيد عِنْدَ 
الْكَافْةِ من هل عضره » بعت شيمه آفل ات 
الْكُوقةٍ للسسین أن E E‏ یره 6 رای 


۵ ور و و ۶5 ۶ و 


الْحْسَيْنْ أن الخروج على يَزِيدَ 
فسقه ل ا E‏ 


6 9 عر 9 - 


تسه بأفلیته 4 وشو كته :ناما ما الأَهلية فکانت كما 


فن َة . وآما الشركة فیط 0 له فيهاء 


اف نا کاتت ق بنی رم رف ذلك هم 
e‏ و رح بره 7 ام دز 2 8 
فریش وصاثر الناس »ولاینکرونه . ونم نی دك 
درم E‏ 2 0 
أو الاشلام »یم 1 الناس ن الذهولبالخوارق 


357 


وامر ال 3 ورد الملائكة ا ة امین » 


2 6ه سم 


فاغغلوا ود ای ودْعْبّت یه نمی 
ومتازغها و ونست ¢ : » ميق إلا اه الطريعيةٌ 
2 الْحماية لقاع 3 2 بها ق قَامَة تة الدين 


وجهاد امش رکین» دی فیها محم € وله 
2 ۶ 


ختی إِذَا اطع ا وَالْحَوَارِقٍ 
رنه » تراجع سك بَعْض الثّیء لِلْعَوَائِدَِعَادت 
الْحَصَبِيَة ما کات وَلِمَنْ كانت › وَأَصْبَحَت مضر 
2 و لت ری ینف 

تا تعد تس الك علط این إلا أَنَهُ فى 2 


۶ 
2 قو ورد ۶ 


نیو لایضره الغلطء فيه » وأما الحکم الشرعی 
E 2‏ 
قلم يعلط فيه لاه منوط بِظنّهِ » و كان نه القَذرة 
وم : و موه #0 
وه عدم شه ام خر a‏ 
و عمر واین تیه أخوة وغيره ف مصيره 
إل الكوقة ءوعَلِمُوا ا ول یرجم عم هو 


2 رھ 


بسبیله » لما آراده الله . 

و َيْرٌ الْحْسَيْنِ من السحابة لین كَانُوا 
بالحجاز 3 ت يزيد 3 بالشام وال راق » ومنالتابین 
ی ف ن 
جوز > کم یی ید بن لهج ( 0 


ل 


0 
أط 


لى يزيد ون کان قاسقا 
0 


قاروا عن ذلك » وك ی کین و 


هو و و 


آنکروا عَلَيْهِ» و i‏ ن مهد وهر 


5 


مسق 
بك الغلط. 


مع 


ن قول بت یشان ۾ مولاء 


ا 
2 ا 
بمخالمة الْحسيّن توووم ع رد 0 فانهم 


ص 48م < 
کر الصحارة و م يزيد وم درو الخروج 


ی 2 


عليه » و کات این يستشهذ بهم وهو یکربلاه 


(۱) الغتنة والا ضطرات , 


وبا مهد و بن سعید 
ون از وله وم پنکز همم 
هَوْتَضْرِو» ولا تفرض لملیه نع اجیّاد 
منهم 1 كما كان فعله عن اجتهاد منه . وكذلك 
لا يذهب بلك القاط. أن : 

من اجْتهاد وَإنْكاموَعكَ الجتهاد 6 كر ن فلکم 
۷ د العاف والایکی الْحَنَفِىعَلٌ الع نه 


يكن 


تقول بتصویب قتله | کان 


الم أن الام لتس كذلك » وفتاله لم 


6 ا 
صحابة . 


يفك - اال بق 3 1 
الْبَعَاةَ ا م من ره أن 
وف مود لین : 
َم رید وا لزید بل هی من فلات امک 
لقشقه > والحسيّن فیها شهید مثاب » وهو على 
حق واجتهاد» والصحابة الذين کانوا مع يزيد 
غ عق آنضا"واجتهاد 

وقد ءلط. القافی ی یی المالکی 
ی دا قال اف ابه اذى میاه ا 


راس م ماهمتاه .: إن الحسین 0 


چو ۶ وهو 2 اجه ليه لد 


)١(‏ ای كما يقيم القاضی الشافمى او الالکی الحد على حنفی 
هرب النبيد » مع أن الحنفی یری چوا شربه » لان القافی لا بری 
ذلك فیعمل برایه واجتهاده ع 


رص اھ در و 


الإمَام ال ادل ؛ ومن أعدل » ر ن الحسين ف زا ف 


1 وَعَدَااَ لته ف ذلك هل الآرَاءِ ؟! 


|| 
3 


E 7‏ کر 
3 اسد لابقاومون بمی 2 2 


رة 00 
. وقول بتعين الْخَطاً ى جهة 
ا ید إِلَْهِ » لان الْإجْمَاعَ هناك 
4“ ولم | نجه هاهتا . راما يريد فعین 
ای ع الْمَِكِ صاحب ابن ابر 
أَعْظم لاس 10 5 


مالك بفعله 


وناهيك بِعَدَالَتَهِ احتجاج 
. وَعْدُولُ ان عباس واب عمَرَ إلى 
أن الكثير 


من‌الصحابة كانوا يرون أن بيعة ابن الزبیرلم‌تنعقید 


بيعتهعن ابْنْالزبَيْرٍ وهم معه بالحجاز ؛ ê‏ 


و 


1 1 امد وال نع 2 مروَان . 
حلاف ذلك » الک مجتهدون 


EE 
واب ِن ای عل‎ 
لن َل الحو ق ‌الظادر لذ 0 بتعين جهة‎ 
منهما ء ول اذى تول با‎ 

قواعد الفقه یه 
ماب اعبار اضده وتحریه الْحق 
SNE a ea CE‏ 
أنْ تحمل عَلَيّْهِ أفعال 


و 


7 و 5 الصحابةوالتابعين » فهم جیار الامة . 


هذا هر الذی ینبغی 


وَإِذَا جَعلتاهم عرضة للقذح فمن ای بخص 
ل الله عليه وسلّم بقول «خیر 
ثم لین بلونهم مین أَوْتَلَانا » 
َم یفشوا الکذب» تجمل الخيرة وهى العداله 


و 


اة بالقَرْن الأول » والّدَى يليه . قیال أن 


بالعدالة 5 والنبی 


الثاس قر 1 


و 3 چ © لو 3 0 
تعود نفْسك أولسنانتك -التعرض لاحد ينهم ؛ 


مقدمة این خلدوم 


و برش لك بالريت ق کی 
توس لد مذّاهب ۳۹ ود 
زا با وم 
ما ماتلوا أَوْ قتلوا الا فى 


ا 00 
مما وقع منهم 


3 
7 
4 


جو 
ما استطعت »۽ 


حق ۰ » واعتقد 2 ذلِك 0 0 اختلافهم رحمة 


ها 
AN AEN‏ 


بختاره منهم إمامه وه هادیه وک له 


من الام 2 لیقتدی کل واحد یمن 
. فافهم ذيك» 
ی الله ف خلقه وگو انه 3 وا آنه 
عل كل یه قدی» ولت الملجا والمصیز 
ا E e‏ 
والله تعال الم , 
الفصل الحادی والثلائون 
فى الخطط الدينية الخلافية 
ا تا مس 6 
لما تبین اَن حقيقة الحلاقة نيابة ن صاحب 
شرع فى حفظ الذي وسياسة الدثياء فصایب 
۰ ر a‏ 
الشرع متصرف ق الامرين : 
وره هم ارہ ۶ و 5 و عو م 
فیمقتضی التکالیف الشرعية» الذی هو مامور 
بتبلیفها ‏ وحمل | ات علیها ‏ واه میاه انیا 
قبمقتضى رعایته لمصالِحهم فى الْعُمْرانٍ البشرى . 
وقد قدمتا أن هذا العتران ضشروری لفیشر > وان 


رط مسالجد ,کدلك: فلا رفس إن املع 


آما ف الدين 


وقدمنا أن الملك و كان ىق حصول هذه 
المصايح. . , نعم إنما تكون أكمل » » إذَا كانت 
لكام الشرعية لأنَهُ غلم بهذه المصایح » 
َقَدْ صار املك بندر ج تخت الخلافة إذا كَانَ 
زشلامیا » ويكون من توايعها . 
ف غیر الملة . وله عل کل 


وقد بنفرد ادا كان 
۱ ۳ ۳ 031 
حال مراب خادمة 


ووظائف کار تین طا وتتوزغ على رجال 


وم بو ا AR‏ 3 
الدولة وظاثف » قبقوم م كل و اجد بوذ ظفته »حسیما 
0 الميك الّدى تکون يده عالية علَيْهم »فم 
وم البعت 
لحلاف » إن کان الم بسح تحته بهذا 
3 حرف الاینی E‏ 
بخطط. ومرایب لا تغرف إلا بْخلفاء الاشلامیین 
نکر الت الخطط. له مضه بالخلاقةء 
ونرجع إل الختّط. الملو و السلْطانية 


بذاك آمره وت قيامه بسلطانه 


الاعتبار الى و کر ناه 


ام أ 
الصلاة والفتيا والْمضاء والجهاد .والحنبة 2 
مندرجة تخت الإمامة الْكُبْرى ال هی الخلاقة . 
که الامام الكبيرٌ > وَالْأصْلٌ الجامع 
كلها مُتَفَرّعةٌ علها » وداحلة فيهًا نظر 
الخلاة » وتصرفهًا فى سائر أخوال ال الديتية 
والدنيوية » وتنفيذٍ أخگام ال ا 

(قاما إمامة الصلاة ) فی رف هذه الخطط 


٠‏ وهو 


رم 


لیا رقع من الْملْكِ بخصوصه المندرج مها 
تخت الخلافة . ولْقَذ يشهد ذلك استذلال 
الصحابة فى سان أنى بكر رضى الله عنه باتخلاقه 
فى الصلاة على استحلافه فى السياصة فى قَولهم 

ارتضاه رسول الله صل الله علَيّْهِ وسلم لدیزتا» 
فلا نَرْضَاُ یدنبانا ؟ فلولا أن الصلاة أَرقَمُ من 
السياسة لما صح القياس.وإذًا ثبت ذلك فان 
المساجد ف المديئة صفان :مساج عظيمة ‏ کثيرة 
لْعَاشِيَةِ 1١‏ معدة للصلوات المشهردة ؛ وأخری دوتها 
مُخْمَصَة بِقَوْم أو محلة » ليست للصلوات العامة 


(۱) من يغشونها من الأصلين . 


1۹5 
اما المساجدٌ ای ۰ 3 ۳ 5 1 
الْحَلِيعَةِ » أَوْمن يفو یفوض إِلَيْهِ» من سلطان من 
وزير أَوْقَاض» فینصب لیا 1 فى الصلَوات 
5 1 هِ ۳ ف SaaS r rk‏ 
الح الجا والعيديّن والخسوفیّن والاسيسقاء . 
ا م ذلك ا 0 من طربق الأول والاستحسان 0 
ولِعَلاً یمات الرعایا عليه ف 0 من النظر » 


فى المصالیح العامة . وقد يقولُ بِالْوجُوبٍ فى دك 


E, 
3 


3 ON OSC و و‎ N 
من يقول بوجوب إقامة الجمعة » فیکون نصب‎ 


0 لها عنده واجبًا Ê‏ اس ال 2 ۷ 
رم او تمد ره راجع | م لا لجیر ان » ولاتحتاج 


إلى تظرحليفة ولا سُلْطَان ۱ وا مایق 


وة 


وشروظها ال لی قیها رو فی ۳ کتب ا 
ومبْسُوطَةٌ فى تست الأَحْكَام السلْطانبَة للماوزدی 
وغیرو » قل طولب کرها : 

ود کال بترم 

من الثاس » وانظر من طون من الْحْلَمَاء و فى الْمسْجِدٍ 
عند الْأَدَانِ بالصلاة 6 وترصدهم لذلك فى فى اوقا تها 2 
بشهد 01 لك بمباشرتهم لها A‏ نهم لَمیکونوا 
مستخفین فیها الدولة الأموية 
من بغلهم استعتارا بها واستعظاما ارتيا 
یخکی عن عبد الملك أنه قال لحاجبه ٤‏ قد جعلت 


۰ وکنا رجال 


انه يفسد بالا الأَذَان نالف دة مائ دا 
إنه یفسد با خير ؛ و و نه د 


لک الله ؛ والبريد ان فى تاخیره قساد الْقَاصِيةٍ 


قلماجاء ت طبيعة الم وعوارضه من الط 


وارفع, عن مساواة الاس و یه نيام 


0 


استتابوا ف الصلاة فکائه وا . 


8 5 0-401 0 . 5 0 
لخن » ونى الصلوات العامة » کالمدین والجععة 
ور 


اشارة وتنویها 8 قعل ذلك کا من خلفاء 


ا وه و 
العباس > والبیدیین صدّر دولتهم . 


تسح أل ال 
والتذریش» 9 الفتيا إل من هو هل لها وإعائثة 


معو 5 


على ذلك ومع من لیس أَمْلاَ لها وزجره نها من 
مصالیح_ اتکی 


( وما ليا ) َلِلْخَلِيفَةٍ د 


ی أفيانومء جب عليه 
مراعائها لد تعر للك من ليس له بأل 

: ل الئاس > وللمُدرس الانْصابُ لي 1 
الوم وبثه والجلوش نیت ف المساجد » 1 
كانت من المساجد جد لام 3 نی سنالاب 
علَيْهًا ور فى آیمتها کما مر فاب من اشتئدانه 
ق ذلك ؛ :وإ كانت من مساج العامة > فلا 


0 


ر 


01 أنه پنبغی اَن لكل 
المفتين والمُدریین ژاجر نفْسه 6 
مه ی ن التصدى ليما لیس لَه بأل َيل به 


الْمُسْسَهدى ویضل مر اسرد 


5 


یتوقف ذيك على رذن 


آحد من 


۰ وق لائر : 
«أجراكم على الفتياء ارام عل جرائيمر 
دقر ِ فيهم لك من لتر ما وجب 


3 


المصلّحة من إجازة أَوْرد . 


جهنم ) 


(وأما الْقَضَاء) فهو من الْوطَائِف الدَاخِلَةِ 


تَحْتَ N‏ اه منْصِبُ a‏ بیّن الاس 
فى الْخصٌّومات حسما للتداعی وله بشتژم . 
إلا أنه باخام الشرعية الما من الاب 
ال فان لت من وعَائن الْحِلائة» ندرب 


ف عمومها 


مقدمة ابن خلدون ۱۹۷ 


2 و سس 3 5 0000 و 207 
وکا الخْلفاء فى صدر الإشلام يباشروتة 


م وم r‏ مر مر ۰ 
بانفیهم » ولا يجعلون القضاءَ إلى من سوام 
وأول من دقع إل غیسرو وفَوضَهُ فيه عمر 


۳ و مس ل 
رضى الله عنه فول آبا الدرداء مد بالمديئة 3 و1 


ا 9 a‏ 7 هه« 3 مد م 
شریحا بالبصرة» وولى آبامومی الاشعری بالكوفة 


وکتب لَه فى ذلك الکتاب المشهور الّذى تَدُورٌ 
عليه 0 2 موقا فيه قول 


وه تامس 
فَرِيصَة E‏ 


للع 000 


, ینت 
ك وأنفد إذا تبين 
نه 1 تكلم بحق اما لَه . وآس "۱ بين 
الشاس فى وجهكٌ ومجليك وعذَلِكَ حتی 
لایطع رین فى حيّفِكَ» ولا یاس ضیف من 
الست عل من ادعی » والْيمين على من 
أنكر ولح كار بین المسليين إلا فا 
أحلّ خرامًا أو حرم حلالاً م 


ولا هت ا قضاء 
تیه آمس فراجعت اليم فيه عقلّك » وهدیت فيه 


عدّلك . 


لرشیك أن تزجع إل الحق فَإِنَّ الح قدیم ومراجعة 
الحق خیر من التماوى فى الباطل . الَقَهم القَهُم 
فيما یِتلجلج فى صدركٌ مما لیس فى کتاب ولا 
و 


ار اع 0 0 2 fo‏ 
سنة . ثم اعرف الامثال والاشباه ویس الامور 


3 واجعل لمن ادعی 0 انب َو بِينَة 


بنظئرها 
عدم r TENE‏ 


مدا ینتهی یه » قَإِنْ آخضر بد اعت له 


بحقه» ولا اشتَحللت الْقَضَاءَ علَيْهء فان ذلك 


(۱) ما بين العقوفتین زيادة من رواية ابن القم ىق هم اعلام 
الموقعين » عن منشورة د. على عبد الواحد واف . انظر هامش ص ۷۳۸ 
ففيه تعليق له آهیته حول کتاب عر وهل هو صحيح أم موضوع » . 

(۲) سو بيهم فى وجهك ؟ عمی لا مهش لأحد الحصمين 
وتعبس فى وجه الاخر فليس هذا من العدل م 


ا ی ۱ 


ورن وا ور و 


أنفى للشك وج لل اللو pa‏ 


E N O‏ كت 
بعضهم على بعض إلا مجلودًا فى حد أو مُجربًا 
و 22 37 SE‏ 
علَيْهِ شهادة زور ونیا فى تسب آوولاء » فان 
الله سَبْحاتَهُ عقا عن الْأَيْمان! 


وربا وَالْقَلنَ وا له ولاف ا 
اشتقرار الحق فى مَوَاطن الْحَقَ 


ا با ٠‏ انتهی کتا 


عمر . 


0 ودرا بالبیتات . 


وإنما كانوا يقلدون الْقَضَاء لِعیرمم وإن كان 
مما یتعلق بهم لقيامهم بالسياسة العامة » وكثرة 
شالا من الجهاد لتر عات 0 اور E‏ 


جوع عه 


م0 وَل تک ذيك مما موم ب به غيرهم 
لعفم اة انوا ماه فى ارامات مين 
الثاس واستخلفوا فيه مَنْ يوم به تَحْفِيفًا عل 
آنفسهم . وكائوا مَمَ ذلك نا یله أخْلَ 
ا E‏ أوالولاء» وا بعلیرنه لمن ع 
نهد ف لك . 


ء و 


n E ها منیب‎ i 
3 وي‎ 3 

۰ شم دفع لهم بعد ذل كأمور 

آخری عل التدريج ٠‏ بحسب اشتغال الخلناء 
والملُوكٍ بالسياسةٍ الکبری . وَاسبَقَرٌ منصب الْقَضَاءِ 
بين الْحْصوم 
)0۱ « فى وواية ابن القم : و فان الله تعالى تول من العباه 


السر اثر وستر علهم الحدود الا پالبینات والأبمان » , 
(۲) حماية أرض البلاد وما تشتمل عليه م 


1۹۸ کتاب الشعمب 


اعیقاء بعض الْحُمُوق العامة للمْسِمین بالط 
فى آموال المحجُور عليهم من المجانین والیتای 
والفلیین وأهلر امه وق وصایا الْمسلِمِينَ 
وأوفافهم وتزویج الأياى عند لفق الأولبياء عل 
رأى من رآ٠‏ والر فى مصالح_الطُرقَاتوالأبنية » 
الشهود والامتاء وزاب » واستیفّاءالملم 
لخبرة فيهم بالْعدالَةٍ والجرح_ "۱ لیخصل له 
۳ بهم . وصارزت هارو کل من تَعلَّقَاتٍ 
وظيفته » وتوابع. ولایته . 
وقد كان الْحْلَمَاءٌ من قبل يجعلونَ لِلْقَاضَى 
ار فى المظال » ومی وظيقة مُمترجة من 
سطوةٍ السَلْطنَةٍ ونَصَمَةٍ الْقَصَاءء وتحتاج إلى علو 
ید وعظم رهبة قمع الظاليِم من الخصمين 
وتَرْجْرٌ المتعدی . وکانه يُمضى ماعجرّ الْقَضَاةٌ 
أو غیرهم عن امضائه . ویکون نظره فى البينات 
والشعرير » اما الأمارات والقر ابن ء وتأخير الم 
ال استجلاء احق » وحملر الخصمين على اصح 0 
واسیحلاف الشهود .ويك آوسع من نظر الْقَاضى . 
وکان الَْاء اون یباشرونها بانفسهم 
ااام المهتدى من بنی الاس .وربما انوا 
يجعلوتها لقضاتهم» كما فعل عُمرٌ رضی اله عنْهُ 
ابی آدریس اولان 3 و کمافعلهٌ 
المامُون لیحبی بن اكم » والمخهم لأحمد ب 
یی دژاد 


الجهاد ف عساکر الط اْ(۲) 


مع قاضیه 


. وربما کانوا یجه‌لون لِنْقَاضى قيادة 


(۱) ها بژثر فى عدامة الشاهد وسقط شهادته . 
(۲) برجح داء وانى آنها محرفة عن الصوائف جمع صائفة دهی 
الفزوة فى الصيف ي 


2-6 


شم یخرج یام المامّون E‏ أرض 
الروم » وکذا منذِر بن سعیلر قاضی عبد الرحمن 
ایر من بتی ا ا کا 
هذه و الوظّائف» كك تكون للخلفاء: أو من یجعلون 
ذلك له من وزير ُموض أو سُلْطَان لب . 
وکان أرقا الّظر فى الجرایم » وَامة الحَدُود 
فى الولة لاس لوب لس وَالْعُبيديين 
بوصر والمغرب » راجعا لل صاحب الشرطة . وهی 
با أخرى میب كنت من رای ارم 
تلك الدرل » النظر فیها عه عن أحکام 
َليلاً فیجعل ا ف الْحَكم مجالا » ویفرض 
الْعقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم + ويقيم 
الْحَدُودَ الثابتة فى محالها ويحكم ى الْقَودِو التقٍصاص 
ويقيم التعزير” 
عن الجريمة . 
ثم تنوسی شان هاتین الوظيفتين فى الدول 
ای ننوسى فيها مر ر الخلافة فصار آمر المظالم رَاجِعًا 


۲ والتادیب فى حى من لم ینتو 


إلى اسلطان > کان لَه تفوبض من ا 
آولم يكن . وانقسمت وظيفة الشرطة قشمین : 


ينها وظيفة التهودة على الجرائم وإقامة خذودها 


ومباشرة الَطم والقِصاص حيث بتعين »,ونصب 
نلك فى هو لدرل حاکم کک فیها بمُوجب 
السياسة دون مُراجعة الأحكام الشرعيّة » ريُسى 
َارَةَ پائم الْوَالى» وتار ا ا 


قسم التعازير وإِقَامةٍ اْحدُودٍ فى الجرائم الثابتة 


شرعاه فجمع دك لِلْقَاضى مع ماتقدم وَصَارٌَ 


(۱) انظر التعلیق السابق ۰ 
(۲) عقوبة يترك القافی تقدیرها حسب حجم الجريمة وظروفهام 


مقدمة ابن خلدون 1۹۹ 


0 . 2 6 ميم 2 وی 5 
لك من تَوَابع وظبفة ولابیه» واستقر الأمر 


20 ES ع رركا ال ا‎ O ROA 
لهذا العهد على ذلِك» وخرجت هذه الوظيفة عن‎ 


آمل عَصَبِيّة ال لان الأمرّ لما كان خلاقة 


دينية » وهذو الْحَطةً من مرلیم. الاین کار لبون 


فیها ۷ من آهل عصبيتهم من الف ب وام 
بالجلف أو بالرق آوبالاصطناع ام تن 
کا أو غا فیها يلد انیه ‏ ولما 
EA‏ ییاوه رها رصار تن 
ڭو ودره ERY‏ 


كله ملكا از شلات صارت هذه كلا الدينية 


بعيدة نه يعض الشىء ءل یت بن اب 
ال ولا مراییه . ثم م خرج الْأمرْ جْملّةَ من 
۳ ووه 4 

رب » وصار الْمُلّك لسواهم من 7 الترك 
والیتیر . فازدادت هذه الخطط :الخلانية يكنا 
هم » یمنحاها وعضییتها A‏ آلمرت انوا 
يرون 31 الشريعة دنهم » 1 3 عل الله عليه 
رام منهم ا وشا بلقم بين نم 
وطريقَهم 2 وغیرهم 1 ون دك ع تولوتها 


جانا من اشنم ٤‏ لما دائوا ِالْيلَةٍ فقط. .قازرا 
ع ع 26 


بقلذرنها من غير جصایتوم میت کان تاهل لها 


فی دول تزا السَالمَة 3 


وكَانَ أُولئِكَ اون بما حدم ترف الدول 
فيل تین من السنين اه تسوا هد ابدَاوة 
وخشوتتها والتبسوا بالحضارة فى عوائد ترفهم 
ودتیهم » وقلَة المُمانعة عَنْ آنفیهم » وصارت 


وگ 


هذه ا ف الدول الملوكيّة من بعد الخلفاء 


هذا الصنت ء من المستضعقين و فى آهل 
الأمصار ء وتّزل أهلها عن مراب ايز »مد الا 


بأنسايهم » وما هم عليه من الحمًارة » فلجتهم 
يِن الاحتقار ما لَحِقَ الحضر المنغیمین فى 
لوف والدعة البعداء عن عَصَبِيّةِ ال الَذِين هُم 
عبال على الْحامية » وصار آعیباژهم فى ال ین 
أجل قیابها بل » وآخذها بأحگام الشّرِيعةِ لما 
نم الیو بعکم اترو .وم ین 
ارم فى الدولة جینید إكرامًا لِدَواتِهم » وإِنّما 
هُو ليما یتلمح ین التجمل بمکانهم فى مجال 

الم لظم ا الشرعيةٍ » ولم :يكن تیم 
فیها من الحل والْعقد ی ۶ وان حصَروه فُحضور 
. إِذْ حقيقة الحل والعتّد 

نما هی هل ادرو علو قمن درل هل 


رسيى » لاحفيقة وراءه 
حل له ولا مد ديه » الهم إلا أذ الأحكام. 
الشرعية عي E‏ ی الفتاوی ۳ » فنعم 
والله 2 :وربا ین بض الئاس ن أن الحق 
فيما وراء دك » وا فثل الْمُلُوك فيما لو 
من إخراج . الفقهاء EAN,‏ من هن لسوت مرجوح » 
ود ان مل ر الما ووكة الأنبياء . 
فاعم .أن ذلك لیس کما ظنه . وحكم المیك 
والسلطان ما یجری عل ما تقتضیه عي 
العُمران وال کات بعیدا عن السياسة . قَطَبِيعةٌ اران 
فى هِؤْلاء لا تَقتضى لهم میا من لك لا 
الشوری واأحل ؛ والعتد. لا مكرن إلا لصاجب 
عصوبة یناد بها على حل أو عقد أو فل أوترك . 
وأمسا م لاعصبية له 2 

یا ولا من حمایتها نما و عيال عل خر 1 
24 مدخل لَه ى الشوری أوأى معنی يدعو ال 


۲۰۰ كناب الشعب 


CAG 


اعتبارو فيها . لیم 9 شور فيما یلم من 
الأحكام الشرعبة ۰ قموجودة فى الاستفتاء شام 
وأما شوراهة و السام ا فين بعید NS‏ 
الْعصبة والقيام عل عر أحوالهًا وأحكامها . 
ران کرام من تبرعات الملوك ارام 


اشامدة هم بجميل لاد فى الدين وتعظيم 


من ینتیب إِلَيِهِ بای جهة انتسب 


وآما له صل اه علیه وسلّم الما ورك 
یاه قاعلم أن الا فى الاغلب لهذا العهد 
یف به انب لوا لشریمد افوللا ق 
فة الأعمال فى العبادات وكيفية الْقَضَاءِ فى 
شلات تسوه عل من بحا إل العمل يها . 
هو اة أکابرهم »ولا يِتَصِفُونَ إلا ال منها وف 

ل E‏ و یوم وأهلٌ 
ین ولو من الْمُسِمِين مین حملوا الشريعة اتتصافًا 
بها وتحققًا میا 00-0 اتصافا وتحشقًا 
دون تقل هو من الوارثين مثل. أهل رسالة 
یی . 
وهو الوارث عل 
والسلّف وال الأربعةٍ ومن 
على ریم 


ومن اجتمع له الأمران فهر العالير » 
الحقيقة مثل تزا التابعين 


افتفی طربقهم وجاء 


ود انقرد ود من ۳1 باح الأمرين 
فالعابد احق بالورائة من لفقیه نی ا پعابد 


لان العايك ورت بصفة والفقیه الّذى 


فَقَهَاءِ عصرنا « إلا لین آمئوا وعمِلُوا ااصایحات 
وقلیل ماهم 0 
( العدالة ) : 

وهى وظيقَة دينيّة تَابِعةٌ لِلْقَضَاء» ومن مواد 
اتقاضی بالشهادة اس الثاس فيما له و 
تح عند لاشهاد وأدء عند التتازعر و ف 
السجلات تحفظ بوخقوق لاس وألا كه ودبونهم 2 
مُعاملاتهم . وَشَرْط هذه الْوَظيِفَةٍ الانَصَافْ 
باعل ریق وراه من جح ثم افیا 
بکتب السجلات ؛ ولد من جهة كام شروطها 
الشرعية وغقووها تا حيتئذ 1 مایتعلّقَ 
بذيك» من اه » ولأخل, له الشروط ب وا 
تاج یه من المران") على فيك والْمُمارسَةٍ 


و ۷ 0 ِ 0 
وحقيقة هذه الوظيفة الْقِيامُ ع ن اد 


وسائر م 


له اص دلت بض العدول » الاك 
الْقَائِمُونَ به کانهم مُحتَصون بالعدالّة IE,‏ 
وم العدالَة من شروط. اخْتِصاصِهمْ بالوظيقة . 

ويجب على الاضی و خ آخوالهم» والكشف 
عن سيرِهِم ) رعاية لشرّط. الْعدالة نیم وان 
لبيل فيك ليما یت علي من حفط حقوق 
الثاس ٠‏ فال عليه ف دك کله »وهو ضامن 
و0 

ذا تعين هؤلاء لهذِه الوظيفة عمت الايد 
فى تثینین من تَحفی عدالَتْهُ على المَصاة يسبب 

(۱) من الآية : ۲6 من سورة ص . 


(۲) الران بکسر الم التمرن والاعتیاد على الثى م 


(۳) ضان تبعته م ه 


مقدمة ابن خلدون 


اتساع الأنصار واشتباه الحو ال » واضطرار الْقَضَاةٍ 
إلى لقصل بين المتتازعين بالبيتاتِ الموثوقة » 
فیعولون غالبا فى توق بها على هدا ال 
وله فى سائر الأمصار د کا کین 0 
بالجلوس عَلَيْهَاء فَيتَعاهدُهُمْ أَضحاب الْمُعاملات 
للْإشهادٍ وتقییدو بالکتاب,وصار مدلول هذه الط 
ی لیر رنه لوا مر 
روك ده شرن ی مر لب ازع 

وقد یتواردان ویفترقان. وال تعال ْنَم . 

EEE 

(أما الحثبة ) فهى وظيقة دينيّةٌ» من باب 

لأر المتروف وی عن ات انیم رض 


ا 


على مایم E‏ 0 0 ندال من 
پراه الا له ؛ فیتعین فاضه عل ورا الأغراة 
فا مد ل لل ره 
على تدرها ویخیل اش على الاح الا 
فى لته مئل المع من الْمُضَابَفَة فى الطرقات ء 
ونع الحمالین وهل السفن من الا کثارف الْحَمْل » 
لحم على هل, مان الممَدَاعيَة باسقوط. 
بهدمها وإزالّة مابقوقع من ضررها على السابلة » 
والضرّب على أَيْدى المعلمين ف الْمَكَاتب وغیرها 
١‏ ف ابلاغ ۲ فى ضربوم لاصببان المتعلمين . 
ولا یقرف حکمه عا بی تنازع أو استغداءء بل له 
النظر والحكم فیما بصل إل علمه من دی 


ویرفع اله ویس له اما الحکم فى الدعاوی 
مطلقّا. بل فیما يتعلق. بالنش والتذلیس فى 


(۱) البالغة فيه ما یفقد المقوية غايتها . 


المعايش وغیّرها ف المکاییل والموازین › وله 
با حمْل الْمُماطلين على الانصاف . وأَنْدَالُ ذلك 


مما لیس فيه شاع بسا ولا از ۳ 


EEE 


أَحْكَام ينزه اأقاضى عنها لِعُمُومها وسَهولَّةأَغْر اضهاء 
فلع إلى صاجب هذه الوظيفةليقوم بها 
فوضعها عل ذلك أن کون خادمة لمنصب الها 
وقد كانت فى كثيرٍ من الذول الإشلاميّة. سل 


oie 0 واه‎ 3 PI] 
» العبيديين بمصر والمغرب والامویین بالاندلس‎ 


0 فيها باختيارو. 
الخلافة » 


داخِلّة فى موم ولابة الا 
ف ۳ رت وظيفة السُلْطَان عن 
وصار نره عاما فى ابو السياسة » اثدرجت ف 
وظاف الم وأفردت بالولاقة 

(وآما السكة ) فهی النظر فى الدقود امامل 
بها بَيْنَ الاس » وحفظها مما بداخلها من اأخش 
أو النقص إن کان بَعمَامَلٌ بها عَدَدَاء أومَایتعلق 
بنيك ‏ ویْوصل إِلَيْهِ من جمیع اب 1 
ف e‏ عَلامَة السلطان 1 تلك الثقودبالا :حادق 
وَالْخلُوص 


حدید اتخذ ذلك 2 و فيه 0 ش خاصة بو 


برسم ِلك العامة فیها سن خاتمر 


فیوضم 0 الديتار ۵ بعد آن مقر مرت عليه 


بالمعرتة. حتی ترسم فيه تك الق ود ش ۰ وحن 


عَلامَة على جَودَتِهِ بحسب الْْايَة وقف نذه 
َه »ع 2 5 1 
السك وااتخليص فى متعارف اهل القطر» 
و الدولم الْحَا کم . 


4 < ا‎ DE 
فإن السك و التخليص نی النقود لابقف‎ 
عِنْدَ غايّة » ونم تَرْجم غَايَتَهُ إلى الاجمهاد فإذا‎ 


(۱) من التزييف والغش م 


کتاب الشعج 


تي ی 
لك كان ريف . 

وَالنَظَرٌ ق ذلك کله یاجب هذه الْوَظيقة» 
وم دابا لاه ترج تخت الحلا 
وقذ كانت تندرج AE‏ ثم 
ردت لهذا الْعَهَدٍ كما وَقَمّ فى الْحِسبة 

E‏ کلام نی الوظائف الخلافية 
و منهًا وظائف ذَهَبَّت بذقاب ما فيو » 
و آخری صَارّت سلطانية . 

فَوَظيفَةٌ الإمَارَةِ وَالوزارَة وَالْحَرْب والْحَرَاج » 
ات سلطانية تکل عَلَيّْهَا فى ما کنها تس 
وظيفة الجهاد . 

وَوَظيفَةٌ الجهاد بعلت ببّطلانه» إلا فى قلیل 
من الدول يُمَارِسُوتَهُ » وَيُدْرِجُونَ أحْكَامَهُ غالبا ف 


وگن نقابة لاتسشاب الى یتوصل بها رل 
الخلاقة أو الْحَىَ فى بَيْتِ الْمَالِ » قد بت دور 


۳ 


الخلافة ورسومها » وبالجملة قد اندرخت رسوم 

لاه ووظاتفها ى زشوم ال وَالسيَاسَة ف‌سائر 

کل لا شید واسصرف الاثرر کین بعاه: 
الفصل الثانی والثلاثون 


3 


ق اللقب بامير 


المؤمنين » وانه 

الخلاذة » وو محدث «نذ عهد الخلة اء . 
ا عمو دعا و > اه . 
وذيك أنه لما بويم أبو بکر رضى 


سم SE RE‏ کب 
وكان الصحابة رضى الله عنهم وسار 


دا 


2 ر 


0 ل نوم‎ EFE 
یسمونه 'خليفة رسول الله صلی الله‎ 


لم ¢ 
ولم یرد الامرعلی دك إلى أذ لك . فلا بویع 
لِعَمَرَ بعهده یه » کانوا بدعونه خليفة خلیفة 


رسول اله صلی الله عليه ا وکانهم اعفقُوا 


ها الب یکره وطول إضافته 3 0 ؛“ تراد 


وتلعت مه ا بتعدد الاضافات 0 تھا قلا 


ب ای ما مرا 


NGS‏ فوا 


يعي او زد هل e‏ 
ی به مه 


باسم الامیر » 7 فویل من الاو 5 وق کان 
الْجاهلية یعون ۳ 


ی 


۳ 


الصحابة 27 رضی الله 


الاش 3 


0 و 
مير ی فاست‌حمننه 


و ودعوه به .ية ال ان أوك من ۰ دعاه ه بذك 
بن الْعَاه 


مر 
اہ 
١‏ ا خم 03 3 24 ا قم 0 
بعض البعوث » ودل المديتة ».وهو يشال ع( 


۳ 


مر تقول این آمیر المومنین ؟ وضممهااصحابه 


فا > وقالوا : اص 1۳ ا إن 
بر العرییین ۳4 


» وتوارئه الْخْفاء من بَعده » 


والله أ . فدعوه بذلك » وذهب 


سمة لا بشارکهم فیها احد سوام سَائْنَ دَوْلَةٍ 
بر 


(۱) اهجنة فى الکلام ما يعيبه . 


مقدمة ابن خلدون 


ثم ن الشرعة توا علا باش الامام تال 
امد ۰ الى 1 


خر و 


فکانوا کلهم بالاقام » ما داموا يعون 
همق الحماه » حتی إِذَا انوا على الدولة 


ډو 00 34 0 - 
بحولون اللقب فِيمًا بَعسده إِلَى آییر امین 5 
و 2 


کما فعله شيعة ی العباس . فاته ما زالوا 2 


إلى ون ای ی جروا بالدعاء 
َس 


من ولد إِسمَاعِيل بالإمام ء حتی اذْتَهى الأمْرٌ ی 
ی ار E‏ | ِا يَدعُونَهُ بالإمام » 
ولاب أبى الْقَاسم ین بغده . فلا الق لهم 
الل » دعا ین مدعا بأییر امین . وکا 
لاه فرب » كانوا لبون اذریس‌بالامام » 
سم غود 


ابه إِدْرِيسَ ال کنللك . وهکذا شانهم . 


وتوّارث الْخْلَمَاكُ هذا الب » باییر المومنین 
و مه لمن یی الحجاز و وَالشَامٌ والعراق 
ولوان الى هی ییاز العرب ومراکز الدَوْلةٍ 
وال الیل والفتح 
الدولة وبذجها لب م 


. وَازْدَادَ كذلك فى نان 
للخلقاء 2 بو 
بهم حن بض > لما فى آییر الموینین ون 

الاشتر ال هم ؛ فامتحدّث نیت 2 2 


حِجَابًا لأَنْسَائِهم الأفاام عن انیهایها فى 


۳ 
اة تة السو ء وصَوْنَا ها عن ال لبوا 


ع 0 والمنصور 3 وَالْمهدى 
آخر الدولة ۰ 


3 وَالْهَادِى 3 
والرشيد لى 

واقتقی أَكرمْ فى فيك الميديون بأثربقيّة 
ویصر . 

وتجاف E‏ امةن ذلك :ما بالعشرق فجربا 
على الْعَصَاضَةٍ والسدَاجَة لان الْعرُوييَة وتازءها لم 
تفارفهم يذ » وَلَمْ يحول نهم شِعَارٌ الْيدَاوة؛ 
إلى شعار الْحِصَارّةٍ(1) ؛ وأمًا ما بای » فتقلیدا 
لسلذهم مَمَماعَمِلوهينْ أنْفْسِهِمٍ ین الْفُصُورِعَنَ ذلك 
بالقصور عَنَ الخلافة الى استأثر بهابنو العباس » 
ثم بالعجز عن مُذْك الْحجّاز » آضل العرب والْلِّ 
لبم عن کار الْخِلَاقَةٍ ای هی مركز الْعَصَبِيةٍ . » 
وأنهم ا ا القَاصِية 


Sor 


من مالاك بی الاس إِذَا جَاءَ عبد الرخمن 

اتجرینیم 3 وهو التاصر این لیر عبد الله 

۳ د بن عبد د الرخمن 0 الاو لأوّل اليائة 
¢ واشتهر م تال الْخِلاقَة بالمشرق ۳ 


5 واستَبٌدّاد الْموَالى 3 وَعَيئِهِم و ا 
بال زل وا ٤‏ 1 ی 


وذ القن عم » وم يکن لابائه وسَلَك 


: EE 


)١(‏ ما بين الرقمين منقول عن متمویه داه وا وفقا ال 
خطية دقيقة ۶ وبهذا يستقي ها ى النسب الاخری من محري 
(۲) ققء لین بم 


ESS‏ كتابة الشعب 


واشکمر الْحَالَ عَلَى ذلك » إِلَى أن انْقَرَضت 
عَصَبِيْة الوب اجمع » وَْمب رشم الخلانة » 
وب الْمَوَابى ین الْعَجَم عَلَى بی اباب » 
والصنائم على الْعُبَيْديِينَ بِالَْاهِرةِ » وصنهاجة عَلَى 
آمراه آفريتية » وزفانة فرب » وملوك 
الصرائعك بالائدلیے *لی مر بی ا ا 
واافرق ام الاسلام » القت مذامب الملوك 
یارب رالنشرق ف لاعتضاص بالألقاب » 
ار رين بشما السلطان . 

اما ملوك المَشرق من سا > فكَانَ الْخُلَمَاهُ 
خصوئهم الاب تشريفية ختی بمتشعر منها 
انقیادم وطاعتهم وحسن ولابتهم ٠‏ مثل شرك 
لول » وعضد الدولة » و ركن الدوكة » ومز الدوكة 
وتعیر الدولة » ونظام لد » وبهاء الاو » 
وَخْدِيرَةٍ الملل » ونال هلو . وكان یوق 
آبشَایخضون بها أمَرَاة صَنْهَاجَةَ » قلما اسَتَبَدوا عَلَى 
الق قیغوا بهنه الاب ۰ وَتجَافوًا عَنْ ألقَاب 
الْخْلَافَة أدبا معا وَغدولاعن سماتها الْمُخْتَصةَ بها» 
:شان ن المتفليين الْمُسْعيِدِينَ کما قلتاء . 

وتزع اون أعاجم الق جين وی 
ایادخ علی المنك » وَعَلَا كَمْبهِمْ فى الدولة 
والسلطان .وتلاشت حَصبية الخلافة » واضمَحلت 
بِالْجُمْلَةِ » إلى انْتِحَال الألقاب عضو بالمُلك » 
مثل الثاصر ۰ و زیادة عَلَى الاب 
يَخْتَصِون بها بل هذا الائتحال » مشورّة بالخروج 
عن ربَقَةٍ الْولاء والاضطناع بَا أَضَافوَهَاِنَى اللین 


نقطء » فَيَقَولُوقَ لاح الدين » أسَد الدب » 
لور الدين . أ 
وآما ملول الطوائت بالاندلين © فافتسَمُوا 
ألقاب الخلاثة وَتَوَرْعُومَاء لِقوة ابْدَايمم علبْها 
با كائوا ین تیه » زعضبیتها بو بالناصِر » 
والتضورٍ » تمد ۰ ونر > لها » 
کما قال ابن أبى شرف بنتی عَلَيْهُمْ : 
يما يُرَهِدْنِى فى أرْض آندئس 
اسا A CE‏ 
لاب مَنْلكة فى غَيْرٍ مَوْضِعِها 
کالهر بحکی انیقاها صورة الأسد 
وآما صنهاجة » فافْتَصروا حن الاب الى كال 
له دیون یِلقبون بها اتنوبه ۰ بثل‌نصیر 
لول ومز وله . واتصل لهم ذلك فما آدالوا 


ر 


ین دَعْوَةٍ العْبَيْديين بدغوة الَْباِيين » ثم بَعْدَتِ 


الشقة ينهم وبين الخلاقة وسوا عَهِدَهَا فتشوا 
هذه الاب وَافْمَصَرُوا عَلَى اشم السلطان .وَكَدَا 
أن ملوك بِعْرَاوَةَ بالْفرب لم ینتجلوا میا ین 
هذه الْأَلْقَاب » إل اشم السلطان جریا على مذاهب 
الْبدَاوَة والفضاضة . 


0 0 11 لت ت تن ۰ اه 
موأهل ال َالاقتدَاء» نزعت به هِمتة إلى الدحول 
فى طاءَة الحِيفة تكميلا لِمَرَاسم دِينِهِ » فخاطبٌ 
المشتظهر العباء 


الغربی بت الْقَافِى ب بکړ ن ميخ إ: شبيلية ۰ 


ى » وود عَلَيّهِ بِبَيْعَتِهِ عَبْدَ الله بُن 


مقدمة ان خلدون ۳۰ 


بان تولیتهُ (باها عَلَى الْمفرب وَتَفْلِيدَهَ ذلك» 
فانقلبوا إلبه بعد الحلافة له علی البفری » 
e‏ زیهم ف فى لبوسه ورئبته ۰ وحاطبه 
مير امین تشریفا واعتصاصا » فَانَحَذَمَا 
قبا . ویْقال إِنَهُ كَانَ ذعى له باییر امین 
من قل أدبا مع TESA‏ 
ض وقومهٌالمرابطون من انیخال الدین ۰ 
السنة . وجاء الْمَهِدِى عَلَى آثرهم» داعیا ی 

آحذا بِمَدَاهب الأشعرية » تاعبا علی أَهْل 5 
مدولَهُمْ عنها إل تقلید الست ف ترك التأويل 
لظواهر الشريعّة » وما يَؤول إِلَيْهِ ا 


E 


كما هو مروت فى مَذْهَب الْأَشْعَريَةٍ > وسمی : أَتبّاعَهُ 
الْمُوحدِين » تَعْرِيضًا بنيك النكير 9 . وَكَانُ 


27م 


ری رأى أَهْلٍ الْبَيْت ف الامام الْمَعصوم ٠»‏ وانه 


5 بذ هی کل زتان ۰ بغ ررد نم هل 
لالم 53 2 بالامام لما قَلْنَاهُ ولا من مهب 
الشيعة فى ألقاب خلقائهم » وَأَرْدِف بالتصوم 


إشارة إلى مُذهبه فى عَضْمَة الامام » وتتزة عة 
اتبَاعه عن‌آمیر المؤيتين » آخذا بمذاهب المتمدمین 
من الشيغة » ولما فیها م من مشا رکة الما والولدّان 


من فاب اهل الخلافة يمذ بالمشرق . 


ثم انتحل عبد المومن ولی عهدو اللقب بامیر 
9 ع ۳ ۳ ا( 4 509 
المولینین » وجری عليه من بعده خلفاء بى عبد 
من 1 ول أن ی حفص ین بعدهم » استتثارا 
0 ذهب وافى الى أن هنا جملة سافطة بين کلمتی « قبل » و 
9 أدبا » » وهی : ثم اهمل ذلك » ۱ انظر تعلیق ۷۱۵ فى منشورة 
د واق ) . 

8 یمنی القول الفضي الى التشیه والتجسیم ع 


الشركة 


به عبن سوام نّا دعا لیم قحم المهبی 
من لت ونه صاحب الم ۰ واه دن بعده 
كذلك دون کل أحد لانتقاء عصبية فرش 
وتلاشیها » فکان ذلك دآبهم 

ولما انتقض الا ارب » وانکزعه رنه 
ذهب أولهم مذاهب الْبداوة والسداجة » وأتبّاع, 
لمتونة فى انیحال اللقب بابیر الموینین أدبا 
مع رتبة الخلافة » الى کانوا على طَاعَيِهَا لى 
َد لین ولا یی أبى حص ين بعَدِهِمْ » 
ثم تزع الْممَأحَرُون منهم إلى اللقب بأمير امین 
وانتحلوه لهذا الهد» استبلاغا فى مازع الْمُلّك» 
وتتویما لمذاهبه وستائه + وال غاب عَلَى مره 1 

الفصل الثالث والتلائون 
البابا والبطرك ف اللة التصرانية 
سم الكزمن هید البوود 

اعلم أن هت ون قایم عند غيبة 
٠ ۳‏ یخملهم علی أخکامها وشرائها » ويَكون 
كَالْخَلِيفَة فیهم یلبی فیا جاء به من اتکالیف . 
والنوع الإنسَانى أَيْضًا ۰ بما تدم من ضرورة 
السيّاسّة نیهم پلاجیماع الْبَشَرِى ۰ لا بد له ین 
شخص يَحْمِلْهُمْ عَلَى مَصَالِحِهمْ وی "عن 
وَهْوَ الْمسَمى اميك . 
الإشلاميّة. » لما كان الْجهادٌ فیها مَشْرُوعًا 
الدَعْوَةٍ ٠‏ وحمل الکافة ة على دين الإشلام. طَوْعًا 


37 کرها اتحدت(۲) فيهًا الخلافة وَالْمُلّكَ » لتوجه 
ی امین بها اه نا . 


0000 


تفاسم بالقهر 


(۱) منعهم وردهم ٠‏ 
() فى جميع النسخ ۰ اتخدت بالدال العجمة وهو محربخم 


۳۰۹ کتاب الشعب 


o2 5. 2 1 2‏ 
وم ماسوی الملة الإشلامية» كلم تكن دعوتهمْ 
E‏ » ولا اجه ینتم مشووعا » لاف اْمَاقعة 
و , لاتعنه 


ققَطء » قصَارٌ م بامرٍ لین فیها بعنیه 
ىء ن سياسة لك 0 وان 3 امَك لجن 


ەر ور 


و منهم م ار 0 ول عير دی هرما اقتدضده 
"هم الْمَصَبيّةُ لِمَا يها ین الطلب لمك بِالْطَبْ » 


8 و موه وت 


لِما ماه 3 لانهم غير مکلفین 2 عَلَى 


الم » کم ف له الإسلامية 3 ورتم هم 
0و3 e‏ .: ا ۰ 
مَطلوبُون با دینهم فى خاصتهم . 

ولنلك بقی بكر اشراینا من :موی 
CAE‏ +7 وم 4 


ع م صَلَوَاتَ الله عَلَيْهِمَا نحو 2 سلئة 


ان ىء من مر الم ۳ کب ۳ 


دينهم فدهو ) وك 000 به يتس الُوون 
E‏ ارات 

مر اله.لاة وَالْقرْبَات» ۳9 فیه موه ی 
هرن صلوات كد همه 4 لان عرس نم 
. م اخْمَارُوا لإقَامَةٍ السياسة البى هىللبشر 
۰ کنر ون آخکانیم 
وم و ف الدين ¢ 
0 واتصل دك فیهم 
کت طبيعة الْحصَبِيةٍ > وتَمَحضت 
كه منك » فلا الكتقانيين على الأض 
3 وم ا یت لایس - 2 از ر مات کر 
بین همع صَلوات اش له » 
الفلشطین » والکنعانیین» والارمن 


رر تم نو 
و 5 ار کم .ی ۰ 1 5 
E‏ 2 مان » ومارب » ورئاستهم ی ذلك 


ی لسان و 


فحارنتهم ۳ 


راجت ۳ شیونهم 4 وَأقَامُوا عَلَى دك ال 0 


ییون ت سنه . وم تكن بهم صَوْلَة الْملْك .وضجرا 

بتو إسوائيل من مطالبة 51 » فَطَلَبُوا عل لسان 
تن آنبيانهم ان راذن ِ العو تَدليك رَجْل 
علیهم قول وت » وغلب الم وقتل جَالوت 


ملك الْقِلِسْطِين » ثم ملك بده او » د ES‏ 
نا 


صَلوات الله عَلَيْهمًا 6 واستَفحل باه ند ای 
الْحِجَازٍ 2 اط رَافَالْيَمَنِ ملیطرافبلادالروم :. 


افترق سبط 3 فد معا صلوات الله 


عليه بحقتةى العَصبيةق الذول» 3 دا إلى 
دولتین كَانَإِحْدَاهمَاالجَرٍ ِرَةِوَالْمَوَ ِل اباط 
ار میدس ا 
2 را سح 
نم موم ا ك بل ل كان 


باندیهم ون لك ولا الأسباطء شرع » ثم 


نی رد ا E‏ بعد اتال 


4 هم سس 


مَلَكِهم تجو ألن شئة 2 5 مَسْجِدَهُمْ 0 


لع ورگ 


ر ر 
واحری تورات 3 واعات ینیم 3 ونقلهم كك 
اتان وبلاد یراق » ی اَن ردم هم بعش ملوك 
الكانية من اهوم إلى ايت امس من بعد 


ا ی 


سب#ین ننه من خروجهم 0 توا الج 9 


ا ونم علی رم لو للكهئة فةط. » 


ااك ن 


5 ثم e‏ الإسكندر » وينو 


1 
دی ملکیهم »ثم 


برا عَلَى اشوس » وصار یهد 
RE A CO N NS ar‏ 
شل مر اليوتازيين » فاغتز البهود ایهم بالعصيية 


الطبيعية 4 E‏ عن رم هم وكام 
بتلكهم 


1 


2 
قاتا اه قرش آمرهم و الروم 


ا تحت مریم 1 ثم رَجَعُوا إلى بیّت دیس 


مقدمة ابن خلدون ۷ 


وق 1 0 3 ا بی 0 3 كم 
دولتهم م فحاصروهم مد تم نم افتتخوها عمو ¢ 
وَأَفْحَشُوًا فى القتلِ رادم 
بيت المقدی ‏ وأجلوهم عَنها إلى ر 
لِلْمَسْجدٍ 3 و یود 
بالْجلوة ال يقم بَعْدَهَا ملگ لفقدان 
الْعَصَبِيةٍ بنهم » وبقوا كه ذللف ف ملکة الرومر 


راو 


وال ریق »وخربوا 
رو 4 وم وراءها 


وه اكرات الثانى 


I 


من بعدهم ۰ يقيم آم ديهم ۰ الزن 
“الم ی بالکوون 
0 اه 0 صَلوات الله 0 عَلَيّْهِ » 
ما جاع هھ به من اللین واللسخ لبعض أخکام 
التوراة 3 31 علی 
ابر واحیاء الْمَوتَى 


واجَمَع عَلَيْدْ کثیر .من الثاس 


يديه الخوا رق اة ¢ 
من ابراء الا كمه 


3 و آمنوا به » 


و أکتر هم الْحَوَارِيون ين أَصْحَابِهٍ » وَكَانُوا ای 

لع ينهم رسلا إِلَى الآقاق ۰ داعین إلى 

۳۵ تک ایام N‏ أول ملوك الْقِيَاحِمرةٍ 

وق مدة فیرودش مَلِك الْيَهودء الذِى انترّع الم 

ی حشمنای أصهاره » ُحَسَده اليهود و کذبوه 

و کاتب هیرودش ملكي مك القاء و َرغشطش 

یغریه به » فَأذنَ لھم فى قتله ‏ وَوَقَمَ ما تلا 
ار آن ین آمره 

وافترق الْحَواريونٌ شيا » رل کر 1 بلا 


الروم داعین الی دین التضرانية > وكان 0 


کبیرَهم . فنزل رز دار مَك الْقِيَاصِرَةٍ » ثم 
کتیوا الانجیل الَذِى أُنْزل عَلَى عیمی صَلَوَات الله 


ا N‏ 
باعل مخ ار على الختلات رراياتهم > 


ی إنْجيله ف بت امون ِالْعِبْرَانِية 
و وحن بن زبیی هم | ّى اللَسَااللاتِيى 0 

کتب لوقا منهم ِنجلهُ باللاتیی » إِلَى بَعْض 
أكَابرٍ الرومر » وكتب بوحنا بن زيدى ينهم 
إِنْجِيلهُ برومة 2 9 بطرش إِنْجِيلَهُ باللاتیی 
وه ال ی مراص (۱ تلمیذه » وَاختلّفت هذه 
من الإنجيل 2 م 1 لشت کل 
وا صرق بل مشوبة بکلام عیسی عليه الشلام 
وبکلام الحَوَارِيين 2 که موَاعظء وقصص ۰ 
و رالاحکام اال جدا . 

واج الْحَوَارِيونَ 2 آلرسل ذلك الْمَيْد » 
برومة ووضعوا قوّانین الْمِلة النصرانية » وَصیرُومَا 
لا سطس ت 0 » وکتبُوا فیها عد 


الکتب ا ال قبولها وال لَعَمَل بها . 
ور و 2 
فون شْرِيعَة هرد الْقَديِمٍَ » التوراة : وهی 
خمسة أسفار » وکتاب يوشم » وکتاب الْقَضَاةٍ » 


النسّخ الأو بع من 


و کتاب راعوث »وکتاب يَهوذًا » وأسقار الملول 
ار 2 ور بنیامین ۰ و کت المقاپیین 3 
لابن کِریون لائ » و کتاب عزرا الامام » و کتاب 
آوشیر وقصة همان » وکتاب یوب الصدیق » 
ومزاییر 5اوک عليه السلام » وکشب یه لیا 
عَلَيْهِ اسلا خَمْسَة ونبؤات الأنبياء الْكِبَار 
والصفار ستة عَشر » وکتاب یشوع بن شارخ » 
وزير شمان 

وین شْرِيعَةٍ عیسی صلوات الله عَلَيّهِ الما 
من الْحَوَارِييْنَ ۰ نشخ الانجیل لام + و 


۱ مرقصی-الرسول ۰ 
(۲) انظر تحرير هذا الوضوع فى تعلیق ]۷6 من منشووة د ها 


واف 


A‏ کتاب الشعب 


ع 


الْقَتَالبِقَوقَ سبع رسائل 4 وتامنها الاير ربکسیس 
فى فصص الرشل > وکتاب بولش اربع 

رسالة »و کتاب كليمدظة ن ٭وفیہ الأحكَامٌ ا 
)۱ 


غالیسیس وفیه رژیا پوحنا بن زبدی ۲.. 


واختلف أن القياصرة فى الأخذٍ بهذ الشريعة 


E 
أ‎ 


E EAE‏ خری » والتسلط 


علیهم . بالفتل وَاليَنى »إلى أن جاه فسطنطین » 


تا نها روا نم وكات صاخ دا 


النضرانية ‏ ويسموته الاسقف ای نایب اأبطرك » 
ویسَمودٌ الاما الى بقيم الصلوات 
بالقسيس ٠‏ ویسمو: الدنةوم ١‏ ىحيس 


الْخَلَْة 


فى الدين 


للمبَادة پالر اهب 3 AF‏ 


وكان بطرس الرشول 


تفه 

تاه اتهم فى الصوامع, 

رس الْحَوَارِييّن ۰ وكبير التلابيذ برومة » يقييم 

بها دين النْصْرَانِيةِ ۰ إِلَى أن قَتَلَهُ نيرون خايس 

الْقِيَّاصِرَةٍ . فيمن قتل من البّطارق وَالأسَاقِمَة » 

تام بخلافته 3 کره‌ی روه اريو تمرم ۲ 0 
ERIE‏ بالاسكندرية ومصر E‏ 


سنین ۰ فقام ده E‏ 3 و 


وهو آول البطار كة 


1 


اا ر 


که فيها » وجعل معه 


قسا ‏ علی أنه إذا مات البرك بیکون 


من الاثنئ غشر مکانه » ويختار من‌المومنین 


(۱) انظر تحرير هذا الوضوع فى تعلیق ۷۲۵ من منشسورة 
الدکتور واق ٠‏ 
(۲) مرقص الرسول م 


واحدا » مَكَانَ دك الثانى عشر فکان أ 
5 ) 
ی اشوس" 
ثم لما وم الاختلاف تم 11 اعد دینهم 


و رو 


وعقائده 3 واجتمعوا بنيقية 


بالنین لا يرج 8 

كنا قرو حنانيا تیال قاس 

رای » وانما پقدم 

ادیش زو وسانهم ۰ افیقی 

اح َجَلَهُوا بعد ذلك فى تقریر اعد الدين 

هم مجتمعات ق تقریره » ولم يَخْتَلِقُوا فى هو 

فیها علی ذلك » واتصل 
البطار کَة . 


م 7 0 ىو 
القاعدة » فبقى الاءر 
نيهم نِيَابَة الاساقفة عن 


0 


وَكَانْالْأَسَاقِفَةَيَدْعُونَ الع بالأبالأعظم E‏ 
له .فصار الأقسة يدعو نالاسقئفيماغاب 


الاب أيما » تخظيما لله فاش الاسم 


ن الأدقف فى التعظيم 3 


م م و افو 


دوه الْبَابَا » وَمَعْنَاهُ آبو الآباء . وظهر هذا الاسم 


ول ظهوره بمضر ۴ على ازعم 5 جرجیس بن 
تریخه ۱ ۳ نقلوة ای صاحب پاک 
الأغظم, دهم » وهر کر بطرش الرسول ه 
(۱) انظر تحرير هذا الوضوع فى تعليق ۷۲۷ من منشورة د م 
وای ٠‏ 


(۲) جمع عير معيس أو معروف لكلمة فسيس ٠‏ 


مقدمة ابن خلدون 


كما تلم رل يسمه علي عتی ان 

ثم اختلَفت النضاری فى دینهم بَعْدَ 00 ۰ 
وَفِيمًا ا فى اليح وصاروا طوانت 
وفرا 3 وا يلوك النَصْرَانِيّة 4 کل علق 
صاحبه » فَاخْمَلَفَ الحال فى العضور ف ظهور فرقة 


۰ ال آن استقرت لهم لا اف 


۹ ان ا 0 الکتاب بذ کرمداهب 
ت ی دی ل و 2 
> فهى على الحملة معروفة » و کلها کفر 
ع ای امن دی 
كما صرح به القرآك الکریم 


یت فى ذلك جدال ولا اشتدلال 
1 أَوْ الجر رآ ۳ 


نم وت 1 فرقة منهم م بطر . 
0 


0 o 


ی E‏ ابا ع 
مم تا بلك الاح 


وم 


رای يعَوبية “وهو 


و ا بوضر 
اکن بَيْنَ فهرانیهم . والْحبشة بدینون بدییهم » 
ولبعرك مش فیهم أساقفة » یبود نه ی اقامة 
عق 
دينهم دناذك 7 وات اسم اباب ببعرك ك رومة 3 
ار هد ول تست الا بط کهم بهذا الاشم 


۳ 


وَضبّط. هذهو اللفظة 


نطق بها مُقَحْمَة >“ والثانية مشددة . 

ب البابا عند الافرنجة أنه یحضهم » 

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط فى بعض النسخ . فهل آمقط عداً 
وتجکاً كا یری ده وای ص 59لا + ۳ من منشورته أم هى فقرة 
مزيدة على النسالخطية الأصلية وليست لابن خلدون كا يرى الأستاذ 
ساطع الحصرى ف 
(۲) لفظة البايا ء 


: دراسات عن مقدمةابنخلدونص4 ۱۳۸-۳ . 


سه بي 


على یار مَك واید »یروق 
واجتماعهم تحرج من افتراق ق الْكَلِمَة » 


به العصبية ای لا مها منهم کون ب 


as 3‏ 2 و 


على جميعهم » ویسمونه 


لوط بين الذال والظاء 


ن این مب 
باه 9 ویهدیمن شا 


الرابم والثلائون 


تب الاك والسلطان 


۳ 


لقاما 


الاستعانة 0 جنسه » 


را ئقیلاً » فلا بد له من 


الكافة من 


عدوهم پالمدافعة 2 


الأصل اللاتیی! عبر اطور بالطاء الهملةو معناه عندهم اما 


المهنة الخدمة وجمعها مهن بكسر الم ٠.‏ 


کتاب الشعت 


2 وه 


منهم » وانفراده بَالْمَجْدِ دونهم ¢ 
یل من ذلك فَوْقَ ای من معَاناة لوب 5 


> وم 


قال بَعْض 2 شراف ین الحکناء ولا 


تقل الجبال ین آماکنها ون علی ین مُعَانَةٍ 
قلوب الرجال » . 

ثم إن الاستعانة دا كانت بأولی الفربی ‏ 
ونأل السب » أو ریق أو لاضیناع اقيم 
له کانت أَكْمَلَ » لِمَا بقع فى فيك من 
من وو وو 2 ESE‏ 
جَانْسَةٍ خلقهم لِخلقه ۰ فتیم المشاکلة ف 
الاسْتِمَانَةِ » قال تعاّی « واجْعل لى وزیرا ین آخلی» 


هازون آحی . اشدد به آزری» وأش رکه فى أَمْرِى »(۱) 


وهو ما أن يَسْتَعِينَ فى ذلك بِسَيْفِهِ أ تلیه 
از رآیه أو معارفه أو بخجابه عَن الا أَنْ یرجم 
یه ولو ن النظر فى مهمایهم » أذ يدقع 
ار فى املك که [إليه] ۰۲۳ یو عَلَى 
کنایته فى دك واضطلاعه . فيك قذ توجد 
فى رَجُلٍ واجد » وَقَدْ رق فى حاص . وق 
َع کل واد نا إلى د فروعر كثيرة .کالم 
یر » إِلَى فلم الرسَائلٍ وَالمُحابَاتِ » وم 
الکو والافطاعات ٠‏ وإلّى ّم الْمُحَاسَبَاتَ » 
وَهُوَ صاحب الجبّاية وَالْعَطَاء وَدِيوّان ال 
سیف .تفع ی : صاجب الْكَرْبِ اجب 
لش ؛ وَصَاحِب ابید ؛ وولابة الور 


9( الآيات رم : ۳۲۰-۲۹ من سورة طه , 


(۲) ف هاش هذه العبارة ص ۷۷۲ ج ۲ من منشزرة د. واق 


ضافة كلمة « إليه. » کی یستقم اسیاق م 


الإشلاميّة مجه 5 تخت الْخلافة ؛ لاشْتِمّال صب 
الخلاقة عَلَى الذين وال ل E‏ اكام 


ی م 


الشرعية ممَعَلْقَةَ بجوییها وموجودة کل َاحدة 
ا 
ارو نی افعل لور وال بل 
فى مرب الْمَلِكَ ر وشروط. تقلیدها 


وم 


اسْتِيْدَادًا عَلَى الخلاقة E‏ ¢ 
و تَعْوِيضًا منھاء وهو مَعْتى الوزارة عندهم کم 
يَأتى » وق نظره فى الاخکام وَالْأمْوَال وسایر 
السيَاسات E‏ أ مد 2 وق وجات رل » 


إن منت وير ذلك من یسنان ¢ 


وکا فى اثر یف الى تخت اليك وَالسلْطَان 


ین وزارة أَوْ جبَايّة أو ولاية » لا بد لِلْفَقِيهِ من 


و 


النظر ف جویع_ ذلك ما قدمتاه 3 دن اساب 
۳ الخلافة لشرية فى الملةٍ الإسلامية iF‏ 
E‏ لك والسلطان ۰ 


AE ۳‏ ۰ ۵ وم 
له أن کلامتا ی وَظَائِف الملك والسلّطان 


لام 


ورسية 
بر ء لا بت يَخْسَهَا ون أحكام اشرع, ؛ 
ليس من عرض ارتا كما لحت لفلا ع 
ِلَى تفصِيل اج الشرعة 3 FYE e E‏ 
فى کتب الأَحْكامر السلطانية شل کتاب الْقاضی 
ا ی ان الْمَاوَرْدِى وَغَيْرِهِ من اغلام الفقهاء . 
قٍن أردت اسْتِيفَاءهًا فَعَلَيْكَ بمطالعیها ُنايك . 

ونما تَكَلَّمْنَا فى الْوَطَائِف الخلافية » وَأَفْرَدْنَاهًا 


نبیر یلها وَبَيْنَ الْوَطائِف السَلْطَانِيُةِ قط » 
لا یی آخکایها الشرْعيةء فليس من عرض 


ا ا ا U‏ ا LE‏ 
نما هو بمقتضى طبِيعَةَ العمران ووجودٍ 


کتابتا . ون نكلم فى دك يما تقتضیه طبيعة 
الْعَمْرَان فى الوجود الإنسانى » واله الموفق . 

( الوزارة ) هى أم الط تاه ۰ 
وري ال » لأن اسمها يَدَل على علق 


الْإِعَانَةٍ . قٍن الوزارة مَأخودة :ما من الْموَازَرَة » وهی 
الْمعَاوَنَةَ ؛ أو 


0 سم EBE‏ ب 
من الوزر » وهو الثقل »كانه یحمل » 
مت E‏ م26 NE‏ 3 
ص مفاعله 0 آوزاره واثقاله » وهو راجع إلى 


وور رح هو هس 


المعاوته الما 
ETE eR E a A‏ 
كااقدي فى ول 
السلطات رتفد فانه لا تعدو ار لانها: 


ما أَنْ تون فى آمور حِمَايَةٍ الک وأسبَابهًا 
۳ النظر ی الجن واسلاح وَالْحُرُوب وسار امور 
الحمَاية وَالْمُطَالْبَةِ . وصاحب هذا هر الْوزِيرٌ 
ارف فى الدول القَدِيمة» بالتشرق ولهنا 
لد مرب : 

ما أن تَكُونَ فى مور مخاطبانه لمن بعد عنه 
فا جباية الْمَال وإدْمَاتِه » وَضَبْط. ذلك ون 
جويع وجومه أن يَكون بمَضبّطّة . وصَاحب هذا 
هو اجب المال وَالْجبَايَةٍ » وهو الم بالوزير » 
هذا اه بالمفرق . 

وإما أن بكوك فى ماع الثاس ذوی الْحَاجَّاتِ 
i ES‏ 
زاجم لِصَاحِبٍ اباب الى يَحْجْيُهُ 

3 تند َحْوَالَهُ هه رب بوجه .و کل خطة 
أو رتبّة ین رتب الْمَيِ والسلطان لبها یرجم . 
إل آن الم منها ا ات نت الْإعَانَة فیه عامة فیما 
تخت ید السلطان »ین ذلك هت لد 8 یقتضی 
مَُاشرةالسَلْطان دائما ومكمار رکته ف کل نف ین 


مقدمة ابن خلدون 


آخوال ملک . وآما ما كان عاصا ببَعْضٍ الاس » 
أو بِبَعْضٍ الجهات » فیکون دُونَ الرئبَة ای 
كتِيَادةٍ تعر » أو ولایة جبابة عاصة ا النظر 
ف مر عاص کیت از السام » أو و التطرف اک 
فان كلها نظر ق ارال خاصّة » 
صَاجِبُهَا - لام ار لام وتكون | راتكه 
مَروسَة ة لك . 

ومَارَالَ مر فى الدول بل لاسام هکنّا » 
حتی جَاء الاشلام » وَصَارَ الم خلافة » فَدَمَْتْ 
یل الخطط. كلها بذعاب شم املك إلا ماهو 

طبیعی 8 ۳ المعَاونة بالرًی 5 والمقاوضة فيه » 
لم يكن زَوَالَه إذ هو آثر لا بد مه . فَكَانَ صَلّى 
الله عَلَيْهِ و ويلم شاور ر أضحابهُ 0 ویفاوضهم ف 

مُهماتِهِ العامة وَالْخاصَةَ ۰ 1 2 م ذلك أَبَا بكر 

رفو ره هر ۱ 

روا لول وخرالها فى کشری ویر واللجایی » 

يُسَمُونَ آبا یک ویره وم يكن لفظ. الْوَزِيرٍ یعرف 

بین لتلین > لِذَهَابِ رتبة الْمُلْك بسذاجة 


الإلام. . کار تع أى بكر ول » 
وَعْشْمَانْ مع ع 


ما حَال الْجبابَة لتاق » والحشبّان فلم 
و و و 7 ا وت 
يَكن عندهم برتبة » لان القوم كانوا عربا أميين » 
لا حینون الکتاب والحتاب > فاوا يَسْمعْولُونَ 
9 الْحِسَابِ أل الکتاب ‏ أو آفرادا من مَوالی 
مج »یمن یِجیده Oe‏ ا 


iE‏ و۶« 


آشرافهم فلم 5 تحلوته 3 لان الأمية كانت 


(۱) فى جميع النسخ 7 الى » وهو تحریف لا يستقيم ممه المنی ٠‏ 


1۲ کتاب الشعب 


مدي الى انتازوا بها . وکذا حال الْمُخَاطِبَات 


وتیل الور لم تكن عنم CLT‏ 
الى كانت فيهم ؛ وان العامة فى تمان الْقَوْلِ 
وتأدیته »وم ترج السيّاسَةٌ إلى اختیاره 51 
N‏ الملكة 
فى سء وَأَيْضًا فلم تک وا صِنَاعَة » فيُسْتَجَادَ 


الخلافة ت ھ ون یت ام 


لِلْخَلِيفَة اسنها لاد الكل كانوا بعبرون عَنْ 
مُقَاصِدِهِمْ » بابلغ الْعِبَارَات » ولم يَبّق إلاالخط. 


ان الحلِيفة یتیب فى كِتَابَيِِ » متی عَن له 


من یخینه . 

واه مافعة ذو الْحَاجَات ڪن آبوابهم » 
َكَانَ مَحْظُورًا بالشريعة » فلم یفعلوه 

فما انْعَلَبَت الخلاقة إلى الْمُلْك ا 
رسوم اسان والقابه > کان او 0 ء بُدیء بد 
ق الدولَّة شان لباب وله دون الجهور با 
کانوا يحون عن آننیوم ین اغتیال الْخَوَارجٍ 
وغیرهم » کم 8< بعمر ر وغلی وی وعمرو بن 
الْعاص وَغَيْرِهِمْ . مع ا فا أذ ۽ اام الاس 
یم وشفلهم بي عن المهمات فاتخلوا من 

یوم هم بذيك و الحاجبت : 

ود جاء : آن ند لك لها 

اقا لد قد ولك حِجَابَة بایی 
اون للصلاة ء فَإِنَهُ داعی الله » اب E‏ 

ا ما جَاء به » وصاحب السام لا یَفسد . 


ال يك اي TA AAO AGRO‏ و 
COA E UIE SEE‏ 
كم حل لملك بعد ذلك » فقطهر ماور 


وَالْمُعِين فى أمُور الْقَبَائِل وَالْمَصَائِبِ وانتثلافهم» 


(1) فى أكثر النسخ « تخرج » ویایاه السياق ٠‏ 


و 


وَأَطْلِقَ عليه اسم الوزیر . وبقى 
ف الى 

متصرض احرطة علق أسران السلسّان آن تشتهر 

فتفسد میاسته مع تومه » وم م یکن بمابة الْوَزِيرٍ» 

لاه ده اختیج له من حیث ال والکتاب » 
امن سس اسان الّذى هو الکلام » إذ اللَْسَانْ 
فکاتت الوزارة 


ذلك أرقع رتبهم ومذ فى ساثر و ی مر 


یه سر تخد لجات کاب 


E‏ ماه کر یوم 


فَكَانَ النسظر پلوزیر عاما 0 ال التدبیر 


9 وه 


والمفقاوضات وتاثر أ مور الْحِمَايَات » والمطالبات » 
وما يتبعها من ار فى دیوان الجن رفرض 
اا بالاهلية ویر لك , 


۳ 8 


لما جاعت حرلة اعباس » ا 


ہنی 
ال و مر راب 3 وارتفعت 3 وَعَظَمَ أن 


1 وزير وَصَارَت ِلَيّْهِ النبابَةٌ نى ا وَالْعَقَد» 


ارا ۱۱ و وو و و 


تعینت مرت ف الدولة وَعَنَتَ 6 الوجوه 
ال تك الل 


3 


2 ا ص E‏ ع عبر 
ف ديوانٍ الحسبانٍ » لما تحتاج إلية خطته من 


وخ ا الرقات 


تنم الاعطیّات ف الجند» فَاحْتَاجَ إل الْظر ف 


5 


نهیم وتفریقه » و ا ا 
ا النظرّ ی الم والترسيل. مب آسرّار 
السلطان ولحفظ 2 ع لا كان اللسان قد 
قَسَدَ عند الجنهور» وَجْيِلَ لاتم لیجلات 
اشنطان لِيَحْمَطًا ملاع رایع ون 
قصار اسم الوزير الجايعا, لخطتى السِيف اقلم ۱ 


قدمة ابن خلدون ۳۳ 


َو م تشه و وَقيَامه بِالدَوْلَةٍ 00 
الركب السلْطَانية 2 کل إلا الحجَابَة ای 
ع اباب نلم تک ل لاینگانه عن يذل 0 1 


O‏ ۳ ۶ و ور 8 ا 
ثم جاء ق الدولة العباسية شأن الاستبداد 


ل NRO E‏ 
على السلطان » وتعاور فيها استبداد الوزارة مر 


ره 2 E‏ و ۳ 
والسلطان آخری » وَصَارَ الوزیر إِذَا استبد محتاجا 
ال انيتابَة الْحَليفَةٍ 


2 


ياه لذللك يتح لام 


الشرعية » وتجیء عل حالها 7 تقدم . 


فانفعیتی وزرا حينئذ 


وهی 7 تال ایکون اسان ام َل 


9 


وزارة تفویض » وهی ا ما کر و 2 
عليه . ۴ E O N‏ ۲ 
لعج 3 وت رشم الخلافة . ولم 7 یکر ن لأوليك 0 


اودر 


الْمتَعلَبِينَ أن يَنْتَحِلُوا ماب الخلافة » واشتنكفوا 
9 مُشارَكة الْوزّراء 3 اللّقَب » لانهم خول لهم 
ا بالامارة والستعان 
د 3 پو 


کات ا 5 


ی 


ىأب لمر بال لْطَانِ إل 


4 و 


خاصته : 0 1۳ اسان عنذهم 11 آخر 


تلهم رف اللْسَانٌ خلال ذلك كل 3 رارت 
ینتحلها بعض الثاس » فا قانتهنت و و 7 


20000 


وزرا عنها لنلت» و ولا هم عم » ولیست تت للت 


اعد ھی الم لمقصودة م 


رف فلا فرم 


من لسانهم» فتخيرٌ لها 


هش نو 
7 به > 


3 


من ساتر الطبقات » 


وصارت 


حادمة للوزیر 0 اسم لمیر بصاحب 


رص ره 


الحروب والجئد» وما یرجم لها ده م م ذلك 


عَلَ أل الرتب وأمره ناف فى الْكُلَّ : 
وم ارت 


[ ً نيَابَة آو اسْتِيّدَادًا 3 وا ال ر عل ها 


عَاليَة 


1 ولد ا رَد انح ۳ را بیضرّه قرآوا‎ E 
ترفح أ ولك عَنْهَا» وَدَفعهًا‎ ۲ 


1 قوم بها لْخَلِيفَةٍ الْمَحْجَورٍ 6 0 8 
E‏ 


ذلك متعتب بنظر لمیر قَصَارت وو 2 نَاقِصَةٌ 3 


۱ 


قاستنکف اهل هذه الرتبة الْعَالِيَةِ فى الدولّة عن 
2 یازع و ا نگ والنظر 5 
ی ی دهم بالاْب لها الْعَهِدٍ » وبّقی 
اشم الحَاجب ف مدو له واخحتص اسم ال زیر ر جندهم 
بالنظر ف الجباية : 

ها کت 


می فانرا اسم 
وله أول الدولة » ثم قسموا لته 
وَأَفْرَدُوا لكل صِنْف َزِيرًا > لوا 
لحان امه وزیرا» وللترسيل_ وَزِيراء وَلِلتَظَر 
ف جوج سس وزير 3 ف » أخرار 


مت 3 


11 


1 شخور وزد م 


و 


عا 


ف فرش 


متضدة لهم 1 2 أ اسان 


هناك کل ل لَه رد لیر دد م وبين 


الْحَليفَةٍ وت مهم ازتتع عنم بمبَاشَرَةٍ السطان 
ف کل وَقت» فازتفع مجلسه ع ) مجَالِسهِم » 
E‏ 3 کا ک RE‏ 
وخصوه با سم الحَاجب . 0 يزل الشان هذا إل 


2 1 


آخر یم ار خطة الحَاجب ومرتبکه 


على ساثر الرتب حر ی ساد ملوك الطرائف تلوق 


تبه كر 5 م ومذ يُسَمى الحاجب کما تذکرهء 


جاءعت حولة الشيعة باذ ية ية یروا 


و کان لقا یمین بها رسوخ ف یداو فَاغْمَلُوا 


۳۹ كاب آلشعب 


شر هه الط 5 رل وتنقیح ااا کماتراه 


حبار ولتم 


يلكا جاعت 5 الد من يقل داك أغفلت 


۱ 


ف 


الأ اول لِلْبدَاوَة » ثم ضارّت للْ كال 


لاسما وَالْألقَاب » دادترا 


ار eis‏ ام 2 
ثم اتبعوا دولة الامویین وقلدوها فى مذاهب 


و 2 9 


السِلْطان واختاژوا ال سم الوْزِيرٍ لمن بحجب السَلْطَانَ 
ی مجلسه ویقف بالوفودٍ وَالداخلين ع السلطان 
ند ادود فى تحيتهم م وخطابهم والآداب ای رم 
ف اکن ع يديه » ورفعوا الحجا بَة عه 
ما فاقوا ولم يرل الشمان ذلك إل هدا ا 

رما ی دول امه بالمعشرق فون هذا الذى 
یف بالّاس على خُدُودٍ الا داب ی لاه تشرد 
ا اسان والتقدم بالوفود بَيْنَ يَدَيْهِ » 
ویدار » ویْضیفون إِلَيْه ات کاتب الم 
وَأَضْحَاب ابید ترفن و جات الان 
وَحَالْهُعْ على ذلك لهذا 
الها وال مول الأمور لمن باه 

0 كدننا ال هذا اللقب ات 


بالْقَاصِيَة وبالحاضرق 


و 


مخصوصا ف ۹۳ موی راك پمن بحجب 


LG Oe 


السَلْطَانَ ع العامة » ویغلق باب 4 وهم أو یفعحه 
1 هم 3 قدره 1 
عن الوط موس لها؛ إذ الْوَزِير ری فيها 
3 وَهَكذَا كانت تا يام ب 


فى مواقیته ات هذه مره تا 

بم يراه لاس 

يب 2 

ول هذا ۳۳۳ 3 فهی صر PR‏ لصاحب 
ور 


EAN‏ الاي 
وا ی ا ELA‏ «فگانت 


وم مها 


الحجَابّة 0 بححب E‏ عن العامة الام ¢ 


وكوك واسطة نه وبين الوزراء فجن دونه . 

فَكَانَتَ ف دولتهم رفي E‏ تراه فى بارهم 
کال عدید ویو من خجابهم . ثم ما جاء 
الاشیتاه عل الدولة احفص المشتبد بائ الْجَجَابَةٍ 
لِعَرَفهًا »فان المنصورين أف عامر OE‏ 
رما بَدَأُوا فى مظاهر الم وأطوارو» جاء من بعدهم 
من ملواه الطرائب فلم بترکوا لمَبَها» وکانوا 


o 


ا رفا لهم . وَكَانَ آعظمهم ا عد انیحال 


۳ شاب ۹۹ ثلث 0 1 له من بر اا 


وذی ا ف بو المیت والقلم : 

ورن ِالْحجَابَة علی حجابة السلطان عَن 
العامة وَالْخَاصَةَ » وبذی الوزارتین عن جمعه 
یخی السیت: لكك . ثم لم 
لمعب وأفريقية ذکر لها ۳ للبداوة الى 
كانت فیهم هرق کف هی 
بیضر عنه E‏ وخشارتها إلا 1 قلیل. 
کت 


و جات 1۳ وین لم 5 


فيها الحضارة الذاعيّة إل تحال الألقاب » وتمییز 


الخطط. » وتعیینها 00 الا ارا تلم کن 
عِنْدَهُمْ من الرتب إلا الوزير فكائرا هلا تون 
بهذا الاشم الاب الْمُتَصَرّْفَ الما اسان » 
۴ ي و کابن عَطِيَةَ وَعَبْدِ السلام الکو 
و کان له مع ر ذلك النْطَرُ فى 


الْمالبة 


الحساب ‏ والأشقال 
7 صار بعد ذلك اسم ویر لأَمْر 
ن الدولّة من 


ANNE‏ جامم وغیره. 


ولم يکن اشم الْحَاجپ معروفا فى دولتهم یذ 


2 


- واما ي بو أن حقص بافر يقبَة» فَكَانَتِ الا 
ف ۳ 1۳ 3 والتقدم لوزیر الا وا22 ٤‏ 


سر مرو 


كا يحص ادم شيخ الْموَحَدِينَ » وکان له 
SEU‏ ره 
النظر فى الولايّات والعزل و اما کر وَالْحْرُوبِ » 


ل 


001 
واختدض الحسبان والديوان برتبة al‏ 


یا بصَاچب الال یتظر فیها الط 
المُطلّق فى الخل والخرج » ویحاسب ذإ 


ELS 5‏ اما وخ ۰ م ی 2 سم 
لاموال » ویعاقب على التفریط. . وكان من شرطه 
E‏ م اق - 
أن یکون من الموحدين 

و و 


واختص عندهم م نش بمن اک 


3 
التر 0 ا دس 3 ؛ لان الْكِتَابَةَ 1 لم 


ف التب ا + وغیرهما » وحصرالذخيرة 2 


وتتفياٍ ما یختاج إِلَيْهِ فى ذلك عَل أَهْل الْجبّايّة » 


ف سای ا 1 و أَضَافوا البّه كتابة 
E‏ 3 ا 


امد عل ب استعلات ۰ O‏ آنه ران 


صناعة الْكَِابَهِ » و جعلوه لخیره . 


و ۴ ۹ eê‏ 
واستمر الاه ر علق ذلك ٠»‏ وحجب السلطان 
هذا الحاجب واسطة بين 


لاس » ويدن هل الرتب اكليم ثم 


ِ ل اح ۱ 
ET‏ الوك ف و الحَرّب ‏ ثم الرأى وَالْمَشُورَة » 


ا 
تفسه عن الناس فصار 


٤ 


تس ۳۹ رف الرتب وأَوْعَبَهَا بلخطط 
نجاء الاستبْدّاد والح ا من بعل ااسلطان 


4 

۳ تب و نع وی و ات ار 
لمر و بهید. بت مق 
السلطان ایوالعباسی عل نسي وا ا 
الْحَجْرِ والاستتّداد بادعاب خطّة الحجَابّة الى 
کانت مُلَمًا یه وباشر اموه كلها بتفیه من 
غير انیغاته باحد. ونر عَلى ذيك لهذا اله 
وك ِالْمَغرب وَأَعْظَمُهَا دَوْلَةَ بنی 


هد عه وا 
اثر لاشم الَحَاجب ب. عندهم . 

ن 
وَالْعَسَاكِرٍ فهی للوزیر ورتبة 


عه #4 و 


راج لل ل من يحييتها 


رياسة الْحَرْب 


3 ف الحسبان 0 


فى دولتهم وقد تجمع e‏ ۰ وقد تفرق 

و باب السلطان و وَحَجْبَهُ عن مق قهی ر ود 
دهم فیسمی صاحیها عندهم ؛ ایور »وه 
الْقدم على الْجَتَادرَةِ الْمتصرفین 

اد آوامرو» وتَصريف 
ا و 1 E‏ 
سشطواته » وحفظ الْمَعْتَقَلِينَ ف سجونه » والعريف 
ی بالوقوف 


و رات 


دار العامة راجع الب » فکانها ورَارَةٌ 


ف لك . فالباب له وأحد التام 
عِنْدَ الخد ود ف 


صغرى 


لِكَىء من هه الاب و تسیز الْخَطَط » يتاوج 
لته وقصورًاء و بخصون ۳ الحَاجب 
ق م الاخوال مَتمَد.الخاص بالسلسان ق دار 
كما کان فى دول بنی ای حفص ء وقد يَحْمَعُونَ 
له بان الس کناب كان ا ا 
۹11 تقليد الدولة با کانوا ف تیعها وتاییین 
بدغونها مد ول ۳ مرهم . 


of مگ‎ 


وآما هل انلس لها اد ؛ فَالْمخْصُوصٌ 


ا وله بِوِصْرَء قاشم الْحَاجب عِنْدَحُمْ 


“a 
۱ ا‎ 
ع وى ور او‎ 5 


8 | 


هم هه 
لمدينة » وهم متعددون. 


آفل الشوكة ؛وهم اسر 


گام ين التاس ف 
رمك و - kh‏ 
وهذه الْوَظيفَة دهم تحت وظيفةٍ النيابة الى 


لها لحك ف أ 
اب شب ورن 6 ف بَعض 


0 وس و و و‎ E 
» اوامره كما تنقد ۳ السلطانية‎ 


ل الدوكة وی العامة عَلَ الاطلاق . 
الْوَظَائِفٍ عل 
ن الأ او ق وینبتها 
0 


وِلخجاب الخ 


وس سف 


ياه امه 2 ا 
واجبار من 

طور : 3-0 ى دولة اترك هو صاحب 

حِبَايَةٍ لت فى الدولة على اختلاتب 0 ۰ 


لت امن أو الجر اتات اف و 
2 م لك التؤلية والعرل 


۳ الجباية والتتفر 1 ال عل اختلاف مر توالت 3 


مم | 


فى ساثر العمال المباشرين 


ص 2 ۱ 3 ۳ . 
E 8 ٠.‏ سر 
يحون هذا الوزير دن صنب 


اد على 


لبط 


ديوانٍ 


الحسبان والجبَايَة 


م 
ات الترك 
لِك . را مت الأمور ۷ 0 


لا الهٌ 
لاإ 


ر 
دو 
سر 


وه روت 2 وم ۳ 
اسان بَعْضَ الأَحْيَانِ لأخل الشوكة من 
5 ۴ 


وت 0 2 
بتائهم على حسب الداعيّةٍ 


لا هو زب ٠“‏ الاولین والاخرین . 


۱ 
) ديوان الأعمال والجبایات ( 


0 و اليف + 0 
هى لیام 
: 5 ة فى ال وَالْخْرْجر وخا الْمَسَاكرٍ 


ن الوَظائِف الضرورية 


o 


باسمانهم م وتقدیر ارزاتوم وضرف 3 ف 
۲ وال جوم فى ذلك إل موم ۳ 

(r‏ كوم تلك الما 2 هام ۳ الول 

وهی كلها َسْطْورَةٌ» فى کتاب شاد بعَقًاصِبل دك 

ف الدّعْلٍ ل وَالخَرْجر E‏ مالساب 


۰ 


ن آفل تلك لعال 
الکتاب بالدیوان وَكَذْلِكَ مان 


صل هذه لنّسْمِيَةٍ أن کسری ظز 
کتاب‌دیوانه 3 وهم A‏ ع 0 
6 بیترت ۰ ٠‏ فقال دیوانه أئ 
و 0 
بلغةٍ ال لفرس » 0 ى موضهم بذاِك» 


اهام لكثرة الاستعمال تَخنيقًا فقيل دیوَان ثم 


۳ کتاب هذه عم و التضمن 


والحشبانات . 


1 یز الاسم 
للقوانین 

(۱) فى مواعیدها . 

(0) يسا . 

(۳) جمع قهرمان ... وهو للادم انماص : ويفيد السياق أن 
هوّلاء القهارمة كانوا عثابة ابر اء فى ترتيب تلك القوانين . 


مقدمة ابن خلدون 


غ بالفاره ی 


کاب N‏ تفوذم ف هم اون 
ووقوفهم ع لجل ا و َالْحَفَى 5 وجمعهم لما 
فرق ق مکان جلوسهم اتلك 
الْأَعْمّالِ 0 


الرسایل » ومکان جلویهم بِبّاب السلهّان على ما 


ا نقل 


هدا 0 الديوان کناب 


بناظر و احد 9 
7 7 2 ۰ 


و ۳ و 3 
E)‏ هرد a‏ »وود د»رد تا ل 


له - 
ع 


5 هدو الْوَظيفَة » إا تدش دق 
ند تمکن الب والاشتیلای والنظر ف 


أعطاف الملك وفتون التمهید . 


نك 2 و 
واول من وضع الديوان فى الدولة الإسلامية 
وم ا و ي 1 ۵ 3 
الله عنه » يقال لسبب مال آتی بو 


م اعسوم ار 28 oro‏ 


أبنو هیر وضی الله عنه مر ن الْبَحْرَيْن » و 
وتعبوا فى قشمه » فسَوّا إلى اخصاء الما وَضبّط. 


الْعَطَاءِ والختوق فَأَثَارَ حَالِدُ بن الرلید بالدیوان 


۶ 


َال ریت ملوك 


۹ ۵ 
یدونون » فقبل منه 


عور 


يبعث 


4 o 


بغيبة من 0 0 ؟ قن > 
بمعانه : ژانما. بط للم ۳ ۱ 


(۱) يلقب يه الکببر من ملوك المج ء 


ڪا طرق ر 


م دیواتا . وسال عمر عن 


لَه كا خیم 01 5 عقيل 1 بی و 
رو و خر لم 


ون این تؤقل, وجبير بن 0 3 وکائوا م 

کتاب و فکتبوا دیوّان الاک الا 
عَلَ 3 ترتیب نساب مدا من رب سول لله 
2 ۶ جح ۳ oo cio EES‏ 5 
صل الله عليه 4 ۰ و بَعْدَهَا 1 فالاقرب. 


رر 
وروی الزهری 


الْخَرَاحٍ والجبايات 
الإشلامم و کان عَلَيّه مز ن قبل : 
الْمَارِسبَةٍ 3 ودیوان اام 


لد اوین من هل هد من الفريقين . 


ما اء عبد لك ۽ بن مروا و شت 1 ام 


لا وال رم م عضاضة اداو 


رودق اة » وین سذاجة الامية 
الک اب وظهر فى الْعَرَب وموالیهم مهف 
ونان امس مد املع بل ماه وه سَعْد 


٠ 0‏ ادق و اَن یل دیون 0 لِك 


و رن ع 1 لت ال ان يعات 


الرومر ا امیش ی یر هذه الصناعة فَقَدُ 
ها له نكر 

راما ديوان یرای فا 
3 الرخمن » وَكَانَ یک 
مارب ولقن ˆ ذلك عن ادا قرو كاب 


الْحَجاج َبْلَهُ » وماقیل َادَانَ ف حرب حَبْد الرخدن 


۳۸ کتاب الشعتبه 


2 وص مم م 1 35 > اهر وك 
الاشعث استذلف الحجاج صالها ها مَكَانَهُ » 


ادن 


وَأمَرَهَ أن یل الديواث من ال ارسية إلى الغربية 


َمل »ورغ م لذاك کناب الرس .و کاد عبدالخید 


و الْوَظيفَةٌ ف دَوْلَةَ بی باس 
مضافة إل م ا الع فيه كما كان شان ت بی 
رم » وبي هل بن نوبخت وءزرهم من وراه 
الدوآة . 

و ب بهو الْوَظيدَةٍ 
الل عه ما تن س اميش » أوبتت الال ق 
اذل وَالخَرْج » وتنییز النوّاجى باصلح 
لوق وق تقلید هذه الْوَظيفة لِمَنْ يَكُونُ » 
وشروط. الناظر فبها الاب وَقَوَانِنِ لیات 6 
1 راجع لل و ات۳ اسلطانیّی وهی 
مَسطورة هتايك ٠‏ وَلَيْسَتْ من عرض کتابتّا» 
نت تم فيها من حت عتا لد الى 
لخن بد کلم درو . رده اه زغم 
ص الم بل هى اة آرکانه لاد الْمُلْكَ لاب 
من الْجَنْدِ وَالْمَال وَالْمَُاطُبَةِ لِمَنْ غاب عه » 
قاتا صاحب الملك إل الأذوَان فى آثر رز ایض 
وه مر الم ونر امال » یرد ملسم اذيك 
مخ رِيَاسَةٍ املك . وكذلِك ان الأ فى 
دولَة ہنی د بالأتدلس والهو اف باهم 
وَأما فى. دولّة الموحدين فَكَانَ صاحبها اثما 
كين دن الم وین ل لطر فى انیخراج 


> 2ه 


الأنوا وَجَنْعهَا وضبطهاء وتب نظر الوا 


قم دص ايا اعرف ق 
وَالْعَمال فما نم تتفیذها عَلَقدرمَا » 
ل . 


و کات یعرف بصاحب الْأَْيعَا 
وَكَانَ رب یلها فى الجهات یر الْموَحَدِينَ 


مد مها 
ا 0 
ولما اشد يكوا 0 
۲ م وو و 


حل البيو تات ¢ وفیهم م کان ت ذلك : ف 


ا 18 بی سعید » ا للع 


0 of 


3 E حم‎ 


جوا غرتاءة الْمَعْرو ی أنى الْحَدِْنِ » فاستكةوا 
بهم فى ذلك » وَجَعَلوا لهم النظرّ فى الا.غال کم 


کان 0 الأندأسء ودااو(۱) فيها بینهم وبرن 
ار وحد ین » ثم استقّل ها آمل اسان والْکتاب » 


2 4 7 وم 
وخر ل عن الْمُوحَدِينَ ثم لا اظ أمر 
> کووو 


الحاجب » ولد أمره فى كل شان من عون ادرف 


تا دا ات وصار صاحبه مرووسا لِلْحَاجِب » 
وب هن لةه الجباة؛ ودبت تاك ال اة 
الى کا لَه ق لول . 

وما َوْلَةُ ّى مُرَيْنَء لهذا المهدٍ تحنبان 
العَطَاء وَالْحَرَاجٍٍ مَجْموع لِرَاحِد ‏ وَصَاحِب هو 
الرتبه هر اذى يُصَحُحٌ الْحْسبانات كدي 


مه تر 
كلها » ويرجع 
إل دیرانه ونظره مب بنظر السلطان» أو الْوَزيرٍ» 


رم 


وخطه معتبر ف صحة الخسبانِ فى AAT e‏ 
السلطانية ¢ وهی 


لا 2 


ارت الْعَالية »الى هی ا النظر ومبَاشرة للد سلطان, 


هذه دون ارت والخطط. 


زا هذه الا ى درل دنرم 
وق وراد اه يتف ر ل 


(۱) تداولوها نیما بيهم 


مقدمة :ابن خلدون 


.2 و ۵ ۱ 3 ۳ وم 
وصاحب المال مخصوص پاسم_ الوزیر » وهو 
الناظر فى دیوان الْجبَايَة العامة لول ور غل 
٤ RO AE‏ ۹ 
رتب الناظرِينَ فى الوا لأنَّ التَظَرَ فى الْأمْوَالِ 
حندهم و ارهز رتب کثيرة » لاح دولتهم» 
وَعَظَمَةٍ سلطانهم 3 واتساع الما وَالْجِبَايَاتٍ 
عَنْ أن عقيل بِضَبْطهًا الْوَاحِدُ من الرجَال »ولوب 
فى الكفاية مه . فَتَعيْنَ لِلنَظَرٍ الَْامِْنْهَا هذا 
المخصوص بام الوزیر . 


وم 


وهو م ال قرف ول من : موال السلطاد 
وَأَهْل عضبیته وتاب لوف فى الدولة يرجم 


قاری از اشر وید ته فى ی 
اس راسي - 8 


و سەم 


0 ا‎ ١ a A 
يلام 3۳۳ الدولة» وهو اک اا‎ ۳ 


کاب ف ۳ من الجنده راب ال ۰ 


رھ 


وت هذه اسر ARS‏ عِنْدَهُمْ 0 55 


وو م 


رَاجعة إِلَ الما والحنبّان ممَصورة 6 اوق مور 


خی مثل ناظرالْحٌاصوهوالمباشر مرا السلطان 
الْخَاصَةٍ بو من افطاعاته أو هماه من مرا 
الخراج وبلاد الجباية »یمالیش من وال الْمَسْلِمِينَ 
امامل: وهو تخت ید الامیر اشقا. الدان . 
وَإِنْ كان الْوَزِيرٌ من 
الذار نظر غل وباط الحا تخت قلا التارق 
00 # و ء یا 0 NE‏ 2 
لأموَالِ السلطانِ من مَمَالِيكِهِ الْمَسَمى خازن الدار 
اخیضاض وظیفتهما بمّال السلطانٍ الْخَاص . 


و دت ا2 
الجند فلایکون لاستاذ 


من و ۶ رو ۳ ور 9 

هذا بیان هو الخطة » بدولة الترلٍ بالمشرقی » 
N O ae‏ 9 
بَعْدَ ما قدمتاه من مرها بالمغرب . وله مضرف 
0-1 7 


الأمور لازب عَیرة. 


(۱) جح سیم ه 


دبوان الرسائل والکتابة 
هَذِهٍ الْوَطيعة غَيْرُ ضرورية فى الم لاستذناء 
کثیر من الدول عَنها را کُما فى الذول الَْرِيقَةٍ 
فى الندارة ای لم یا نیب الجمَارو و 
ی 
نما اكد الْحَاجَةَ لها ف الدَوْلَة لاشلامیّف» 
شان اللّسَانِ الْعَرَبِى » وَالْبَكَاعَةٌ فى الْعْبَارَةٍ عن 
الْمَقَاضِدٍ » قَصَارَ الکتاب دی کنه الْحَاجَةِ بِابْلَمَ 
من العبارة اللْسانية فى الاک . وَكَانَ الكَاتِبُ 
لایر يون من اهل نب ومن عُطَمَاء قبییه » 
کیا كان لحم مرا الصحابة بالشام وَالعراق 
لوقام أمَاتهم زخلوص رام . 
فلا فد الان وَصَارَ صِناعَة اختض من 


7 35 0ے 
۰ وَكَانَتَ عند بت العباس رفيعة و 
9 


الکَاتب تا السجلات E‏ مك ف 
آخرمًا لمعه یم علیها بخانم السُلْطَانٍ وهو 


کش ا 


cof 


ف طبن أحمر مُذَابِ الْمَاء ویس طین الم 3 
وَيُطْبَعُ به على طرق السجل عِنْدَ طبه واه . 


5 استماز | 


۶ ۳ 2 2 31 ده ۰ مار و ۰ 

i Fags e a gE A 
و 2 2 كب اه تا‎ 
السلمان » ویضم کاب فیها لاه أولا‎ 
. أو آخرا» مَل مسب الاعتیار ف'مَدَلَّهَا وق له ها‎ 
ثم قَذ تئزل هذه اأخِطّة بارتقا الْمَكَانِ عند‎ 
N رب‎ N ل‎ 
السلْطان لِعَيْرٍ صاحبها »من هل مراب فى الدولة»‎ 
أو اسْتِيْدَادِ وزير عَلَيْهِ » فتصیرٌ علامة هذا الکتاب‎ 
الح لام م الرئیس عَلیّه» رل بها‎ 57 


فیکتب ي صووة علامیه مهد وَالْحَكُمْ للام 


۲۲۰ کتات الشعب 


ی ی 
ذلك الرئیسن 5 وقع آخر الدولة الحفصية »لما 
2 3 و 
التفويض ثم 


ارتفع شأن الْحِجَابَةِ » وَصَارَ أَمْرَهَا إلى 


لانتیداد صَارَ کم اللامة التى. لِلكَاتِب می 
وصورتها نَابمَة ‏ إِنْبَاعًا لما سلف من مر . وسار 
الا پرسم لاكاتب امضاء 92 رت رط 

3 و صي الانفاد ماشاء .» 
ا له ء 


وضع العلامة المعتادة » وقد 
ن بتقسه لك دا كان دا بأفره 
» فِيَرْسِم الامر للکانب لیضع 
علامته 
NS‏ کار او ۳ 82 
ن تحطط. تابه فيع » 
ین اط والح ابه التوقيع + وهو 
الب بَيْنَ يَدَى السلطان فى مک 
ه فقس مت ویب 2 رو ل وه و 
وفصله » ويوقع على القيصص ال إليه أحكامها 
والفصل فیها متلماة من السلّطان بارْجَر لفظ 


۳3 


بو . ِا أذ ضر کنیت. وان اش اه 


۳ َل ی 


ا کان شان الدوّل 


ل ری 7 1 
وَاعْلَمْ أن اجب هذه 


کل 


من أن 
2 قور 0 
نْ أرفء 5 لمروءة 


نع ا 
ره ی و ات عر 
والجشمة منهم وزيادة العلم وعارضة البلاغة » فإنه 


طبقات 


معرض بر فى ول ۽ الوم لما يعرض ق مجالیس 
الملوك ومقاصد آخکامهم مر من أَمْثَالِ ذلك ما ا 
إِلَيّه عشرة الملوك من ات عل الآداب وال 
بالفضائل مع ابطر إِلَْهِ ى الیل وتطبیق 


مَاصدٍ اكلام من الْبلاغة وأسرارها . 


وقد تون الرتية نی بض الدول مه 
آریّاب ایو ما تیه طَبِْ الدّولّة من الْبُعدِ 
عن معاتاة الوم 
اسلطانْ آمل عصبیته بخط. وليه » وسار رتیه 
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لك er E‏ 
N OE‏ والسبت والْكتَابة منهم ا 
واما الک 
والکتسابة قیضطر إلى ذلك لبلاغة فى هذه 


اس فتستغنی عن مَاناة الوم 


والخسیاند ی ری ارو لها تا تفه 
الطَيَمَد مادعت. اله الضرورق ویقلئوته ,لا آنه 
١ (9‏ يد آخر من آهل الْعَصَبِيّةٍ غلبة عل يِه 
لمر ك لهذا اعد بالْمَشرق ۱ ان الْكِتَابَة عندهم 
ون کات لِصاجب الْإنْمَاءِ » الا أنه تحت ید 
3 من امل عصبية ت اسان 2 يعرف بالدویدار . 
وتو یل السلطان و بو واستنامته۳) فى الیب 
آحوایه إِلَيهِ » وتعويلة عَل انعر فى أحوَال ابلاغ 
الْمَقَاصِدٍ وکتمان الأسرار وغیر لك من 


لدو ان مر ا ور 
المعتبرة فى صاحب هذه الرتبة 
ان يلاحِظهَا السَلْطَانٌ فى اختیارو وان 


نتقائه من 


(۱) ف الأصل ( لا تكون ) بزيادة لا 
وقد حذفه د. وای فى منشورته و هو الصواب . 
(۲) اطمئنانه اليه 


. وفيه مناقضة للمعی ٠‏ 


مقدمة ان خلدون ۲۳ 


۳ ا تیاه‎ ۳ f 
اصدافت الثاس فهی ۳ و احسن من اسن‎ 
: 3 0 عَبِدَ الحميدٍ الکَاتب فى رسالعه إلى‎ 


وسلامة ا 3 ومن 1 ا 7 
۳ هن | رب مر 

اصنافا . وان کانوا ى الحقيقة سواء وصر دهم 
ف ضوف الصناعات 3 وَضروب المحاوّلات 3 


ال امسات معاشهم » وآبواب آرزاته 


فجعلكم 


والرزاتة 


بر كو 


والمرغوات وَالْولم 


2 ر رم و ۳ 2 
محاسنها 6 وتسلتا مج امور ها 3 وینصحائکم مصلح 


الله الخلق سلطانهم ‏ وتعمر بلدانهم ولا بسکختی 


ووه 3 7 م > 4 0 ۴ ا 
الماك عنکم .ولا بوجَذ كاف إلا منکم . فموقعكم 
من الملوك موقم أسماعهم الى بها یعون عو ابصارمم 
و 3 


دمن صفییم فان الكاتِب بحتاج فى نفسه » 


بحا مد صاحره الأذى بثق به ف مهمات مور 


3 أن یکون حلیما ف موضع الجلم 2 فهيما مو ضع 


الإقدام » محجمأ 
38 ۳۹ 


الحكم 3 مقذاما ف موضعر 


- 


َالْعَدلٍ 
والانضافب» کتوما للأسرارء وفيا عند الشُدَائْد » 


( دو“ 
ف موضع الاحجام 3 موا لعاف 


عالما بما يَأتى من النوازل » يضم م الأمور مواضعها 
والطوارق ف نّا کنها قد و ق کل EE‏ 
فنون ۳ ES‏ وان لتم بحکمه ۳۹ 2 
پوقسدار ماب نمی به ٠‏ يعرف بغريزة عله 
مارد عله نبل 


A 


ر کر 

وحسن ده وفضل تجربته 

وو ۶ 

وروده وعاقبة ا ب َه قبل صدوره 
2 و و ۳ ۶ ی 

لكل آمر عدته وعتاده 3 لکل وجه هیئته » 


و دم 
کی 


ie‏ و2 ان سود 

موا رامعشر صئوف الا داب , 
۳ 5 

۱ کتاب المد عرز 

e 


وجل۰ والْفرايضء ثم العربية فإنها تقاف 

€ جیدوا الحط. ؛ فَإِنْهُ ا 0-6 
وَارووا الاشعار » واعرفوا غریبها ومعانیها . وأیام 
ارب والمجم وَأحَادِيثَهَا وسیرها؛ فإِنّ ذلك مین 
نکم رل هممكم ؛ ولا نضیغواالنظر 
فى الحساب فان رام کتاب الْخَرَاجٍ » . 


SOO 
وإليه‎ 


وارغبوا ا عن الْمَطامع, سنیها ونیا 
قساف الاو ومحاقرما فان اراب 
مُفْسِدَة للکتاب 
CE ۳‏ 
أمل الجهالات ِ. 

” وَإياكم وی 


زر ۰ 
وة مجتلبة من غير إحمّة » وتحابوا فق الله عز 


و صناعتکم كم عن الدتاءة 


عن السعَايَةٍ والنميمة lags‏ 


سح 


۳ 
EA والسخف‎ 


وا 


(۱) وسيلة تقوعها . والثقاف ى الأصل الآلة الى نسوی 
يم الر ماح ۰ 


۳۳۲ ی و 


وَج ی صتاعتگم وتراصّوا عَلَيهَا بالّذى هو لبق 
ان ال دا و ين تليكم». 
«وَنْ تَا الما برجل ۱ جل ینکم فاعطفوا عَلَيهِ 
و آسوه حتی يرج إل خاله 'وكفرت إل امه 
ون اَعَد أحدًا منکم الكبر 2 
(خوانه » فزوروه وعظموة وشاوروه واستظهروا 
بفضل تجربیه وقديم 
وَليَكَنِ الرجل منکم غل من اصطنعه واستظهر 


بو لوم حَاجَيِهِ له أحوّطً. منهٌ عل وله وأخیو . 


ن مکُسَبه وَلِقَاءِ 


معرفته ) 


انعر صت ی اشْنل محمدة فلا يَصرفها بک إلى 
صاحبه وإن عَرضت مدمة فلْيحملها .هو من دوه » 
E‏ السققطة والزلة وَالْمَدَلَ عند 2 ا 
رك سد لكاب لست لين إن 
الق ام وهر کک 

ققد عیمتم أن الرَجْلَ منکم دا صَحبَهُ من 
بل لَه من تقیه مایجب له علَيهِ منحقه اجب 


ور اه ان 
افسد مثه لهم 4 


عليه أن دعتقد له من وفائه وشکرو واحتماله وخبره 
ونصیحته وتمان سرو وتدبیر آمرو ماهو جزاء 
لِحته »ویْضصَدق ذَلِكَ بفعایه عِنْدَ الْحَاجَةَ إِلَيوء 
والاضطرار إلى مَالَدَيِهِ . فا 

الله من أنفسكم فى حالة الرخاء والشدة وَالْحِرمَانٍ 


ستشعروا ذلك . وفقكم 


والمياساة والاحسسان والسراء والضرّاء ؛ قيعت 
السمة هذه من وسم بها من ھل ده الصَنَاعَةٍ 
الشريفة 3 

«وَإِذَا ول لرجل منکم ویر له من أمرٍ لق 
لل وعیالیه آمر یاقب الله عَز وجل وليوثرطاعتة » 
ولیکن على الضعيف رفيقا » وَلِلْمَظْلُوم منصفا» 


ی gS‏ رڪ رد 2 م ماقم ب 
فإن الخلق عيّال الله وأحبهم إليه أرفقهم بعياله . 


مل لیکن باعل حَاكِمًا وَللْأَشْرَافِ مكرما » ولِلْفَئْءِ 
مر ولا عامرا » وَلِرَعبَةٍ متالفا وعن دهم 
مُتَحَلْفَاء ولیکن فى مجلسه متاضعا خلیما »وى 
سجلات خراجه واستقضاء حقوقه رفیقّا ». 
"رن صحب آعذکم رجلا للست ر لا 
ادا عرف حسنها وقبحهاء أَعَانَهُ عل ما يوافقه من 
الحُسن » واحتال 
بالطب حيلة واجمل ومبلة » . 


على صرفه عما هواه من القبح 
«وقدعلمتم أن ماش الْبَهِيمَةِ »دا كان بَصِيرًا 
بسیّاستها امش معرق ةأآحلاقها » فان كانت رَمُوحا(1) 
لم بهجها إا رکبّها ون كانت شوب ٩۳۱‏ اتقَامًا 
من بين یدیها وان شاف منها شرودا توقاها + 
من تاحبّة زاسها :وان کانت حرونا ۲۱ قمع بر 
هواها 11 طرقها(*۱» فان استَمُرت 
فیسلشس() له یادها . وق هذا الصف من 
دَلَائْلٌ لِمَن ساس النا س وعاملهم وجربهم وداعلهم » 
"والکاتب بفضل آدبه وشریف صنعتِهِ ولطیف 
حیلیه ومعاملته لمن بحاوره من الناس ویناظر: 
ویفهم عنه آویغاف معوته اول بالرفق لصا 
ومداراه وتقويم ود من ساس الْبَهيمَة ال 
راك وابا او لانیف صوالا ولا کلب ها 


إلا بقدر ما بصیرها له صاحبها الرا کب علیها 


(۱) كثيرة الرفس , 


(؟) كثيرة رفم اليدين 

(۳). الى إذا استدر جريها وقفت ول تستجب . 
(4) فى ضر به هما . 

(۵) يلين . 

, لا ترد جوابا‎ )٩( 


« لا قاروا رکم ال فى ال و 
رین ار ولیک تَأمنُوا بان اف 
ب صَحتبوه لت والاستئتال وال 
وبصیر ل ِل الموافقة» وَتَصِيرُوا مِنْهُ إِلّ 
المواعاة والشفقة إن شاء الله ». 

۵ وج وال جل ود هه مج وم 


زرد ومطعمه شرب وبتائه وعدیه 2 ذلك 


بن فون مرو رح نکم مع ع فلکم ال 


ف مس و 


بو من شرف ۽ یم حدمة ئ ن فى خدمتیکم 
على التقصیر ولا لاتحتمل بتکم فعال التضییع 
والتبذير . واستعینوا على عَفَافِكُم بِالْقَضْدٍ فى كل 
۾ وَصْضْتْهُ لک 
رف وسوء اة ارف ها یبن ار 


ما ذکوته ٠‏ واخدروا مالف 
Ra ۳‏ امس و که Ea‏ وده 
وبالانٍ الرقاب ویفضحان اهلهما وَسِيمًا الکتاب 
رازاب الا داب ». 


NS LS ا ل‎ RE RR 
«وللامو ر أشبّاه وبعضها ديل عَلَ بَعْض فاستدلوا‎ 


عل مدنف(" آغمایکم با سبقت له تجربتکم 


2 ا 3 OTe a‏ 
م اسلكوا من مَسَالِكِ التدبير أو ضحها محجة 
وأصدقها حجة » وَأَحْمَدَهَا عَاقبّة . وَاعْلَمُوا أن 
بتتبیر فة مت هر اضف الشَاغْلُ لِصَاحبَهِ 
عن انقاذ علیه وَرَوِييِهِ . فَْبَقْضْدٍ الرجل مِنْكُمْ فى 


مجلسه فص ا من منطقه » وليوجز فى ابْتِدَائِِ 


و بمجامم حججه ¢ ف إن ذلا 


ا 


دجوايه 3 لک مصابحة 


عه ومدقعة ۳ اقل 


الله فى صِلَدَ وفیقه و [ماده بتسدیده مان قوعه 
3 توف و 7 2 


ف الط ا دير وعَقله وب ۰ 


۳۳۳ 


و 


7 ۴ و ارت ۵ وف 

و ان ظن منک ن او قال قاثل إن الذی 
۳ ا ل 
بر من جَمیل و 
حيلَيَه » وحن تذبیره :هق تعرض بدا تئیه 


اك 


4 هط کر زجلا نقیر نمی با 


۳ 


ی غير کاف؛ ود عَلَ م تامله 6 عاف € 


تراك 3 
نکم | ا بالأمُور وحم 


او 29 


مرافقه فى صناعته وصَاجه 
فان اَل الرَجْلَيْنٍ عِنْدَذُوِى لباب 
وَرَاءَ ظهره ورای ان اك 
ف حربقّته ۱ وَل و واحد من 
یقرف فصل يعم الله جل اوه 9 


غير ار برآیه ولا 1 0 4 . ولا یکائر 1 
آخیه و أو نظيره وصاحبو وعشیرو ولد الله 4 واج 


3 5 


على اجب » وت براضم ينيد ول 


لعرته 2 وَالتَحَدثْ دنعمته f‏ 


وآتا أقولفى کتابی هداما UE fas‏ م 
وه ایح رنه ام وه وه ہا الكتاب» 
وود 0 و تام 0 
وغرة(۱) کلام بَعْدَ الذى فيه من ذكرٍ الله عز وجل » 


ا چ رن و م ۶ 
فلذلك جعلته آخره 6 وتممتة به . تولانا الله 
وإياكم يا مشر الطلبة والكقبة بما نو بو تن 


مج عِلْمُهُ بزستاده ۽ رده قن یت إليه وییّده . 


و و 


0 


وال لام و و الله وبركاته » . 


(الشرْطة ) : ویْسَمی صاحبها لهذا ال 
بافريقيّة الحاکی وف ول أل انلس صاجب 


الْمدينة وف دول له ال و 


(۱) أحسن ما فيه , 


۳۳ 


لِصاجب الكت : ی الدولة ونه اف ف‌صاحبها 


فی بَعْض لین . 

وَكَانَ صل وضعها ف 
يقيم م أَحْكَامَ الْجَرائِم 
ا بعد اشتيفائها » 
فى الجرائم لانظر یشرع لا فى اشتیاء حُدُوومًا 
وللسياسة الثظر ق 4 
له الحا 


إذا اختفت 


المضلحة العامة فى ذلك .فکان اذى قوم م بهذا 


الاستبداد ا يفاء الْحَدُودٍ فعله 1 ۳ ره عت 
الْقَاضَى تسمی صاحب ال جعلوا ِلَيْهِ 
الط فى الْحُدُودٍ والدماء بإطلاق وَأَفْرَدُوهًا من 
ت القاضى »ونوا هله مرب ونوا کباز 
رن ۳ 1 

القواد وعضماء الخاصة من مواليهم 5 


وم تکن عَامةَ التثفيذٍ فى 


طَبّقَاتِ الثاس نما 


م 
- 


ونوعت إلى شرطة ی وشر رطة صغری 


٤ل‏ الحَاصة والدهماء وجعل لَهال<5م 


ف الظلامات 3 وَل دی آقاربهم ومن إليهم دن 
آهل الْجاه ؛ وجولَ TOE‏ مخصوصا 
الا 


۰ 


(صاحب الکیری کر ی بیاب 


مر رو 


i:‏ اسان ور کا الْمقَاعِدَ > بين یدید 


الدولة 0 خی كانت وین 
للوزارة و ۱ 
دول الموحدين مرب 6 کال 
وید » و ِن ن لم یره امه 3 و کال 
2 


E‏ و براوهم ولم 


هل 


نم له وخرَجَت عَنْ رجال 
ET‏ ولایتها لِمن قام بها من 


نا 3 ول بت ی مَرَيْنَ» لهذا الْعَهدٍ باْتشرق ؛ 
قولایتها فى بیرت موالیهم ول 

وق کول ال 
2 غاب 
فى النْظر يما يَظْهرُ منهم من الصلابة 
الأَحْكام » لمع مواد الْفْسَادٍ وحم 


یتخیرونهم لها و 
والمضاء 


- 01 


ابواب الدعارة وتخریب 7 اط امشوق وتفويق 


مجامعه و مع إقامة الحدّود الشرعية تانب 3 


تمتشنیه راید المصال 


لب الیل والنهار وَهُرَ یز الْجبار .وله تال 


العامة 2 المديثة + والّه 


۵ مره 


: وهی من مراب الدواة 


1 


وخططها فى ملك فرب رأَفْريقية » وَمَرْؤوسة 


لصاحب ا وتخت حکیه ف ير مِنَالأَحْوَال ؛ 
و 


وَيسمى صاحبها فى عرفهم : 
اللام 3 00 ù:‏ لح لارنج فإِنَهُ اشمها و 


ا اغتصت هذه ال 


ب لها جميةًا َل فا 


« الائد » بتفخیم 


مقدمة ابن خلدون 


بخ ۷ وی من جه جنرب وع عدوت الجدويئة 


۶ و 2 5 


باد ارب كلهم من سب ال شام وعٍ 


عنوته الشمالية بلاد د انلس ن وَالْإفْرَنْجَةِ والصةَالبَةٍ 
2 


ر وم وم ۶ 
رد ِل بلاد 0 آیقتا وی البحرالروی 
دوه 


E‏ نيف( هدّا انح 


و وه 


من عدوديه AE‏ من أَحْوَالِِمًا 1 تعانيه 3 0 


البحَار. فَقَدْ كانت الر 
۶ وم 


او الشعَالية من هذا بح 


آکثر حروبهم ومتاجرهم و فَكَانوا رة 


ف کون ارب فى أَسَاطيلِهِ : و ات من 


بها وانتزعوا دن 


پى بها مدن الحافلة مئل 


ومک‌کوها ‏ .وتغليوا حل 0 
o‏ وج 


ديهم ار شا » و کان 


فرطاجية وسبعلة وجلولاء وه‌رناق اوشرتنال 


َطَنْجَةُ . وكَانَ اجب تَرطاجَنة من قبلهم با 
صارب رومة 3 ویبعث 


مد PI‏ 
1 الا کر والعدد . فحانت هذه 


الى چا 


و مَك مسرن فصر 6 کتب عمر. بن 


الاب لل عمروبن الْعَاص رضی 
ضفل البَحْرَء فکتب إِلَيّهِ إن الْبَحْرَ 
دود 1 عود . فاوعز جيل 


بحن لین ين رکوبه » ولم رکه أَحَد من 


, پساحله‎ E 


يت 


إِبْرَاهِيمَ بن الاغلب 4 ل يَدِ أَسَدِ بن الغوات سيخ 


و وی 


آغزاه عَمانَ فبلغه غزوه ف 


2 که مس 


۳ ره قایکر علنه وضفه أله رکب ا 


ولم يرل الان دك خی دا کان لعهد معاوية 


أَذِنَّ E‏ ف رکویو» والجهاد َل 


اد ۰ 


فى ذلك أ e E‏ 


م وس گر و 


أَحْوَالِهُ »ومرباهم فى 


وکا الدراية بشقافته 1 


6722242 


فا منك نرب » وشخ سلطا سلطائهم » 


و ۳ له له 9 ندیه 
هم بمَبْلغ صناعته » 

نب و و الْبْحرِيَةٍ أمُماء 

3 0 للبحر وثقافعه» وَاسْسحلتوآ 

ا و 
الأَسَاطِيْلَ بِالرّجَالِ 


والمقاتلة لمن وراء 
7 او e‏ 


بصراء بها + فشرهوا 1 لَ الجهاد فيه »وأ 


ثم . ۰ بیج العسا کر 


> 2 7 ۳ ی م 0 
الخليفة عبد الملك ال حسان بن 


التَعْمَانِ عامل_أَفرِيقية » بانْخاذ دار صناعة بتویش 
لانشاء الآ ات ال عل عرایم. الجهاد » 


ماس مهو Ee‏ 


ومنها کان فعح صلية آیام زيادة اه الاو ابن 


بَّحْرية حِرْصًا 2 


3 00 


(1) الراکپ احربية , 


كتاج الشعب 


أبن ن الب وقانده بن ارات .وکاتت من 


ك أَسَاطِيلٌ فر يميه و ف حول 


العلنین وا تتعاقب ال بلادهما ق ستل 
كا اومن ب إلى دار دهما تی سے 


۵ سي OES‏ ا ای ٠‏ 
الْفِتسةٍ فَتجوس خلال السوّاحل بالافساد والتخريب . 


الیل انلس » ابن دمّاجس 
ال و بِجَايّة اميه 5 كانتت آساطیل 


اون و 


ل بل نت فيه 


ا E‏ يرجم تعره إِلّ قَائِد 2 التواتية 
ےر وم اس و ر۶ 


پدبر امر حربو وسلاحه یلد - يدبر 


مجتمهة من ساثر الماك من 


مر ربت بالریح او 


ر 


ف مرفقه ٠‏ فَإِذًا اتمه 


4 و مه‎ Ee 
ا عرض سلعانی مهم دک 2 ما الخ‎ 
وشحجها السلطان برجاله وانجاد عسا کر‎ 


ر 


عله لتظر مير 1 من أَغْلّ 
۰ 
بهم المح وَالْعَيمَة . 
وکا یت ت لِعَهْدَ الدؤلّة الاسلامية كد 
لبوا ل هدًا از 


A 


اع 3 فل تک 


بح من ن مير جو بانج 3 وف 


N A هيه‎ OR o 
المعلومة من الفتح والغنادم_ ومُلكوا ساثر ر‎ 
المنقطعة ۶ عن السوّاجل فيه هثل ميورقة مورف‎ 
واه اة ةلوفط‎ 


مره وه 


وقبرس » وساثر بر الروم 


. والافرنج . وکا 
ن¿ أساطیلهم 


من المَهدية جزيرة جتوة تنقلیب بالظر ونیم 


و وم 
ایو القاسمر الشیع 
50 


بو لشیعی 


5 


وأنتاية يعرون 


وافتعَح مجامد الْعامرى صاحب دانية من هلول 
الطرائفي جَزِيرَة سردانية فى آم 

وَأَرْبَعمَانَة و ارْتَجَعها التْصَارَى ليها 0 وال 

خلال ذلك کله فد تغلیوا عَلَ کثیر من 1 هل 

الْبَحْرِء وَصَارَت آماطیلهم فیهم جَائيَةَ رداهب 
الاک الإشلامية تجيرٌ الْبَحْرَ نى الأساطيلر 

ِل 2 اکر ا لها من ان 

٤‏ فوت بوك الأفرنجر > وشن فى 

كيم كما وفع ف فى ایام جلى الْحسين » ملوك 


الْقَائِمِينَ فيها دعو 0 وكات 


رانية باساطیلهم إلى الْجَانِب الشال 
الافرنجة والصقَالب 


2 من سْوَاجِل 
EC‏ ب a‏ را از دی م کم ۶ ووو 7 
وجزاثر الرومانية لايغدوتها » وأساطیل الْمُسْلِمبنَ 
8 30 2 - 

ضراه ۱۱ الاسد عل فَريسَيه أ 

اا 

بیط : هذا البحر علا 


rl 5 


طرقه ملكا وا فلم 
و EEE RCE‏ 
ا TER SE‏ 
درك » دول الب دبة و 
م # ۱ تور ۳ 5 
والوهن » وطرقها الاغیلال < النصار6 


جزائر ابر الشرقية مثل صقلا 


عل 


يطئن ۳ ES‏ 
الشام. ق ِلك َالْفترَة ارال وَعَسقَلَانَ 


وَصُورَ وعکا ‏ واوا لوا عل جمیع الشغور پسواجلز 


و رو 


فى دولة مضرّ والشام » ال‌آن 0 ولم يَعْتنوا 


كانت لهم به 


ميمون » روساع جزيرة قادس 


آقاموا حطة ا ۰ 


3 وكان ن قائد E‏ ولهم 
5 1 ور ۳ 
عار ۱ لمو و طنین 


سره التصاری من 


ری دریگن ن 


سرو بچش 


سواحلها »وربی عندهم »واستشخلصه صاحب صترلية ¢ 


خلدون ۳۳۷ 


سره ر 


جيه 2 > 2 .+ مر 2-7 
واستکفام » ثم هلك وولى ادثة 2 فا سياه بض 
ا ع ل یه » وق بتو س ونزل عل 


ن مج و ما 


۰ ۲ ادوع 
سین 17 عهده ف الکثرة 


من قبل ولا بعد ء فيمًا 


قاری ۲ 


و ام صلاح‌الدین 


مصرّ والشام لعهده باشترجاع ثغور الشام من 


ید مر التصرائبة و بيك المتدءل رت ۳ 
الکفر وبتائه تَتَابَعَتَ أَسَاطَيلَهمْ الكةرية بالْمَدَدِ 
یل الشغور من کل ا 

اذى کانوا قد الوا يو مدوم اعد 
والاقوات » وام تاومهم 


۾ أساطيل الاش :درية 3 


الب لهم و. ذلك الجانب الشرقى من 


م 
اد أ ماصيلهم :يه ضف لین 
عن مماتعتهم هتاك كما أَشَرْنًا 
7 الدين على أى یقرب 


ب لعَهدوه 95 درل 


:. 6 » وَأبْقَى عَلَيْهم فى 
متهم هذا 1 مَلِكِ 
مد ال »حول ی الْبَحْرٍ 


الکفرة وَبَيْنَ مرامهم من مداد 


۲۳4۸ کتاب الشغب 


لشرانيّة بلفور الشام » وَأْضْحَبَهُ كتابهُ لَه فى 
ذلك من انشاه وال البيسانى بقول ی افتتاحه . 
فد ال تست باب مناج وَالْمَيِامِنِ » 


عدم ماله الْعَمَادُ الاضفهانی فى کتاب ٠‏ الفتح 
اقبي 


O E NEL 
ام دی ماو رو و مه ونر وف‎ 7 
والکر ام وردهم 1 ی مرسلهم »ولم یجبه‎ 


ذلك . وق مدا دلیل عل اخیصّاص 


اه لیر 
مج البر 
إلى حاجته من 
مك المغرب اه A‏ اند 
3 الحانب الشرفی من نْ ها ابَخر من الاتطالة ‏ 
وغذم عِنايّة الدول بوضر ر والشام لك لد َم 
بعد نشأن الأساعيل البحرية والاستداد منها 
للدولة . 
قوب المتصور » واعتلت دولة 
على الا کثر 


ولما هلك آبو 
ا وانتولت ى الجلؤلقة 
إل ينلا 
الى بالْجَایب ارب یی من 
قویّت ربخهم فى بییط. ددا سمل 
TT‏ 
مس إل المساواة ھم 
الْحَسَّن مك زناتة 
مَرَامِهِ الجهاد 


من بلاد الأندّل. ن»وألجاوا امین 
ابر ٠‏ وملكوا الجزاژر 
بح الروی » 
واشتدت. نو کته 
وت و5 المسلمین 
كما وَقَمَ ليد السلطان أى 
بالمغرب ٠‏ فلن أَسَاطيلَهُ كانت عِنْدَ 
مثل عُدَةٍ النْصْرَانيَة وعَديدِهم . 

ثم تراجت عن لك نر امین سابل 
لِضْعْف ال وینیان غواید البَحْرٍ یکثرة اراد 


(۱) جانيه وساحله م 


البََويةِ بالغرب وانقطاع الْعَرَائِدٍ اتیب 
وَرَجمَ النَصَارَى فيه إلى E‏ المعروٍ من 9 
فيه والیران عَلَيّْهِ » والْبَصَرِ با اله » وغلب الم 
ف لجیه عَلَأَعْوَادِهٍ »وصار الْمَسَلِمُونَ فيه كَالْأَجَانِب 2 
لا قليلاً من هل اثبلاو الساحلية لهم لمران عليه 


لو وَجَدُوا كثرة من الانصار والاغوان أو قوة من 


رل تستجيش لَهم آغرانا» وتوضح لهم فى هذا 
الْعَرَض مَشلکا . ریت الرتبّة بهذا هد فى الدولَةٍ 
الْعوبيةمَحْفوظة » وَالرسمف معاتاةالأساطيل بالانشاء 


والر کوب مَعْهِوذا ء ليما عَسَاه أن تدعو له الْحَاجَةَ من 
الْأْراض N‏ ف البلاد د البَحَرِيةٍ ۰ مالس رن 
یستهبون الريح 1 الكفر وَأَهْلهِ . فمن المشتهر 


بین نل مرب ع کتب الحدتان أنه لايد 


للسلمن من الْكَرَةٍ عَلى النضرانية » وافعتاح 
ما وراء ال ن لاد الافْرَنْجّة» و ذلِكَ بگون 
ف الأساطيل ٠‏ وال ول المرّینین رو خسنا ونم 
الفصل الخامس والثلائون 

فى التفاوت بين مراتب اعبت 2 الدول 

اعلم 3 الكت لفك كلاهُمًا 21 لصاحب 
لو يَسْمَعِينُ بها عَلَ آمرو. الا أن الْحَاجَةَ نى أول 
وله إلى السِيفٍ ما دَام اهلها فى تنهیا أمرهم ‏ 
ید من الْحَاجَةِ إلى الْقَلَمء لأن اقلم فى تلك 
الخال خاوم» فقط. متف للحکم اسلعانی » 
َالَف مريك فى الْمَعُونَةِ . وکذيك فى آخر 
الول ن 2 کها ذکرتاف 


وَيَقِل أُمَلَهَا بدا ينالهم من هرم الذى قَدمتاه 


مقدمة ان + 


تحتاج ول إل الاستظهار باریّاب السيُوف 
EE‏ ایهم ف راز EI‏ 
عنها » کما كان الشأن اول الم فى تَمْهِيدِمَاء 
فیکون للسيف مَزیة عل 2 £ عاد 
یکون آرباب السیف حینیذ وسح جاها » و اک 
نعمةو آستی اقطاعا . 

وأماءق وسط الدولن فن صاحبها باه 
۳ مرف ولم 
لا ف مرت الملكٍ من 


الجبايةوالضبط »ومیاهاة الد ول وتَِْيالأحكام. ٤‏ 
و قل ر المعين له فى ذلك ۰ فتعظم الْحَاجة لل 


الشیء عن اسف انه قد 


یبق همه 


تصریفه » ورن و مَهْمَلة .ی مضاجع 
6 از دعیت إلى سد 
فرجة » وما سوی ذلك ۰ قلا غا لها . 
اراب لام فى هو الْحَاجَةٍ وم جَامًاموَأعلَ 
؛ را من ج السلطان 


أغمادها » إلا إذا دعت نائبة 
فيكون 
رتبة » واعظم نعمة وثروة» و 
مُجلیسا وأکتر الیه 


لانه۱)حیتئذ له ال 


رده 3 وق فى هرید 


ی بها ستطورعل تحویل 


و و مور ی أعطافه » sS‏ أَطْرَافِهِ » 


> و و 
ين آهل 


حذرین عل أنفیهم من بوادررو . 

وق مَعْتَّى لك رد و سر لِلمَنصورٍ 
سین آمرم یال مدوم i»:‏ 4 نهیم حنظتاء من 
وصایا الفرس» آخوت ما یکون الْورَراءٌ زا سكت 


لام 


> هم 


لدهماء اسئة الهو فى عبادو هیحان ود 


3 القلم 1 


الفصل: السادس والثلاشون 


تت تت 3 
ق شازات الملك والسلطان الخاصة 


إعلم أن لاسلسان شارات وأحوالا تقتضيهًا 


ا 0 والبذخ 5 0 يها ویَمیزبانیتالها عَن 


الرعية وَالْبِطَانَةٍ ٠‏ وسَائ ثر الز فى دَوْلَته 7 


۳۹ فة 2 «وفوق 13 


وساء و 


1 » فمن ' شارات الْمَلِك اتاد د الک 0 


تشر الالو 5 والرایات ٠‏ ور 


ی 6 الطبول ا 


ف لباق رون 3 و دک آرسطو فى ا کتاب 
إل رة فى اا ن ذلك 
ارهاب الْعَدُوٌ فى الْحَرْبٍ ؛ فَإِنَّ الأَصرَات الْهَائلَةَ 
بالروْعَة 


»عق مَوَاطِنَ 00 3 2 E‏ 


و و كوي 
. ولعمری انه امر 


لها تاثیر فى النفوس 


و 
وجدانی 
ر AED NES E‏ 

نفسه » وهذا السبّب الذى 


مر رو 


مرها نب صحیح ببعض ار رات . 

فى ذلك فهرآن الل عیل 
سماع ان م ولاضوات تس ها افر الط رب 
بلا سك ؛ فیصیب مزاج الرو وح نشوة يَسْتَسْهِل 
بها امد و ف ذلك الْوَجْهِ الذی ی فيه 
وَهدًا و در تست 


الابل بالحتاء » وَالْحَيْلٍ بالصفير والصریخ كنا 


فى الْحَيَّوَانَات لعج بانفعال 


عَلِمْتَ » وَيَزِيدُ ذيك تاثیرا دا گانت الاضوّات 
متاس كما فى الفتاء > وأنت تلم مَا,ِيَحْدُتْ 


لسامعه من مثل هذا الْمَْنَى 


(۱) الآية رتم : ۷١‏ . من سورة يوست , 


ro‏ کتاب الشعب 


لأَجْلٍ دك تج اجه ى موان ديهم 
اللات وس () لاطبلا ول اونا دق 


المغنرة بالسلطان ى موکیه بالانهم ون 


#2 + 2 .2 ل 0 6 . ا 
فیح کون نقوش الشجعانبضربهم إلى الاستماتة . 


وقد رَأَيْنَا فى حروب ارب »من يَتَعَنَى ام 
لو کب بالشعر ویطرب 
0 ا ی مجَال الْحَرْب 7 


ا 


> فتجيش همم ا 


NN E 4 ال الزوایی‎ 


بها 3 من 3 الْعْنَاءَ 0 تاصوكايت 6 
» كما تبث عن نشوة الح 
ڌٿ عَنها من مرح > وال عم . 
تَكْثِيرٌُ : الرّايّات وَتَلُوينها لت 6 
َالْقَصْدٌ به اويل ات 36 ۲ ۲ 
ا من التهویل زيَاكة فى الاقام 
لار تناها عَرِيبَة > والله الْحَلَاقَ الْعلييم . 
مد لو وَالدوَلَ » يَخْتَلِفُونَ فى اتحاذ 
هله الشارات + قمنهم مكير وینهم 2 ۷1۳3 
انماع الدَوْلَة وعظوها. . فما ریات فَإِنّها شعاز 


الْحرُوتٍ من عهد :الْحَلِيمَة وم زد الم تَعْقِدُمَا 


E 
عنه الشجاعة‎ 


رال 


تسب 


(۱) علق اطوریی بقوله : قوله موسيقية وی نسخة الموسيقارية 
وهی صحيحة لأنا الوستقی بكر القاف “بين التخيتين اسم للنغم 
والأحان وتوقيعها و یقال فا موسيقير ويقال لضارپ الآلة موسیقار. 
انظر أول صفيئة ة الشيخ شهاپ ۾ 


0 هم 7 1 
فى مان الْحروب ارات لعهد النی صلی الله 


م لماه ور و 8 


وی ونن پوت جی 9۳ 

وب ا قرع الطبُول افخ فى لباق » گان 
الْمُمْلِمُونَ لول الله متجافین عَنْهُ نه کم ع 
لظة الْمُلْك با لأَخْوَايه واخیقارا ينه 
ال نی ی و دا انقلیّت 


20 


الخلافة ملک » وَتَبَجَحُوا بر الدنيًا تمه 
ولابسهم الموالی من 6 ارس والرژم هل الدول 
السالقة » وَأَرَوْهُمْ ماکان أولئك یتتحلونه. من 
ماب ادخ والترف زان بجر 
شاد ال » فَأَحَدُوهَا وآذئوا لعمالهم فى اتَحَاذِمًا 
تنویهّا بالْمُلْك وأیه 

قکثیرا »ما كان ايل صاحب الثَغْرِ »وق 
اليش ينقد له 


5و و 


لِوَاءَهُ » ویخرج إِلَى بَعْثِهِ أَوْ عَمَلِهِ من دار الْحليفة 
1 


و دارو فى مو کب م 


0 


له الَِْيفة من العباسيين آوالبیلایین 
ن آضحاب الرایات والالات؛ 
یت لايل وَالْحَِيقَة إل ع2 
لا وقلیها » أو بما احص به له 
الا ان رایت » کالسواد فى ریات ہنی 420 ۰ 
قن رایایهم کانت سُودًا » خزنا عَلَى شهدائهم 
ین ہنی هام »ونیا عَلَى نی امه فى تلهم ؛ 
N EE‏ 
RS‏ 


عَلَى لین ین كل جهة وعضر + قیال 


ین عرج من این .فى لك العهد الم رق 


2 آبن خلدون FY,‏ 


ني 2 م 
لداعى e‏ بطبرستان © وداعی 

عا إلى بدعة الرافضة من غَيْرِهِم كَالْقَرَامِطَقَ ., 
و و ۶و ا . 3 2 2 
ولما تزع المامون عن لیس السواد وشعارو 

فى وله » عَدل إِلَى َون الْضرة ۰ فجعل رایع 
E f‏ ا 1 RK‏ 
وأما الاستكثار منها فلا ينتهى إلى حد 


مه و ا SA EES‏ 
وقد كانت آلة العبيديين لما خر ج العزيز إلى 


فتح الشام » خنسمائة من البنود » وخمسوائَة 


من الابواق . 


مه سس 


وما ملوك ا بالمغرب ون صَْهاجَوغیر ما 
لم یختصوا بلون واحد بل وشوّها بانذمي ۰ 
من الْحَرِيرٍ الخالم ن ملوتة N‏ 


عل على الان فیها تس الهم 


وانخنوها م 
و إذا جَاعت وله 
الموحدين » ومن بَعْدَهُمْ من ونان + قصروا لَه 
من الطبول وَالْبَنْودِ عَلَى الان > وَحَظَرُوهًا علی 
من سواه من عمال » وَجَمَلُوا لها مو كبا خَاصا بم 
ا السلطان فى مُسِيرهِ شي الاق رداوك 
بين محر ومیل باختلاف مَذامب الدول لك 
قمنهم من یقتصر علی ية من امد یرک 
لل 


الاح ۹ 


حمر بالائذلش 3 ومنهم م بل ال 
والعشرين كما 7 عند زَاتة 3 وقَد بلغت ف 


كم 8 ف 2 الم ا 


رش و ER‏ کم و 4 
ایام السلطان آبی الحسن فیما آدر کناه - مائة 
من الطبول 1 ومائة من نود مه تیم 
سوجة 2 الب ما پين کبیر ور ان ؛ 


لْوْلَاةٍ واْغمال والقواد ی انخاذ راية واحدة صفيرة 


من الکتان بَيْضَاه ومیل صَغير یام اجرب » 
لَايَتْجَاوَرُونَ ذيك . 

وآما دوه الترك لها العهد باأدشْرق 2 
حون راية واحدة عَظِيمَة » وق رآسها خطلة 
کبيرة م بن اشير ٤‏ يسموتها الشالش وَالْجِيْرَ » 
وهی شعار السلطان عندهم » ثم تتعدد الرابات > 
ویسموتها لستاجق + واحدها متجی وس لاه 
بسانم . وآما الطْبُول فيبالِعون فى الاشتکتار 
TT as‏ 
أو قاید نکر » أن يَتَجِدَّ ین ذلك ما یاه الا 
الجن . قإئة حاص بالثللطان . ولا لب 
لِهدًا الْعْهدٍ م ا سن “قار 
شنم تاد الألويّة الْقَلِيلّة ذَاهِبَة فى الجَو ضعدّا» 


م الافرِنجة دام 
ومعها قرع لوؤار م 
و فیها مَدْمّبِ الْغِناء » وطریقه فى مَواطِنِ 
رديه ۾ مکذا شا عنهم 3 وعم ورام من 
ملوك العَجّم « وین آيَاتِهِ ی السَموَاتوَالْأَرْضٍ 
واختلاف ألْسِنْيَكُم واآلزانکم » ان فى ذیللایات 
للعالوین (۱) ۳ 

( السرير ) . وما السپیرٌ » والیثبر موالتشت 
والكرسق + ھی آغواد .متصوية أو رانا 
لِجُلُوس السلطان علَيًا متا عن أهْل مجیبه أن 
پساویهم فی الصعید > ولم یزل ذيك ین سنن 
مرك قبل الالام »وف دول العجم ».وقد 
كانوا یجسبونَ عل آسرة الذهب » وکا یمان 
ابن داد صلوات الله علیّهما وسلاهٌ » کربی 


من الطتابير 3 وتفخ الْغتِطّات » 


(۱) الآية دتم ۲۲ من صورة الردم م 


۲۳۲ كناب الشعب 


و مدي 


وسریر ین عاجر 2 بالدّعب » إلا أنه لا تخد 
بو الدول لا بعد الاشتفحال والشرت » سان الأبّهة 
/ ما فى اول الدَوْلَةَ عند البداوق» 


#۶ الت ا ع و‎ e 
فاول من ا ف ا معاوية » واستاذن‎ 
لاس فیه» وقال لَهم :نی قد اپلنت: فاذثوا‎ 
لد :كله اكه الوك الإسلاميونَ فيه » وصار‎ 


و 


و کان مرو بن العاص 
مع العرب 


قَضْرهِ » ومعه سریر ین الذّهب 


مِنْ منازع الأبهة ۱ 
پوضر » » یجلش ف قَصْرِهِ ع 
ویانیه ل 0 
مخفولا على الى لِجُنُوسِوء كن لو 
فیجلس عليه وهو مامه ولا يُغيرُونَ علیّه وفاء له 


کی الْأَرْضٍ ‏ 


و2 2 اه 9 ووه 
بما عقد معهم من الذمة » واطراحا لأبهة الْمُلْكِء 
ثم کان بعد ذلك لبی الباس والعبیّدیین وسائِر 
ع يخ و2 .2 ۰ < 5 
ملوك الإشلام » شرقا وغربا» من الأسرة والْمنابر 


E ENT:‏ ام 
والتخوت » ما عفا عن الا كاسرة والقياصرة » والله 


وس و 


لب الكل والتهار . 


(الميكة) دوهی الثم عل لیر ورام 


ور ۰ أو کیمات مقلوبة » ویضرب بها على 
الذیثار أو الدزهم جرج سوم لك النقوش 

علَيهًا طاهرة » مُسْدَقِيمة بعد أن يُعْتَبر عیارالنقد 
من ذلك الجنس » فى خلوصه بِالسَبْك مرة بعد 
أخرى » وعد تَقْدِيرٍ أشْخَاصٍ دام والدنَانِير 
بوژن مُعين یج ج علَيْهِ یکون التَعامل 
بها عددا » وان" لم AEE:‏ کزان التعامل 


هر TRE SE N‏ 0 
ولفظ. السكة كان اسما للطابع 
الحديدة الْمُمَحَدَةَ لِدَلِكَ > ثم نقل إلى أُثَرِها 
و و SL RO‏ کت 2 3 1 
وهی النقوش الْمائِلَةَ على الدتانير والدراهم 
ثم نقل إلى سس على ذلِك » والنظر فاستیفاء 
حاجاته وشروطه ۰ وهی الوظيفة فصار علّما علَيّها 


لع و ت 


فى عرف الدول > وهی وظيفة ضرورية لمك زد 
بها حير الال ین المنشوش بين الاين 
ق النقود عند المعاملات ‏ > ويتقون فى سلامیها 
افش بشم اسان علَيْهَا بلك قوش المغروقة 
و کات مُلُوكُ العجم یعَخذوتها » وینقشون فیها 
تماثیل تکون مخصوصة بها : مثل تما السلطان 

تمییل حصن َو حیوان 1 مضنوع 

3 ول یرل هد اسان عند العجم 


ای آخر هرهم . 


ولا جاء الاسلام غفل دك لسذاجة الذين ؛ 
وبداوة العرب E‏ بالْعّب رالد 
وتا که و ای اه ودراهمهم سك 
لشیم إل ك الوزن 6 


فرت بها 7 إلى أن تفا حش الخ ف 


رو # ب 


یدیم ۰ ویردونها ی معاملعهم 


الاير والدراهم_ > له الدولة » عن ذلك » 


مر عبْدُ الْمَلِكِ الحجاح عَلَى ما نقل سيد بُن 
لیب ۶ اراد بضرب 1 و پیز 


شوش م من یی ود 


ہے 


هه نع وسبعين ٠‏ 


نج 


بصرفها ف ا سئة ست وسبعين 


م ام وك :22864 له ۳۲ 
وكيب عَلَيْهَا الله أحد الله اصَمَدٌ » . 


مقدمة ابن خلدون 


م مه 


م ول ابن هراق آبام يزيد بن عبد اللك 
فجود السكة . ثم بالغ خالد القسری فى تتجويدها . 
ثم يوست بن عمر يعده.. 
ا اوالدزام 
مصعب و ا ال اى ملت يعن اة 
عبد الله لما ول الحجاز : وكتب عليها فى أحد 
الوجهین « بر کة الله » وق الاخر « امم الله » + 
ثم غیرها الحجاج بعد ذلك بسنة . کیب علیها 
اسم الحجاج وقدر وزنبا على ما كانت استقرت 
أيام عمر . وذلك أن درم كان وزنة ول الاسلام 
ثة أسباع 


تة دوانق : والشقال وزنه درهم وثلاثة 
رهم : فتکون عشرة دراهم بسبعة مثاقیل . وکا 


اسبب فى ذلك أن آوزان الدرهم أيام الفرس كانت 
ختلفة و كان منها على وزن المثقال عشرون قيراطًاة 


نها أثنا عشر : ومنها عشرة . فلما احتیج إلى 
بره فق الزكاق أخد.الوسط وذلك آثنا عر 
اط : فكان الثقال درهما وثلاثة آسباع درم . 
وقیل :كان منها البعْلى بانية کوانق : والطّبرى 
: والمغرى غانية دوانق رای ستة 
وق : فأمر عمر أن يُنْظَرَ الأغلب فى التعامل فكان 
والطبری وهما اننا غشر د . وكان الدرهم 
وان زذت ثلاثّةَ آسباعه کان مشقالا : 


اربعة دوانق 


: دوانق : 


ذا آنقصت ثلائة أعشار الثقال كان درهمًا . فلما 


أنخذ طابع الحديد وإتخذ فيه كلمات لاصورا ؛ 


۲۳۳۳ 
لان العرب كان الکلام واللاغة آقرب مناحیهم 
وأظهرها : مع أن الشرع ینهی عن الصور . فلما 
فعل ذلك استمر ب بين اللاس‌ق 7 الملة كلها : و کان 
الديئار والدرهم على شكلين مدوزين : والکتابة 
علیهما فى دوائر متوازية یکتب فيها من أحد 
الوجهين أمماء الله تبليلا وتحميدًا وصلاة على النى 
وآله : وق الوجه الان التاريخ واس الخليفة . 
وهكذا أيام اسا والعبّيّديين A‏ 
وأما صنهاجة لم یعخنوا س الا آخر ار 
انَخِدّها منصور صاحب بجّاية ذكر ذلك ابن حماد 
ف اميه ,ولا جات دول موحد ري كان ا 
لهم المهدى اتخاذ َك الدرهمر مربع الشكل : وأن 
3 ك 5 
يرهم E‏ داثرة الدینار شکل مربع‌ق‌وسطه » وملا 
من أحد الجانبين تبلیلا وتحميدًا : 
الآخر كنبا فى السطور باشمه ولمم الخلفاء ونبعده . 
ففعل ذلك الوخدون : و كانتت كدهع على هذا 
الشكّل لهذا المهد . ولقد كان الهدی فا ينقل 
یت قبل ظهوره بصاحب الدرهم الربع : نعته 
بذلك العکلمون بالحدثان )١(‏ من قبّله » الحبرون 


ومن الجانب 


ف ملاحوهم عن دولته . 

وأما أهل الشرق لهذا العهد فیسکتهم غيرمقدرة 
وإنما يتعام لون بالدنانير والدراهم وزنًا بالصنجات() 
القدرة بعدة منها * 
لتهليل وااصلاة واس الساطان كمه يفعله 


ولا یطبعون علیها بالسکةنقوة 


الکلمات با 


(۱) التحدئون عما یتشوف إليه النامر 


س من 


آمور القیب . 
(۲) مقرده صنجة وهی معرية 4 وق القاموس : و وصنجة , 


آلیران » معرية »مم 


۲۳۹ كتاب الشمب 


أهل الغرب . ١‏ كلك قوير العزيز اللي 0176 

ر فى السکة ة بذكر حقيقة حقيقة ارم 
والدهتار الشرعيَيْن وبيان حقيقة مِقدَارِهِمًا : 

وذلك أن الدینار والدرم مم مختامًا السكة ف المقدار 
والوازین بالآفاق والْأَمْصَارٍ وسایر الأعمال ٠‏ والشرع 
قد تعرّض للكرهما رفك كثيرًا من الأحكام مما 
5 الرگاة والاأنکعة والحدود وغیرها . فلا بك لهما 
علده من حقيقة ومقدار معيّن ق تُقدير تجرى 
عليهمًا أحكامه دون غير الشرهی منهما . 

ان يد ا منڏ صدر و( 
وعهد الصحابة والتابعين آن لاجم الشرعی هو 
1 تزن العشرة منه سبعةً متَاقِيلَ من الذهب : 
والأوقيةٌ منه أربعين 0 

۰ وَوَرن المثقال 


وهو على هذا سنعة 

من الب ائنتان 
وشتعوتا لته من الان . فالدرهم ‏ الذى هو 
سبعة آعشاره توق 2 وتا حبة . وهله 
القادیر كلها ثابتةٌ 


كان بیتهم عل انراج 


بالإجماع . فإن رهم الجاهل 


ا 


جودها الطبرى : وهو 


ِى : والْبَغلى وهو ثمانية دوائِق : فجعلوا 
: 1 2 
ی بينهما وهو ستة دوانق . فكانوا يوجبون 


نی ماثّة درهم بغلية ومائة طبرية خمسة 


ذلك تقدير العزیز العلیم » . 


(۲) ف جی 


ذکرناه : دک 
الستن : والاوژوی فى « لام السلطانية ۱: 
وأذكره الحققون من المتأخرين : لما يلزم عليه أ 
یکون.النینار والدرهم الشرعیان مجهولَيْن فى عبا 


کر ذلك الخطام 11 کتات « معا 


الصحاية ومن بعدهم مع تعلق الحقوق الشرعا 
ہما فى الزكاة والأنكحة والحدود وغیرها كا 
فتاه ل ل ال ار ول 
العصر لجریان الأحكام يومئذ ما يتعلق مما ر 
الحقوق . و کان مقدازهُما غیر مشخص ف الخارم 
وإنما كان متعارقا بینهم بالحکم الشرعی على الفلا 
فی مقدارهما وَزتتهتا E.‏ 
وخظمت الدرلة > ودعت الخال إن اد 
فى القدار والوژن كما هو عند الشرع لیسترید[: 
من كلفة التقدير . وقارن ذلك أيام عبد الا 
0 دارع 2 فى الخارج كما م 
ق ال ونقش علیهما السكة باسمه وتاب 
إثْرَ الشهادتین الاعانیتین » وطر ح النقود الجا 
رآمّا حتی خلصت ونقش عليها بک ونا 
وجودها . فهذا هو الحق الذی لامحبه عنه ۰ 1 
ومن بعد ذلك وقع اختیار هل السكة فى ال[ 
على مخالفة القدار الشرعی فى الديتار والدرم 
واختلفت ف كل الأقطار والآقاق » ورجع الال 
إلى تصّور مقاديرهما الشرعية ذمنا كما کاذ لا 


ا : رما[ آهان 


بينها وبين مقادیرها الشرعية . 


وأما وزن الدينار باثنتين وسبعين حبة 


مقدمة ان خلدون 


امبر السط فهء الذی نقله الحققون وعليه 
الإجماع إلا ابن حزم ١‏ خالف ذلك وزع أن 
oo ۳1 ۴‏ 
ارده أربعة ومانون حبة ٠‏ نقل ذلك عنه القاضی 
عيد الحق » ورده الحقَمون وعده تا وغلطًا 6 
1 وهر اليح 4 والله بق الحق بکلماته 

وكذلك تعلم آن الأوقية الشرعية ليست هى 
التعارفة ب 
الأنطار ؛ والشرعية متحدة ذمتا لا اختلاف فيها . 


بين الناس ‏ لأن المتعارفة مختلفة باخعلاف 


واه وشملة ی کل شیء فقدره تقدیرا ۳( € 
)را الخاتم فهو من الط السلطانية 

ادف الم یه . والخم على الرسائل والصکوله 

یرف للملوك قبل الاسلام وبعده 

"نی الصحيحين : أن النّ صل الله عليه وسلم آراد 
A‏ 2 

أن یکثب إلى قيصّر : فقيل ا 

لا پقبلون كتابًا لك آن کون م فان 


. وقد فبك 


اتان فضة ونقش ا دوس ان ره يذ 
 :‏ جعل ثلاث کلمات فى ثلاثة 


۳ 


دلا ینقش 3 مثله 6 ؟ 
ری او و 6 تم سقط 
: و كانت قليلة لاء 


واغتم عیان وتطیر مته 


(۱) من آشهر علماء المسلمين . و لد بقرطبة سنة ۳۸۳ أو 8۳۸6 
توق صنة 4۵۷ ه. 


(۲) جزء من آية ۲ من سورة الفرقان . 


۱۳۵ 
عل النهاية 
واليام + ومنه خعمت الآمر إذا بلقت آخره أ¿ 
وختمت القرآن كذلك » ومنه حاتم النبيين وشاتم 
الأمر . ويطلق عل السدَاد الذى يسد به الأوائى 
والدا » وبقنال* فیه ختام 6 ومنه قوله تعال 


الأصبع » ومته تتم إذا لبسه . وبطلق 


و خجامة وه 00 
بالتهاية والعام . قا 
ريح السك ؛ ولیس العنی عليه یرت 
الختام الذی هو السداد لان الخمر یجعل لها 
الطين أو القار يحفظها وبطيبُ 
ET N r SED‏ رد يمر 
عرفها وذوقهسا فبولغ ق وصف خمر الجنة بان 
سدادها من المسك : وهو آطیب عَرفا وذوقًا من 
القار والطین العهودین فى الدنیا . 

فإذا صح اطلاق الخَانَّ على هذه كلها صح 
إطلاقه على آثرها الناشیء عنها . وذلك أن الخَاتم 


. وقد غلط من فسر هذا 


6 
ل لان آخر ما بجدوته فى شرابم 


فى الدن سداد 


إذا نقشت به كلمات أو آشکال ثم غمس ف مُدَّاق(؟) 
من الطن آو مداد على صفح القرطاين 
بى أكثرٌ الکلمات فى ذلك الصفح . وكذلك إذا 
)وسار يروي بش 
ذلك الکتوب ۹ فیه . واذا کانت کلمات 


۰ ووضع 


وآرتسمت. فقد ,يقرا من الجهة الیسری إذا کان 
النقش على الاستقامة من الیمی ٠‏ وقد يقرأ من 
الجهة الیمبی إذا كان النقش من الجهة الیسری 
لأن الحَثْمَ یقلب جهة الخط. ف الصفح عما كان 
فى الق إن مین آو سار فیحتمل أن یکون 

(۱) أول آية ۲۰ من سورة الطففین . 

(۲) ف مزیج من الطين واناءه .هذا 6 وف جع النسخ 5 
وف مداف ۾ وهو ريف . 


۲۳1 کتاب الشمب 


الحتم بدا الخاتم شه ف الاد اى ابطین؟ 
موم شب فتنتقش الکلمات فيه ١‏ ویکون 
هذا من معی الثهاية والتمام مع صحة ذلك 
الكرب E‏ کأن الکتاب إنما يت يعم العمل به 
له العلامات وهو من دونها ملغى لیس بتام . 
وقد يكونٌ هذا الختم بالخ خر الکتاب أو أوله 
E‏ باه بیع( 6 و بام 
السلطان أو الأمير أو صَاحب الکتاب كاديا من كان 
أو شىء من نویه يكون ذلك الخَط علامة على 
ويسمى ذلك فى التعارف 
علامة ويسمى شنا تشبیها له بأثرالخانم الآ إل 
فى النقش ؛ ومن هذا خاتم القاضی الذى يبعث به 
للخصوم : أى علامته وخطه الذى ينفذ ما أحكامّه 
ومنه خاتم السلطان أو الخليفة أى علامته . قال 
الرشيدٌ ليحى بن خالد لا أراد أن يستوزر جعفرًا 
ويستبدل به من الفضل أخيه فقال لأبيهما يحى : 
دیا آبت ۱ إن آردت آن حول لحم من یمینی 
إلى شال » : فكنى له بالخاتم عن الوزارة | كانت 
العلامة على. الرسائل والصكوك من وظائف الوزارة 
ویشهذ لصحة هذا الاطلاق ما نقله الطبری: أن 
معاوية أرسل إلى الحَسن عند مراودته فى الصلح 
صحيفة بيضاء ختم على أسفلها » و كتب إليه أن 


َ‫ و 
صحة الكتاب ونفوذه : 


(۱) نسبة إلى « آصف ۾ کهاجر » « وهو کتاب سامان صلوات 
الله وسلامه عليه دعا بالاسم الأعظ فرآی سلمان العرش مستقرا هنده و 
( القاموس ) . 

(۲) هكذا کان الرشيد يخاطب یی بن خالد الیر مکی» والسبب 
كا قال ابن خلدون من قبل هومكانة حى من كفالة هرون ول“ عهد 
وخليفة » حتى شب فى حجره ٠‏ ودرج من مشه + وقلب هل آمره 
و كان پدمره يا أيت وه 


شترط ق هذه الصحيفة الى + ختمت آسفلها ما 
شبك فهو لك . ومعی الختم هنا علامة فى آخر 
الصيفة بخطه أو غیره . ویحتمل آن يهم به ل 
جسم لين فتنتفش فيه حروفه : ویحمل عل‌موضم 
الحزم من الکتاب إذا حزم وعلى الودوعات وهر 
من السداد كما مر وهو فى الوجهین آثار الخاتم: 
فیطلق عليه خانم ۱ 

وأول من أطلق الختم على الکتاب أى الملا 
معاوية » لأنه أمر لعمر بن الزبير عند زياد بالكونا 
عائة ألف ففتح الكتاب وصيرٌ المائة. مائتبن 
ورفع زياد حسابه فانکرها معاوية وطلب | ْ 
عمّر وحبسه حى قضاها عنه آخوه عبد الله . واتخل ۱ 


مار عند ذلك دیوان الخائّم ذ کره الطبری .وف 

آخرون وحم الکتب ولم تكن تحرّمْ أى جمل ابا[ 

السداد . وديوان الحم" عبارة عن الکتاب القائمين | 

على إنفاذ کتب السلطان والختم علیها ما بالعلادا 

أو بالحزم . وقد يطلق الدیوان عل مکان جلوس |" 

هولاه الكتاب كما ذکرناه فى دیوان الأعمال (۲۱, 
والحزم للکشب یکون ما بس الورق کم و | 


عرف كتاب المغرب وإما بلصق رأس الصحينا | 
على ما تنطوى عليه من الكتاب كما فى فآ | 
الشرق . وقد يجعل على مکان الدس أو لام | 
علامة يون معها من فتحه والاطلاع على ما فيه , : 
فأهل الفرب يجعلون عل مکان الدس قطعة من 
الشمع ويختمون عليها بخاتم نقشت فيه علا 


لذلك * فيرمم النقش فى الشمم . وكان فى الشرف 


40 انظر الحديث عنه ني الفصل الرابع والثلا ثين من هذا الراب 


مقدمة ابن خلدون ۱۳۷ 


فى الدول القدعة بخ م عل مکان اللصق ۳ 
منقوش ایض قد مي ف 5 من این ا 
لذلك. صبغه متا فیرتسم ذلك. النقش عليه . 
وكان ما ا ف در العباسية يعرف بطين 
لختم وكان يجلب من سيّراف . فيظهر أنه 
با 

نهذا م الذى هو ماه المكتوبة أو الثقش 
۱ للسداد والحزم للکتب خا بدیوان الرسائل . 
رکاذ ذلك ال ف ألدولة العباسية . ثم اختلفٌ 
لوف وصار ان إليه تسیل ودیوان الکتاب فی الول 
انم صاروا. فى دول الغرب یعدون من علامات اللك 
وشاراته الخائم لاصبع. ۰ فیستجیدُون صوغه من 
الذهب ویرصعونه بالفضوص من لاتوت والفیروزج 
وازمرد ویلبسه السلطان شارة ف عرفيم كما 
أكانت البردة ال ف ١‏ الدولة العباسية والمظلة 
: 0 العبَيّدية . والله مصرف ا 

(الطواز )من 3 ة اللك والسلطان ومذّاهب 
الدول أن ترمم آسازم ۲ علامات تختص بم فى 
ظراز أثولهم العدة اسهم من الحریر. از الذیباج 
او لیم تعتبر كتابة انم فى نسج التو 
لحاما وآأسداء ) بخیط الذمب آو ما يخالف 
لون 8 ۶ E‏ لزه هن غير الذهب 

ما بخکمه ااصناع ف تقدير ذلك ووضعه فى 
: فتصیر الثبايٌ الملوكية ا 
ذلك الطرّاز قصد نویه بلاسهاً من الساطان 


صاعة نسجهم 


0( الحمة بالفتح و الض. اب ما تم اقا وق ریت 

لاون على ألحام ؟ والسدي نا يمد طولا فی"اللننج 3 ونجمعه أسداء 
ا 

ف الصباح . 


فمن دونه أو ادنويه عن يختصه السلطان علبوسه 
إذا قَصَدَ تشريقه بذلك أو ولايته لوظيفة من 
وظائت دولته . 

وكان ملوك العجم من قبل الاشلام يجعلون 
ذلك لطر بصور اللوك انكام > أو أشكال 
وصور معینة لذلك . ثم اعتاض ملوك الإسلام عن 
ذلك بكتب ب اسان مع كلمات 00 
الال أو اللات . وكان ذلك ف الدولتين من 
اا وأفخم الأحوال . وكانت الدور العدة 
لنسج أثوا»م فى قصورهم تسمی دُور الطّراز لذلك 
وكان - على النظر فيها. يسمى صاحب الطراز 
ینظر فی آمور الصّباغ والالة والحَاکة فیها واجُراء 
أرزاقهم وتسهیل لام ومشارفة أعمالهم . وکانوا 
بقلبون اذلك ارام ولتم وثقات مواليهم . 
وكذلك کان الحال فى دولة بى بش انوا بالانداس 
والطوائف من بعدهم » وق دولة العبيديين تمر 5 
ومن كان عل عهدهم من ملوك الْعجّمّ بالشرق .. 
ثم ا ضاق نطاق الدول عن الترزف ا 
لضيق نطاقها ی الاستيلاء وتعددت الدول 
تعطلت هذه الوظيفة والولاية عليها من أكثر الدول 
e‏ 


ولا جاعت دولة الموحدين بالمغرب بعد بى 


3 0 ا ۶ 
أمية اول الائة السادسة 7 ياخذوا بذلك أول 


دولتهم لما کانوا عليه من ن نازع E‏ مسا 
الى لقنوها عن إمامهم جد د ات المهدى 
الحرير والتهب . 
فسقطت هذه الوظيفة من دولتهم ؛ واستدرك منها 


و کانوا بتورعون عن لباس 


۲۳۸ کتاب الشعب 


أعقابهم آخر الدولة طرفا لم يكن بتلك النباهة . 
وآما لهذا العهد فأدررکنا بالغرب فى الدولة المريئية 
لعنفوائها وشمونهها رسمًا جلیلا نو من دولّة آبن 
الاحمر مارم ؛ بالأندلس وآتبع هو فى ذلك 
ملولٌ الطوائف فأتی منه بلمحة شاهدة بالگر . 

وأما دولة الترك عصر والشام لهذا العهد ففیها 
من الطراز تحرير آخر على مقدار ملکهم وعْمرّان 
بلادهم . إلا أن ذلك لا بصنع فى دُورهم وقصورهم 
ولیست من وظائف دولتهم واغا ينسج ما تطلبه 
الدولة من ذلك عند صُنَاعِهٍ من الحریر ومن الب 
الخالص ویسمونه المزز کش ( لفظة َعجمية ).: 
ویرسم ۳ الشلطان أو الأمير عليه وید 
لهم فما یوت للدولة من طرّف الصناعة اللائقة ثقة ما . 
و الیل ا E‏ الوَارئين 
( الفساطیط والسیاج ) اعلم, آن من شارات 
اللك وترفه آتخاذ الأخبية والقساطيط والمارات (۱) 
من- یاب الکتان والصوفت. E‏ حول الکیان 
والقطن فیِبَاهی مما فى الأسفار وتتوع منها الألوانٌ 
ما بين کبیر وضغير على نستيّة الدولة ف الثروة 
و کون الامر فى أول الدولة فق‌بیوتهم 
الى جرت عادتهم باتخاذها قبل اللك . وكان 
أميّة إنها یسکنون 
بیوجم الى کانت لهم 000 ن لو تالم وف : 
ولم تزل العرب لذلك العهد بادین إلا الا 


فکانت 1 


العرب لعهد الخلفاء الأول ن من بو 


3 منهم ۳ 
مشاه لغزوام وو ا 
رم ۳ روبهم درم 


)۱( فى القاموس : « الفازة » مظلة بعمودین » 


)۰ لعله يعي جمعا غير وارد للظعينة وهی اهودج فيه أمرأة أملا . 


وساثر حللهم وأحيائهم من الأهل والولد كما هر 
شان العرب لها العهد . و کانت عدا کرهر بدا 
کتیرقه E N I‏ غرف 
الأخباء بعت کل واحند مها ع نظ نا صاحبه 

ا کشان العرب . ولذلك كان عبد الملك 
يحتاج إلى ساق ۲۱ تحش الناس على أثره أن 
ونقل أنه استعملّ فى ذلك 
الحجا ج حين آشار به روح بن زنباع . وقصتها 
فى احرّاق قَسَاطِيط روح وخيامه اياك ولايته حین 


يقيموا إذا ظَعَنَ 


وجدهم مخ ف يوم رحيل عيد الملك قصة 
مشهورة 5 
0 العرب ا لا يتولى ار 
با بوادرٌ السشهاه من 7 : 
العصبية الحائلة دون ذلك ولذلك اختصه عبد اللك 


ومن هذه الولاية تمرف رتبة الحجاج 


نهم على الظعن إلا من 


ها له من 


مهذه الرتبة ثقة بغناکه فیها بعص وصرامّته , 

فلما تفنتت الدولة العربية ی مذامب الحضار ١‏ 
وابَدج ونزلوا الدن والامصار وانتقاوا من سکی 
الخيام إلى سکنی القصور » ومن طهر الخلف إلا 


ظهر الحافر ٠"‏ اتخذوا للسکنی فى أشفارم ثيات 


الکتان پستعملون منها بیوتاً مختلفة الاشکال منهر ٩‏ 
الام ال من القوراه ۱۳۳ واا 9 با 
وحتفلون فنها بابلغ مذاهب الاحتفال والزية 
ویدیر الامیر القائد للعساکر على فساطبطه وفازانه 13 


. من بينهم اجا من الکتان یسمی فى الغرب ا 


(۱) ساق سوقا فهو سائق وسواق و يجمع على ساقة و بهذا الم 


رالساقة آیضا موخرة الجیش کامها آسو 


استعمله هنا ابن خلدون , 
E‏ 
(۲) أى من ظهور الابل إلى ظهور اليل . 


. ) و القوراء الواسعة ي ( القاموس‎ (r) 


مقدمة ابن خلدون ۲۳۹ 


ربر الذى هو لسان أهله « آفرالك » بالکاف التى بين 


وآماق الشرق فیتخله کل ا ون کان دون 
طان . ثم جنحت الدعة بالنساء والولدان إلى 
نارنت ع بين ¿ متازل العسکر 3 واجتمع 
9 والسلطان ف معسکر واحد یحصره البصر 


01 31 
بسيطة زهوا أنيقاً لاختلاف ألوانه . واستمر 


ل على ذلك فى مذاهب الدول ف بذُخها وترفها. 
وکذا كانت دولة الوحدین 0 الى أظلتنا 
۵ سفرهم ول آمرهم فى بيوت سكناهُم قبلالملك 


الخيام والقياطن )1( 
) ذاهب الترف وسکنی القصور عادوا إلى سکنی 
خية والفمَاطیط. 3 وبلغوا من ذلك فوق 3 
إلا أن العساكر به 


. حى إذا أخذت الدولة 


ادوه وهو من الثّرف مکان . 
پر هه لت ۱۲ لاجتماعهم فى مكان واحد 
فيه الصيحة ولخفتهم من الأهل والولد 
١‏ أبن تكون » الاستماتة دون » فیحتاج فى ذلك 
تحفظ. آخر والله القوى العزيز . 
(القصورة للصااة والدعاء ف الخطبة ) وهما 
] الأمور الخلافية وين شارات اللك الاسلامی 
للم يعرف فى غير دول الاسلام . 
فنا البيت المقصورة من المسجد اصلاة ااسلطان 
“ شخ سياجا على المحراب فیحوزه وما يليه .فاول 


001 ف القاموس جمع قيطون وهو احدع . 


(۲) « پیت المدو : أوقع بهم ليلا و الاسم البيات و . 


من اتخذّها معاوية بن آی‌سفیان حين له الكَارجى 
ا ر ؛ وقیل أول من ادها مروان بن 
الحكم حين طعنه اليا . ثم اتخذها الخلفاۂ من 
بعدهما وصارت من فى تمییز السلطان عن الاين 
فى الصلاة . وهی نما تحدث عند حصول. الثرت 
فى الدول والاستشخال شأن أحوال الابّهة: كلها . 
وما زال الشأنٌ ذلك فى الدول الإسلامية كلها , 

وعند افتراق الدولة العياسية وتعدّد الدول بالفرق» 
و کذا بالانالس عند انقراض الدولة الأموية وتعده 
ملوك الطوائف . وأما الغرب فکان بنو الأغاب 
یتخلوما بالف روان 0 الخلفاء اون 0 
ولاتهم على الغرب من نيب بنوبادیس بقاس 
وبنو ا بالقلعة . ثم مَلَك الاسر ساثر الغرب 
والأندلس ؛ ومَحَوًا ۳ الرسم 
الى كانت شعارهم » ولا استفحلت الدولة وحذت 
بحظها من الترف + وجاء بو یموب المَنْصُور 
ثالث مل وكهم فاتخذ هَذه المَضَورة» وبقیت من 
بغده سنة لوك الغرب والاندلس . وهكذا كان 
الان فى ساد 


على طريقة البداوة 


بر الدول سنة الله فى عباده 


وأما الدعاء على المنابر فى الخطبة فكان الشأن 
آوله عند الخلفاء ولاية الصلاة بأنفسهم . فكاثوا 
یدعون لذلك بعد الصلاة بالصّلاة على الى صل الله 
عليه وسلم والرضا عن أصحابه . وأول من آتخذ 
المنبر عمرو بن العاص لا بنى جامعه عصر . وأول 
من دعا للخليفة على المنبر ابن عباس دا لعل رضئ 
الله عنهما فى خطبته وهو بالبصرة عامل له عليها » 


fn‏ کاب الشمب 


فقال ! « اللّهِم انصّر عليًا على الحق » . واتصل 
وبعد أخذ عرو بن العاص الثبر بلغ مر بن 
لخطاب ذلك * فكتب إليه عمر بن الخطاب : 
هیا نقد ی انك ادات مدير ترقى به 
على رقاب الشلیمین » أو ما كفيك أن تَكُونَ قائمًا 
والمسلمون تحت عقبك ؟ ! حزمت عليك إلا 
ما کته » . فلما ا وحدث ف‌الخلفاء 
مانم من الخطبة والصلاة استتابوا فیهما . فکان 
الخطیب بشید بذكر الخليفة على النبر تنویها 
باسمه ودعاء له مما جعل الله مضْلّحة العالم فيه » 
ولأن تلك الساعة 3 للاجابة » ولا ثبّت عن 
السلف فى قولهم : ن كانت له دعوة صالحة 
فلیشعها ق السلطان رن الخليفة بفرد بذاك 
قلما جا الحجر والاستبداد صار العقلّیون على 
الدول کثبرا ما بشا رکون الخليفة فى ذلك ‏ ویشاد 
باسمهم قت اسمه وذمب "ذلك باب تلك‌الدول 


مار الم إلى اخحتصاص السلطان بالدعاء له على 


ن سمواه. » وحظر أن یشار که فيه أاحد 


وک راما یغفل الماهدون من أهل الدول هذا 
ال ديم عندما تكون الدولة 1 ار الاد 
ا 


ن ول ا السنمین 


ور 


> ویقتعون 


ومتاحی البداوة ی ۳۳ لتخافل 
پالدعاء على الا امام والاجمال له 


ویسمون مثل هذه الخطبة إذا كانت على هذا التحی 
لس 3 


: 0 3 
عباسية : يعنون بذلك أن الدعاء على الإجمال 


إنها پتداول العباسی تقليدا فى ذلك للا سلف من 


5 و 
الامر » ولا یحملون مما وراء ذلك من تعبین 
3 
والتصریح باسمه . 
د 4 .8 < 
يحكى أن يُغمراسن بن زیا 


َبّد الوا ۵ غلبه الأمير أبو زكريا يَحبى بن أي 


ن » ماهد دولة | 


حفض على تِلِمْسان » ثم بداله فى إعادة الأمر إل 
عل شروط. شرّطها ۰ کان فیها ذکر اسمه علیمنار 
عمله » فعال یغمراسن : تلك عواذهم یذ کرون عام 
من شاءوا . وكذلك يعقوب بن عبد الحق ماه 
دولة بی رین 3 حضره رسول المستنصر الخليفا 
بتونس من بی أى حفص وثالث ملو كهم ۰ وتخانا 
بعض آیامه عن شهود الجمعة » فقيل له لم بحض ۱ 
هلا الرسول كراهية لحار الخطبة من ذکر سلطا 
3 3 
فاذن فى الدعاء له » وکان ذلك سهبا لاخنم 


پدعوته . 


والبداوة / فإذا انتبهت عبون ساسهم ۰ 


ف أعطاف ك » واستشتموا شبات ۷ 


0 انتحلوا ج چا ی 
وتوا فيا د 9 إلى غايتها » ۳ ۳ 
المشاركة فيها 5 وجزعوا من افتقادها 5 دو لنها 


واه على كل شی 


ومعانی بخ لاب 


آثارها . والعالم بستان . 


(۱) شید العلامة رالوة . 


مقدمة ان خلدون ۲ 
ا 
والمادعيان أطاعتها . فهده اريعه اصتاف من الحروب 


الصنفان الاولان منها حروب بغى وفتنة ؛ والصنفان 


الاخیران حروب جهاد وعدل . 


0 
الخليقة منذ 


1 = 7 

وصفة الحروب الوافعة بين اول 
ع بالزحف وفا 

3 : لزحف صفوفا 4 


£ 
. اما الذى بالزحف فهو قتال 


للعدو ؛ لانه كالحائط. المتد والقصر المشيدلا يصع 


اللَهَ يجب الذين 


ومعاشهم فما بایدی غيرهم 
و 


من دافعهم عن متاه اذنوه بالحرب 


بالصاف : وياء باثر 


| م ی 8 
هاده جرها عبى 


(۱) ما يقرره ابن خلدون هنا لا ينطبق الا على الشموب الى 
اص‌ها وشهد آحواطا ‏ .و خاصة العزب والریر . أمأ غيرها فلم 

رجا » ومن ثم لا تندرج احکامه علها . و نقص الاستفراه أكبر بذلك إل قوله تعالى : و يما الذين آمتوا إذا لقیم 
الذين کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار . ومن يولم يومئذ د 
إلا متحرفا .لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد ياء بغضب من الله ومأ 


ز جهم وبئس المصير » ( آیی ۱۵ ۰ ١5‏ من سورة الأنفال) , 


لأأخذ على اين خلدون فى يعض فصول المقدمة , 
(۲) تحاضوا على القتال . 
(r)‏ يمى الأعراب 3 


۱۳:۲ کتاب الشعب 


ی ME‏ : 
وأمكن منهم عدوم ٤‏ فعظم الذنب لعموم الفسدة 
وتعدها إلى الدين بخرق سيّاجه ؛ فعد من الكبائر. 
ویظهر من هذه الأدك آن ال الزحف آشد عند 

الشار ع ۰ 
وآما تاك الکر والفر فلیس فیه من. الشدة 
والأمن من الهزعة مافى قثال الزحف . إلا أنهم قد 
یتخنون ورأعفم ف القتال مصافا ثابتا يلجاون 
2 
إليه فى الکر والفر » ويقوم لهم مقام قتال كما 
تذكره بعد . 
ثم إن الدول القدعة الكثيرة الجنود المتسعة 
الماك کانوا یقسمون الجيوش والعساكر أقساما 
۰ 2 
يسمونها کرادیس ۰ ویسون ف كل کردوس ١‏ 
صفوفة 


. وسبب ذلك أنه لا کثرت جنوذهم 
الکثرة البالغة وحشدوا من قاصية النواحی استذعی 
ذلك أن يجهل بعضهم بعصا إذا اختلطوا فى مجال 


مرو و 2 ١‏ 2 
الحرب واعتوروا مع عدوهم الطعن والضرب » 
فیخشی من تدافعهم فيا بینهم لاجل التکراء © 
فلذلك کانوا یقسمون 
EEE‏ 
ور قریبا من الترتيب الطبيعى ف الجهات 
الأربع ورئيس العساكر كلها من سلطان أو قائد 


وجهل بعضهم ببعض . 


الاك حموعا ویضمون اا 


فى القلب . ویسمون هذا الترتیب التعبئة » وهو 


وصدر الاسلام . فیجعلون بين یدی اللك عسکرا 


١ )۱(‏ الكردوسة بالضم قطعة عظيمة من الخيل ۰ وکردس اخیل 
جعلها كتيية كتيبة ؛ ر القاموس ) . 

(۲) النكراء النکر والأمر الشدید وقد استعملها ابن خلدون هنا 
بمعنى الجهل بالشیء , وهو استعمال للكلمة فى غير معانيبا الحقيقية . 


منفردا بصفوفه ممتيرًا بقائده ورایئه وشعاره | 
وی ون القدمة ۴ ثم كرا آخر من ناي 
الیمین عن .موقف اللك . وعل .سمته یسمونا 
لْمَيْمَئَةَ ؛ ثم عسكرًا آخر من ناحية الشمال 
كذلك یسمونه الميْسَرّة ؛ ثم عسکرا آخر مز 
وراه العسکر يره اس ۱) 4 ویقف سل 
وأصحابه فى الوسط. بين هذه الأربع 2 وت 
موقفه الب . فإذا تم لهم هذا الترتيب المحكم ١‏ 
اما ف مدي واد ال ول :مسافة ا 
أكثرها الوم واليومّان بين كل عسكرين .سا 
۳ کیفما آعطاة حال العساكر فى القلة و الکثرة ؛ 
فحينئذ يكون الرّحف من بعد هذه التعبثة . 


انط ذلك فى ار ارات ۳ 
الدوتین بالشرق » وكيف كانت العسَاكِرٌ لم 
عبد اللك تعخلّف عن رحیله لبعد المذى ف التعيثة! 
قاحتیج لمن يَسُوقها من خلّفه وعين لذلكالحجام 
بن يوسف كما أشرنا إليه ") هو معروف زا 
. وکان ف الدولة الاموية بالأنداس آبفا 
کثیر مته . وهو مجهول فیا لدیثا > لأنا انا 
آدر کنا دولاً قليلة العساکر لاتنتهى فى مَجل 
الحرب اٍل, التتا گر TEW ST‏ 
من الطائفتین معا یجمعهم لدینا خَلَّةَ أو مد 
ویعرف کل واحد منهم رنه (5) 
الحرب پاسمة ولقیه » فامتدنی عن تلك الي 


آخباره 


وینادیه فى حوما 


. ساقة الجيش مؤخرته › وكأنها تسوقه سوقاً‎ )١( 


(۲) فى الفصل السابق عند حديثه عن ٠‏ القساطيط والسیاج . 
(7) قرینه ونظيره . 


مقدمة ابن خلدون ۷:۳ 


3 ۲ و 
(فصل ) ومن مذاهب الكر والفر فى الحروب 
ضرب الصاف وراء عسکرهم من الجمادات 
والحیوانات العْجُم » فيتخذونها ملجا للخالة فى 
ت ا للك a‏ ۲ 
کرهم وفرهم ۰ یطلبون بة تبات المقائلة لیکون 
٤ ٤ 8‏ 
أدوم للحرب وأقرب إلى الغلب . وقد يفعله آهل 
الزحف أيضاً ليزيدهم ثباتا وشدة . 


هل الزحف »'يتخذون 


فقد كان الفرص 3 وهم 

الفيلة ف الحروب ویحملون علیا أيراجهاً من الخشب 
ِ 

أمثال الصروح ۰ مشحونة بالقاتلة والسلاح 


والرایات » ویصفونها وراعهم فى حوة الحرب 
کأنها حصونْ » فتقوی بذلك نفوسهم ویزداد 
رثوقهم . 
وانظر ما وفع من ذلك ف القاديية » وأن فارش فى 
البوم الثالث اشتدوا بها على المسلمين حى اشتدت 
رجات من العرب فخالطوهم وبعجوها (۱) 
بالسیوف عل خرّاطیمها » فنفرت ونكت عل 
أعنابها إلى مرابطها بالدائن » فجفا معسكرٌ فارس 
لذلك وانهزموا فى اليوم الرابع . 

وآما لو وملوك القوط. ااا راک 
العجم فکانوا یتخنون لذلك الأ رَه ينص بون للملك 
ر کت ا يك 
وحاشیته وجنوده من هو زعم بالاستماتة دوه ٤‏ 
وترفع الرایات فى أركان السریر 
سياج آخر من الرماة والرجالة ۲۱ » فیعظم 
هکل السریر ویصیر فعة للمقاتلة وملجاً للکر 
والفر . 


(۱) « بعجه کنمه شقه » ( القاموس ) . )۲ المشاة . 


وجعل ذلك الفرس أيام القادسية » وکان 
رشتم جالساً على سرير نضبه لجلوسه » حى 
اححافت" صفوف فازس ‏ وخالطه العرب اق صریرة 
ذلك » فتحول عنه إلى الفرات ول . 

وأما آهل الک والفر من العرب وأكثرٌ الأمم 

E ا‎ 

البدوية الرحالة فيص فون لذلك إبلهم والظهر الذى 
يحمل ظعائنهم فيكو نْفتَّةلهم » ویسمونها الجبوذة(۱), 

وليس أمة من الأمم إلا وهى تفعلٌ ذلك فى 
حروبهاء وتراه أوثق فى الْجولة » و آمن من الفرة 
والهزيمة . وهو مر مشاهد . 

وقد أغفلعة"الدول الغهدنا بالجملة » وآغتاضوا 
نة بالظهر الحامل للأتقال والفساطیط: پجعلونها 
ماقة من خلفهم ؛ ولا تغی غتاء الفيلة والابل . 
فصارت العساكر بذلك عَرْضَة للهزائم 
للفرار فى المواقف . 

وکان الحرب أل الإسلام كله زحفاً . وكان 
نما یعرفون الک والفر . لکن حملهم على ذلك 
أول الاسلام آمران 
یقاتلون زحفاً فیضطرون إلى مقاتلتهم بمثل 
قتالهم 0 

الما ی نی کانوا افستمیکین فى جهادهم لا 
رغبوا فيه من الصبر » ولا رسخ فیهم من الایمان . 
والزحف إى الاستماتة آقرب . 

وول من أبطل الصف ف الحروب وصار 
ال التعبئة کرادیس: مروا بن ¿ الحکم فی قتال 


2 
6 ومستسعرة 


4 
: آحدهما آن عدوهم کانوا 


الضحالة الخارجی والصیری نمله, 


(۱) لها جذوبة إلى الجيش ومشدودة يه . 


۱:4 کتاب الشعب 


قال طبر گر كال الح رع فرك 
الخوارج عليهم شيبان بن عبد العزيز الیشکزی 
ويلقب أبا لاه وقاتلهم مروان بعد ذلك بالکرادیس 
وأبطل الصف من یومثذ » انتهى . - فتنوسى قتال 
0 ةة 

الزحف بابطال العف » تم تنوسی المّف وراء 
المُقَائلّةَ بما داخل الدول من الدرف . وذلك آنها 
حينما كانت بدوية وسکناهم الخيسام کانوا 
يستكثرون من الإبل وسكنى النساء والولدان معهم 
فى الأحياء فلما حصلوا على ترف الملّكَ واليوايكى 
التصوز والخراضر ودر کا كان القادية والعف نسنزا 
لذلك عهد الابل والظعائن وصعْب عليهم اتخاذها » 
فخلفوا اللساء فى الأسفار » وحملهم الملك والترف 
على اتخاذ الفساطيط. والأخبية » فاقتصروا على 
الظهر الحامل للاثقال والأبنية(١‏ وكان ذلك 
صفتهم فى الحرب . ولا یخی کل الغناء لأنه 
* يدعو إلى الأستماتة كما یدعوا إليها الأهل والال. 
فيخف الصبر من أجل ذلك وتصرفهم الهَيْعَات 
وتخرّم صفوفهم . 

(:فصّل, ) ولا ذكرثاه من ضرب اماف وراء 
العساکز وتأکنه ف قتال الک ا صبار ماوله 
الب دو طائفة مه ۷ 
واختصوا بذلك لان قتال أهل وطنهم كله بالگر 
ل . والسلطان يتأكد فى حقه ضرب الصاف 
ليكون رِدْءا للمقاتلة أمامه » فلا بد وأن يكون هل 
ذلك الصف من قوم همادا لا بات فى الزحف » 


وريى على الكلمة بقوله « مراده بالأبنية الخيام > 


3 
کا يدل له فى قوله فى فصل الحندق الآى قريبا « إذا نزلوا وضربوا 


أبنيم ۰ 


E 1 5‏ : 
وإلا أجفلوا ۲۳ على طريقة أهل الکر والفر , 


فانهزم السلطان والعسا کر بإجفالهم + فاحتا جالملولك 


بالغرب أن يتخذوا جندا من هه الامة التعودة 
از بات ف الزخف وم الافرنج 3 ویرتبون مصافیم 
الحدق مهم منها . هذا على ما فيه من الاستعانة بادل 
الکفر . وإنما استخفوا :ذلك للضروزة الى أريناكها 
من تخوف الاجفال على مصافت السلطان . والافرنج 
لا یعرفون خر الشبات أف :ذلك + :لأن عادتّهم ف القتال 
الزحفُ 3 فکانوا آقوم بذلك من 0 1 مع آن 
الملوك فى المغرب إنما يفعلون"ذلك عند الحرب مع 
أم العرب: والیربر وتتلهم عل. الطاعة: ؛ وأا فى 
الجهاد فلا ب مم ا من ا على 
السلمین را هو الواهع بالمغرب لهذا العهوك:؛ وقد 
دنا سییبه . وال بك رام علیم ۰ 

( فصل ولان ا الترك لهذا العهد 
قتالهم مناضلةً بالسهام « وأن تعبئة الحرب عندمم 
بالصّاف » وا یقسمون بثلالة صفزف ) 
یضربون صفا وراء صف » ویترجلون عن خیولهم» 

2 1 9 

ویفرغون سهامهم بين آیدیهم » 2 يتناضلون 
جلومنا » وکل صف رذء ۾ للذى آمامه: أن يَكْبِسَهُم 
العدو » إلى آن نکسا النصرٌ لاحدی الطائفتین 
على الاخری . وهی تعبثة محکمة غريبة . 

( فصل ) وكان من مذاهب الأول فى حروبهم 
حفر الختادق على معسكرهم عندما یثقاربون حذرا 
من مرو یات ٠‏ والهجوم على العشكر بالليل 


(۱) أجفل القوم أسرعوا ف اطرب . 
(۲) الإيقاع بالعدو ليلا:. 


مقدمة ابن خلدون {e‏ 


ای ظلمته ووخشعه من مشَاعفة الخرف فیلوذ 
الجيش بالفرار وتجد التفوس ف الظلمة سترا من 
عاره: » فإذا تساوًوًا فی ذلك أرجت  (‏ العسکر 
ووقعت الهزيمة . فکانوا لذلك بحتفرون الخنادق 
على معسکرهم إذا نزلوا وضربوا آبنیشهم » ويديرون 
الحفائر نطاقًا عليهم من جمیع جهانیم » حرصا آن 
بخالطهم العدو بالبیات فيتخاذلوا . 

وکانت للدول ى أمثال هذا قوةٌ وعلیه اقتدار 
باححشاد الرجال وجمع الأَيْدى عليه فى کل منزل 
من منازلهم » ما كانوا عليه من وقور العمران 
رضخامة الملك . فلما خرب العمران وتبعه ضعفٌ 
الدولة وقلّة الجنود وعدم الفَعلّة ثبی هذا الشأن 
سل كانه لم يكن . واه خیر المّادرین . 

وانظر وصية على رضى الله عنه وتحريضّه 
لاصحابه يوم صفین تجد كثيرا من علم الحرب ولم 
یکن أحد آبصر ما منه 250 , 

قال ق کلام له ؛ « قسووا صقوقگم کالنیان 
الرموص . 
مضوا على الأصراس .+ فإنه. ی یوب عن 


3 
وقدمو الدارع 27 وأخروا الحاسر(؛) 


مه وفضوا اابصار. و فانه ره 
2 1 3 ع 5 
اش وأسكن للقاوب . وأخفتوا الأصرّات ؛ 
رنه طرد للفة مل وأولى بالوقار . وأَقِيمُوا راياتكم 
| (۱) من معافى الار جاف . الاضطر اب والزلزلة : 
۱ 0( انظر الكامل بر دج ٠‏ اص ۱۰ - ١4‏ ط : التقدم , 
(۴) لابس الارح . 


(4). من لا درع له . 
)0( اطامة من الشخمی: و امه وجنه هام ۵ 


فلا تییلُوما ولا تجعلوما إلا بأیدی شجمانک 
واستخیتوا بالصدق والهبر ؛ فانه بقدر الصبر 
ینزل النّصرٌ » . 
3 2 1 2 _ 

وقال الاشتر دوم مد یحرض لد ا عضوا 
على النُواجذٍ من الأضْراس . واستقبلوا الوم 
۳ ل 0 و 9 8 ت 
پهایک . وشدوا شدة قوم موتورین بشارون بابائهم 
واخوانهم اقا على مور » وقد وطنوا على اموت 

۳ ۳ 2 2 
أنفسّهم لثلا يُسبقوا بوتر » ولا يلحقهم فى الدنیا 
عار 8 

قد أ لك eee‏ 

وقد آشار إلى كثير من ذلك آبو بكر الصيرق 
شاعر لتونة وأهل الأندلس فى كلمة عدح بها 
تَاشْفِين بن على بن يُُوسف» ویصف ثباته فى حرب 
شهدهاء ويُذّكره بأمور الحربق وصايًا وتحذيرات 
تنبهك على معرفة كثير من سياسة الحرب يقول 
فيها : 

2 
يا آبها الملا الذى 


۶ 2 ‌ E 
فانفض کل وهو لا يتزعزع‎ 
فف الفوارس والطعَان یصدها‎ 
ویذیرها الوفاة فترجم‎  هنع‎ 
والليل من وضح الثراك(۱) ره‎ 
4 


فز عم 5 f‏ 
وإليكم فى الرؤع كان المفرّع 


(۱) من معان التريكة كسفينة ييضة الحديد تلبس فى الخري ى | 


۲۹۹ 

انسان عين لم يصبه ینک 

E‏ ابل الاضلع 
وصددتمٌ عن تاشِفِين وأنّه 

مقابه لو شاء فيكم مونیع 

ما نتم إلا أسوذ ية () 

كل لكل كزيهة 
يا تاشفين أَقَمٌ لجيشك عذره 

بالّیل والعذر (۲۷ الذى لا يُدفع 

( ومنها فى سياسة الحرب ) 

أهديك من أدب السيّاسة ما يه 

کانت ملوك الفرس قبلك تولّع 
لا نی ای بها تکنها 

ذکری تخض_الموميين وتشقع 
والبس ما ا ای 

وی با ِنع الصنانع 0 ی 
والهندوانی الرقیق فانه 

آمضی على حد الدلاص 0( وأقطع 
لكك من الختان"السوانی هبة 

سيان َدْبَع ظافرًا أو 
حَنْدق عليك إذا ضربت مَحلَةً 

حصنا حصینا ليس فيه 


و 


(۱) الحفية كغنية الغيضة الماتفة الأشجار . 

(۲) ف نسخة 

(۳) الخلقة : الدرع ... وجمعه حلق . ( القاموس ) . 

(4) يقال رجل صنع اليدين بالكسر وصنع اليدين وصناعهما 
أى حاذق فى الصنعة ( القاموس ) . 

(ه) .السيف الندوانى بکسر الحاء وضمها منسوب إلى اند 
کا ف ( القاموس ) . 

(5) يقال درح دلا ككتاب ملساء ليئة . والعی أن السيف 
اهندو انى أقوى السيوف على قطع. الدروع وأمضاها على حدها , 


۰  ردقلاو‎ « : 


والواد لا تمده وائزرل غنده 
بين العدو وبين جیش 
وأجعل متاجزة الجیوش 
مات A‏ الذی هو آمنع 
وإذا تضایِمت الجيوش بغرا 
نك فأطراف الرماح توسع 
واصدنه آول وه لا توب 
شيمًا فإظهان الذكول. ينع 
واجعل ص الألاع ( آهل شهامة 
للصدق د فيهم شيمة ۲ تدع 
ل تع الکذاب جاءك مرجد 
لا رای للكداب فيما يصّدّم 
ترك «واصدمه أرل وهلة لا تکترث ؛ .. 
البيت مخالف لا عليه الناس فى آمر الحرب . نفد 
E EEE Sr RIE AE‏ 
فارس والعراق فقال له : : « اسمع وأع من 
آصحاب النبی ص الله عليه وسلم ص 
ف الأمر وا تجیبن مسرها حتی تتبين 
فزنها الحرب ! ولا يصلّمٌ لها إلا ۳۹ 
التكيث 20 الذی یعرف الفرصة والکّف ‏ . وقال 
له فى أخرى : إنه لن یمنعنی أن آومر سلیطا ا 


صرعته فى الحرب » وف التسرع فى الحرب إلا هن 


)0( ف جميع النسخ : و الصدق ۾ بالقاف ٠‏ وهو تعریث ا 
وصوابه الصدف . والصدف منقطع الجبل أو ناحيته وكل ثرا 
مرتفع من حائط ونحوه . والمعى : لتناجز الأمداء وراه ماع 
ظهرك من جبل ونحوه . أو لعل الكلمة حرفة من و الصف 6 أ 
اتناجز الأعداء وو رام صف منیع من الجیش يحبى ظهرك . 

(۲) الطليعة القوم يبعثون أمام الجیش پتمرفون طلع ان 
أى خبره والجمع طلائع . 

(۴) المكيث + ألرزين الاي لا يعجل . 


مقدمة أبن خلدون EV‏ 


بان ماع . والله لولا ذلك لمرْه .. لکن الحرب 
( يصلح لها إلا الرجل التكيث ) » . هذا کلام 
عر + وهو شاهد بان لتاقل فى الحرب آول من 
الخُنوف17) » حتی يتبين حال تلك الحرب وذلك‌عکش 
با قاله الصیرفی ؛ إلا أن يريد أن الصدم بعد 
بيان » فله وجه . والله تعالى أعلم . 

(فصل ) ولا وثوق فى الحرب بالظّفَر وان 
ی سای EY‏ وا شمر 
نها والعلّب من قبیل البخت.والاتفاق - 

ا ذلك آن امات لكلف فى الأكثر 
مجتمعة من آمور ظاهرة وهی الجيوش ووفورها 
وکمال: الاملحة...واستنجادتها" ‏ وکثرة الشجفان 
وترتبب الضاف ۰ ومنه صدق القتال وما جری 
مجری ذلك ؛ 

ومن آمور خفية وهی : ما من دع البشر 
رجلهم فى الازجاف والتشانيع الى يقع بها 
اشخزیل » وق دم إل ااا ااا ٤‏ 
ليكون الحربٌ من أعلى فیتوهم النخفض لذلك » 
وفى الْكّمُونَ فى الغياض ومطمتن الأرض والتواری 
بالکدی ۲۲ عن العدرٌ حى يتداولهم اا 
د وقد تورطوا فیتافتون 2090 إل النجاة > 
واما آن تکزن تالک الاسپاب اله 
اکتسابها تلْقی 
فى القلوب ۰ فیستول ارب علیهم لأجلها فتختل 


(۱) خف إل العدو خفوفاً آسرع ( الصیاح.) . 

(۲) الكدية : 
(الصباح ) . 

(۳) ف جميع النسخ و فیتلسون ۾ . 


وأمثال ذلك . 


SSE‏ عل 


الأرض الصابة » والجمع کدی مثل مدية ومدی 


مراكزهم فتقع الهرمة . وأکثر ماتقع الهزائم 
عن هذه الأساب الخفية لكثرة ما يل لكل 
واحد من الفريقين فيها حرضا عل الغلب » فلا 
بد من وقوع اأثیر فى ذلك لأحَدِهمًا ضرورة . 
ولذلك قال صل الله عليه وسلم : «الحرب شهة » 
ومن آمشال العرب : 


فقد تبين أن وقوع القلب فى 


«رب حيلة أنفعٌ من قبيلة » . 
الحروب غالبا عن 
أسباب خفية غير ظاهزة » ووقوع الأشياء عن 
الأسباب الخفية هو معنى البخت كما تقرر فى 

0 0 رو 
موضعه . فاعتبره » وتفهم من وقوع الغلاب عن 
الأمور السماوية كما شرحناه می قوله صل الله 
عليه وسلم 2 رت بالرعب رد شهر ) ۰ 
وما وقع من عَلَبِهِ للمشركين فى حياته بالعدد القليل 
وغلب المسلمين من بعده كذلك فى الفتوحات . 

2 0 

فان الله سبحانه وتعال تكفل لنبیه بإلقاء الرعب 
فى قلوب الکافرین حتى يستولى على قلوہم فینهزموا 
معجزة لرسوله صل الله عليه وسلم ؛ فکان الرعب 
فى قلومبم سببا للهزائم فى الفتوحات الاسلاميّة 
كلها ؛ إلا أنه خفى عن العیون . 

وق اذك اا دا بان ادن ات الك 
ات أأن؟ ی الفرسان المشاهير من 
اد الجانبين 


الشجعان ف عا ل ق 0 


الاخر » مثل آن TE‏ 
أو عشرون من الشجعان الشاهیر ونى الجانب الاخر 

ماني أو ستة عشر فالجانب الزائد ولو بواحد 
يكون له الغلب ؛ وأعاد ف ذلك وأبدى؟ وهو راجع 


إلى الأسباب الظاهرة التى قدمنا ؛ وليس بصحيح . 


۹۸ کتاب الشمب 


؛ وإنغا الصحيح المعتبرُ فى الغلب حال العصبية 
Î‏ ان زاكر العامة 
لكلّهم » وق:الجانب الآخر عصائب متعددة » 


لان العصائب إذا كانت متعددة يقع. بينها من 


الیخاذل مایق فى الوخدان التفرقين الفاقدين 


للخصببية: » ذا تنزك كل عصابة منهم منزلة الواحد» . 


ویکون الجانب" الذى عصابته. متعددة لايقاوم 
الجانب-الذى عصبيته واحدة لأجل ذلك فتهفمه 
واعلم أنه أصح ف الاعتبار ما ذهب إليه” وی 
ولم یحمله على .ذلك إلا نسيان شأن العصبية فى 
ف عه وبلده<ء وأنهم إنما بردون ذلك الدفاع 
والحماية والمطالبة- إلى الوخدان والجماعة “الناشئة 
عنهم () لا یعتبرون فى :ذلك عصبية ولا نسبًا'. 
وقد بینا ذلك ول الکتاب مع أن هذًا وأمثالة على 
تقدیر ضحته إنما هو من الأَسبّاب الظاهرة مثل 
اتفاق الجيش ف . العدة وصدق القعال و کثرة 
الأسلعت وما: آشبهها. يفكيف بجعل ذلك کفیلا 
بالثلب ۴ ونجن:قد رون لك لا آن شا منیا 
لا يعار الأسباب الخفيّة من الجیّل والخداع 
ولا ع التتازية من ام والخذلان الالاهی . 
فافهمه. وتفهم MM CMS‏ 
والتهار 

(فصل ) ویلحق معنى الغلب فى الحروب وأن 
أسيابه خففية وغیر طبيعيّة حال الشهرة والصیت . 
فقَلَّ أن تصادف موضعها فى أحد من طبقات الناس 


)60 دی النسخ : يرون دلك الدفاع والماية ... الخ . 
وهو تحريف . ميل بلك على ما ذكره فى الفصل التاسم, من هذا 
الیاچ م . 


من اللولٍ والعلماه والصّالحین والمنتحلين للفضائل 
على العموم » و کثیر ممن اشتهر بالشر وهو بخلاه 
وکا اروت نمی واه حر با 
وأهلّها . وقد تصادف موضعهّا وتکون طقًا على 
ا 

والسیب فى ذلك أن" الشهرة والصّیت نما ها 
بالأخبار 2 والاخبار نكا الذمول عن المقّاصد عند 
لتعاقل اك والتشيع » ويدخلها 
الوم 6 وبدخلها الجهل عطابقة الحكايات 
تلاحوال ٠.‏ لخفائها بالیس ا أذ اجيل 
التاقل » ویدخلها التقرب لأصحا ب التجلّة والمراتب 
الدنيوية بالثٌناه والمّدح' وتحسین الأحوال وإشاقة 
الدکر للع والنفيوس مولمة تكب العا رالنان 
متطاولون إن الدنیا وأسبابها من ا 
ولیشوانی الأكثر براخبین فى الفضائل ولا متنافسین 
فى أهلها ۲۷ وین مطابقة الحق مع هذه كلها ؟ 
فتختل الشهرة عن أسباب خفية من هذه » وتکون 
غير مطابقة »و کل ما حصل بسبب خفى فهو الذى 
يعبر عنه بالبْت كما تقّرر . والله سبحانه وتعال 
أعلم وبه التوفيق . 

۸ - فصل فق الحباية وسبب قلتها وكثرتا © 

اعلم أن الجباية اول الدولة تكونٌ قليلّة الوازائع |[ 
کیرد ال ١01016‏ وا لد وه کر نا كتير 
الورّائع قليلّة الجملّة . 

والسبب فى ذلك : أن الدولة إن كانت على 


(۱) أشار ابن خلدون إلى هذا كله فى هذه العبارات نفسما ل 
تمهيده لكتاب الأول . 
(؟) جمع وزيعة وهو ما يتوزع مل الأشخاص . 


مقدمة أبن خلدون ۳۹۹ 


5 


ن الذين فليست تقض إلا المغارم الشرعية من 
اصدقات والحَرَاج والجزية ره ف اا 
أن مقدار الركاة من الال فلل كما علمت؛ وكذا 
رة الحبوب والماشية » وکذا الجزيةٌ والخراج 


َو ِ 
رجميع المغارم الشرعية » وهی حدود لا تتعدى 5 


اللخ الم 
البدّاوة فى أولها كما تقدم » والبداوة تقتضى 
اسایسة والکارمة 00 الجناج والتّجانى عن 
رال الناس» والغفلة عن تحصیل ذلك إلا فى 
ثادر » فیقل لذلك مقدار الوظيفة الواحدة 
رالوزيعة الى تجع الأموالُ من مجموعها . وإذا 
ّت الوزائغ والوظائف على الرّعايا نشطوا للعّمل 
ررغبوا فيه » فیکثر الاعتماد . وراد محصول 
الاغتباط (۱) بقلة المفرم » وإذا کثر الاعتماد 
أعداد تلك الوظائف والوزائم ‏ ۰ فکثرة 
ار هی جملتها . فذا استمرت اليك 
وانصلت ۰ وتعاقب ملوکها واحذا بعد واحد 
مدن بالکیتیبت::وذغب:۶ 
إخلقّها. من الإغْضّاء والتّجاى ۰ وجاء لك 
افر والحضارة الداعية إلى لیس » وتخلق 
هل الدولة حینگذ بخلق العحللّق (۲) وتکفرت 


شر البد اوة وه 


2 وحوانجهم يسبب ما" انغمسوا فيه من 
العم والترّف 6 فیکشرون الوظائف والوزایع 
(۱) الغبطة حسن الال والاغتباط التبجح بالمال السنة » 
[ من المصباح والقاموس ) . 
(۲) حذلق : أظهر الحذق أو ادعى أكثر ما عنده كتحذلق . 


2 
حينئذ على الرعايا والأكرّة ٠‏ والفلأحين وسائر. 
0 2 ا ۶ 5 
أهل المغارم > ویزیدون ف کل وظيفة ووزيعة, 


مارا مظنا بتکثر لهم الجباية ویشمون المكرش 
على البایعات وف الأبواب كما ندکر بعد ».۵ 


تعدرج. الزيادات .فيها ممقدار بعد مقدار لتدرج. 
عوائد الدولة فى ارف وکثرة الحاجات والإنفاق , 
2 7 

بسببه » حى تلقل العام على الرعايا وتنهضم 
وتصير عادة مفروضة » لأن تلك الزيادة تدرجت 
قليلاً قليلا ولم يشعر أحد بمن زادنا عل التعيميى. 
وله من هو وانعها نما تشبتعلىالرّعايا ۳ ( كلها 
عادة موه ثم تزيد إلى الخروج عن حد الاعحدال ۱ 
فتذهب غبطةً لرعایا ) (1) ف الاعتار لذهاب ال" ۱ 
من نفوسم بقلة افع » إذا قابل‌بین مه وعفارمه 
وبين غرته وفائدته » سيم 2 من الأيدى 
عن الاعتار جملة » فتنقض جملة الجباية حینقذ 
بدقصان تلك الوزائع ونها . ورعا یزیدون فى مقدا" 
الوطائف اذا روا ذلك التقصرق الجباية ا 
جبرا لا نقص › حتى تنتهى 07 وظيفة ووزيعة إلى 
غاب لیر رركا نفع ولا فائدة » لکثرة الإنفاق 
حينئذ فى الاعتار وكثرة الغارم وعدم وفاه الفائدة 
المرحوة به ۰ فلا تزال ا فی نقدں شا 
الوزائع والوظائن فى زيادة لا تفا و 5 جبر 
الجملة با ۰ إلى أن ینتقض العمران بدهاب الامال 
من الاعیار » ویموة وبال ذلك على ار لا 
فائدة الاعهار عا عائدة إليها . 

)00 "ال کاو و 


بالزراعسة , 


(۲) انفر دت : «التيمورية» بهذه الزيادة الى لايستقيم. بدوئها العی ۾ 


: الحراث و الجمع أكرة , والمعى من. يشتغلون 


کتاب الشعب 


وإِذا ذهمت ذلك علمت أن أقوى الأسباب 
فى الاعتار تقليل مقتار الويف على العتورین 
مادآنکن ؟ فیدلك E E‏ اه اللفتا 
ادزا اه فیه ج وا ا رال ا 


أعلم أن الدولّة تکون فى أُولّها بدَويةٌ كماقلناء 
فتكون لذلك قلبلةً الحاجات لعدم الترف وعوائده؛ 
فيكون خَرْجها وإنفاقها قليلا ؛ فيكون فى الجباية 
حینشذ وفاء بأزيد منها "بل یفضل ا کر 

: 1 : و $8 5 

ثم لا تلبت أن تاخذ بدین الحضارة ف الترف 
وعوایها » وتجری على تهج الدّول الاب Ib‏ 
فيكثر لك خراج أهل الدولة » ویکثر خراج 
ES a‏ 
وكثرة عطائه » ولا تفى بذلك الجبَايةٌ 
الدولة إلى الزيادة فى الجباية لما تحتاج إليه الحامية 


. فتحتاج 


من العطاء والسلطانٌ من النفقة ؛ فيزيد فى مقدار 


الوظائف والوژائم لكا فتاه ثم ر الخرا ج 


والحاجات والعدریج فى عوائد ' الترف وف العطاء 


للحامية ۽ ويدار رك ۱ الدولة الهرم 3 وتضعف عصابتها 
عن جبايَة الأموّال من الأعمال والقاصية 6 تقل 

5 ار ۳ 1 ۶ 
الجباية وتكثر العوائِد ۰ ويكثر بكثرتها أرزاق 
الجند وعطاژهم . فيستحدث صاحب الدولة أنواعا 


0 


من الجباية یضرا على 


البيّاعات » ويفرض لها 


(۱) آخر أية من سورة يس و 


قدرا معلومًا على الأثمان فى الأسواق > وعل أعيان 
الم فى أموال المديئة . وهو مع هذا مضطر لذلك 
ما دعاه إليه ترف الناس من كثرة العطاء مع زيّادة 
الجیوش والحامية . ورعا يزيد ذلك فى أواخر 
الدّولة زيادة بالغة ۰ فتکسة الأسواق لفساهالآمال» 
و 1 ذلك باختلال الءمران » ویعود على الدولة ؛ 
اعرف ج 


2 0 £ 
وقد كان وقع منه بامصار المشرق ف اخریاتث 


ولا یزال ذلك بتزاید 


0 العباسية والعبيدية كثير » وفرضت الغارم 

حتی عل 3 فی المؤسم » وأسقطً. صلاح الدين 
آیوب تلك الوم مله واقاصها یار اش 
و کذلك وقع بالاندلس لعهد الطوالف حى محارسم: 
یوسف بن تاشفین آمیر الرابطین . و کذلك 3 
با الجريد بإذريقيّة لهذا العهد حین استبد 
ما رژساژها . والله تعالى اع 58 
۰ ۱ 

۰ - فصل فی آن التجارة من السلطان 
مضرة بالرعایا مفسدة للجباية 

اعم أن الدولة إذا اضاقت جبّایتها عا قدمناه 

من الترف و کثرة العو اد والثفقات وق رَ الحاصل 
من جبایتها على الوفاء بنحاجاتها ونفقانها » واحتاجت 
إلى مزيدٍ الال والجبّاية » فتارة توضع الکو على 
بیاعات ا وا اقهم كما قدمنا ذلك ق‌الفصل 
قبله » وتارة بالزيادة فى آلقاب المکوس .إن كان 
قد ستحدث من قبل > وتارة عقاسمة العمال والجپاه 
وامیکاك ) عظایهم » لما يرون ام قد حصلا 


عل شیء طائل من آموال الجباية لا بظهره الحسبان 


(۱) مکه رامتکه ... أمتصه جميعه ( القاموس ) م 


مقدمة این 


وتارة باستحداث التجارة والفلاحة للشلطان على 
تمیق الجبایه (ل ان ل دن التجار والفلاحین 
یحصلون عل الفوائد والغلات مع یاوه أموالهم > 
وأن الأرباح تکون على نسبة رووس الأموّالك . 
فيأخذون فى اکتساب الحيوان والنّبات لاستغلایه 

ف شراء البضائع والتعرّض با لحوالة الأسواق » 
ویس ون ذلك من إِذْرَارٍ الجباية وتكثير الفوائد. 
غلط عظیم وادخال الضلرر على الرعایا من وجوه 
متعددة ۵ 

فقاولا * مضايقة القلاحین والشجار فى شراء 
الحیوان والبضائع وعدم تیسیر أسباب ذلك + فان 
الرعايا متكافئون » فى الیسار متقاربون » ومزاحمة 
بعضهم بعضًا تنتهى إلى غاية موجودهم أو تقب » 
وإذا رافقهم السلطان فى ذلك » وماله أعظم > يرا 
منهم » فلا يكادُ حلا منهم يحصل على غرضه فى 
شیء من حاجاته ٠‏ ویدخل على التفومن من ذلك 
غم ونکد . 

ثم إن السلطان قد ينتزع الکثیر من ذلك إذا 
000 له غضا آو بایشر من ار یجد 
من ينافسه فى شرائه فیبخس نمته على بائعه . 

ثم إذا حصل فوائد الفلاحة ومغلها كله من 
عَسَل أو سكر أو غير ذلك من 
» وحصلت بضائع التجارة من 


زدع أو حرير أو 
الغلات 


ا 
ساثر الأنواع فلا ینتظرون به حوالة الأسواق 


(۱) أى باسم الجباية أو كا نقول نحن : على آنها ضرائب غير 
مباشرة تجبى هن المستهلكين . 


(؟) ف جميم النسخ م و أو لا جد وهو تحريف كا لا يخفى . 


خلدون ۱۲۰۱ 
ولا نفاق البیاعات لا بدعوهم إليه تکالبف 
الدولة » فيكلفون أهلَ تلك الأصبّاف من تاجرٍ أو 
فلاح بشّراء تلك البضائع » ولا برضون فى آمانها 
لالم وأزيد فيستوعبون فى ذلك ناض( أمواليهم 
وتبقى تلك البضلئم بأبدي عُرُوضًا جامذة وعكثون 
عُطَّلاً من التنجارة الى فیها کسبهم ومعاشهم 20 
تدعوهر الشرورة إلى شىء من الال فیبیعون تلك 
السلع على کساد من الاسواق خی میا 

يتكرو ذلك على التاجر والفلاح منهم عا 75 
رأس ماله » فيقعد عن سوقه » ويتعدد ذلك ويتكرر » 
ويدخل به على الرعايا من العَنَت والمضايقّة وفساد 
الاریاح ما یقیض! آمالهم عن ا رة م اة 
و فا لجباية إنما هی 
من الفلاأحین والتجار » لاسہا بعد وضع الکوس 
غ الجبارة ما ۽ فاذا انقبض 


فان معظم ١‏ 


الفلاحون عن الفلاحة 


وقعد التجار عن القجارة » دهبت الجباية جملة أو 


دخلها التقص التفاحش(۲ 
E‏ 4 
واذا قايس الساطان بين مابحصل له من الجباية 


وبين هذه الارباح القليلة وجدها بالنسبة إلى 


۶ 
الجباية أقل من القلیل . ثم نه ولو كان مفیدا 


الجباية فيا ب 


فیذهب له بخ عظے من يعانبه من 


شراء أو بيع ؛ فانه من البعيد أن پوجد فيه من 


(۱) الثاض 
(۲) يعى أن حاشية الساطان بعد أن تحصل على السلم لا تعرشما 
فى الأسواق لتسرى علیبا قوانین المرض و الطلب » بل تستدعی التجار 
و تلزمهم بشر اما بأئمان باهظة » فتمتص بذاك أموالم » وتبقی هذه 
البضائع جامدة بآیدیهم » إذ لا بجدون من یشترا مهم بأنمان يجزية » 


فتتعطل تجار ہم الى فيها کسیم ومعاثهم , 


: الدره و الدینار ( القاموس ) . 


کتاب الشمب 


التعرض انل همرانه: > واختلال الدولة بفسادهم 
وتقصه ؛ فان الرعايا إذا قعدُوا عن تشمير أموالهم 
بالقلاحة :: التجارة نقصت وتلاشت النفقات » 
وكان فيها (تلاف آحوالهم » فافهم ذلك . 

وکان الفرس ل 3 إل لهل 
بيت المملكة 0 نم یختارونه من آهل الفضل والدین 
ل و السخاء والشجاعة والکرم > ثم ثم یشترطون 

عليه م.م ذلك العدل » وم لايتخذ مت فیضر 
فان » ولا يتاجر فیحب غلا الاسعار فى البضائع 
آن لایسدخدم العبید فانمم لابثیرون بخیر ولا 
مصلحة 

واعلم أن السلطان لایشمی ماله لادا که 
إلا الجبابة ؛ وإدرارها إنما یکون بالعدل فى أهل 
الاموال » والتّظر لهم بذلك ؛ فبذلك تنبسط. 
آمالهی » وتنشرح صدورهم للأحذ ى تشمیر الاموال 
وتنمیتها ؛ فتعظم منها ا تساه . واما غير 
ذلك من تجارة أو فلح فانما هو مضرةّ عاجلة للرعاپا 
وفساد للجباية ونقص للعمارة . وقد ینتهی الحال 
بهرلاء النسلخین للتجارة والقلاحة من الأمراء 
والمتغلبين فى البلدان أنه يتعرضون لشراء الغلآت 
والسام من أربّابها الواردين على بلدهم » ويفرضون 
لذلك من اللّمن مایشاژون Ek‏ 
لمن تحت أيديهم من الرعایا ما یفرضون من الشمن 
وهذه آشد من الاول وآقرب إلى فساذ الرعية 
واختلال أحرالهم . ورعا يحمل السلطان على ذلك 


(1) آطار الال وطیره : 


من بذاعله من هذه الأصناف - آختی التجار 
ولفلاحین - بلا هی صناعته الل نشاً علیها» 
فیحمل السلطان على ذلك ویضرب معه بسهم 
لنفسه لیحصل على غرضه من جمم الال سريعاً » 
ّما مع ما يحصل له من التجارةبلا رم ولاکس » 
فانها در بو وال > ومع قا ترا 
ولا يفه مایدخل على السلطان من الضر بنقص 
جبایته . فینبغی للسلطان أن يحذرَ من هولاء » 
ویعرض عن ستايتهم الضرة بجبایته وسلعانه . 
والله یلهمتّا رشد أنفسنا » وينفعنا بصالح الأعمال , 
واه تعال أعلم . 
۱ - فصل نى أن ثروة السلطان وحاشیته .. 
ما تکون ی وسط. الدولة 
والسلت ای E‏ لشاف ولد الوا 
تتوزع على آهل القبيل تال میم عقدار غنانم 
وعصبيتهم فان الحاجة إليهم فى تمهيد الدولة 
كما قلناه من قبل . فرئيسهم فى ذلك متجاف لم 
عما يَسْمُون إليه من الجبّاية: » معتاض عن ذلك ما 
يروم من الاستبداد عليهم » فله عليهم عزة وله إليم 
حاجة . فلا يعر )نى هماه من الجباية إلا الا 
من حاجّته . فتجد حاشيتة لذلك وأذياله من الوزراه 
والکتاب والوال مملفین فى الغالب › وجاهم 
متقلص انه من جاه مخد ومهم » ونطاقه قد ضاف 
من ی راكد فنه من م 
فاذا استفحلت طبيعة الك » وحصل لصاحب | دا 


الدولة الاستبداد عل وه أيديهم عن لد 


:سمه ( القاموس )7ه 


مقدمة ابن خلدون ۳2۳ 


الجبايّات إلا مايطير لهم بين الناس فى شهناییی» 
وتقل: حظوظهم إذ ذاك لقلة غناهم فى الدولة » بما 
انكبتح من أعذتهم » وصار الواح والصئائ م مساهنين 
له فى القيام بالدولة ونغهید الامر ؟ فينفرد صاحب 
الدولة حيد ذ بالجبّاية: أو معظمها » ويحتوى ءل 
الأمؤال ویحتجنها 00 
الأخوال » فتکثر ثروثه وتمترء' خزائثه ویتسع 
نطاق جاهه » ویعتز على سائر قومه + فیعظر حال 


حاشینته ودویه » من وزير و کاتب وحاجب ومول 


للنفقات ف : مهمات 


درط 0 جاهي» ا الأموالويتائلونها. 

ثم إذا أخدّت الدولة ف الهرّم بتلاشی العصبية 
وفناء القبیل الاهدین للدو لة احتاج صاحب الأمر 
حينئذ إلى الأعوان والأنصارٍ . ولكثرة الرارج 


والنازعين والشوار ۰ وتوهم الانتقاض: » فصار 
خراجه ره وأعوايه » وهم ] رباب السيوف وأهل 
العصبيّات :» وأنفق خزائنه وحاصِلّه فى مهمات 
الدولة » وقلّت مع ذلك الجباية لما قدمناه من كثرة 
العطاة والانفاق » فیقل الخراج ودخشد حاجة 
الدولة إلى المال * فیتقلص ظل النعمة والشرف عن 
الخواص والحجاب والکتاب تارمن الجاه و عنهم » 


وضیق نطاقه على صاحب الدولة ٠‏ ثم شیخل ا 
م اجب الدولة إلى الال وتنفق أبناء البطانة والحكاشية 
0 تاه آباومم من الاموال .فى غیر سبیلها من 
إعانة صاحب الدولة ۰ ویقبلون. عل, غیر ما کاث 
ملم آباوهم وساشهم ‏ 
ر ا أنه أحق بعلك الأموال ك اکتسیت ف 


264 0 
ن الناصحة » ويرق صاحب 


فقول سلفّه وبجاههم ۰ فَيضُظلمها )٩(‏ وينتزعها 
منهم لنفسه میا فشیتا وؤاخدًا بند واحد »عل 
نشبة رتبهم وتنگر الدولة لهم » ويَعودٌ وباك ذلك 
على الدولة: بتاء حاشيتها ورجلاتا وأمل الكروة 
والتعمة من بطانتها: » تفوش بذلك کٹیر تم 
مبانی الجد بعد أن یدعمه آهله یره . 
وانظر ما وقع من ذلك لوزراء الولة المبانية فى 
بى قخطبة» وبق' بَرْمَك ».وبق سَهْل» وبق طاوز 
وأمشالهم فى الدولة الأمويّة' بالأدذلسن عند اتحلالها 
آیام الطوائيث ف بنی شهيد وبنی -عبدة وبق برع 
ویو دناد وأماليم » كذاق الدولة این أدزكنامًا 
لمهدنا : سة الله ال تی قد خلت فی عبادو ۰ 
( فصل ) ولا یتوقعه أهل الدولة من أمثالَ 
هذه اباط صار _الکثیر شیر منهم رو إلى. الفرار 
1/۳ والتخلص. من رة السلطان ما حصل 
فى ایدم من مال اند ولة إلى قطر آخر وتر ونا ان 
آمنا لهم وأسم ف إنفاقه و<صول تمرته . وهومن 
الأغلاط. الاح ول هم المفسدة لاحو الهم ودنياهم. 
داعم أن الخلاض من ذلك بعد الحصول 
فيه e‏ 
هو اليك نفسه ؛ فلا تمكنه الرعِيّة من ذلك طرفةٌ عين 
ولا أَهْل الجصبية الزاچمون له » بل.فى ظهور ذلك 
مه هدم للکه وإتلاف لنفسه عجاری العادة بذلك؛ 
رشق انبم الخلام 


فان صاحب هذا الغرض إذا كان 


ص منها . 3 عنام 

استفحال ا وضيق نطاقها وما رن فيها 
3 

من البعد عن المجدٍ والخلال والتخلق بالشر . وأماإذا 


0( الاصطلام :' الاستئضال , 


a4 
كان صاحبٌ هذا الغرض من بط الببلطانوحاشيته‎ 
. وأهلالرتّب ف دولته » فقل أن يُصَلَى بينه وبين ذلك‎ 
آما آرلا : فلما يراه اللوك آن وب وحاشيتهم‎ 

یا وساتر هيم - لك لهم عون عل 
ات تیزم ر » فلا پسمحون بحل ربقیه من 
الخدمة صتا سرام وأحوالهم أن يطّلع علیها 
انعد ؛ وغَبْرَةَ من خدمته یسواهم . ولقد كان بنو 
أمية بالأندلس عون أل دولیهم من السقر 
لفريضّة الحج لا یتوهمونه من وقوعهم بایدی بی 
الاس فل یحج سائر أيامهم اح من أهل 
ریم » وما أبيح الحج لأهل الدول من الأندلس 
إلا بعد فراغ شان الاموية ورجوعها إلى السوانف 2 
وما انیا فلأهم وان سمُوا بحل ربقته هو 


فلا بسمخون بالشجاق عن ذلك الال » لما يرون أنه 


جز من مالهم كما يرون أنه جز من دولتهم 6 
إذ م ا إلا بها وف ظل جاهها ؛ فتحوم 
نفوسهم على انتراع ذلك الال والتقامه كما هو 


جرة من الدو له بنتفعون به . 
۳ إذا توهمنا آنه خلض يذلاك المال إلى قط 

آخر وهو ای النادر الاقل » فتمثد إليه أعين 

الملوك بذلك 

مایا ا E‏ 

فى الصالح . وذا 


ك ال طر وينتزعوته بالازهاب والتخويط 
» الجباية 
والدول » 5 مسنعحق للائفا 
کانت أعينهم تمتد إلى ا الشروة ۱ 
من وجوو, المعاش 


الجباية والدول الى تجدٌ لبیل إليه بالشرع 


» فأخری ما آن تمند. إل آموال 


والعادة 3 و( د حاول السلطان ۳ 7 


زكريا بن 


كعاب الضشعب 


3 


7 تاع أو عاشر ملوك الحفْصِبِينٌ 

یم يقية الخروج عن ا الملك واللحاق بحصر 
8 من طلّب صاحب الثغور العرّبية. لما استجمع 
لغزو تونس ٠‏ فاستعمل اللحیانی لرحلةً إلى ثغرا 
طر بلس يوَرئ بتمهيده ٠‏ ورکبٌ لشفین من 
هنالك » وخلض إلى الإسكندريّة بعد أن حمل 
ما وجده بيت الال من الصایت (۱) واللخیرة » 
وباع کل ما كان بحرّائنهم من الماع والعقّار 
والجواهر » حى الکَمّب » واحتمل ذلك كله إلى 
مصر ويل عل اللك نوت مضد بن ماوت 
سنة سبع عشرة من من المائة القّامئة » فأكرم نزله 
ورفع مجلمّه > ولم یزل یستخلض ذخيرته تبث 
فشيمًا بالتعریض إلى أن <صل عليها * ولم ببق 
معاش آبن _اللجيّاق ' الا ق اجرايتة الى فرضت له 
ین هلك سنة مان وعشرین‌حسبمانذ کرهنی آخباره. 

فهذا. مدال من جملة الوشواس الذی یعتری 
هل الول لا یتوفعوتّه من ملوکهم من العاطب ؛ 
وإنما يخلصون إن ادفق لهم احلاص بأتفسهم ١‏ 
وما یتوهمونه من الحاجة فغليط ووهم . واللی 
حصل لهم من الشهرة بخدمة الدول كاف 1 
وجُدَانٍ المعاش لهم بالجرایات الساطائية أو بالج 
فى آنتحال طرق الكسب من التجارّة والفلاحة , 
والدول اتسات ؛ ذکن : 


OER Re ۰ 
EEE 


وإذا ترد إلى قليل تقنع 


مقدمة اتن اخلدون {aê‏ 


وال مبحادّه هو الرژاق » وهو الموفق ذه 
وقضله 5 وال أعلم ۲ 

۲ - فصل ق أن نقص الءطاء من الساطات 

نقص ی الجباية 

والسبب فى ذلك آذ الدولةً والسلطاتً می‌السوق 
لالم للعالم ۰ ومنه مادّة العمران » فإذا اج 
اسان الأموال آو الجبايّات » أو فقدت فلم 
يصرفها فى مصارفها »قل حينثذ ما بأيدى الحَائبية 
والكابية » وانقّطع أيضًا ما كان يصلٌ منهم 
ونوبهم » وقلت نفقاتهم » جملة » وهم معظم 
السواد » ونفقاتهم أكثر ما الاسواق ممن سوّاهم 
فبقع الكسادٌ حينئذ فى الوا » وتضعف الا ربا 
فى المتاجر فيقل الخرّاج لذلك ؛ لأن الخرا جوالجاية 
إنما تكون من الاعّار والعاملات ونفاق الا مواق 
وطلب الناس. للفوائد' والأربًاح . وال وذلك 
عائد على الدولة بالتقص لقلة أموال السلطان ينق 
بقلة الخراج . فان الدولة كما لاه هى السوق 
الاش > أم الاسوّاق.کلها » وأصلْها ومادتها ی 
الذخل والخرج ؛ فإن کسدت وقلّت مصاريفها 
فأجدر عا بعدها من الأسواق أن يلحقها مثل ذلك 
وأشد منه . وآیضا فالال نما هو متردد بين الزصة 
والسلطانٍ > منهم إليه ٠‏ ومنه إليهم ٠‏ فإذا حبسه 


السلطان عنده فقدته الرعية . سنة الله ق عباده ‏ 


۳ - فصل فى أن الظلم مرذن بخراب العمران 
اعلّم. آن العدُوانَ على الناس فى آموالهم ذاهبٌ 
بآمالهم فى تحصيلها واكتسابها لما يرونّه حينقذ من 
ده وبسیرقا تب ریز انيف ,روا 


ذهبت آمالهم ى اکتسابها وتحصيلهًا انقبضحٌ 
أبديهم عن السعی فى ذلك . وعل قثر الأععداء 
ونسبته یکون انقباض الرّعايا عن المعى فى الاكتساب 
فاذا كان الاعتداء كثيرًا عامًا فى جميع أبواب 
العاش كان القعوةٌ عن الکسب کذئك لذهابه 
بالآمال جملة بدخوله من جميع وبا . وان كا 
الاعتداة يسيرا كان الانقباض عن الكسب علي 
نسبته .. والعمران ووفوره وتقّاق آسواقه إنما هو 
بالأعمال. وستّی الناس فى المصالح والکاسب فاهيين 
وجَائِينَ . فإذا قعد الناس عن العاش وانقبضت 
آیدیهم عن المکاسب کسدت آسواق العمران 6 
وانتقضت الأحوال وابْدَعَر1) الناس فى الآفاق من 
غير تلك الإيَالّة فى طلب الررّق نیا حرج عن 
افا نت ساكن القطر : وطت دیاره » 
وخربت أمصاره » واخشل باختلال حال الدولة 
والشلطان ؛ لا آنها صورة للعمران تفسد يفسادٍ 
مادتها ضرورة . 

وانظر ف ذلك ماحكاه السعودی ف آخبار 
الفرس عن الموبذان صاحب الدين عندهم أيام 
بهرام ين بهرام » وما عرّض به للملك فى إنكار 
ماکان عليه من الظلم والغقلة عن عائيته على 
الدولة » بضرب الخال فى ذلك على لسان الوم 


حين سمع الملك صواتها وسأاء عن فهم كلامها 


E: a SS 7‏ 
فقال له : إن بوما ذكرا يروم نكاح بوم آنی » 


(۱) اباعروا : تفرقوا وفروا , 


۲۹ 
وأا شرطت عليه عشرین قرية 
أيام بهرّام فقبل شرطها ؛ وقال لها : إن دامت 
أيام اللك آقطعتك لت قرية » وهذا أسهل 
مرام . فتنبه املك من غفلته وخلاً بان وسأله 
عن مراد » فقال : آما اليك إن لك لايم عزه 
إلا بالشريعة » والقيام لله بطاعته » والتصرف 
تحت آمره وئییه ؛ ولا قوام للشريعة إلا بالك ؛ 
ولا عر للك إلا بالرجال ؛ ولا قوام للرّجال إلا 
بالمال ؛ ولا سبیل إلى المال إلا بالعمارة ؛ ولا سبيل 
للعمّارة :إلا بالعذل . والعدل الميرّانُ المنصوب بين 
الخليقة » نصبه الب" وجعل له تیم » وهو الملك . 
وأنت. أا اليك .عمدت إلى الضياع فانعزغتها 
من أربّاما ومارها ؛ وهم آرباب الخراج ومن 
تؤخ منهم الأموال » وأفطْتها الحاشية والخدم 
راع الا » فترکوا العمارة » والنظر فق 
العراقب وما يصح الضياعَ » وشویحوا فى الخراج 
لقریم من اللك . ووقع الجیف على من بقى 
من آرباب الخراج وعمار الضياع ؛ فانجلوا عن 
ضياعهم ۰ وخلوا دِيّارهم > وآووا إلى ماتعَذّر 
من الضياع فسكنوها » فقلت العمارة وخربت 

الفمياع وقلت الأّوال وملکت الجنودوالرعية 
وطمع فى ملك فارش من جاورهم من الملوك لعذجهم 
بانقطاع الواد الى لا تستقيم دعائم اللك إلا 
بها . 

فلما سمع لك ذلك أل على النظر فى ملكه » 
وانتزعت الاح من أيدى الخاصة وردت على 


أربابها »> وحماوا 


على رسومهم السالقة .وأخذوا 


من الخراب ق. 


المشهور 6 


كعاب الشمب 


یله تی تهت تیه مرت 
الأرض یت البلاد و کثرت الأموال عند 
جباة ماج ۰ وقویت او دی لت مراد 
الأَعدَاه : » وشحنت اللفور ۰ وأقبلَ اللك عل 
مباشرة أمورو بنفسه » فحسنت آیامه » وان 
ملکه . فتفهم من هذه الحكاية أن الظلم مخرب 
للعمران » وأن عائدة الخراب فى العمران. عل 
الدولة بِالفسَادٍ والانتقاض . 

ولا تنظ فى ذلك إلى أن الاعتدّاء قد 
بالأءصار العٌظيمة من الول اتی با » ولم بقع 
فيها خراب واعلم أن ذلك نما جاء من قبل المناسبةٍ 
بين الاعتداه وأحوال أهل المِصّر . فلما كان 
الصر كبيرًا وعمرانه: کثیرا وأحواله متسعة ما 
لا ينحصرٌ ٠‏ كان وقوع التقص فيه بالاعتداه 
والظلم يسيرًا ؛ لأن النقص إما بقح بالتدريج , 
فإذا فى بکثرة الأحوال : واتساع الأعمال فى 
لشر لم يظهر أئرة إلا بعد حين . وقد تذهب 
تلك الدولة المعتدية من أصلها قبل خراب المضر ا 
وتجى الدولة الأخرى » فترقعه بجدتها » وتجبر 
النّقص. الذى كان خفيًا فيه » فلا يكاد يشعر په ١‏ 
إلا أن ذلك فى الأول لیر . 

والمرادٌ من هذا أن حصول النقص ف العمرّاا 
ص ار والعدوان أمر واقع لا بد منه لما قدمناا 
ووباله عائد على الدول . 

وال کین الظلم إنما هو أل المال آو الماك 
من ید مالک من غیر وض ولا نبب كما « 


بل الظلم أعم من ذلك . وكل من دا 


مقدمة این خلدون ۱:۷ 


باك. حد. آو._خصبه .فی: عمله آو طالبه بخیز حق 
أ فرض علیهحق يفرظه شرع فد ظلمهة + 
اة الأموا بغیر حقها قاط > والعتدون علیها 
طلمة .:»: والنتبون ا » والانعون لحقوق 
الاس طَلَمةَ » وغضاب الأملاك على العموم ظلّمةٌ ؟ 
روبال: ذلك کله عات عل الدولة بخراب العمران 
الذى هو مادتبا لاذهابه الامال .من أهله . 

واعلّم أن هذه هى الجكمة المقصودة للشارع 
ل تحريم ,الم وهر مانا عنه من فساد 
لعبرّان وخرابه » وذلك موذن بانقطاع النوع 
بشری » وهی الحكمة العامة المراعاة للشرع فى 
جميع مقاصده الضروريّة الخمسّة » من حفظ 
الين والتفيل والعقّل والنّسلٍ والال . فلما كان 
لظم کما رأيت. مرذنًا بإنقطاع الوع با أدى 
إلبه من تخریب العمرّان ۷ کات سکن الحظر 
فد موجاده 4 افكان تحرنمه مهم , وآدّته من 
فرآن والسنّة كثيرة » أكثرٌ من أن يأَخدّها 
انون الضبط. والحضر 5 

ولو كان کل واحد قادرا عليه لوضع بإزائه 


م العقوبّات از اجرة ملوضع بإزاء غيره من 
الى یقدر 
انترافها من الرنا والقتل والسكر » إل أن الظلم 
ابقر عليه إلا من لا بقتر عليه » لأنه إنما يقع 


الفسدّات للخوع أحد على 


سن أهلٍ القدرة والسلطان .. فبولغ ف 1 وتکریر 
الرعيد فيه » عسی 5 يكون الوازع فيه للقادر 
عليه ف نفسه ۰ « وما رَبك بظلام للعبيد 1 )0 


. (۱). آخر آية 4٩‏ من.سورة فصلت . .. 


ولا تقولن إن العقوبة قد وضعت بزّاء الجرابة(۱) 
ق الشرع > وهی من ظ القادر ؛ لان الحارب 
زمن. جرابته قاور . فان فى الجوابٌ عن ذلك 
طریقین : آحدهما أن تقول : العقوبة على مایقترفه 
من الجذایّات فى نفس أو مال على ماآهب إليه 
الكثِيرٌ » وذلك إنما ايكون بمت از عليه الاب 
بجتايّته » وأما نفس الحِرَابَة فهى جلو من العقوبة, 
الا الثاني أن 2 تقول : المحارب لا بوصت 
بالقدرة ؛ لا إنما نعنى بقدرَةٍ الظَالم اليد اللبسوطة 
الى لا تعارضها قدرة ؛ فهی الوذِنّة بالعراب ) 
وأما قدرة المحارب فإنما هی إِحَاَقَةٌ یجعلها ذريعة 
لحل الأموال ؛ والمداقغة عنها بيد الكل موجودةٌ 
شرعا و ؛ فلیست من القدر رن الاب . 
والله قادر ر على ما يَشَاء . 

( فصل ) ومن مد الظلمات وأعظيها فى فاد 
العمرّانٍ تکلیت الأعمال وتسخيرٌ الرعایا بغير حق 
وذلك أن الأعمال من قبیل المتمرّلات كما سنبین 
© ولان الرزق والکسب فا هو 


6 . فد مساعیهم وأعمالهم 


فى باب الرزق 
تیم آغمال هل العمران 
كلها متمولات ومکاست لهم ؛ بل لامكاسب الهم 
سواها ؛ فان اة العتملین فى العمّارة غا معاشهم 
ومکایبهم م ن اعتالوم ذلك . فاذا کلفو ۱ العمل 
ف غير شائهع واتخنوا شخربا ف معاشهم بطل 
كسبّهم واغتصبوا قيمة عملهم ذلك » وهو متمولّهم 
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(۱) الحرابة هى قطع الطريق . وعقوبتها القتل أو الصلب 
أو کلاهما معاً ولكل عقوبة حالتها الى تجد تفصيلها عند الفقهاء . 
(۲) يقصد اليا المامس ۾ فى المعاش ووجوهه ... » الخ ۾ 


۲۳5۸ قاب الشعب 


معاشهم » بل هو معاشهم بالجملة . وان تكرّرٌ ذلك 
فنس آمالهم فى العمارة » وقعدُوا من السعی فیها 
ج ؛ فأدی ذلك إل انعقاض العمران وتخریبه » 
والله سبحاته وتعال أعلم فا ف 10 

( فصل ) وأعظم من ذلك فى اش وافساد 
العمران والدّولة التسلئط على أموال الثای» بشراء 
ما بين دم بح الأمان » ثم فَرْضٍ ابضایع, 
علّيهم بأزنع الأنْمان على وجه الغصب والإكراه 
فى الشراه والبَيْع » ورعا تفرض عليهم تلك الأمان 
على (الثراعی ٠‏ والتأجيل » فيتعدَاوْنَ فى تلك 
الخسَارّة الى تلحقهم عا تحدثهم المطامع من جَبْرٍ 
ذلك بحوالّة الأَسْوَاق فى تلك البصائم الى 
فرضت بالغلاء إلى ّا ا الأَثْمَان » وتعود 
مش E‏ ا 
وقد< يعم ذلك أصناف التجار القِيمِينَ بالدينة 
فى البضائع EEE‏ 
واھ الدکاکین فی الاکل والفواکه ٤وا‏ 
الصنائع فما يتخذ من الالات والواعین » فتشمل 
1 الأصناف والطبقات > رخال عل 


والواردین م الآفاق 


3 1 
الساعات » وتححف برووس الاموال » ولا یجدون 
عدها وَلِيجَةَ ۲۳ إلا القعود عن الأسواق لِنهّاب 
رعوس الاموال فى جبرها بالارباح 0 ویتثافل 


(۱) ف جميع النسخ : النواحى » ولا يستقم به العی . 

(۲) يعنى لا جدون مفراً ولا منتدحاً وهو استعال للكلمة فى 
غير معناها الأصل . 

(م) هكذا فى جميع النسخ » ولا بد أن يكون هنا سقط 
وتحريف » والوضع الصحيح للعبارة هو ما يل : 
الأموال والعجز عن جبرها بالأرباح » أى إن جام ان 
آموالم قد ذهب ی تن تلك البضائع الى فرضت علهم بأكثر من 
نها الطبيعى » وم مکنهم حالة السوق من تحقيق ربح يحبر ماخسروه ۰ 
افظر ۽ ۲ ص ۸۵۰ منشورة د . واق . 


« لذهاب رءوس 


الوارِدُونَ منالآفاق لشراء البضائع وبيعها من أجل 
ذلك ¢ فتكسد الاسواق ویبطل معاش الرّعايًا 3 لان 
عامته من یر والشراء . وإذا كانت الأسواق عملا 
منها بطل معاشهم 0 وتنقص جبَاية السلطان از 
تفسل » لان معظمها من آواسط الدولة 4 وما بعدها 
غا هو من الکوس عل الاعات کما قدمناه (۲۱, 
ویوولٌ ذلك إلى تلاشى الدولة وقساد عمرّان المديئة . 
ویطرق هذا الخال على التدریج ولا بشعر به . 


هذا ما ان بأمشال هذه الذّرائع والأسباب إلى 


0 3 2 6 
آخذ الامزال 67 وما أخلها E‏ 
۲ 1 وم 01 
الناس ف أموالهم وحرمهم ودمائهم واسرارهم 
وأعراضهم فهو يقضى إلى الخلل والقساد دفعة » 

5 2< 3 
وتنتقض الدولة سريعا عا ينشا عنه من الهرج 
الفضی إلى الانیماض . 
AS E 0‏ 1 

ومن اجل هذه الفاسد حظر الشر ع ذلك كله 
وشرع الک "2 فى البیع والشراء » وحظر أكلّ 
آموال الناس بالباطل ۰ سدا لأبواب الفاسد القضية 
إلى انتقاض العمران بالهّرْجٍ أو بطلان الماش . 

واعلم أن الداعی لذلك كله إنما هو حاجَة الدولة 
والسلطان إلى الاکثار من المال عا یضرض لهم من 
الترف فى الأحوال » فتکثر نفقاتهم ویعظر احرج 
ولاً یفی‌به الدخل‌عل القوانينالمعتادة » فیستحدئون 

(۱) رنظر الفصول ۳۸ 6۳۹ ۰؛ ۰ 4١‏ من هذا الباب » 
وخاصة فصل 4١‏ . 

(۲) المكايسة فى البیم فى مرف الفقهاء هى الغالبة الى تسثل 


فى الساومة ومحاولة كل من البائع والمشترى أن یصل إلى ان الذى 


عقق فائدته . ما کستك لاغذ جماك » أى غلبعك 


پالكياستة . 


وی الحديث : 


مقدمة ابن خلدون 0۹ 


ألقابًا ووجوها يوسعون ا الجبّاية ليفى لهم الدخلٌ 
بالخزج ۰ ثم لا يزال الترف يزيد » والخرج 
بسببه پکثر » والحاجة ال آموال_ العاشس ند 0 
ونطاق الدولة بذلك يزيد » إلى أن تنمحی دائرتها 
ويذهب رسمّها ويغلبها طَالِبّها ‏ والله علم . 

٤‏ - فصل فى الحجاب كيف يقع فى الدول 

وأنه یعظم عند الهرم 

اعلم أن اند لكف أو أمرها تكون بعيدة عن 
منازع اللك كما قدمناه نی توب لها من 
ا الى ما نت امه DENTE‏ 
والبناوة هی شعار العصبية . والدولة زن کان قیامها 


ا 


بالدين فإنه بعید عن منازع الملك ؛ ون كان 
فيامها بعز العَلَّب فقط. فالبداوة الى ما يحصل 
الب بعيدة آیضا عن منازع الملك ومذاهبه ۰ فإذا 
کانت الدولةً ی آول آمرها ري کان صاحبّها عل 
حال الفضاضة والبداوة والقرب من الناش وسهولة 
الإذن . ١‏ 

فافا رسخ عزه وصار ل الائفراد بالجد ء 
راحتاخ إلى الانفراد بنفسه عن الثاس للحدیث 
مع أوليائه فى خواص شثونه » لما یکثر حینئذ 
من بحاشيته فیطلب الانفراد عن العامة مااستطاع » 
وبنخذ إلاذنَ ببابه على من لايأمنه من أوليائه وأهل 
دولته » ویتخذ حاجباً عن الناس يقيمه ببابه لهذه 
الوظيفة . 

ثم إذا استفحل اللك وجاءت مذاهبه ومئازعه 
اشحالت على صاحب الدولة إل على ا 


50 E aS SRE 
وهى خلق غريبة مخصوصة » یحتاج مباشرها إلى‎ 


مداراتها ومعاملتها ما يجب لها » ورعا جهل تلك 
الخلق منهم ) بعض من یباشرهم فوقع فیما لا 
يرضيهم ۰ فسخطوه وصاروا إلى حالة الانتقام مته . 
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وحجبوا غير أولئك الخاصة عن لقائهم فى کل 
وقت ۰ حفظاً على أنفسهم من معاية ما بطم ۰ 
وعلی الناس من التعرض لعقابهم . 

فصار لهم حجاب آخر أخص من الحجّاب 

إليهم منه خواصهم من الأولياء » 

ویخجب دونه من سواه من العامة » والحجاب 
الثانى ییفضی إلى مجالس الأولياء » ويحجْبُ 
دونه من سواهم من العامة . 

والحجاب الأول یکون نی اول الدولة كما 
ذکرنا » كما حدث لأناء معاويةٌ وعبد الات وخلفاء 
اس » وكان القائم على ذلك الحجاب یسمی 
عندهم الحاجب جریا على مذهب الاشتقاق 
الصحيح . 


ثم لما جاءت دولة بی العباس وحدت الدولة من 


الترف والعز ما هو معروف وكملت خلق الملك على 


(۱) أى من اللوك . 

(۲) هكذا وردت العبارة فى جميع النسخ . ولا بد أن يكون 
قد حدث فیا حذف وتکرار » والوضم الصحيح لعبارة هو ما یل 
« فصار م حجاب آخر أخص من الحجاب الأول یففی لیم منه 
خواصهم من الأولياء » وحجب دونه من سواه من الحاصة و المامة 4 
بيما كان الحجاب الأول يفضى إليهم منه اناصة دونه من سواهم من 
العامة . والحجاب الأول يكون فى أول الدولة كا ذکرنا ... » . 
وقد سبل هذا السقط وهذه الزيادة وجود كلمة « من سواهم » ف الجملعين 

هذا » وقد سبق الكلام على الحجاب متضمناً هذه الحقائق كلها 
فى الفصل الرابع والثلاثين من هذا الباب ی فقرق « الوزارة » 
و «الحجابة .. 


1۰ 
3 0 1 
ما يجب فيها ؛ فدعا ذلك إلى الحجاب الثاق » 
وصار اسم الحاجب أخص به » وصار بباب الخلفاء 
< ۳ ع 
دران للعباسية : دار الخاصة 1 ودار العامة 3 وکا 
ESATA TY‏ 
۲ 17 
هو مسطورّ ی آخبارهم 
5 ۳ جر ي a‏ 
ثم حدث فى الدول حجاب ثالث اخص من 
7 
الاولين »© وهو عند محاولة الحجر على صاحب 
الدولة . وذلك أت هل الدولة وخواض الملك إذا 
تزا الابتاء من الأعقاب 3 ۳ الاستبداد 
علبهم او ما ا ذلك ا ج 
عنه بطانة (أبیه) 90 وخواص اوا » رهه آن 
حجّاب الهيبة 3 وفساد 


ِ ی 4 6 
ف میاشر ایاه حرق 


0 


قانون الادب » > ليقطع ر بذلك لِقَاءَ القير » ويعوده 


E‏ أخلاقه هو > E‏ ل به سواه 3 إلى 


ک الاستيلات عليه » فیکون هذا الحجابٌ 


. وهذا الحجا 


مواقیته . 
الآموية بالأندلس فکانت 
والعامة ... » . 
والقرر فى کتب التاريخ أن الحجاب الثانى واخجاب الثالث 
الذى صیذ کره قد اتبعا ی واش الدولة العياصية ‏ 
(r)‏ ف جمیع رازه مازعا مب 
(۴) يقصد افما 
ا عرض ف الدول من حجر السلطان والاستیداد عليه ۾ م 


لى الواحد والعشرين ا 


الاستبداد من آعقاب مل و کهم » لا زب ق النفوس 
ع ماد املك ا مع الترشيح 
نذيك وحصول دواعيه ومادیه . 
٥‏ فصل ف انفسام الدولة الواحدة بدولتين 
اعم آن اول ما يقع من آثار الهرَمَ فى الدولة 


انقسامها . وذلك انالا عندما يستفحل وببلغ 


من آحوال الترف والتعيم إلى غایتها » ویستبد 
e‏ حينئذ 

عن المشاركة » ویصیر إلى قط آسبابها م! استطع 
بإهلاك من اشتراب به من ذوى قَرَابته الرشحين 


ا الدولة بالمجد ويتفرد به 


لتصبه . فرعا ازتاب الساهمون له فى ذلك ا 
( واجتمع ) )۱ إليهم 
من یلحق ممم (ق ) مثل حالهم من الاغترار 
والاست رايه. ى فد ادن 


ونزعوا إلى القاصية » 


التضایق ورجع عن القاصِية . فیستبد ذلك التازع 
من القرابة فیها . ولایزال مره یعظم بتراجّع نطاق 
الدولة » حى يقاسم الدولة أو یکاد . 
وانظر ذلك ف الدولة الاسلامية العربية حين 
انا حریزا © مجتمعا » ونطافها مدا ق 
الاتساع ۰ 2 بی‌عبد مناف وده غالبة على 
ساثر ۳ ء فلم یثیض عرق من الخلاف ساثر 
USAR‏ بدعَة الخوارج الستمیتین 
» لم يكن ذلك لنزعة مك ولا 
رياسّة » ولم يتم آمرهم لزاحمتهم العصبيّة القوية . 


٤ ales 
ثم لا حر ج الامر من بى امية » واستقل بثو‎ 


العباس بالأمر وکانت الدولة العربية قد بلغت الغاية 


(۱) انفردت ما ۾ التيمورية » وبدوها لا يستقيم العي . 
(r)‏ أي حين کان أمرها میاصکاً قوياً # 


مقدمة این خلدون ۲۹۱ 


ن الب والترف »و آذنت 0 عن القّاصِية 
نزع عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس - قاصية 
دولة الاسلام - فاستحدث ما ملكاء واقتطعها عن 
دولتهم + وصير الدولة دولّعين . ثم نزع ریش 
إلى الغرب » وخرج به وقام بأمره . وآمر ابته من 
بعده البرابرة من آوربة ومغيلة وزتاتة » واستول 
ناحية الغربین . 


الأغالبة ف الامتناع ع عليهم ٠‏ ثم EE‏ اله لشيعة وقام 


. ثم ازدادت الدولة تقلصاً فاضطرب 


بأمرهم كتامة وصنهاجة ۰ واستولوا على إفريقِيّة 
وا مغرب » ثم مصر والشام والحجاز ۰ وغلبوا 
عل الأداراة + وقسموا الدولة دولتین أرب 
وعارت لول الفربیه فلت دول : دول نی 
العباس 00 العرب ۰ وأصلیم ومادتهم الاسلام ؛ 
وتول یی ا ملکهم القدیم 
وخلافتهم بالشرق + ودولة العبیدیین بافريقية 
ومصر والشام والحجاز . ولم تزل هذه (الدول ) 
ال أن کان الماك O‏ 
وکذلك انقسمت دولة بى العباس بدول 
]یه 
وخراسان ؛ والعلوية فى الیل وطبرشتان ؛ وآل 
ذلك إلى استيلاء الدیلر على العراقین وعلى بغداد 


وكان بالقاصية پنوسامان فما وراء النهر 


34 2 ۳ ۳ 
والخلقاه . ثم جاء السلجوقية قملکوا جميع ذلك . 
١-3‏ 


ثم انقسمت دوتهم أيضاً يعد الاستفحال كما هو 


ععروف فی أخبارهم ۰ 


وكذلك ليره ق دولة صنهاجة بالغرب 
وإفريقِيّة » لا بلغت إلى غايتها أيام اديس بن 


| النصور ۽ خحرج عليه عمه حماد واقتطع مالك 


الغرب انفسه © ما بين جبل آوراس إلى تِلمسان 
وملوية واختط. القلغة بجیل كتامة حیال المشبيلة » 
ونزلّها واستول على مرکزهم آشیر بجبل تیطری 
واستحدث ملکاً آخر قا لك آل بادیس » وبقی 

بادیس بالقیّروان وما إليهاء ولم يزل ذلك إلى 


س آمرهما جميعاً . 


لكي GAY‏ واه ناو 
بإِفريقِية بنو أى حفص فاستقلوا بها واستحدثوا 
ملک لاعقابهم بنواحیها . ثم لا استفحل رم 
واستول على الغاية » خر ج على الماك ا من 
آعتابهم الأمير آبو 2 يحبى ابن السلطان أنى 
إسحق إبراهم رابع خلفائهم » واستحدت ملکٌا > 
ببجاية وقسنطيتة وما إليها » أورثه بنیه » وقسمُوا 
به الدولة قسمين © ثم استولى على 3 

بتونس + ثم انقسم الملك ما بين أعقاييم ثم عاد 


الاستيلاء فيه . 
الانقسام إلى, أكثر من دولتين 
وثلائةه » وف ,غير أعياصن الملّك من قومه + كما 


وملوك میج 


: فقد كان 


وقد ينتهى 
وقع ف بر الطوائف بالاّنداس ۱ 
بالمشرق ء وق ملك صنهاجة بأَفرِيقِيّة 
£ 
لآخر دولتهم فى كل حصن من حصون إفريقية ثاثر 
ا E‏ كما تدم ذکره ۰ وكذا حال الجريد 
والزاب من إفريقيبة قبيل هذا العهد كما نذکره . 
وهكذا شأن کل دولة لابد وأن يعرض فيها 
عوارض اهر بالترف والدعة » وتقلص ظل الب 


فيقتسم أعياصها د من پغلب من رجال دولتها 


روف کتاب الشعب 


الأمر » وتتعدد فيها الدول 2 والله وارث الأرض 
ومن علیها . 

٩‏ - فصل فى أن الهرم 

ا 

قد قدّمنا ذكر العوارض الوذنة بِالهرّم وأسبابه 
واحدا بعد واحد » وبينًا با تحدث للدولة بالطبع » 
وآنها کلها آموز طبيعية لها . وذا كان ارم طبیعیا 
فى الدولة كان حدوثه عثابة ل نك انور ا 
كما يحدث الم فى اليزاج الحیواف . 

اهر من الأمراض المزمنة انى لاعکن دواوها 
ولا ارتفاعها ؛ لا أنه ۳ > والامور الطبيعية 
. وقد يتنبه کثیر من أهل الدول ممن له 


إذا نزل بالدولة 


لا تعيّدل 


ا 
يقظة فى السياسة » فيرى مانزل بدولتهم من عوارض 


له » ويظن أنه مكن الارتفاع 6 
بتلآى الدولة » وإصلاح مزاجها عن ذلك الهرم 
ويحسبه أنه لحقها بتقصير مَنْ قبله من أهل الدولة 
وغفلتهم ؛ وليس كذلك » فإنها أمور طببعية 
للدولة » والعوائد هى الماذعة له من تلافيها والعوائد 
ر طبيعية أخری ؛ فان من آدرله مثلاً آباه وأأکثر 
آهل بیته یلبسون الحریّر والدیباج ٠‏ ویتحاون 
باللمب فى السلاح والراکب 
اناس ی الجالس والصلوات > فلا عکنه مخالفة 
سلفه ی ذلك إلى الخشونة فى اللبآس والی 


» ویحجبود عن 


والاختلاط. بالناس + إد العوائِدٌ حينئذ تمنعه وتقبح 
عليه مرتکبه. 

ولو فعله لرمى بالجنون والوشواس فى الخروج عن 
العوائد دفعة » وخشى عليه عائدة ذلك وعاقبته 


ی سلطانه . وانظر OLN‏ نکار العوائد 
ومخالفتها » لولا اا الاهی والنصر السماوی. 
ورعا تکرش امس PN E‏ 
MEMEK‏ 
ضعت اة ارت ارعانا عل الذرك اباب 
آومام ا : جي الدولة بعلك e‏ 
كدق سك كردم 

ورعا يحدث عند آخر الدولة قوة توم أن 
له قد ارتفع عنها ویومض ذَبالّها ٍعاضةالخمود 
كما یقم فى الذبال الشتعل فإنه عند مقاربة 
انطفائه یومض إماضة توهم آنها اشتعال » وهی 
انطفاة . فاعتبر ذلك » ولاتغفل سر الّه تعال 
وک رقا راد وجوده علی ماقدر فیه . و «لکل ۱ 
أجل کاب » ۱) 
۷ - فصل فق کيفية طروق الخلل للدوة 

آعم أن مبی املك على آساسین لابد منهما: 
قالاول . ال ك ال وه لمر عت اد 
والثانی : الال لذى هو قوام أولئك الجند وإقامة 
ما يحتاج إليه الملكُ من الأحوال . والخْلَل إذا 
طرق الدّولة طرقها فى هذین الأساسین . فلنذ کر 1 
أ طروق الخلل فى الشوكة والعصبية ؛ ثم نرجع ۱ 
ژل,طروقه ی الا 0 

۱ - واعلم آن عهید الدولة لد وتاسیسها کا 
قلناه اما يكرك بالصية » وآنه لاد من عصبة 


کبری جامعة للعصائب مستتبعة لها » وهىعصبية 


صاحب الدولة الخاصة من عشيرة وقبيلة . فاذا 


(۱) آخر آية ۳۸ من سورة الرعد . 


متنا این غلدرج ۲۹۳ 


جاءت الدولة ‏ طبيعَةٌ الملكمنالترك وجذع أنوف 
اهل التي کان آول ما یجدع نوف عشیرته 
ودّوی قرباه القاسمین له فى اسم الملك . فيستبدٌ 
ف جع أتوفهم ما بلغ من سوام . ویأحذم شیف 
آیضا آکفر من سواهم لکانهم من الملك والعز 
والقلّب » فيحيط. مهم هایمان وهما : الترف والقهرٌ . 
ثم يصير القهر آخِرًا إلى الل لا یحصل من‌مرض 
ی 1 رسوخ اللك لصاحب الامر » ET‏ 
غيرته منهم إلى الخوف على ملكه > فياخذهم 
بالقعل والإهانة وسلب النعمة والترف ا 
E E O COE‏ 
صاحب الدولة منهم » وهی العصبيّةٌ الكبرى الى 
كانت تجمع ما العصائب وتستتبعها » فتنحل 
مروتها ۱ :_وتضعت E E‏ 
بالبطانة (۲۱ من موّالى النعمة وصتائع الاخان » 
ویتخدٌ منهم عصبية . الا آنبا لیست مثل تلك 
الشدة الشكيميّة » لفقدان الرحم ۲۳ لا جَعَل الله 
فى ذلك . فينفرد صاحبٌ الدولة عن العَشروالأنْصَارٍ 
الطبيعية ‏ ویحش بذلك أهل العصائب الأخرى » 
فيتجاسرُون عليه وعلی بطانته تجاسرا طبيعيًا » 
فیهلکهم صاحب الدولة ۰ ويتبعهم بالقتل واحدًا 
بعد واحد . ویقلد الآخر من أجل الدولة فى ذلك 
لول ؛ مع ما یکون قد نزل بم من مَهْلَكّة الترف 
الذى قدمنا . فيَستولى عليهم الهلاك بالترفوالقثل » 
حى يخرجوا عن صِبْعَةَ تلك العَصبية » وينسوا 
7 م للع « البطالة » باللام » وهوتحریف واضح . 


(۲) انظر لتفصیل ذلك الفصل الثامن من الباب الثانى فى أن 
العصيوة إنما تكون من الالتحام بالنسب وما فى معناه 


رتا وسورتها 1 ويصيروا أجرّاه على الحِماية . 
ويقلُون لذلك » فتقل الحامية الى تنزل بالأَطراف 
والشغور . فيتجاسرٌ الرعايا على نمض ) الدعوة 
فى الأطرّاف » ویبادر الخرّارج على الدولة من 
الأَْيّاص وغيرهم إلى تلك الأطراك » لما يرجون 
حينئذ من حصّول غرّضهم مبايّعة أهل القّاصية لهم » 
وأمنهم من وضول الحاميّة إليهم . ولا يزال ذلك 
پندزج ونطاق الدولةٍ یتضایق حى تصیر الخوار ج 
فى أقرب الأماكن إلى مركز الدولة . ورا انقنمت 
الدولة عند ذلك بدولتين أو ثَلانّة على قدر قوتها 
فى الأصل كما قلناه ) » ویقوم بأمرها غير 
هل عصبيتها » ولكن انا لأمل عصبيتها ولتلبهم 
العهود . 

واعتبرٌ هذا فى دول العرّب فى الاشلام » انتهت 
ولا ول الأندنس والهند والصین : وکان مر بنی 
أمية نافذًا فى جمیم العرب بعصبيّة بنی عبدمئاف» 
حى لقد آمرّ سلیان بن عبد امّلك من دمشق بقتل 


عبد العزیز بن مومی بن نصیر بقرطبة فقتل ول 


و ۶ ۶ ر 3 3 
ر آمره . ثم تلاشت عصبية بنى أمية مما أصابم 


من الثرك فانقرضوا 
یه بی هاشم ۰ وقتلوا الطَالِسيق وشردوهم ۰ 
فاتك قفا عبد مناف وئلاشت 2 وتجاسر 


. وجاء بنو العباس فغضوا 


العرب علیهم ٠‏ فاستبدٌ علیهم أهل القَاضِيّة مثل 


(۱) وردت هذه الجماة محرفة ق جمیع النسخ : ففی بعضها 
« ویفشو بعزتها وئورما » 

(۲) ف جمیع النسخ 
خطا النساخ 

(۳) انظر الفصل انحامس والأربعين من هذا الاب . 


: « على بعض الدعوة » و لمله من 


۲۹ 
بى الاعلب بفريقية وأمل الأندلس' وغيرهم 
وانقسمت الدّولة » ثم حرج بنو إدريسٌ بالغرب » 
وقام البرْبرٌ بأمرم إذعانًا للعصّبيّة الى لهم:» 
وأمنًا أن تصلهممقاتلةً أو حامية للدؤلة . 

فإذا خرج الدعاة آخرًا 'فيتغلبون على الأطراف 
وَالقَاصِيةَ » وتحصل لهم هناك دعوة و لك تنقمم 
به الدولة . ورعا يزيد ذلك متى زادت الدولةنقصًاء 
إلى أن ينتهى إلى المركز » وتضعف البطانة بعد 
ذلك ما أَحَدَ منها الترف » فتهيك وتضمَحِلَ 
وت او نة كلها 

ورعا طال آمد‌ها بعد ذلك فتستخی عن العصبيّة 
ما حصل لها ون. الصبغة فى نفوس آهل إيَالتها » 
SE 2Y‏ والقسلم مذ الستین الطّويلة 
النی لا حا من الأجیال مبدآها ولا ارا 
فلا یعقلون إلا التّسلم لصاحب الدولة » فیستفی 
بذلك عن قوة العصَائب » ویکنی صاحبّها ء ماحصل 
لها نی نغهید آمرها » لارام عل الحامية من جندی 
ومُرْترّق » ویعضد ذلك ما وقع. فى النفوس عامة 
ن التسلم ؛ فلا كاد أحد أن يتصور عصيانًا 
أو خروجا إلا وال مهورٌ منكرؤن عليه مخالفون 
له ؛ فلا يقدرٌ على التَصَدى لذلك ولو جهد جهده . 
ورعا کانت الدولةً نی هذا الحال سم من الخوارج 
والنازعة لاستحکام صِبْعْة التسلم والانقیاد لهم . 
فلا تَكَادُ النفوش تحدث سرا بمذالقّة » ولایختلج 
فى ضبیرها إنحراف عَن الطاعة . فیکون أسلم من 
العصّائب 


م للا اا اش الدولة کذلك وهى 


الهج والانتمّاض الذى يحدث من 
والعشار . 


ثم تزید عوائد الترف فلا تف 


کتاب الشعب ۰ 


تتلاشی فى. ذاتها » شأن الحرارة الغريزَيّة فى الیدن 
لام للغذاء + إلى أن تنتهی إلى وقتها القدور, 
و۱ ِكل أجل کاب رن دول اهل 
« وله يدر اليل والتهار ١‏ 
القهار . 


) ' وهو الواحد 


E ۳‏ الذی بعطرق من BETE‏ 
فاعم آن الدرلة ق. آولها تکو بلوية کما مر ؛ 
فیکرن خلت الرفق بالرعایا والقصد EAM‏ 
ا عن زو > و تحاف عن الإمعان ف 
الخباية 3 واَحللق والکسی فى جمع الأموال 
وحشبان العمال > وله داعية خيدئذ إلى الاشراف 
فى النفقة ‏ فلا تحعاج الدولة إلى کدرة امال ثم 
یحصل الاستیلاء ویعظم 2 E‏ الملك › 
فیذعو إلى آلترف » ویکثر الانفاق بسببه » فتعظم 
نفقات الشلطان وأهل الدولة على العموم + بل 
یتعذی ذلك إن آمل ال * ویدذعو ذللك ال 
الرياة فى أغطات الجند وأرزاق أهل الدولة . ثم 
يعظم الترف فیکثر الاشرّاف فى التفقات » وینتشر 
ذلك فى ارعية ) لذن الناس على دين ملوكها 
ويحتاج السلطان إلى صرب الکوس 
على أنمان البيّاعَات فى الأَسْرّاق لإذرَار الجبَّايّة ا 


وعوائدها . 


يراه من ترف الدينة الشاهد عليهم پالرفه » ولا 
یحتاج هر إليه من نفقات سلطانه وأرزاق ا 
تفی ما المکوس؛ وتكون 


(۱) آخر الآية ۲۷ من سورة الرعد 
(۲) من الآية ۲۰ من تورة الزمل ى : 


مقدمة ابن خلدون 1 


الذولة قد استفعت فى الاستطالة القهر ان تحت 
يدها "من الرعايا » .فتمتد یدیم إل جَمْم الما 
TON‏ مكدر او تشارة لال نكل 
ف بعض الأحوال > بشبهة أو بغير شبهة .ویک 
الجند فى ذلك الطُور قد تجَاسر على الولَة عالجقها 
من ال والهرّم فى العصبية فتعوقع ذلك منهم » 
رتذاوی بسكينة العَطايا وكثرة الإنفاق فيهم » 
ولا تج عن ذلك ولِيجّة . ويكون جباة الأموال 
فى الدولة قد عظمت ثروتهم فى هذا بكثرة الجبّاية 
رکونها بأیدیم وما اسع لذلك من جاههم . 
ترجه إليهم باحتجان الأموال من الجبّاية » 
رنفشو الشَعاية فيهم بعنیهم من بعض للمناقسة 
والجقد » فتعمُهم النكبات والمصَادرَات واحدًا واحد 
ٍل.آن تذمب ثروثهم وتتلاقی أحوالهم » ويُفقّد 
ماکان للدولة من الأبّهة والجمال مهم .وإذا اصطلمت 
پُستهم تجاوزتهم الدولة إلى أمل‌اروة من الرعایا 
سوام . ویکون الوّمّن فى هذا الطور قد لحق 
الش و کة وضعفّت عن الاستطالة والقهر » فتنصرف 
ماه صاحب وله حینشذ إلى مذاراة الأمور ببذل 
الال * ويراه أرفع من ایض لقلة غنّائه ؛ فع 
حاجته إلى الأموّال « زادة على النفقّات وآرزاق 
الجن » ولا یفی فا يريد ) . ویعظم الْهَرم 
بالدولّة ويعجاسّر علیها أهل النواحى » والدوله 
تفحل عراها :فى کل طور من هذه * إلى أن قى 


(1) ای لا یی ما یباله فى تحقيق ما پزیده ٠‏ 


إلى الهلاك ؛ وتععرض لاسعيلاء لطاب . فإن 
قَصِدَها طالب انتزعها من أيدى القاعین ما » 
وإلا بقییت وهی تتلاشی إلى أن تضمحل كالذبّال 
ف بالشّبراج ذا فنی زیته وطنیء . وال مالك الأمور؛ 
ومتبّر الا کوان » لا له إلا هو . 

۸ - فصل ف اتساع نطاق الدولة 

آولا إلى ايته ثم تضایقه طورا بعد طور 

إلى فناء الدولة واضمحلالها(۱) 

قد كان تقدم لنا فى فصل الخلاقة واللك » 
2 الثالث من هذه القدمة » آن کل دولة لها نة 
من المالك والعمالات لا تزيدٌ عليها" . واعتبر 
ذلك بتوزيع عصابة الدولة على حماية أقطارها 
ان اف نفد عددهم فالطرّف الذی انتهی 
عنده هو الگغر 4 ویحیط. بالدولة ین ساثر جهاتها 
کالثطاق . وقد تکون النهاية هى نطاق الدولَة 


الأولى . وقد یکون أوسع منه إذا كان عددٌ العصابة 


أوفّر من الدولة قبلها . وهذا كله عندما تكونالدولّة 


ف شعار البداوة وخشونة اه ۰ 


فإذا استفل 


(۱) هذا الفصل هو أحد النصول الى تزيد ہا طبعة باريس عن 
الطبعات المتداولة فى العالم العرنى . وقد وضع فى طبعة باريس فى هذا 
هذا الموضم » أى بعد الفصل السابع والأربعين من هذا الباب وهو 
كذلك مثبت بالنسخة الى عرفت فى منشورة د . واف بالتيمورية . 

هذا وسنضع من الآن فصاعداً هذين القوسين الكبيرين ( ) 
للإشارة إلى الفضول والفقرات الى تزيد بها طبعة باريس وهاه النسخة 
الخطية عن غيرهما من الطبعات و احخطوطات . 

(۲) انظر الفصل السابع الفرعى من هذا الباب . وعنواته » 
و فصل فى أن كل دولة هما حصة من الممالك والأوطان لا تزيد علها م 


۲۹۹ کتاپ الشعب 


المز واللّب وتوثرت النعم والأررّاق بدرور 
الجبایات » وزكر بحر الترف والحضارة » ونشأت 
الأجيالٌ عل اعتياد ذلك » لطفت آخلاق الحامية 
ورقت حواشيهم ۰ وعاد من ذلك إلى نفوسهم 
هيئات الجبن والكّسل عا يعانونه من عتّث ) 
الحضارة المؤدى إلى الانصلاخ لامن شكار البأس 
والرجُولية عفارقة البداوة وخشوئتها وباخدمم 
العرّ بالتطاول إلى الرّئّاسة والتنازع عليها . فيفضى 
إل تل بعضهم بعضهم ؛ ویکبخهم السلطان عر 
ذلك مما يودى إلى قتل آأکابرهم وإهلاك رؤسائهم . 
فتفقد الأمراء والكبراء » ويكثرٌ اتابع والرفوس ۰ 


هر 


یف 0) ذلك من حدّ الدولّةٍ » ویکسر من 

کیها » ويقع الخلل الأول فى الدولة » وهو 
الذى من جهة الجند والخامية كما تقدم . ويُسَاوق 
ذلك اسر فى النفقّات ما يعترمم من أبهة العز > 
وتجاوز الحدود بالبدّخ > بالناغاه فى المطاعم 
والملابس 
واتباط. اْخیول ؛ فيصر دخل الدولة حينشذ عن (۳) 
خرجها » ويطرق الخلّل نی فى الدولة وهو الذى 
من جهة المّال والحباية . ویحصل العجز والانتقاض 
بوجود الخَلَدَيْن . ورعا تنافش رژساوهم ۰ فتنازعوا 


»> وتشیید التضَور واستحادة السلاح 


وعجزوا عن مغالبة الجاورین والنازعین ومدافعتهم. 


(۱) خنث خا من باب تعب إذا كان فيه لين وتکس ۾ . 
وق طبعة باريس و حنث ى بالحاء الهملة » وهو نحريف . 

(۲) فى طبعة باريس و فيقل و بالقاف » وهو تحريف. وق 
و التيمورية ه : « فيقل ذلك من حدود الدولة ۾ وهو معى تحتمل . 

(۳): ف طبعة باريس : و ويقصر دحل الدولة من خرجها ۵ ۰ 
وف و التيمورية ۾ : ه ويقصر دخل الدولة من خروجها ۾ وكلتاها 
تشتمل مل تحريف . 


ورعا اع آهل لور والأطراف ما ینوت امن 
ضعف الدولة ورام يترون اف ارت 
والامعِبُداد مما ف أيديبم من العمالات 
صاحب الدولة عن حمّلهم على الجّادة 
نطاق الدولة عما كانت انتهت له فى أولها ء وترجع 
العئّاية. فى تدبیرها بتطاق دونه » زل أن يحدّث 
فى القطاق اتشان ما حدّث !الأول بعینه من العجز 
والکسل فى العصّابة وقلّة الأموّال والجبّاية . 
فيذهب القاثم بالدولة إلى تغيير القوانین الى كانت 
عليها سياسة الدول من قِبّل الجند والمّالوالولايات 
ليجُرى حاذّها على استقامة بتكافو الدّخْل والحرج 
والحامية والعمالات. وتوزيع الجبّاية على الْأَرْرَاقَ » 
رمتا .ذلك اول الدولة ف مات ااال 
والمفاييدٌ مع ذلك متوقعة من كل جهة . فيحدث 
OE AS‏ 
ویر CETTE O‏ 
بالوزان ۲۳ الأول آحوالها الثانية يروم دفع 
مفايد الخلّل الذى یتجدد فى كل طور » ويأخذ 
نكل رت» يي فا الأ يعاق 
دونه كذلك AT‏ نم فيه ما وقّع ف الأول . فكل 
واحد من وا المغيّرين للقوانين قبلّهم کم 
منشقون دول e‏ ومد وین ملكا وم تنقفرض 
الدولة ۰ وتتطاول الأمم حولّها إلى الب عليها 
وإنشاه دولّة أخرى لهم » فيقع من ذلك ما قدر 
الله ۳ : 

(۱) و قايسته جاريته ق القياس ه وقابست بين الأمرين 


قدرت » يعى المقارئة بیهما . 
(r)‏ ف القاموس و وازنه مواززنة ووزانا عادله وقاپله و حاذاهه. 


مقدمة ان خلدون ۱۹۷ 


واعتبر ذلك فى کرت اتسع 
نطاقها بالفتوحّات والتغلب على الامم » ثم رايد 


الدولة الاسلامية 


الحَامِيّة وتكاثر عددهم ما تخولوه من النعم والارزاق 


إلى أن انرض مر بنى أميّة وغلب بتو العباس . 
2 الشف ٤‏ ونشأت الحضازة » وطرق 
اا ۰ فضاق الات من ا والغرب 
بحدوث الدولة الأمويّة المرْوَانِيّة والعلّويّة » واقتطمُوا 
بنك التغرين عن نِطَاقِها » إلى أن وقع الخلات 
بين بنی الرئید » وظهر دعاة العلّوية فى كل 
جانب * وقهدت لهم دول E‏ یل کل »> 
واستبد الأمراء على الخلفاء ی 5 واستقل 
الولاة بالعمالات فى الأطراف » وانقطع الخراج 
منها > وتزاید الترف . وجاء العتضد فغیر قوانيق 
الدولة إلى قانون اک الس اعة أقطع لل فیه 
ولا ,الأطراف ما لیوا علیه » مشل بے اماق 
ورا النهر » وبی طَاهرٍ العراق وخراسات » وبنی 
الصَفار السند وفارش » وينى طولون مضر + وبی 
لالب إفريقية إل آن استقرٌ آمر العرب وغلب 
العجم > واستید بتو بوبه والتیلم بدولة الاسلام 
وحجروا الخلافة » وبقى بدو سامانَ فى استبدادهم 
وراء النهر > وتطاول الفاطميون من الغرب إلى 
مصرّ والشّام فملكوه . 

ثم قامت الدولة الشلجوقية من الترك فاستولوًا 
على مماالك الاسلام ؛ وأبقوا الخلفاء فى حَجرهم » 
إلى أن تلاشت ذولهم . واستبد الخلفاء منذ عهد 
الناصر فى نطاق أضيق من هالة القمر وهو یراق 

(۱) أول ص ۱۱۷ من الجزء الثانى من طيعة باریس . 


العرب إلى آضبهان وقارس ورین . وأقامت الدولة 
كذلك بعض الشیعٍل انقراض آمر الخلفاء على ید 
هولاکو بن طول ابن دُوشى شان ملك اتر وال 
حين غلبا السلجوقية وملکوا ماکان ف آید 
ممالك الاسلام . 
3 ۱ 

وهكذا يتضايق نطاق: کل دولة على نسبة 

نطاقها الأول 3 


م من 


ولا بزال طورا بعد طور إل 
أن تنقرض الدولة . واعتبر ذلك فى کل دولة 
حظمت أو صغرت ‏ فهکذا منة ال ق الدول » 
إلى أن يأتى ماقدر الله من الفناء على خلقه . و 
وکل 1 مالك إل وجهه , ١‏ 

٩‏ - فصل فى حدوث الدولة وتجددها 

كنف یقع 

اعلم اتف الدولة وبدایتها إذا آحذت 
الدولة السترة ف الهرم والانتقاص يكون عل 
نوعین * 

إما بان یستبد ولا الأعمال فى الدولة 
بالقاصِية عندما یتقلص ظلها عنهم » فتکرن 
لكل واحد منهم دول یستجدها لشومه ما 
ف نصابه » یزثه عنه آبناوه ۲ و موالیه » ویستفحل 
لهم اللك بالتدریج > ورعا یزدحمون عل 
الملك ویتقارغون عليه » ویتناژعون نی الاستشثار 
به » ویغلب منهم من یکون له فضل قوة على 
صاحیه » وینتزع ما ف يده : كما وقع فى دولة 
بن المبّاس حين آخذت دولتهم ف الهرمٌ » 
وتقلص ظلها عن القَاصِية » واستبد ينو سامَان 


(۱) فقرة من الآية (۸۸) من سورة القصص . 


ها ,وراء النهر » وبئو حَمْدَانِ بالوصل والشام 6 
وينو طولون عصرّ ؛ وکما وقع بالدولة الأموية 
بالأندلس ؛ وافترق ملکها فى الطوائف الذين کانوا 
,.ولاتها رى الأعصمال ر » وانقیمت دولا 3 
آورئوها من بعدهم من قرابتهم أو مواليهم . و 
النوغ لایکون بينهم .وبين الدولة الو 
% مستقرون فى ريّاساتهم ٠‏ ولا يطمعون ى 
الاستیلاء عل الدولة الستقرة بحب ؛ واتّما 
الدولة آدرکها هرم وتقاص ظلها عن القاصِية » 
وعجزت عن الوصول إليها 

والتوعٌ الثانى بن يخرج عن الدولة حارج من 
یجاورها من الأمم والقبائل ,ما بدعوة يحمل 
الناس عليها كما أشرنا إليه » أو يكون صاجب 
شوكة وعصبية کبیرا فى قومه قد استفحل أمر 
فیسمو مم إلى الملك » وقد حدثوا به آنفسهم عا 
حصل لهم من الاعتزار على الدّؤلة المستقرة 
وما 1۳ ما م ن الهرم . فيتعين له ولقومه الاستيلاة 
علیها و ار سونا بالمطالبة إلى 


الله سبحانه وتعال أعلم 


أن يظفروا ما ویزنون 
آمرها!۱) كما يتبين 
۰ - فصل فى أن الدولة الستجدة 
إتما تستولى على الدولة الستقرة 
بالطاولة, لا بالناجزة 
قد ذکرنا, أن الدول الحادثّة المتجددة نوعان : 
نوع من ولاية الاطراف إذا تقلص.ظل الدولة عنهم 
وانحسر تیارها » وهولاء لا يقع منهم مطالية 


(۱)"ق بعض النسخ « ویرفون آمرها ٠‏ » من رفا اللوب 
اصلحه كا فى القاموش و لعل الكلمة حرفة عن « یرون ». 


الستجدة يقاوم صاحب الدولة الستقرة 


للدولة فى _الأكفر كما قدمناه 


هر 
> لان قصاراهم 
القنوع عا ق ایدم وهو ناية قوتهم ؛ والنوغ 
الثانی نوع الدعاة والخوارج عل الدولة ومولاه 
لابد لهم من المطاآبة » لان قوتهم م مها» فان 
ذلك إنما یکون فى نصاب يكون له من العصبية 
والاعتزاز ماهو ناه ۷ ذلك وَوَاف به . فيقع 
بینهم وبين الدولة الستقرة حروب سجال تتکرر 
وتتصل إلى أن يقع لهم الاستيلاء الم بالطلوب 
ولا يحصل لهم فى الغالب ظَفَرٌ بالمناجَرّة . والسبب 
فى ذلك أن الم فى الحروب فا بقع كما قدمناه 
E‏ نفسانية وهوية » ون كان العددٌ والسّلاح 
وصذق لقال کفیلا به لكنّه قَاصرٌ مع تلك الأمور 
الوهمية كما مر (۲) ؛ ولذلك كان الجِدّاع من 
أنفع ما يستعمل فى الحرب وأكثر ما يقع | 
«الحرّب خدعة » . 

والدولة المستقرة قد صیرت العوائك المألوفةٌ 
طاعتها ضرورية واجبّة كما تقدم فى غير موضع . 
فتکثر بذلك الاق لصاحب الدولة الستجدة » 
ويُكْسَر () من هم أتباعه وأهل شوکته 4 وان 
كان الأَرَبُون من بطانته على بصيرة فى طاغَيه 
وموازرته » إلا أن الاخرین أكثر » وقد داخلهم 

1 هً 
الفشل بتلك العقائد فى التسلم للدولة الستيرة » 
فیحصل بعض الفتور منهم ولا یکاد صاحبٌ الدولة 
. فيرع 


به ؛ وف الحدیث : 


(۱) یمی : الکف». 

(۲) آنظر الفصل السابع والثلاثين من هذا الباب ه وعنوانه؛ 
و فصل ق اطروب ومذاهب الأمم فى ترتيها » . 

)۳ فى جميع النسخ « وه ویکار ۾ بالثاء . وهو نحر يف . 
والتصود أن ذلك يكر همهم ویضعف مزامهم . 


مقدمة این خلدون ۱1 


إل اا والمَطاولة 0 حی يتضح هرم الدولة 
الستقرة » فَتَضْمَحِلَ عقائد الم لها من قوّمه ۰ 
وتنبعث منهم الهمم لصدق الطالبة معه * فیقع 


الظّفر والاشتیلاه . 


وأيضًا فالدولة المستقرة کثبرة الرزق مااستخکَم 
لهم من اللك ‏ » وتوسع من ۳ واللّذاتَ ل 
واختضوا به دون غیرهم من آموال الجبّاية » فیکثر 
عندهم ارتباط. الال واستجادة الأسيحة » وتعظم 


فيهم لاب الملكيّة > ويفيض العطاء بينهم من 
۳1 احتیار" | واضطر ارا 3 فر بذلك كله 
عدوهم مل الدولة الستجدة معزل عن ذلك ؛ 
لام فيه من البداوة وأحوال القَْر والخصّاصة ۱) 
( الى يمد معها الاستعداد من ذلك )۲۳۲ فيسبق 
إلى قلوهم أوهام الرّعب عا يبلغهم من أحوال 
الدولة المستقرة ( وكثرة ستعدادها ) ۳ ۰ 
ويُحجمُون عن قتالهم من أجل «لك فيصير أمرم 
إلى المطاوّلة حنى تأحذ المستقرة مأخذها من الهرم » 
ویستحکم الخَلّل فيها فى العصبية والجباية » 
ف "حینگد صاحب. الذرك الستجدة فرصته 
فى الاستیلاه علیها بعد حين منذ الطالبة . سنّة الله 
فى عباده . 
۳ 2 5 م 0 A‏ 
یضا فاهل الدولة الستجدة كلهم مباينون 
للدولة الستقرة بانسابم 0 وق ساثر 
مناحیهم 2 هم مفاخرون لهم ومنايدُون مما ما وق 
(۱). لصاصة ر 


(۲) ما بين القوسين ساقط من جميع 
و التيمورية 6 ۰ 


النسخ ومثبت فى 


من هذه الطالبة وبطتعهم ف الاستیلاه عليها. » 
فتتمکن المباعَدّة بين أهل الد ولتين سرا وجهرا ٠‏ 
ولا يصل إلى أهل الدولة الستجدة عبر حن أهل 
الدولة الستقرة یصیبون منه فرة باطتا وظاهرًا:ه 
لانقطاع المداخلة بين الدولتين ٠‏ قيقيمون عل 
المطالبّة وهم فی | خجام » ویذکلون (۷ عن المناجرة 
حنی اذل الله بزوال الدولة المستقيرّة » وفناعصرها 
ووفور الخلّل فى جَميع جهاتها » ویتضع لأهل 
الدولة المستجدة مع الأيام ما كان یخی منها » مق 
هَرّمها وتلاشیها » وقد عظمت قوتهم بما:اقتطعوه من 
أعمالها ونقصّوه من آطرافها » فتنبعث هممهم 
بدا واحدة ی > ویذهب ما كان نی 5 
عزائمهم من الترّهمات » وتنتهی الطاولة إلى حدها » 
ويقع الاستيلاة آخيرًا بالمعاجلة . 

واعتبر ذلك ف دولة بى العبّاس «دين ظهورها» 
حين قام الشيِعَةٌ بخراسان بعد انعقاد الدعوة 
واجتاعهم على المطَالّبة عضر ينين أو تزید . وحینقل 
تم لهم ار واستژلوا حل الدولة لل 

وكذا العلوية بِطْبَرسْئان عند ظهور دعوتهم 
ق لديم : كيف كانت مطاولتهم حتى استؤلوا 
على تلك الناحية . ثم لا انقضی أمر العلّوية وسَمًا 
الیل إلى مُلْك فارس والعراقين » فنکثوا صنين 
كثيرة يُطَاوِلون حى اقتطعوا أصبهان ثم استواوا 
على الخليفة ببغداد . 


وكذا العُبَيْدِبون أقام داعِيتهم بالذرب أبو َد 


لله لیم ببنى كتامة من قبائل البربر عشر سنین 


(۱) عینون هن القتال » ویقعدون مله م 


۷۷۰ کتاب الشعب 


ويزيد » يطاول بلی الأغلب بفريقية حی ظفر ہم 
واستولوا على المغرب كله . وَسَموًا إلى ملك مصر ؛ 
عكر ا تلسين معه. ارا برعا فى الها هررق 
إليها اسار والأسَاطيل فى كل وقت ويجىءالمدة 
لدافعتهم و ی رده ا 
الاسكندرية والفيوم والصعيد » وتخطت دعوجم 
من هنالك ٍل الحجاز وأقيمّت بالحرّمين . ثم نازل 
قاذهم جوهر الکاتب بعسا کره مدينة مضر واستولی 
علیها » واقتلّم دولة بنی طنج (1) من آصولها » 
واختط, القاهرة» فجاء الخليفة بعد - ال لدين 
الله - فنزلها لستین سنة أو نحوها منذ استيلائهم 
على الاسكندرية . 

وكذا السلجوقية ملوك الترك لا استولوا عا 
بی سامان » وأجازوا من وراء النهر مكثوا نحوا من 
من ثلائین سنة .» يطاولون بنی سبكتكين. بخراسان 
حتى استوّلوا على دولته . ثم زحفوا إلى بغّاد 
فاستولوا علیها وعلی الحليفة ما بعد آیام من 
الدهر . 

وکذا النتر من بعدهم خر جوا من الا عام 
سبع عشرة وسیائة فلم يم لهم الاستيلاة إلا بعد 
اربعين سنة . 

و کذا أهل الغرب خرج به الرابطون من 
لمتونّة على ملو که من مغراوة » فطاولوهم سنین ثم 


(۱) هی دولة الأخشيد الى كان آول سلاطيها محمد بن طفج 
الا خشید » وقد ظلت هذه الدو لة نحكم مصر حو س وثلائين سنة 
( من ۳۲۳ د ال ۳۰۸ ۵), 

(۲) كان هذا سنة ۳۰۱ « » ول يم للناطمبين الاستیلاه عل 
مصر الا سنة ۳۵۸ د أنظظر : الكندى» وأيا احاسن » والمقريزى » 


وابن الاثیر 


استولوا عليه . 
لمتونة فمكثوا نحوا من ثلاثين سنة يحاربؤمم 2 
استولوا على کرییهم عراکش 


ا 
۳ 0 الوحدون ددعو هم على 


و کذا بنو مرین من زناتة خرجوا على الوحدين 
فمک وا يطاولونهم نحوا من ثلائین سنة » واستولوا 
على فاس واقتطعوها وأعمالّها من ملکهم . ثم أقامو 
فى محاربتهم ثلاثين أخزى ۰ حتی استولوا على 
كرسيهم عراکش . حسما نذکر ذلك کله فى 
تواریخ هذه الدول . 

فهکذا حال درل الستجدة مع الستقرة ق 
المطالّبة والمطاولة . سنة الله ى عباده ؛ ون نج 


ولا برض ذلك عا وقع فى الفعوحات الاسلامية 
وکین كان استیلاژهم على فارش والروم ثلاث 
4 و أربع من وفاة النى صلى لله عليه وسلم یام 
أن ذلك [غا كان معجزة من معجزات نبینا صلى الله 
عليه وسم ؛ سرها استاتة المسلمين فى جهاد رم 
استبصارا ۲۲ بالایمان » وما أوقع لله فى قلوب 
عدوهي من الرعب والبخاذل . فکان ذلك كله خارقا 
للعادة المقررة فى مطاؤلة الدول المستجدة للمستقرة. 
وإذا كان ذلك خارقا فهو من معجزات نبیتّا » 
صلوات الله علیه > التعارف ظهورها نی ال 
. والعجزات لا یقاس علیها الأمور 
. والله سبحانه وتعال 


الاسلامية 


العادية » ولا م ما 


عل » وبه التوفيق . 


)۱ فى جميع النسخ 1 و استبعاداً ۾ وهو تحريت 2 


مقدمة آنن خلدون ۹2 


۱ - فصل ف وفور ا! 
فيها من كثرة الْمَوَتان(۱) والجاعات . 

أعلم أنه قد تقر ر لك فيا سلف 27 أن الدولة 
فى أول آمرها لا بد لها من الرفق ف مَلکتها والاعتدال 
فى إِيَالتَها ؛ زما من الدين إن كانت الدعوة دينية » 
تقعضيها البداوة 


۰ واذا کانت المَلَّكَةٌ رفيقة یه 


لعمران آر الدولة وما یقع 


أو من الكارمَة والمحاستة الى 
ابِيعيَة للدول 
انبسطت آمال الرعایا » وانتشطوا للعمران و آسبابه 
فتوفر » ویکثر التناسل . وإذا كان ذلك كله 
بالتدريج فلفا یظهرٌ أثره بعد جيل أو جيلّين ف 
الأقل .. وق انقيِضَاء الجيلَيّن تشرف الدّولة على 
باية عمرها الطبيعى . فيكون حينئذ العمران ف غاية 
الوفور والماء . 
أواخر الدولة يكون فیها الاجحاف بالرعایا وسو 


ولا تقون إنه قد مر لك ٩‏ أن 


المَلَكَةَ » فذلك صحیح ۰ ولا بعارض ما قلناه ؛ 
لأن الاجحاف وان حدث حینذ وقلّت الجبایات 
فافا بظهر أثره اى تناقص العمران بعد حين » من 
أجل التدریج فى الأمور الطّبيعية . ثم إن الجاعات 
والموتان تکثر عند. ذلك ف 
والسبب فيه 1 


أواخر الدول 14 


(۱) الموتان بفتحتين الوت » وهو كذلك مصدر ماتت الأرض 
موتائاً أى حلت من العمارة والسكان . 

(۲) .ف الفصل الرابع والعشرين من هذا الباب » وعنوانه » 
فصل ی أن إرهاف الد مضر باللك ومفسد له ق الا کر وف الفصل 
الثالث والأربعين من هذا الباب > وعنوانه : « فصل فى أن الظلم 
موذن خر اپ العمر ان » . 

(۳) ف الفصل السایم والاریمین من هذا الباپ » وعنوانه : 
« فصل فى كيفية طروق الخلل بالدو اة » وقد عر ضى کذاك هذه الحقيقة 
نفسها فى الفصل الثالث والأر يعين من هذا اليابه.. 


آما المجاعات : فلقبّض الناس آبدیهم عن لح 
فی الأكثر > بسبب ما يقع فى آخر الدولة من 
الأموّال والجبّايات » أو الفعن الواقعة 
فى انتقاض الرعايا و کثرة الخوارج لهَرَم الدولة » 
فيقل احتكارٌ الزرع غالبًا ؛ ولیس صلاح الزرع 
وغرته کستمر الوجود » ولا على وتيرة واحدة » 
فطبيعة العالم فى کثرة الأمطار وقلتها مُختلفة” والطر 
يقوى ويضعفويقل ويكثر » والزرع والماروالضرع 
على نسبته » إلا أن الناس واثقونَ فى أقواتهم 
بالاختکار . فإذا فد الاحتکار عظم قوقع الثاس 


العدوان ی 


للمجاعات * فغلا الزرع » وعجز عنه أَولوالخَصّاصّة 
فهّکوا . وکان (۱) بعض السنوات » والاحتکار 
مفقود * فشمل الناش الجوغ . 

وآما كثرة المّوتان :فلها آسباب من كثرة 
الجاعات كما ذکرناه » أو كدّرةٍ الفتن لاختلال 
الدولة فيك ر الهَرّج والقعل » أو وقوع الوباء ء 
وسببه فى الغالب ساد الهواء بكثرة العْمرّان لكثرة 
مایخالطه س القفن والرطوبات الفاسدة . وإذا 
فسد الهواء وهو غذاء الروح الحيواقى وملايسة 
داعاً فيسرى الفسأدٌ إلى مرّاجه . فان كان الفسادٌ 
1 ى الطّوَاعين 
. وان كان الفساد دون 


قوياً وقع الرض ف الرَنَّةَ . وهذه م 
وأمراضها مخضوصة بالرکة 
القوی والکثیر فیکثر امن ویتضاعف » فتکفر 
الحمیات ق الامزجة وگرض لابدان وتهلك . 


وسبب كثرة العن والرطوبات الفاسدة فى هذا 


(۱) و کان » هنا تامة بمعى حصل » و « بعض » فاعل كان ؛ 
وجملة و والاحتكار مفقود ي جملة حالية » والواو فيا لحال لا 
۷ 


۳۷۲ کتاب الشهب 


كله كفرة العمران ووفوره خم الدولة » لما كان 
ف أوائلها من حسن اللکة ورفقتها وقلة المَفُرّم 0 
وهو ظاهر . ولهذا تبيّن فى موضعه من الحكمة أن 
تخل الخَلا والمَربین العمران ضرورئ ۰ ليكون 
تمواج الهَوَاءِ يذهب ما يحصل فى الهواء من الفساد 
والعَمّن عخالطة الحبواذات ۰ وياتى بالهواءالصحيح 
ولهذا أيضاً فان المَوّتان یکون فى الدن الموفورة 
العمْران أكثر من غيرها بكثير » كمصر بالشرق 
وقاس بالمغرب . والله يقدر مایشاه . 
۲ - فصل فى أن العمران البشری 
لابدله من سياسة. ينتظم بها أمره 

اعلم أنه تقدم لنا فى غير موضع أن الاجتماع 
لبشّر ضروری ۲ ۰ وهو معنی العمران الذی 
نتكل فيه » وأنه لابدَلهم فى الاجتماع من ورازع 
حاكر يرجعون إليه . وحكمة فيهم : تارة يكون 
مسيتندا إلى شرع مزل من عند الله يوجب انقیادهم 
لد (عانهم بالُواب والعقاب عليه الذی جاء به 
مشخ + فارشا اند ا رب اناد 
إليهاما یتوقعونه من ثواب ذلك الحاکم بعدمعرفته 
عصالحيم نصا سایق انب دام 
لعلّم الشار ع بالصالح فى العاقبة » ولراعاته نجاة 


العباد ف الاخرة 03 والثانية إا ل نفعها ف 
الدنيا فقط. . 


و ولك راكنا 
الباب + ولا معناه عند الحکماه مایجب آن یکون 
عليه کل واحد من أهل ذلك الجتمم ف نفسه 


(۱) انظر ف القدمة الأولى من الکتاب الأول وعنواجا و 
و المقدمة الأولى فى أن الاجمّاع الانسای ضروری » ۰ 


وخلقه نحی یشتفتوا هن الحکام رأناً : ویضمون 
الجتمم النی یحصل فيه ما یسمی من ذلك 
«بالدينة الفاضلة » ؛ والقوانین الراعاة فى ذلك 
« بالسياسة المدنية » ۲۷ وليس مرادهم القباقة 
الى يحل عليها أهلٌ الاجتماع بالصالح العامة ؛ 
فان هذه غير تلك . 


وهذه لادينة الفاضِلّة عندم 


نادرة أو بعيدة الوقوع » وإنما یتکلمون عليها على 
جهة الفرض والتقدير . 

ثم إن السيّاسة العقلبية التى قدمناها تكونٌ على 
وجهین : 

أحدهما براعی فیها الصالح على ااعموم ومصالح 
اسان ای امغقانة علکه حل الوط" :- وه 
كانت سیاضة-الفزسن وهی .هی" جهة ١‏ العکمة: . 
وقد آغنانا الله تعالى عنها فى الملة ولعهد الخلافة » 
لأن الأحكام الشرعيّة مُعْنِيةَ عنها فى الصالح العامة 
والخاصة والآداب » وأحكام الملك مندرجة فيها . 

الوجه : الثانى أن يراعى فیها مصلحة السلطان 
وكيف يستقيم له اللك مع القهر والاستطالة » 
وتكون المصالح العامة فى هذه تبعا . وهذه السنيّاسة 
التى يحمل عليها هل الاجتمّاع الى لسائر الوك 
فى العالم من مسلم وکافر ۲۳ : الا أن ملوك 
السلمین یجرون منها على ماتقتضيه. الشريعة 


الاسلامية بحسب جهدهم ؛ فقوانینها 5 ة 


(۱) يشير بذاك فل ا الکخص إلى آراء أفلاطون فى كتابه 
و الجمهورية » و إلى آراء الفاری فى كتابه و آراء أهل:المديئة الفاضلة » 
انظر : فصول من آراء أهل المدينة اله رضلة لفاری بقلم د, واق . 

(۲) استبدل بكلمة « وكافر » كلمة و وغيره ۾ ق طيمة دار 
الكتاب الہنانى تهاملة لنصارى لهنان ى ` 


عقدمة ابن خلدون ۲۳۷۳ 


عم 


من أخكام: شرعية ا: وآداب خلقية >" وقوانین 
فى الاجتمّاع طبيعية » .وآشياء من مراغاة الشوكة 
والعصبية ضروزية ؛ والاقتداغ فیها بالشر ع ولا 
ثم الحكماء فى آداپم.واللوك فى سيرهم ؛ ومن 
آحنن ماکتب فى ذلك..وأودغ كتاب ظاجِر بن 
الحسیّن لابنه عبد الله بن طاهر 1 ولاه الم 
ار ومصر وما بينهما- . فکتب 
كتابّه الشهورّ عهد إليه فيه ووصاه بنجمیع مایحاج 
إليه فى .دولّتِه وسَلطانه من الآداب الدينية و الخلقية م 
والسياسة الشرعية والملوكيّة » وحَنَّهُ على مکارم 
الأخلاق ايان اشيم عا لا یستغتی عنه ملك 


إلية. آبوه طاهر 


ولا وت . ونص الکتاب * 

يسم الو الرحمن الرحیم : آما بعد فيك 
بتقوى الله وحده لا شريك له وخشیته » ومراقبته 
عر وجل » ومزايلة ۰00 مُنخطه . واحفظ. زعيتك 
ف اليل ااا . وارّم ما بسك الله من العَافية 
ال کر مادك وما نت صایرٌ إليه وموقوف عليه 
وملا » والعمل فى ذلك كله ما یعص 
من الله عر وجل وينجيك يوم القيامة ن عقابه 
وأليم عذابه . فان الله سبخانه قد َحسن لك 
وأوجب الرآفة عليك بن استرعاك آمرَم من 
عباده » وأَلرّمك العدل فیهم » والقیام بحقه‌وحدوده 
عليهم » والذب عنهم » والدفع عن حَرعهم ومنصبهم 
وحن لدمایهم »وال لسربهم » وال 0 
علَیهم . ماه ما فرض عليك » وموقنك عليه 
وسائلك.عته RY‏ ۱32 


(۱) يعى الابتعاد عنه , 


ففرغ لذلك فهنك وعتلك وبصرّك ولا يشغلك 
»:وإته راس أمرك وملاله شانك ۰ وال 
ما يُوَقِفَك الله عليه . ولیکن أُوَلْ ما ثلزم به نفسّك 
وتدسبلیه فعلّكالمواظبة عل‌مافرض الله عز وجلعليك 
من الصّلوات الخمس والجماعة عليها بالناس قبَلّك» 
وتوقعها علی.ستنها 'ء من اسبًاغ الوضوء لها وافتتاح 
ذكر الله عز وجل: فيها ورئل فى قرَاعيك » وتمكّن 
ف رکوعك وسجودلك. وتكهدك ۰ ولتَضْرفٌافية 
رأَيّك ونيتك 0 وأخضض عليه جماعة ممن معك 


عنه شاغل 


وتحت يدك ا 9 > فإنها كما قال الله 
«تنهی عن فَحْمَاءَ والنکر ۲۷ » 

«ثم أتبّع ديك بالاخزٍ بستن ۷3 الله صلل 
الله عليه وسلم > والمكَايّرةِ على خلائقه »- واقتفاء 
وإذا ورد عليك مر 
يه باسْتِحَارَة الله عر وجلو وتقواه » ویلزوم ما 


آتزل الله ۳ وجل فى کتابه من أمره ونهيه وحلاله 


عز وجل ٠‏ 


أثر السلت الصالح م ن بعله . 


فاستئعن علي 


وخرامه > وأَنْتِمَامْ ما جاعت به الآثارٌ عن رسول 
1 ا 0 ۶ 
POE ANE‏ ب 
جل . ولا تمین عن العلال فا آحببت أو كرهت 
قرت اا و لبعید ) . 
الفقة وأهلّه » والدينَ وحملته » 
وكتاب الله عز وجل والعاملين به ؛ فان أفضل 
ما یتزین به المرء الفقة فى الدين » والطلب له » 
3 2 4 ۱ إن 
والحث عليه والعرفة ما بتقرب به إلى الله عز 
وجل ” فانه الدلیل على الخير » کله 3 والقائِد 


إليه والامر به » والتاهی عن العاصی والموبقات 


(۱) فقرة من آية 4۵ من صوزرة المنكيوت م 


کتاب الشمج 


. ومع توفیق الله عز وجل يزقادٌ الرة 
معرفةوإجلالًا له ودر کا للدرجّات العُلَى فالعا “مع 
ما فى ظهوره للنساس من التوقير مر والهيبة 
لصاطانك ‏ والأنسّة بك والثقةٍ بعذلك» . 

«وعلّيك بالاقتصاد ف الأمور كلها فليس 
شىء أبين نفعًا » ولا أخض أمنًا . ولا أجمع فضا 
منه » والقصد داعية إلى الرشد » والرشد دليل على 
التوفيق: ۰ والتوفيق, فائد إلى السعادة ‏ وقوام 
الدين, والسنن الهادية بالافیصاد فایره فى دنياك 
کلها » . 
«ولا تقصر فى طلب الآخرة والأَجْر والأعمال 
الصالحة والسنن العروَة ومعاليم الرشد والاعانة » 
والاستکثار من ار والشعی له إذا كان يطلب 
به آوجه اله تال ومزضانه » ومرافقة آونیاه الل 
فی دار كرامته . واعلم أن القصد فى شأن الدنیا 
یورث المز ومحض من الذّنوب ۰ وا لن 
تحوطٌ نفك من قاّل ولا تنصّلح أمورك بانضل 
منه ؛ فایه واهتد به تعم امورك وتزد مفدرتك 
وتصلح عامتك وخاصتك . وأحسن ظّك بالله 
و لك رعيتك 6 والضیی رشك 
ليه فى لور كلها تستدم e‏ عليك ) . 
دولا تتهمن أحدا من الناس فيما توليه من 
ملك قبل أن تكشف آمره + فإن إيقاع التهم 
ات والطدون السيثة ‏ م ا فاجصل 
من شأَنِك حسن القن بأصحابك » وآطرذ عناك 
سوء القن ١‏ ارابك ذاك. عل 
استطاعتهم وریاضتهم 


اق در 4 
. ولا تتخذن عدو الله 


الشيطان فى آمرك معمدا ۰ فإنه يكتّفى بالقليل 
من وَمَنك ويدخل عليك من الغم بسوء الظن ہم 
ماينقصٌ. لذاذة عيشاك . واعلم آنك. تجد بحشن 
لقان ني بور وتكتفى به ماأحببت كفايته 

ن أمورك » وتدذعو الثاس إلى محبتك والاستقامة 
فى الأمور كلها . ولا عندك حسن الظن بأضحايكَ » 
والرافة ,برعبيك » أن تمتعول المسالة. وال 
A‏ والباشرة لأمور الأولیاه وال 
الرعية والنظرٌ فى حوائجهم » وحمل مؤوتاتهم 3 
ا عندك ما سوى ذلك ؛ فإنه أقوم للدین 
واحبی EN‏ 

«وآخلص نيتك ق جمیم. هذا » وتفرد 
بتقويم نفيك تفرد من يعلم أنه مسثول عما 
صنع ۰ ومَجْزِى ما أحسن » وراد عا آساء . 
فٍن الله عز وجل جعل الدين حررًا وعرًا ؛ ورفع 
من اتبعه وعززه 6 . 


«وآسلك عن تسوسه وترعاة نهجّ الدين 


وطريقّه الأهدى . وأقِم حدُودَ الله تعال فى أصحّاب 


الجرائم على قر منازلهم وما استحقوه > ولا 
تعطل ذلك ولا تتهاون به ولا تخر عقوبة 
أهل العقوبة ۰ فإن فى تفربطك فى 
عليك حسن ظنّك . واعتزم على مرك فى ذلك 
بالسنن المعروفة ٠‏ وجانب البدع والشبهات 
پسلم لك دينك وتتم لك مروءتك») . 

«وإذا عاهدت عهدا فأوف به » وإذا وعدت 
الخير فانجزه . وآقبل الحسنة وآدفع با . واخعض 
عن عيب کل فی. دیب مار ميلف و وانیدد 


ذلك مايفسكٌ 


3 


لساك عن قول الکذب والزور 
اللميمة ؛ فان ين ول فساد امور ك 
الکنیب رأس الماثم » والزورَ والنميمة خاتمها 

لأن اال لا ,یمام فاح هار وقاکلها الا نسلا 
له صاحب ولا يستقيم له آمر . وأحبب آهل 
اللاح والصدق ‏ وأَعِرْ الأشراف بالحق » وأعِن 
الضعفاه وصل الرحم ؛ وابتغ بذلك وجه الله تعالى 
وإعرّاز آمره » والتمس فيه ثوابّه والدار الآخرة. 
واجئنب سوء الاهواء والجور ؛ واصرف عنهما 
نك » وأظهر رز براءتك من ذلك لرعیتات . وآنعم 


بالعذل اسهم وقم بالحق فيهم 


والحدة والطیش ولو( فيما آنت بسیپله ‏ . 


و ویّاك أن تقول آنا مسلط أفعل ما آشاء » 


فإن ذلك سریم إلى نقص الرأى وقلة اليقين بالله 
عز وجل . وأخلص لله وحدّه النية فيه واليقين به . 
واعلم أن الملك لله سبحانه وتعال يؤتيه من يشا 
وينزعه من یشاء . ولن تجد تغيّر النعمة وحلول 
الثقمةٍ إلى أحد آسرح منه إلى جَهلة النعمة من 
أصحاب السلطان 
إذا کفروا نعم الله وإِحسّانه » واستطالوا عا أعطاهم 
الله عز وجل من فضّله » . 


» والمبسوط. لهم فى الدولة 


ودع عنك شره نفسك ولتک ذخائرك 


3 


وكنوزك الى تذخر وتكنز البر والتفوی » واستصا 


ن خلدون Ve‏ 


الرعية » وعمارة بلادهم والتفقد لأمورم » والحفظه 
لدمائهم > والاغائة للهوفهم ؛ 

واعلم أن الأموال إذا اكتيزت وادرت 
فى الخزائن لاتنمو ؛ وإذا كانت 
وإعطاء حقوقهم و کف الأذية عنهم نمت ورکّت » 


فى صلاح الرعية 


وصلحت ما العامة » وترتبت ما الولايّة » وطاب 
با الزمان » واعتقید فیها العز والمنفعة . فليكن كنز 
خزاینك تفریق الأموال فى عمارة الاسلام وأهله » 
ووفر منه على أولياء ام الومنین لك حقوقهم 0 

وأوف من ذلك حِصَصهم » وتعهد ما يصلح أمورّهم 
ذلك قرت التعلة لك » 
> وكثت: بذلك 
على جباية آموال رعيّتك وخراجك أقدر » وكان 
الجميمٌ لا شملهم من عذلِك وإحسانِك أَسْلّسَن 
لطاعتك . وطب نفسًا بکل ما آردت » وآجهد 
نفسك فيا حددت لك فى هذا الباب » ولیعظم 
حقك فيه . وها يبقّى من الال ما أن ف‌سبیل 
الله وق ل اا . وآعرت للشاكرين .حقّهم 
وأثبهم عليه . وإياك أن تنيبيك الذنيا وغرورها 
هول الآخرة فتتهاون عا يحق عليك » فان التهاون 
يورث التفریط ؛ والتفريط: يورث البّوار . ولیکن 
عملك لله عز وجل وفيه ؛ وارجخ الثواب منه » 
فإن الله سبحانه قد آمب عليك فضلّه . واعتصم 
بالشکر ؛ وعلیه فاعتمد » يزدكه الله خیرا وإحسانًا 
فإن الله عز وجل يثيب بقدر شكر الشاکرین 
وحسان الحسنین » 


« ولا تحقَرن ذنبّا » ولا تاکن حاسدا » 


ومعاشهم 3 قإنك إذا فعلت 


واستوجبّت المزيد من الله تعال 


۳ 3 ۰ 5 
الجود بالحق 3 واجعل للمسلمين هم 


ی فيك حظا ونصيبا » وا أن الجودٌ أففل 


آعمال العباد » فاعده لنفسك خلقا وآرض به 
ارو ها رونت الجنتيى دواوينهم ومکاتبهم 
وآدر عليهم أَزْوَاقهم 3 وومع / علیهم ف معايدٌ هم » 
الله عز وجل بذلك فاقتهم » فیقوی لك 
وتزید قلوبهم فى طاعتك ى وأمرك نحلو صا 
وانشراحا . وحسب ذى السلطان من السعادة آن 


وه 9 3 
يحون على جنده ورعيته ذا رحمة فی عدله وعطیته 


ی 


وعنایته وشفقته وبره وتوسعته . فزایل 


مكروة أحَد البابین باستشعار فضل الاب الاخر » 


» تلّى إن شاء الله تعالى به نجاعا 


5 5 القضاء من الله تعال بالكان الذئ 


من الامور لاه ميزان الله الذى 


4 سي 
ی 


تعدل عليه آحوال الناش ق الأرض . وبافامة العدل 


قى القضاء والعمل تصلح الرعية وتومن السبل. » 
وینتصف الظلوم » وتاخذ الناس رف اون 
ال ویوّدی حق الطاعة » ویرزق الله العافية 
والسلامة » ويقم الدين رى تن والشرائع 

ف وم ون ۳ الله عز وجل . وتورع 
طت . وامض لاقامة الحتود. وأقلل 


يريب واسهات م 


مقدمة انن خلدون VY‏ 


0 د EE‏ 
عند الشبهة » وأَبْدِغْ فى الحجة » ولا يأخذلكٌ فى 


آحد من رعيتك محابًاة ولا مجانلة ولا لومة لاب 


وتثبت ا وراقب » وانظر » وتفکر » وتدبر » 


3 


واعتبر ؛ وتواضع لربك » وارفق بجميع الرعية » 
وَلّظ الحق على نفسك » ولا تسرعَن إلى سفك 
دم ؛ فان الدماء من الله عز وجل عکان عظم » 
(فإياك )) انتهاكاً لها بغير حفها » . 

«وانظر هذا الخراج الذی استقّامت عليه 
الرعية » وجعلّه الله للاسلام عزا ورفعة » ولأهله 
توسعة ومنَعَة ؛ ولعدوه كبتاً وغيظاً > ولأهل الکفر 
من معَاديهم ذلك رسع ا ا 
بالحق والعدل والتسويّة والعمُوم » ولا تدفعن 
شا مده عن شريف لشرفه . ولا عن خی لخناه » 
عن کانب لك » ولا عر آحد من خحاصتكك ولا 
خافیتك ۶ #ولم ناعدن م 8 1 
ولا تکلّف آمرا فیه شطْفْ. . واحمل الناس كلهم 
على مر الحق » فان ذلك آجمع لَالفيم ورم 
لرضاء. العامة ».. 

«واعلم أنك جعلّت بولایتك خازناً وحافظاً 
وراعياً ٠‏ وإنما نك هل لر عك 3 
راعيهم وقيمهم »فخلا منهم ما أَعطَوْكُ من یم 
ونفذه فى قوام أ مره م وصلآحهم وتقويم دهم 5 
اواستعمل عليهم اول الرأى والتدبير والتجربة 
والخبرة بالعلم والعذل بالسياسة والعفاف . ووسع 
علیهم فى فى الرزق ؛ فان ذلك من الحقوق اللازمة 


)0۱ الکلمة بين القوسين ساقطة من جمیع النسخ ۾ وقد اثبتناها 
لفقوم العبارة . 
(۲) عفو المال : ما يفضل عن النفقة 


لك فيما تقلّدت وأشند إليك » فلا يشغلك 
عنه شاغل ولا يصرفك عنه صارف . فإنك می 
آثرته وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة 
انمق ن زنك تاش اندر و مات » 
واستجرزت به الحبة من رعيتك » وأعنت على 
الصلاح » فدرت الخيرات ببلدك » وفشت 
العمارةٌ بناحيتك » وظهر الخصب فى کرَر(۱) 
(0) » وكثر خراجّك وتوفرت أموالك » وقویت 
بذلك على ارتیاض جندك » وارضاه العامة بافاضة 
العطّاء فیهم من نفسك ۰ وکنت محمودّ السياسة 
مرضی العدل ف ذلك عند هروك ۰ . وکنت ق 
آمورك کلّها ذا عذل وال وقرة رشت فنافس 
فیها ولا تقدم علیها شيئاً تحمَدٌ عاقبة آمرك إن 
2 الله تعالى » 


واجمّل فى كل كورة من عَملِك أميئاً بخبرلة 
خر عمالك ویکتب اليك بییرم وأعمّليوم . 
حى كاك مع کل عامل فى عمله معاينًا لأموره 
كلها . وإذا آرذت أن تأمرهم بأمر فانظر فعواقب 
ما آردت من ذلك » فان رأيت السلامةً فیه والعافية 
ورجوت فيه حسن الذفاع والصنع فأنضه » 
وإلا فتوقف عنه » وراجع أهل البصر والعلم به » 
ثم 2 فيه عدته ؛ فانه ربما نظر الرجل فى مر 
وقد أَنَاهُ عل ما یهوی ۰ فاغواه ذلك واأعجّبّه" ؛ 
فإن لم ينظر فى عواقبه أهلكّة » ونقض عليه آمره . 
فاستعمل الحزم‌ی كل ما أردت وباشره بعد عون 


(۱) ف القاموس ٠‏ الكورة و المديئة » و الصقع وجمعه كور م 


بالقوّة . وأكثر من اتخارة ربك 
فى جَميع أمورك » . 

KD‏ مرلو 
واکثر مباشرته بنفسك » فان اغد. آمورا وحوادت 
تلهيك عن عمل پومك النی آخرت . واعلم آن 
الیسوم إذا مَضَى ذهب عا فيه . فإذا رت عمله 
اجتمّع عليكَ عمل يومين فيشغلك ذلك حتى 
٠‏ وإذا مضت لكل 1۳3 عمله آرخت 


1 5 
الله عز وجل 


تمرض منه 
لتك ن آمر السلطانك ى, 

« وانظر أحرارٌ الثاس وذّوى الفضل منهم 
ممن بلقت صَفاء طویتهم » وشهذت مودتهم لك » 
ومظاهرتهم بالتصح والمحَافظة على امرك » فاستخلصهم 
دلت علیهم الحاجةٌ واحتمل مووتتهم » وأصلح 
حائها » حنی لا یجدوا TT‏ . وأفردذ 
نفسّك بالئظر ف مور 1 
لا يقدر على رفع مظلَمَته إليك » والمحتَقَرٍ الذی 
لا علم له بطلّب حقه رفسل عنه ايو (5) مشالة 
وكل بأمثاله أهل الصلاح فى رعيّتك 


لفقراء والمساكين وم 


برقع حوائجهم وحلالهم(۲۳ إليك 
يصلح الله به أمرهم . وتعاهد ذوى الباساء ويتمام 
وأرابلهم » واجعل الهم آرزاقا من بیّت الال اقتداء 


ا الیمنین ۳ 0 الله تعال ف الععلف علیهم 


والصلَة لهم » ليصلح الله بذلك عيْشهم » ويرزقك 


(۱) من معانى التافرة الفاخرة ( من القاموس ) . 
ل ی هه تمبارة .ای سا عدر 

(۲) یعی : اهم يأمره ویالغ ف رمایته . 

(۳) یمی هنا : الحاجة والفقر والخصاصة ... 


به بركة وزيادة . وأجْر لاضراء۱) م ت 
امال » وقدّم حملة الق رآن منهم والحافظين لأكثره 

فى الجراية عل عيرم وان لرضی السلیمین 
دورا تأویم.وقواما يرفقون ہم ٠‏ وأطباء يعالجون 
یفن :نايزم ترتع ما لم یود ذلك ل 
سرف فى بيت الال » 

٠ »‏ واعلم أن الناس إذا أعطًا حقوقّهم بت 
مانيهم لم يرضهم ذلك وم تطب آنفشهم دو 
رفع حوائجهم إلى ولام a‏ 
وفضل الرفق بهم . وربما تبر م التصفخ مور الثاس 
لکثرة ما يرد عليه » ویشغل ذکره وفکره منها 
ما یناله به من موونة ومشقة . ولیش من برغب 
فى العدل ویعرف محاسن آموره فى العاجل وفضل 
کالذی یستقیل ما يقر به من الله تعال 
تدك به رحمته » . 

«وأکثه الاذن للناس عليك وأَرهِم وجهك 2 
ومک لهم را واخفض لهم جناحك » 
وأظهر لهم برك » ون لهم فى المسألة والنطق » 
وأضلن عليه را 515ا أغطيت فاعط 


ا 


توب الاجل 


بسياحة وطیب‌نقس والهاس للصنيعة والأجرٍ من غير 
تکدیر ولا اميكان"؟ فان العطية علی ذلك تنجارة 
1 إن شاء الله تعالى » . 

«واعتبر عا تری من آمور اللذفكا وتف 


من قبلك من أهل. السلطان والرياسة فى القرون 


الحَاليّة الم الباِدة » . 


(۱) ف القاموس : الأصراء » جمم ضرير وهو الذاهب البصر 
وق بعض النسخ » الأمراء ۰ 

۲ فى بعض النسخ : « وسکن حراسك » أى اجعلهم سا كنين 
حى یدخل عليك من يريد لقاءك , 


مقدمة ابن خلدون ۲۷۹ 


«ثم اعتصم فى أحاليك کلها بالله سبحانه 
وتعال ۰ والوقوف عند محبته والعمل بشريعته 
وسنته » وبإقامة دينه و کتابه » واجتتب ما قارق 
ذلك وخالقه ودعا إلى سخط. الله عر وجل » . 

«واعرف ما يجممٌ مالك من الأموالك » وما 
ینفیقون منها . ولاتجمع حراما» ولا تنفيق إسرافًا » 

عر مجالسة العلاء ومشاورتهم وم طنهم 
ولیکن هواك اتباع السنن واقامتها » وإيثارٌ مکارم 
الأخلاق ومعاليها . ولیکن أكرمٌ دخلائك وخاصتك 
عليكَ من ذا رأى عيبًا لم تمنعه هيبتك من إنهاء 
ذلك إليك فى ستر * وإعلامك ما فيه من النقص ؛ 
فإن أولئك آنصح أوليائك ومظاهريك » . 

« وانظر عمالك الذين بحضرتك و کتابك 
فوت لكل رجل منهم فى کل یز وقتا يدل فيه 
وه موم له وما هیده من عوانج عم وأمور 
الدولة ورعيتك . ثم فرع لا يورد عليك من ذلك 
صمعك وبصّرَك وفهمك وعقدّك » و کرر النظر فيه 
والتدبر له * فما كان موافقنًا للحق والحزم فَأَمْضِهِ » 
واستخر الله عز وجل فيه » وما كان مخالقًا لذلك 
فاصرفه إلى المشألة عنه » والعکبت منه )۰ 


دولا تمنن على رعيتك ولا 0 ععروت 


تؤتيه إليهم . ولا تقبل من أحد إلا الْوقَاءوالاستقّامة 
والعونَ فى أمور المسليمين » ولا تضعن العروف إلا 
عل ذلك . 

0 وتفهم کتان إليكَ وأمين النظر فيه والعملٌ 
به » واستعن باله على جميع أمورك واشتخره ؛ فان 
الله عز وجل مع الصلاح وأهله . ولیکن أعظّم 


سيرك وأفعل رغْبتك ما كان لله عز وجل رضًا » 
ولدينه نظامًا » ولأهله حرا وتمكينًا » وللملّة والدّمة 
عدلاً وصلاحا . وأنا أسأل الله عز وجل أن بحي 
عونك وتوفيقك ورشدك و کلاءنك والسلام )۰ 

وحدث الأخباريون أن هذا الکتاب لا طهر 
وشاع أمره أغجبَ به الثاس واتصل بالأمون فلما 
قریء عليه قال : 

ما آیتی ابو الطیب - نی طاهرا- شیگا 11 مور 
الدنيا والدین ادج للا E‏ وصلاح 
الملك والرعية وحفظ. السلطان و طاعة الخلفاءوتقويم 
الخلافة إلا وقد أحكم” وأوی به . 

ثم أمر المأمون'فكتب به إلى جميع العٌُمال فى 
النواحى لیقتدوا به » ويعْمَلُوا ما فيه » هذا أَحسن 
ما وقت عليه فى هذه السياسة والله أعلم 

۳ س نى أمر الفاطمی وما يذهب إليه الناس 

فى شأنه وكشف الغطاء عن ذلك 

اعلم أن المشهورٌ بين الكافة من أهل الاسلام 
عل گر الاعصار » أنه لابد فى آخر الزمان من 
ظهور رجل من أهل البیت يؤيد الدين » ویظهر 
العدل » ویتبعه السلمون و جر عل الماك 
الاسلامية 6 وی بالهدی ؛ ویکون خروج 
الال وما بعله من آشراط» الساعة - الثابتة فى 
الصحيح - على أثره ؛ ون عیسی ينزل من بعده 
فيقعل الدّجَال > أو ينزل معه فيساعده 
على تله » ويام بالهدی فى صَلاته ويحتجون 
فى هذا الشان بأحادیث خرجها الأئمة وتكلم فيها 


۲۸۰ رکتاب الشعتی؛ 


انكر ون لذلك » ورعا عارشوها ببعض الأخبار . 
وللمتضَوََة الشأخرین نی آمر هذا الفاطمی طريقة 
آخری » ونوع من الاستدلال ؛ ورا یعتمدون ق 
ذلك على الکشف الذی هو أصل طرائفهم 9 
ونحن آلان نذكر هنا الأحاديث الواردة ف 
هذا الشأن وما لمنکرین فیها من المطاعن ومالّهم فى 
و الستند » ثم نتبعه تور كا تمر 
؛ ین لك الصحيح من ذلك إن شاء الله 
2 . فنة 
إن ا من اا خرجوا آحادیث الهدی 
منهم التزمدی وأبو داود والبزار وابن ماجة والحاکم 
والطبرانی وأبو يع وأسندوها إلى 


جماعة من الصحابة مشل ع عباس وابن 


على وابن 
عم طلس وابن مسعو زابى هريرة وأنس وأبی 
سعيد الخدری وام حبيبة وأم سلمه وتوبان وقرة 
ابن إيّاس وعلی الهلالى وعبد الله بن الحارث بن 
جَرْءِ » بأسانيد رعا يعرض لها النکرون كما نذكره 
إلا أن العروفَ عند أهل الحدیث أن الجرح مقدم 
على التعدیل 
الأسانيد بغفلّة أو بسو حفظ أو سوء رأى تطرق 
. ولا تقولن : 
مثل ذلك رعا يتطرق إلى رجال الصحیحین ) 
فان الاجماع قد اتصل فى الأمة على تَلَقَيهما بالقبول 
والعمل عا فيهما ؛ وف الاجماع أعظ حماية وأحسن 
دفع . وليس غير الصحيحين عثابتهما فى ذلك ؛ 


فاذا وجدنا طعناً ق بعض رجال 


ذلك إل صحة الحدیث وأوهن منهاً 


(۱) یمی : البخاوی وس ء 


فقد نجد مجالا للکلام فى آسانیدها ما نقل عن 
عن آئمة الحدیث فى ذلك . 
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ولقد توغل آبو بكر بن أبى خيثمة » على ما 
نقل السهبلى عنه » ق جمعه للأحاديث الواردة 

الهدی فقال : ومن آغربها إستاذا ماذکره 
آبو بكر الاشکاف فی فوائد الاخبار : مسندا ٍل 
مالك بن آنس عن محمد بن المتكدر عن جابر 0 
قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : امن 
كدب بالمهدىّ فقذ کفّر ومن کلب بالدّجَالٍِ فقد 
کفّر » ۲۱ . وقال فى طلوع الشمش من مغاربها 
مثل ذلك فيا 00 
أعلم بصحة طريقة إلى مالك بن 
ٹک الاسكاف عند هم متهم ۳ الك 


ا 


أن أ 
. على أن ابا 


وأما الترمذی فخر ج ۋا داود بسند مما 
إل ابن عباس من طريق عاصم بن أنى النجُود أحد 
القراء السبعة إلى زز بن خيش عن عبد الله بن 
مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم : ولو لم يبق 
من الذنیا لا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعت 
اد فه رتلا من امن آمل بشن یرای اش انی 
واسم أبيه اسم أنى » .. هذا لفظء أنى دواد وسكت 
بيج ای تشترز ررض كافك :مله 
ی کتابه فهو صالح 1 لفط اترهی 2 لا 
تهب الدنيا حى ملك العرب رجل من أهل بیتی 


پواطی ا اسمی ۾ ؛ وق لفظ آخر : «حتى يل 


رجل من آهل بیّی » و کلاهما حديث حسن صحیح 


(۱) فى بعض النسخ : ۾ ومن كذب بالاجال فتد کذب » . 
(۲) أى يكثر من وضع الأحاديث واختلافها م , 


مقدمة ابن خلدون ۲۸ 


3 ۳ 
ورواه آيضا من طريق مقوفا على ی هريرة » وقال 


الحا كم : 


أعة السلمین عن عاصم . قال 


رواه الثوری وشعبة وزائدة وغيرهم من 
: وطرق عاصم 
و عن عبد الله كلها صحيحة على ما أصلتة 
الاحتجاج کار عاصم © إذ هو مام من 
السلمین . انتهی . 

إلا أن عاصماً قال فيه أحمد بن حنبل : كان 
رجلا صالحاً قارئاً للقرآن حبرا ثقة ٠‏ والأعمش 
أحفطه مته . وکان شعبة یختار الأعمئن عليه اق 
وقال العَجَلى 


عليه ف زار وأبى وائل ٠‏ يشير بذلك إلى ضعت 


كان یخلت 


تثبيت الحديث . 


3 


روايته عنهما . وقال محمد بن سعد : كان ثقَّة 


الا آنه کثیر الخطاً ق حدیثه . وقال ل بن 


سفیان : فى حديثة اضطراب . وقال عبد الرحمن 


بن ابی حاتم : قلت لابی إن آبا زرعة یقول : 


عاصم ثقة ؛ فقال : ليس محله هذا . وقد تكلّم 
فيه ابن علية فقال : کل 


الحفظ . 


من ا عاصم ی 
وقال ابو حاتے . محله عندی محل الصدق 
صالح الحدیث » ولم يكن بذلك الحافظ . واختلففق 
فيه قول النسائی . وقال ابن حراش : فى حدیثه 
نكرة . وقال آبو جفعر العقیلل 

موم الحفظ . وقال الدارقطّی : فى حفظه شىء . 
وقال- يحبى القطان 


الاوجدته ردی الحضظ . وقال آیضاً سمعت شعبة 


2 ماوجدت رجلا أسمه عاصے 


3 يقول : لادا م بن أت النجود وق الناس 


مافيها ۲۳ . وقال الذهى و تب فى القراءة » 
وهو فى الحدیث دون ات » صدوق نهم ٠‏ وهو 
حسن الحدیث . ون احتج أحد بن الشيخين آهرجا 
له * فنقول آخرجا له مقرونا بغیره لا صلاً . وال 
أعلم . 

وخر ج آبو دواد فى الباب عن على رضی الله 
عنه من رواية فطر ين خليفة عن القاسم بن أي 
بُرة عن أ الطفيل عن على عن النبی صلی الله عليه 
وسل قال : ولو لیبق من له إلا يوم بعت الله 
رجلا من آهل ہیی علومًا عدلاً كما مُلِعْت جرا 0 

وفطر بن خليفة ون وثّقة أحمد وبحی بن 
القطان وابن من والنساق وغيرهم » إلا أن لعجل 
قال * حسنٌ الحدیث وفیه تیم قلیل . وقال ابن 
یی رم ثقةٌ شيعى . وقال أحمد بن عبد الله 
نوتس کف على فطر وهو مطروح لانكتب 
یه فا عر سكنت تیه مث الکلب 
وقال الا و قطول : لا یحتج قدا و قال ايوا بکر بن 
عیاش : ما نی الرواية عنه إلا لوغ مذهبه . 
وقال الجرجاى 0 ائغ غير ثقة . انتهی 
خرج ابو داود أیضا بسنده إلى على رضی الله 
عنه عن هرون بن المغيرة عن عمر بن ا قيس 3 
غن شعیب بن ایی خالد 7 عن آن إسحق السبيعى 
قال : قال على ونظر إلى اينه الحس 


09 ابنی 


هذا سید کما سماه رسول ال صل ال علیه 0 


9 ج من صلبه رجل یسمی باسم نبیکم پشبهه 


(۱) اعل كلمة و الئاس » حرفة من كلمة « النفس » : أى وى 
النفس من احبته وناحية الثقة بكلامة ما نها , 


AY‏ كاب الشمب 


فى الق ولا يشبهه فى الكَلّْق ملا الأرص عدلاً ». 
: حدثنا عمر بن آق قيس عن مرف 
ابن طریف عن آن الحسن عن هلال بن عمر » 
SEE‏ ؛ قال النى صل الله عليه وسلم : 

«یخرج رجل من وراه اثهر بان له بود 

مقدمته رجل يقال له منصور يوطىء أو كن لال 
محمد كما مکنت قریش لرسول الله صلى الله عليه 
ور ی لین مر !را 
إجابته » . 


وقال هرون 


کا داود عليه . وقال ق موضدم آخر 

هرون : هو من ولد الشيعة وقال السلماتی : فيه 
نظر . وقال أبو داود ق عمر بن ی قيس : لابأس 
به »ق حدیثه هطاً . وقال الذهى : و( وان 
آوهام . وما آبو إسحق السبیعی ون خر ج عنه 
فى الصحیحین فقد ثبت 
وروایته عن عل منقطعة و کذلك رواية آن داود 
عن هرون بن الغيرة. و ما السند الثانی قاو الحسن 
فيه وهلال بن عمر مجهولان ؛ ولم يعرف آبو الحسن 
إلا من رواية مرف بن طریف عنه . انتهى . 


أنه اخقلط. آخرَ عمره » 


وخرج EIS‏ آم سَلَمةَ وكذا ابن 
ماجة والحاکم فى الستدرك من طریق على بن 
نفیل » عن سعيد بن السیب عن آم سامة قالت : 
صفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول * 
«الهدی من ولد فاطمة » 3 * سمعت 
مه ال له یوم ید کدی ندال ؟ 
عم هو حق ومو من بنی فَاطِمَة ». 


(۱) فق القاموس الصدق الصادق و الکامل من كل شى . 


الخلیل وقتادة ملش 


ولم يتكلم عليه بتصحيح ولا غيره » وقد ضَه 
آبو جعفر العقیل وقال : لا يتام على بن نفيل 
ON ON JE‏ 

وخرج أبو داود أيضًا عن أم سلمة من رواية 
صالح بن ١‏ 
«یکون اختلاف عند موت خليفة » فيخرج رجل 
اهل الديتة مارا إل مک يانه نات مس 
أهل ك2 فیخرجوته وهو کاره » فیبایعونه بين 
الركن والقَام » فَبْبْعَتْ إليه بعث من الشام » 
فیخسف ہم بالبيداء بين مكة والمدينة » فإذا رى 


لخليل عن صاحب عن أم سلمة قال : 


الا ذلك آتاه أَبْدَالَ 2 آهل هم » وعصایب 
أهل العراق فيبايعوتّه . ثم هنشاً وجل من قریش 
ا کلب فصعت إليهم با فيظهرون عليهم 
وذلك بَعْث کلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة 
کلب فيقسم الال ويعمل فى الناس بسئة 
بيهم صلى الله عليه ومام ویلْقی الإسلام بجِرّانه50) 
على الارض فيلبث سبع سنين » . وقال بعضهم : 


تسع سنین . ثم رواه أبو داود من رواية أنى خليل 
عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة فتبين 


بذلك البهم فى الإسناد الأول . ورجاله رجال 
الصحیحین لا مطعن. فیهم ولا مغمز . 


وقد يقال : إنه من رواية فاده عن آی 
ا ا 


(۱) ق القاموس « الأبدال قوم بهم يقم الله عز وجل 
الأرض © وهم سیمون : أربعون بالشام 4 وثلاثون يغيرها . 
لا عوت أحدهم إلا قام مکائه آخر من الئاس . 

(۲) الجران مقدم عنق البعير من مذعه إلى منحره , فإذا برك 
البمير ومد عنقه على الأرض قیل ألقى جرانه . والتعبير هنا كناية 
ون الاستقرار واشکن . 


مقدمة .ابن خلدون YAY‏ 


2 
لا یقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالساع . مع 
أن الحدیث لیس فيه تصریح بذکر الهدی . نم 
کهآ ات ایو ای 


1 فم‎ 8 ê 
وخر ج آبو داود انشا وتابعه الحاکم عن آل‎ 


سعید الخدری من طریق عمران القطان عن قتادة 
عن ای بصرة عن أى سعید الخدری قال » قال 
رتتول "ان صل الله عليه وسلم : « الهدی س 
جلى الجبهة أقنى ١‏ الأنف ملا الأرض قنطًا 
وعدلا کدا ملعت ظلمًا اوجورًا علك سبع سنين» . 
هذا لفظ. ألى داود وسكت عليه . ولفظ. الحاکم : 
e, 2 E‏ 
« المهدى متا آهل البيت » اشم الأنف أقى أَجْلَى 
ملا الأرض E N EES‏ 
يعيش هكذا ۰ وبسط يساره وإصبعين من يمينه 
) قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح على شرط. مسلم . ولم يُخرجاه . 
وعمران القطان مختلف فى الاحتجاج به » 
وإنما أخرج له البخاری استشهادا لا أصلة . وكان 
یحی القطان لا يحدث عنه . وقال یحی 
ليس بالقوى ؛ وقال مرة * 
ی بن خنبل * ا 
وقال يزيد بن زريع 
یی الست عل اهل القبله". 


السبابة والإمام وعقد ثلاثة 


, بن معین: 
ليس بشىء . وقال 
رجو أن يكون صَالح الحديث. 
با كان رورا ۲۳۱ « و کان 
وقال النسائی 


ضعیت . وقال ابو عبید الاجری : سألت آبا داود 


5۹ 
(۱) ف القاموس هو اجل الجمة و اسها . 
(۲) ف القاموس 
و صعله وسبوغ طرفه » . 
۳۱) الجرورية فرقة من اوارج. سپون إلى « حروراء » 


فرية يقرب الكوفة كان بها آول اجاح م ۰ 


:. « قتا الأنف ارتفاع أعلده و احديداب 


عنه فقال من اانه الحسّن »© وما سمعت عنه 


3 0 
EE Ra 
اف‎ 


ايام ) إبراهم بن عبد الله س الحسن بفتوی 


شديدة فيها Es‏ الدماء 3 
وخرج الترمذى وابن ماجة لظم عن آن 
سعيد الخدری من طريق زيد العمى 


ی عن 


عن آن صدیق 


ای سعید الخدری قال * خشینا آن 
يكون ااي رصان سان 
عليه وسلم » فقال : « إن ف أمتى 000 
وما ذال ؟ قال : «سنین »قال ؟ 
« فیجی4 إل الرجل فیقول با مهیی آعطی ۰ . 
قال : «فیخئو له فى ثوّبه ما اشتطاع أن يخيله » . 
لفظ الترمذی قال : هذا حدیث حسن وفد رو 
من غير وجه عن آن سعيد عن النى صلی الله عليه 


وسلم . ولفظ ابن ماجه والحاکم * "یکره أمتى 


ص 
الهدی إن ن كيد فسیع والا E‏ 2 م نوا فيه 
دة يخا مثلها قط. » توتى الأرض اکا 
ولا لا مئه د والال یومتذ کو »¢ 


فیقوم : يا مهدی أعطى ! فيقول 


الرجل فیقول 
شيل ۷ . انتهی 
وزید العمی وان قال فیه الذارقطنی وآحمد بن 

انه صالح » وزاد آحمد 1 
وفضل بن عیسی ‏ إلا أنه 


۶ 
ضعیف ۰ یکتب حدیثه 


حنبل ویحی بن معين * 
إن فوق یزید الرقاشی 
قال فيه ابو حاتم 

. وقال یحی بن معين ف رواية أخرى : 


ولا بحتح به 
YE‏ 


(۱) يعى + کثر » یکدس بعضه فوق بعض 


۲۸ كنات الشعتٍ 


لاشیء . وقال مر : یکتب حدیثه » وهو ضعیت. 
وقال الجرسانی.: متاست. .تال آبی زرعة. :لين 
بقوی وامی الحدیث ضعیف . وقال أبو حاتم لیس 
بذاك » وقد حدث عنه شعبة . وقال النسائى : 


ضعیف . وقال ابن عدی : عامة ما پرویه ومن 
پروی عنهم ضعفاء » على أن شعبة قد روی عنه » 
ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه . 

وقد يقال إن حدیث الترمذی وقع تفسيرا نا 
وم سيم من حدیث جابر قال » قال 
رسول الله صلی الله عليه وس " 


ای فد ا د ا ) . ومن 


و درکن آخر 
حديث أنى سعيد قال : « من شلقَائِكم خليفة 
م کا ا ای ا 
قال : «یکون فی آخر الزمان خليفة یقیسم الال 
ولا يعدّه » انتهی . - وأحادیث مسلم لم يقع فیها 
ذکر الهدی ولا دلیل یقوم على أنه الراد منها 

ورواه الحاكم أيضًا من طریق عوف الاعران 

عن أى الصدیق الناجى عن أبى سعید الخدری 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : الاتقوم 
الساعةرعجتی: E‏ 
ثم یخرج من أهل بی رجل بملو‌ها قسطا وعذُلًا 
كما ملعت طلا وعدوانا ۷ . 

وقال فيه الحاکم : هذا صحیح على شرط 
الشیخین » ولم يخرّجاة . 

ورواه الحا کم آیضا من طریق سلمان بن عبید 
اسن لمن U‏ عر رای CN‏ 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «یخرج 


ف 4 
الأرض باه 


الهدی يسقيه الله الفیث 3 فرح 
۰ ویخطی المال ات ¢ کش 


الاشية ٠‏ وتعظم الامة » پعیش معا آو نمانیا » یعی 


: حديث صحیح الاسناد وم 
رجاه . مع أن سلمان بن عبید لم یخرج له أحد 


حِجَجًا . وقال فيه 


. ولکن ذکره ابن لحان فی الثفات‎ EM 
۲ ولم يرد أن أحدًا تكلم فيه‎ 

ثم رواه الحاكم أيضًا من طريق أسد بن مومتی 
عن حماد بن سلمة عن مطر الوراق وأى هرون العبدی 
عن أى الصديق الناجى عن ای سعید آن رسول 
الله صلى الله عليه ورسام قال : 
وظلمًا فیُْرج رجل من عترق قبطل سبعا اوتا 
فلا ایازم له ار کک جيرا 
وظلما 3 


« تملا الأرض‌جورا 


وقال الحاكم فيه : هذا حديث صحیح على 
شرط. مسلم . وإنما جعله على شرط. مسلم لاه أخرج 
عن حماد ين سلمة وعن شیخه مطر الوراق . 
وا شيخة الآخر وهو آبو هرون العبدى فلم پخرج 
له . وهو ضعیف جدا متهم بالکذب ‏ ولا حاجة 
ال بسط. افوال الا ف تضمته ؛ 
آنا الراوی له عن حماد بن سلمة وهو اد ين 
ري وذشب اند E‏ إن قاری 5 
الحديث ۰ واستشهد به فى صحيحه » 
ج به أبو داود والنسائى » إلا أله قال مرة 
نف لو لم ینف كان خیرا له . وقال فيه 


> مرا دی 


۳ 


مقدمة ابن خلدون 


ورواه الطبراق ف معجمه الاوشط من روابة 


أى الواصل عبد الحميد بن واصل عن ن ألى الصدیق 
الناجی عن الحسن بن يزيد السعدی أخد بی ما دلة 
عن آن سعيد الخدری قال : 
صل الله عليه وس ل 


اا قال بسنی » یرل ا ز وجل له له القطر 


سمعت رسول الله 


2 يخرج رجل من 


من السماه 6 و الأرض بركتها 1 وثثلا 
الأرض مئه قسغلًا ومدلا كا مایت جرا وظلما» 
عمل على هله الام سیم ینین ول على بيت 
امقيس ۰ 

وقال الطبراق فيه 
الصلیق, ».وم یل أحد منهم بینه وبين أ 
سعيد أحدًا إلا.أبا الواصل » فإنه رواه عن الحسن 


: ورواه جماعة عن 


وهذا الحسن بن يزيد ذكره ابن أنى حاتم 
ولم يعرفه بأكثر ما فى هذا الإسناد من روايته عن 
آن سعيد » ورواية آن الصديق عنه . وقال الذهى 
فى المیزان: جهول . لکن ذكره ابن حبان فى الثقات 
وما أبو الواصل الذى رواه عن آی الصديق فلم 
یخرج له أحد من الستة . وذكره ابن حبّان فى 
الثغات فى الطبقة الثانية » وقال فيه : يروى عن 
آنس وروى عنه شعبة وعتاب بن بشر . 

وخرّج ابن ماجة فى کتاب السنن عن عبد الله 
أبن مسعود ؛ من طريق يزيد بن أى زياد ؛ عن 
إبراهم عن علقمة » عن عبد الله قال : بيها نحن 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذ أقبل فتية 


من بی هاشم » فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه 


كما مَلبوهًا 


9 
وهذا الحدیث يعرف عند المحدثين ب 


الرايات . ويزيد آی زياد راویه 


كان رفاعا 


1 58 e. 
مرفوعه . وقال محمد بن‎ 


آعة الشيعة . وقال أحمد بن 


بالحافظ. ؛ وقال مّرة : حدیثه لیس بذلك . 


1 وا ای 
یحی بن معين : ضعیف . وفال العجل 


| 0 | ج!, 1 ۰ 
الحديث » و کان باخره يلقن . وقال ابو زر 


۳ سمعتهم یضعفون 


قال الجرجای 
. وقال داود : لا أعل آحدا تزك حدیثه » 


۱۳ ۲ 


وعيره احب إن منه . وفال ابن عدی : هو من 


193 َ 1 ا ۲ 
شيعة اهل الکو فه 4 ومع ضعفه دكاتي ححديشة . 
- ل و 32 ر ر 


مقرونا بغيره . وبالجملة 


e ۱‏ 
9 1 له مدنا | ا 
وروی + 


فالا كثرون عل ضعفه . وقد صرح الائمة بتضعيت 
رو 2 و ری 1 ۰ 


هذا الحدیث » الذى رواه عن ابراهم عن 


عن عبد الله وهو حدیث الرايّات . وقال وكيع بن 


۳۸۹ کتاب الشمحة 


. و کذاك قال آحمد 


: سمفت أب آمامة 


الچراح : لیس بشی۶ 
ابن حنبل . وقال آبو قدامة 
پقول ق حدیث يزيد عن إبراهم فى الرایات » 
مذهبٌ إبرّاهم ۽ آهذا مذمب عَلْقَمَة ؟ أهذًا مذقب 
عبد الله ؟! . وأورد العقيل هذا الحديث ف الضعفاء 


وقال الذهى : لیس بصحیعح ۰ 


ورج ابن ماجة عن على رضى الله عنه من 
وواية ياسين العجلی ؛ عن إبراهم بن محمد بن 
الحدفية عن أبيه عن جده قال » قال رصول الله 
صل الله عليه وسلم ء و الهدی متا آهل الست 
یلح اله به فى لب € 

ويا سين ا وان قال فيه ابن معين :لیس 
به باس » فقد قال البخاری 
اللفظة من اصطلاحه قوية ف التضعیف جذا .وآورد 


: فيه نظر . وهه 


له ابن عدى ف «الکامل »والذمی ف الیزان » هذا 
الحديث على 


وجه الاستشکار له ه وفال :هو 


معروت به . 


ورج الطبراف ف معجمه الاوسطه ۾ عن عل 
رضی الله عنه ء أنه قال للبی صل الله عليه وسلم : 
ينا الهدی أم من غيرّنا يارسول الله ؟ فقال : 
بل مثا » با يحم اله كمًا بتا فتحّ » وبتا 
بعد عاوة بيّنة » كما بنا الف بَيْنَ قلوبم بعد 
عداوة الشرك ¢ 

۴ م‎ e 

قال : « مَفتون وكافر » . انتهی . 


توت ین ار 


. قال على : آموٌمنون آم کافرون ؟ 


وفيه .عبد الله بن لَهِيعَة وهو ضعيف معروف 
الحال . وفيه عمر بن جابر الحضرى وهو أضعف 
منه . قال أحمد بق حنبل : وروی عن جابر منا كبر 
وبلغی آنه کان يكذ . وقال النسائی : لسن 
بثقة ؛ وقال :كان ن ابن لَهِيعَة شيا حمق ضوض 
e‏ » وکان يقول : على ف اسان » وكات 
جك لاقت رل حفاصعال رقد 
مليف الب ا 
وخر ج الطبران عن على رضى الله تعالى عئه » 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ يكوت 
ی ا ر امن فا بحصل الناش فيها كما يحصل 
الذهب ق المعْدن فلا رن آمل الشام ر ولکنسبوا 
2 ارم فان فيهم الأبْدَال . پوشك أن يُرْسَلَ على 
هل الام ص من السماء فیفرق جماعتهم » 
حی لو قائلتهم الفعالبُ غلبتهم . فعئك د ذلكيخرج 
حارج من آهل بيتى فى ثلاث رّابات » المكثريقول: 
لد 0 :هم اثنًا عم 
3 و نا 
رایات تحت كل راية منها رجل يطلب نا ١‏ 
فیقتلّهم الله جمیعا » ویرد الله ٍل السلیین أَهم 


ونعمتهم وقاصيتهم ودانیتهم )اھ . 


آلا > وأمارتهم مت أمت 


وفيه عبد الله بن لَهِيعّة وهو ضعيف معروف 


الحال . 


(۱) كامة « أمت أمت ۾ كانت كلمة السر بين أفراد جيش 
المسلمين ف غزوة ب يدر يعرف ہا بعضہم بعضاً » وستكون كلمة 
الب بین أهل هذه الرايات - هذا وف اين من الأحاديث الخاصة 
بالمهدى يشيه انصاره ياهل بدر 4 سبأق فى اخديث التالى أن دمم 


عل عدة أهل بدر . 


مقدمة ان خللاون YAY‏ 


ولد الحا فى الستدرك » وقال: صحیح 
الإسناد مرن اد باه . وق روايته 1 


۳ 


. لهيعة » وهو إسناد صحیح 


وخرج 0 فى المستدرك عن على رضى الله 
عنه » من رواية أن الطفيل عن محمد بن الحنفية 
قال : : « كنا عند على رض الله عنه تاو 

عن المهدئ ۰ فقال على : هيهات . ثم عقد بيده 
سَبِعًا » فقال ذلك یخرج فى آخر الزمان » دا 
قال الرجل الله الله فيل . ویجمع الله قومًا معا 
كقرّع الشحاب ۲ ۰ یولف الله بين قلوهم 
لا یستوحشون إلى أحد » ولا يفرّحُون بأْحد دخل 
فيهم » عم على عدة آهل بثر » لم يسبقهم 
اون » ولاب ركهم الآخرون » وعلى عَددٍ أصحاب 
طالوت الذين جاوزوا معه الثهر 29 . قال أبو 
الطفيل » قال ابن الحنفية یه ؟ قلت نم ! 
قال فإنه يخرج میبین هلین. O‏ 
قلت لا جرم والله » ولا أدعهًا حتی أموكء وما 
نا يعنى مک » . قال الحاکم : هذا حديث صحيح 
على شرط. الشيخين . انتيي 

وإنما هو على شرط مشیم فقط. » فان فيه 


آی ٍسحاق » ول يحرج 


عمارا الدهی ویونس بن 


0 و 08 دص من. السحاب الواحدة اء . + المح 
قل فصل طالوت 
I‏ 


O 


(e)‏ الأحشبان : جبلا مكة ء آبو قبيس ؛ والأحمر ء 


لهما لبخاری » وقیه عمرو بن محمد ای 
وم یخرج له الیخاری احتجاجا بل استشهادا 3 
مع ما ینضم إلى ذلك من سی أل عماو ای 0 
وهو وان وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائى 
وغيره » فقد قال على بن المايى عن سفيان :إن 
بشر بن مروان قطع عرقوبية ۲۱ قلت فى أى شیء 
قال : فى التشیع . 

وخرج ابن ماجة عن آنس بن مالك رضی الله 
عنه فى رواية سعد بن عبد الحمید ابن جعفر » عن 
على بن زياد الما » عن عِكْرِمَة بن مار عن 
إسحاق بن عبد الله » عن آنس قال : سمعت 
زشول الله عل الله شب وسم يفون 1 « نحن و 
عبد المطلب سادات آهل الجئة ٠‏ آنا و ة وغل 
وجعفرٌ والحسن ل والهیی » . انتهی 

وعكرمة بن عمار وإن أخرج له مسلم فلا 
حرج متابَعّة . وقد ضفه بعض ووئقه آخرون . 
وقال آبو حانم الرازى : هو مدلّس فلا بقبل » إلا 
أن يصرح بالسياع . وعلى بن زياد » قال الذهى 
فى الیزان : لاندری من هو ؛ ثم قال : الصواب فيه 
عبد الله بن زياد . وسعد بن عبد الحمید وإن وثقه 
يعقوب بن أى شيبة » وقال فيه بحی بن معين 
ليس به باس » فقد تکام فيه الثورى » قالوا لأنه 

ا 

رآه يفتى فى مسائل ویخطی* فيها . وقال ابنحبان 
كان من فحش عطاؤه فلا يحتج به . وقال أحمدبن 
حنبل : سعد بن عبد الحميد يدعى أنه سمععَرُض 


كتب مالك والناس ينكرون عليه ذلك وهو ههنا 


(۱) هذا التمبير كناية عن التفای فى الأمر , 


YAN‏ . كباب الشعت 


ببغداد لم یخج ۰ فکیف سمعها.؟ .وجعله الذهبى 
من لم یقدح فيه كلام من تکلم فیه . 

2 

وجوج الحاكم فى مستد ركه من رواية.مجاهد 
عن ابن عباس موقوفا. عليه. » قال مجاهد, قال 
ابن عباس : لو ل أسمع أنك مثل أهل البيب 
ماحدثتك مذا ,الحديث ؛ قال ؛ فقال مجاهد * 
فانه ق ستر لا ادكه لن یکره . ! نالك 
فقال اپن عباس ‏ منا أن البیت ا مثا 
السفاح » ومنا المنذر » ومنا التصور » ومنا الهدی ». 
وال فقال مجاهنهه: بین ال هیام الاريعة . فقال 
و آما السفاح فرعا قتل أنصاره وعنا 
يعطى ال مال 
الكثير ولا يتعاظم فى نفسه » وعسك القليل من 
حقه ؛ وآما التصور فانه يُعْطى/ النصر على ' عدوه 
الشطر مما كان يُعطى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
1 » والمنصور 


يرهب منه عدوه على مسيرة شهر ؛ وأما المهدى فإنه 


ابن عباس : 
عن عدوه و النذر > ارله قال » فإنه 


ویرهب منه عدوه على مسيرة شهرین 


الذی علا ال عد کما ملئت جورا » وتا 
البهائم السباع » وتلی الارض أفلاذ کبدها » . 


قال . قلت وما أفلادٌ کبدها ؟ قال : ر« مثال 
و 2 


السطوانة من الذهب والفضة ».١اه.‏ 
وقال الحاكم : هذا حديث صجیح الاسناد وم 
پخرجاه » وهو من رواية إمماعيل بن إبراهم بن 
مهاجر عن أبيه ؛ وإسماعيل ضعيف ؛ وإبراهم أبرة 
ون خرچ له مس ° فالأكثرون على تضعیفه .۱ ه . 
وخرجابن ماجة :عن ونان قال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسام : یقتتل عند کنز کم ثلاثة 


كلهم ابن خليفة » ثم لا يصير ال واحلا منهم » 
ثم تطلع ات او من یل الغرق یلم 
قتلا.لم يقتلّه قوم » . ثم ذکر شيمًا لا آحفظه قال 
« فإذا رآیتموه .فبایموه ولو حبوا على- الثلج .فإنه 
خليفة الله المهدى ۱ ه . 

ورجاله رجال الصحیحین ؛ إلا آن فيه آبا قلابة 
الجرّمى » وذکر الذهبى وغیره آنه, مدل 
سفیان الثوری وهو فشهور بالتدلیس ؛ وکل واحد 
منهما عنعن ولم یصرح بالساع فلا يقبل 4 وفیه 
عبد الرزاق بن همام .و کان مشهورا بالتشیع وعمی, 
فى آخر. وقته فخلط. 


لس ؛ وفیه 


؛ قال “ابن عدی حدث 
بأحاديث فى الفضائل لم يوافقه عليها أحد » 
ونسبوه إلى التشیع . انتهى 

وخرج ابن ماجة عن عبد الله بن الحارث بن 
جَرْه الزبیدی من طريق بن لَهِيعَة ‏ عن ,ى زرعة 
عمر بن.:جابر: الجضرى. عن عبد الله بن الحارث 
ابن جزه قال » قال زسول إل صل الب وی 
«یخرج ناس ,من الشرق فيوطتونَ للمهرئ يعق 


امور 


سلطانه ). 

قال الطبرای تفرد به بن لَهِيعَة ».وقد تقدم 
لنا نی حدیث عن اللی خرجه الطبرانی فى معجمه 
الأوسط أن ابن لَهيعَة ضعیت وأن شيخه عمر بن 
جا اصع هة 

وخرج البزار.ی مسنده والطبرای ق معجمه 
۳ واللفظ للطبرای » عن آی. هريره ٠‏ عن 
الى صلى الله غليه وسلم قال : لكر ا أل 
المهدى إن قصرّ فسبع وإلا فثمّان.وإلا. فتسع > 


مقدمة ابن خلدون ۲۸4 


ننعم فیها اتی نعمة م مما يلها تسل 
الساء علیهم مدرارا ؛ ولا تدخر الأرض شيمًا من 
الثباتِ ؛ والال كدوس یقوم الرجل یقول یامهیی 
أعطى ” فیقول خد » . 
قال الطبرانی والبزار 
مروان:العَجَلى . زاه البزار ولا نعلم أنه تابعه- علیه 


ا مو ِ 2 
حد ؛ وهو وان وثقه ار داود وابن حبان أيضًا 


: تفرد به محمد بن 


ما ذكره ف الثقات وقال فيه يحبى بن معين : 
صالح » وقال مر : لیس به بأس » فقد اختلفوا 
فيه : قال أبو زرعة : لیس عندی بذلك ؛ وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل : 
مروان اج حدث بأحاديث وأنا شاهد لرنکتبها» 
تركتها على عمد » و کتب بعض أصحابنا عنه كأنه 
وخرج أبو يَعْلَى ال فى مسنده عن أبى 
هريرة قا : « حدثنی خلیل أبو القاسم صلى 
اله عليه وسلم وقال * لا تقوم الشاعة حتى بطرج 
علبھم جل من أهل بّی فیَرُم حتى يبوا 
إن الكو . فال : قلت وكم ملك ؟ قاك سا 
وائنعينَ . قال قلت ؛ وما حمسا وانتین ؟ قال 


زایت محا بن 


لا آدری ۵۱6 . 

وهذا السند + وإن كان فيه بشیر بن تهيك » 
وقال فيه ان لا یحتج به ۱ فقد اج به 
الشیخان ووثقة الناس ولم یلتفتوا إلى قول آن 
حاتم لايحتج به .لا آن فیه. را بن اف رجاء 
الیشگرت ول وهر املف ف . قال أبو زرعة : 


ثقة ٠‏ وقال يحبى بن معين E‏ 6»وقاله 


أبو داود : ضغيف ؛ وقال مره : صالح . وعَلّق له 
البخارى فى صحيحه حديثًا واحدا . 

وخرج ال بر البزار فى مسنده والطبرانى 
فى معجمه الکبیر والأوسط. عن قر بن إياس قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ملد الأرض 
جَوْرا وظلما » فإذا :ملعت جورا وظلمًا بعث اللفرجله 
م اسمه اسمی واسم أبيه اسم ا علوّها 
عدلا وقسطّا کما ا و معلا ؛ فلا نع 
السماء من قطرها شیثا ر ندحر الأرض شییّا من 
ناتا . يليث فيكم مبعا أو نمانیا أو تسف » یعی 
سنین اه . 
لت یز تلم ٩۱‏ . 


ابیه وهف شقان E‏ 


وفیه داود بن 


وخرج الطبرانی فى معجمه الأوسطء عن ابن 
عمر تال : « كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى نقر من المهاجرين والأنة ار + وعلى بن ی طالب 
عن یساره ۰ والعباش عن مینه » إذ تلاحی ۲ 
ا ورجل من الاثم ار > فأغلظ. الأنم ارى 
للعباس . فأخذ النى على الله عليه وس بيد ۱ 
وبيد عل وقال 
ما الأرض جورا وظلما > ومیخرج من صلب 
هذا فتی ملا الأرض قسطًا وعدلا . فإذ رأيتم ذلك 
فعليكم بای التويمى » فإنه يقل من قبل‌الشرق 


وهو صاحب رار الهدی واه ۰ 


«سياترج 7 


(۱) وره هذا الاسم حرفا ی جميع النسخ وتد صوبه د. واق 
من و جذیب الهذيب لابن حجر ب ۳ ص ۱۹۹ . 
0( تلاحیا و تشاها . 


۲۹۰ کاب الشعج 


وقيه عبد الله بن عمر العمری وعبد الله بن 
هة وهما ضعيفان ۱ ه . 

ورج الطبرای ف معجمه الاو عن طلحة 
ابن عبد الله عن النبی صل الله عليه وسلم قال ة 
« ستكون فتنةٌ لا يسكن منها جانب إلا تشاجر 
جانب » حتى ينادى ماد من السماء أن أميركم 
فلان ۾ اه . 

وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعیف جدا . 
ولیس فى الحدیث تصریح بذكر الهدی وإنما ذکروه 
فى آبوابه وترجمته استثنامًا . 

فهله جملة الحادبت ای خرجها الائة كات 
الهدی وخروجه آخحر الزمان . وهی كما ریت 
لم يخلص منها من النقد إلا القليل 1 الأقل منه 8 

ورعا تمسك المنكرون 1 
هالد الجندى عن بان بن صالح بن ألى عياش 
عن الق م التبی 
صل الله عليه وسل أنه قال 
ابن مریم ۳ 


: «لا مهدی إلا 


وقال یحی بن معين ق محد بن اند الحندی : 
إنه ثقة . وقال البیهی : تفرد به محمد بن خالد . 
وقال الحاک فيه : إنه رجل مجهول واختلیت 
عليه ف اسناده 


ذلك لمحمد ر 


فمرة بروی كما تقدم وينسب 


بن إدريس ی الشافعی ؛ ومرة پروی 


وهو متروك » عن الحسن عن النی صل الله عليه 
وسلم وهو منقطع . وبالجملة فالحديث ضعيف 
مضطرب . وقد قيل فى « أن لا مهدى إلا عِيسَى » 
أى لا يتكلم فى الهد إلا عيسى » يحاولون ذا 
الأويل رد الاحتجاج Oe‏ ا بینه وبين 
الأحاديث » وهو مدفوع بحدیث جرج ومثله 
من الخوارق ٠‏ 

وأما المتصوَفةٌ فلم يكن المتقدمونٌ منهم يخوضون 

فی شیء من هذا ء وإنما کان كلامهم فى المجاهدة 
بالأعمال وما يحصل عنها من نتائج الواجد والأحُوال 
وکان کلام الإمامية والرافضة من الشيعة فى تفضيل 
على رضى الله تعالى عنه والقول بامامعه وادعاء 
الوصية له بذلك من النبى صلى الله عليه وسلم 
والتبری من الشیخین کما ذکرناه ی مّاهبهم () 
ثم حدث فیهم بعد ذلك القول بالامام العضوم_ » 


وكثرت التاليف فى مذاهبهم . وجاء الإسماعيلية 


منهم یعون ألوهية الامام بنوع من الحلول ؛ 


وآخرون. يدعون رَجْعَةَ من مات من الأِمة بنوع 
او التي ا 
لتناسخ. ,و ارون منتظرون م ن یقطع عونة 
منهم ؛ وآخرون منتظرون عود الامر فى أهلالبيت 
مستدلين على ذلك عاقدمناه من الاحادیث ف المهدى 
وغیرها . 

تر حدث أيضًا عند العاخرین من الصوفية 
الكلام نی الکشف وفيا وراء الحس . وظهر من 


كثير منهم القول على الاطلاق بالحلول والوحَدّة » 


فشا ر كوا فیها الإمامية والرافضة لقولهم بالوهية 


(۱) یل بذاك عل ما ذكره ى الفصل الماع والعشرین 
من هذا ألباب 


مقدمة ابن خلدون ۲۹۱ 


3 2 ۱ 2 
الأئمة وحلول الاله فيهم ا منهم أيه القول 
بالقظب والابدال وکأنه یحاکی مذهب الرافضة 

ر 0 ٤‏ 
ف الامام والنفباه وأشربرا آقوال الشيعة » وتوغلوا 


ق اللیانة عذاهبهم . حتی فد جعلوا مستند 


1 


طريقهم فى لبس الخرقة أن علیا رضى رضی الله عنه 
با الحسن البصرى وال عليه ااعهد بالتزام 
الطريقة . واتصل ذلك عنهم بالجنیٌد من شیوخهم 


هذه الطريقة خاصة بعلی كرم الله وجهه + ب 
الصحابة كلهم أُسوة فى طرق الهدى ؛ وىتخصيص 
هذا بعلی دونهم وافحة من التشیع: قوية » یفهم 
منها ومن غیرها مما تقدم دخولهم فى التشيع » 
وانخراطهم فى سلكه . 

وظهر منهم أيضًا القول بالطب وامتلاأت 
کتب «الإسماغيلية 


ترز نف تب ام 


من التصوفة عثل ذلك فی الفاطمی النتظر . وکان 
بعضهم عليه على بعض ویلقنه بعضهم من بعض » 
و کانه مبنى على أصول واهية من الفریقین . ورعا 
یستدل بعضهم بکلام النجمین ف 
وهو من نوع الکلام فى الملاحم ؛ وياق الکلام علیها 
فى الباب الذى يلى هذا . 

وأكثر من تكلم من هولاء المتصوفة المتأخرين 
ف شان الفاطمی » ابن العرف الحاگی ١١‏ کتاب 
« عَنْقَاءُ مغرب 4 » وابن قسی ف 
النعلین 

(۱) يعى محبی الدین بن. عربی من أشبر الصوفية . وقد وصفه 


« بالحاتمى » تمييزاً له عن القاضی أبى بكر .بن العربی من أهل الأندلس 
والذى سيأق ذكره فى 


»'وعبلا الح بن سبعين » وابن أق 


الفصل الأربعين من هذه الطيعة . 


واطيل تلميذه فى شرحه لکتاب « خلع النعلين » . 
وأکثر کلمامم فى شأنه آلغاز وأمثال ۰ ورعا 
یصرحون فى الأقل أو یصرح مفسرو کلامهم 
وحاصل مذهبهم فیه :على ما ذکر أبن آن 
واطیل » أن النبوة ما ظهر الحق والهدی بعد 


3 


ا : ولا كان ى 


المهود من سنة الله رجوع 

لامور إلى ما كانت وجب ان تیا ام بر النبوة والحق 
بالولاية ؛ ثم بخلاذتها ؛ ثم يعقبها الدجل »كان 
اللك والتسلط. ؛ ت م یعود الک بحاله 
من شان النبوة ‏ والخلافة بعدها واللك 
و کذلك الولابة 
؛ والدجل بعدها كناية عن 


0 يشيرون 
مذا لا وقع م 


بعد الخلافة : هذه ثلاث مراتب . 


الم هر لهذا الفا 
فى ی لك اشاصحی 


خروج الدجال على أثره ؛ والكفر من بعد ذلك . 
نسبة الثلاث مراتب الاول . 
ِ 


نآ امر الخلافة لقریش حکما شرعيا 


من م يزاول علمه 


بالاجماع الذی لا يو 


وجب أن تکون الامامة 


يمن هو اخص من قريش 


ا ا 
الله عليه » لما ظاهرا کبی 


بالشی ‏ صا 


۱۹۲ کتاب الشمب 


منهٌ إلا موضع بت فأنا تلك الب ۷6 فیفسرون 
انب التبیین بل اى أكملت البنيان » ومعناه 
۸ الذی حصلت له التبوة الکاملة . وعشلون 
الولاية ق تفاوت مراتبها بالنبوة ؛ ويجعلونَ صاحب 
الکمال فیها خانم الا ی حائز الرتبة إلى هی 
خائمة الولايّة » كما كان خاتم الأنبياء حائرًا للمرتبة 
ان هی خاة النبوة » فکتّی الشارع عن تلك 
الرتبة الخاتمة بلبنة البیت فى الخديث:المذكور .. 
وهما على نسبة واحدة فیها . فهی لَبئة واحدة ق 
التمثيل . فى النبوّة لبنة ذهب ؛ وف الولاية نة 
فضة ؛ لعفارت. بین.الرتبتین ؛ کما بین اللمب 
والفضة . فیجعلون لَبِنَةَ الذهب كناية عن النبى 
صل الله عليه وسلم ؛ ولَبِنَةَ الفضة كناية عن هذا 
الى الفاطمی المنتظر . وذلك خاتم الأنبياء » 
وهذا خاتم الأولياة . 


وقال ابن العربى فبا نقل ابن أنى واطيل عنه 3 
« وهذا الامام النتظر وهو من هل البِيّت من ولد 
فاطمة » وظهوزه یکون من بعد من (خفج ) 
من الهِجْرّة » ورسم حروفا ثلاثة يريد عدَدّهم 
بحساب الجمل"» وهو الخاه العجمةبراحدة من 
فوق منائة » والفاء أت القاف بانين » والجم 
العجمة بواحدة من أسفل ثلائة ٠‏ وذلك سیائة 


ve N NRE 
وثلاث وئانون سنة » وهی فى اخر القرن السابع‎ 


(۱) ورد هذا احدیث ق البخارى ( كتاب الناقب » باب خام 
النبيين ) بالتص الق : « مثل ومثل الأنبياء من قبلى کثل رجل بى 
پیت نأحننه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجمل الناس يطوفون 
به ويعجبون له » ویقولون هلا وضمت هذه اللبنة . فأنا البنة » 
وأنا خاتم النيين » . 


ولا انَضِرَمَ هذا العصرٌ ولم يظهر حمل ذلك 
بعض المقلدين لهم على أن الراد بتلك المدّة مولدّه » 
وعبر بظهوره عن مولده » وأن خروجّه يكون بعد 
العشر والسبعمائة فإنه الإمامٌ الاجم من ناحيةالمغرب 
قال : « وإذا كان مولده كما زعم ابن العری سنة 
ثلاث: وثمانين وسیائة فیکون عمره عند خروجه 
000 » . قال : ٠.‏ وزعموا أن خروج 
النجال یکون سنة ثلاث وآربعین وسبعمائة من 
اليوم ال ات اه الحمدی عندهم من 
بوم وفاة الى لى لله عليه وسلم إلى تمام آلف 
سنة » . قال ابن آی واطیل فى شرحه کتاب «خلع. 
ال الك التعظر القایم بأمر الله المشارٌ 
إليه محمد المهديّ وخاتم الأولياه » وليس هو بن 
وإنما هو ول ابتعنّه روحه وحبيبّب . قال صل الله 
عليه وصلم : د اي فی قومه كالنبى فی أمّته 6 
وقال".:- :ماه بام کانیهاه:امی(زسوائیل 1ل 
ولم تزل البشری تتابع به من أول الوم الحیدی 
إلى قبيل الخمسمائة نصفت الیوم . وتاکدت 
وتضاعفت بتباشیر الشایخ بتقريب وقته » 
وازدلاف زمانه منذ انقضت إلى هلم جرا » قال : 
وذکر الکندی ۲۱ أن هذا الول هو الذی یصل 
بالناس صلاة الظهر » ویجدد الاسلام ‏ ویظهر 
العدل » ویفتح جزيرة الأندلس ۰ ویصل إلى 
رومية فیفتحها ۰ ويسير إلى الشرق فیفتحه » 
ویفتح القسطنطينية » ويصير له ملك الأرض » 


(۱) یقصد هنا الکندی الفیلسوف آبا یرسف یمقوب بن إسحاق 
أبن الصیاح المتوق <وای سنة ۲۵۲ ه. 


فیتقوی السلمون ویعلو الاسلام :» ویظهر دين 
الحنيفية ۲۱ فإن من صلاة الظهر إلى صلاة العصر 
وقت صلاة ء قال عليه الصلاة والسلام. : «١‏ 

وقال الکندی آیضا : الحروفٌ 
العزبية غير العجمة یعنی الفتتح ما سور القرآن 
جل اعددها سیعبالة" وثلاقة. واربون-» وة 
دَجَالِيَةٌ » ثم ینزل عیمّی ىوقت صلاة العصر » 
فيصلح الدنيا وتمثى الشاة مع الب ٠‏ ثم يبى 
مل لممم E‏ یت "ماک وستین 
عاما: > عدد حروف المغجم وهی (.قىن. ۰۰ دولة 
العدل منها آزبعون عامًا .» . قال ابن: أنى واطیل : 
« وما ورد من قوله لا مَهَدِىَ إلا عيب » فمعناه 
لا مهدی تساوی هدايبّه ولا يكه ؛ وقیل : لایتکلم 
فى الهد إلا غیمّی : ومذا مدفوع بحدیث جَرَيْج 
وغیره . وقد جاء ی الصحیح أنه قال : « لازال 
هذا الأمر“قائمًا حى تقوم الساعة أو يكون علیهم 
اثنا عشر خليفة يعنى اقرشيًا . وقد أغطى الوجود 
أن منهم من كان فى آول الإسلام + ومنهم من 
میکون فى آخره . وقال : « الخلافةٌ بعدى ون 
أو إحدى وثلاثون أو ستة وثلاثون » . وانقضاؤها 
اقا سم رایل لس A‏ كرتن ]رك 
آمر معاوية خلافة أخذارباوائل الأمياء فهو سادس 
الخلفاء » وأما سابع الخلفاء فعمر بن عبد العزیز » 


هذين وقت ۰ 


والباقون خمسة من آمل البیت من ذرية على » 


(۱) يذهب د . وافى إلى أن هنا جملة ساقطة تقديرها : ويصل 
بالناس صلاة بين الظهر والعصر » فان من صلاة الظهر .. الخ . 
انظر + ۲ » ص ٩۲۱‏ . 


يؤيده قوله(۱) «-إنك لذو یز 0 » يريدالأمة 3 
أى إنك لخليفة فى أولها » وذريتك فى آخرها . 
وربما استدل ذا الحدیث القائلون بالرجعة . فلأل 
هو الشار إليه عندهم بطلوع الشمس من مغربها 
وقد قال صل الله عليه وسلم : «إذا هلّكُ کشری 
فلا کشری بعده » وإذا هلك قيصِرٌ فلا فيصر بعده 
والذى نقمی بيده لتنفيقّن كنورّهما فى مبیل لله 
وقد أنفق عمر بن الخطاب كنوز کشری فى سبيل 
لله . والذى لك قیصر وينفق كنوزه فى سبيل لله 
هو هذا المنعظ حین يفتح القسطنطيئية 2 
الامیر أميرها » ونع الجيش ذلك الجيش . کنا 

قال صلى الله عليه وسلم 3 «ومدة حكمه بضع 6 
والبضع من ثلاث ال تسع وقيل إلى عشر . و 
ذكر أربعين ؛ وى بعض الروايات سبعين . فاا 
الاربعون فإنها مدته ومدة الخلفا الأربعة الباقين 
من أهله القائمین بأمره من بعده على جمیعهم 
السلام أ . قال : « وذکر أصحابُ الْجوم 
والقیراتات أن مدة بقاء آمره وأهل بيته من بعده 
مائة وتسعة وخنسون عامًا فیکون الأمر عن هذا 
جاريًا على الخلاقة والعدل أربعين أو سبعين ۰ ثم 
تختلف الأحوال فتكون ملک » . انتهى كلام ابن 
ای واطیل . 

وقال فى ق موضع آخرا : « نزول عیسی بكرن 
فى وقت صلاة العصر من اليوم الحمی حين تمفى 
: قال : « وذکر الکندی يعقوب 


ثلاثة أرباعه » 


ابن إسحاق فى کتاب » الجفر » الذى ذكر فيه 


(۱) أى قوله عليه الصلاة والسلام لمل بن أبى طالب ۾ 


44 ِ 
القراتات أنه إذا وصل القرانٌ إلى الور على لك 
ضح بحرفین : الضاد العجمة والحاء الهملة 0 > 
يريد ثمانية وتسعین وستائة من الهجرة ٠‏ ینزك 
السیح فیحک فى الارض ما شاء الله تعالى ) . قال > 
و وقد ورد فى الحدیث أن عیسی ينزل عند الثارة 
البیضاء شرق دمشق » ینز بين مهرودتین » 
يعى حلتین مزعفرتین صفراوین مصرتین واضعا 
كقيه على أجنحة اللکین و مه( بر انا 

حرج من دَيُماس » إذا طأظاً واسه قطن لال ۰ 
وإذا رفعه تحدر منه جُمَانْ کاللژلژ » كثير خیلان 
الوبثه . وى حديث آخر : مربوع الخلق وال 
البياض والحمرة.وق آخر : 
والغزب دلو البادية » يريد آنه بعزوج 57 وتلد 
: ودک وفاقت بل آربجین نفاما . ء آن 


إنه بتزوح فى الغرب 


زوجته 
عيسى عوت بالمدينة ويدفن. إلى جانب عمر بن 
الخطاب . وجاء آن آبا بكر وعمر يُحشران بين 
نبيين ۰ . قال ابن أَى واطيل : « والشيعة تقول 
إنه هو المسيح مَسِيحٌ المسَايح من آل محمد :قلت 
وعليه حمل بعض التصوفة حديث « لا مهدى 
إلا عيسى ٠‏ أى لا یکون مهدى إلا الهدی الذى 
یب إلى الشريعة المحمدية نسبة عِيِسَى إلىالشريعة 
الوسوية فى الاتباع وعدم النسخ 6 

(۱) علق اطورینی مل ذلك بقوله : « الضاد عند المغاربة 
۰ بتسعين والصاد بستین » . والصاد لا داعی لذكرها هنا » وکان 
الأوضح أن يقول الضاد عند المغاربة بتسعين واطاه عند الشارقة 
والمغاربة بثلآنية » فيكون المجموع ثمانية وتسعين . 

(۲) فى القاموس : اللمة بالکسر : الشعر المجاور شحمة الأذن 
جمعه لم ولام . 


(۴) ف القاموس : الديماس بفتح الدال ويكسر الکن والسرب 
والحمام . والأخير المقصود هنا , 


كتاب الشعب 


إل کلام من 4أمثال/ هال یعیتون فيه الوقت 
والرجل والکان بادلة راو وتات ا 
فینقضی الزمان ولا آثر لشىء ء من ذلك ٠‏ فیرجعون 
إلى تجدید رأی آخر منتكل كما تراه من‌مشهوه‌ات 
لغرية وآشیاء تخيلية وأحكام نجومية . فی هذا 
انقضت آعمار الأول منهم والاخر . 

وأما امتصوفة الذین عاصرناهم فا کثرهم يشيرون 
إلى ظهور رجل درم لأحكام الملة ومراسم الحق 


ویتحینون ظهوره لما قرب من عصرنا . فبعضهم 
يقول من ولد فاطمة » وبعضهم يطلق القول فيه . 
2 


سمعناه من جماعة أكبرهم 0 یعقوب الاد 
کم الاولیاه بالمغرب ۰ كان ق اياك هذه الائة 
الثامئة 0 عنه حافده (۱) صاحبنا E‏ 
زكريا عن أبيه ی محمد عبد الله عن أبيه الول 
ی يعقوب المذكور . 
%# ¥ بو 

هذا آخر ما اطلعنا عليه أو بلغنا من کلام 
هولاء التصوفة ؛ وما آورده آهل الحدیث من آخبار 
الهدی قد استوفینا جمیعه عبلغ طاقتنا 

والحق الذی ینبغی أن یتقرر لديك : أنه لا تم 
دعوة من الدين والعلك الا بوجود شوكة عصبية 
تظهره وتدافع عنه من یدفعه حتی یم آمر اله فيه . 
وقد قررنا ذلك من قبل بالبراهين القطعية الى 
أريناك هناك .وعصبية الفاطميين بل وقريش 
أجمع قد تلاشث شت من جميع الآفاق » ووجد أمم 


(۱) يعى حفيد . 
(0) عیل بذلك عل ما ذكره فى 
من هذا الياب ٠‏ 


الفصلين الأول والسادس 


مقدمة أبن 


آخرونٍ قد استعلت عصبیتهم على عصبية قرش 
إلا ما بی بالحجاز فى مکة وينبع بالدينة من 
اما یی E‏ مور 
منتشرون ف تلك الاد وغایونلیا. وهم عصائب 
بدوية متفرقون فى مواطنهم وإماراتهم وآراتهم 
يبلغون آلافا من الكثرة . 

فان صح ظهور هذا المهدى فلا وجه لظهور 
دعوته الا بأن یکون منهم ويولّف الله بین قلونهم 
ف اتباعه حتى تنم له شوكة وعصبية وافية بإظهار 
کلمته وحل الناس عليها . 

وأماعلى غير هذا الرجه » مثل أن يدعو فاطمى منهم 
إلى مثل هذا الأمر ى أفق من الافاق من غير عصبية 
ولا شوکة الا مجرد نسبة ی آهل البيت » فلاینم 
ذلك ولا عکن لما أسلفناه من البراهین الصحيحة. 

وأما ما تدعیه العامة والاغمار م 
لا يرجع فى ذلك إلى عقل مدیه ولا علم يقيده » 
قیعحیتون ذلك عا على غير نسبة وى غير مكان تقليدا 


ن الذهماء من 


لما اشتهر من ظهور فاطیی » ولا يعلمون حقيقة 
الام- كما بيناء. .و ارقا تق دون رف ذلك 
القاصية من الممالك وأطراف العمران » مثل الاب 
بإفْرِيقِيّة والسوس . ونجد الكثير من 
ضعفاء البصائر يقصدون رباطا بِمَاسَةَ لما كان ذلك 
الرباطء بالمغرب من امین من 
آنه ملهم أو قائمون بدعوته » 5 لا مستند لهم » 
إلا غرابةتلك الأم وبعدهم عنيقين العرفة باحوالها 
من كتزة اوقلا أو ملعف أو قرط" : والبعل القاصيّة 


من المغرب 


كدالة واعتقادم, 


عن ميال الدولة وخروجها عن نطاقها 0 فتفری 


خلدون 4 
عنده الاوهام ف ظهوره هئاك بخروجه عن ربقّة 
الدولة ومنال الاحکام والقهر ؛ ولا محصول لدمهم 
فى ذلك إلا هذا . وقد يقصد ذلك الموضع کثیر 
من ضعفاء العقول للتلبيس بدعوة تمئيه النفش 
عامها واا وحمقا . وقتل اکر ن 

آخبرنا شیخنا محمد بن|براهمالابلی‌قال :خر ج 

برباط ماسة لأول الائة لثامنةوعصر السلطانيوسفين 

رجل من منتحلى التصوف 
شوت ۶ 5 له e‏ 

بالتويزرى نسبة إلى توزر مصغرا ٠‏ وادعی أنه 
الفاطمی المنقظر واتبعه الکثیر من أهل السوس 

من ضالة و کزولة وعظم آمره وخافه رؤساء الصامدة 

على أمرهم » فدس عليه السکسوی من قتله بیاتا(۱) 

وانحل آمره 

الشابعة وعشر التسعين منها رجل یعرف بالعباس » 

وادعن أثه الفاطمی » واتبعه الدهماء من عمارة 2 


. وكذلك ظهرف‌غمارة فى آخر المائة 


ودخل مدينة فاس عَنُوة وحرق آسواقها وآرتحل 
إل بك فلا لژ ولم يتم أمره م 


وأخبرنی شيخنا المذكور بعريبة ف مثل هذا » 


وهو أنه صحب ق حجه ف .رباط. العباد . وهو 
مدفن الشيخ أنى مدين نى جبل تِلمُسان المطلعليها- 
رجلا مه ن آهل البیت من سکان کربلاء ۰ کان 
متبوعا معظما اک التلمیذ والخادم . قال : وكا 
الرجال من موطنه یتلقونه بالنفقات نی أکثر 
3 0 01 
البلدان . قال وتاكدت الصحبة بينتا ف ذلك 
الطريق فانکشف لى آمرهم » وآنهم إنما جاتوا من 


(۱) ايبات : الاغارة ليلا . 


۳۹۹ کاب 


موطتهم بکربلاء لطلب هذا الأمر وانعخال دعوة 


الفاطمى . بالغرب 
ویواعت بیش لازت SOL‏ 


. فلما عاين دولة بی مَرِينَ » 


لأصحابه 5 ارجعوا فقد أ بنا القلّط. 3 ولیس 


. ويدل هذا القول من هذا الرجل 


۷ 
دتم 


إلا بالعصبة 


لاحيان الواحد فالواحد إلى اة 


ل 


ع ذلك » لا Û‏ کاوا علیها قبل 
المَربة » ومنها توبتهم . فتجد تابع(۱) ذلك التتحل 
للدعوة القائم بزعمه بالسنة غير متعمقين ف فروع 
الاقتداء والاتباع 3 إنا دینهم الإعراض عن لیب 
۰ هر © 5 7 ۳ 2 
والبغی وافساد السابلة 3 تم 1 لاقبال على طلب الدنیا 


والعاش باقمی جهدهم 


الأمر ای وتن ل اتا 
9 3 4 2 

فاتفاقهما متشع » ولا تستحکم لهم صبغة فى الدين 

ولا يكمل لهم نزوع عن الباطل على الجملة » 


2 


ولا يكثرون . ويختلف حال صاحب الدعوة معهم 


دي 
2 کح 


ف استحکام دینه وولایته ی نفسه دون تابعه 5 


ص 


یسمی فایم بن 1 السابعة 3 


من بعده لرجل آخر من بادية رياح من ب بعٍ 
كان سي تاها كان اعد 


منهم بعرقون تمسر 


ن الاوّل وأقوم طريقة ف i‏ ذلك 


(۱) كلمة « تابع » ساقطة من جميع النسخ ٠‏ وقد عثرنا علیها 
قى « اليمورية » وهی مقرد فى اللفظ وجمع ق المعنى ۰ 

۲) هکذا وردت هذه العبارة فىالنسخة السماة 9بالتيمورية6. 
وقد وردت فى غيرها محرفة وناقصة ۰ 


(۲) فى القسم الخاص بتاریخ الپربر من كتاب < العپر 6 ا 


مقدمة انن خلدون ۳۹۷ 


۶ - فصل ق حدثان الدول والأمم وفيه الکلام 
على الكلام والكشف عن مسمى الجر 

اعلم آن من SY CE IEA‏ 
اك مورهم وعم ما يحدث لهم من حياة 
وموت وخیر وشر > سا الحوادث العامة كمعرقة 
SERE AEE‏ ا رت TE‏ 
والتطلم” إلى هذا طبيعة للبشر مجبولون عليها . 
ولذلك نجَد الكثير من الئاس یتشوفون إل الوقوف 

عل ذلك اي متام . والأخبارٌ من الكهان لن فص 
عثل ذلك من الوك والسوقة معروفة . ولقد تجدٌ فى 
الدن صنفا من اتا ینتحلون العاش من ذلك 
لعلمهم بحرص الناس عليه » فينتصِبُون لهم فى 
الطرقات وال کا کین پم ضون. آن یسألهم عنه . 
فتغدو علیهم وتروح نسوان الدينة وصبینبا وكثير 
من ضعفاء العقول » يستكشِفُون عواقب أمرهم فى 
الکسب والجّاه والعاش والمعاشرة والعداوة وآمثال 
ذلك » ما بين خط فى الرّمل ویسمونه النجم » 
وطرّق بالحصی والحبوب ارو الحایب ‏ ونظر 
فى المّرايا والییّاه ویسمونه ضارب" المندل . و 
من التکرات اقاینیهاق الامصار » 1 "تقرراق 


الشريعة من دم ذلك » وأن البشر محجوبون عن 


الغيب إلا من آطلته الله عليه من عنده فى نوم 


ولاية . 

وأكثرٌ ما يعتنى بذلك ويتطلم إليه الأمراء 
والملوك فى آماد دولتهم . ولذلك انصرفت العناية من 
أهل العم إليه . وكل أمة من الأمم يوجد لهم كلام 


من کاهن أو مدجم أو ول فى مثل ذلك من مك 
يرتقبونة أو دولة يحدثون آنفسهم ما » وما یحدث 
لهم من الحرب والمّلاحم , 
وعدد الملوك فیها » والتعرض لأممائهم > ویسمی 
مشل ذلك : الحدثان . 

وکان فى العرب الكهان والعرافون يرجمُون 
لهم فى ذلك » وقد 0 
والدولة > كما وفع ع ا 
تاویل. روا ربيعة بن نضر من مُلوك الیمن 1 
لك الحبشة بلادمم ڈ ثم رجوعها إليهم ثم 
الملك والدولة للعرب من بعد ذلك . وكذا 3 
سطيح لرويا الممُوبَدَان حين بعث إليه كسرى ما 
مع عبد المسيح(5) ؛ وأخبرهم بظهور دولة العرب . 
وكذا كان فى جبل البربر كهان من آشهرهم موسى 
ابن صالح من بنى يفرن » ويقال :من غمرة »وله 
كلمات حِدْثَانِيَة على طريظة الشّعر برطانتهم وفيها 
0 
والدولة بالغرب وهی منداولة بين أهل الجيل . 
وهم یزعمون أنه 1 » وتارة أنه که ول یز 


ومدة بقاء الدولة » 


)١(‏ أولهما شق بن أنمار الاثبی » والآخر سسطيح بن مازن 
الفسانی ۰ وقد علقت بهما أساطير كثيرة ۰ فمن ذلك ما يروى من ان 
سطحيا أخبر بمبعث النبى صلى الله عليه وسلم وانه عاش ثلمائة 
سنة ومات فى أيام كسرى آنوشروان بعد مولده صلى الله عليه وسلم » 
وانه سمى بذلك لانه لم يكن بين مفاصله قصب تعتمد عليه » فكان 
ایدا منبسطا منسطحا على الارض لا بقدر ع ىقيام ولا قعود » وانه 
كان یطوی كما بطوی الحصير » وكان يتكلم بالأعاجيب ۰ ومن ذلك 
ها يروى عن شق من أنه كان نصف انسان » فكانت له يد واحدة 
ورجل واحدة » ولذلك سمى « شقا » ۰ وهو ابن خالة سطيخ ۰ 
ويروى أن ولادتهما كانت فى يوم واحد » وانه فى ذلك اليوم توفيت 
طريفة ابئة الخير الحميربة الكاهنة + 

(۲) هو عي دالسیح بن عمر بن بقيلة الفسانی ابن اخت‌سطیع. 


بعض مزاعمهم آنه كان نبا لان تاریه تم 
قبل الهجرة بثكير . والله علم . 

قدا لجل ف نی ذلك إلى حبر الأنبیاء إن 
کان لعهده, » كما وقع لب 


کار ۱ 


لبنی سرائیل ؛ فإن أنيباءهم 


المتعاقبين فيهم يخبروتهم عثله عندما 


یعنونهم #الستوال: عنه بلا 

وأما فى الدولة الاسلامية فوقع منه. كثير فا 
یرجم إلى بقاء الد نیا ومد تًا على العموم 
إلى الدولة وأعمارها على الخصوص 
فى ذلك نى صدر الإسلام آثار منقولة عن الصحابة » 
وخصوصا مُسْلِمَة بنى إسرائيل » مثل كعب الاحبار 


ووهب بن مثيه وأمثالهما 


» وفما يرجع 


وکان العتمد 


: ورعا اقتبسوا بعضص 
ذلك من ظواهر ور ره 8 او لات محتملة ۹ 


5 


ووقع مر وابثاله من اهل الت کیر من 
الکشت عا 
لا ينكر من 


» وقد قال 


ذلك ومستندمم فيه والله أعلم - 
كانوا عليه من الولايّة . وإذا كان مثله 
غيرهم من الاولیاء ف ذومم وأعقامم 
صل الله عليه وسلم : « إن فيكم مُحَدثِينَ » » فهم 
ول الاس بده الرتب الشريفة والكرامات الوهوبة 
وآما بعد صدر اللة 2 الناس على العلوم 
ا و سق لته إل 
اسان العرى » فاکتر مُعتَمّدِمُ فى ذلك کلام 
النجمین فى اللك والول وساثر الأمور العامة من 
القرانات وق الوالید والسائل وسائر الامور الخاصة 


من الطوالع لها » وهی شکل الفلك عند حدوما . 


الشعب 


فلنذكر الآن ما وقع لاهل الاثر فى, ذلك ثم نرجع 
لکلام النجمین : 


ه # ۰ 


3 


انا اما ا A‏ 
ما وقع فى کتاب السهيلى فإنه نقل عن الطبری 
ما یقعضی آن مدة شاء الدئیا منلاالملا e‏ 
:-ومستند لعبری 
ق ذلك آنه تقل عن ابن عباسش أن الدئیا جمعة 
رو جمع الأخرة » ولم لذ 5 لذلك دلیلا . 


سنة » وذقض ذلك بظهور کذبه 


وال أعلم د 7 الدانيا بأيام خلق الشموات 7 


« ون 


روما عند ريلك کالف اله مما دون (۱) قال : 


ومی سبعدةً » ثم الیوم بألف سنة تقوله : 


2 ۹ 1 ۳ 
وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال : 


2 العصر إلى 4 وقال 
» بعشت أا والساعة کهاتبن 6 اس اه 


والوسطی 


غروب الشمس » 


> وقد ها نی اوه اهر وتروت 
الشمس حين صيرورة ظل کل شیء مثلیه » یکون 
على التقریب نصف سبع » وکذلك وصل الوسطی 
على السبابة » فتکون هذه الدة نصف سبع الجمعة 
کل و خش ند مه وه فوله ‏ الله 
عليه وسلم ت کی پعجر اه آن بو هله لام 
نضف یوم »۰ فدل ذلك على أن مدة الدنيا قبل 
البلة خمسة آلاف وخمسمائة سنة . وض الك 
ابن ا [لاف‌ونناقة نة ءرأحى فی . 
وعن كعب أن مدة الدنيا كلها ستة آلاف سنة . 


(۱) آخر آية ۷) من سورة الحج م 


مقدمة ابن خلدون 


: ولیس ف الحديثين ما يشهد 
. فنا 


٠‏ قال السهيلى 
لىع ما ذكره مع وقوع الوجود بخلافه 
قوله : « لن يعجر الله أن یوخر هذه الأمة نصف 
يوم 4 علد بای نفى الزيادة على النصف . 
وآما قوله : « بت آنا والساعة کهاتین » فافا 


فيه الإشارة u‏ رب » وأنه یش ین وبين 


الساعة تى غيره » ولا شرع غير شرعه . 


03 ۶ ۳ a 
ثم رجع السهيلى إلى تعيين آمد اليلّة من مدرك‎ 
آخر لو ساعده الت لتحقية » وهو أنه جمع الحروف‎ 
1 الکرر » قال‎ Ee E المقطعة فى أوائل‎ 
وهى أربعة عشر حرفًا يجمعها قولك (ألم يسطع‎ 
ناكف)١لّمُجلا كره ) فاحل عددها بحساب‎ 2 
ئة وثلائة(۳) ۰ آضافه إلى المنقضى من الألف‎ 
فهذه هى مدة الملة . قال : ولا‎ » 092 
یبعد أن یکون ذلك من مقتضیات هذه الحروف‎ 
وفوائدها . قلت و کونه لا یبعد لا يقتضى ظهوره‎ 

ولا التعویل عليه ۰ 
والذی حمل ١‏ لسهیا على ذلك إنما هو ما وقع 
فى السيرٌ لابن إسحق فى حديث اب أخطب من 
2 
حبار اليهود ؛ وهما أبو ياسر وأخوه حى » حين 
معا من حرف المقطعة م ۰1 وتأولاها على 
بيان الدة بهذا الحساب » فبلغت |حدی وسبعین 
فاستقل الدة . وجاء حی ال النی صل اله عليه 
(۱) انظر الجدیث هنه على طربقتی‌الشارقة والفادبة فى منشورة 
د ۰ واف هامشیی.صي ۵٤۰‏ بي ۱ . 
(؟) علق الهورينى على ذلك بما يلى  :‏ هذا العدد غير مطابق » 


كما ان المترجم التركى لم بطابق فى قوله ٩۳۲۰‏ وانما الطابق للحروف 
المذكورة ۳ + وهو الموافق لما سيذكره عن يعقوب الكندى 6 ۰ 


۲۹۹ 
وسلم یسأله : هل مع هذا غیره ؟ فقال (الص ) » 
ثم استزاد (الر ) . ثم استواد (الر ) . 
إحدى وسَبْعِينَ ومائتین فاستطال المدّة . وقال قد 
یش علينا أمرك يا محمد ! حنى لا ندری أقليلا 
أعطيت أم كثيرًا لم دقرا عنه . وقال لهم أبو 
ياسر : ما يدريكم لعله أعطى عددها كلها تسعمائة 
وآربع سنین . قال ابن إسحق : فنزل قوله تعال 
«منه آيات محکمّات هن م الکتاب ل 
متشابهات 7 

ولایقوم من القصةدلیل عل‌تقدیراللةبهذا العده» 
لأن دلالة هذه الحروف على الأعداد ليست طبيعية 
0 عقلية . وإنما هى بالكّواضع ولاصطلاح النى 


موق حساب الجَمّل . نم إنه قديم ا U‏ 


وقدم الاصطلاح لا يصير حجة . وليس أبو ياسر 
۰ 1 0 

وأخوه حى من یوخذ رأيه فى ذلك دليلاً » ولا من 

علماء اليهود ١‏ لام کانوا بادية بالحجاز .عا 


من الصنائع والعلوم > حى عن علم شريعتهم ونه 

کتامم وملّتهم » وإنما يتلقفون مثل هذا الحساب كما 
تتلقفه العوام فى كل ملة . فلا ينهض للسهّيل 
دليل على ما ادعاه من ذلك . 

ووقع فى الل فى دان دَوْلَتها على الخصوص 
تا من الأئر إجمالى فى حديث خرجه ل داود 
E‏ من طریق شيخه محمد بن 

يحي الذبى عن سعید بن أب مریم عن عبد الله بن 
روخ من انل بو زد ال من ایک بخ 


(۱) ية ۷ من سورة آل عمران » وقد اجتزا ابن اسحق بجزم 
متها » مع أن العنی الذی يريد تقريره لا بسستفاد الا اذا ذكرتة 


الآية كلها ٠‏ 


تنقضی الدنیا يبلغ من معه ثلمائة فصاعدا 


۳ لنا باسمه واسم آبیه وق قبیلته . وسکت عليه 


أبو داود » وقد تقدم أنه قال فى رسالته :ما سكت 


عليه فى كتابه فهو صالح . وهذا الحديث إذا كان 
صحيحًا فهر مجمل ٠‏ ويفتقر فى بیان إجمالهوتعيين 
مبهماته إلى آثاز أخرئ يجود ,أسائيدها . وقد وقع 
إسناد هذا الحديث فى غير كتاب السنن على 

هذا الوجه . فوقع فى الصحیحین من حدیث ین 
أيضًا قال : قام رسول الله صلی الله عليه وسلم فينا 
خطيبًا » فما ترك شیا يكون فى مقامه ذاك إلى قيا 


الساعة إلا حدّث عنه » حفظه من حفظه ونسيه مز 
ن 0 


1 
۱ ۳۹ 
اصحابه هیلاع | ھ 


تسه » قد علمه 
البخاری عادر شيعا ٍل قیّام الساعة الا ذکره . 
وف کتاب الترمذى من حديث أنى سعید الخدری 
قال : صلی بنا رسول الله صلى الله عليه وسلے یوما 


اصلاة العصر بثهار ٠‏ ثم قام خطيبا ٠‏ فلل ید عشيئا 


8 
يكون إلى قبام الساعة الا آخبرنابه : حفظه مر 
3 إلى فیام 0 سردا ب 2 ن 


حفظله ون.ميه من نسيه ۱ ه 


وهده الاحاديث كلها محمولة على 


ف |( 1 الات دك اامه د لان 
لمحتس عت بن س الك 35 3 
ف جیحین من احادد من وادسر اط لا عير 


لانه المعهود من الشارع صلوات الله وسلامه عليه > 


فى أمثال هذه العمومات . وهذه الزيادة الى تفرد 


ی 


تم :,یجتب حدیثه‌ولایختج 
ن دوّیب مجهول . فتضعف هذه 


اود فى هذا الحدیث من 


الدنيا يبلغ من معه ثلثمائة قساعدا الا قد 


» الذى ورد اسمه فى سند هذا 


مقدمة اين خلدون ۳ 


ومیاه ا الجلّد. اللی- کب علي » لأن 


الجفر فى اللغة هو الصغیر ۱) 
عَلَمًا على هذا الکتاب عندهم . وك 


2 


غرائب العایی مر وية 


القر آن وما فى باطنه من 


جعفر الصادق . وهذا الکتاب لم 


نهم E‏ » وقد صم عنه أنه كان یحذر 


بعض قرابته بوقائع کون لهم ۰ فتصح كمايقول. 


وقد خذر یحی ابن عمه زید من مصرعه وعصاه » 


فخرّ ج وقتل بالجوزجّان 


کات الکرامة تقح لفیرهم فما ظنك بهم علما 


ودیتا وآثارًا من الذبوة ؛ وعناية من 


الکر حریم رت لفروعه الطيبة . وقد ينقل بين أهل 


هذا الکلام ٠‏ غير منسوب إلى 


3 


۶ 


احد . وى 9 دولة العَبَيْديين کثیر منه . وانظر 
ما حكاه ابن الرقیق » فى لقاء نی عبد الله الشيعىّ 
لعبيد الله المهدئ مع ابنه محمد الحبيب ٠‏ وما 
حدثاه به » وكيف بعثاه إلى ابن حوشب داعيتهم 
بالیمن » فأمره بالخروج إلى المرب » وبثالدعوة 
عل علم لته آن دعوته تتم هناك » وان عبيد 


د. واق, بان ق. الصبارة نصا 


اللغة هو ولد ااشساء او المعز ١ل‏ 


لصغير » نم أطلق على 
على كل جلد صغير 4 ۰ 


+ وصار هذا الاسم 


کا هو معروف 1 وإذا 


الله با لأصل 


تقديره ١‏ لان الجفرى 
جلده » ثم اطلق 


وبلغ هذا الخبر حافدّه اسمّاعیا > فلما 
باغ ر رن 


المنصور 
٤‏ 

۳ آبو يزيد بالهدية كان 

ببلوغه 


حاصره صاحب الحمار ۱ 


يسائل عن منتهی هو قفه 3 حی حاءه الخبر 
إلى المكان الذى عينه جده عبيد الله فأبقن بالظّفَر» 
ن البلد ۰ فهزمه واقبعة إلى ناحية الآ اب 


فظیر به وفتله . ومشل هذه الأخبار عندهم كثيرة 


ا نا 


ون التجمون فیستندون ف حدذثان اذه ول إلى 
الأأحكام الل ۰ اماق الور العامة مغل الملك 
رالدول فمن القرَانات » 


وذلك أن لین : زحل والمُعْسَرى یرانق 


وخصوصا بيه ن العلريين 


کل عشرين سنة مرة » ثم يعود القران إلى برج 


اخر فى تلك المالفة من المتشليث الان » شم بعده 


إلى آخر كذلك » إلى أن بعکرر فى اللثلثة الواحدة 


E 5 “8‏ ویر و 5 
اثنى عشرة مرة تستوی بروجه الذلائة EG‏ 


سنة » شم يعود فيستوى ما فى ستين سنة » ثم 


يعود ثالئة شم رایعة بالستوی ) فى الغاثة باثنی عشرة 


1 


مرّة 3 وأربع عودات 1 مائتین واربعين سنة 


ويكون انتقاله فى كل برج على التثليث الأمن » 
وينتقل من الثلثة إلى المدلئة الى تليها أعنى البرج 
الذى بل البرج الاخير من القران الذى قبله ق 
الشلشة . 


و یت 
وهذا القرّان الذى هو قران العلوييّن . ينق 
3 ب وصغير ووسط 


¢ » ما بين القوسين تنفرد به الدسخة المسماة 9 بالتيمورية‎ )١( 
وبدونه لا تكون العبارة مفهومة ى‎ 


۳۰۲ كنات الشعتبج 


إليها بعد تسعمائة وستین سئةمرةواحدة ؛ والوسط هو 
اقتران العُلُويِيْن فى کل مثلثة اثنتى عشرة مرة » 
وبعد مائتین وأربعين سنة ینتقل إلى مثلثة آخری؛ 
والصفیر هو اقتران العْويين فى درجة برج » وبعد 
عشرین سنة یقترنان فى برج آخر على تثلیثه الأمن 
ف مثل درجه أو دقائقه . 

مثال ذلك وقع ان آول دقيقة من الحمل > 
وبعد عشرین يكون فى أول دقيقة من القوس » 
وبعد عشرین یکون فى أول دقيقة من الأسد » 
وهذه کلها تارية » وهذا كله رن صغير . ثم ال 
اول الحمل بعد ستين سنة ویسمی دور القران 
وعود القران » وبعد مائتين وأربعين ینتقل من 
التارية إل الترابية لاا بعدها » وهذا فران وسط . 
ثم ينتقل إلى الهوائية ثم الائية » ثم يرجع إلى 
آول الحمل ف تصعمائة وستین سنة وهو الکبیر . 
والقرَانٌ الکبیر يدل على عظام الأمور مثل تغيير 
الاك والدولة » وانتقال الماك من قوم إلى قوم ؛ 
والوسط .عل ظهور المتغلبين والطالبین للمّلّْك ؛ 
والصغیر على ظهور الحُوّارج والدعاة وخرّاب الدن 
أو جمرانها . ويقع آثناء هذه القرانات قران النّحْسِيّن 
فى برج السرطان فى كل ثلاثين سنة مره ويسمى 
الرابع . وبرج السرطان هو طالع العالم وفه وال 
زحل وهبوط المريخ » فتعظم دلالة هذا القِران ف 
الفعن والحروب ‏ وسقك الدماء » وظهور الحَوّارج 
وحركة العسا کر » وعصیان الجند » والوباء والقحط 
ویدوم ذلك أو ینتهی عل قدر السعادة والتحوسة 


فى وقت قرانهما على قدر تیسیر الالیل فيه . 


قال جراس بن أحمد الحاسب ف الکتّاب الذی 
لم لنظام الملك + 


« ورجوع المريخ إلى العترّب له 5 عظم فی 
له الاسلامية لأنه كان دليلّها » فالمولدُ النبوى كان 
عند قران الغذویین ببرج ارب ؛ فلما رجع 
هنالك حدث التشویش على الحلفاء وکثر الرض فى 
آمل العلم والدین ونقصت أحوالهم » ورما ندم 
بعض بیوت العبادة . وقد يقال إنه كان عند قتل 
على رضى الله عنه » ومروان من بنى أميّة » وا محر ل 
من بنى العباس . فإذا رُوعيت هذه الأحكام مع 
أحكام القِرّانات كانت فى غاية الإحكام ». 


« وذكر شاذان البلخى : أن اللة تنتهى إلى 
ثلعائة وعشرين . وقد ظهر كذب هذا القول . وقال 
أبو مَعشر : يظهر بعد المائة والخمسين منها اختلاف 
كثير ؛ ولم يصح ذلك 6 . 

وقال جراس : « رابت ق کتب القدماه آن 
النجمین آخبروا کسری عن ملك العرب وظهور 
النبوة فیهم ‏ وأن دلیلهم الزمَرَةٌ وکانت فى شرفها» 
فیبقی اللك فیهم أربعين سنة . وقال أبو معشر 
فى کتاب القرانات : القسمة إذا انتهت إلى 
السابعة والعشرین من الحؤت فیها شرف الزهرة . 
ووقع القِرَان مع ذلك ببرج العقرب وهو دليل 
العرب : ظهرت حینثذ دولة العرب وکان منهم 


نی ویکون قوة ملکه ومدته على ما بقی من درجات 


شرف الزهرق وهی |حدی عشرة درجة بتقریب 


من برج الحوت » ومدة ذلك سهائة وعشر سنین . 


وكاث ظهور أى مسا 17) کل انتقال ال 


القسمة أول الحمل » وصاحب الجد الشتری 


« وقال يعقوب بن اسحق الکندی : إن مدة 
4 تنتهی إلى سمائة وئلاث وتسعین سنة . قال 
الزهرَة كانت عند قرّان الملة مان وعشرین درجة 


وثلائین دقيقة من الحوت . فالباق إحدى عشرة 
درجة وثمانى عشرة دقيقة ودقائقها ستون » فيكون 
سیّاثة, وثلاناء وتسعین, سذقر .«قال*: آوهنه"مدة اللة 
پاتفاق الحکماء » ویعضده الحروف الواقعة فى اول 


السور بحذف الکرر واعتباره بحساب الجمل » . 


٤و‎ 


قلت وهذا هو الذى ذ کره السهیلی ۹ والغالب ان 
الاول هو مستند اليل دا نقلیاه,عنه.. 


قال جراس : « سأل هرمز إفريد الحکم عن 
مق ارد وونل ورتاوك السرايانة فال : 
ملکه المشتری » وکان فى شرفه فیعطی 
الس واشودها ٠‏ ارنبانه وا ةر سيل 
ثم تزيد الزهرّة » وتكون فى شرفها وهى دليل 
ل » فیملکون أذ ذا لع القِرّان الميزان » وصاحبه 
ارم » وكانت عند القران فى شرفها » فدل 


0 


علکون ألف سئة وستین سنة . وسال 


انوشروان وزیره بزر جمهر الحکم عن خروج 
الملك من فارس إلى العرب » فاخبره أن القائم 
١‏ ا 


منهم بو لد تخمس واربعین من دولته > وععملك 


3 و : 
الشرق والمغرب » والمشترى يغوص إلى الزهرة » 


بقصد ابا مسلم الخراسانی داعية بنی العباس 


لف وستون سنة . وسأل کسری 


الیوس الحکم عن ذلك » فقال مثل قول 


ل الرومی النجم فح أيام بنی 


ة وستین سنة ٠‏ فإذا عاد القران إلى برج 


ات 


قران الملة » فحينئذ ما أن 


كما كان فى ابتداء الملة 
الکوا کب عن هیئتها فن 
یفتر العمل به أو يتحدد من الاحکام ما یوجب 
خلاف الظن 


قال جر اس 


« واتفقوا على أن خراب العام 


يكون باستیلاء الاء والنار . حى تلك سائه 


المكوّنات 


> وذلك عندما يقطع قلب الأسد أربعًا 
ن درجة... الى هى حد المريخ وذلك بعد مضی 


سنة 4 . 


فاخبره بانقطاع اللك من 


» تم یسوء حالهم » ثم تظهر اترك من 


شرق فیملکونه ال الشام والفرات 


وسیملکون بلاد الروم 5 ویکون ما بریده 


۳۰ کتاب الشعب 


کتب الحکماء ومن أحكام صصة بن داهر الهندی 
الذى وضع الشطرنج » . قلت والترك الذین أشار 
إلى ظهورهم بعد لیم هم السَلْجُوقيّة » وقد انقضت 
دولتهم أول القرن السابع . 

وقال جراس : « وانتقال القرّان إلى المثلّمة 
الائية من برج الحوت یکون سنة ثلاث وثلائین 
وفافائة لِيَرْدَجْرَدْ وبعدها إلى برج العقرب حيث 
كان قرّان الملة ثلاث وخمسين . قال والذى فى 
الحوت: هو أول الانتقال والذى ف العقرب يستخرج 
منه دلائل الملة . قال : وتحويل السنة الأول من 
لقِرَان الأول فى المثائات المائية فى ثاى رجب سنة 
ثمان وستين ونامائة ۲۱ » . ولم يستوف الكلام 
على ذلك . 

وآما مستند الشجمین ف دولة عل الخصوص ‏ » 
فمن القيران الأوسط وهيئة الفلك عند وقوعه > 
لأن له دلالة عندهم على حدوث الدولة » وجهاتها من 
العمران » والقائمین ما من الم » وعدد ملوكهم 
وأسرائهم وأعمارهم ونحلهم وأدیانهم وعوائدهم 
وحرومم ۰ كما ذكر أبو مشر فی كتابه فى 
الرّانات من القران 
الأصغر إذا كان الو عل ذالا عليه » فمن هذا يوجد 
الكلام فى الدول: 


. وقد توجد هذه الدلالة 


وقد كان يعقوب بن إسحق الكندى منج 


الرشيد والامون وضع ای "لقرانات الكائنة نی اللة 
ک 9 


کتابا سمّاه الشيعة بالجفر ؛ باسم كتامم النسوب 


« انتهی هنا النص التقول عن حراس‎ )١( 


إلى جعفر الصادق وذکر فيه فا يقال حدثان 
دولة بنى العباس » وأنها نهایته » وأشار إلى أَنقِرَاضِها 
والحَادّة على بغداد آنا مع آنتصاف المائة السابعة » 
وأن بانقراضها يكون انقراض 
شیء من خبر هذا الکتاب ولا 9 من وقف عليه ؛ 
ولعدّه غرق فى کتبهم الى طرحها هلاكو مك التتر 
فى دجلة عند استیلائهم على بغداد وقتل الستحهم 


الملة . ولم نقف على 


آخر الخلفاء . وقد وقع بالمغرب جزء منسوب إلى 
هذا الكتاب يسمونه الف الضغار ۶ والظاخر أنه 
وضع لبی عبد المومن » لذكر الأؤلين من الملوك 
الموحدين فيه على التفصيل » ومطابقة من تقدم عن 
ذلك من حداثاته وكذب ما بعده . 

العبّاس من بعد الكندى 
منجمون وکتب ق الحدان . وانظر ما نقله الطبری 
فى آخبار المهدىّ عن ای بُدَيْل من أ 
الدولة » قال : بعث إلى الربيع والحسن فى غزائهما 
مع الرّشيد أيام أن نك ا جر الل ) 
فإذا عندهما كتاب من كتب الدولة يعنى الحدثان » 


وكان فى دولة بى 


صحاب صَنائسع 


وإذا ا الهدی فيه عشر سنين . فقلت : هذا 
الكتاب لا يخفى على المهدى . وقد مضى من دولته 
ما مضی ‏ فإذا وقف عليه کنتم قد نَعَيتَمٌ إليه نفسّه 
قالا : فما الحيلة ؟ فاستدعیت عنبسة الوراق مول 
آل بدّیل » وقلت له انسخ هذه الورقة ؛ واکتب 
مکان عثتر آربعین ففعل . "قواش ولا آي رایت 
العشرة ی تلك الورقة والاربعین فى هذه ما كنت 
شلک آنبا هی 


ثم کتب الناس من بعد ذلك فى حدّثان الدول 
منظوما ومنشورا ورجزا ما شاء اللا آن یکتبُوه ؛ 
د الناس متفرقة كثيرٌ منها ؛ وتسمی اللاح. 
وبعضها فى ذثان الل على العُموم » وبعضها فى 
دولة على الخصوص . وكلها منسوبة إلى مشاهير 
أهل الخليقة . وليس منها أصل يعتمد على روايته 
عن واضعه المنسوب إليه 

فمن هذه الملاحم بالمغرب قصيدة ابن مرن م 
بحر الطويل على روی الراء وهی متداولة بين 
الناس . وتحسب العامة آنها من الحدثان العام 
فيطلقون الكثير منها على الحاضر والمستقبل 
واللی سمعناه من #میوخنا آنا دم بدولة 
وة لأن الرّجل كان قبَيّل دولتهم » وذکر 
فيها استيلاته على سَبْتَةَ من يد موالى بی مود 
وملكهم لعّدُوة الأندلس . 

ومن الاح بید أهل المغرب یش قصيدة تسمى 
ر او 

و وما داك منی طرّب 

وقد یطرّب الطائرٌ الَصَب 
وم داك منی لِلَهْرٍ راه 
ولک لد کار بَعْضٍ السبب 

قریبا من خمسيائة بيت أو ألف فیا يقال 
ذكر فیها کثیرا من دولة ات وآًشار فیها ٍل 
الفاطمی وغيره 

ومن ۳ بالغرب آیضا مَلْعَبة من الشعر 
الزجلى منسوبة لبعض اليهود » ذكر فيها أحكام 
القيرانات لعصره : اللْوييْنٍ والنَحْدَيْن وغيرهما » 


. والظاهر أنها مصنوعة . 


صبغ ذا الازرق لشرفه بارا 


فافهموا يا قوم هذى الاشازا 


قد تم ذا التجنيس لانسان مبودى 
يصلب ببلدة فاس فى يوم عيد 
حى يجيه النساس من البوادى 


الفراد 


وابیاته نحو الخسائة » وهی فى القرانات 


وقتله يا قوم على 


, دولة امو حدب» 
خأ 5 د يم 


لينه الخطیب الکبیر آبو على 


۳ کا“‎ SA 


ابن باديس » وكان بصيرا عا يقوله » وله قدم 5 


ليس هو 


5 ۱ At افك‎ Eset 
الحافظ. الاندلسی الکاتب مقتول آلستنصر 3 وإغا‎ 


العنجم ‏ فقال لى : إن هذا ابن الابار 


هو رجل خیاط من آهل تونس تواطات شهرته مع 
. وکان والدی رحمة الله تعال بنشد 


, بعضها فى 


شهرة الحافظ 
هذه الابيات من هذه اللحمة وبقی 
مر 

حفظى مطلعها : 


عَذِيرِىَ من زمن قلب يغر ببَسارقة الاشنب 


۳۹ جاب السمب 


ومنها 
ويَبُعثْمن جیشه قائدا 
فعأق إل لیخ باه 
وَيُظْهِرٌ من عذلِه سِيرة 
ومنها فى ذكر أحوال تونس عل العموم : 


ویبقی هتاك عل مزقب 
یل کالجمّل الا جرب 


ووقفّت بالغرب على ملحمة أخرى فى دولة بنى 
آن حفص هولاه يتونس ٠»‏ فيها بعد السلطان 
آن یحی الشهير عاشر ماوكهم دک محمد أ 
من بعده یقول فيها : , 
وبع أبى عبد الإله شسقیقه 


3 2 3 
ویعرف بالوئاب فى تسخةالاصل 


إلا آن هذا الرّجل لم علکها بعد أخيه 
یی بذلك بفسّه إلى أن هلك . 

ومن الملاحم فى المغرب أَيضًا الم المنسوبة 
إلى الهوشتى (1) على لغة العامة فى عروض البلد ۱ 


لها : 
دعی بدمعسی 
واستقت كلها الودیان 


ای لاد كلها تروى 


الهتات 


فترت الامطار ول تفتر 


وان 2 وت سل 
وای عسل وتتعسار 


(۱) هكذا ورد فى « التيمورية » 
بالفاء و 


۰ وقي فر‌ها : 


32-6 
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: ۱ ما تدرء 
فاولى ما ميل ما تدرى 


« الهوئنی » 


مابین الصیف الشتوی 


والعام والربيع ۳ 
دعی نبكى ومن عذر 
ذا القرن اشتد وتقسرى 


تاجن ضم دزی 
1 


نادى من ذى الأرمان 


وهی طويلة ومحفوظة بين عامة الغرب الأقصى 
والغالب عليها الوضع ٠‏ لأنه لم يصح منها قول إلا 
على تأویا ل تحرفه العامة أو الحارف فيه من ينتحلها 
من الخاصة . 


العرنی الحاتمى و که لو 


تأويلّه إلا الله تعخلله راق م عددية » ورموز 0 


وأشكال حيوانات تامة ٠‏ ورووس مقطعة » وتماثئيل 
. وش آخرها قصيدة على روی 
صحيحة . لاما لم 


من حيوا ات غريبة 


اللام > والغالب 
1 


آنا كلها غيرٌ 


تنشا عر 
ب 


أصل علمی من نجامة ولا غيرها . 
ا 0 ع مه 
وسمعت أيضا أن هناك ملاح آخر . منسوبة 
لابن سيبا وآبن عقب » ولیس فى شیء منها دليل 
على الصحّة » لآن ذلك إنما يوخذ من القراتات . 
ووقفت بالشرق آبضا على ملحمة من حدثان 


من الصوفية یسمی 
الباجریقی وکلها آلغاز بالحروف ؛ آولها 


دولة الترك منسوبة إلى رجل 


إن شئت‌تکشت سرالجفر یاسائل 


ما الذی قبل عصری لست آذکره 
۳ ۵ 


نى آذکر الآنى من الزمسن 


مققافة أن شلدون 


بشهر بیبرس ببقّی بعد همستها 
بحاء مم بطیش نام فى الکتن 
شین له آثر من تحت سرتسه 
لها القضاء قضی آی ذلك المنن 
فمصر والشام مع أرض العراق له 
وأذربيجان فى ملك. إلى اليمن 
ومتها : 
وال بوزان لما نال طاهرهم 
الفساتك الباتك المي ل 
لخلع سين ضعیت السن سين آق 
ارو فاف» ولوف دى خرن 
قوم شجاع له عقل ومشورة 
ييقى بحساء وین بعد ذو سمن 
ومنها : 
من الأقوام قتلته 
يلى الشورة مى الملك ذو اللسن 
ومنها : 
هذا هو الأعرج الکلی فاعن به 


يسير القات قفا عند جمعهم 
هون به إن ذاك الحصن ق سکن 
وینصبون آخساه هو صالحهم 
لا مسا الألف سين لذاك بنی 
تمت ولايتهم بالحا لا أحد 
من السنین يدانى الملك فى الزمن 
ویقال انه أَشَارَ إلى الملك الظاهر وقدوم أبيه 
عليه عصر : 
يأق إليه آبوه بعد هجرته 
وطول غيبته والشظف والزرن 
وأبياتها كثيرة والغالب آنا موضوعة » ومثل 
صنعتها كان فى القدیم کفیرا أو معزوف الانعال . 


جکی. الور خون لأخبار بغداد : أنه كان أَيّام 


القتدر وراق ذکی تفر ادنيا یبل ززا 
ویکتب فیها بخط عتیق یرمز فيه بحروف من اماه 
هل الدولة » ویشیر ما إلى ما یعرف میلهم إليه من 
آحوال الرفعة ‏ والجاه ركان ملاح » ویحصل على 
ما يريد منهم من الدنیا » وأنه وضع ف بعض 
دفاتره میما مکررة ثلاث مرات » وجاء به ال 
مفلج مرك القتدر ( وکان عظیمّا ف الدولة) » 
فقال له : هذا كناية عنك » وهو مفلح موی مقتدر 
( هم فى کل واحدة ) » وذ کر عندها ما یعلم فيه 
رضاه ما يناله من الدولة ونصب له علامات لذلك 
من آحواله التعارفة موه مها عليه » فبذل له ما آغناه 
به . ثم وضعه للوزیر ( الحسن ) بن القاسم بن 
وهب ( على مفلح هذا )۰ وکان معزولًا فجاعه 


بأوراق مثلها » وذكر امم الوزير عثل هذه الحروف 


۳۸ 


ویعلامات ذکرها وآنه يل الوزارة للثامن عشر من 


الخلفاء وتستقم الأمور على يديه » ویقهر الأعداء » 


وتعمر الدنيا فى أيامه . وأوقف مفلحًا هذا على 
الأوراق وذكر فيها كوائن أخرى > وملاحم من هذا 
هذا النوع » ما وقع وما لم يقع » ونسب جميعه إلى 
دانیال . ا مفلح . ووقف عليه المقتدرٌ » 
واحتدى من تلك الأمور والعلامات إل ابن وَهْب » 
وكان ذلك سببًا لوزارته عثل هذه الحيلة العريقة فى 
الكذب والجهل عثل هذه الألغاز . والظاهر أن هذه 
الملْحَمَةَ الى ينسبونها إلى الباجريقى من هذا النوع . 

ولقد سألت أكمل الدین ابن شیخ, الحنفية 
من العجم بالذیار المصريّة عن هذه اللحمة وعن هذا 
الرجل الذى تنسب إليه من الصوفية وهو الباجریقی 
وکان عارفا بطرائقهم » فقال : كان من المَلندرية 
المبتدعة فى حلق اللحية » وکان یتحدث عما یکون 
بطریق الکشف ویومی إلى رجال معینین عنده » 
ویلغز علیهم بحروف يعينها فى ضمنها لمن يراه 
منهم . ورعا یظهر نظم ذلك فى أبيات قليلة كان 
یتعاهدها فتنوقلت عنه ۰ وولع الناس ما وجعلوها 
ملحمة مرموزة > وزاد فیها الخرّاصون (۱) من ذلك 


الجنس ف کل عصر » وشغل العامة بفك رموزها » 


(1) « خرص خرصا كذب نهر خارص وخراص 4 ۰ 


اتاب الشعبج 


وهو أمر ممتنع» إذ الرمز إنما بپدی ال كشفه 
قانون يعرف قبله » ويوضع له » وأما مثل هذه 
الحروف فدلالتها على المراد منها مخصوصة ما 
النظم لا يتجاوزه . فرأيت من كلام هذا الرجل 
الفاضل شفاء لما كان فى النفس من أمر هذه الملحمة 


ر ی ل 
« وما كنا لِتَوْتَدى لَوْلَا آن مداتا الله :200 , 


والله سبحانه وتعال أعلم ويه التوفيق . 


(۱) جرم من آية ٤١‏ من سورة الامراف « 


(۲) عبارة : « وال سبحانه وتمالی املم وبه التوفیق 4 في 
موحودة فى ۷ التيمورية » ۰ ويعد أن وضمت فى هذه النسخة علامة 
على ختام الباب » کتب تحت هله الملامة بخط فارسی ( وخط 


النسخة نفسه من خط النسخ ) العبارة الآتية : 


« ثم وقفت بعد ذلك وانا بدمشق عند حلولی مع الرکاب بها سنة 
ائنتین وثمانمائة وانا على قضاء الالكية بمصر » فوقفت على تاريخ ابن 
كثير فى سنة آربع وعشرین وسبعمائة فى ترجبة التمریف بهذا الرجل » 
فقال : شمس الدین محمد الباجریقی الذي نسبت اليه الفرقة 
الضالة الباجريقية » والشهور عندهم انکار الصانع ۰ وکان والده 
جبال الدین عبد الرحیم ابن عمر الوصلی رجلا صالحا من لماه 
الشافعية » ودرس فى مدارس دمشق » ونشاً ابنه هذا بين الفتهاه » 
فاشتغل قليلا ؛ ثم اقبل عا ىالسلوك » ولازمه جماعة ستقدون فيه 
ممن هو على طريقته . ثم حكم القافی المالكم باراقة دمه » وهرب الى 
الشرق ۰ ثم اقام البيئة بالعداوة بينه وبين من شهد عليه ۰ وحكم 
الحنبلی بحقن دمه . وتوق ليلة الاربماه 
السادس عثر وبیع الآخر سنة آربع وعشرين ( بعنی وسبعمالة ) 4 ٠‏ 


وأقام بالقابون مدة سنين ٠‏ 


ومن هذا بظهر آن الناسخ قد نقل هذه العبارة عن تمليق أضافه 
أبن خلدون نفسه الى ما كانت عليه المقدمة قبل سنة ۸۰۲ 6 ووضعه 
عل , هاءشبا . ( انظر سفحات ۳۰۰ - ۲۰۹ » وخاصة اول ۲۰۹ 4 


من التمهید للمقدمة پمنشورة د ٠‏ وا ) ه 


البلبالزالع 


فى البلدان والأمصار وسائر العمران 


وما يعرض فى ذلك من الأحوال وفيه سوايق ولواحق(۱) 


١‏ فصل فى أن الدول أقدم من الدن والأمصار 


۳ إا توجدك ثانية عن الملك 


وبيانه ؛ أن البناء وامختطاط. النازل اغا هو من 


منازع الحضارة الى يدعو إليها الترف والدعّة كما 


مناه ٤‏ وذلك متآخر عن البداوة ومنازعها .وأیضَا 


| فالدن والأمصارٌ ذات هیاکل 


وأجرام عظيمة وبناء 


01 »وهی موضوعة للعموم لا للخصوص 6 


۱ 
فتحتاج إلى اجاع الابدی و کثرة التعاون ولیست 
من الامور الضرورية للناس الى حم ما البلوی حى 
يكون نزوءٌهم إليها اضطرارًا » بل لا بد منإكراههم 


© 6 نت إليه مضطهدين بعصا الملك 


فى الثواب وال ر الذى لا ى بکثرته 


الا ام . فلابد فی تمصير الأمصارواختطاط 


الدن من الدولة والمك 
ثم إذا بنیت الدپنة وکمل تشییدها بحسب 
شیدها » وعا اقتضته الاحوال السماوية 


عاق د, وای على هذا الباب بتوله ی ص 4590 من 

ن خلدون فى هذا الباب لا میاه العلامة 

لمورفواوجيا الاجماعية » . وقد ظن دور كام و اعشاء 

نهم أول من فطن إلى انلواص الاجتاعية ذه الظواهر > 
ل الا 


وأول'من آدخلها ی مسائل عل تک د يدروا أنه قد س قهم 


ل ذلك ابن خلدون پا کار من خمسة رود م 


£ 


والأرضية فیها > فعمر الدولة E‏ عمر لها ۶ 
فان كان عمر الدولة قصیرا وقف الحال فیها عند 
انتهاء الدولة وتراجع عمراها وخربت ؛ وان كان أمد 
الدولة طويلا ومدنها منفسحة فلا تزال الصانع فيها 
ماد » والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدد 6 ونطاق 
الأسواق يتباعدٌ وينفسح » إلى أن تتسع الخطّة » 
وتبعد المسافة » وينفسح ذَرْعَ المساحة » كما وقع 
اك N‏ دک العطت داتفه ۶و او 


5 3 2 
الحمامات بلغ عددها بیغداد لعهد المامون خمسة 


وستین آلف حهام ٤‏ وکانت مشتملة عل 
وأمصار متلاصقة ومتقاربة تجاوز الأربعين 2 ولم 
تكن مدينة وحدها يجمعها سور واحد لإفراطء 
العمران . وكذا حال الْقَيّروانَ وقرطبة والمهدية فى 
اه الإسلامية » وحال مصر القاهرة بعدها فا 
ببلغنا لهذا العهد 

وآما بعد انقراض الدولة اة الل : 
فإما أن یکون لضواحی تلك الدينة وما قاربّها من 
الخال ١لا‏ سامط. 
كرون ذلك افا ال دها. ر ا هموها لك 

من الغرب » وبعر 

لها العمران من الجیال » 


مادة تفیدها العمران دائما » 


الدولة كما تراه باس وبجاية 


العجم من الشرق الوجود لها 


۳۰ 


لآن آها الداوة إذا انتهت أ 


الرقه والكي : تادر ا 


بالمشرق » والة 
پالغرب » وأمثالها فتفهمه . 

ورعا ينزل الدينة بعد انق 
الأولين ملك 


وكرسيا يستغى ما عن اختطاط مديئة ید 


1 


خر ودولة ثانية » يتخذها قرارا 


EA 


وفتحفقدط. تلك الدولة ۱ 


وتتزاید مپانیها 


ومصانعها بتزاید آحوّال الدولة الثانية وترفها » 


وتستجد بعمراما عمرا 
والقاهرة لهذا العهد 
وبه التوفیق . 


۲ - فصل ق أن الملك يدعو إلى نزول الامصار 


وذلك أن القبائل والعصایب إذا حصل لهم 


اللك اضطروا لاستیلاء على الا 


آحدهما ما يدعو إليه الماك من الدعة والراحةوحَط 


1 2 


لاثقال واستعمال 


مصر استحدئوه 


وحا. آثقالهم › 


علق من يروم العزةوالامتناع 
فتعين أن الملك 
الامصار والاستيلاء عليها 


A. 
سحانه وتعالى‎ 


۳ - فصل نى أن الدن العظيمة وافبا کل المرتفعة 
إتما يشيدها اللات الكثير 


بان وغيرها 


مقدمة ابلا خلذون 


إنما بحصل باجماع الشعلة و کترمم وتعاومهم ؛ فإذا 


الفعَلة 


لعجز القوة البشرية وضعفها عن ذاك 


كسرى » وأهرام مصر » وحَدَايا المعلقة و 
بالغرب 16 کانت بقدرته متفرفین أو مجتمعین 
الوح كرفاء ذللف أعنا 
لهم جانا تناسب ذلك أعظم E‏ 
کثیر فى طولها وقذرها لتناسب تج وبين القدّر 


ى صدرت تلك الباق عنها » 


الهندام والمحال » وما اقتضته 


مر ختد .اها 
EE‏ ۳ ل 


ما بشهود له عا 


» ققد تنجد قا 


- فصل ف أن افیا کل العظيمة جداً 

لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة 
والسبب اى ذلك ما ذکرناه من 

ال التعاون ومضاعقة اشر ا وف 

المباى فى عظمها آکثر من 

بالهندام كما قلناه فیحتا ج إل معاودق قدر أخرى 

مثلها فى أزمنة متعاقبة إلى أن تم ) الا 


حاجة البناء 


منهم بالبناء ويعقبه الثاف والشالث » وكل واحد 

منهم قد استکمل شأنه ف حشر الفعلّة وجمع الأيدى 

حى يتم القصد من ذلك ویکمل ویکون ماثلاً لعبان 

يظنه من يراه من الأخرين أنه بناء دولة واحدة . 
وانظر ف ذلك ما نقله الورخون ف 

مارب وأن الذی بناه سبأ بن یشجب » وساق إليه 

سبعين واديًا » وعاقه الوت عن انامه فانمه ما وك 

حمير من بعده » ومثل هذا ما نقل 

وقناتها الراكبة على الحنایا العادية ' 

العظيمة فى الغالب هذا شاا » ويشهد لذلك أن 


المبانى العظيمة لعهدنا نجد الاك الواحد یشرع ف 


اختطاطها وتاسیسها » فإذا لم یتبع آثره من بعده 


من اللوك ف إتمامها بقیت بحالها ول یکمل القصد 
فیها . 


خحلاف الأصل ؛ فاذا وجدنا بناء# تضعف قوتنا 


البشریة عم هدمه ادم شه له الهدم » علمنا أن 
بسر 3 EE‏ 6 


القدرة الى آسسته مفرطة القوة » وأنها ليست 


افا ادولة اعد 


. وهذا مثل ما وقع للعرب فى 
ٍیوان كسرى لا اعتزم الرشيد على هدمه وبعن 


خالد وهو ىق محبسه يستشيره فى 


إلى تست دن 


ذلك » فقال : ياأمير المؤمنين لا تفعل واترىك 
عظ ملك آبائك وا 
سلیوا املك لأهل ذلك اليكل 

اللصيحة » وقال : آخذته الئرة للعجم » وال 


لاصرعنه » وشر ع فى هدمه وجمع الایدی عليه ١‏ 


ون« 
ماثلا » يستدل به على 


واتخذ له الفؤوس وحماه بالنار » وصب عليه الخل 
جى إذا , آدر که العجز بعد ذلك کله وه 
الفضيحة » بعث إلى یحی یستشیره ثانیاً فى 
. فقال : یاآمیر المؤمنين لاتفعل 
ذلك ؛ ثلا.یقال عجر آمیر المؤمنين 
وملك العرب عن هدم مصنع من مصّانع العجّم , 


فعرفها الرشيد وأتصر۱) عن هدمه . 


الشجای عن الهدم 


واستمر على 


وكذلك اتفق للمامونٍ فى هدم الأهرام الى 
بحصر وجمع الفعلة لهدمها فلم یل" , بطائل 
وشرعوا ف نقبه » فانتهوا إلى 3 بين الحائط: 
الظاهر وما بعده من الحيطان » وهناك كان منتهی 
هدمير ؛ وهو إلى الیوم فیما يقال منفذ ظاهر , 
بين تلك 


ويزعم الزاعمون أنه وجد ركازا9؟) 
۱ - 


الحیطان . والله اعل 


وكذلك حنايا المعلقة إلى هذا العهد : يحتاح 


آهل امتیتة کرت إل اتعحات ال مكار 1 تانب 
)۱( فى القاموس : أقصر من الثىء عجز والراد هنا 
کت هد 
(۲) یعی لم ینز بما يريد . 
() الركاز و المال المدنون 6 ويقال هو المعدث ( المصباح» 


مقدمة أبن 
بن 


وس الصناع ع ححار 5 تلك ال<نايا فيحاولون 


على هدمها الأيام العديدة ولا يسقط الصغير من 


38 5 
جدرانها إلا بعد عصب الريق 


3 وتجتمع له 
الحافل 
کی 
۵ فصل فما جب مر اعاته 2 اوضاع 

وما حدث إذا غفل عن تلك الراعاة 


ا 


صباى 


المشهورة ۽ شهدت منها 11 ايام 
0 والله علقکم وما رد 51 


اعام 


1 ع 
ن الدن قرار يتخذه الامم عند حصول 


» فتؤثر الدعة 


الغايّة الطلوبة من 


والسکون ۰ وتتوجه إل 


ن الترف ودواعيه 
اتخاذ النازل للقرار 


ولا كان ذلك للقرار والماوى ؛ وجب أن يراعى فيه 


دفع المضار بالحماية من طوارقها 
وتسهیل الرافق لها . 


اه مرت ا 


» وحل اتاهد ,6 
وجلب النافع 
راعى لها آن پدار 
على مناز لها ا سيا ج اتسوا ۰ وان نكرت 

وضع ذلك فى مُتمنّم من الأمكنة > إما ءا 

شوهرة می الجیل ا او رام 
حى لا یوصل إليها الا بعد العبور 
1 قنطرة » فیصعب متالّها على العدو 
امتناعها وحصنها . 


ا" ۰ 
وما پراعی ف 


على جسر 


» ویتضاعف 


ذلك للحمارة م 
طیب الهواء للسلامة 
کان راكذا تا 


ن الآفات الشماوية 
من الأمراض ؛ فان الهواء إذا 
6 آو"متجاورا + للمیاه" الفاشندة 


و مناقع متعفنة أو مروج خبيثة أسرع إليه العفن 


من مجاورتها » فاسرع المرض للحيوان الكائن فيه 
0-7 
لا »حالة ب و هذا مشاهد . 
(۱) هو كناية عن شدة التعب . 


(۲) آية ٩٩‏ من سورة الصافات . 


خلدون ۳۳ 


یت البراء رة 
. وقد اشتهر بذلك فى قطر 
الغرب بلد قابس من بلاد الجرید بافريقية › 
د ساکنها أو طارقها بخاص من حْمَى العمّن 
» ولم نكن 


. ونقل البکری ی سبب حدوله 


والدن الى لم يراع فیها 
ا ف النا نب 
فللا يكاد 
بوجه . ولقد يقال إن ذلك حادث فيها فيها 
كذلك من قبل 
أنه وقع فيها حفر ظهر فيه نا من نحاس مختوم 

0 ا ۳ 

پالرصاص » فلما فص ختامه صعد منه دخان إلى 
الجو وانقطم ؛ و کان ذلك ميداً آمراض الحمیات 
فيه . وراد بذلك أن الاناء كان مشتملا على بعض 
آعمال االات لوبائه 3 35 ذهب سره بڌهابه ¢ 
فرجع إليها العفن والوباء 
مذاهب العامة ومباحثهم الركيكة 


. وهذه الحكاية من 
5 والبکری م 
دكن من نباهة العلم واستيتارة البصيرة بحيث يدفع 
مثل هذا أو يتبين خرفه فنقله كما سمعه . 

والذى يكشف لك الحق نى ذلك أن هذه 
الأهْورة العفِتة أكثر ما يها لتعفين الأجسام 
وأمراض الحمیات رکودها ۰ فإذا تخییها الريح 
وتيت وذهبت ما عینا وثیالا عف شان العفن 
والرض البادى منها للحيوانات 
39 الساكن وکثرت حركات أهله فیتموج 


1 والبلك إذا كان 
الهواء ضرورة وتحدث الریح المتخللة للهواء الزاکد » 
ویکون ذلك معينًا له على الحركة والتمرّج . وإذا 
کت اد امک خر یاو ا دنل اج كته 
2 كن 0 0 ر 2 3 37 ع2 
و موجه 3 وبی ESL‏ راكدا وعظم عمنه وكثر. 


عندما کانت 


الساکن وج 


ضررة 8 وبلد قابسن هاو اكات 


[فريقية مستجدة, الممران , كثرة 


£ کتاب الشمب 


۶ 0 ۰ 4 ا 
باهلها موجا ؛ فکان ذلك معينا على تموج الهواء 


واضطرابه" وتخفیت الى منه ؛ فلم يكن فيها 
کثیر عفن ولا مرض ی 7 
هواّها التعفن بفساد مياهها » فکثر العفن‌والرض » 
فهذا وجهه الم 
وضعت ولم يراع فيها طيب الهواء وكانت أو 
قليلة الساكن فكانت أمراضها كثيرة » فلما كثر 
ساکنها انتقل حالها عن ذلك . ر 
الملك بفاس لهذا العهد المسمى بالبلّد الجديد » 
وكثير من ذلك ف العالم . فتفهمه تجد ما قلته 
لك 

وأما جلب المنافع والمرافق للبلد فيراعى فيه 
أمور. منها . . الاء بن يكون البلد على نہر أوبإزائيها 
عيون عذبة رة فإن وجود الماء قريبًا من البلد 
یسهل علخ الساکن حاجة الاء وهی ضروربة ‏ 
فیکون لهم ف وجوده مِرْققَة عظيمة عامة . وما 
یراعی من الرافق فى الدن طیب الراعی لسَائْمتهم ؛ 
إذ.ضاحب کل قرار لا بد له من دواجن الحيئوان 
تاج والضرع والر کوب » ولا بد لها من المرعى ؛ 
فإذا كان قريبًا طیبّا كان ذلك رف بحالهم » نا 


وهذا مثل دا 


يعانونٍ من الشقة فى بعده . 

اش المزارع ؛ فان الزروع هی 

الأقوات ؛ فإذا كانت مزارع البلد بالقرب منها 

كان ذلك آسهل ى اتخاذه وأقفربٌ فى تحصیله . 

ومن ذلك الشجر للحطب والبنّاء ؛ فإن الحطب 

يما تعم البلوى ف اتخاذه لوقود النيران للاصْطِلاء 
() الثرة من 


وثما يراعى 


العيون الغزيرة ( القاموس ) . 


والطبخ ؛ والخشب أيضًا ضروری 3 و كثير 
ما بسا ل فيه الخشب من ضروريانيم . و قد یراعی 
ار قربها من البحر تسهیل الحاجات القاصية 
؛ إلا أن ذلك لیس عثابة الأول , 
هذه كلها متفاوتة بعفاوت الحاجات » وماتدعر 


من البلاد النائية 


إليه ضرورة الساکن . وقد یکون الواضع غافلا عن 
حسن الاختیار الطبیم ی آو نما یراعی ماهو آھ م على 
+ كما فعله 
اختطوها بالعراق 
وَإفْريقيَّة » فإنهم لم يراعوا فيها إلا الأهم عندم 
من مراعى الإبل وما يصلح لها من الشجر والاء 
الولح > ولم يراعوا الاء ولا المزارع ولا الحطب 
ولا مراعى السائمة من ذوات الظِذْف ولا غير ذلك » 
كالقيروان والكوفة والبصرة وآمثالها » ولهذا كانت 
أقرب إلى الخراب لما لم تراع فيها الأمور الطبيعية . 
( فصل ) ومما يراعى فى البلاد الساحلية الى 
على البحر أن تون فى جبل »او تکون پین امة 
من الأمم و العدد تکون ME‏ للمدينة 
مى طرقها طارق من العدو . 
والسبب فى ذلك أن المدينة إذا كانت حاضرة 
البحر » ولم يكن بساحتها عمرانٌ للقبائل أهل 
العصبيات ؛ ولا موضعها متوعر من الجبل كانت 
ف غِرة ییات » وسهل طروقها فى الأساطيل 
البحرية على عدوها وتحيّه لها ا 
وجود الصریخ لها » ون الحَضّر المتعودين للدّعة 
قد صاروا جيالا وخرجوا عن حك القاتلة ؛ وهذه 


نقسه وقومه 3 ولا یذ کر حاجة ام 
العرب لاول الاسلام فى الدن التى 


(۱) السریخ والصارخ : الغيث والمستغيث ( القاموس ) . 


مج ان 


e 


سيئة ویجاد بة وبلد القا 


کما ق 


ذلك واعتبره ف اختصاص الاسكندرية باس الثغر 
ن لدن: الدولة العباسية » مع أن الدعوة من‌ورائها 


ی 


ببرقة وإفر بثبة 2 وإثما اعتبر و فى ذلك المخافةالمتوقعة 


با كن ای لسهولة وضعها . للك - واله اعل 


اک ار 
بلاسکندرية وطرابلس فى 


کان طروق العدو 


والله تعالل أعل 


مرات متعددة . م . 


المساجك والبيوت العظيمة 


بذلك على ال رسله 1۳ 7 
لارق السعادة لهم ۰ 

و کانت المساجد الثلاد 
حسما ثبت ق الصحیحین 


وبيت امد 10 


خلدون 


۳۷ 


۳۹ 


سا مع ها 
إساءيلٌ به ع بو رل 


فا 


م من 


وبيت القدس بناه داود وسلمان عليهما السلام 


أمرهما الله ببناء مسجده ونصب هیا کله 01 ودفن 


3 


ف إلى أن قبضهما الله ودفنا بالحجر منه 


كثير من الأنبياء 0 ولد سحق عليه السلام 
حوالیه . 

والدية مهاجر ثبینا محند » ضارات 2 
وسلامه عليه » آمره الله تعالى بالهجرة إليها وإقامة 
دین الإسلام مه 0 فبی مسجدة الحرام ما 0 وكان 
ملحده الشريف فق تربتها : 

فهذه المساجد الثلائة قرة عين اسلمین » 
ومهری دمم » وعظمة دينهم . وی الاثار من 
فضلها ومضاعفة الثواب فى مجاورت! والصلاة فیها 
کثیر معروف : فلنگتر ال دی و من الخبر عن أولبة 


هذه الساجد الثلاثة وکیف تدرّجت أخوالها إلى 


العالم ۰ 


فما مكة فأوليتها ‏ فیا یقال - أن آدم 


آن كمل ظهورها ف 


صلوات الله عليه بثاها قبالة البيث العمور » ثم 


هدمها الطوفان بعد ذلك . ولیس منه خبر صحیح 


يعول عليه » وإنما اقتبسوه من مجمل الآية فى قوله : 
براهيم الْقَوَاعَدَ مِنَ الت وإ ال٠‏ 
وكان م شأنه وشأن 


ثم بعث الله إبراهيم 3 ن 


زوجته سارّة وغیرتا من هاجّر ماهو معروف .. 


ی الله إليه أن يترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر 


۳۹۹ 


ومرور الرفقة من جرهم ہما ؛ حى احتماوهما 
وسکنوا إليهما » ونزلوا معهما حوالی زمزم كما 
ل 
عوضع الكعبة بیتا يأوى إليه » ودار عليه سياجًا 


كما عرفت ق موضعه(۱) 


فاتخذ إ 


هن الدوم0؟) وجعله زربا أخنمه . وحاء إبراهم 
صلوات الله عليه مرارا لزیارته من الشام » آمر 
فى آخرها ببناء الكعبة مكان ذلك ارب » فبناه 
إلى 


جه (۳) » وبق إسماعيا ا بارا و 


واستعان فيه بابئه إسماعيل ودعاً التاس 


أمه اجر (دقنها » ولم يزل قائما سين 
قبضه الله تعال ودفن مع آمه هاجر) . وقام 
بتوه بعده بأمر ألبيت مع أخوالهم من جرهم 6 
ثم العماليق من بعدهم » واستمر الحال على ذلك > 
والناس يهْرَعون إليها من كل أفق من جميع آهل 
الخليقة لامن بى إسماعيل ولا من غيرهم ممن 
و افق 1 


3 


و مربتطهی رها 


50-0 


وتعظمةو آن‌تبعا كساهاالملاءالو صائل» 
وجعللها مففاحًا . ونقل آیضاآن‌الفرس 
بویت إليه ون غرالی الذهب اللذين وجدهما 
عبد الطلب حين احتقر زمزم کانا من قرابينهم . 
ولم يزل لجرهم الولاية عليه من بعد ون سماعیل 

(۱) آشار القرآث الکرم ال هذه القصة ی الآية 
سورة إبراهيم حيث یقول : « ريتا إف 
غير کر نیج عد يدك احرم » ريثا لیقیموا الصلاة فاجعل 


أفئدة من الناس تبوی إلهم و ارزتهم من ارات لعلهم يشكرون » 


به ۳۷ من 


4 آمکنت من 3 


(r)‏ الدوم بالفتح : شجر القل و البق 
الكلمة + 


(۳) انظ 


(9) ما نين الحاصر تين انفر دت يه 


. وقد حرفت هله 


ى النسخ المتداولة إلى « الر 


نسخة المسأة«التيموويةع 


کاب 


. فقد نقلأنالتبابعة كانتتحجالبيت 


الشصه 


0 5-6 5 ê 
خژولتهم » حى اخرجتهم خزاعة وأقامرا‎ 
ار با‎ 
إسماعيل‎ 
ثم كنانة إلى‎ » 


ما بعدهم ماشاء اللہ BI‏ ولد 
وانتشروا وتشعبوا إلى کنانة 
قريش وغيرهم » وساعت ولاية خزاعة فغلبتهم 
قریش على آمره وأخرجوهم من البیت وملّكرا 
علیهم 


يخشب الدوم وجرید اشخل 


یوعد قصیبن کلاب فیی ابیت لقن 


: وقال الأعثى 5 
حلفت بشوتى راهب الدور والتی 


م عدوم 
ين جر 


ل I‏ 
03 £ 
ثم اصاب البيت سيل + ويقال حريق 


دنت م 


وم مه 


وتهدم وأعادوا بتاعه وجمعوا التفقة 
آموالهم. وانکسرت ستيب بساحل سلة فاشتروا 
فجعلوها مانية عشر ذراعًا » وکان الباب لاصتا 


بالارض فجعلوه فوق اقا ل 


ا ا ور ادا 
و دانت جدرانه قوق الهامة 


مة لملا تدخله ۱ 
وقصرت ہم الدفقة عن (غامه فقصروا عن قواعده 
وتر کوا منه ستة اذرع وشبرا آداروها بجدار قصير 


5 وبی البیت 


(> 


یطاف من ورائه وهو الحجر 


U A E 
البيت على هذا البتاء إلى ان د تحصن ابن الزبير‎ 
حين دعأ أنقسه »> وزحفت إليه جیوش‎  ةكع‎ 
رند بن 4 مع الحصين بن ۳ وى‎ 


دی الییست ستة ربع E‏ فا 
يقال من النفظ. الذى رموابه على 5 
ئ بناءه ا ماکان » 8 ن اختلفت عليه 
الصحابة ق بنائه » واحتح علیهم بقول رمول 

(۱) انر 


تصل مكة وبتیاها » وان 


۳ فتح e‏ صلی صعیح البخادی فی 


مقدمة أبن خلدون ۱۳ 


ال ال عليه وسل اعائشة رضی الله عنها 


ولا لا قوملك حديثو عهد بکفر لرددت النست عل 


قواعد ابراهم » ولجعلت له بابين شرق كا 3 


نأدار على الأساس الخشب ونصب من فوقها الاستار 


ENE 27 7‏ 
حفظا للقبلة . ویعث إلى صنعاء ف القصة(؟ 


والكلّس27) ٠‏ فحملها » وسال, عن مقطع 
1 5 4 1 5 8 3 
الحجارة الاول فجمع هنها ما احشاج إليه 5 تم 


الفاتسح وصفائح 
9 3 


الحجا ج لدصاره ایام عبد الللك ورمی على ۱ 


5 الححا َه 
دم تحجاج منها س 


7 


: 31 
ء واه على اساس دریش 


وسد الباب الغرؤ و تحت عتبة باما اليوم من 
الباب الشرق »6 1 سائرها لے يغير منه شیگا . 
فكل البناء الذى فيه الیرم بناء ابن الزبير » وبناء 
الحجاج فى الحائط. ظاهرة للعيان » لحمة 
ظاهرة بين البناتین 
عقدار إصبع شبه الصدع وقد چم 8 


ويعرض ههنا إشكال قوی لمنافاته لا يقوله 


» ء واليئاء ا عن البناء 


«ويحذر الطائف أن عيل 
أساس الجدر من أسفلها 
[ الجدر إثما 


الفقهاء ق آمر الطواف : 


لى الشاذروا ن الداثر على 


13 


فيقع طوافه داخل البيت بناء على أن 
قامت على بعض الأساس وترك بعضه » وهو مكان 
العّادّووَانَ» . وکذا قالوا ی تقبیل الحجر الاسود 
E‏ حی يستوى 
طوافه داخل البیت » 5 وإذا 


.اعم 


«لاید من رجو الطائث مر 
قائما لثلا یقم بعض 
2 6 


نت الجدران كلها من 


۳ 
5 


بناء أبن الزبير » وهو 
یی على اساس إبراهم فكيف يمع هذا الذى 
4 ع 0 

هذا إلا باحد أمرين 

ان یکون الحجا ج هدم جميعة واعاده 

> إلا أن العيان فی شواهد 

ين وئییز أحد الشقين 

الصناعة يرد ذلك ؛ وإما 


وقد نما ذلك جماعة 
3 

البناء بالتحام مابين البناعین 

أعلاه عن الاخر فى 


ن يحول ابن الزبیر م یر البيت على أساس ابراهيم 


ن جمیح , جهاته » وإنما فعل ذلك فى الحجر فقطء 


القامة 
الوليد بن عبد اللك وبناه بعمد الرخحام 
فيه النصور وابنه الهدی من بعده . ووقفت 
واستقرت على ذلك لعهدنا . 


حتشر زمزم 
وتشريف الله لهذا الت وعنایته به 


وقد وجد رسول الله صلل الله عليه وسل 
۰ سس 

من آن یحاط. به . وكفى من ذلك أن جعله میم 3 

للوحى والملائكة ومكانًا للعبادة وفرض * 


ومناسكه » وأوجب لحَرَهه مز 


حقوق التعظم والحق مالي دوجبه لغيره 
۱ 
کل من حالف دین الاسلام من دخ 


الله ! لواستعنت مپذا المال عا 


وأوجب على داخله أن يتجرد من يط. إلا از 1 ۱ لای بكر فل يحر که . هكذا قال الازرق , 
9 لعا ا 
يسثره ؛ وحمی العائذ به والراتع 2 البخارى يسينده إلى 


ا 


من مواقع الآفات » فلا يرام فيه خائف ول 


ال موضوعا فيها لاینتفم 


مقدمة ابن خلدون ۳۹ 


ب ؟ نحن أحق به نستعين به على حربنا . وأخرجه 
رنصرف فيه . وبطلت الدخيرة من الكعبة من 
و 
AEE‏ اس اقب نخان 
ال آمره آیام الصابكة موضع الزمرة(۱) و کانوا 
بفرّبون إليه الزیت فيا یقربونه یصبونه على 
الصخرة الى هناك . ثم دثر ذلك الهیکل » واتخذها 
بنو إسرائيل حين ملکوها قبلة لصلاتهم . وذلك 
أن موسی صلوات الله عليه لما خرج ببنی إسرائيل 
من مصر تنملبکهج بیت القدس کما وعد ال أباهم 
إسرائيل وا اسحق بر که الم سراف 
ن خشب السنط غین‌بالوحی 
دار ها وصفتها ا MG‏ وان كرت 
فيها التابوت ومائدة بصحافها ومنارة بقنادیلها 
وأن یصنع دكا للقرجان + وصف ذلك كله 
فى التوراة كمل وصف۲ 
فیها تابوت العهد » وهو التابوت الذی فيه الالواح 
الصنوعة عوضًا عن الألواح المنزلة بالکلمات العشر 
لا تکسرت > ووضع المذبيح عندها . رعيك الله إلى 
وی بان یکون هرون N HRT‏ 


فصنع القبة ووضع 


ونصبوا تلك القبة بين خيامهم فى التيه بصلون 


إليها ويتقربون فى المذبح آمامها » ویتعرضون‌للوحی 


مانا ؟ NEL‏ لام ان لرها تکلعان ۹8۱ 
2 اولان E‏ 1 


(۱) الکوکب العروف . 
(۲) يشير بذاك إلى ما ورد ی الاعاحات Ye‏ ¢ ۳۱ ۲۳۱۷۱۷ 
من صقر اروج . ۳ 
(۳) الإسماح ۲۸ من سفر اطروج . 
(؛) الكلكل والکلکال : الصدر ( القاموس ) . و 
على ما يظهر اسم يلد أو مکان ۰ 


ES 3‏ اه و 

فى بلاد الارض القدسة ما بين قسمی بى بثيامين 
و رايم وبقیت هنالك آربع عشرة منة 1 
سبعًا مدة الحرب ؛ وسبعا بعد الفتح أيام القسمة 
للبلاد . ولا توق يُوشع عليه السلام نقلوها إلى بلد 
شيلو قريبا من کلگال وأَدَارُوا عليها الحيطان » 
وآقامت منالك لاه سنّة حتی ملکها يقر فلشطین 
5 3 5 0 

ی أيديم کما مر( وتغلبوا عليهم » ثم ردوا 
عليهم القبة ونقلوها بعد وفاة عالى الكوهن إلى 
نوف ء ثم نقلت أيام طالوت إلى كنعون فى بلاد 
ب بنیایین . ولا ملك داود ,عليه السلام نقل 
التَارُوت والقبة إلى بيت القدس » وجعل لها خباء 
خاصا ووضعها عل الصخرة وبقیت تلك قبلتهم )(0) 
وأراد داود عليه السلام بناء مسجده على الصخرة 
مکانها » فلم مم له ذلك » وعهد به إلى ابنه سلمان 
فبناه لأربع سنین من ملکه ولخسيائة سنة من 

۰ 5 

وفاة موسی عليه السلام » واتخذ عمده من‌الصفر 3 


وجعل به صرح( الزجاج » وغشی آبوابه 


حیطانه بالذهب » وصاغ هیا کله وتاثبله‌وآوعیته 
- ۰ ب و يلهو 

0 
ومناوره ومفاتیحه من الذهب ؛ وجعل ظه ام 
ليود ع فيه تابوت العهد » وهو التابوت الذی فيه 


الالواح » وجاء به من صهیون ن) بلد آبیه داود 


0 ) انظر الفصل الثالث والثلاثين وعثوائه : فصل ى 
اية وامم الكوهن عندالیمود 


0 ما بين الحاصرتين تنفرد به النسخة الى آمياها د. مواق 


4 شرح اسم البابا والبطرك ی الملة النصر 


بالتيمورية . 
(4) الصرح الشار إليه ى قصة ملكة سبأ » انظر الآية 
۰ من سورة الل . 
(۱) هكذا ی جميع النسخ المتداولة . وی « التيمورية » 


و صیون» أو ر ضیوون » . 


۳۳۰ 
( نقله إليها أيام عمارة السجد »> 
الأسباط: والکهدوتية سنی وضعه فى القبو 


فجی> به) تحمله 
» ووضعت 
القبة والاوعية والذیح كل واحد حیث أَعِدَّ له من 
المسجد » وأقام كذلك ماشاء الله . 


و همم 


ثم خربه صر 
بعد ثمانمائة سنة من بتائه » وحرق التَوْرَاة والعضَا» 
وسبك217 الهیا کل ونشر الأحجارٌ . 

ثم ل أعادهم ملوك الفرس بناه عبر ثبی بنی 
إسرائيل لعهده » باعانة بهمن ملك الفرس الذى 
کانت الولادة۳ لبنی إسرائيل عليه من سبی 
بختنصر ۰ a‏ لهم ف بنيانه عدودا دون بناء 
صلیان بن داود علیهما السلام » فلم یتجاوزوها 
( وآما الأواوین(8) الى تحت السجد ی کب 
بعضها بعضًا » عمود الأعلى منها على قوس الأسفل 
فى طبقتین » فيتوهم كثير من الناس نبا اصطبلات” 
لسلمان عليه السلام » وليس كذلك » وإنما بناها 
تنزما لبيت:المقدس عما يتوهمه من النجاسات » 
لان النجاسة فى شريعتهم » ون كانت فى باطن 
الأرض وكان ما بينها وبين ظاهر الأرض محشوا 
بالتراب بحيث يصل ما بينها وبين الظاهر خط. 
مستقم » ينجس ذلك الظاهر بالتوهم » والمتوهم 
عندهم كالمحقق 
الصورة . فعمود الاواوین السفلية تنتهی إلى أقواسها 
وينقطع خطه فلا یتصل ۰ فلا پنتهی النجاسة 


» فبئوا هذه الاواوين على هذه 


وئنزه لت عن هذه 


بالاعلی على خط. 


ل 
۱ 


(۱) هكذا ردت هذه الكلمة فى النسخة « التيمورية » , 
وقد وردت فى جميع النسخ المتداولة محرفة | إلى « وضرع » . 


. » هكذا ی جميع النسخ » ولعلها « الولاية‎ (r) 


(۳) جمع إيوان لديوان وهو الصغة العظيمة . 


کتاب الشعب 


التجاسة النوهمة » لیکون ذلك أبلغ فى الطهارة 


والتقدیس ف البیت القدس ) ) 


ثم تداولتهم ملوك يونان والفرس رالروم 


واستفحل الملك لببى إسرائيل فى هذه المدة » ثم 
١‏ 2 ره ١‏ ۳ 

یی حشمنای من كهنتهم » ن م لصهرهم هيرودس 
ولبنيه من بعده . وبنى س على 


بناء سلهان عليه السلام » وتأنق فيه حى أكمله 


فیر ون بيت القدب 
ف ست سنین . فلما جاء طیطس من ملوك الروم 
وغلبهم وملك آمرم هم خرب بيت القدس ومسجدها 
وأمر آن يزرع مکانه ۰ ثم ۳ الروم بدين السیح 
عليه السلام ودانوا بتعظيمه . ثم اختلف حال ملوك 
الروم فى الأخذ بدین النصاری تارة وتر که آخری 


0 


إلى أن جاء مُسْطْئْطِي: 
وارتحلّت إلى القذس فى لَب الخشبة الى سب 
عليها السیح بزعمهم + 6 الفساواظة بانه 
الارض والی علیها الشمامات 
والقافورات » فاستخرجت الخشبة » وبنت مکان 
تلك القمامات كنيسة القمامة » كأها على قبره 


قو سوه 
» وتنصرت امه هيلانة ¢ 
ری بخشبته على 


بزعمهم » وخربت ما وجدت من عمارة البیت » 
وآمرت بطرح الزبل والقمامات على الصخرة حنی 
غطاها وخی مکانما جزاء بزعمها لا فعلوه بقبر 
السیح » ثم بنوا بٍزاء القمامة بَيْتَ لم وهو ابیت 
الذی ولد فيه عیسی عليه السلام ر 


وبق الامر كذلك إلى أن جاء الاسلام وحضر 
عمر شتح بيت المقدس » وسال عن الصخرة فاری 


(۱) ما بين القوسين ساقط من جع النسخ التداولة » 
ومثبت فقط . فى و التیموریة » . 


مقدمة انن 


۳ 


كانا و فد علاها الزبا ” والتراب » فکشف ع 


رل علنها مسجدا على طريق البداوة > وعظم 
بانه ما آذن الل“ هن تعظیمه » .وما اسبق + 
الکتاب فى فضله حسما ثبت . 
ین عبد الللة 

ساجد الاسلام ما شاع الله من 
الاحتفال ... كما فعل فى السجد الحرام وی مسجد 
م صل الله عليه وسلم بالدينة وق مسجد دمشق 
وکاننت, العرب تسه نبلا[ الولید » وألزم ملك 
الروم أن يبعث الفعلة والال لبناء هذه الساجد » 
وآن ینمقوها بالفَیِْسَاء فاطاع لذلك وتم بناؤها 


تم 
على ما اقترحه 


ثم لا ضعف آنر الخلافة أعوام الخسمائة من 


الهجرة ی آخرها وکانت فق ملّكة العبَيّديين 
حلفاء القاهرة من الشيعة واخعل آمزهم زحف‌الفرنجة 
إل بيت القدس » فملکوه وملکوا معه عامة تخور 
الشام » وبنوا على الصخرة المقدسة "منه كنيسة 
كانوا روما ویفتخرون ببنائها .٠ح‏ إذا استقل 
صلاح الدين بن آیوب الکردی ملك مصر والشام 
ومحا آثر العبیدبین وبدعهم الك الشام وجاهد 

ان به من الفرنجة حى غلبهم على بیت‌القدس 
وعل ما كانوا ملكوه من" ثغور الشام » وذلك لنحو 
مانین وخمسائة من الهجرة » وهدم تلاك الکنيسة 
وأظهر الصخرة وبی المسجد على الحو الذی هو 
عليه اليوم لهذا العهد . 

ولا يعرض لك الإشکال المعروك فى الحديث 
| الصحيح أن النبی صلى الله عليه وسلم ستل عن أول 


۳۳۱ 
»«قيل : ثم أى ؟ قال 
»قبل فكع نها ؟ قال: : آربعزن 
سنة ؛ فان المدة بين بناء مكة وبين بناء بي 
المقدس عقداز ما بين براهم وسلعان 6 لأن سلما 
بانبه » وهو ينيك علی الالف بکثیر . 
واعلم آن المراد اتاد نی الحديث ليس البناكٌ » 
واغا زا آوالرستت عین للعبادة © ولا يبعد آن 
يكون" بيت القدس غین للعبادة قبل بناء سلمان 
م هذه الدة . وقد.نقل آن الصابعة بنوا غل 
اة ميكل الزّعرَة ٠‏ » فلعل ذلك آنبا" كانت 
مکانّا للعبادة كما كاذت الجاهلية تضع الأصنام 
والعاثیل حوالى الکعبة وی جوفها » والصابئةالذين 


بنوا هیکل الزهرة كاذو 


| على عهد ابر اهم عليه 
السلام » فلا تبعد مدة الاربعین سنة: بين وضع 
مكة للعبادة ووضع بيت المقدش' » ون لم يكن 
هناك بنا كما هو المعروف © وأن أول من بى 
بيت المقدس سلعان عليه السلام . فتفهمه ففیه | 

حل هذا الإشكال . 
وأما الدينة » وهی المسماة يقت » فهی من 
بئاء یرب » بن مهلایل من العَمَالقة وملكها 
بنو إسرائيل من آیدپم فما ملکوه من أرض الحجاز » 
بنومَيْكَّة (۱) من غسان وغلبوهم عليها 


() قیلة آم الأوس واتلزرج ء وها القبیلعان الان 
تألف مهما « الأنصار » ( القاموس ) , 


YY‏ کتاب الشعب 


وتبعه اانه وئزل م وبی فسیجده وبیوته‌ ی الوضع 
الذی كان الله قد آعده لذلك وشرفه فى سايق 
أزله . وآواه آبناء فيل ونصروه ؛ فلذلك سموا 
الأنضار . وتمت كلمة الإسلام من المديئة حى علت 
على الكلمات . وغلب على قومه وفتح مكة وملكها . 
وظن الأنصارٌ أنه يتحول عنهم إلى بلده فأهمهم 
ذلك » فخاطبهم رسول الله صل ار عليه وسل 
وأخبرم أنه غير متحول : حی إذا قبض صلل الله 
عليه وسلم كان مَلْحَده الشريف ما . وجاء فى فضلها 
من الأحاديث الصحيحة مالا شفاء به , 
ووقع الخلات بين العلماء ف تفضيلها على 
مكة » وبه قال مالك رحمه الله لا ثبت عنده ذلك 
من الثص الصريح عن رافع بن خلییج آن النبی 
صل الله عليه وسلم قال 
نقل ذلك عبد الوهاب فى العونة » إلى أحاديث 
آخری ددل بظاهرها على ذلك . 
والشافعی 


وخالف آبو حنيفة 
كل حال ثانية السجد 
الحرام 3 وجنح إليها الام بافشدمم من كل اوب ۰ 


و أصبحت على 


فانظر 
ر 


كيف تدرجت الفضيلة ف هذه المساجد 


المعظمة لم سيق من 


عناية الله لها » تضهم سر الله 


ی الكون وتدريجه على ترتيب محكم فى آمور 


الدین والدنیا . 


واما غب 


هذه الم ماجد الثلاثة فلا نعلمه فى 


مسجد ادم عليه 


الارض الا ما يقال من شان 
السلام بسرنديب من جزائر الهند » لكنه م پثبت 
فيه شی ۶ یعول عليه . وقد كانت لامم ف القديم 
۱ 


مسیاحجد یعطموما عا جية الدیانة درعمهم 4 هنها 
کت 2 فى 5۰ 4 e‏ 9 و 


ل المديئة :1 من eg‏ ۳۱ 


بيوت الثار. للفرس ٠‏ وهياكل ونان » وبیوت 
العرب بالحجاز الى آمر النی صل الله وا 
مبدمها فى غزواته. وقد ذ کر السعودی منها بیوتالسنا 
من د کرها ق شىء إذ هی 


طریق دیی » ولا يلتف تإليها ولا إلى الخبر عنها . 


غير مشروعة ولاهى على 


ويكى ف ذلك ما وقع فى التواريخ ٠‏ فمن أراد 
معرفة الأخبار فعليه ما . وال يهدى من يشا 
سهان 

۷ - فصل ف أن الدن والأمصار بافريقية 

والمغرب قليلة 

والسبب ف ذلك أن هذه الأقطار ا 
منذ آلاف من السنين قبل الإسلام » و انەر اما 
کله دوپ »ولم تستمرفیهم الحضارة حنی‌تستکمل 
آحوالها . والدول الى ملکتهم من الافرنجة والعرب 
م يطل آمد ملکهم فیهم حى ترسخ الحضارة منها. 
فلم تزل عوائد البداوة وشؤونها افکانوا إليها أقرب » 
فلم تكثر مبانیهم . وأيضًا فالصنائع بعيدة عن 


البتربر » لام أعرق فى البدو » والصنائع من 


توابع الحضارة » وإنما تتم المبانى مما » فلا بد من 
الجذق ف تہ لمها » فلما لم يكن للبربر انتحال لها 
ل يكن لهم تشوف إلى المبانى فضلا عن الدن , 
وأيضا فهم آهل عصبیات وأنساب » لا يخلوعن 
ذلك جمع منهم » والأنساب والعصبية أجنح إلى 
البدو . وا يدعو إلى المدن الدعة والسکون ويصير 
ساکنها عیالا على حامیتها. فتجد أهل البدو لذلك 
یستنکفون عن سكن المديئة 1 الاقامة ما » ولابدعو 


إلى ذلك إلا الترف والغنى » قليل ماهو فى الناس . 


کتاب الشعب 
كما قلناه فى ۲۱ الکان وطیب الهواء والیاه‌والزار ع 
والراعی » فانه بالتفاوت فى هذه تعفاوت جودة 


الصر ورداءعته من حیث العمران الطبیعی ۲ والعرت 


ععزل عن هذا > وا عایر عون مراعی 


إليه فى حنظ الع 


طبيعية للقرار » وا 


وق نسخ جزی 


آخری و و الداثر 


۾ وکلاها تحريف عن ر الداشر » 


ی 


مقدمة ان خلدون ۱ 3 ۳۲۵ 


۱ - فصل نی أن تفاضل الأمصار والمدن 
فى كثرة الرفه لأهلها ونفاق الاسواق 
ما هو فى تفاضل رانا فى الكثرة والقلة 
والسبب فى ذلك أنه قد عرف‌وثبت أن الواحد 
من البشر غير مستقل بتحصیل حاجاته ف معاشه » 
رم متعاونون جمیعا فى عمرانهم على ذلك .والحاجة 
الى تحصل بتعاون طائفة.. منهم تس ۲0 ضرورة 
الأكثر من عددهم أضعافا . فالقوت من الحنطة 
مثلا لا يستقل الواحد بعحصیل حصته منه . وإذا 
انتدب لتحصیله الستة أو العشرة من حداد وننجار 
للالات وقائم على البقر وانارة ار وحصاد 
الیل وسایر مون قلح وتوزعوا على تلك 
العمال آو اجتمعوا » وحصل بعملهم ذلك مقدار 
من القوت > فإنه حیندذ قوت لأضعافهم مات 
فالأعمال بعد الاجماع زائدة على حاجات العاملين 
وضروراتمهم . 
فأهل مدينة ا مم ]ذا وزعت آعمالهم كلها 
عل مقدار عد ا وحاجانهم اکتق فیها بالأقل 
من تلك الأعمال » وبقیت الأعمال کلها زائد 
على الضرورات فتصرف فى حالات الترف وعوائده 
وما يحتاج إليه غرم هم من أهل الامضار ویستجلپونه 
منهم باعواضه وقیّیه » فيكون لهم بذلك حظ. من 
الغنى . وقد تبين لك فى الفصل الخامس فى باب 
E‏ والرزق !41 أن المكاسب نا هى قم الأعمال 
(۱) فى جميع النسخ المتداولة « تشتد » وهو تحريف ۰ 
والمعنى هنا أن ما ينتج من تعاون جماعة مهم يكفى لسد حاجة 


أضماتهم . 


(۲) شير بذلك إلى ما سيذكره نی أول الفصل انیامس.. 


فإذا كثرت]:الأغقال, کثرث قیمها نولم فکثرت 
مکاسپهم ضرورة » ودعتهم آحوال الرثه والغی 
إلى الترف وحاجاته من السأنق فى الساکن واللابس 
واست‌جادة الانية والاعون واتخاذ الخدم والراکب . 
ه كلها آعمال تُسْتدعى بقیمها وبختار الهرة 
فى صناعتها والقیام علیها . فتنفق آسواق الأغمال 
والصنائع ویکثر دخل الصر وخرجه » ویحصل 
اليسار لمنتحل :ذلك من قبّل أعمالهم ومتى زاد 
العمران زادت الأعمال ثانية » ثم زاد الترف تابعا 
لک وزادت عوائذه وحاجّاته » واستنبطت 
الصنائع لتحصيلها » فزادت قیمها » وتضاعت 
الکسب فى الدينة لذلك ثانية » ودفقت سوق 
الأعمال .با أكثر من الأول . و کذا فى الزيادة الثانية 
والغالئة » لأن الأعمال الزائدة كلها تختص‌بالترف 
والغنى بخلاف الأعمال الأصلية الى تختص‌بالعاش. 
فالمصر إذا فضل بعمران واحد ففضله بزيادة كسب 
ورفه وبعوائد من الترف لا توجد فى الاخر . فعا 
كان عمرانه من الأمصار أكثر وأوفز كان حال 
أهله فى الترف أبلغ من حال المصر الذى دونه على 
وتيرة واحدة فى الأصناف : القاضى مع القاضى ؛ 
والتاجر مع تلحر و ع مع الصانع ع 
مع السوق 
اشر 


؛ والأمير مع الاير ؛ والشرطی مع 


واعتبر ذلك فى المغرب مثلا بحال فلس مع 


غيرها من آمصاره الأخرى مثل بجاية وتلمسان 
وسبتة تجد بینهما رم على الجملة » ثم 
على الخصوصيات . فحال القاضى بفاس أوسع 


: ى‎ N U 
هن حال القاذضى بق لان » و ها کل صستف مع‎ 


صنف آهله . وکذا أيضًا حال تاسان مم وهرا 
3 مع 
» وحال وهران والجزائر مع ما دونهما » 
س 
إلى المداشر الذيناعمالهم فى ضروريات 
. وما ذلك إلا 
لتفاوت الأعمال فيها » فكأنها كلها أسواق للأعمال. 


» ويقصرون عنها 


والخرزج ف کل سوق على نسبته فالقاضی بفاس 
وله كفاء خرجه » وکنا القاضی یلان . 

َو جر كثر تکون الأحوالأعظم. 
وهما باس ا لتفاق سوق الأعمال ا يدعو 
إليه الترف » فالأحوال اد 5 ثم کذا حال وهران 
وفسنطينة والجزاثر وبسكرة ة حی تنتهی كما 
قلناه إلى الأنضار الى لاتوقی آعمالها بضروراما » 
ولا تعد فى الامصار إذ م هن قبيل القرى والمداشر 
فلذلك تجد آهل هذه ملع الصغيرة ضعفاء 
الأحوال » متقاربین ق الفقر والحْصَاصَة ان 
أعفالهم لاتى بضروراتهم »ولا یفضل ما يتائلونه 
کت فلا تنمو مكاسيهم © وهم لذلك مساکین 
مَحاویج إلا فى الأقل النادر 


واعتبر ذلك حى ف أحوال الفقراء والسوال , 
إن السائل بفاس أحسن حالا من السائل بِتِلِمْسان 
و ركان د کا بفاس السوّال له 
أيام الأضاحى أثمان ضحایاهم » ورأيتهم پسالون 
کثیرا من أحوال الترف واقتراح ال کل » مثل 
سال اللحم والسمن وعلاج الطبخ واللابس 
ولوسال سائل مثل 
هذا پویمسان أو وهْرّان لا ستنكر وغثف وزجر . 


والاعون » کالغربال والآنية . 


ویبلغنا لهذا العهد عن أحوال القاهرة ومصر(ا 
من الترف والغی فى عواندهم ما يقضى منه العجب ‏ 
حى ان کثیرا من الفقراء بالغرب یئزءون إلى 
ال ۳ إلى مصر لذلك »لما يبلغهم من أن شأن 
الرثه عصر أعظم من غیرها . ویعتقد العامة من 
الناس أن ذلك لزيادة إيثار فى أهل تلك الآفاق 
على غيرهم آو- آموال مختونة للم ۰ وا أكثر 
صدقة وإيثارا من جمیع أهل الأمصار . ولیس 
كذلك وانا هو لما تعرفه من أن عمران مضي والقاهرة 
آکثر من عمران هذه الأمصازة الى أدبت ا فعظمت 
لذلك آحوالهم . 

0 حال الدخل والخرج فمتكافة فى جميع 
الا سار » ومى عظم الدخل عظم الخرج وبالعكس. 
ومتی عظم الدخل والخرج اتسعت أحوال الساکن 
ووسع الصر . 

کل شىء يبلغك من مثل هذا فلا ثنکره واعتبره 
بكثرة العمران » وما يكون عنه من كثرة الکاسب 
الى یسهل بسببها البذل والایثار على مبتغیه 
ومثُلَهُ بشأن الحیوانات العجم مع بیوت الدينة 
الواحدة وكيف يختلف آخوالها فى هجرانبا أو 
غشیانها . فإن بیوت آهل ان والشروة والوائد 
الخصبة منها تکثر بساحتها وأفنيتها بنثر الحبوب 


وسواقط: الفتات » فیزدحم علیها غواشی النمل 


(۱) کب هذا أبن خلدون قبل مجيثه إلى مصر » وم يغيره 
ی تعدیله للمقدمة بعد قدومه إليها . انظر منشورة د. واق 
ص ۲۰۱ ج و 

(۲) الثقلة بالضم الانتقال ( القاموس ) , وقد حرفت هذه 


؛ الجملة ى جميع النسخ المتداولة م 


مقدمة ان خلدون ۳۲ 


ی مر رس 
والخشاش ۱۱ وبحلق فوقها عصایب(۳) الطیور 


حی نروح بطانا(۲۳ وقتیء ثبعا وریا . وبیوت 


أهل الخصاصة والفقراء الکاسدة آرزاقهم لاسبری 
بساحتها دبیب » ولا یحلق بجوها طاثر » ولاناوی 
إلكذوايا پهوتجم, فارق ولا هرة :)كما قال .الشاعر و 
نیقی “مدال © اکا 
فعأمل سر الله تعال فى ذلك » واعتبر غاشية 
ا بغاشية العجم من الحيوانات ؛ وفتات 
الوائد بفضلات الرزق والترف وسهولتها على من 
يبذلها لاستخنائهم عنها فى الأكثر لوجود أمثالها 
لام . واعلم أن اتساع الأحوال و کثرة النعم 
فى العمران تابع كد رم والله نتیحانه:وتعال أعلم » 

وهو غی عن العالمين . 

۲ - فصل فى أسعار المدن 
اغل آن الاسواق کلها تشتمل عل حاجات 
الناس » فمنها الضرورى وهى الأقوات من الحنطة 
وما فى معناها كالباقلا والبصل والثوم وأشباهه » 
ومنها الحاجی والكمال مثل الأدم والقواكه والملابس 
والماعون والمراكب وسائر المصانع والبانی . فإذا 
ام ل کی با وت go‏ آنا 
الضروری من القوت وما فى معناه » وغلت آسعار 
(۱) انششاش بالكسر مالا دماغ له من دواب الأرض 
ومن الطیر » وهی الشر ة واطامة ( المصباح ) . 
(۲) العصابة الجماعة من الثاس وانلیل والطير » والجمع 
عصائب , 
(۳) كناية من الشبع . 
(؛) انم وانيسط , 


£ 

الکمال من الادم والفواکه وما يتبعها . وإذا قل 
ساکن الصر وضعف عمرانه كان الأمر بالعکس . 
والسبب فى ذلك أن الحبوب من ضرورات 

القوت » فتتوفر الدواعى على اتخاذها » إذ كل 
أحد لا نهمل قوت نفسه ولا قوت منزله لشهره 
و الا کثر 
منهم فى ذلك المصر أو فما قرب منه ع لابدامن 


أو سنته فيم اتخاذها أهل الصر أجمع أ 
ذلك . وكل متخذ لقوته تفضل عنه وعن أهل بيته 
فضلة کبيرة O N‏ 
فتفضل الاقوات عن آهل الصر د 
فترحص آسعارها فی الغالب » الا ما پصیبهاق‌بعض 
السنین من الافات السياوية . ولولا احتکار الناس 
لها لا نرق من تلك لفات لبدلت دون نمن‌ولاعوض 
لکثرنها بکثرة العمران . وأماً ساگر. الرافق من‌الاأذم 
والفواكه وما إليهاء فإنها لاتعم ما البلوی ولابستفرق 
انخاذها آعمال أهل الصر آجمعین » ولا الکثیر 
منهم ۳ 
کثیر حاجات الترف توفرت حيذئذ الدواعی على 
طلب تلك الرافق والاستکثار منها » کل بخسب 
حاله » فیقصر الوجود منها عن. الحاجات قصورا 
بالغا » ویکثر الستامون لها وهی قليلة فى نفسها » 
فتزدحم أهل الأغراض » ویبذل آهل اه والترف 
انها بإسراف فى الغلاء » لحاجتهم إليها أكثر من 


غيره » فيقع فیها الغلا كما تراه . 


ثم إن المصر إذا كان مستبحرا موفور العمران 


وأما الصنائع والأعمال شا فى الأمصار الوفورة 
العمران قسبب الغلاء فیها آمور كنك ؛ الأول کدرع 
الحاجة لكان الترف فى الصر يكثرة عمرانه > 


۳۷۸ کتاب الشغب 


والنالن اعتزاز آهل الاعمال بخدەتهم وامتهان 
آنفیهم لسَهولّة العاش فى الدينة بکترة أنوائها ؛ 
والثالث كثرة الترفین و کثرة حاجّاتِهم إلى امتهان 
غيرهم وإ استعمال الصناع ف مهنهم عفيبذلون 
فى ذلك لأهل الأعمال أكثر من قيمة أعمالهم 
مزاحمة ومنافسة فى الاستئفار مها » فیعتز العمال 
والصناع وهل الحرف وتغلو أعمالهم » وتكثر 
نفقات آهل الصر فى ذلك . 


وأما الأمصار الصغيرة والقليلة الساكنفأقواتم 
قليلة لقلة العمل فيها » وما يتوقعونه لصغر مصرهم 
من ا القوت 0 فیتمسکون ما بحصا منه ف 
أيدم ويحتكرونه » فيعز وجوده لديم ۰ ویغلو 
ران مرافقهم فلا تدعو إليها 

آیضا حاجة لقلة الساكن وضعف الأحوال » فلا 


ا 
نه على مستامه ١‏ 


تنفق لدم سوقه » فیختص بالرخص فى سعره . 


وقد ,یدخل ‏ ایضا فى فيمة الاقواث قیمة:ما 
يُفْرَض علیها من المكوسوالمغارم لاسلطان فى الأسواق 
ا المضر » وللجباة فى منافع يفرضونها على 
البیاعات لأنْفسه » ولذلك کانت الأسعار نف 
الأْمصار آغلی من الأْسعار ق البادية » ٍذ الکُوس 
والغارم والفَرّائض قليلة لدم مقت و کفما 
فى الأمصار لا سها فى آخر الدولة . وقد تدخلأیضَا 
فى قيمة الأقرات قيمة علاجها فى الفلح » ويحافظء 
على ذلك فى أسعارها » كما وقع بالأندلس لهذا 
العهد . وذلك أنهم 1 الجا التاری انسیا 


(۱) سام الشتری السلعة من البائع : طلب شراءها منه . 


بح وبلاده التوعرة النخبيقة الزراعة التّكدة () 
النبات » وملكوا عليهم الأرض الزاكية والبلد 
الطيب فاحتاجوا إلى علاج الزارع والقدن لإصلاح 
نباتها وفلحها » وكان ذلك العلاج باعمال ذات 
قى ومواد من الزبل وغيره لها مؤونة » وصارت فى 
فلحهم نفقات لها خطر فاعتبروها فى سعرهم » 
واختص قَطر الاندلس بالثلاء منذ اضطرهم النصارى 
إلى هذا العمور بالاسلام مع‌سواحلها لأجل ذلك 
ويحسب الناس إذا سمعوا بغلاء الأسعار فى قطرهم 
ا لفلة,.الاقوات ,والحبوب: 6 أرضهم » ولبس 
كذلك » فهم أكثر أهل المعمور فلحًا فيا ول 
وأقومم عليه » وقل أن يخلو منهم سلطان أو سوقة 
عن مدا أو مزرعة أو فلح إلا قليل من أهل 
الصناعات والهن أو الطراء عل الوطن من الفزاة 
المجاهدين ؛ ولهذا يختصهم السلطانُ فى عطائهم 
بالعؤلة'؟ » وهی أقواتهم وعلوفاته من الزرع » وا 
السبب فى غلاء سعر الحبوب عندهم ما ذکرناه , 
لا كانت بلاد البربر بالعکس من ادنك ق زکاء 


۳ و 2 
منابتهم وطيب أرضهم ارو المون جملة 
فى الفلح مع کثرته عدوما » فصار ذلك سبال خض 
الأقوات ببلدهم “ران امقدر البل والشهار زكر 


وی 9 E:‏ 
الواحد القهار لا رب سواه ۸ 


(۱) نکد نكداً من باب تعبفهو نگد؛ تمسر » ونکد العيش 
نکدا اشتد ( الصباح ) . 
(۲) المی أن هذا النلاه قد أشذ یتهر مند اضطر السلموث : 
ال الجلاء عن الواطن الصبة . 
(۳) عال عياله عولا كفام وماہم » والعول کل ما عالك 
ر وآنستمان يه ٠‏ وقوت العيال ( القامبوس ) . 


2 ان خلدون .۳۹ 


7 ۱ 
» وتعتاد تلك الحاجات لا يدعو إلبها 


واق لك 


۰ اعمال كلها مع مع 


بازدحام الاغر اض 


2 و م السلطانية الى 


عات وتعتبر فى قمالمبیعات 


أهله ى عوائدهم وترفهم , ومکذا شان بداية عُمززان 
الأمصار . والله بكل شىء محیط . 
4 - فصل فى أن الأقطار ی اختلاف آأحوافا 
بالرفه والفقر مثل الأمصار 

۳ آن ما توفر م من الأقطار وتعددت 

فى جهاته و کثر ساکنه اتسعت آحوال أهله 

و وأمصارهم وعظمت دولهم ومالكهم 

كله ما ذكرناه من كثرة الأعمال 


ن أنها سبب للثروة ما یفضل عنها 
بعد لفاغ ادم نی حاجاث الساکن من 
الفضلة البالغة على مقدار العمران و کثرته » فیعود 
عل الفاس کسپّا یاوه حسا حسما نذكر ذلك ف 
فصل العاش وبیان الرزق والکسب ‏ فیتزید 
الق لذلك وتتسم الأحوال ویجیء الترف والفی 
وتکثر الجباية للدولة باق الأسواق فیکثر مالها 
ویشمخ سلطانها » وتتفنن فى اتخاذ العاقل و الحصون 
واختطاط. الدن وتشیید الأمصار . 

ابر دك اسار الشرق ؛ مثل مصر والشام 
وعرّاق العجم والهند والصین وناحية الشمال كلها 
GSES ۳ a as‏ 

المال فيهم » وعظمت دو لتهم » وتعددت مم 

هده لهذا العهد من 
السلمین بالغرب ىق رهم واتساع 


من آن بحيط. به الوصف . و کذا 


۳۳۹۰ 


والهند والصین » فإنه یبلغنا عن 


والرفه غرائب تسیر الرکبان بحدیثها » ورعا 


ی 

تعلقی بالانکار فی غالب 
یسمعها من العامة أن ذلك لزبادة ف أ 

لأن العادن الذهبية والفضية 1 

لان ذهب الأقدمين من الم استائروا به دون غیرهر 


ولیس کذلك . فمعدن الذمب الذی : 


Ta‏ ۱ ون وتا 
انت اموال الده له بت حما عدوم 
و e‏ وي ل ور 


ر آلف حمل‌من الال 


ونفقاتالغزاة . 


ان فى القديم دون إفريقية 


6 5 . | كذا 
عن معهوده تمصا طام 


4 ۱۱ 
1 احوا له 


ره 
ر 


الأرض وطبيعتها آمر لابد منه . 


مقدمة آنن 


واحد ؛ إذ لیس يكون لاحد منهم من الثروة ما 


ملاك به الأملاك ایر تخر ج E‏ عن الحد » ولو 


منهم إلى الواحد وأکثر لذلك » أو 
الأسواق ؛ فان العقار فى آخر الدولة وأول الأخری 


3 


عند قَدَّاءَ الحاميّة وخرق السياج وتداعی الیضر 
إلى الخراب تقل الغبطة به لقلة النفعة فیها بتلاشی 
TD‏ وتع مان الا ايرد 
وتتخطی بالیراث ال مات آخر » وقد استجّد 
المضر شبَابّه باستفحال الدولة الثانية » وانتظمت 
له أحوال رائعة حسنة تحصل معها الغبطة فى العقار 
والضياع [ لكثرة ة منافعها حینتد »۾ فتعظ 

ویکون لها خطر ل کن ی الاول 

الحوالة فيها » ويصبح مالكها من أغنى 


4 نع واكتسايه 6 اذ 
الي "۳ 


وليس ذلك 


الدرف وأمتبابه اك زرا مان اتال اله الخلة 


العاش . والذی سمعناه من مَْيَخة البلدان 


وضرورة 
أن القصد باقتداء اللك مه 
الذرية الضعفاء 


وه بفائدنه ها 


ذإذا افتدروا 


رر 


(۱) الراد هنا أن تتحول الأسواق إلى الارتفاع . 


رت ۳۳۱ 


على تحصيل للا سعو! فيها مسري » ورعا 


یکو ند من الو لد من يعجز عن ا لضعف ف 


» فيكون ذلك العتار 


عقله العاشی 


هذا قصد الترفین ف اقعتائه . 


واجراء أحوال الترفین فلا . .وقد 


ذلك منه للقلیل أو النادر بحوالة الاسواق 
نه » والعال ف 


لك إذا حصل 


55- فصل فى ساجات التمولن من 


الأمصار إلى الجاه والمدافعة 


العيون بذلك 2 وانفسحت 


فى الترف والعوائد 
. ولا ی طباع البشر 


زاحے علیها الامراء وغصوا ده 


1 


ما بيده وينافسونه 


من العدوان » تمتد أعينهع إلى تملك 


¥ کات الشعت 


هو فى الخلافة الشرعية وهی قليلة اللبث . قال 
صل الله عليه وسلم 
6م ر ملک 0 ( 
الال والشروة الشهيرة ى العمران من حامية تذود 
۱ ذى قرابة للملك أو 


: «الخلافة بعدى ذلائون سَئة » 


:فلا ون رفون لصائیلن 


عنه » وجاه ينسحب عليه من 
خالصة أو عصبية یتحاماها السلطان ؛ ليستظل 
بظلها » ويرتع ف آمنها 
لم يكن له ذلك أصبح و بوجوه التحیلا رن 
الحكام 8 ووا يحكم 1 21 SSL‏ 


م“ من طوارق التعدى : وإن 


۷ - فصل نى أن الحضارة فى الأمصار من قبل 
الدول وأا ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 
والسبب فى ذلك أن الحضارة هى أحوال عادية 
زائدة على الضروری من آحوال العمران زيادة تعفاوت 


القلة والكثرة 


بعفاوت الرفه وتفاوت الأ ف 


1 وتقع فيها عند كثرة التفنن 
3 فتکون ور ازلة الصنائع 5 
کل ی ال عليه والهرة 


۰ وبقدر" ما یتزید من أصنافها تتزيد آهل 


عتها © ویتلون ذلك الجیل ما . وم اتصلت 
الأبام.. وتعاقبت تلك الصناعات أ 

الصناع ی صناعتهم ۰ "ومهروا فى معرفتها . 
والأعضار بطولها وانفساح آمدها وتکریر أمثالها 
تزیذها استحکاما ورسوخا . وأکثر ما يقع ذلك 
ف الأمصار لاشتبخار آلعمران و کترة الرذه ق‌آهلهان 
وذلك كله ما بجیء من قبل الدولة . لان الدولة 
تجمع آموال الرعية وتنفقها فى بطانتها ورجالها » 


(۱) من الآية 4۱ من سورة الرعد م 


وتتسم احوالهم بالجاه أكثر من اتساعها الال 
س ِ 3 


فيحون دخل تلك الاموال من الرعايًا وخرجها ی آهل 
الدولة ثم فیمن تعلق مم من اهل المصر 

جد ۳ 
الا فتعظم لذلك ثرو مم » ويكثر غناه , 


6 وتستحکم لدہم 
. وهذه ھی الحضارة 


وتتزید عوائد الترّف ومذاهبه 
الصنائع فى سائر فنونه 
ولهذا تجد الأمصار ای ف القَاصِيّة ولو كانت 
موفورة العمران تغلب علیها أحوال البداوة وتبعد 
عن الحضارة فى جمیع مذاهبها » بخلاف الدن 
الثوسطة ى “الأقطار الى هی مرکز الذولة ومرها , 
وما ذاك إلا لجاورة السلطان لهم وفيض آمواله 
فیهم » کالاء یخضر ما قرب منه فما قرب من 
الارض رل آن ینتهی إلى الجنوت على البعد 
وقد قدمنا آن السا طن والدولة ره 5 
فالبضائع کلها موجودة فى السوق وما قرب منه 4 
وإذا بعدت عن السوق افتقدت البضائع جملة . 
صلت تلك الدولة وتعاقب ملو کها 


ف ذلك المصرة:وابحدا بعد واحد امجحکمت الحضارة 


۳ انه إذا اتصلت 


فیهم وزادت رسوخا . 

واعتبرٌ ذلك فى اليهود لا طال ملکهم بالشام 
كارك لاعفا سنة رسخت حضارتهم » 
وحَدَةوا فى أحوال العاش وعوائده والتفنن‌ق صناغته 
ن الطاعم واللابس وساثر آحوال النزل + 
إلى الیوم 9 
الحضارة أيضًا وعوائدها فى الشام منهم ومن دولة 


حم 
يى 


ما لتؤخذ عنهم فى الغالب 


الروم د سعائة سئة » فکانوا فى غاية الحضارة. 


)۰ تقدم ذلك فى الفصل الثانى والأربعين من الپاپ الثالث . 


متدمة ابن خلدون" ۳ 


وکذاك آیضا القبط. دام ملكهم فى الخليقنة ثلاثة 
آلاف من السئين » فرسخت عوائد الحضارة 
في بلدهم مصر . وأعقبهم بها ملك اليونان والروم ثم 
ملك الإسلام الناسخ للكل . فلم تزل عوائد الحضارة 
ما منصلة . وكذلك أيضا رسخت عوائد الحضارة 
باليمن لانصال دولة العرب ما منذ عهد العَمَالِقَة 
وكذلك الحضارة بالعراق لاتصال دولة الثبط 
والفرس ما من لدن الكلدانيين والكيانية والکسروية 
والعرب بعدهم آلا من السنین . فلم یکن,عل‌وجه 
الأرض لهذا العهد أحضر من أهل الشام. والعراق 
زیصر . وکذا أرضا. رسخت عوائد الحضارة 
وامتحکمت بالأندلس لاتصال الدولة العظيمة قبها 
للقوط . ثم ما أعقبها من ملك ین أمية آلانًا من 
ابسنين » وكلتا الدولتين عظيمة » فاتصلت فيها 
عوائد الحضارة واستحكمت . 
وأما إذريقيّة والغرب فلم يكن ما قبسل 
الإسلام ملك ضخ . إنما قطع الروم الإفرنجة إلى 
إفريقية البحرّ وملكوا الساحل ؛ وكانت طاعة 
البربر أهل الضَّاحِيّة لهم طاعة غير مستحكمة » 
فكانوا على قلعة وناز © . وأهل المغرب لم 
(۱) هکذا ف جميع النسخ .ولا د أت تکوت كله 
و مصر » محرفة عن كلمة آخری » لأئه لم يكن لصر فى التادیخ 
القديم ملك ى این . 
(۲) من معاف الوفز الکان المرتفع . ويغلب عل الظن أن 
هنا“ تحريفا وأن صوابه « فکانوا عل القلمة والقیر وان» 
وكاتاهما مدينة بافريقية على الساحل , وتسمى الأول کذاك قلمة 
أبى طریل . ویژید هذا ما میذکزه بعد بضمة أسطر إذ یتول ۾ 
و وال هذا المهه يونس فیمن سلف له بالقلمة أو القيروان أو 
المهدية سلف ۾ و 


تجاوزهم(۱)دوْلة » ونغا كانوا ييمتون بطاعتهم إل 
لوط من وراء البحر . واجاء الله بالإسلام »وملك 
العرب إفريقية والغرب لم يليث فيهم ملك العريع, 
إلا قليلا أول الاسلام » وکانوا لذلك المهد, 
قى طور البداوة » ومن استقر منهم بافريقية 
- 0 
والغرب لم يجد بهما من الحضارة.ما يقلد فيه من 
سمه » إذ کانوا برابرّة منغسین في البدارة . نم 
انتقض برابرة المغرب الأقصى لأقرب العهود على : 
يد مسر الطفری أيام هسام بن عَبّد املك » ول 
يراجهوا أمرٌ العرب بعد » واستقدُوا بار أنفسهم» 
وان یایغوا لإذريس فلا تعد دولته فيهم عربية » 
لأن البرابر هم الذين تولوها » ولم يكن من العرب 
فيها كثير عدد » وبقيت إفريقية للأغالبة ومن 
إليهم من العرب كان لهم من الحضارة بعض, 
الثىء عا حصل لهم من ترف الاك وتعيمه ٠‏ 
وكثرة عمران القيروان . وورث ذلك عنهم كتامة 
ثم صنهاجة من يعدم + وذاك كله قليل مم يبلغ 
ا سنة » واثصرمت دولتهم وأستحالّت 
صبغة الحضارة ما كانت غير مستّحْكمة . وتغلب 
بدو العرب الهلالیین عليها وخوبوها » ویقی أثرٌ 
خفی من حضارة العمران فیها . وزل ها المهد 
ینس فیمن سلف له بالقلعة أو القيروان أو الهدية 
سلف فتجد له من الحضارة فى شوّون منزله وعوائد 


آحواله آثازا ملتبسة بغیرها عیزها الحضری 


(۱) يستخدم أبن خلدوت فمل جاز ومزیداته فى شدرن النزو 
بى وصل إلى البله وغزاه ء و استخدام لفمل فى هذا الممى استنهاع 
عبى صحیع م 


۳۳ کتاب الشعب 


البصير ما » وکذا فى آکثر آمصار إفريقية » 
وليس ذلك فى المغرب وأمصاره : لرسوخ الدولة 
بافريقية أكثرا آمدا منذاعهد الأغالية والشيعة 
وصنهاجة ؛ وأما المغرب فانتقل إليه منذ دولة 
I E‏ لك مس ار دی 
واستحکمت به عوائدها عا کان لدولتهم من 
الاستیلاء على بلاد الأندلس » وانتقل الکثیر من 
آملها إليهم طوعًا وکرها » وکانت من اتساع 
النطاق ما علمت » فکان فیها حظ صالح من 
الحضاوة واستحکانها 4 ومعظمها من آهل الانناسی 
ثم انتقل أهل شرق الأندلس عند جالية النصارى 
إلى فريقية فأبقوا فيها بأمصارها من الحضارة 


آثارا » ومعظمها بتونس امتزجت تاره مصر 4 


وما ینقله السافرون من عوائدها ؛ فکان بذلك 


للمغرب وأفريقية حظ صالح من الحضارة عفی 
عليه الحلاه » ورجع على آعقابه » وعاد البربر 
بالغرب إلى آديانهم من البداوة والخشونة . وعلى 
كل حال فآثار الحضارة بإفريقية رام 
بالمغزب وأمصاره لا تداول فيها من الدول السالفة 
أكثر من الغرب ولقرب عوائدهم من أهل مصر 
بکثرة الترددین بینهم . 

فتفطن لهذا السر فإنه ختى عن الناس » واعلم 
أنها آمور متناسية وهی حال الدولة ف القوة والضعف 
وكثرة الأمة أو الجيل » وعظم TEA E‏ 
وكثرة التعمة والبسام . وذلك أن الدولة واللك 
صورة الخليقة وانعمران » و کلها مادة لها من الرعایا 


وَالأمْصَار وسائر الأحوال » وأموّال الجباية عائدة 


عليهم » ويساره فى الغالب من أسواقهم ومتاجرهر, 
وإذا أفاض السلطان عطاءه وأمواله ف اهلها انبفت 
فيهم ورجعت إليه ثم إليهم منه ؛ فهى ذاهبة عنهم 
فى الجباية والخراج عائدة عليهم فى العطاء . فعلى 
نسبة حال الدولة يكون يسار الرعایا » وعلى نسبة 
يسار الرعایا و کثرتهم يكون مال الدولة . وأصله 
کله العمران و کثرته . فاعتبره وتأمله ی الدول تجده 
« والله یح لا مُعَقَب لحکُمه E‏ 

۸ - فصل نی أن الحضارة غاية العمران 

ونهاية لعمره وأنها موذنة بفساده 

قد بینا لك فيا سلف أن المُلْكَ والدولة غاية 
للعصنبية (۲۱ ۰۰۰ وان رالحضارة خایة للنداو8() .۰۰ 
وأن العمرانَ كله من بداوة وحضارة وملك وسوقة 
له عمر محسوس » كما أن للشخص الواحد مق 
أشخاص . الکونات ترا حط ا وتلق 
فى العقول والمنقول أن الأربعين للانسان غاية فى 
تزايد قواه وتموها » وإنه إذا بلغ سن الأربعين 
وقفت الطبيعة عن آثر النشوء والنمو برهة » ثم 
تأخذ بعد ذلك ف الانحطاط . . فلتعلم أن الحضارة 
ف العمران آبضّا کذلك. لانه غاية لامزید وراهها . 
وذلك أن الترف والنعمة إذا حصلا لأهل العمران 
دعاهم بطبعه إلىم داهب الحضارة والتخلّق بعوائدها . 
والحضارة كما علمت هى التفنن ف‌التر فواستجادة 
أحواله » والکلت بالصنائم الى تؤنق من أصنافه 
وسائر فنونه من الصنائع المهيئة للمطابخ أو اللابس 

(۱) عرض لذلك فى الفصل السابع عشر من الاب الق . 

(۲) عرض لذلك نى الفصلین الأول و الثالث من‌الباب الثاف. 

(5) عرض لذلك فى الفصل الرايع عشر من الاب الثالث . 


۱۱ ۱ 


: الحاحات والوود 


کدنا قدمنا (۲۱ 


الدولة ف أسةف 


الدولة لكثرة تخرجها حيذثاأ 


۳۳۰ 
ريه حال الدينة . وداعية ذلك کله افراط, 
واترف ؛ وهده متسدات.ف آللینةعل 

العموم فى الأسواق والعمران . 
وآما فساد آهلها نی انهم واحدا واحدا عل 
الخصوص فمن الکد والشعب فى حاجات العوائد 
والتاون بألوان الشر فى تحصیلها » وما بعود على 
النفس من الضرر .بعد تتحصیلها بحصول لون آخر 
من آلوانبا . فلذلك يكثر منهم الفسق والشر والسفسفة 
والتحیل على تحصیل العاش من وجهه ومن غير 
وجهه » وتنصرف النفس إلى الفکر ق ذلك والغوص 


عليه واستجماع الحيلة له فتجدهم آجُریاء۱) على 


الکذب والمقامرة .والغش . والخلابة ١‏ 
فى الأبْمان والربا فى البياعات . ثم تجدهم 
الفشق ومذّاهبه والجاهرة به وبدواعيه 
واطراح الحشمة فى الخوض فيه » حى بین‌الاقارب 
وذوی الحارم الذین تقتضی البداوة الحیاء منهم 
فى الاقذاع بذلك . وتجدهم افیا ابر بالگ 


والخديعة » بدفعون بلك ماعساه پنالهم من‌القهر » 


وما يتوقعونه من العقاب على تلك القبانح » حی 
١‏ ۱ 
يصير ذلك عادة وخلقا لا کثرهم الا من عصمه الله . 


وعو > بحر الدينة بالسفلة من أهل الأخلاق الذميمة 


۱ فیها کثیر من ناشئة الدولة وولدامم 06 
التادیب وغلب عليه خلق الجواری » 


3 1 


ن كانوا هل نساب وبیوتات ..وذلك أن الثاس 


۳۳٩‏ کتاب الشسعب 


واکتساب الفضائل واجتناب الرذائل . قمن 
استحکمت فيه صبغة الرذائل بأی وجه كان » 
وفسد خلق الخير فيه » لم ینفعه زک نسبه 
ولا طيب منبعه وید عسي الدب اينات 
الببوت وذوى ‏ الأحساب والأصالة وأهل الدول 
منطرحين فى الغمار (۱) منتحلين للحرف الدنية 
في معاشهم ما فسد من أخلاقهم » وما تلونوا به من 
ره :شار و الضف فان 

وإذا کثر ذلك فى المديئة أو الأمة تأذن الله 
بخراما وانقراضها ء وهو معنى قوله تعالى : « وإدًا 
أردنًا أن نهلك قرية آنرتا مترفیها مَقَسقوا فيهًا 
فحق لبها القول فدم‌ناها تذییرا(). ووجهه 
حينئذ أن مكاسبهم حينئذ لاننی بحاجاتهم لكثرة 
العوائد ومطالبة النفس ما » فلا تستقم أحوالهم . 
وإذا فسدت أحوال الأشخاص واحدًا واحدًا اختل 
نظام الدينة وخربت . وهذا معبى ما يقول بعض 
أهل الخواص : « إن اللإينة إذ کثر فيها عرش 
ارك اماد بالذراب 4 ل کثیرا من 
العامة یتحای غرس النارنج بالدور ؛ وليس الراد 
ذلك ولا انه خاصية فى النارنج » وإنما معناه أن 
البسائین وإجراء المياه هو من توابع الحضارة . ثم 
ٍن الثارنج وال وا وأمثال ذلك ما لا طم فيه 
ولا منفعة هو من عَايَة الحضارة » إذ لا یقصد با 
فى البساتين إلا آشکالها فقطء » ولا تغرس إلا بعد 
التفنن فى مذاهپ الترت ه وهذا هو الطور الذی 

(۱) الراد هنا : الدهاء والطبفات الايا من الئاس . 


(۲) آية ٠١‏ من سورة الإسراء م 


يخثى معه هلاك المصر وخرابه كما قلناه . ولقد 
قيل مثل ذلك فى الدفلى ۲۱ وهو من هذا الباب » 
5 ۰ ۳ 

از الدفلي لد بقصد ما 3 تلون البساتین پنورها 


ما بين أحمر وأبيض وهو من مذاهب الترف . 

ومن مفاسد الحضارة الماك فى الشهوات 
والاسترسال فیها لکثرة الترف > فیقم التفنن 
فى شهوات البطن من الا کل واللاذ ويتبع ذلك 
التفتن ف شهوات الضرج بانواع النا کح من 
الزنا واللواطه فیفضی ذلك إلى فساد النوع 
ما بواسطة اختلاطء الأنساب كما فى الزنا فينجهل 
کل واحد ابته إذ هو لغير رشته0) لأن الياة 
مختلطة فى الأرحام » فد الشفقة الطبيعية على 
البنين والقيام عليهم فيهلِكُون » ويؤدى ذلك إلى 
انقطاع النوع + أو يكون قسادٌ النُوع ( كما 
فى اللواط, المؤدى إلى عدم التسل رأسا وهو شد 
فى فسا التوع ) إذ هو يؤدى إلى أن لا يوجَدُ 
اننوغ » والزنا یژدی إل عدم() ما یوجد منه . 
ولذلك كان مذهب مالك رحمه الله فى الْلُوال (4) 
وی یر ری ول من 
الشريعة واعتبارها للمصالح . 


فانهم ذلك واعتبر به أن غاية العمران هی 


الحضارة والترت وأنه إذا بلغ غايتّه انقلب إلى 


(۱) و القاموس : الدفل بالكسر وکذ کری ثبت مر قتال 
زهره کالورد الاصر ۾ . 

(۲) يعى أنه غير صحيح اللسپ وأنه وله زنا . , 

(؟) یری د. وای ی منشورته أن هنا سقطا تقدیرة : 
والزنا يؤدى إلى عدم معرفة أنساب ما يوجد منه ۾ . 

(4) من حيث اعتهاره زنا وتوقیع حد للزنا عليه , 


جدب منافعءه ودفع مضاره 


واستقامة خلقه للسعی فى ذلك سس لا بقدر 


7 
قهر التادب والتعلم ؛ 


والمرى ف 
E‏ 

على الحامية الى ت تدافع عنه . ثم هو قاسد ایضا 

نی دینه غالبا عا آفسدت منه العوائد وطاعتها 

وما تلوشت به النفس ف ملکاما کم قررناه » 

إلا فى الاقل النادر . 

وإذا فست الانسان فى قدرته ثم فى 

فقد فسدت انسانیته وصار 

ومذا الاعتبار كان الذین يربود 

على البداوة 9 آنفع من 


الحضارة وخلقها . 
العالم فى ا والدولة . والله سبحانه وتعال «کل 


فی شأن ع الا یشغله شان عن شأن . 


14 "- فصل نى أن الأمصار الى تکون کرامی 
الماك تخرب خراب الدولة وانتقاضما 


قد استقربنا فى العمران أن الدولة إذا احتلت 
وانتقضت فان الصر الذی یکون کرسیا لسلطانها 


(۱) من الآية ۲٩‏ من سووة الرحمن . 


۳۳۷ 


فى انتقاضه إلىالخراب 


1: ی هیا زر‎ Y, 


3 


الأول آن الدولة لا بد فی آولها من البداوة 


المقتضية للتجافی عن آموال الناس والبعد عن 
التحذلق . ويدعو ذلك إلى تخفيف الجباية والمغارم 
الى منها مادة الدولة فتقل النفقات ويقصر الترف. 
فإذا صار اضر الذى كان كرسيًا للملك ف مَلکة 
هذه الدولة المتجددة » ونقصت أحوال الثرت 
فيها » نقص الترف فيمن تحت أيدها ٠‏ ن أل 
الصر ء لأن الرعايا تبع للدولة .» فيرجعون إلى 

ل I PEY‏ البشر من تقليد 
۳ > أو كرها للا يدعو إليه خلق الدولة من 
الانقباض عن الترف فى جمیع ۱ لاحوال وقلةالشوائد 


ى هى مادة العوائد » فتقصر لذلك حضارة‌الصر » 


والعداوة تقتضی منافاة بین أهل 

الأخرى فى العوائد 
والاعزال.. غ ا اا د ا 
الآخر » فتكون أحوال الدولة السابقة مُنْكرَةٌ عند 
أهل الدولة الجديدة ومستبشعة وقبيحة » وخصوصًا 
أحوال الترف » فتفقد فى عرفهم بنكير الدولة 
لها » حتی تنشاً لے بالتدريج عوائد أخرى من 
الترف ‏ فتکون عنها حضارة ماد . وفوا بين 
ذلك قصور الحضارة الأول ونقصها . وهو معی 


8 ختلالن العمرات ف الصر . 


۳۳۸ 


3 


الأمر الغالث أن کل أمة لا بد لم 
منشو ۳ وعته اوه ملكهم . وإذا'ملكوا ملكا آ خر 
ماد ةع[ لول باه امار ا لا ازل 
واتسع ' نطاق اللك علیهم » ولا بد من 
الک ۲ تخو م امالك الى للدولة > لاه شبه ١‏ 


لتاق » فيبعد مکانه عن 


00 ۴ 
وتبوی أفعدة الناس إليه من 


فينتقل إليه العمران ويخف من مصر الکرسی ؛: 
3 ع2 0 
الاول » والحضارة انا هی توفر العمران كما قدمناه ث لا بد من آن بستجد عمران 


فتنتقص حضارته وغدنه » وهو معنی اختلاله . 


فى العدوك عن دمشق إلى بغداد 


فاتخادٌ الدولة 
الکرسی الأول . 


1 Ce WO ۱ ۱ : 11 : د‎ 

الا مر الرابع أن الدولة التجددة | ع والسبب الطبیعی الاول فى ذلك على الجملة أن 

الدولة السابقة قفا مرت ها ال وله الدولة واللك للعمران عثابة الصورة للمادة وهو 
1 ب بع 


السابة 


ال الدولة 3 من عبان الصر ٩‏ 
مخالطة للدولة على طبقاتهم وتنوع 
أكثرم 2 فى الدولة فهم 
يكونوا بالشوكة والعصبية 


مقدمة این خلدون ۳۳۹ 


الشرعية أو الملكية » وهو معنى الدولة . وإذا کانا 
لا ينفكان فاختلال أحدهما موثر فى اختلال الاخر » 
كما أن عدمّه موّثر فى عدمه . والخلل العظم إنما 
یکون من خلل الدولة الكلية مثل دولة الروم أو 
7 او ات مار OME INE‏ 
العباس كذلك . وأما الدولة الشخصية مثل دولة 
آنوشروان أو هرقل أو عَبْد اللك بن مروان أو 
الرشيد » فأَشخاضها متعاقبة على العمران حافظة 
لوجوده وبقائه وقريبة الشبه بعضها من بعض » 
فلا توّثر کثیر اختلال . لأن الدولة بالحقيقة 
الفاعلة فى مادة العمران نغا هى العصبية والش و کة » 
وهی مستمرةً على آشخاص الدولة . فإذا ذهبت 
تلك العصبية ودفعتها عصبية أخرى مؤثرةف العمران 
ذهب أهل الشوكة بأجمعهم وعظر الخلل كما 
قررناه ولا . واه سبحانه وتعالى أعلم . 
۳ - فصل فى اختصاص بعض الأمصار 
ببعض الصنائع دون بعض 

وذلك آنه من البین آن آعمال آأهل المضر 
يستدعى بعضها بعضا لا فى طبيعة العمران من 
العماون :ما جا من الال یختص ببعض 
أهل المضر اف قورف عله ویستبصزون فصناعته 
ویختصون بوظیفته » ویجعلون معاشهم فيه ورزفهم 
منه » لعموم البلوی به فى الصر والحاجة إليه . 
وما لا يُستدعى فى الصر یکون عملا إذ لا فائدة 
لنتحله فى الاحتراف به . وما یستدعی من ذلك 
لضرورة العاش » فیوجد فى کل مصر كالخياطء 
والحداد والنجار وآمثالها . وما يُستدعى لعوائد 


الترف وأحواله فإنما يوجد فى الدذالستبحرةق‌العمارة 
والاخذة فى عوائد الترف والحضارة »مثل الجا ج(۱) 
والصائغ والدهان١)‏ والطباخ الغا والفراش 


والدبا ج(؟) وأمثال هذه » وهی 


متفاوتة e.‏ 
ویقدر ما تزید عوائد الحضارة وتستدعی آحوال 
الترف تحدث صنائع لذلك النوع » فتوجد بذلك 
الصر دون غیره . ومن هذا الباب الحمامات لأ 
إغا توجد ىق المصار الستحضرة الستبحرة العمراث 
ما يدعو إليه الترف والغی من التنعم . ولذلكلاتکون 
فى الدن التوسطه . وإن نزع بعض الملوك والرژساء 
إليها فيختطها ويجرى أحوالها » إلا آنا إذا لم تكن 
لها داعية من کافة الناس 3 فسرعان ما مجر 
E‏ ل رمرم لقلة قائدتهم ومعاشهم 
منها . والله یقبض ویبسط . 

۱ فصل فى وجود العصبية فى الامصار 

وتغلب بعضمم على بعض 

من البین أن الالتحام والادّصال موجود قطباع 
البشر .وان لم یکونوا أمل نسب واحد؛؛ لا انه 
کا "اشنا کون بالسب . اداه 


تحصل به الل بعضاها تشم ا رامل 


الأمصار كثير هم ملتحمون بالصهر » يجذب 


(۱) الزجاج : صانع الزجاج والمشتغل به ٠‏ 

(۲) الدهان : المشتغل بالدهن وبائعه أو من يدهن البيوت ٠‏ 

(۳) الصفار صانع الصفر » وهو نوع من النحاس » 
و الشتغل به . 

)4( الدباج : 


وردت ى النسخة « 


النقاش من الدبج وهو النقش » هكذا 
ولعلها محرفة عن الدباغ وه" 
الذى یدیغ الجاود . وقد وردت ى جميع النسخ المتداولة: الدباج.. 

() عیل بذاك على ما ذكره ی الفصل الثامن من البا الثافه 


و فصل ی أن العصبية !ما تكون بالنسب وما ى معناه هم 


التيمورية » . 


یس كتانب الشیعت ” 


"بعضهم بعضا إل أن يكونوا لحما لحم ل وقرابة 
قرابة + وتجد مينهم من العداوة والصدانة ما يكون 
مين القبائل والعشائر مله > فیفترفون شيا 
' وعصائب . فإذا نزل الهِرّمٌ بالدولة وتقلّص ظل 
الدولة عن القَاصِيّة » احتاج أهل أمصارها إلى 
القيام على أمرهم » والنظر فى حماية بلدم » 
ورجعوا إلى الشورى وتميز العلية عن اس )١‏ . 
والنفوس بطباعها متطاولة إل الغلب والرياسة > 
قَتَطْمّحَ ایح » لخلاء الجو من السلطان والدولة 
القاهرة » إلى الاشتبداد » ويتازع كل صاحبه > 
ویستوصلون بالأتباع من الموالى والشيع والأحلاف» 


3 3 
ویبذلون ماق ا للاوغاد والاوشاب ؛ فیعصوصی 


1 تصاحبه ویتعین الات ب لبعضهم » فيعطنف 
بل أکفانه ليقص من آعنیّهم ) ويتتبعهم بالقتل أو 
ویقلم 0 الخادشة » ويستبد بمضره 7 : 


قد و لبي م 5 5 ۰ 
ویری ائه قد استحدث ملكا پورنه عقبه .فیحدث 


ف ذلك الملّك الاصفر ما بحدث نی الاك الاعظم 


من عوارض الجدة والهرم 


01 ۳ 
ورا يمر بعض هؤلاء إلى مناز ع اللوك الأعاظم 


أصحاب القبائل والعشائر والعصبیات والزحف 
والحروب والأقطار والماليك » فيشتخلون بها من 
الجلوس على السرير 


(۱) جمع الحمة یشم الم وهی القرابة . 

(۲) آسانل الئاس وغوغاژ 

(۴) انظر تفسيره ف الفصل . السادس و اللائین من 
لباب الثالث (4) انظر تقسيرها فى النصل السادس 


والثلاثين من الهاب الغالث م 


ABs E‏ الا هی اماد 
(") واتخاذ الآلة (*) وإعداد 


لواحن للسیر ی أقطار اليلد 0 
والخطاب بالتهويل ما يسخر مده من يشاهد أحوا هم 
لا انتحلوه: من شارات الملك ای ليسوا لها بأهل ؛ 
ما دئعهم إلى ذلك تقلص الدولة والتحام بعض 
القرابات حى صارت عصبيّة . وقد يتئزه بعضهم 
عن ذلك ويجرى على مذهب السذاجة فرارا من 
التعزيض پنفسه للسخرية والعبث . 


وقد وقع هذا بإفريقيّة لهذا العهد فى آخر 
الدولة الحفصية لأهل بلاد الجريد من طراباس 
وقابس وتورر ونفطة وقفصة وبَسكرة والژاب » 
وما إلى ذلك . سمل مشنها عند تقلص ظل الدولة؛ 
عنهم منذ عقود من السنین » فاستغلبوا على أمصارهم 
واستبدوا بأمرها على الدولة فى والجباية ء 
وأعطرا طاعة معروفة وصفقة مُمْرضَةَ » وأقطعوها 
جانبا من اللاينة والملاطفة والانقياد » وهم ععزل 
عنه ا 0 ذلك أعقابهم لهذا العهد » وحدث 
فى خلنهم من 
اللوك وخلفهم 


الغلظة والتجين ۳ يحدث لاعتاب 


؛ ونظموا أنفسهم فى 


حتى محا ذلك مولانا 


عداد السلاطین 
على قرب عهدهم پالسوقة 
امیر لاون ی العباس ء وانتزع ما کان بایدیهم 
من ذلك کما نذکره ف آخبار الدولة 
مثل ذلك وقع فى آخر الدولة الصنهاجية واستقل 
ماه الچرید احلها واستبدوا على الدولة حی 
2 2 0 
انتزع ذلك منهم شيخ الموحدين وملكهم عبد المؤمن 
(۱) انظر تفسيرها ی الفصل الحادى والئلاثين من 
ألياب الغالث . 
( پس غیر المت ۾ صإدرة من ف قلي درفن ي 


. وقد کان 


والبيوتات الرشحین للمشيخة والرياسة فى الصر 
وقد بحدث الشخلب لبعض السفلة من الغوغاء 


۱ عصبية والالتحام 


ولذلك كانت لغات الامصار الاسلامية كلها بالشرق 
والغرب لهذا العهد عربية » وإن كان اللسان العر 
المُضَرى قد فسدت مَلكته وتغير اعرابه . وال 

ف .ذللك ما وقع للدولة الاسلامية من الغلب على 
الأمم » والدین وا لة صورة للوجود وللملك » و كلها 
مواد له » والصورة مقدمة على | 

يستفاد من الشريعة وهی بس ن 

لك لى الله عليه وسلم ع 

سوی اللسان نف من 

واعتبر ذلك ف ت 20 رضى الله عنه عن 
الأعاجم ETI‏ ان محر رخليمة . فلا 
الأعجمية وكان لسان القائمين 


هجر الدين اللغات 


(۱) يعى أهل المروءة والرياسة ى شرف ومنه قول الشاعر : 
عل الاس فوضی لا سراة لم 
لا یصلح النساس فوضی لا سراة هط 


e 


م خلدون ۱۳۱ 


بالدولة الاسلامية عربيًا هجرت كلها فى جمبع 
مالکها » لان الناس تبح للسلطان وعلن دینه » فصار 
استعمال اللسان العری من ّ 


العرب »> وهجر الأمم لغاتهم 


الأمصار والماليك » وصار اللسان العرلى لسانهم 


حى رسخ ذلك لغة فى جمیع بارهم ومدنهم » 
وصارت الالسنة العجمية دخيلة 2 فیها وغريبة ۲ . 


ثم فسد اللسان ال لعربى مخالطتها ف فی بعض 
آحکامه وتغیر آواحره » وان كان دی نی الدلالات 
أصله » وسمی لسانًا حضریا فى جمیع آمصار 
الاسلام 


وآیضا فأكثر أهل الأَنْصَّار فى اللة لهذا العهد 
ن أعقاب العرب المالكين 


> لها » الهالكين فى 


» عا كثّروا العجم الذين کانوا ما وورثوا 


رضهم ودیارهم واللغات متوارثة 3 فبقیت 


لغة الأعقاب على حيال لغة الآباء » ون فسدت 


أحكامها مخالطة الأعجام شيدًا فشیثا . 
£ 


وسمیت لخنهم حضرية منسوية إلى آهل 


الحواضر والامصار بخلاف لغة البدو من العرب 


فإنها كانتت اعرق 1 العروبية ولما تملك الیج 


1] 


من الديام و السلجو قية ا بالمشرق 


و » وزناتة 
والبربر بالمغرب ۰ وصار لهم الملك والاستيلاء على 
اللسان العرف 

له 


لو لا ماحفظه مد 


اليك الاسلامية » فسد 


والعوامل الى تؤدى إلى انتصار لغة من اللغات على غيرها فى أى 


صراع معها فليراجع فى موضعه من ج ۳ هامش ص : 


نادلا 


وما يعدها , 


وم کتاب الشعب 


بالکتاب والسئة اللذین ما حفظ الدين ؛ وصار 
ذلك مرجها لبقاء اللغة العربية الضرية من الشعر 
والکلام إلا قلیلا بالامصار . فلما ملك التتر والغول 
بالشرق و يكونوا على دين الإسلام ذهب ذلك 


الرجح » وفسدت اللغة العربية على الاطلاق » ول يبق 


لها ربق فى الماليك الاسلامية بالعراق وخرسان وبلاد 
قارس وأرض الهند. والیسند وما وراء التهر وبلاد 


الشمال وبلاد الروم 3 وذهيت سالك اللغة من 


الشعر والکلام إلافليلا يقع تعلیمه صناعيا بالقوانين 
المتدارسة من كلام العرّب وحفظ كلامهم من يسره الله 
تعال لذلك . ورعا بقيت اللفةالعربیةالضریةعصر 
والاندلس والفرب لیفاه الدین طلا لها » فانحفظت 
بعض الشی. . وأَما فى مالك العراق وما وراعه فلم 
يبق لها أثر ولا عن . حتى إن کتب العلوم صارت 
تكتب باللسان العجمى وكذا تذریسه فى الجالس. 
والله أعلم بالصواب . 


ديات 
حققققة الرزق والح 


رر 


هو فيمة الأاعمال البشرية ف اقتناء المكاشب » ل 


تحصیل حاجاته وضروراته بدفع الاعواضص 


بکَذوا عند الله الرزق(۱) 


ر 


سعى کالطر للزراعة 


ن معينة ولا بد من سعیه 


الکاسب معاشا 


اشا ومتمولا 


۳۹ 
الهالك ۲۱ كشا ولایسمی رزّا » 
به ات 3 وبالنسبة إلى الوارئین مى 


5 2 2 
وقد اشترط المعتزلة فى تسجيّته رزةا أن يكون 


بحيث يصح تمذّكه » وما لا يتملك عندهم لا يسمى 
وزقا و جرا القسويات والحرام كله عن أن 
پسمی شئ آمذها رزقّا ..واله تعال بززق الفاصب 
والظالم والمؤمن والکافر ویختص برحمته وهدایته 
من يشاك . ولهم فى ذلك حجج لیس هذا موضع 
پسطها . 

ثم اعلم آن الکسب ]نا يكون بالسعی فى الاقتناء 
والقصد إلى التحصيل . فلا بد فى الرزق من سعى 
وعمل ولو ف تناوله وإبتغائه من وجوهه . قال 
تحال : و« فابتغوا عند الله الررق(0) ). والسعى 
إليه إنما يكون بإقدار الله تعال وإلهامه ؛ فالکل من 
عند الله ؛ فلا بد من الأعمال الانسانية فى كل 
مکسوب ومتمول ‏ لانه إن كان عملا بنفسه مثل 
الحیوان 
والتبات والعدن فلا بد فيه من العمل الانسانی كما 


کان مقتی من 


e ۱‏ انتنا 
م صل وم نیج به الحم ا 
إن الله تعال خلق الحجرین العدنیین من 


والفضة قيمة لكل متمول » وهما الذخيرة 


سواهما ى بعض الان فاا « 


ححم شلهما 


احا رھ یرن وال الاسواق الى هما عنها 
مزل 17) » فهما أصل 


وإذا تقرر هذا كله فاعم ار 


لک 
الکاسب والقنية والذخيرة 

ن ما يفيده الانسان 
بن الصنائع فالمفاد 
القتی منه قيمة عمله وهو القصد بالقنية » إذ لیس 
هناك إلا العمل وليس مقصود بنفسه للقنية . وقد 
يكون مع الصنائع فى بعضها غيرها مثل النجارة 
والحياكة معهما الخشب والغزل » إلا أن العمل 

فیهما آکثر فمیمته أكثر . 


الصتائع فلا بد فى قيمة ذلك الفاد والق:.ة من 


دخول قيمة العمل الذى حصلت به » اذ لولا العمل 
لم تحصل قنيتها . وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة 
فى الكثير منها فتجعل له حصة من القيمة عظمت 
أو صغرت . وقد 0 ملاحظة العمل كما فى أسعار 


الأقوات بين الناس » فإن إعتبار الأعمال والنفقات 


فیها ملاحظ. فى آسعار A‏ كما قدمناه ؛ لكنه 
خی فى الاقطار الى علاج الفلح فیها ومژونته 


يي 
يسيرة » فلا يشعر به إلا القليل من أ 
فقد تبين أن المقادات والمكتسبات 
بم الاعمال الإنسانية ( 


اغا هی قیم 


۲ » وتبین م 


1 النعغ 4 و 1 
نه سجن . فقد بان معی 
والرزق وشرح مسماهما 0 
(۱) انظر تعقیب د. واق عل قول ابن خلدون بعدم 
غير قيمة الذهب و الفضة . + م 6 ص ۱۰۳۰ .۰ 
) ۲ مجنح ابن خلدون فى هذه الفقرات إلى رأى القائاين 
بأن تم الأشياء تلن حسب اختلافھا فى میلغ ما بذل فها من 


عمل وما یتطلبه إنتاج مثلها من مجهود . انظر مناقشة هذا الرأى 


فى منشورة د, واق ج م ص ۱۰۳۱ . 


مقدمة اين خلدون és‏ 


واعل آنه رن فقت الأعمال )ءاقلت بانتقاص 
ایممران .ادن NG‏ لا ترعا ال 
الأمصار القلياة الساکن کیف ل الرزق والکسب 
فيها أو بفقد اقلة الاعمال الانسانية . و کذلك 
الأمصار ,الى یکون عمرانبا آکثر یکون آهلها آوسع 
اا و اف رفاهیتم کما. قدمتاین قیال ا لين 
مذا الباب تقول العامة فی البلاد |ذا تناقص عمرانها 
ما قد ذهب رزفها . 


جرما فى القفر 
بالانباط. ( ۲ والامتراء الى 


حی إن اا ینقطع 
E N E‏ اك 
هو بالعمل الانسای » 
کالحال فی ضروع الأنعام . فما لم يكن انباط 
ولا ولترا# نضت وغارت ‏ بالجطله و ۶ کا 
ديك الضرع إذا ترك امتراؤه . وانظره فى البلاد 
ای تفه فیها المیرن E NT O‏ 
الا یت 


ل وال بقدر الليل 


ج 


تغور مياهها جملة کأنها لم تكن . 
بل والشهار ِ. 

۴ فصل ف وجوه المعاش وأصنافه و مذاهبه 

اعلم آن العاش هو عبارة عن إبتغاء الرزق 


والسعى ف تحصيله » وهو مفعل امن العيش ؛ 


کأنه. 4 كا العیش. الذی. هو الحياة لا یحصل 


ر 


إلا هذه جعلت موضعا له على طریق البالغة . ثم إن 


(۱) تكلم على ذلك فى الفصل الحادى عشر من الباب الر ابع 
( فصل فى أن تفاضل الأمصار والدن فى كثرة الرفة لأهلها و نفاق 
الأسواق إنما هو فى تفاضل عرانها فى الكثرة والقلة ) . 

(۲) الاثباط والامتراء : الاستخراج 

(۳) غار الاء غورا ذهب فى الأرض فهو غاثر وغود . 
ومنه قوله تعالى : « قل أرأيم 
عاء معين » ( آية ۳۰ من سورة تبارك ) . 


على وزن مفعل كا يدل عليه ما يل . 


إن أصبح ماؤكم غوراً فن بانب 


(4) يقصد 


تحصیل الرزق وکسبه : اما أن یکون باخذه من 
يد الغیر وانتزاعه بالاقتدار عليه على قانون متعارف 
ویسمی مغرمّا وجباية , » وما آن كرت من الحیوان 
ن البر أو البح 
ن الحیوان 


باستخرا ج فضوله المنصرفة بين الناس 


الوحشی باقتناصه e,‏ برهيه م 


ویسمی اصطیادا .؛ واما إن یکون.۰ 


الداچن 


ف منافعهم ی من الانعام والحریر من دوده 


والعسل من نحله ؛ أو يكون من النبات فى الزرع 


والشجر بالقيام عليه وإعداده لاستخراج نرته » 


۱ 
ویسمی هذا کله فلحاً ؛ ولما ا 


ی ع 


ن يكون الكسبمن 


الأعماك الانسانية : إما فى مواد معيئة وتسمى 


الصناژم من تال بة ونجارة وخياطة وحیا کةوفرو سية 


أمئال ذلك » أو فى مواد غير معينة وهی الامتهانات 


وإما أن يكون 


جيل نات التصافات ؟ 
٤ (A‏ 9 رر 


الکسب من البضائم وإعدادها للاعواض : ما 


بالتقلب بها ی ابلاد » و احتکارها وارتقاب 


حوالة الاسواق فیها » ویسمی هذا تجارة . 


فهده وجوه العاش وأصئافه وهی معی مادکره 
آها ر والحکمة کالحریری 


المحققون من اهل 


وغیره » فان قالوا ۰ العاش 1 اما 1 وفلاحة 
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وصناعة . فاما الامارة فليست بمذهب طبيعى 


للمعاة 


من أحوال الجبّايات. السلطانية وأهلها. ى الفصل 
الغانی(۱) . وأما الفلاحة 


ں فلا حاجة بنا إلى ذكرها ؛ وقد تقدم شیء 


والصناعة والتجارةفهى 


وجرو طبيعية. اللمعاشى, ,.آمار االلاجة: فهی انتقلدمة 
علیها كلها بالذات إذ هی بسيطة وطبيعية فطرية 


(۱) صوابه الفصل اثالث 


۳:۹ کتاب الشعب 


له تحتاج إلى نظر ولا علم ؛ ولهذا تنسب ی 
الخليقة إلى آدم آن البشر » وآنه معلمها والقائم 
علیها » إشارة إلى آنها أقدم وجوه العاش وآنسبها 
إلى الطبيعة . وما الصنائع فهی ثانيتها ومشأخرة 
عنها لأنها مركبة وعلمیةتصَرّف فیها الأفكار 
والاأنظار ؛ ولهذا لا توجد غالباً إلا فى أهل الحضر 
الذى هو ا عن البدو وتان عنه ؛ ومن هذا 
المعنى نسبت إلى إدريس الأب الثانى للخليقة » 
فانه ستنبطها لن بعده من البشر بالوحی 

تخالا التجارة وان كانت طبيعية فى وج 


فالا کثر من طرقها ومذاهبها إنما هی تحیلات فى 
الحصول على ما بين القيمتين فى الشراء والبیع 
لمحصا. فائدة الق ۰ تلك الفضلة . ولذلك 
يا 0 م 
الم اف ای اميم دان 
باح الشرع في 1 ن باب 
المقامزة » الا آنه لیس آخذا لال الغیر مجاناً 
و فلهذا اختص بالمشروعية ۰ 


۳ - فصل فى أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعى 


آعل أن السلطان لابد له من اتخاذ الخدمة فى 
۱ 
ساثر آبواب الامارة والملك الذی هو بسبیله »۰ 


الجندی والشرطی والکاتب 


ن 
و 

. ويستكفى فی كل 
A. 3‏ 

يعلم غناءه فيه ويتكفل بأرزا تم 

ة ومعاشها 


إذ كلهم پنسحب علیهم حکے الامارة 3 واللك 


من بيت ماله . وهذا كله متدرج فى الامارة 


الاعظم هو ينبوع جداولهم . وأما مادون ذلك هن 


ای نت زان سب كثر المترفين يترفع عن مباشرة 


حاچاته او یکون عاجزا عنها لا رف عليه من خاق 


(۱) المكايسة فى البيع : المغالية فيه , 


التنع والترف ؟ فيتخذ من ينول ذلك له ع 
ع من ماله . وهذه الحالة غير محمودة 
بحسب الرجولية الطبيعية للانسان ؛ إذ الثقة بكل 
أحد عجز ؛ ولأنها تزيد فى الوظائف والخرج وتدل 
على العجز اللذين ينبغى فى مذاهب الرجولية التنزه 
عنهما . إلا أن ن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى 
ألوفها ؛ فهو أبن عوائده لا ابن نسبه . ومعذلك 
فالخدیم الذى يستكفى به ويوثق بغنائه کالفقود؛ 
إذ الخدیم القائم بذلك لا يعدو أربع حالات : إما 
مضطلع یامره وموثوق فيا يحصل بيده ؛ وإما 
بالعكس فى إحداهما فقط » مثل أن یکون مضطلماً 
یر »توق او ا غير مضطاع . فاما الأول 
وهو المضطاع الموثوق فلا عکن أحداً استعماله 
بوجه ‏ اذ هو باضصطلاحه وثقّته غ ی عن آهل الرتت 
الدنية ومحتشر انال الأجر من الخدمة لافتداره 
عل ا كثر من ذلك ۰ فلا بستعمله إلا الأمراء أهل 
الجاه العریض لعموم الحاجة لجاه . وأما 
الصنف الثانن وهو من لیس عضطام ولا موثوق . 
فلا ینبغی لعاقل استعماله لأنه بجحف عخدومه 
ف الامرین معاً » فیضیع عليه لعدم الاضطلاع 
تارة » ویذهب ماله بالخيانة آحری ۽ فهو على 
کل حال کل على مولاه . فهذان الصنفان لایطمع 
آحد فى استعمالهما . ولم يبق إلا استعمال الصنفين 
الأخرين موثوق غير مضطاع 0 ومضطام غير 
موثوق . وللناس فى الترجيح بينهما مذهبان » 
ولكل من الترجيحين وجه . إلا أن المضطاع ولو 


كان غير موثوق أرجح لأنه یژمن من تضییعه » 


مقدمة ابن خلدون ۳ 


حول عل السحرز عن خباننه جهد الاستطاعة 
5 زر 
وأما الضیم ولو كان مامونا فضرره بالتصني ع 


أكثر من نفعه . فاعلم ذلك وانخله قانوناً فى 
الاستکقاة بالخدمه ١‏ أن O O E‏ 
E‏ 
فصل ی أن ابتغاء الأموال من الدفائن والکنوز 
لیس ععاش طبیعی 

اعلم A‏ ضتعفاه الققزل ف الاتضار 
اوضر شن ریبعت فرش 
دون لک فا و ویعتتیون_ آن أموال 
لام السالفة مختزنة كلها تحت الارض مختوم 
ا کلها بطلاسم سحرية لایفض ختامّها ذلك 
الا من عثر عل علمه » واستحضر ما یحله من 
البخور والدعاء والقربان . ا الأمصار بإفريقيّة 
برون أن الافرنجة الذين کانوا قبل الاسلام 
بها دفنوا أموالهم کذلك ‏ وآودعوها فى الصحف 
بالكتاب إلى أن يجدوا السبيل إلى استخراجها . 
وأهل الأمصار بالمشرق يرون مثل ذلك ف أم, القبط 
والروم والفرس » ويتناقلون ی ذلك أحاديث 
نشبه حديث خرافة من انتهاء بعض الطالبين 
لذلك إلى حفر موضوع الال من لم یعرف طلسم 
ولاخيره E NOE‏ » آویشاهد 
الاموال والجواهر موضوعة والحرس دونها منتضین 
سيوفهم » أو تميد به الارض حى يظنه خسفاً »أو 
مثل ذلك من الهذر 

ونجد كثيرا من طلبة البربر بالمغرب العاجزين 
عن العاش الطبيعى وأسبابه يتقربون إلى أهل الدنيا 


بالأوراق التحزما الحواثی إن 1 2 
1۱ عا ترجم بزعمهم منها من خطوط. أهل الدفائن 
باعطاء الأمارات علیها فى آماکنها » یبتفون بذاك 
الرزق منهم ما يبعثونهم على الحفر والطلب‌وعوهون 
عليهم بأنیم إنما حملهم على الاستعانة نهم طلب 
الجاه فى مثل هذا من منال الحکام والعقوبات . 
وزعا تکون عند بعضهم نادرة أو غريبة من الأعمال 
السحرية عوه ما على تصدیق ما بى من دعواه » وهو 
ععزل عن السحر وطرقه » فيولع کثیر من ضعفاه 
العقول بجمع الایدی على الاحتفار والتستر فيه 
بظلمات اللیل مخافة الرقباء وعیون آهل الدول . 
فإذا لم يعثروا على شىء ردوا ذلك إلى الجهل 
بالطلّسْم الذى خم به على ذلك الال » يخادعون به 
أنفسهم عن إخفاق مطامعهم . 

والذى يحمل على ذلك ف الغالب زيادة عل 
ضعف العقل نما هو العجز عن طلب العاش بالوجوه 
الطبيعية للکسب من التجارة والفلح والصناعة » 
فیطلبونه بالوجوه النحرفة » وعل غير الجری 
الطبیعی من هذا وأمثاله » عجزا عن السعی‌ق‌الکاسب 
ور کونا إلى تناول الرزق من غير تعب ولا نصب 
فى تحصیله واکتسابه ؛ ولا یعلمون أنهم یوقعون 
آنفسهم » بابتغاء ذلك من غير وجهه » فى نصب 
وقتاعی وید تلد داش من الأول » ویعرضون 
آنفسهم مع ذلك لنال العقوبات . 

وا بحیل عل لك ی راربا برض 
وعوائده وخروجها عن حد النهاية حى تقصر عنها 
وجوه الکسب ومذاهبه » ولا تی عطالبها » فاذا 


۳۹۸ کتاب الشعب 


عجز عن الکسب بالجری الطبیعی لي بجد وليجة 
فى نفسه الا التمى لوجود الال العظم دفعة من غير 
كلفة » لينى له ذلك بالعوائد الى حصل فى أسرها » 
فيحرص على ابتغاء ذلك ويسعى فيه جهده . ولهذا 
فأكثر من تراهم يحرصون على ذلك هم الترفون 
من أهل. الدولة » ومن سكان الأمصار الكثيرة 
اعرف اليف الایعرال ع مكل مهیر ولاق ناا .. 
فنجد الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله 
ومساءلة الركبان عن شواذه كما يحرصون على 
الكيمياء . هكذا بلغى عن أهل مصر ف مفاوضة 


من يلقونه من طلبة الغاربة ؛ لعلهم يعثرون منه 
على دفين أو كنز ویزیدون على ذلك البحث عن 
تغْویر الاو لا یرون آن غالب هذه الأموال الدفينة 


كلها فى مجاری النیل » وأنه أعظ ما یستر دفينًا 
از مختزنا ف تلك الافاق 2 وعوه عليهم آصحاب 
تلك الدفاتر الفتعلة فى الاعتذار عن الوصول إليها 
بجرية النیل تسترا بذلك من الکذب حى بحصل 
على معاشه » فیحرص سامع ذلك منهم على نضوب 
الاء بالأعمال السحرية لتحصيل مبتفاه من هذه 
2 ع 2 
کلفا ۲۷ بشان السحر متوارئا ق ذلك القطر عن 
أوليه » فعلومهم. السحرية و آثارها باقية بأرضهم 
1 البراری وغیرها » وقصة سحر فرعون شاهدة 
باختصاصهم بذلك . وقد تناقل أهل الغرب قصيدة 
ينسبونها إلى حکماء الشرق تعطی فیها كيفية العمل 
(۱) هكذا ق جمیع النسخ . ولا بد أن یکون هنا تحريف 
وسقط . وتستقي المبارة بوضعها فى مثل هذه الصيغة : « لتحصیل 
میتفاه من هذه » فیزداد کلفا بشأن السحر » و الکلف بالسحر أمر 
متوارث ف ذلك القطر من أوليه » ( أى عن الأولين منه ) . 


بالتغوير بصناعة سحرية حسما تراه فيها » وهی 
هذه : 
طالبًا للسر فى 


التغوير 


دع عنك ما قد صنفوا فى و 
من قول متان ولفظ. غرور 
واسمع لصدق مقالی 


إن كنت من لا یری بالژور 


وبصیحی 
إا آردت" نع البقر ای 
حارت لها الأوهام فى التدبیر 
صور کصورتك الى أوقفتها 
والرأس رأس الشبل ى التقویر 
ويداه ما سكتان للحبل الذی 
فى الدلو ينشل من قرار البير 
وبصدره هاءع كما عاینتها 
عدد الطلاق احذر من الثکریر 
و 1 على الطاات غير ملامس 
اللبیب الکیس النحریر 


5 
معی 


ویکون حول الكل 


عجيبة »© وتنتهی المخرقة 


بسکنوا المنازل المشهورة 


العتاه 


قلاع 


ضعفاء العقول بامثال 
على اکتراء ذلك النزل 


ر 


دفينا من الال لا يعبر عن 
لاشتر 


لعفلاء بوجه 
اء العقاقير والبخورات لحل الطلا 
بظهور الشواهد الى قد أعدوها هنالك بانفسهم 


من فعلهم ۽ فینبعث لما يراه من ذلك 


وهو 


“2 


Yo‏ کتاب الشعب 


وان نقص فى مصر والشام فل ينقص فى الهند 
ولغا هى الالات والکاسب والعمران 


حي أن العادن يدركها البلاء 


يوفرها آو ينقصها 
كما يدرك سائر الموجودات ويسرع إلى اللؤلو 
والجوهر أعظر ۳۹ يسرع إلى 
والفضة (۱) والنحاس والحديد والرصاص والقصدير 
یتالها م 


غیره » و کذا الذهب 


ن البلاء والفناء ما يدهب باعیانها لاقرب 


من السنین ‏ وکان موتاهم ود عوجودهم دز 


ل 


. فلما انقضت دولة القرط.۲۱) 


من اهل الدول 
وملك الفرس 
و کشفوا عنه فاخنوا 2 


من قبور الملوك وغیرها . 


بلادهم نقروا 


على ذلك فى قبورمم 
ن بور م مالايوصف کالاهر ام 
و کذا فعا 


ا مظئة لذلك لهذا العهد 


ویعثر على الدفين فیها ف 


وصارت قبورهم 


إما مايدفئونه من آموالهم ؛ أو ما یکرمون به‌موتاهر 


أوعية وتوابیت من الذهب والفضة 


أ لا يصدأن و لا تتغر 
و لا یفتیان ولا پییدان بالاستمال 


لفراطنة » ی قدماء الصریین . 


وإستخر راجها » ہم حین 
الأصناف آخر 7 ضربنت 
وصدرت ضريبة على 

والهویسین . فوجد بذلك التعاطون من 
الذريعة إلى الکشف عنه والزعم 


وما حصلوا إلا على الخيبة في جمیع مسا 


ن الخسران 
بن هذا الوسواس وابتل به أن یتعود بالله من العسر 


طلب معاشه 6 كما تخود رس ال 


نعود بالله مه . فیحتاج من وقع له شی؛ 


والکسل فى 
صلی الله عليه د من ذلك › وینصرف عن طر 


الشیطان ووسواسه » ولا یشغل نفسه بالحالات 


۵ 2 1 Ts سس‎ 

والکاذب من الحکایات . ١‏ والله یرزق من یشا؛ 
)۱( 

بغير حساب 11 


- فصل فى أن الجاه مفبد للمال 


ذلك انا نجد صاحب الال والحظوه ق جميء 
2 بت 


0 
2 


أصئاف المعاش 


أكثر بسارا وثروة من فاقد الجاه 


زالسبب فى ذلك أن صاحب الجاه مخدوم 


بالاعمال یفرب ا إليه ف سبيل زلف والحاجة 


| || فال EEG IE‏ 
إلى جاهه . فالناس معينول له باعمالهم 


حاحاته من ضروری او حاچی او کمال 2 فتحصل 


قم تلك الاعمال کلها من ی . وجميع ما شانه 


3 پستعمل 
الاعمال عليه 


أن تبذل فيه الاعواض من العمل 


من غير عوض » فتعوفر قم تلك 
فهر بین قیم للاعمال یکتسیها وقم أخرى تدعوه 


و الا لاعمال لصاحب 


الضرورة إلىإخراجها فتتوفر عليه 
الجاه کثرة فتفيد الغى لأقرّب وقت » ويزداد 


(۱) الآية ۲٠۲‏ من سورة اليقرة . 


مقا قلون او 


ولهذا الى كانت الامارة 


£ 2 32 
بع الايام یسارا وثروة . 


أحد آسپاب العاش کما قدمناه : 

وفَاقِدُ الجاه بالكلية ولو كان صاحب مال فلا 
يكون یساره إلا مقدار مَالِه وعلی نسبّة سَعیه ؛ 
رهؤلاء هم أكثر التجار ؛ ولهذا تجد أهل الجاه 

نهم يكونون آیسر بکثیر . وما بشهد لذلك ]نا 
نجد كثيرا من 
شتهروا » وكسة ¿ الظن - عم » واعتقد الجمهور 
ل ارفادجم ۳ » فاخاص 


أحوال دنیاه 


الفقهاء وأهل الدين والعبادة إذا 


الناس ف إعانتهم على 
م والاعتال نن مصالحهم ۰ أسترعيت 
ایهم الثروة ۷۳۷ اير من غير مال مقعتی » 
لا ما یحصل لهم من قي الأعمال الى وقعت‌العونة 
با من الناس لهم . 

رأينا من ذلك أعدادًا فى الأمصارٌ والدن وى 
لبدو » یسعی لهم التاسن ف الفلح والتجْر )و کل 
ناعد عنزله لا يبرح من مکانه » فینمو ماله ویعظم 
کسیه 4 یال الغتی من آغیر مشش 
ابفطن لهذا السر فى حال تروته وأسیّاب غتاه 
ساره . والله سبحانه وتعال پرزق من 


. ویعجب من 


بشاء بغير 
حسياب 3 


١‏ - فصل فى أن السعادة والكسب إنما حصل غالاً 


ص 0 والقلق وأن هذا انحاق من أسباب السعادة, 


قد سلت لانن آن الكسب الذى يستفيدة 
ثا هو قم أعمالهم 0 لو قَدد ر آحد عطل عن ٩(‏ 


)١(‏ ف القاموس: الرفد : العطاء والصلة» ومصدر رفده برفده 
اطاه » و الارفاد الإعانة والإعطاء . (۲) التجر : التجارة ‏ 
(۳) عرض لذلك ف الفصل الأول من هذا الباپ : فصل فى 
عفيقة الرزق و الکسب » و أن الکسب هو قيمة الأعمال البشرية . 
(4) العطل : العاطل الذى لا عمل له وهی صفة لأحدء 


العمل جماة لكان فاقد الکسب بالكلية . وعل 
قثر عمله وقرّفه بين الأعمال وحابجّة الئاس إلية 
یکون قدو قيمته وعل نسبة ذلك نو کشبه آو 
نقصانه . وقد بینا آنفا أن الجاه يفيك الال ۲۱ 6 
يحصلٌ لصاحبه من تقرب إليه باعمالهم وآموالهم 
فى دفع الضار وجلب النافع » و کان ما یتقربون 
من عمل أو مال عوضا عما بحصلون عليه يسبب 
الجاه مع الأغراضی فى صالح أو طالح . وتصیر 
تلك الأعمال ى کشبه » وقیمّها أموال وثروة له 


فیستفید الغنی والیساز لاقرب وقت . 


ثم إن الجاه متوزع ف النامی ومترتب فيهم 
طبقة بعد طبقة ؛ ینتهی نى العلو إل الوك اللین 

لیس لیس فوقهم 4 عالية ؛ وق السفل إلى من غ لا ملك 
ضرا و ا ؛ وبين ذلك طبقات 
و ی » عا پنتظم م ً 
به صالحم ويتم بقاؤهم . لأن الوح 
الانسان ی لاي وجوده وبقاژه الا بتماون آبتائه 


متعددة 
على مصالحهم ؛ لأنه قد تقور آن الواحك متهم 
لانت م وجوده إلا بالتعاون ؟ وإنه إن 2 ذلك 
ف صورة مفروضة فلا يصح بقاژه ۲ 
ثم إن هذا التعاون لا يحصل إلا بالا کراه عليه 
لجهّلهم فى الأكثر عصالح التوح ء ولا جعل لهم 


3 


من الاختیار » وآن أفعالهم إنما تصدر بالفكر' 
کا ا Ahr‏ 

والروية لا بالطبع 6 وقد يمتئع من العاونة فيتعين 
)١(‏ فى الفصل السابق غذا مباشرة م 


(۲) یمی : إن حدث فى حالة شاذة أن وجد شخص غير 
متعاوث مع غيره انه لا يطول عر يقائه م 


۳۵۲ کتاب 


جَيْله علیها فلابد من حامل یکره آبناء النوع بعل 


ف 


مصالحهر » لتثم الحكمّة الإلهية فى بقاء هذا النوع . 
وهذا معنى قوله تعالى : ورفعنا بعضهم فوق بعض 


درجات ليخ بعضهم بعضا سخريا » ورخمةربك 


2 مه مرو 
خير ما يجمعون )200 38 


فقد تبین آن الجاه و القدرة الحاملة لبشر 


على التصرت فیمن تحت يديهم من آبناعجنسهم 
بالاذن والمنع وااحسلط, بالقهر» والغلية 4۲ لیحنلهم 
عل دفع مضارهم وجلب يي فى العدل كاه 


الشرائع والسياسة, » وطل آغراضه فیا سوی ذك 


ولکن الأول مقصود ف العناية الربانية بالذات 
والثانی داخل فیها بالعرض كسائر الشرور الداخلة 


فى القضاء الالهی ؛ لأنه قد لا ینم وجود الخير 


الكثير الا بوجود شر يسير من أجل الواد ۲۳ » 


فلا يفوت الخیر بذلك 


على ما ينطوى 
عليه من الشر الیسیر » وهذا معی وقوع الظلم ف 
الخليقة 6 فتفهم َ 


ثم إن كل طبقة من أهل العمران من 
مدينة أو إقلم لها قدرة على من دونها من الطباق» 
وكل واحد من الطبقة السفلى يستمد بذى الج 
أهل الطبقة التى فوق ؛ ويزداد كسبه تصرفا فيمن 


تحت يده على قدر ما يستفيد منه . 


آبوّاب العاش 


» ويتسع ويصيق 


والطور الذى فيه صاحبه . فان 
(۱) ,آخر آية ۲۲ من سورة الزخرف . 


كذا و لسن و از وا فد ال لا[ 
(r)‏ هكذا ق جميع النسخ » وهی غير واضحة الدلالة , 


یت وت ازج 4 5 1 
وفاقد الجّاه وان كان له مال فلا يكون بساره 


۰ ذاهبا وآیبا 
ر الدجاز وأهل الفلاحة ق الغالب 


إذا فقدوا الجاه واقتصروا 


والخصاصة فى ا! 


یر ۲ ۵ ام (ONG‏ 


يرمقون العيش ترمیقا 2١(‏ ویدافعون ضرورة الفقر 


مدافعة . واذا تقرر ذلك وأن الجاه متفرع وان 


با 


» والا فنتعذر حصوله فلذلك قلنا إن 


الخضو ع والتملق مر أمنياب حصول هذا الجاه 
ب 


المحصا للسعادة والکب 


الشملق 


الکمال » وآن الناس 
6 كالعالم 


a‏ ۱ س 
علمه » او الحاتي المجد فى نایته › 


مقدمة ابن خلدون۴ - جوم 


أو الشاعر البليغ فى شعره ؛ وکل مخسن فى صناءته 


يتوهم أن الناش محتاجون لما بيده » فيحدث له 
ترفع عليهم بذلك . 

وكذا يتوهم أهلُ الإنساب » من كان فى 
آبائه مُلْك أو عام مشهور أو کامل فى طوْر » 


يعتبرون ما رأوه أو سمعوه من حال آبائهم فى 


المدينة » ويتوهمون أنهم استحقوا مثل ذلك. 


بقرّابتهم إليهم ووراثتهم عنهم » فهم متمسكون 
فى الحاضر بالأمر المعدوم . 

وكذلك اهل الحيلة والبصر والتتجارب بالأمور 
قد يتوهم بعضهم كمالا فى نفسه بذك واحتياجا 
إليه . , 

وتجد هولاء الأصناف كلهم متر 0 
لايخضغون لصاحب الجاه ولا يتملقون لمن هو 
أعلى منهم » ویستضفرون مَنْ سواهم لاعتقادهم 
الفضلَ على الناس . فیستنکف أحدُهم عن 
الخضوع ولو كان للملك ويعده لل وهوانا 
وسفها » ويحاسب الناس فى معاءلتهم إياه عقدار 
مایتوهم فى لفسه » ويحقد على من قَصر له فى 
شی ما يتوهمه من ذلك ٠‏ ورعا يدل على نفسه 
الهموم والأحان من تقصیرهم فيه ۰ ویستمر 
فى عناه عظم من ایجاب الحق لنفسه أو إِبَايَة 
الئاس له من ذلك . ويحصل له المقت من الناس 
لا فى طبّاع البَضْر من التَألّه ؛ وقل أن یسلم أحد 
منهم لأحد فى الكمال والترفع عليه » إلاأن يكون 
ذلك بنوع من القهر والغلبّة والاستطالة ؛ وهذا 
كله فى ضمن الجاه . فإذا فقد صاحب هذا الخلق 


الجاة ‏ وهو مفقود له كما تبين لك مقته الناس 
بهذا الترقع » ول يحصل له حظه من إحسالهم » 
وفقد الجاة لذلك من أهل الطبقة الى هى أعلّى/ 
منه » لاحل القت وما بحصل له بذلك من القعرد 
عن تعاهدهم وغشیان منازلهم © ففسد معاشه » 
وبقی فى خضاصّة وفتر أو فوق ذلك بقلیل »' 
وأما الثروة فلا تحصل له أصلا . 
. ومن هذا اشتهر بين الئاس أن الكامل فى 
المعرفة محروم من الحَظٌ » وأنه قد خوسب نما 
رزق من المعرقة واقتطلع له ذلك من الحظ ؛ وعنه 
معناه . ومن خلق لی سر له . وال ااقدر لارب 
سواه . 

ولقد يقع فى الدول اضطراب فى الراتب" 
من أجل هذا الق ؛ ويرتفع فیها من السفلة" 
وينزل كثير من العلية بسبب ذلك . وذلك أن 
الدول |ذا بلغت نبایتها من التخلب والاستیلاه انمره 
منها منیت الاك علکهم وسلطانيم » ویتس من 
سواهم من ذلك ؛ وإنما صاروا فى مرانب دون 
مرتبة اللك وتحت يد السلطان وكأنهم حول له , 
فإذا استمرت الدولة وشمخ اللك تساوی حیدئذ 
فى النزلة عند السلطان كل من انتمی إلى خدمته 
وتقرب إليه بنصيحة » واصطنعه السلطان لغنّائه 
ف كتين من ماو یرنه تر رمن ارو 
EIS MONS‏ ات ولت اك 
ویتزلف إليه بوجوه خدمته » ويستعين على ذلك 
بعظم من الخضوح والتملق له ولحاشيّته وأهل 


]10 شول و أموان دخدع و 


۳۹4 کتاب الشعت 


فسبه » حتى پرسخ قدمه معهم » وینظمه السلطان 
فى جملته » فیحصل له بذلك حظ عظم من 
السعادة » وینتظ فى عدّد آمل الدولة . 
وناشئة الدولة حينئذ من آبناء قومها الذین 
لوا صعامها ومهدوا أكنافها معتزون عا كان 
لآبائهم فى ذلك من الآثّار » تشمخ به نفوسهم 
على السلطان ویعتدون: بآثاره . ویجرون فى مضمار 
الدالّة ‏ بسببه . فيمقتهم السلطان لذلك ويباعدهم 
وميل إلى هؤلاء الصطنمین الذين لايعتدون بقديم » 
ولا يذهبُون إلى کال ولا ترفع » نما دأمم الخضوع 
له والتملق والاعتماد ی غرضه متی ذهب زلیه » 
فیتسع جاههم » وتعلو منازلهم » وتنصرف 
إليهم الوجوه والخواطر » عا يحصل لهم من قبل 
الصاطان والکانة عنده » ویبقی ناشثه الدولة 
هم فيه من الترفع والاعتداد بالقدیم » لایزیدهم 
ذلك إلا بعدا من السلطان ومقتا وایثارا لهژلاء 
الصطتعین علیهم ‏ إلى أن تنقرض الدولة , وهذا 
آمر طبیعی ف الدولة . ومنه جاء شان الصطنعین 
فى الغالب . والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ وبه التوفیق 
لازت شرا 
۷ -فصل ف أن القانمن بأمور الدين من القضاء والفتيا 
والتدريس والإمامة والحطابة والأذان وعو ذلك 
لاتعظم ثرو مهم ى الغالب 
ون تاش أن N‏ فلامناة قيمة 
الاعفال وآبا مقفاونة ب الحاجة إا » 
فإذا كانت الأعمال ضرورية فى العمران عامة 


الیلوی به » كانت قیمتها أعظم 


و کانت 


2 ا 0 1 
الحاجة إليها أشد . واهل هذه الصنائع الديئية 


لاتضطر إليهم عامة الخلق > واغا بحتاج إلى 
ماعندهم الخواض من أقبل على دينه ؛ ون احتیج 
إلى الفتيا والقضاء فى الخصومات فليس عل وجه 
الاضطرار والعموم 3 فیقع الاستغناء عن هولاء 
فى الأكثر . وإنما يهنم بإِقَامَة مراسمهم صاحب الدولة 
عاله من التظر فى المصّالح » فيقسم لهم حظًا من 
الرزق عل نسبة الحاجة إل عل الجر الى 
قررناه » لايساومهم بأهل الشوكة ولا بأهل الصتائع » 
من حيث الدين والراسم, الشرعية » ولكنه يقسم 
بحسب عموم الحانجّة وضرورة أهل العمران » 
فلا يصح ى قسمهم إلا القليل . 

وهم أيضا لشرف بضائعهم أعزة على الخلق وعند 
نفوسهم ۰ فلا يخضعون لأهل الجاه حى ینالوا 
منه حظا یستدرون به الرزق » بل ولا تفر غأوقابم 
لذلك »لما هى فيه من الشغل ذه الصنائع الشريفة 
المشتملة على إِعْمَّال الفكر والبدن » بل ولا یستهم 
إبعذال آنفسه الأهل الدنيا لشرف صنائعهم » فهم 
. فلذلك لا تعظم ثروتهم ق‌الغالب . 
ولقد باحثت بعض الفضلاء فأنكر ذلك على :فوقع 


ا 


ععزل عن ذلك 


وراق مخرقة من حسّابّات الدواوين بذار 
الأمون تشتمل كل "کثیر من الل والخرج » 
وکان فيا طالمتشقبه" "اوراق تالنشاه* والایة 
والمؤذّنِين فوقفته عليه » وعلم منه صحة ماقلته 
ورجع زلیه > وقضینا العجب من آسرار الاق دلق 
وحکمته فى عوالمه . والله الخالق القادر لارب 


سواه . 


مقدمة أبن خلدون ووم 


۸ - فصل نی أن الفلاحة من معاش المستضعفن 
وأهل العافية من البدو , 

وذلك لانه اليل ق الطبیعة ویسیط ا 
ولذلك لا تجده ینتحله آحد من آهل الحضر فى 
الغالب »ولا من الترفین » ویختص منتحلهبالمذلة. 


فال صلل الله عليه و سل 3 وقد رآی السکة 0۱0 


يدض دوه يذملا ما خلت هذة داز وم 
إلا له ان » ؛ وحمله البخاری على الاستكثار 
: « باب ما يحذر من عواقب 
لاشتغال بآلة الزرع أو تجَاوز الحد الذى أبر به ». 
والسبب فيه وله غلم ما يتبعها من ارم ی 
إلى التحكم والید الالية » فیکون الغارم ذلیلا بائسا 
ما تتناوله أيدى القهر والاستطالة . قال صلى الله 
عليه وسلم . « لا تقوم الا حتی تمد الرّكَاة 
مفرما .» » إشارة إلى المُلّك المضوض القاهر للناس 
ای وی تزا لیا »ايارو نيياك ترق لله 
نعالى فى التمولات » واعتبار الحقوق كلها مغرما 
للملوك والدول . والله قادر على ما پشاء . واله‌سبحانه 
وتعلك أعلم وبه التوفیق ل 

4 فصل فى معى التجارة ومذاهما واصنافها 
إعلم أن التنجارة محاولة الکسب بتنمية الال 
بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء أيا ما كانت 


شا ول عليه 


السلعة من دقیق آوزرع أو حیوان أو قماش . وذلك 
الاو الناای رسف ا 


ی 


فالحاول لذلك الربح إما أن يختزنٌ السلعة 


ویتحین ما حوالة الأسواق من الرخص إل العّلاء 


(۱) السكة : 


حديدة الفدان وهو الحراث ( القاموس ) . 


فیعظم ربحه » وإما بان ينقّلّه إلى بلد آخر تنقق 
فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذی اشتراها فيه » 
فیعظم ربحه . ولذلك قال بعض الشیو خ من التجار 
لطالب الکشف عن حقيقة التجارة : نا أعلمها لك 
فى کلمتین : « ات الرخیص وبع ال » وقد 
حصلت الجارة » ۰ شارة منه بذلك إلى العتی 
الذی قررناه . والله سبحانه وتعالى أعام وبه التوفیق 
لارب سواه . 
١‏ - فصل فى أى أصناف الناس ترف بالتجارة 
وأبم له احتجاب حرفها 

قد قدمنا أن معنى التجارة تنمية الال بشراء 
البضائع ومحاولة بیعها باغل من من الشراء » 
ما بانتظار حِوادَة الأسراق أو نقلها إلي بلد هى فيه 
أنقتق وأغلى » آو بيعها بالفلاء على الآجّال . وهذا 
الربح بالنسبة إلى أصل الال يسير . إلا أن الال 
إذا. كان كثيرًا عظم الربح > لان القليل فى الكثِيرٍ 
كثير . ثم لا بد ف محاولة هذه التنمية الذى هو 
الرتبح من حصول هذا الال بأيدى الباعة بشراء 
البضائع وبيعها وتقّاضى أثمائها . وأهل النْصّمَّة 
قلیل ؛ فلا بد من الفش والتطفيف المجّحت بالبضائع 
ومن المطل فى الأثمان الجُحف بالربح ۰ كتعطيل 
المحاولة ف تلك المدة وما نماؤه » ومن الجحودوالانکار 
المت 27 ارس الال إن لم يتقيد بالکتاب 
والشهادة . وغتاء الحكام فى ذلك قليل » لأَن 


الحكم إنما هو على الظاهر . فیعان التاجر من ذلك 


(۱) من معان السحت : استتصال الثىء : أي السحت لرأس 
المال و الستباك لأصله م 


۳۵۹ کتاب الشعب 


أحوالا صعبة » ولا یکاد بحصل على ذلك التافه من 
الربح إلا بعظر العناء والشقة » ولا يحص لأويتلاثى 
را نال زارحا ما E‏ 
پالحنیان » شدید المماحکة ۲ ٠‏ مقداما عل 
الحکام » كان ذلك آقرب له إلى النصَفَة بجراعته 
هنهم ومماحكته ؛ وإلا فلا بد له من جاه يدّرع ) 
به » يوقع له الهيبة عند الباعة ويحمل الحکام‌عل 
إنضافه من معاملیه » فیحصل له بذلك النصفة 
ق ماله طوعا فى الأول وکرها فى الثاق . وآما من 
كان فاقدا للجراءة والاقدام من نفسه فاقد الجاه 
من الحکام فینبفی له أن یجتنب الاحتراف 
بالتجارة ا لأنه يعرض ماله للضیاع والذهاب 
ويصير ماكلة للباعة » ولا يكاد ينتصث منهم . 
لأن الب ف النامى » وخخصوصًا الرّعاع والباعة » 
شرهون ال ما فی أيدى الناس سواهم » متوثبون 
عليه ؛ ولولا وازع الأحكام لأصبحت أموال الناس 
- نميا : « ولولا کَفع الله الناس بعضهم بِبَعْض لفسّدت 
الأرض » ولكن الله ذو قصل على الْعَالَمِينَ 29 » . 

CT‏ فصل نی أن خلق التجار نازلة عن خاق 

الأشراك والملوك 

وذلك أن التجار فى غاا ب أحوالهم نا يعانون 
البيع والشراء » ولا بد فيه من المكايسَة ضرورة . 
فان اقتصر عليها اقتصرت به على خلقها + وهی - 
أعنى خاق المكايسة - بعيدة عن الروعة الى تتخلق 

(۱) المماحكة : اللجاج و تماسکا تلاجمًا وهو ماحك (القاموس) 


(۲) والمعى : يتخذه درعاً . 


)۳( آخر آية ۱ من سورة البقرة م 


ا 0 م اس مم 
ما الملوك والاشراف . وأما إن استرذل خلقة عا یتبع 


ذلك فى أهل الطبقة السفلی منهم » من الممَّاحكة 
والغش والخلابّة ١‏ وتعاهد الأعان الكاذبة على 
الأنمان ردا وقبولا » فأجُدربذاك الخلق آن‌یکونی غابة 
المذلة لما هومعروف . ولذلك تجدآهل الرياسة يتتحامون 
الاحیراف ذه الحرفة لاجل ما بكسب من مدا 
الخلق . وقد يوجد منهم من یسلم من هذا الخلق 
ویتحاماه لشرف نفسه وکرم خلاله » إلا آنە‌ف‌النادر 
بين الوجود . واه بهلیی من یشاء بفضله و کرمه » 
وهو رب الأولين والآخرين . 
۲ - فصل فى تقل التجار والسلع 

التاجر الْبصِيرٌ بااتجارة لا ينقل من السلع 
إلا ما تعم الحاجَة إليه من ای والفقير والسلظان 
والسوقة ۰ إذ فق ذلك نقّاق سلعته . وأما إذا اخحص 
نقله ما يحتاج إليه البعض فقط » فقد یتعر 
نفاق سلعته حيئثذ بإعواز الشراء من ذلك البعض 
لعارضن من العوارض » فتکسد سوقه وتقسد 
آرباحه . وكذلك إذا نقل السلعة الحتاج إليها 
فإفا ینقل الوسط من صِنْفها ؛ فان العاق. من کل 
صنف من السلع زا یختص به آأهل الثروة 
وحاشية الدولة وهي الأقل + ولغا یکون الناس أسوةٌ 
فى الحاجة إلى الوسط من کل صنف . فلیتحر ذلك 
جهده ففيه تفاق سلعته أو كْسَادها . و کذلك نقل؛ 
الم من البّلد البعيد السافة أو فى شدة الخطر 


ف الطرقات يكون أکثر فائدة لاتجار و أعظر آرباخا 


وأكفل بحوالة الأسواق . لأن السلعة الولَة حینگذ 


(۱) الخلاية و الداع , 


r E IK N 
تکون قلبلة معوزة لبعد مكانها أو شدة الغرر‎ 


فى طريقها فیقل حاملوها ويعز وجودها ؛ وإذا 
لت وعزت غات اعانا 
السافة والطریق سابل "“ بالامن 


0 


. وأما إذا كان البلد قريب 
3 فإنه حينئذ 
يكثر ناقلوها » فتكثر وترخص ناما . 


ولهذا تنجد التجار الذين يولعون بالدعول إلى 


01 


۳ م ef‏ 270 4 5 
بلاد السودان ارفه الناس واکثرهی اموالا » لبعد 


طريقهم ومثقته » واعتراض المَارّة الصعبة الخطرة 
بالخوف والعطّش » لا يوجد فيها الا إلا فى أماكن 
معلومة .بتدى إليها أَدَلّا الركبان » فلا پرتکب 
EE‏ سلف لا 1 5 الناس + 
فشجك سلع بلاد السودان قليلة لديئا فت تختص بالغلاء ؛ 
وكذلك سلعنا لديم + فتعظم بضائع التجار من 
5 3 03 1 
تناقلهم 3 ته إليهم الغى والثروة من أجل ذلك. 
وكذلك السافرون من بلادتّا إلى المشرق لبعد الشقة 
SS STOR‏ , وَاحد مابين أمصاره 
وبلدانه ففائدمهم قليلة وأرباحهم تافهة لکثرة 
السلع وكثرة ناقلیها . 


. ۳¢ 5 


و «الله هر الرژاق ذو القوة 


۳ - فصل فى الاحتكار 


۱ وما اشتهر عند ذو البصر والتجربةق الامصار 
أن احتكار الزرع لشحین أ وقات الغلاء وم وان 
بعود على فائدته ‏ بالتلف والخسران . وسببه 
(۱) الغرر : تعريض النفس الهلاك . 
(۲) :السابل من الطرق المسلوك » وأسبلت كثرت سابلها .. 


(م) .من الاية و من سورة الذاريات . 
(4) يعي یتلف المنفعة ویمود پاسر ان على صاحبه ء 


oV 


, أن الناس لحاجتهم إلى الأقو ات مضطرون 
إلى ما يبذلون فيها من الال اضطرارا » فتبنی‌النفوس 
متعلقة به » وف تعلق النفوس ما لها سر کبیر | 
فى وباله على من یاحذه مجانًا . ولعله الذى اعتبره 
الشارع نى أخذ أموال الناس بالباطل . وهذا وإن 
لم يكن مجاتًا فالنفوس متعلقة به » لإعطائهضرورة 
من 2 0ه ق العذر فهو کالکره , وما عدا لات 
والأکولات من البیعات لا اضطرار للناس اا 
وا يبعثهم علیها التفئن ف الشهوات » فلا يبذلون 
أموالهم فيها إلا باحتیار وحرص » ولا يبق لهم 
تعلق عا أعطوه . فلهذا یکون من عرف بالاحتكار | 
تجتمع القوى النفسانية على متابعته لما پاهذه من 
أموالهم فيفسد ربحه . والله تعال أعلم . 


وسمعت فيا یناسب هذا حكاية ظريفة عن 
بعض مَشيّخة الغرب . أخبرق شيخنا أبو عبد الله 
الأبن . قال, : حضرت عند القاضی بفاش لمهد 
السلطان آبی موش او یشم تال 
وقد 7 عليه أن یختار بعض‌الا اب اران 
لجرايته قال ؛ فأطرق ملیا ثم قال لهم : من م 
الحَمْرِ قا الحاشموون من تدش ۰ 
وعجبوا الله عن حکمة ذلك فقال 
الجبایات كلها نا فاختار منها مالا ا 
معطیه » والخمر قل أن بين فیها اد ماله الا وهو 


: إذا كانت 


طرب مسرور پوجدانه غير آسف عليه وة 

(۱) هکذا فى جميع النسخ » ویظهر أن هذا كان تعبيرا 
أصطلاحياً متعارفا عليه فى عصرهم , والمعنى يختار بعض أبوات الدخل 
ليأخذ مها مرتيه ۾ 


۳5۸ کتاب الشعب 


به LE‏ . وهذه E‏ غريبة . والله سبحانه 
وتعالى يعلم ما تكن الصدور ( 

4 - فصل ى أن رخص الاسعار مضر 

بات فين بالر خيص 

رذلك أن الکسب والعاش کما قدماه [ما هو 
بالصنائع 1 التجارة ؛ والتجارة هم ئی شراء ء البضائع 
والسلع وادخارها یعحین مها حوالة الاسواق بالزيادة 
فى مانا ویسمی ربحا » ویحصل منه الکسب 
والعاش للمحترفین بالتجارة e‏ فاذا استدیم 
اک ی عل او 2ر امیها کول ارم رين 
أو مثمول على الجملة » ولم یحصل للتاجر حوالة 
الأسواق فسد الربح'والماله بطول تلك المدة » 
و کسدت سوق ذلك الصنف ۰ فقعد التجار عن 
السعی قیها 4 وفسدت رگوس أموالهم . 

واعتبر ذلك آولا بالزرع فزنه |ذا استدیم 
وشصه يفسدك به حال المختر فين بساثر آطواره 
من الفلح والزراعة لقلة الربح فيه ونَّدَارَيِه أو 
فقده ۰ فیفتدون التماء فى أَْوَالِهم آو يجدونه 
على قلة » ويعودون بالإنفاق على راوس أموالهم 
وتفسد أحوالهم ويضيرون إلى الفقر والخصّاصة 3 
ويتبع ذلك فشاد حال المحترفين أيضًا بالطحن 

(۱) عقب د, وای هل هذا بقوله : م يتكلم ابن خلدون على 
الاحتکار من ناحیتیه الاقتصادية و الاجماعية » وال القول فپما 
ڏو سعه كبيرة » ویئسق مع موضوع عثه فى هذا الباب » وإنما تكلم 
عليه من ناحية تعلق نفوس الشترین ما يبذلونه من أثمان باهظة فى 
الواد الحتكرة » وأثر هذا التعلق فيما يكسبه الحتكر . وهذه ناحية 


غريبة كل الغرابة هن الموضوع وعن اتجاهات البحث » وتقوم على 
المعتقدات المتصلة بالتشاؤم وتعلق النفوس بأمواها ... وما إلى ذلك . 


(۲) العرض ٠‏ بالسکون التاع » و الجمع عررض مثل 
فلس وفلوس » ومنه عروض التجارة ٠.‏ 


مدفوع إلى معاناة البیع 


والخبز 4 مايتعلق بالزرا عة من الحرث إلى 
صیرورته ماکولا IS‏ حال الجند إذا 


کت رز اق السلطان على 


هم من آهل الفلح زرعا ؛ 
فإنها تقل جبابتها من ذلك ويعجزون. عن افامهةً 
الجندية التى هم بسببها ومطالبون ما ومتقطعون 
لها » فتفسد أحوالهم . 
1 ۳ 8 ره 

وکذا إذا آستدیم الرخص فى السکر أو العسل 
فسد جميع مایتعلق به وقعد الحترفون عن التجارة 
فيه . و کذا اللبوسات إذا استدیم فیها الرخص . 


فإِذًا الرخص الفرط. یجحف ععاش 


الحتر فين 
لك ااصنف الرخیص ؛ وکا فلا القرطا 
أيضا ؛ وإنما معاش الناس و کسبهم فى التوسط 


من ذلك وسرعة حوالة الاسواق . وعلم ذلك برع 


إلى العوائد المتقررة بين هل العمران 
الرخص ف الزرع من بين المبيعات لعموم الحاجة 
آله © واضطرار التاس إل الاقوات من بین الغنی 
من الخلق هم الأكثر فى العمران 


فيعم الرفق بذلك ویرجح جانب ال 


۰ 19 اما بقل 


الشجارة ف هذا الصنف الخاص 
القوة التین 
العظم . 
8 
6 فصل فى أن حاق البجارة ناز له 


۲ ؟ عدن 
والله الرزاق ذو 


و سای وال رن فرش 


عن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة 
قد قدمنا فى الفصل قبله ۲۱ أن التاجر 
والشراء۶ وجلب. الفوائد 


(۱) يقصد الفصل الادی مشر » ولعل النصل اغادی عثر 
1 


كان سابقاً هذا الفصل مباشرة فى التر تیب الأول اله 


ابن خلدون ترتيب الفصول يدون أن يغير هذه العيارة ٠‏ 


مقدمة ابن خلدون ۳۹ 


الممَاحكة 


والتحذلق ومارسة الخصومات واتلجاج ؛ وهی 


ولأرباح ولا بد فى ذلك من المكايسة و 
عوارض هذه الحرفة . وهذه الأوصاف نقض من 
الركاء والروعة وتجرح فيها ؛ لأن الأفعال لابد 
من عود آثارها علی التفس ۰ فأفعال الخیر تعود 
بآثار الخير والزكاء » وآفعال الشر والسفسفة 
نعود بضد ذلك ۰ فتتمکن وترسخ إن سبقت 
وتکررت » وتنقص خلال الخیر إت تأخرت 
عنها » عا یتطبع من آثارها المذمومّة فى النفس» 
شأن الملّكّات الناشمّة عن الأفعال . 

وتتفاوت هذه الآثار بتفاوت آصناف التجار 
فى أطوارهم . فمن كان منهم سافل الطور محالقًا 
لأشرار الباعة أهل الفش والخلابة والفجور ف 
مان إقرارًا وانکارا » كانت رداءةٌ تلك الخلق 
عنده آشد » وغلبت عليه السَفْسَفَةَ » وبعد عن 
الروعة واكتساما بالجملة . ولا فلا بد له من 
تاثیر المکايِسة الاك ف مروعته . وفقدان 
ذلك منهم فى الجملة » ووجود الصنفالثانى منهم 
الذى قدمناه فى الفصل تیه آم بغرن پالجاه 
ویعوض لهم من مباشرة ذلك ‏ فهم نادر وأقل 
من النادر . وذلك أن یکون الال قد پوجد عنده 
دفعة بنوع غريب أو ورثة عن أحد من أهل بیته ۰ 
فحصلت له ثروة تعینه عل الاتصال باهر الدولة 
وتکسبه ظهورا وشهرة بين أهل عصره » فیرتفع 
عن مباشرة ذلك بنفسه ویدفعه إلى من یقوم له 
به من و کلائه وحشمه » ویسهل له الحکام اة 


E‏ حقوقهم عا يؤنسونه من بره وإتحافه فیبعد و نه 


عن تلك الخلق بالبعد عن معاناة الأفعال القتضية 
لها كما مر » فتكون مرو تیم أرسخ وأبعد عن 
تلك المحاجاة » إلا مایسری من آثار تلك الأفعال 


من وراء الحجاب . فإنهم یضطرون إلى مشارفة 
أحوال أولئك الوكلاء ووفاقهم أو خلافهم فا 
برد آر ورن ار گیل و گام 
يظهر آثره . «والله لمکم وما تفدلون۳)» 

5 فصل ق أن الصنائع لا بد فا من العلم(۲) 


اعلم أن الصناعة هی ملكة فى أمر عمل 
فكرى » وبکونه عمليا هو جمیانی محسوس 
والأحوالَ الجميانية المحسُوسَةٌ فنقلها 7 بالمباشرة 
آوعب ‏ لها «وأکمل... لان _ألباشرة رف الأجواك 
الستانة له آتم فائدة » واللکة صفة 
راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتکرره 
مرة بعد آخری » حى ترسخ صورته ؛ وعل نسبة 
الأصل تکون الملكة . ونقل العاينة آوعب وأتم 
من نقل الخبر والعلم ؛ فالملكة الحاصِلّةٌ عنه أكملٌ 
وأرسخ من الملّكدّة الحاصِلّة عن الخبر . وعلن قدر 
جودة التعلم وملكة العلم یکون حذق التعلم ف 
الصناعة وحصول ملكته . 

ثم إن الصنائع با اليا فنقها اک 
والبسیط. هو الذى يختص بالضروريات » والر کب 
هو الذى يكون للگمالیات . والتقدم منها ف التعلم 
هو البسيط لبساطته أولا ولأنه مختص بالضرورى 

(۱) آية ٩٩‏ من سورة الصافات . 

(۲) فى بعض النسخ لايد فا من الام » وهو تحريت , 


(۲) الاصح حذف الفاء » وكثيراً ما یزیدها ابن خلدون فی 


مغل هذا ال و کیپ , 


۳۹۰ 


الذى تتوفر الدواعى على نقله ؛ فيكونُ سابع 
.فى التعلم ویکون تعليمّه لذلك ناقضًا . ولا بزال 
القكر یخرج أصنافها ومر كباتها من القوة إلى الفعل 
هالاستنباط شيعا فشيتًا على التدريج حى تکمل . 
دلا يحصل ذلك دفعة ونغا يحصل فى آزمان وأجيال 
إذْ خروج الأشياء من القوة إلى الفعل لا يكون 
دفعة لا سها فى الأمور الصناعية ٠‏ فلابد له إذن 
من زمان . ولهذا تجدٌ الصنائع فى الأمصًارالصغيرة 
فاقصة » ولايوجد منها إلا البسيط. . فإذا تزايدت 


حضارا وذعت آمور الترف فيها إلى استعمال ‏ 


الصنائع » حرجت من القوة إلى الفعل . 

وتنقسم الصنائع أيضًا اس للم 
المعاش ضروريا كان أو غير ضرورى + وإلى ما 
پختص بالأفكار الى هی خحاصية الإنسان من العلوم 
والصنائم ؛ والسياسة ۲۱ ومن الأول الحياكة 
والجرّارة والشجارة والحدادة وأمثالها ؛ ومن الثاى 
الوراقة » وهی معاناة الكتب بِالانْتِسَاخ والتجليد » 
والغناه والشعر وتعلم العم وأمثال ذلك ؛ ومن 
اثالث الجندية وأمثالها . وال أعلم ۲ 

۱ - فصل فى أن الصنائع إغا تل بكمال 

العمران الحضرى وكرته 

وا خی ارم أن الاس مالم يُستوف 
العمران الحضری وتتمدن الدينة إنما همهم فى 
الضرزری من المعاش » وهو تحصيلٌ الأقوات 


(۱) سقط هنا کلمتان » وتقدیر المبارة بعد وضعهما + 
و وإ ما يختص بالسياسة ۾ لأنه هنا پصدد صئف ثالث كا يوضحه 
للجسلة للتاليسة م 


كتاب الثيعب 


من الختعلة وغيرها . فإذا تمدنت الديتة وتزاية 
قيها الأعمال ووفت بالضرورى وزادت عليه » 
صرف الزائدُ حينكذ إلى الكمالات من المعاش . 
ثم إن الصتائع والعلوم إنما هی للانسان منحيث 
فكره الذى يتميز به عن الحيوانات » والقوت له 
"من حيث الحيوانية والغذائية » فهو مقدم لضروريته 
على العلوم والصنائع . وهی متاخرة عن الضرورى . 
وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع 
تانق فیها حينئة » واستجادة ما يطلب متها 
بحيث تتوفر دواعى ارف والروة . وأما العمرّان 
البتوی أو القلیل فلا یحتاج من الصنائع إلا 
ایّسیط » خاصة الستعمل فى الضروریات من 
تجار أو حداد أو خياط. أو حائك أو جزار . وإذا 
وجدت هذه بعد فلا توجدٌ فيه كاملة ولا مستجادة 
وإنما يوجد منها عقدار الضرورة » إِدْ هى كلها 
وسائل إلى غيرها وليست مقصودة لذاتها . 

و رتیه ال ا الات 
كان من جملتها التأنق فى الصنائع واستجادتها » 
فكملت بجميع متمماتها وتزايدت صنائع أخرى 
معها ما تدعو إليه عوائد الترف وأحواله من جزار 
ودباغ وخراز ۲۷ وصائغ وأمثال ذلك . وقد تنتهى 
هذه الأصناف إذا امب العمران إل أذ بوجد 
منها کثیر من الکمالات ‏ والتأنق فیها فى الغابة» 
وتکون من وجوه العاش فى الْمضْر لنتحلها » بل 
تکون فائدتها من أعظم فوائد الاعمال » لا يدعو 


(۱) اطراز : صائم الأحذية » والمرازة حرفته . عرز 
.اليف خرزه يضم الزائ وکسر‌ها ( القامرس ) . 


المديتة مثا 


ها 
و الطاخ والسقا< 


لان عمران آمصاره لے يبلغ عمران مه 
ا س 


آدام الله عمرانها بالمسلمين . 


(1) الدهان : الذى يبيع الد 


الذى يدهن حوائط - 


ل الماء إلى المنازل . 


نها اب » فقيل طا مهراس 
صفر اللی برس 
(5) اصل الحدو : 
۱ 


حدو‌ها حدوا و حداء 


ردو الغئاء » و حدوته على ١‏ 


TT 
فصل فى أن رسوخ الصنائع ى الأمصار‎ - ۸ 
إنما هو برسوخ اخضارة وطول آمدها‎ 


أن هذه كلها 


الأمضار الى كانت 
تراجع عمرانها وتناقص 
بقيت فيها آثار من هذه الصنائع ليست فى غيرها 
من الأمصار الستحدئة العمران » ولو بلغت مبالفها 
فی الوفور والکثرة . وما ذاك الا لن أحوالة تلف 
القدعة العمران مستحكمة راسخة بطول الأحقاب 
وتداول الأحوال وتکررها ؛ وهذه لم تبلغ الغاية 
بعد . 
كالحال فى الأندلس لهذا العهد : فإنا 
نجد فيها رسوم الصنائع قائمة وأحوالها مستحكمة 
راسخة فى جميع ما تدعو إليه عوائد أمصارها » 
کالبانی والطبخ وأصناف الغناء واللهو من الآلات 
والأوتار والرقص وتنضيد الفرش فى القصور 
وحسن الترتيب والأوضاع فى البناء » وصوغ 
الانية من من العادن والخزف وجمع المواعين » وإقامة 
الولائم E‏ > وسائر الصنائع الى يدعو 


إليها الترف وعوائده » فنجدهم وم علیها وابصر 


(۱) هکذا فى النسخة « التيمورية » . وقد وردت هذه الكلمة 
محرفة إلى م الأون » فى أكثر من مخطوطة . 


۳۹۲ کتاب الشعب 


الأمصار » وان كان عمرانبا قد تناقص » والکثیر 
مته لا يساوى عمران غيرها من يلاد العَدُوّة . وما 
ذاك إلا لما قدمناه من رسوخ الحضارة فيهم برسوخ 
ال نة, الأمویة:»,وما قباها من دولة الوا درو وما 
پعدها من دولة الطوائف إلى هلم جرا . فبلغت 
الحضارة فيها مبلغا لم تبلغه ق ا الا ماينقل 
عن العراق والشام ومصر أَيضًا » لطول آماد الدول 
فیها ٠‏ فاستحکمت فيها الصنائم و کملت جميع 
أصنافها على الاستجادة والتنميق » وبقیت صبغتها 
ثابتة فى ذلك العمران ٠‏ لا تفارقه إلى أن ینتفص 
بالكلية » حال الصبغ إذارسخ فى الثوب . 


وكذا آیضا حال تونس فيا حصل فيهابالحضارة 
من الدول الصنهاجية والموحدين من بعدهم ء 
وما استکمل لها ف ذلك من الصنائع فى سائر 
الأحوال ؛ وإن كان ذلك دون الأندلس لا أنه 
متضاعف برسوم منها تنقل إليها من مصر لقرب 
المسافة بينهما 03 وتردد السافرین من قطرها إلى 
قطر مصر ی کل سنة : ورعا سکن أهلها هنال 
عصورا » فینقلون من عوائد ترفهم ومحکم صنائعها 
ما يقع لدبم موقع الاستحسان . فصارت أحوالها 
فى ذلك متشامة من أحوال مصر لما ذکرناه ومن 
أحوال الأندلس نا أن آ کثر سا کنها من شرق الأندلس 
حين الجلا2 لعهد المائة السايعة ع ورسخ فیها من 
ذلك أحوال : وإِنْ كان عمرانها لیس بمناسب لذلك 
لهذا العهد إلا أن الصبغة إذا استحكمت فقايلا 


ها تحول إلا بزوال محلها . 


و کذا نحد بالقیروان ومرا کش وقلعة ابن 
حماد آثرا باقياً من ذلك ؛ وان كانت هذه كلها 
الیوم خرابا أو ف حکم الخراب . ولا یتفطن لها 
ال البصير من الناس فیجد من هذه الصنائع 
آثارا تدله على ماکان بها ؛ كاثر الخط. االمحر 


فى الکتاب . والله الخلاق العا 


96 
٩‏ - فصل ی أن الصنائع إنما تستجاد 

وتكثر إذا کتر طالہا 
والسبب فى ذلك ظاهر » وهو أن الانسان لا 
يسمح بعمله أن بقع مُجاناً لأنه کسبه ومنه‌معاش 
إِذ لا فائد له ف جميع عمره ی شىء ما سواه ؛ 
فلا يصرفه إلا فما له قيمة فى مصره ليعود عليه 
بالنفع . ون كانت الصناعة مطلوبة وتوجه إليها 
لا كانت حبنگذ الصناعة عثابة السلعة الى 
تنفق TE‏ 


المدينة اتعلم تلك الصناعة ليكون منها معاشهم . 


بیع » فتجتهد الناس ف 


وإذا لم تكن الصناعة مطلوبة لم تنفق سوقها › 
ولا يوجه قصد إلى تعلمها » فاختصت بالترك 
وفقدت للاهمال . ولهذا يقال عن على رضى الله 


عنه : ( قيمة 0 آمری ء ما يحسن » » ععی أن 
صناعته هى قيمته أى قيمة عمله الذى هو معاشه 


وانضا فهتا ينأك وهی ادا الصنائع وإجادتها 


7 


سوقها و توجه 


عا تطلبها الدولة ‏ فه 


الطلبات الیها » وما ۲ تطلبه الدولة ولغا يطلبها 


غیرها من اجل نسیتها ؛ لان 


ي "هه 


الدولة هى السوق الاعظر . وفیها نفاق کل شیء ۰ 


والقلیل والکثیر فیها على نسبة واحدة ‏ فما نفق 


مقدمة ابن خلدون ۳۹۳ 


كان آکتزياً ضرورة .,والسوقة وان طلیوا.الصناغة 


نلیس طلبهم بعا 
وتعالى قادر على مایشاء* 
۰ - فصل فى أن الأمصار إذا قاربت الخراب 
انتتقصت هنبا الصنائع 


م ۰ ولاسوقهم بنافقة والله سبحانه 


وذلك لا بینا أن الصنائع انا تستجاد إذا 
إليها وكثر طلبها ؛ 
ف الهرم بانتقاض عمرانه وقلة سا کته 


وإذا ضعف أحرال 


الصر وأحد 
الاقصار على 


نناقص فيه الترف » ورجعوا إلى 
الضروری من آحوالهم » فتقل الصنائع الى كانت 
من تواب الترف » لأن صاحبها حينئذ لا يصح 
له تیا شاه بخ نض إن غیرها او عر > هلا 
یکون خلف منه » فیذهب رسم تلك الصنائع جملة » 
كما يذهب النقاشون والصواغ والکتاب والنساخ 
و أمثالهم من الصنائم لحاجات الترف . ولاتزال 
التناقص مازال الصرق التناقص 
إلى أن تضمحل . والله الخلاق ق العلم سبحانه وتعال . 
۱ فصل ١‏ فى أن العرب )١(‏ أبعد الناس عن الصنائع 
ذلك أنهم أعرق ف فى البد وأبعد 

ضرى » وما يدعو إليه من 
. والعجم من أهل الشرق وام النصرانية 
می أقوم الناس علیها لأنهم آعرق 


11 العمران الحضرى وأبعد عن البدو وعمرانه > 


ی اعانت العرب على 


التوحش ف 
البدو مفقودة لديهم بالجملة 
والرمال المهيئة لنتاجها . ولهذا 
وما ملکوه فى 


الاسلام فلیل 


راب کا سبق د کره غير مرة م 


الصنائم بالجملة حى تجلب إليه من قطر آخر . 
وانظر بلاد العجم من الصين والهند رض الترك 


وأم النصرانية كيف استکثرت فيهم الصنائع 
واستجلبها ال م من عند 5 

وعجم الفرب من البربر مثل العرب فى ذلك 
لرسوخهم ف البداوة منذ أحقاب من السنین ٠‏ 
ويشهد لك بذلك قلة الامصار بقطرهم كما قدمناه . 
مب با مغرب لذلك قلبلة وغیر مستحكمة 4 
إلا ماکان من 


(۱ 


صناعة الصوف مهد ن نسجه » والجلد 


ودبغه . فيانهم لما استحضروا بلغوا 
فيها المبالغ لعموم البلوی بها » و کون هذين أغلب 
السلع ف قطره لا هم عليه من البداوة . 


وأما الشرق فقد رسخت الصنائع فيه منذ 


مك الم الأقدثلين من الفرس والتبط والقبط 
وبنى اسرائیل ویونان والروم أحقاباً متطاولة . 
فرسخت فیهم أحوال الحضارة ومن جملتها الصنائع 
كما قدمناه » فلي عح رسمها 

وأا الیمن والبحران وعمان والجزيرة > 
ون ملکه العرب الا آنهر تداولوا ملکه آلافا من 
السنین فى آمم کثیرین منهم » واختطوا أمصاره 
ومدنه » وبلغوا الغاية من الحضارة والترت » مثل 
عاد وغو 


ر 


والاذواء » فطال آمد الملك والحضارة واستحکمت 
فلم تبل 


د والعمالقة وحمیر من بعدهم والتبايعة 


(۱) الحراز ٠‏ صانم الأحذية .: 


: والله سبحانه وئعال آء 


5 IR, 1 سا‎ NÎ 
لإشارة إلى امهات الصنائع‎ 


واححمها ورسحت 


4 


المولودون وأمهامم 


ذلك بدن الانسان 


بالا 


الصنائم الثا 
ا 


مقدمة ابن خلدون وعم 


6 - فصل فى صناعة الفلاحة 
هذه الصناءة ثمرتها اتخاذ الأقوات والحبوب 
بالقيام على إثارة الأرض لها وإزدراعها » وعلاج 
نبانبا » وتعهده بالستى والعئمية إلى بلوغ غايته » 
ثم حصاد سنبله واستخراج حبه من غلافه » وإحكام 
الأعمال لذلك . وتحصيل اا ودواعیه . وهی 
آندم الصنائع ا با محَصّلة للقوت المكمل لحياة 
لانسان غالبًا » إذ عکن وجوده من دون جمیع 
الأشياء الا من دوئالقوت . ولهذ | ختصت هذه 
الصناعة بالبدو . وإذ قدمنا أنه أقدم من الحضر 
وسابق عليه ) » فكانت هذه الصناعة لذلك 
بدوية لا يقوم علیها الحضر ولا يعرفوتها » لأن 
أحوالهم كلها ثانية على البداوة » فصنائعهم ثانية 
عن صنائعها وتابعة لها . واه سبحانه وتعال مقم 
العباد فما اراد . 
۵ - فصل فى صناعة البناء 


هذه الصناعة أول صنائع العمران الحضرى 
ا ق اند راسرتا 
والنازل للك ٠١‏ والاوی للأبدان فى الدن .وذلك 
أن الانسان لما جبل عليه من الفكر فى عواقب أحواله 
لا بد أن يفكر فما يدفع عنه الأذى من الحر والبرد» 
كاتخاذ البيوت المكتنفة بالسقف والحيطان من 
سائر جهاما . والبشر مختلف فى هذه الجبلة 
الفكرية » فمنهم المعتدلون فيها بتخذون ذلك 
باعثدال كأهالى الثانی والثالث والرابع والخامس 


(۱) تقدم ذلك ف الفصل الثالث من الاب الثانى ء 
(0) احدی الننخ : فلسكن . 


والسادس۱) . وآما أهل البدو قبعیدو عن ائخاة 
ذلك لقصور أفكارهم عن إدراك الصنائم البشرية 
فیبادرون للغیران والکهوف العدة من غير غلاج . 

ثم العتدلون التخذون للمأوى قد بعکاثرون فى 
البسیط. الواحد» بحيث یتنا کرون ولا بتعارفون » 
فیخشون طروق بعضهم بعضا » فیحتاجون إلى 
حفظ. مجتمعهم بزدارة ماء آو آسوار تحوطهم ۰ 
7 نها ندیه واحنه راودا 
ویحوطهم الحکام من داخل يدفع بعضهم عن 
بعض ؛ وقد یحتاجون إلى الانتصاف ويتخذون 
العاقل والحصون لهم ولن تحت أيدهم مثل اللوك 
ومن فى معناهم من الامراء و کبار القبائل فى الدن 
کل مدينة على ما یتعارفون ویصطلحون عليه 
ویتناسب مزاج هوائهم واختلاف أحوالهم ی الغی 
والفقر . 


وکذا حال أهل الدينة الواحدة ‏ فعنهم من 
یعخذ القصور والصانع العظيمة الساحة المشئملة 
على عد الدور والبیوت والغرف الكبيرة لكثرة 
وَلْدِه وحشمه وعياله وتابعه » ويؤسس جدراتها 
بالحجارة ويلح بينها بالکلس ۲۳ ويغالى عليها 
بالأصبغة والجص » ويبالغ فى ذلك بالتنجيد 
والتنميق إظهارًا لبسطة بالعناية فى شأن المأوى . 


ومی# مع ذلك الأسراب والمطامير للاختزان لأقواته ه 


(۱) يقصد أهالى الأقالم من الثانى إلى الساكس 4 وهی الى ثقدم 
ذكرها فى المقدمة الثانية من ألباب الأول . 

(۲) الكلس بالكسر : الصاروج وهو النورة وأخلاطها م 
وقد كلست اغائط طليتها هالكاس . ويستخدم كذلك ملاطاً م 


۳4 کتاب الشعب 


والاصطبلات ,لربطء مقرباته ۳ إذا كان من أهل 
جرد وکر لت راید کلام من 
لنفسه وسکنه وولده لا یبتغی ما وراء ذلك » 
لقصور حاله عنه و اقتصاره على الکن الطبیعی لابشر 
وبين ذلك مراتب غير منحصرة . 
ءِ 

وقد یحتاج لهذه الصناعة أيضا عند تاسیس 
اللوك و هل الدول الدن العظيمة والهیا کل الرتفعة» 
ویبالغون فى زتقان 
الاحکام لتبلغ الصناعة مبالغها 
الى تحصل الدواعی لذلك . 


الاوضا ع وعلو الاجرام مع 

€ با 2 0-6 
. وهده الصناعة هی 
آس. 


0 
کت لما جاک ن هذه الصناعة ف الاقالے المععدلة 


7 


واهل هذه الصناعة الم تمون ن عليها متفاوتون : 
4 ومنهم القاصر 
فمنها البتا بالحجار 
م 
المنجدة بقام ما الجدران ملصم 


بالطين والكلس 


اصقّا بعضها إلى بعض 


ا 2 وا دا 
اللا جوت موا ی تنم 


۱ 


واحد . ومنها البنا بالتراب خاصة بتخذ لها لوحات 


(۳) وردت هله 


البيوت : والبیویت . 
(۳) هكذا فى النسخة و التيمورية » , وقد حرفت هذه الجماة 
3 النسخ لتداولة إلى هذه الصيغة : و وإما يوجد فى الاقالم 


للمتدلة له » , 


ومنهم من یبی الدويرة والییتت )۲ 


من الخشب مقدران طولاوعرضا باعتلاف العادان 
ف التقزير ے وار أربع آذرع »ی ذراعين » 
فينصبان على 0 » وقد بوعد ما بينهما عا يراه 
صاحب البناة فى عرض الأساس » ويوصل بيتهنا 
باذرع من الخشب يربط. عليها بالحبال والجدر , 
بلوحين آخرین صغیرین ۰ ثم يوضع فيه التراب 
مخلطا بالکلس » ویر کز بالراکز العدة حی ينم 


رکزه وتختلط. آجزاژه » ثم بزاد الشراب ثان 


0 


وثالعًا إلى ان ۵ عتلی ۶ ذلك التخلاء بين اللوحين » وقد 


تداخلت اجزام الکلس ن والتراب وصارت جسا واحدا 
ثم يعاد نصب اللوحين على الصورة 5 ویر کز كذلك 


۳ أن يم وينم الألواح كلها سطرا من فوق سطر 
إلى أن بنتظم الحائط. كله ملعحما كانه قطعة واحدة, 
ويسمى الطابية وصانعه الطواب . ومن صنائع البناء 
ایضا أن تجلل الحيطان بایکلس بعد أن يحل 


بالماء و سخمر اسیو عا 1 ا اب على قدر ما 


دعتدل مزاجه عن إفراط. الثارية 


لالحام فإذا 
۳ له ما دصاه م 


بن ذلك علاه من فوق الحائط. » 


وذلك إلى آن يات . 


ن صنائع البناء عمل السقف بان عدالخشبٌ 


آو السادحة على حائطی البیت » 


المحكمة النجارة 
ومن فوقها الألواح كذلك موصلة بالدسائز9؛ » 
ويصب عليها التراب والکلس ٠‏ ويبسط بالمراكز 


هكذا فى يعفن النسخ 0 وق نسخ آخری پالدساثر . 

. ولعل صواما « بالدسار ۾ 

وهو واحد « الدسر و وهی المسامير ؟ قال تعالى : « وحملناه على 
ذات آلواح ودسر » ( آية ۱۲ من سورة القمز ) , أو لعل د الدسائر» 


جح لكلمة و الاسر ۾ » فتکون جما لجع ۴ 


کلعا الکلی. فد ها :8 
و دتا الجلمتین محرفة على ما يظهر 


مقدمة این خلدون ۳۹۷ 


نى تتداحل آجزاوها وتلعح ويعالى عرلها الکلس 
كما بعال على الحائط. . 

ومن صناعة البناء ما يرجع إلى التنديق والتزيين 
كما يُصئع من فوق الحيطان الأشكال المجسمة ٠ن‏ 


لجض يخمر بالماء ثم يرجع جسدا وفيه بقية البلل » 


پى له روذق ورواءٌ . ورعا عولى على الحيطان أَيضًا 
فطع الرخام والآجر والخزف أو بالصدف أوالسبّجر 
بنصل آجزاء متجانسة أو مختلفة » وتوضع فى 
اکلس على نسب وأوضاع موی E‏ 
احائط. للعیان كأنه قطع الریاض المَنْمَتَمّة ۲۷ » 
ال غير ذلك من بناء الجباب والصهاریج لسیح 
لاه بعد أن تعد فى البیوت قصاع الرخام القَوْراءً 
الحكمة الخرطء بالفوهات فى وسطها لنبع الماع 
الجارى إلى الصهريج ۰ يجلب إليه من خارج 
اقنوات.. المقضية إلى البيوت . وأمثال ذلك من 
أنواع البناء . 

وتختلف الصناع ى جميع ذلك باختلاث 
الحذق والبصر ؛ ویعظر عمران الدينة ویتسع 
بکثرون . ورعا يرجع الحکام إلى نظر هولاء فام 
مر به من أحوال البناء . وذك آن الناس ف‌الدن 
اكثر الازدحام والعمران یتشاخون )ي حی 
ل الفضاء والهواء للأعلى والأسفل » ومن الانتفاع 


(۱) السبج : خرز معروف » الواحدة : سبجة + مثل قصب 
إنصبة » ( الصباح ) . وف النسخة « التيمورية ۾ : د الربج » 
و الدرهم الصغير اللفيف ( القاموس ) ۰ 

(۲) من عنمه إذا زخرفه وزينه . 

(۳) تشاح القوم » بالتضعیف ‏ إذا شح يعشجم عل يعض 
ن الشح وهو اليخل ( الصیاح ) م 


بظادر البناء مما يتوقع معه حصول الضرر فى الحيطان 
فیمنع جاره من ذلك » إلا ما كان له فیّه حق 3 
ویختافون أيضًا نى إستخقاق الطرق والنافذ للمیا* 
الجارية والفضلات السربة فى القنوات . ورعا 
یدعی بعضهم حق بعض فى حائعله أو علوه أو قتانه 
لتضايق الجوار » أو یدعی بعضهم على جاره اختلال 


حائطه خشية سقوطه » ويحتاج إلى الحكم عليه 


بحيث لا يقع معها فساد ف الدار ولا إهمال لنفعتها 
وأمثال ذلك » ویخنی جميع ذلك إلا على آهل 
البصر العارفين بالبناء وأحواله » المستدلين عليها 
بالعاقد والقمط. ومراکز الخشب ومیل الحیطان 
واعتدالها وقسم الساکن على نسبة آوضاعها ومنافعها 
وتسریب الیاه فى القنوات مجلوبة ومرفوعة بحيث 
لا تضر عا مرت عليه من البیوت والحیطان وغير 
ذلك ؛ فلهم ذا كله البصر والخبرة الى ليست 
لفيرهم . وهم مع ذلك يختلفون بالجودة والقصور 
فى الأجيال باعتبار الدول وقونا . فانا قدمنا أن 
الصنائع و کما لها إنما هو یکمال الحضارة » و کثرتا 
بكثر الطلب لها (۲۲ . ملذئك عندما تکون الدولة 
بدوية فى أول آمرها تفتقر فى آمر البناء إلى غير 
قطرها > كما وقع للوليد بن عبد الملك حين أجمع 


على بئاء مسجد المدينة والقدس ومسجده بالشام ۰ 


(۱) العرصة : ساحة الدار وهی القطءة الواسءة الى لیس نها 
يناه » أو كل بقعة ليس قبا يئاه » و الجمع عر اص لاعر صات و 


(۲) انظر الفصلين ۱۸ ۰ 14 من هذا الهاج م 


۳۸ کیب اي 


فبعث إلى ملك الروم بالقطنطينية فى الفعلّة الهرة 
فى البناء فبعث إليه منهم من حصل له غرضه من 
تلك الساجد , 


وقد ركرك صاحب هده الصناعنة آشیاء مه 
الهندسة مثل تسوية الحیطان بالوزن وإجراء الیاه 
باخذ الارتفاع » وأمثال ذلك » فيحتاج إلى البصر 
بشیء من مسائله . وكذلك فى جر الأثقال بالهنذام 
فان الأجرام العظيمة إذا شیدت بالحجارة الکبيرة 
تعجز قَدَر الفعلة عن رفعها ٍل مکانها من الحائط. ‏ 
فيتحيل لذلك عضاعفة قوة الحبل بإدخالهفالمعالق 
من أثقاب مقدر على نسب هندسية ضير النقيل 
عند معاناة الرفع خفیفا فیتم الراد من ذلك بغیر 
کلفه » وهذا إنما يتم بأصول هندسية معروفةمتداولة 
بين البشر . وعثلها كان بناء الها کل الاثلة لهذا 
العهد الى بحسل الناس ما من بناء الجاهلية ون 
أ الهم كانت على نسبتها فى العظر الجممانى ولیس 
كذلك » وإنما تم لهم ذلك بالحيل الهندنية كما 
ذکرناه فتفهم ذلك » والله یخلق ما یشاء سبحانه . 
5 فصل فى صناعة النجارة 

هذه الصناعة من ضروریات العمران » ومادتما 
الخشب . وذلك أن الله سبحانه وتعالی جعل للآدى 
فر كل مُكون من الکونات منافع تکمل با ضروراته 
أو حاجانه . و کان منها الشجر فإن له فيه من النافع 
ما لا ينحصر ما هو معروف لكل أحد . ومن منافعها 
إنتخاذها خشبا إذا رييست . وأول منافعه آن یکون 
وقودا للنیران فى معاشهم وعصیا للاتکاء والذود 


وغیرهما من ضرورياهم ؛ ودعائے لا بخشی بل 


]56 3 ۲ 3 0 
من أثقالهم ٠‏ ثم بعد ذلك منافع اخری لاهل البدر 
والحضر . فأما هل البدو فیت‌خذون منها اد 
والاوتاد لخيامهم » والحدوج )00 لظعائنهم , 
والرماح والقیی والسهام لسلاحهم ان أدل 
الحضر فالستف لبیونیم والأغلاق لارام 
والکرامی لجلر سهم .و کل واحد مخ هذه فالخشية 
مادة لها » ولاتصير إلى الصورة الخاصة ما إلا 

بالصناعة 


والصناءة امتكفلة بذلك المحصلة لكل واحد 
من صورها هى النجارة على إختلاف رتبها . فيحتاج 
صاحبها إلى تفصيل الخشب أولا ما بخشب أصنر 
منه آو آلواح . ثم یر کب.تلك الفصائل بحسب 
الصور الطلوبة . وهو ف کل ذلك يحاول بصننه 
إعداد تلك الفصائل بالانتظام إلى أن تصير أعفاة 
لذلك الشكل الخصوص . والقائم على هذه الصناءة 
هو النجار . وهو ضروى فى العمران . ثم إذا عظمت 
الحضار » وجاء الترف » وتأنق الناس نا 
یتخذونه من کل صنف من سقف أو باب أو کرم 
آو ماعون » حدث الباق فى صناعة ذلك واستجادنا 
بغرائب من الصناعة كمالية ليست من الضووری 
فی شیء + مثل التخطیط. ف الاأبواب والکرامی » 
ومثل تبيئة القطع من الخشب بصناعة الخرط 


يكم برها وتشكيلها ؛ ثم تولف على نسب مقدرة 


(۱) الحدج بكسر الحاء مركب لانساء كالمحفة » وجمعه حدوج 
وأحداج . ( القاموس) . 

(۲) الغلق والغلاق : 
( القاموس ) . 


هو ما يغلق به الیاپ وجمعه أغلاق . 


۳۷۰ کتاب 


وهذه الثانية مختصة بالعمران الحضری ؛ لا 
أن أهل البدو پستخنون عنها > ولا پشتملون 
الأثواب اشعالا + وإغا 
وإلحامها بالخياطة للباس من مذاه 


تفصيل الثياب وتقديرها 


الحضارة 


وفئوما . وتفهم هذا فى سر تحریم المخيط. فى 


66 
TAT‏ 
عا نید العلا 
ا 2 


إلى الله تعالى كما خلقنا 


أول مرة » حى لا يعلق العبد قلبه بشىء من عوائد 


ولا نساء ولا مخيطا ولا خفا » 


ن عوائده الى تلونت 


إلى المحشر ضارعا بقلبه 


۾ له |حلاصه ذلك 


مار فقك بعبادك وأرحمك ہم فى طلب هدايتهم إليك . 


وهاتان الصنعتان قدعتان فى الخليقة لا أن 


الدف ضرورى للبشر تى العمران العتدل . وأما 


النحرف إلي الحر فلا يحتاج أهله إلى دفء . ولهذا 
ها 


لدم هه الات نامام ۱۱ 
ولشدم ها صتائع بنسیها العامة إلى 


عليه السلام » وهو آقدم الانبیاء 8 ورعا 


" . وقد يقال : إن هرمس 


س H٤۲۳‏ ( هکذا اسمه عند اليونان 


وهو رسول زوس ووحيه الأمين إل 
آله اللطابة و 


و التجارة 


هی مختصة بالنساء و 


د 


استعير فيها معى 


وذلك أن الجنين إذا إستكمل خلقه ف الر- 


وأطوارّه وبلغ إلى غايته والمدة الى قدر الله لکته 
واره ويلح ی قدر 


وهی تة ا شير ف 0 > فیطلب الخروج عاجعل 


الاغشية مه 
لاغشية من 


| آلام بشتد لها الر- 
۳ 
» فتکون 


ی ۶ بغمز الظهر والور 


بعيت بینه وبين 


من سيرته ممعاه » 


منها مخصاه 


مقدمة ان خلدون ۳۷۱ 


امث لا تتعدئ مکان الفضاة ولاتضر ععاه ولابرحم 


0 030 تدمل مکان الجراحة منه بالگی 


ن وجوه الإندمال . ثم إن الجنين 
ز ذلك المنفذ الضیق 


فل خروجه قلیلا" » ویخثی 

لاسكة حالها الطبيعية قبل استکمال خرو جالأغشية 
ری فضلات فتعفن ویسری عفنها إلى الرحم فیقع 
ات » فتحاذر القابلة هذا اتید ی اعانة 


۱( 
لحرت 3 نم ترجع N.‏ أعضاءه 


لأدهان والذرورات ١‏ القابضة لتشده » وتجفف 


طربات 


نسعطة )£( لاستفر 


)0۱ مرخ الجسم : دهنه بالمروخ ء وهو ماعرخ به البدن من 
در( نموم : 
)۲( جمع ذرور وهو ما يذر ى العين ومخحوها من مساحیق 
ناموس ) ء و الذرور كذلك ذوع خاص من الطيب » قال الزمخشری 
تات قصب الطيب » وهو قصب يثرق به 


من اهند ( المصباح 5 


)م( حنکه تحنيكا : دلك حنکه ( القاموس ). 


(4) سعطه الدواء وأسعطه إياء : آدخله ق أنقه » والسعوط 


| دواء پسمط ما له حرارة او يدف 


“ن اسبى کذاك النشوق ( القاموس ) . 


2 f 
» من الآئف ليجد رنحه وحره‎ 


(ه) جمع نطف وهو العيب والشر والفساد ( القاموس ) م 


ارات 5 (۱) یه 
باللعوق تدفع 
عن الالتصاق 
الوهن الذی آصاما بالطلق 


الأندد") من معاه, وتجویفها 
. ثم تداوی النفساء بعد ذلك من 
+ وما لحق رحمها من 
» إذ الولود إن يكن عضوا طبيعيًا 
فحالة التكوين فى الرحم صيرته بالالتحام كالعضو 
المتصل ۰۰ فلذلك كان ق إنفصاله ألم يقرب من 
وتداوی موذلك مایلحق الفرج من آل 
عند الضغطه 


ألم الانفصال 


ألم القطع . 
من جراحة التمزيق الخروج . 
وهذه كلها أدواءٌ نجد E‏ أبصر بدوائها, 
وكذلك مایعرض للمولودمدة الرضاع من أداوء 
فى بدنه إلى حين الفصال (۳) نجدهن أبصر با من 
الطبيب الاهر . وما ذاك إلا لأن بدن الإنسان ىتلك 
الحالة إنما هو بدن انسانی بالقوة فقط. ء فاذا جاوز 
الفصال صار بدنا إنسانيا بالشعل » فكانت حاجته 


حینیذ إل الطبیب أشدّ . فهذه الصناعة كماتراءت 

ورية فى العمران للنوع الانسانی لايم 
آشخاصه ف الغالب دوما . 

وقد يعرض لبعض اشخاص النوع الاستغناء 
: ما بخلق الله ذلك لهم معجزة 
وخرقّا للعادة كما فى حق الأنبیاء صلوات الله وسلامه 
لها الولود ويقطر 
ن هذه الصناعة ۱۳۹0۸ 


عن هذه الصناعة 


عليهم ؛ أو بلهام وهداية ۳ 


علیها » فيم وجودهم من دو 
شأن المعجزة من ذلك فقد وقع كثيرًا . ومنه ماروی 


(۱) الموق كصبور : کل ما پلمق ( القاموس ) . 

(۲) السدة بالضم پاپ الدار والفتحة والجمع سدا مثل قرفة 
وغرف ( من الصحاح والقاموس ) والتصود فتحات آممائه » أي 
لنم فتحات أمعائه وتجاویفها من ن الا نسداد 5 

(۳) فصلت المرأة رضيعها : فطمته والامم الفصال پالکسس 

( انصیاح ) ۰ 


۳۷۲ كتاب الشعب 


أن ال صل الله عليه وسم ولد مسرور۱) 
مضوفا واضنا یدیه عل الأرض شامق بیصرة 
إل السماء . وكذلك شأن عيسى ف الهد وغیر ذلك. 
وأما شأن الالهام فلا ينكر : وإذا كانت الحیونات 
لمجتختص بغرائب من الإلهامات کالنحل‌وغیرها !۲۳ 
فما ظنك بالانسان الفضل علیها وخصوصا عن 
اعتص بكرامة الله ۲۳ » ثم الالهام العام للمولودین 
فى الاقبال على الشدی آوضح شاهد على وجود 54 
الغام لهم » فشأن العناية الإلهية آعم من 

يخاطء به . ومن هنا يفهم بطلان رأى الفاران 
وحكام الأندلس فما إحتجوا به لعدم إنقراض 
الأنواع » وإستحالة إنقطاع الکونات » وخصوصا 
فى التوع<الانساق . وقالوا لو انقطعت 
لاستحال وجودها بعد ذلك » لتوقفه على هذه 
الضناعة الى لا يتم کون الانسان الا ما » إذ 


شخاصه 


لو قدرنا مولودا دون هذه الصناعة و کفالتها لح 

اشصال م یم بقاوه آصله . ووجود الصنائع دون 
رد وتابعة له . وتکلف ابن ا 
قى الرد على هذا الرأى لخالفته إياه » وذهابه إلى 


إمكان إنقطاع الأنواع » وخراب عام التكوين » 


ثم عوده ثانيًًا لاقتضاءات فلكية 


وأوضاع غريبة 


تندر ی الاحتاب بزعمه » فتقتضی تخمیر طينة 


)۱( صر الصبى : فطع سره وقد سر الصبی بالبتاه مجهول 
آی قطع سره فهو مسرور أى مقطوع السر ( الصحاح ) . 

(۲) إشارة إلى قوله تمال : 
اتفتى من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون . 
( آية ۸ وتوابعها من سورة النحل ) . 

0( يشير بذلك إلى قوله تعال : و ولقد كرمنا د 


( آية ۷۰ من سورة الإسراء ) . 


0 وأوحى ربك 


مناسبة لزاجه بحرارة مناسبة فيتم کونه| نسانا » 
۾ حیوان یخلق فيه إلهام لتربیته‌والحنو 
أن 0 اله وأطتب ف نبا 

ادع ارواحو وه وتا و ی بيال 
13 رس[ ۱ 1 زان (۱) 
ذلك ف الرسالة الى سماها رسالة حى بن یقظان۱ 
وهذا الاستدلال غير صحیح » وان كنا نوافقه 


من غیر ما إستدل 
الأفعال إلى العلة 
بالفاعل المختار 0 

» على القول بالفاعل المختا 
الافعال والقدرة القدعة 


عن . ولا حاجة إل 


التكلف . ثم لو سلمناه جدلا فغاية ما يذبى 
إطراد وجود هذا الشخص 


بخلق الإلهام لتربيته 


فى الحيوان الاعج . وما الضر 


ورة الداعية لذلك ؟ 
وإذا كان الالهام يخلق فى الحیوان الاعجم فما امانع 


ا“ ۱ چم ور ص 
ن خلفه للمولود نفسه تما 


لمذهبين 
آنفسهما بالبطلان فى مناحيهما لا قررته لك 
والله تعالى أعلى . 


(۱) لابن سینا 


عطیعة ليدن » وهی غبر الكتاب. المشهور 


رسالة اسمها 5م 


« حى بن يقظان 


بی ف عدم انقراض الانواع ومذد 
نا فى إمكان انقراضها وعودها ثانياً على الأوضاع الغر 


الى افتر ضها . 


مقدمة ابن خلدون ۳۷۳ 


9 - فصل فى صناعة الطب وأا حتاج الما 
فى الحواضر والآمصار دون البادية 
هذه السنتاعة كر ق آلدن والمضاز ا 
وف من فائدنا » فان ثمرتها عق ی فا 
افع الرض عن الرضی بالداواة حی یحصل لهم 
بر من أمراضهم . وآعلم آن ل 1ل ادر کلها 
نا هو من الأغذية » كما قال صل الله عليه وسلم 
أل الحدیث الجامع لاطب وهو قوله : « العدة بيت 
الاة » والحمية ا الدواع » وأصل کل داء 
دة » ۱۱ . فاما قوله 
: « الحمية رأس الدواء » 
الحمية الجو ع وهو الاحاء من الطعام » والمعنى أن 
بارع هو الدواء العظم الذی هو صل الأدوية . 
أنا قوله ‏ « أصل كل داء البردة » فمعی البرّدة 
الطعام على الطعام فى العدة قبل أن ينم 
غم الأؤل . 
وشرح هذا أن الله سبحانه خلق الانسان‌وحفظ 
بانه بالغذاء يستعمله بالاكل » وينفذ فيه القوى 


: (اللمعدة بيت الداء » 


پر ظاهر . وأما قوله 


پاسمة والغاذية إلى أن يصير دما ملائمًا لأجزاء 


1 
بان من اللحم والعظ ‏ ثم تاخذه النامية فینقلب 


با :وفظم . ومعی الهضم طبخ الغذاء بالحرارة 


بزية طورا بعد طور حتى يصير جزءا بالفعل من 
۵ . وتفسیره أن الغذاء إذا حصل ف الفرولاکته 
أنداق آثرت فيه حرارة الفم طبخا یسیرا وقلبت 
اجه بعض الشی» كما تراه فى اللقمة إذا تناولتها 
)0۱ البردة » بسكون الراء وفتحها التخمة . هذا » والديث 


كور حدیث موضوع وقد أخذه الواضمون من کلام اخارث 


كلدة طبيب العرب كا حققه علماء الحديث . 


(۱) الثفل مثل قفل : 


تلزنم 7 
طعاما » ٹے آجدما مضغا > فتری مزاجها غير مزاج 
الطعام 3 ثم یحصل فى المعدة فتطبخه حرارة العدة 
إلى أن يصير كيموسا وهو صفو ذلك الطبو خ ۰ 
وترسله إلى الكبد » وترسل مارسب منه فى المعى 
e‏ ا 1 ۱ ares:‏ 2 
تمالا ينعد إلى الخرجین . ثم تطبخ حرارة 
الكبد ذلك الكيموس إلى أن يضير دما عبيطا وتطفو 
عليه رغوة من الطبخ هی الصفراء » وترسب مذه 
أجزاء بابسة هی السواد » ویقصر الحار الغریزی 
بعض الشی ع عن طبخ الغليظ. منه فهو البلخم 15 7 
5 4 > 

ترسلها الكبد كلها نى العروق والجداول وياخذها 
طبخ الحار الغريزى هناك » فيكون عن الدم‌الخالص 
بخار رطب عد الروح الحيوانى » وتاخذ النامية 
ماخذها فى الدم فيكون لحما » ثم غليظة عظامًا » 
ثم يرسل البدن ما يفضل عن حاجاته من ذلك 
فضلات مختلفة من العرق واللعاب والخاط. والدمع. 
هذه صورة الغذاء وخروجه من القوة إلى الفعل 

E 
حثالة الثىء » و هو الثخين الذی یبقی‎ 
.) آسفل الصای ( الصیاح‎ 

(۲) علق د. وای على هذا بقوله فى منشورته : « تمثل الحقائق 
السابق ذكرها ما وصل إليه العلم بعناصر الجهاز المضمى وإفرازاته 
ووظائفه فى العام العری فى عصر ابن خلدون . وغنى عن البيان أن 
البحوث العلمية الى جرت بعد ذلك عدلت كثيراً من هذه العلومات » 
وكشفت عن خطأ كثير مها » وأضافت إليها حقائق جديدة . ويضيق 
المقام عن بیان هذه الأمور . عل أنها أصبحت الآن من الأمور الممروفة 
حى للمبتدئین من المتعلمين . ومن الأمور الى يبدو فها خطأ المعلومات 
الى كانت سائدة فى هذا الصدد ما ذكره ابن خلدون عن مضغ الطعام 
وأن حرارة الغم هى الى تؤثر فيه » والحقيقة أن الذى يؤثر فيه هو 
مادة اللدابين الى تمتزج به » وما ذكره عن هضم الطعام فى المدة وأن 
حرارة المعدة هی الى تؤثر فى هضمه » والحقيقة أن الذي يؤثر فيه 
يتمثل فى الإفرازات الی تفرزها المعدة . ومثل هذا يقال ى جميع 


ما سيذكره من حقائق تتعلق بتدبير الصحة أو بالطب أو بعلم 
وظائف الأعضاء . 


۳۷ کتاب الشعب 


3 

ثم ان اسل الأمراض ومعظمها هی الحمیات 

وسیبها أن الحار الغریزی قد یضعف عن ثمام النضج. 
فى طبخه فى كل طور من هذه » فیبی ذلك الغذاء 
دون نضج . وسييه غالبا كرة الغذاء فى المعدة 
حى يكون أغلب على الحار الغريزى ۰ أو إدخال 
الطعام إلى المعدة قبل أن تستوق طبخ الاول 2 
فیستقل به الحار الغريزى ويترك الاول بحاله > 
أو يتوزع عليهما فيقصر عن تمام الطبخ والنضج 2 
وترسله المعدة كذلك إلى الكبد » فلا تقوى حرارة 
الكبد أيضا على إنضاجه » ورعا بى فى الكبد من 
الغذاء الأول فضلة غير ناضجة » وترسل الكبد 
جميع ذلك إلى العروق غير ناضج كما هو . فإذا 
آخذ البدن حاجته اللائمة آُرسله مع الفضلات الأخرى 


من العرق والدمم واللعاب إن إقتدر 
= 4 3 


والکبد والعدة » وتتزاید مع الایام . و 

رطوبة من الممتزجات إذا لم ياخذه الطبخ والنضج 
من ۰ فتعفن ذلك العذاك خر النا 

سب یتعفن ذلك ۳ ی 

المسمى بالخلط. 0 وکل متعفن ففيه حرارة غريبة 

وتلك هى المسماة فى بدن الانسان بالحمى . وإختبر 

ذلك بالطعام .إذا .ترك حى يتعفن وف الزبل إذا 

تعفن أيضًا كيف تنبعث فيه الحرارة وتاخذ 


ماخذها ۰ فهذا معبى الحميات فى الابدان » وهی 


راك الامراض واصلها کما وقم فى الحدیت(۱) 
تا 


هذة الحمبات علاجها بمطم الغذ امع | ۲ 
وهدة االات عاد جه افع الخذالء عن ریصن 


آسابیع معلومة » ثم بتناوله الأغذية اللائمة حى 


(۱) انظر التعليق عليه فى صدر هذا الفصل . 


يم برؤه . وذلك فى حال الصحة علاج فى التحفط 
من هذا المرض وأصله كما وقع فى الحدیت 
وقد يكون ذلك العفن ف عضو مخصوص فیتو 
عنه مرض فى ذلك العضو ۰ ويحدث جراحات! 
ف البدن زما ف الاعضاء الرئيسية آو نی غیرها 
وقد عرض العضو ویحدث عنه مرض القوىالموجرد 
له . هذه كلها جماع 7 الأمراض > وا 
ف الغالب من الأغذية ؛ وهذا كله مرفو 
الطبيب . 


ع 0 5 ٤‏ 
ووقوع هذه الامراض من أهل الحضر والامصارع. 


إقتصاره, على نوع واحد من الأغذية » وعدمتوقية 
لتناولها . وكثيرا ما يخلطون بالأغذية من التواب 
والبقول والفواكه رطبا ویابسا فى سبيل العلا | 
بالطبخ » ولا یفتصرون فى ذلك على نوع أو أنواع ۱ 
فرعا عددنا فى اليوم الواحد من ألوان الطبخ أربعيز 
نوعا من النبات والحيوان » فيصير للغذاء مزاج 
غريب . ورعا يكون غريبا عن ملاءمة. البدنو أجزاك | 
ثم إن الاهوية فی الأمصار تفسد مخالطة الأپخرا 
العفنة من كثرة الفضلات ‏ » والاهوية منشطة]. 
للارواح ومقوية بنشاطها الأثر الحار الغریزئلل 
فى الهضم . ثم الرياضة مفقودة لأهل الأمصار زد هل 
فى الغالب وادعون ساکنون لا تاخذ منهم الرياضة 


شیثا » ولا تؤثر فیهم أثرا . فکان وقوع الأمراض]. 


(۱) هکذا فى جميع النسخ » ولملها « خراجات » جع 
خراج کفراب . 

(۲) جماع الثىء بالکسر جمعه » يقال جماع الاه اخبية f١‏ 
والح جماع الإثم ( الصحاح ) ٠‏ 


مقدمة ابن خلدون ۳۷۵ 


را الدن والاْمصار » وعل قدر وقوعه کانت 
اجتهم إلى هذه الصناعة . 
وأما أهل البدو قماکولهم قليل ف الغالب » 
الجوع أغلب علیهم لقلة الحبوب » حى صار 
0 ذلك عادة » ورعا يظن أا جبلة لا ستمزارها. 
لأذم قليلة لشیم أو مفقودة بالجملة . وعلاج 
لبخ بالتوابل والفواكه إنما يدعو 


[ 


لبه ترف 
ن آغز 


لحضارة الذین جر زل عنه » فیتناولون 


بط ده اه عن ور ویر ۲0۱ ماج 

ن ملاعمة البدن . وأما أهويتهم فقليلة العفن لقلة 
رطربات والعفونات إن" کانوا آهلین (۲) 
#أثر إن 

50 
للارياضة موجودة فيهم لكثرة الحركة ف ركض 
عالخبل أو الصنيد أو طلب الحاجات لهنة أنفسهم 
ل حاجامم 


لاختئلاف الأهوية إن كانوا ظواعن 


فيحسن بذلك كله الهضم ويجود 
ينقد إدخال الطعام على الطعام » فتكون أمزجتهم 
وآبعد من الأمراض © فتقل حاجتهم إلى 
. ولهذا لا يوجد الطبيب ف البادية بوجه . 


)۱( کان الاو آن يقول : «فيقرج مزاجها من ملاءمة البدث » 
لك أن بساطتها وبعدها عما مخالطها كل ذلك يجعل مزاجها قریباً 

ملاءمة البدن . 

(۲) أهل المكان آهوله 


رية آهاة عامرة . وقد طاو 


من باب قعد عر بأهله فهو آهل » 
اق ابن خلدون الوصف على الأفراد 


سم + و بالاهلین المقيمين . والظاعن السافر من ظمن 


۱ 


ا من پاپ نفع ٠‏ 


۰ - فصل فى أن الط والكتابة من عداد 
الصنائع ال نسانية 


وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الکلمات 
السموعة الدالة عل ماف التفس ؛ فهو ثا رتبة 
من الدلالة اللغوبة . وهو صناعة شريفة إذ الكتابة 
من خواص الإنسان إلى عيز ما ع سوا 5 
وأيضا فهى تطلع على ماق و وتعأدٍی ما 
الأغراض ال البلد ل ل الحاجات » 
٠‏ رطع با على 
العلوم والعارف وصحف الأولين ؛ وما کتبوه من 
علومهم وآخبارهم . فهی شريفة ذه الوجوه 
والمنافع . 


وقد دُفعت موولا الباشرة لها 


وخروجها فى الإنسان من القوة إلى الفعل نا 
يكون بالتعلم . وعلى قدر الاجعاع والعمران 
والتناغی فى الكمالات والطلب لذلك تکون جودة 
الخطء فى الدينة و زد مق سمل الصنائع » وقد 
قدمنا أن هذا شأنها ۳ تابعة للعمران . ولهذا نجد 
أكثر البدو أميين لا بكتبون ولا يقرأون . ومن قراً 
منهم أو كتب فيكون الخطء قاصرا وقراء ته غير 
نافذة . ونجد تعلم اللا ف A‏ الخار ج 
عمرانها عن الحد أبلغ وأحسن وأسهل طريقًا » 
لاستحكام الصنعة فيها » كما يحكى لنا عن مصر 
لهذا العهد » ون ہا معلمين منتصبین لتعلم الخطء 
يلقون على التعلم قوانين وأحكامًا فى وضع كل 
حرف » ويزيدون إلى ذلك الباشرة بتعلم وضعه » 

0 

فتعتضد لديه رتبة العلم والحس ف التعلم » وتاق 
ملكته على أتم الوجوه . وإنما أنى هذا من كمال 


الصنائع ووفورها بكثرة العمران وانفساح الاعمال . 
( ولیس الشان فی تعلم الخط. با ندلس‌والغرب 
كذلك فى تعلم كل حرف بانفراده على قوانین 
يلقيها المعلم للمتعلم ؛ وإنما يتعلم محاكاة الخط: 
فى کتابة الكلمات جملة )600 ويكون ذلك من 
التعلم ومطالعة المعلم له إلى أن تحصل له الاجادة > 
ا 2 
وتتمکن ف بنائه ۲۳ الملكة فيسمى مجيدا ) . 
وقد كان الخطء العرى بالغا مبالغه من الاحکام 
والاتقان والجودة E‏ دولة التبابعة لما بلغت من 
الحضارة والترت » وهو السمی بالخط. الحمیری 
وانتقل منها إلى الحيرة لما كان ما من دولة آل‌التذر 
نسباء التبابعة فى العصبية والجددین لملك العرب 


ار العراق . ولم يكن الخط. عندم 


كيال 
بم من الإجادة 


كما كان عند التبابعة لقصور ما بير 


وکانت الحضارة وتوایعها مره 


kat Ch 
التحمادةه‎ 


وقريش فيا ذكر . ويقال إن الذى د 


3 
من الحيرة هو سفیان بن امية ويقال حرب بن 


والأندلس » وهی آمثل طريقة من الوجهة التر 


جهة ولطبيعة العقل الانسای من جهة آخری , 

ها مدلول فى ذهن الطفل + آما احرف فلا مدلوا 

الانسای ینتقل بطبيعته من إدراك الكل إلى 1 

لا المكر - ومن هنا يتبين خطا أبن خلدون ی ته 

المصريين فى عهده وهی الطريقة الى تبدأ بالحروف ف تعلم افجاء . 
(۲) هكذا فى الاصل ؛ ويظهر أا حرفة عن « بنائه » يالتون؟ 

ان ملكة الط ترسخ فى أصابم أل 

لا e ec ai‏ و ی 


۳ 5 گ ۲ 0 
واقرب من ذهب إلى انهم تعلموها من إياد اها 
اجه رن 


العراق لول شاعرهم : 
5 


وهو قول بعيد لان یادا ون نزلوا ساحة‌العراق 
فلم یزالوا على شامم من البداوة + والخط. من 
الصنائع الحضرية . وإنما معنى قول الشاعر أ 
اقرب إلى الخط. والقلم من غیرهم من العرب » 
تقرمهم من ساحة الامصار وضواحیها . فالقول با 
اهل الحجاز إنمأ لشنوها من الحيرة ولقنها اهل 
الحيرة من التبابعة وحمیر هو الالیق من الاقوال . 

)0 وراست ف کتاب التكملة لابن الابار عند 
التعريف باین فروخ القيرواى الفاسى الاندلسی 2 
من أصحاب مالك رضی الله عنه واسمه عبد الله بن 
م عن عبد الرحمن بن 
: قلت لعبد الله بن عباس يا معشر قريشا 


1۹) 


خبروی عن هذا الکتاب العرف ٠‏ هل 


0 9 : 7 
تحتبونه قبل ل دبعت الله محمدا صلی الله یه 


وسلى + تجمعون منه ما اجتمء وتفرقون منه ما افترژ 
1 فع) 


E EO gs E ۳ IN 8‏ 
مثل الا لف واللام والئون ؟ قال دی . قلت ومن 


مقدمة أبن خلدون ۳۷۷ 


ال من الخلحان ین ۳ سے کاتب الوحی لهود النی 


15 الله عليه وسلم وهو الذى يقول : 
3 رامع 
سدة تحدثوما 


الطریق يعير 


عن محمد بن .مونیلتبن] العاف عن 
بحی بن محمد بن خشيش بن عمر بن أ 
الغافرى التونسی عن بلول بن عبيدة التجیبی عن 
عبد الله بن فروخ . انتهی ۲۳ ) , 
و کات ل كانت سی ال رفا 
شفصلة » وكانوا عنعون من تعلمها إلا بإذنهم . 
ومن حمیر تعلمت مضرٌ الكتابة العربية . إلا نم 
لم يكونوا مجيدين لها شأن الصنائع إذا وقعت 
بالبدو » فلا تکون محكمة الذاهب ولا مائلة إلى 
ااتقان والتتمیق » لبون ما بين البدو والصناعة » 
راستغناء البدو عنها فق الأكثر . فکائت کتابة 
لعرب بدوية مثل کتابتهم أو قريبًا من کتابتهم 


(۱) لا خی ما في هذه الصورة من اختلاف . 
كان لسائهم يختلف کل الاختلاف عن اللسان العرنٍ القرشی > 


فعاد قوم م 


یتین الركيكين الضطر بين يدل هو نفسه عل ل من صانم ألم 
ى العصر الإسلا ى 5 
ريد به طبعة باريس على الطبعات التداو لة 


ی النسمنة ‏ التيموزية وى 


لهذا العهد » أو نقول إن كتابتهم لهذا العهد 
لك E‏ ال هلاه آفرت رن لماه 
ODES,‏ ا و SENE‏ 
فى البدو وأ 


وأبعد عن الحضر من أهل اليمن وأهل 
العراق وأهل الشام ومصر . فکان الخطء العرت لول 
الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والاتقان 
والإجادة > ولا إلى التؤسط.ء ٠‏ لكان العرب من 


البداوة والتوحش وبعدمم عن الصنائم(۲۱ , 


(۱) عقب د. وافى على هذا فی منشورته بقوله : بعض ما 
ذکره ابن خلدون من أصل الط ارب صحيح » وكثير منه غير 
صحیح , و عر بر القول فى هذا ا موضوع ذ نوجزه فیا يل : 

اجتاز الرسم العری خس مر احل : 

١‏ - فأقدم وسم وصلت إلينا الغة العربية مدونة به كان مشتقا 
من شط السند ( الر مم الم ی القدع ) ۾ كا تدل مل ذلك آثار اللغة 
العربية البائدة » وشاصة ثلاثة 5 ألواع: . من انقوش وهی النقوش 
|الحيانية والنقوش المُودية والنقوش الصفوپة » وخط السند » 
أو خط الحميرى كا يسميه ابن خلدون » مشتق من الرمم الفينيى » 
ويشبه من عدة وجوه , ولكنه متاز عنه يجمال التنسيق والأشكال 
الهناسية المنظمة الىيتألف منهاكثير من حرو؟ه. ويرسم متفرق اروف 

۲ ب ثم آخذ الرمم الثبطى ء وهو نوع من آنواع الر 
بأن معنم حروفه تتصل يما قبلها » ى تدوين 


الار ای عتاز 


القدم » وينتقص من ناو نفوذه ومواطن 


ثر عرف وصل إليئا 


العربية .على هذا الرسم 
0 رشن ماهس وم 
بعد هذا التطور « هو نقش المّارة و . 

۳ - ثم ظهر فى کتابه اللغة العربية نوع ثالث من الرسم مشتق 
من الرسم التبطى السابق » ومثل للرمم العری فى أقدم أدواره . وبهذا 
النوع من الرسم دون نقشاً زبد وحوران . وكلاهما لا جد من يعرف 
الرمم العرنى االى كبير عناه فى قراءته » وخاصة نقش حور ان فانه 
قريب جداً من الرمم الخال . 

4 - ثم تأثر الرسم العرف بالرسم السرپای ودخلت فيه 
صطلاحات کذر ة منذ القرن السابم الیلادی » فتحول إلى دمم سریم 
EIS‏ 


الرس السابق » ودخل فيه نظام الاعجام التمميز 


ت العادية لا النقوش الأثرية و حدها كا كان شأن 
دز بين آ خر و فاحل 
الصو ۶ اختلقة النطق ( پ ت ث جح خ دذه زهس‌ش 


و . الخ ( . - و لکنه ظل طوال هذه الر حاة مقتصر | عل 
الرمز إلى الأصوات الساكنة ورد من علامة لتمییز بين اخرف 


آلشدد واحفف , - 


۷۸ کتاب الشعب 


وانظر ماوقع لأجل ذلك فى رسمهم الصحف 
حيث رسمه الصحابة بخطوطهم » وکانت غير 
مستحكمة فى الاجادة » فخالف الکثیر من رسومهم 
ما اقتضته رسوم صناعة الخطء عند آهلها . ثافتنی 
التابعون من السلف رسمهم فیها تب رکا عا رسمه 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » وخیر 
الخلق من بعده الشلقون لوحيه من کتاب الله وكلامه 
كما يقتنى لهذا العهد خط. ول أو عالم تبر کا ویتبع 
رسمه ار صوابًا » وین نسبة ذلك من الصحابة 


سه ه - ثم أدخل فى الرسم المری نظام الرمژ إل أصوات الد 
الطويلة » واستخدم فى ذلك ثلاثة أحرف وضعت ف الأصل الرمز 
إلى ثلاثة أصوات وسط بين أصو اث المه والأصوات الساكنة » وهی 
الحمزة والیاء والواو . فأصبحت هذه اطروف مزدوجة الاستخدام و 
ترمز أحيانا إلى ما وضعت ف الأصل الرمز إليه ( أكتب ٠‏ يكنب » 
وهد) ٩‏ وترمز أحیانا إلى أصواثالمد الطويلة ( کائب»دلیل » ملوك). 
و أشل فيه كذلك نظام الحركات » وهی علامات تشبر إلى تحرله ارف 
بصوت مد قصير وال شلوه من الحركة وال نشدیده ( الفتحة » 
الكسرة ۸ الضمة » السکرن » الشدة ) . 

و آقدم آثر إسلاى وصل إليئا مضمنا بعض مظاهر من 
الاصلاحات الى أدخلت فل الرمم العربي فى الرحلتین الأخير تين 
(4 ؛ ه) هو حجر كشف فى مصر و محفوظ ف دار الآثار المربية ق 
القاهرة ودل عبارائه هل أنه كان نصباً عل قبر رجل یدمی عبد الر حمن 
ابن خير أو جبر أو جابر أو جبير الحجرى أو الحجازى ویر جم 
تاريخه إلى سنة ۳۱ لهجرة : بسم الله الرحمن الرحم هذا القبر 
لعبد الرخغين بن شير الحجرى اللهم أغفر له وأدشله فى رحمه منك 
ON e:‏ 

غير أنه يظهر أن إصطلاحاث هذه الرحلة السابقة ها لم تکن قد 
كلت فى المهد الى رمم فيه المصحف المیای » أو لم يكن استخدامها 
قد انتشر حینثذ كل الانتشار » أو لم يكن الصحابة من رسموا المصخف 
مل ملم تام بها ( وإلى هذا الاحمّال ميل ابن خلدون فى الفقرة التالية 
فقرة الى تعلق عایها ( » أو أنهم قد تحرجوا من ادخاها فى رمم 
الفرآن » فجاءت الصاحف العمانية مجردة من الاعجام والشکل 4 
وج مت فم' کلماث كثيرة جردة من حروف المد الطويلة » ورسمت 
فہا حروف كثيرة فى صورة مضطر بة غير صحيحة . 

( انظر تفصیل هذا الموضوع ومریتصل به فى صفحات ۲45 - 
۹ من الطيعة اخامسة من كنات و فقة اللغة وللدكتور واف) , 


5 م ۲ 9 
فما كتبوه 0 فاتبع ذلك واثبت رمما ونبه العلما 


پالرمم على مواضعه 5 

ولا تلتفدن ف ذلك إلى ما پزعمه بعض الخفلین 
من آنبم, کانو! محکمین. لصناعة ا ران 
ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لاصول الرسم لیس أ 
كما یتخیل بل لکلها وجه . ویقولون فى مثل زيادة 
الألف فى «لاأذيّحَنه » ) إنه نبيه على أن البح 
لم يقع » وق زيادة الياء فى «بایید » 0 ازه 
تنبيه على كمال القدرة الربانية » وأمثال ذلك 
ما لا أصل له إلا التحكم المحض . وما حملهم غل 
ذلك إلا اعتقادهم أن فى ذلك تنزيها للصحابة عن 
توه النقص ف قلة إجادة الخطء » وحسبوا أن 
الخط. كمال فنزهوهم عن نقصه » ونسبوا إليهم 
الكمال باجادنه » وطلبوا تعليل ما حالف الإجادة قل 
من رسمه . وذلك ليس بصحيح . واعلم أن الخطء : 
ليس بكمال فى حقهم + إذ الخطء من جملة الصنائع 8 
المدنية المعاشية كما رأيته فما مر ؛ والكمالف الصنائع 
إضاق ولیس یکمال مطلق ؛إذ للا يعود نقصه على 
الذات فى الدين ولا فى الخلال ؛ ونغا بعود على 
أا العائن "وباط الان والتماون اغب 
لأجل دلالئه على ما ى التفوس . وقد كان صل الله 
عليه وسل أمًا ركان ول اا ای وا وباللسبه 
إلى مقامه لشرفه وتنزهه عن الصنائع العملية الى 

(۱) ف قوله تعالى : « وتفقد الطر فقال مالى لا أرى المدهد 
أم كان من الغائبين . لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذحنه أو لیأتیی بسلطان 
مبين » . ( ای ٠‏ » ۷ من سورة الثمل ) . 


)۲( فى قوله تعال : 
( آية ۷؛ من سورة الذاریات) م 


« والسماء پنیناها بأيد وإذا لوسمون » 


مقدمة این خلدون ٩‏ ۳۷ 


ی آسباب العاش والعمران كلها ؛ ولیست الأمية 
الا فى حقنا نحن إذا هو منقطع إلى ربه » ونحن 
نعاونون على الحياة الدنيا » شان الصنائع كلها ؛ 
مى العلوم الاصطلاحية ؛ فان الكمال فى حقه هو 
أنرهه عنها جملة بخلافنا . 


3 
۳ !| جاع الللك للعرب وفتحوا الامصار وملکوا 


الاک ونزلوا البصرةٌ والكوفة » واحتاجت الدولة 
إل الكتابة استعملوا الخط. وطلبوا صناعته وتعلمه 
نداولوه » فترقت الاجادة فيه » واستحک م وبلغ 
الكوفة والبصرة رتبة من الاتقان ؛ إلا ما كانت 
رن الغاية, . والخط. الكوق معروف الرسم لهذا 
نهد . 

ثم انتشر العربٌ فى الأقطار والمالك ؛ وافتتحوا 
| اله والانداس" واشتط. بنو العباس بغداد 
نرقت الخطوط. فیها إلى الغابة لا اسْدَبَّحَرَت فى 
امران و کانت دار الاسلام ومر كز الدولة العربية 
رخالفت أوضاع الخط. ببغداد أوضاعه ف الكوفة » 
| اليل إلى جادة الرسوم وجمال الرونق وحسن 
إواء » واستحكمت هذه المخالفة فى الأعصار إلى أن 
ع رايتها ببغداد على بن مقلة الوزير » ثم تلاق 
ك على بن هلال الكاتب الشهير بابن البواب . 
انف سند تعليمها فى الائة الثالئة وما بعدها » 

ت رسوم الخط. البغدادى وأوضاعه عنالكوفة 
ار انتهت إلى الباينة . ثم ازدادت المخالفة بعد 
ك العصور بتفنن الجهابذة فى إحكام رسومه 
(ضاعه > حی انتهت إلى اا مثل ياقوت 


اولي عل العجمی ؛ ووفف ميلك تس الخطم 


عليهم ؛ وانتقل ذلك إلى مصر » وخالفت طريقة 
العراق بعض الشیء ‏ ولقنها العجر هناك » فظهرت 
مخالفة لخط. أهل مصر أو مباينة ) . 

وكان الخط. البغدادى معروف الرسم . وتبعه 
الإفريى العروف رسمه القدي لهذا العهد . ويقرب 
من أوضاع الخط. المشرق . وتحيز ملك ON‏ 
بالأمويين فتميزوا بأحوالهم من الحضارة والصنائع 
والخطوط. » فتميز صنف خطهم الاندلسی كما هو 
محروف الرسم لهذا العهد . 

وطما بحر العمران والحضارة فى الدول‌الاسلامية 
فى کل قطر » وعظم املك » وتفقت آسواق العلوم 
وانسحت الکتب اجک ا لها ومفت 
ما القصور والخزائن الملوكية عا لا كفاء له وتنافس 
أهل الأقطار فى ذلك وتناغوا فيه . 

نم لما انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت 
تناقص ذلك اج ودَرّست معالم بغداد بدروس 
الخلافة » فانتقل شاا من الخط. والكتابة بل والعلم 
إلى مصر والقاهرة » فلم تزل آسواقه ما نافقة لهذا 
العهد » وله ما معلمون يرسمون للمتعلم الحر وف 
بقوانین ق وضعها وآشکالها متعارفة بینهم » فلا 
يلبث المتعلم أن یحکم أشكال تلك الحروف على 
تلك الأوضاع وقد لقنها حسا » وحذق فيها دربة 
وکتابا » وأخذها قوانین علمية » فتجیء آحسن 
ما یکون . 

وآما هل الأندلس فافترقوا ی الاقطار عتد 
تلاشی ملك العرب ما ومن خلفهم من البربر » 


وتغلبت عليهم أمم النصرانية فانتشروا فى عدوة 


۳۸۰ کتاب الشعب 


المغرب وإفريقية » من لدن الدولة اللمتونية إلى 


هذا العهد » وشاركوا أهل العمران عا لدهم من 


الصنائع » وتعلقوا بأذيال الدولة » فغلب خطهم 


على الخط. الإفريقى وعفا عليه » ونسى خط.القیروان 
والمهدية بنسيان عوائدهما وصنائعهما » وصارت 
خطوط. أهل إفريقية كلها على لى الرسم EEN‏ 
ا وما اا لتوفر أهل الاندلد 
الجالية من شرق الأندلس ۰ دشن منه رسم ببلاد 
الجرید الذین لم بخالطوا 5 کتاب الأندلد لس ولاتمرسوا 


س ہا عند 


بجوارهم » إا کانوا یفدون على دار الملك بتونس » 
فصار خط. آهل افريقية من أحسن خطوط. أهل 
الأندلس. حتی إذا تقلص ظل الدولة الموحدية بعض 
الثىء » وتراجع آمر الحضارة والترف بتراجع 
العمران 3 نقص حینتذ حال الخط. و فسدت رسومه 
وجهل فيه وجه التعلم بفساد الحضارة وتناقص 
العمران . 
ما كان لهم من 


,0 الك با تدلس دت ید 
ذلك » لما قدمناه من أن الصنائع 
وحصل 
ف دولة بی ماين من بعد ذلك بالغرب الاقصی 
لون من الخط. ادى 


إذا رسخت بالحضارة فیعسر محوها ۲۷ 


3 لقرب جوارهم وسقوط. 


من خر ج منهم إلى فاس قريبا » واستعمالهم إياهم 
مار الذولة(۲۳. ونسی عهد الخط. فما بعد عن‌سدة 

(۱) تقدم ذلك فى الفصل الثامن عشر من هذا الباب وعنوانه : 
( فصل ى أن رسوخ الضنائع فى الامصار [ما هو برسوخ الحضارة 
وطول أمدها ) . 

(۲) هكذا فى جميع النسخ 6 ساره رت EN‏ "أن 
معناها أنه قد انتقل إلى المغرب فى عهد دولة بى مرين لون من الط 
الأندلسى نجاورة الغرب الأفى للاندلس وطجرة كثير من 
الأندلسيين إلى فاس » ولاستخدام بى مرين طؤلاء المهاجرين ى 
بعض الوظائف وال مدة دو لهم . 


3 

الاک وداره كانه ۲ يعرف » فصارت الخفرر 
بإفريقية والغربین مائلة إلى الرداء بعيدة عن الجردة 
وصارت الكتب إذا انتسخت فلا فائدة تحصا 
اعصفحها منها إلا العناء والمشقة لكثرة ما يقم فا 
من الفساد والتصحيف وتغيير الأشكال السا 
عن الجودة » 2 لا تکاد تقرا الا بعد عسر 
ووقع فيه ما وقع فى ساثر الصنائع بنقص الحضا 

. والله أعلم . 


أى الحسن على بن هلال الكا 


وفساد الدول 
HER SY)‏ آین 
البغدادی الشهير بابن البواب قصيدة من بم 
OFA‏ روی الراه پذ کر رقیها صنا 
الا ادن ای ما کل 2 را 
إثباتها فى هذا الکتاب من هذا الباب لینتفع | 
من يريد تعا م هذه الصناعة »و آولها : 
یا من 9 إِجادَة الشحریر 
ویروم حسن الط واه ویر 
إن كان عرّمّك فى الکتابة صادقا 
0 


اعدد من 5 تلام 


ملاك فى اقیسیر 


EES 
التخبیر‎ 0 


عة 


ووا یصوغ 


وإذا عملات لبریه فتوخه 


قور 3 
ار افدر 


فاجعل , بريه 
التدقیق 


و 


ES‏ والتخصير 


بحر البسيط هی مستفعلن اعلن آریم مر 


لبحر » بل هی من بحر الکامل وأ 


(۲) نقف الثىء تثقیفا سواه و قم العوج منه ( من الفا 
والمصباج ) ۰ 


خلدون 


مع ® 


حى إذا ما خمرت فاعمد إل 
الَوّرق الثقى الناعم المَخْبُور 
فا کبسه بعدّالقطع بالعصار کی 
ينأى عن التشعيث 
ثم اجعل التمثيلَ ۳ دآبك صابرا 
ما آدرله الأمول مثل صیور 
به ف اللوح منتضیا له 


o0 


تجرده عن التشمیر 


بين تحریف 


" دواتك بالدخان(۱۱ مذبرا 


نك وأعنها ( القاموس ) . تخلفه بدار غرور 
(۲) قامة الانسان والثیء وقوامه بالفتح » وا کذ اك رلتاء غدا 
أمدل و الاعتدال ؛ يقال هو حسن القوام » ای القامة أو الا عتدال » ۳ 
| من الصیاح والقاموس ) . 
(م) الطب بالفتم : الاهر الحاذق بعمله ۰ 
(4) قط القلم قط ۾ من یاب د و [واعلم أن الخط. بیان عن القول والکلام 
a‏ 00 4 0 1 . كما أن القول والکلام بيان عما فى النفس والضمیر 
ريضغط عليها بالقل ۱ 
(1) المادةالسودا 


التقاء کتابه النشور 


العانی . فلا بد لكل منهما أن یکون واضح 
. قال الله تعالى : «خلق الإنْسَانَ علمه 


فرة بسکون الفین وفتحها : طن آحمر ( القاموس ) : (۱) العصار الذى يجعل فيه الثىء فیعصر ( القاموس ) . 
)٩(‏ التصويل إخراج الثىء بلماء ( أى إذابته فى الماء ) > (۲) يقصد باامثيل تجربة القلم بکتابة أى شىء يه ليرى مبلغ 
بعل و ET‏ صلاحيته . 


FAY‏ کتاب الشعب 


بیان » " . "وهو يشتمل على بيان الأدلة كلها 
فالخ ال د کماله آن-تکون دلالته واضحة 
وضعها ورسمها 
كل واحد .على حدة متميزة عن الاحر . إلا ما 


بإبانة حروفه التواضعة ٠‏ وإجادة 
إيصال حروف الكلمة 
الواحدة بعضها ببعض ۰ سوى حروف اصطلحوا 
على قطعها مثل الألف التقدمة فى الکلمة و کذا الراء 
والزای والدال والذال وغیرها 
کانت متأحرة وهکذا ی آخرها . 


» بخلاف ما إذا 


[ ثم إن المتأخرين ن الکتاب اصطلحوا على 
وصل کلمات بعضها ببعض 
» لا یعرفها إلا أهل مصطلحهم 


وهؤلاء کتاب دواوین 


وحذف حروف 
معروفة عندهم 
تود عن عترم 

السلطان وسجلات القضاة ٠‏ کانهم انفردوا مذا 
الاصطلاح عن غيرهم ۰ لكثرة موارد الكتابة 
عليهم ٠‏ وشهرة كتابتهم 
دوم عصطلحهم 
عصطلحهم . فینبغی 
ما استطاعوا » والا كان عثابة الخط. 


۰ واحاطة کثیر من 
. فإن کتبوا ذلك ان لا خبرة ه 
أن یعدلوا عن ذلك إلى البیان 
الاعجمی 5 
۳۹ منزلة واحدة فى عدم التواضع عليه . ولیس 
إلا کتاب الأعمال الساطانية 


ف الأموال والجیوش ‏ لام ہم مطلوبون بکتان ذلك 


یعذر فى هذا القدر 


+ فانه من الامترار الساطانية الى يجب 


عن الناس 
(خفاوها . ةي 


3 
ی 


رسے اصطلاح خاص م 
êt‏ وی ۳ 
بصير عثابة المعمی هو الاصطلاح على العبارة 


أسماء الطيب والفواكه 


من الحروق بكلمات من 


)۱( الایتان ۲ » 4 من سورة الرحین . 


والطیور أو الاژاهر ووضع 
آشکال الحروف التعارفة یصطلح علیها لتخا 
لشادية ما ی ضیاثرهم ا 0 
الکتاب للعثور على ذلك . 

3 اليه لذلك عدار م 
ویسموما فك المعمی ۲ وللناس ف ذلك دواو ۱ 
مشهورة .وان العلم الحکم ] 


قو انين عقاییس 


١‏ - فصل فى صناعة الورا 


كانت العناية قدعا بالدواوين العلمية والسجلا, 
فى نسخها وتجليدها وتصحيحها بالرواية والضبط 
وكان سبب ذلك ما وقع من ضخامة الدولة وتوا 
الحضارة . وقد ذهب ذلك لهذا العهد بذهار 
الدولة وتناقص العمران بعد آن کان منه نی الل 
ااسلية بحر زاخر باق رالاس 
كله من توابع العمران واتساع نطاق الدولة 
آسواق ذلك لدمما ‏ » فكثرت التالیف المد 
تناقلهما فى الافا 


والاعصار فانتسخت وجلدت ۰ وجاءعت صد 


والدواوين » وحرص الناس على 


الوراقين المعانين للانتساخ والتصحيح وال 


وسائر الأمور الكتبية والدواوين 
بالأمصار العظيمة العمران . 


و کانت السجلات آولا لاتعساخ الا 
سا 


و کتب الرسائل السلطانية والاقطاعات والصکرا 


فى الرقوق الهياة بالصناعة من الجلد » لكثر 


(۱) لعله یعی ما نسميه الآن « و 36 
(۲) هكذا فى الأصل » وف الجماة تم 


يقال  :‏ وتضمن هذا الکتاب قواذین مقاییس 


عربف ؟ وأستة 
6 و بسهو » 


العی ي ۾ 


مقدمة ابن خلدون ۳۸۳ 


وقله الا لیف صدر الملة كما نذکره وقلة 
۱ ال السلطانية والصكوك مع ذلك ۰ فاقتصروا 

الکتاب ف الرّق تشریفا للمکتوبات ومیلا ما 
الصحة والاتقان . ثم طما بحر الا ليفوالتدوير 
"۳ تسین الساطان وصک و که وضاق ارق عن 

فأشار الفضل بن بحی بصناعة الکاعٌد 
نعه ‏ وكتب فيه: رسائل السلطان وصک و که » 


تخلّه الناس من بعده لمكتو بام السلطانية 


لعلمية ¢ وبلغت الاجادة ف صناعته ما شاعت . 


ثم وقفت عناية أهل العلوم وهمم أهل الدول 

| ضبط. الدواوین العلمية وتصحيحها بالرواية 
للد ل مولفیها وواضعیها لزنه الشأن الأهم 
¡ التصحیح والضبط. 
قائلها r‏ إلى الحاكم ما الجتهد فى طریق 

. وما ي : كن كن تصحيح المتون باسنادها 

وا فلا يصح إسناد قول لهم ولافتيا . وهكذا 
ن شان أهل العلم EA NE,‏ 
لآفاق ؛ حى لقد قصرت فائدة الصناعة الحديثية 


. فبذلك تسند الال 


الرواية على هذه فقط. ؛ إذ ثمرتما الکبری » 
۳ معرفة صحیح الأحاديث وحسنها ومسندها 
ارسلها ومقطوعها 1 
/ 


مو وضوعها 3 


۱ وتمخضت ند فى تلك الأمهات 


. || (۱) الحديث الوضوع هو الکذوب الفتری على الرسول مل 
م » ويعرف الوضع بإقرار الواضع ولو ضمنا » وبقرائن 
مہا ما يؤخذ من حال الراوی ؛ وما 


لنص القرآن أو السنة المتواترة 


رکها علماء الحديش + 
رن من المروء كان یکو ن مه 
(جماع القطعى 1 نشم ما مدا سم كثيرة 

ر اب لون إلى يعضها ى فى الفعل الخاص بعاوم الحديث ٠‏ 


التلقاة بالقبول عند ال وصار التضد ال 
ذلك لغوا من العمل » ول تبق ثمرة الرواية والاشتغال 
ما الا فى تصحيح تلك الامهات الحديثية وسواها 
من کتب الفقه للفتبا وغیر ذلك من الدواوین 
والتاً لیف العلمية واتصال سندها عولفیها » لیصح 
النقل عنهم والإسناد إليهم 

و کانت هذه الرسوم بالشرق والأتدلس مه 
الطرق واضحة 0 . ولهذا نجد الدواوین 
المنئسخة لذلك العهد فى اقطار هم عل على غاية من‌الاتقان 
والاحکام والصحة . ومنها لهذا العهد E‏ الناس 
فى العالم ا عتيقة تشهد ببلوغ الغابة لهم فى ذلك 
وأهل الآفاق يتناقلوتها إلى الآن ويشدون عليها يد 
الضّنانة17» . ولقد ذهبت هذه الرسوم لهذا العهد 
جملة بالمغرب وأهله لانقطاع صناعة الخط. والضبطء 
والرواية منه بانتقاص عمرانه وبداوة آهله » 
وصارت الأمهات ‏ والدواوین تنسخ. بالخطوطه 
اليدوية » ينسخها طلبة البربر صحائف مستعجمة 
برداءة الخط. وكثرة الفساد واكضحیف » فتستخلق 
على متصفحها ولا یحصل منها فائدة إلا فى الأقل 
النادر . وأيضا فقد دخل الخلل من ذلك فى الفتيا 


۱ 
فان غالب الاقوال العزوة غير مروية عن آثمة 


الذهب 1 واغا تتلى من تلك الدواوين على ماهی 
عليه . وتبع ذلك أيضًا ما یتصدی إليه بعض آئمتهم 


من التالیف ع لقلة بصرهم بصناعته » وعدم 


(۱) يقصد كتب الحديث المعتمدة کالبخاری ومسلم » وهی 
ال سيتكلم علا نی فصل الحديث . 

(۲) ضن بالشی" يضن من باب تعب ضنا وضئة وضنانة پالفتح 
ل » فهو ضنین و ومن هاب ضرب لغة ( الصباح ) . 


بابخاش فى جوانبها معدودة ينفح ف 


فدصوت ویخر ج الصوت من جوفها على سدادة م 


فى الانتساخ 


كذلك بابخاش معدود 


۰ 39 0 sl: 
لك آنه دبين‎ 0 


3 


من تلك الأبخاش بالاصا 


درسب متک و 
موات تتناسب فيخون 


احا 


لیس عند تاد مها 


مقدمة ان خلدوج 


4 3 
ملذوذا . ومتها آلات الاوتار وهی جوفاء كلها > 
إما على شکل قطعة من الكرة مثل البربط. والرباب » 
أو على شکل مربع ا توضع الاوتار ۱ 

08 0 رت 1 2 al‏ ۳1 
بسائطها مشدودة ف رأسها إلى دسر جائلة ليتاق 
شد الأوتار ورخوها عند الحاجة إليه بإدارتها . ۶ 
تقرع الاوتار إما بعود أو بوتر مشدود بين طرق 
قوس عر عليها بعد أن يطلى بالشمع والكندر › 
ويقطع الصوت فيه بتخقيف اليد فى إمراره أو نله 


من وتر إلى وتر . واليد الیسری مع 


آلات الاوتار توقم باصایعها 2 
لاه يم ل سل 


لى 


متناسی بحدتث عنه التلذد بال مسمو 0 
( 1 2 


ولنبين لك السبب ف اللذة الناشة ع 
وذلك أن االلدة کما تقرر ی موضعه 
الملائم E‏ والحسوش 
كانت اة درك راه كانت وة 
كانت منافية له منافرة كانت ەۇلة . 
فاللایم من الطعوم ما ناسیت کیقیته حاسة 


الذوق فى مزاجها » وكذا اللائِم من © 


مارد 
آنسب عند الننس وآشد نلاعمة لها . فاذا كان 
اارتی متناسپا ف آشکاله وتخاطیطه ال له بحسب 
مادته بحيث لا يخر ج عما تقتضيه مادته الخاصة 
من كمال الناسبة والوضع » و معنى الجمال 
والحسن فى کل مدرك > كان ذلك < ا مناسب 


للنفس الدر کة » فتلتذ بادراك ملائمها . ولهذا 


الانسان وأقرما إل 


متناسبة لا متنافرة . وذلك أن الاصوات لها کیفیات 
من الهمس والجهر والرخاوة والشدة والقلقلةوالضخطء 


وغير .ذلك » والتناسب فیها هو الذى یوجب لها 


کتاب 


ر 
لصناء HÊ EF‏ 
الصناعی ذانه لا بنبغی 
بختلف فى حظره » إذ صناعة الغناء مباينة للقر آن 


القراءة والاداء تحتاح إلى مقدار 


حت 


تقدي الرواية 
» وتشدیم الرواب 


الأصوات على تنسب 3 


تاك | الصناعة كانت ملائمة ملذوذة 


التناشمب ,مادیکون بسیطا ویکون الک 


مطبوعا عليه لا ,یجتاچون فيه إلى تعلم 


كما نحد الطیو 


7 


إلى اداه دفعة .با 


مقدمة أبن خلدون 


الاسالیب واستمروا علا 


اه 
٠‏ دئلی د 
م دلت 3 
سن ی 


اد ماتبعه الحديث بعده به وعجالسه لهذا العهد . 


ت اند 
رت یال ندال 


4 ف شل 
وى 


۳- فصل ی أن الصنائع تكسب صاحما 


وخصوصاً الكتابة 1 اخسات 


7 


نو 


زه 


1 ل‎ O 
سا , لا داب ی مححخالطشهم ۰ لے‎ 


(۱) آشار إثة:ذلك” فى الفضل النادس عشر من هذا الياب 


ارسعرض لذلك فى هدة فصول من الباپ السادس ء 


الباسبالساس 


۱ لء أو ۳ 


فى ذلك 


ما يعرض 
فالقدمة فى الفکر الانسانی الذىتميز بهالبشر عن 


الحيوانات » واهتدىبه لتحصيل معاشه » والتعاون‌عليه 


بابناء جنسه » والنظر فى معبوده ء وماجاءعت به 


الله سبحانه وتعالى ميز البشر عه 


بالفكر الذى جعله مر 
وممانة فضله على الکائنات وشرفه 
الإدراك وهو شعور المدرك فى ذاته يم هو خار 38 
بالحيوانات فة 


ذاته هو خاص 


الکاتنات وااوخودات 


تشعر عم هو خار ج‌ عن ذاما » 


تما ركب الله فيها من الحواس الظاهرة : السمع 


والبصر وا 


من بینها | أنه يدر عن ذاته بالشفکر 


وراة حسه » وذلك بقوى جعلت له ىق بطون دماغه 
که ع اما ضوز المحشوميات ل نذهئه فيها » 
۳ صور الحسوسات + ویجول بدهنه فیها 


فیجرد منها صورا آخری . 


1 2 
و اصنتافها 


كله من الأحوال وفيه مقدمة ولواحيم 


والفكر هو التصرف فى تلك الصور وراءالحس 
وجولان الذهن فیها بالانتزاع والتر کیب » وهر 
معیی الأفئدة فى قوله تعالى : « وجعل لكم السمع 
والایصار والأفقدة(۱) :> والافشدة جمع فؤاد ؛ 


وهو هنا الفكر . وهو على مراتب : 
1 الأول )تعقل الامور, | 
عها بقدرثه , 


ترتیبا طبیعیا أو وضعيا ليقصد إيقا 


وهكذا الفكر أكثره تصورات() 


التمييزى الذی یحصل منافعه ومعاشه ويدفه 


. .وهو الحقل 


ح 


مضارة . 


( الثانية ) الفكر 


معاملة أبناء جنسيه وسياستهم وأكثرها 


الذى يفيد الاراء والاداب / 


(۲) عقب د. والى بقوله فى منشورته : فى الأصل 


ات » وصوابه و«اکنزه تصورات». . والتصوارات 


|در اك مداول. الفردات ومهایا الأشياء 


دح علاء المنطق هی 


ويقابلها التصديقات وهی إدراك النسبة 06 الحكم أو إميناد المخمول 
فادر اك مدلول کل : 


ف قواك « الانسان حبوان » أى 


ا لإنسان 3% الیو ان 
عل تعریف کل 

ی تصوراً ؟ وإدراك الحكم أو النسبة أو إسناد احمول 

إلى الموضوع » أى إدراك الحكم ل الانسان باه من جنس 

SQ السام‎ 2 

ودرك نسبة بتصديق ومم 


7 ١ إلى‎ 
RLS 


قال الاخضری ق 
إدراك مفرد تصور عم 


امیوان » یسمی تصديقا . 


0 
کر بيذّلك فى 


الحقيقة الإنسانية 


هلق أن ادم او ادت الفعلية اعا بم بالفكر 


“f EN ۱‏ 
ت الئلانه عنها الى 
ى 


f SLT 0 +. 1‏ ا 
ی پشملها جنس اخووان وهو الانسان . 


۳۹۱ 


البشر على عال الحوادث 


غاد 
نالات ؛ ومنهم من 


الفسدة مما بنشا ع٠‏ 
2 ن 


3 EE 
وعواند معروفه بینهم.‎ 4 


» ونظهر عليهم 3 


وبعدها عن الفاسد . 


كه » ومعرفة الاسباب 


لكنه مثال بحتدی به النا 


من القواعد . والله تحلق الانسان 


NE‏ دا 
استحمال وجوده وحیانه > 


مقدبة ابن خلدون ۳۹۳ 


ومن تتبع ذلك ساثر عمره حصل له العثور على 


كل قضية ولا بد » عا تسعه التجربة من الزمن . 


لمعاناة فى تت 


جت ادانه و معاملاته سب 


فصل فى علوم البشر وعلوم الملائكة 


A iE. E 
إنا نشهد فى أنفسنا بالوجدان الصحيح وجود‎ 


کالارا ادات والو وجهات بحو الحركات الفعلية 
أن هناك فاعلا یبعثنا عليها من ٠‏ عاذ لم فوق‌عالنا» 


» وفيه 0 مد ركة 3 


۳44 اکتاب الشعب 


آن تکون قضاياه أولية ذانية 1 وهذهالذواتالروحانية 
مجهولة الذائيّات + فلا سبیل للبرهان فیها 
لا مدرك ف تفاصيل هذه 


نتدتيسمة م ن الشرعيات الى يوضحها 

وأغقد هده العوالم فى مدرکنا ا اش 2 
وحداق مشهود فى مدا ركنا الجسمانية والروحانية 
ویشترك ی عالم الحس 

عالم العقل والأرواح مع الملائكة 


چس ذواته 4 وهی 


والادة » وعقل صرف يتحد فيه 


والعقول ‏ » و کانه ذات حقیقتها:الادرالك والعقل . 


فعلومیم حاصلة دائما مطابقة بالطبع 


لمعلومامهم 


e 


لا يقع فیها خلل ألبنا 
5 


| 


أحدهما بالو سط. 


والاثبات دائما بطلب 


بفگره بالشروط: الصناعية 3 وکشث احج 


نا 'إليه [غا هو بالرياضة. بالأذكار : الى 
تلز 


عن التناولات المهمة > ورآسها الصوم » وبالوجها 
الله بجمیم قواه . واه «علم" الانسان ۱۲ 


ا 


فصل ف علوم الأنبياء عام الصلاة والسلام 

انا نجد هذا الصتف من البشر تعتر 
إلاهية خارجة غر ن مناز ع 
الوجهة اربانية فیهم عل 


الإدراكية والنزو عية من 


الاحوال البدنية . فتجدهم 


الأحوال الربانية من الغباذة وال کر لله ما تفت 
معرفتهم به © مخیر رین غنه م بوحی 

الحالة من هداية KT‏ على طرايقة 

معهود منهم لا یتبدل 


الله عليها . 
وقد تقدم نا الکلام 
فصل الدرکین للغیب 


کله ف عواله البسيطة والرک كبة 4 على 


آعلاها وأنتقلها معضّلة" كلها 


: 
والاعل استعدادا طبب 


ف 


(۱) آية ه من سو رة واقرأه.اء 


(۲) نقدم ذلك فى القدمة السادسة من الباب الأول 


مقدمة آنن خلدون 
الجميانية البسيطة » وكما هو فى النخل والکرم 
9 
من اخر افق النبات مع الحلزون والصدف من 


أفق الحيوان »و كما فى القردة الى إستجمع فیها 


اک والإدراك مع الإنسان صاحب الفكر والروية 


وهذا الاستعداد الذی فى جانی کل أفق من 


هو د 


وفوق العالم البشری عالم روحانی 
الاثار إل فیتا مد عطنا مه ۲ 
نار لى O‏ کت 9 قد بيئا اول هذه الفصول(۲) أن الانسان من 
والارادة . فذوات ذلك !درا و م 
نس الحیوانات وان الله تعالى میزه عنها بالفکر 
وهو عال الملائكة ۰ 


فعاله عا انعظا 
فعاله عل ونتصام 4 وهو 


یقتنص يه . العلم بالآراء 
من البشربة إلى الملكية لتصير ۱ 
الملائكة وقتا من الاوقات وف 
له من اللمحات 3 2 
نلشت ف عالم الملكية ما ؟ 


جنسها من اليشر . وهذا هو معی 
. والانبياة كلهم مفط 


۱ 


بالط ماهو معروف عنهم . 


وعلمهم فى تلك الحالة على شهادة وعبان لارلحقه 


وطنها وبث طریقته 


فيها؟ وئلمینده لهذا. العهد بيخانة وتلمشان قليل 


|| 


علیهم حضولا الملكة والععذقی ف العلوخ . وايتسر 


5 5 رم و ۱ ۰ f‏ 0 اج 5 
طرق هذه الملكة فعق اللسان بالعاورة والناظرة قن 


فتجد طالب وتغلى العدو 


والتعلم 0 ثم بعك تحصيل 7 


حصيل تحلد ملکته قاصرة 


| 


واليضرة والكؤفة : الا أن 


(۱)" هكذا فى نيم اللسخ المتذاولة . وق النسخة ا 
و امقذاك ۾ جالذاك الط 


ذلك صتائم ستل 
5 


صناعه 


کتاب الشعب 


> فصل آن اماوم اما تکثر حبث بکثر 
العمران وتعظ الحضارة 


والسبب تى ذلك أن تعلم العلى كما قدمناه من 


اف القری والامصار غير المتمدة 
الذى 


"كما قدمناه . 


وفقد العلم ما والتعلم 


آمصار الاسلام . ونحن لهذا العهد نر 
والتعلم نما هو بالقاهرة من بلاد مصر لا 


۳ 


محر وحضارتبا سبحکمه مند لاهن 


فاستحکمت فيها الصنائم وتفننت » ومن جملتها 
تعلم العلم . وأكد ذلك فیها وحفظه ما وقع لهذه 
من السنین ف دولة البرك 


العصور مه منذ مائتین 


أو الولاء » ولایخشی من معاطب اللك ونکباته » 


فاستکثروا من بناء الدارس والزوایا والربط ۲۱ 
ووقفوا علیها الأوقاف المغلة: یجعلون فیها شرّکا 
لولدهم َر عليها أو يصيب منها » مع ما فیهم 
ح إلى الخير وال 


. فكد رت اقا ف لذلك وعظمت الغلات 


غاليًا من الجنوح س الاجور ق المقاصد 
EN‏ 
والفوائد وكثر. طالب د ا وب 


ل إليها الناس فى طلب العلم من‌العراة 


۰ 5 
تف ما أسواق العلوم وزخرت 


بحارها . والله يخلق ما یشاء . 


١‏ فصل ف أصناف العلوم الواقعة 
نى العمران هذا العهد 
ای برض ابا آبشر 
فى الامصار تحضيلا وتعلما هن را 
ین : صنف طبيغى للإنسان متدی إليهبفكره 
E EE‏ ل الما ٩,‏ 
وصنف نقلى ياخذه غمن وضعه . والاول هی العلرم 
الحكمية الفلسفية » وهى الى عکن أن يقف عابم 
الانسان بطبيعة فکره ¢ ومتدی عدار که البشرد 
مرضوعاما وسائلها وانحاه براهینها ووج 
يَقَفَهُ نظره وبحثه على الصواب 


(۱) «الرباط الذى یبی لفقراء » ويجمع ف القیاس عل دب 


بضمتین وریاطات ۵ ( الصیاح ) ۰ 


الخط! فيها » من حيرت هو انسان ذو فكر .والثان > بد العلل ر 4 الانته 


هی العلوم»النقلية الوضعية وهی کلها. مستندة إلى 
الخبر غن الواضع الشرعی .»ولا مجال فیها للعقل 


إلا فى إلحاق. الفنروح من مسائلها بالأصول ؛ لأن 


الجزئيات الحادثة المتعاقبة لا ندرج نحت التقل الختص بالاعان وما يجب أن بعتقد مما لا 


الكلى.ممجرد وضعه + فتحتاح إلى الالحاق بوجه 


البق لعف هه عنة . 
ل تعر 


ورسوله » وما بتعلق 


موق 4« 
اد فاده , ده تستسيم 
تم پستتیع د الها 


لسان ال وبه تزل الق 


صناف هذه العلو م النقلية 


E E 0 .ا‎ ECS 
لان المكل تيجب عليه آنبعرف أحكام الله تعالى‎ 2 


ر 


للدکنور عل-عید ‏ الواتعد.و 


قدمناه 


جمعن 


1 ۱ 
تعالى عليهم 


ل التوراة الذين 


ولا 


يعرفون من 
ا ۳ 
ن آهل الکتات » ومعظمهم 


۱ 


ليهودية » فلما أسلموا 


والثعالی وأمثال ذلك من 


ماشاء الله أن 


. فامتلات التفاسیر 
آمثال هذه ١‏ 

۰ 1 

آهل اللسانث , فا" 


لاه ت الغرت 


7 


. 0 || عاك کم‎ E AOI 
فى تلك الطريقة على منهاج واحد ی کتاب‎ ) 


ن التفسير هو ما يرجع إل 


مقدمة آن 
اللسان من معرفة اللغة والاعراب والبلاغة فى تادية 


ای تخب اناد ابا ۲ رهفا اكع 


من التفسیر قل أن ینفرد عن الأول »ذ الأول هو 


القصود بالذات » وإتما جاء هذا بعد آن صار اللسان 9 آشریعتنا مه 
وعلومه صناعة 1 التفاسير 


غالبا 


و هن 
سا ” 
ومن أحسين ما اشتمل على هذا الفن هن التفاسیر 
و 3 0 ۷" ۲ ۱ ا“ ا“ .* نكم 
کداب الکشاف للزه‌خشری من آهل خوارز الناسخ والنسو خ وإن كان عاما القران والحدیث » 
الا ان الذی ق ا 


قران منه اندر ح ف تفاس 
قران مئه اندر ج ف تفاسیره » 


إلا أن مو له 2 آهل الاعتز 


بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة » كان خاصا بالحديث راجعا إلى علومه) . 
آن من طرق البلاغة 


فإذا تعارض الخبران بالننى والاثبات وتعذر الجمع 


بینهما ببعض التاویل دعم تقدم احدهما تعين 
أن الشاخر ناسخ 
ومعرفة الناسخ 


وا مع ذلك عن الذاهب السنية حسنا للحجا 
3 ع 
عنها فلا جرم أنه مامون من غوائله . فا 


1 0 03 1 5 
a e‏ رسول الله صل 
بشانة فتوته E‏ 


ولقد وصل إابنا 11 هذه العصور 


ن علوم الأحاديث النظر ى الاستائيد" ومعرقة 
من عراق العجم » شر ح فيه کتاب الزمخشری هذا 
0 2 ما سس ال ۱ 


2 ۳ ۲ ۰ جب العمل به من الاحاديث بوقوعه على السند 
وتتبع الفاظه وتعرض لذاهبه فى زال بأدلة 


1 8 الکام مل الشروط. . لان العمل اما وجب عا يغاب 
تزیفها » وتبین أن البلاغة اما تقم فى الابة عا 
OD‏ ی رس 1 بت E‏ من ار صل الله عليه 
ما يراء آها ل الستة لا عا ماب اه المعتزلة . فلا" 

۳ ی اك 


با مع 


: 1 ف ی الطریق الی تحص ذلك الفان 
إمتاعه فى سائر فنون اابلاغة . 


ة الحديث بالعدالة والضبط. . وإنما 


ن أعلام الدين بتعدیلهم 
(۱) آخر آية ۷٩‏ من سورة يوسف . 


(۱) آية ٠١5‏ من سورة البقرة , 


2 7 1 
دنا 6 ث اه ۱ E‏ ۳ 0( ۳۳9۳ 
ح والغفلة : ويكون نا ذلك د ۱ 1 ۱ 5 و کان. 


ادو سيط. 


محمك 


فى د 


طرق متعددة 


اب باخحتادف معاد 


الکاس علهما 
ی سح 


ومائتین ما 
0 « قوله تسعة ‏ الذي 


خفحر ره 0 . 


(۲) آی بالاسادیث 


ترجمة بحسب ما تیسبر [ له م 


وى الکتاب كذلك 


اعلاهاً 


2 2211| EHLE A 
البر دات البلغيى عنه‎ 


منشورته بانه وجد ما 


باب الفتن کا ذ کر , 


3 الاخ عما د 


وماوى الصحارة ۽ ومن انتقل 


كان شغلهم بالجهاد > کش 


2و دمعو 


جايل القدر 


الشروط الى 


الست المعروفة عليه لاخر شروطه عن شروطهم . 


ومن أجل هذا قیل ق الصحیحین بالاجماع عل 


من جهة الاجماع على صحة ما فیهم على 


0 
الشروط. المتفق عليها . فلا تاخذك ريبة فى ذلك 


فالقوم أحق الذاس بالظن الجميل مم 
الخارج الصحيحة لهم والله سیحانه و تا علم ما فى 


3 والماس 


ثم من علوم الحدیث تصرف هذا القانون 
فى الكلام على الأحاديث واحدا واحدا فى أيواا 
تفار هذه ال ن 
عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم 
والقاضى عياض ومحی الدين النووی وابن العطار 
بعدهما وکثیر من أثمة الغاربة والشارقة . وان 
كان فى کلامهم على تلك الأحاديث غير ذلك من 
فقه متونها ولغتها وإعراما » الا آن كلامهم فى 

اسان ها بصناعة الحدیت أوعب ا 
هذه أصمئاف علوم الحدیث اأتداولة ب 1 
لهذا العهد ٤‏ والله الهادى إلى الحق 

ن عليه ) . 


۴۳ سب عام الفقه وما بتبعه من الفرائض 


بالوجوب والحظر والئدب والگراهة 
وهی متلقاة من الکتاب. والسنة وما 
نصبه الشارع لعرفتها من الا دلة » فذا استخرجت 
الاحکام من تلك الأدلة قيال لها فقه . وكان السلف 
یستخرجونها من :تلك الیل عل اجتلات. فیها 


بینهم ۰ ولابد من وقوعه مرو أن" الادلة غالبها 


. والادلة من غيررال: 


المتجددة لا 


وما كان مذها غير ظاهر ۶ 


تبهنه. هن د 


< دا 
للوتاس مد 


هو أسد الفصول الى تزید مها طبمة باريس على الطيعات المتداولة , 


وسعوها جاتب 


فلا نعرف ا من مذاهبهم 


5 5-49 08 1 
للا حكام غير المدارك 


ر 


ه » وهو عمل آهل الدينة ‏ لانه 


عد بهذه النحلة من 


العم من الكتب من 
فعل ذلك ابن 


:. و الاضصبخ 


بخی السوط الشبة' إلى ذى أصتبخ 


هالهجاء لأنه كان أكثر هم أخذاً بالقياس والرأى . للك من ملوك الين من أجداد الامام مالك بن أنس » ۾ 


مقدمة ابن خلدون 4۱۳ 


الشارع صلوات الله وسلامه عليه » وضرورة 
دا 


| 


ترك مستندین إلى 


تل - ول د كك لاله فى باب فعل النى 


صل الله عليه و وتقريره » أو مع الا دلة الختلف 


فیها مثل ۳ الصحابی 0 ۰ 


من قبلنا 4 («والاستصحات ( ۰ لكان 


بعد مالك 


ووقف التقليد فى الامصار عند هؤلاء الأربعة 


۲ 


ودزس المقلدون 0 سواه + وسد الناس باب 


5 للججار» 


لخلاف وطر قه ا 


ألا صطارحات فى 


العلوم » ولا عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد » 


3 


من سناد ذلك إلى غير آهله,ومن لا پوژق 


ء فصرحوا بالعجز والاعواز 
س :إل تقلید هولاء ۰/۱ کا 


بن المقلدين » وحظروا أن نتداول 6 


تقليدهم لا فيه من التلاعب . ول يبق إلا نقل 


مذاهبهم وعمل اک مقلد عذهب من قلده منهم © 
بعك تصحیح الاصول واتصال سندها بالرواية 


محصول اليوم .للفقه غير هذا . ومدعی الاجتهاد 


ریا ۱ 7 8 3 
لهذا العهد مردود على عفبه مهجور تشلیده ا 


وقد صار أهل الاسلام اليوم ؛ على نقلید هؤلاء 


الا ثمة الاريعة 


سناله و اماما آخر اى ساره 


مسالة 'واحدة كالصلاة مثلا ميين مذهبين. او 


أجل ذلك د 


۶ 


ان تاراش موأ وا ویذهبوا 
عيد الوهاب المالكى 


ما وس من المحاجة 


العبيديين 


و الشافی فهشّلدوه | رهما سواها > 1 ع ل صلاح الدین بوست بن آیوب 
الغ اذ 1 ۳ 
الشافعى و صحابه 
إلى خسن ما کان ۾ ونفق 


سن مى الدين الأزوئ” من 


الى ربيت ق :ظل“الدولة :الأيوبية بالشام » 


خحسين ور 
۱ ا ا ر 
یتر | مہما ء رفضوا و جعاوه من أب 
(۲) نسبة ال متقط راس «"بلقینه 6 وهی 
نظه الغر بية ) توق شنه "۸۰۵ ۸ أئ 
ان من. ژ ملاة 0 بخحلدون فى التضاه 4 
الشافعية وکان ابن خلدون قافی نضاة 


تضاة 
ی نضا 


الغرب جميعا مقلدون لالك رحدمه اب 5 


3 3 
و اما مالك رحمه الله . تعال فاختص عذهبه لل 


اه اعرت وا ندیه 


ل 


3 


ن تلاميذه افترقوا عصر والعراق » فكان 


وا 


5 علماء المدينة » وشيخهم 


1 


باخذه تنشیح الحضارة وتهذيبها 


من الذامب 
ولا صار مذهب کل إمام علماً مخصوصاً عند 


هل مذهيه » وم يكن لهم سبيل إلى 
والقياس ٠‏ احتاجوا إلى تنظير المسائل فى الالحاق 


وتفریقها عند. الاشتباه . بعد الاستناد إلى الأصول 


صول الفقه |1 


(۷) هو محمد بن 
و النتخرجة » من وران 
ل هذا کتاب « مالك حياته و عصرء و صنه 6 هلاه 
4 وما بعدها , وانظر هامش ص ۱۱۵۵ من (۸) آسد بن الفر ات بن سئان » صله من خر اسان» و لد بنجر ان 


من ديار بكر سنة ۱4۵ ه متوق سنة ۲۱۳ ۸ و 


العتسبة 


CORE, 
توا محا‎ 
ل‎ 2 - 


وعارضه عسائا 


< 1 ۱ 
و شب سحدونل مسما 


دولة قرطبة والقيروان 3 2 اف 
| 


> إل أن جاء کتاب 


ع 2 وا خن و 
الدون4 أو المختلطة ٩‏ 


ولخصه ایضا .ابو سعيا کالبرنامج للمذهب . وکانت الطريقة المالكية 
ن لدن الحرث دن مہ كين 3 وابن 


بشر وابن اللهیت وابن رشیق وابن شاش .و كانت 


۳ ۰ ما 
بالاسكندري ببى ع وببى سند وابن عطا الله 


۱ 


نة ۰۲۰ ۵( ۱۱۲۱ م) وهو جل اپن رشد الفیلسوف . 


لنوادر و لابن أن زيد » و کتاب 


| 


مقدمة اتن 


۳ 3 
اصحایه مر وتسد مختص ه 
2 عبر ار ا ر 


لامصار 

لفقه بالغرب لهذا العهد بتداولون قر 
لا يؤثر عن الشيخ ناصر الدين من ا فيه . 
من شیوخهم کابن عبد السلام 
هارون » 3 من مشيخة أهل 
فى الاجادة فى ذلك ابن 


100 2 
وقد شرحه جماعة 


ق حلبتهم 


ذلك بته ن کتابت 


وهو معرفة فروض الوراثة وتصحیح سهام 


(۳) 
م 


الفريضة ف تصح باعتبار فروضها الاصول 
ح باعث ر 


آو مناسختها 


بحساب يصحح الفر دضة 


جميعا 


الفروض 


41١97 هن‎ 


واثنين » وتتعدد لذللق بعدد آکثر ٠‏ بقار مانتعدد 


تحتاج إلى الختبان . وكذلك إذا كانت 


ذلك بد 
ل ذلك يحتاج 


كان غالبا قبه وحعلوة فنا مقردا 8 


وللناس فيه تالیت كثيرة أشهر ها عند المالكية 


من متاخری الأندلس کتات ار 


ن ابت و مختصر 


Bc‏ ددن 


...سا 
ساليعتب دثيرة 


الشافعيةو الحنفيةو الحذابلة فلهم فيه 


وأعمال عظيمة صعبة شاهدة لهم باتساع الباع 
باتساع 


باع 
0 
بن اهل 


ن شريف لجمعه بين المعقول والنقول ٤‏ 


والوصول به إل الق ة ق ق الوراثات دوجو ه صحبيحة 


بيقيئية عندما تجهل ) الحظوظ. وتشكا ل على 
و للعلماء من أهل الامصار ما عناية 


6 و مر 
9 


بحتاح 


من يحتاج فيها إلى الغلو فى 


لاتا 
سائل الى 


التادر 
من ورائتهم لغرابته و 
وتخصیل الملكة فى التداول على أكمل از 


ق وما بتعلق به من ادل 


و افلافیات 


£۱4 


نين اللسانية ق 


إكتاب الشعب 


3 
5 


إن النظر فى القياس من أعظ قواعد هذا 


۳ 2 
الفن لأن فيه تحقیق الاصل والفرع فا یقاس 


وعاثل من ١‏ 


ل اله 
لى آل هدا لمن من الفئون المستحا 
وكان السلف فى غنية عنه ۰ 
هن الالفاظ. لا بحتا 
من الملكة اللسانية ۰ و 
فى استفادة الأحكام خصوصا فمنهم أخذ معظمها ‏ 


بتحداجون إل النظر 
3 جوت .۶ ر 


الفقهاء وا 


3 ۳ + سم 
ِ / د EAN‏ . اللو 1 
مو أء / ی 4 م دله 
والقواعد لاستفادة لاححام من 3 3 
5 


قنا قائما يرأسة سموه أصول 


(۲ سمأها و الرسالة ي , 


ثم کتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك 
القواعد وأوسعوا القول فیها . و کتب التکلمون 
أيضًا کذلك . إلا أن كتابة الفقهاء فیها أمس 
بالفقه والب ق بالفروع 5 ة الأمغلة منها والشواهد 
وبناء السائل فیها على النكت الفقهية . والتکلمون 
یجردون صمور تلك السائل عن الفقه 

الاستدلال الل ما آمکن لاه غالب فر 
ومقتضى طريقتهم . فكان لفقهاء 0 ع 
اليد الطوط لى النكت الفقهية وا 


لصوی من الغوص ع 
هذه القوانین من مسائل الفقه ما آمکن . وجاء 


ین 
آبو زید الدبوسی من أئمتهم فكتب فى القیاس 
باوسم من جمیعهم ۰ وتم الابحاث والشروط الى 
بدداح الها فب 
یحتاج لها في 


بکماله 3 وملذبت مسائله ومهدت قواعده 3 وعی 


4 ۰ وکملت صناعة آصول الفقه 


الناس بطريقة التکلمین فيه . 


وكان من اس ۳ کب فيه التکلمون کاب 


1 البرهان ن لاما م م الحرمین 3 «والمستصفى اللغزالى 


وهما من الأشعرية » و کتاب «العهد » لعبد الجیار » 
وشرحه الم لا ال 


البعري وفنا من 
ور کانه . 


العتز لة . و کاذت الاريعة واعد الفن 
لخص هذه الکتب الاریعة فحلان من 


شم التاخرین » وهما الإما مام فخر الدین بن 


الط ف 


کتاب «الحصول » وسیف الدين 
الامدی ی . واختلفت طرائقهما 


فى القن بين 
اميل إلى 


التحقيق والحجاج فابن الخطيب 


الاستکثار من الأدلة والاحتجاج 0 


والامدی مولع بتحقیق الذاهب وتفریغ السائل 


مقدمة ابن خلدون ۲۱ 


فأما کثاب" المحصول فاختصره تلمیلا الامام 
(مشل ) سراج آلدین آلارموی فى کتاب التحصيل 
"وتاج الدین الارموی ف كنات الحاصل 3 واقتعطلف 
شهاب الذین القراق منهما مقدمات وقواعد فى 
کداب صغیر سماه التنقینحات ؛ وكذلك فعل 
البیضاوی ق کتاب النهاج . وعى البتدئون 
مذین الكتابين وشرخهما کثیر من الناس 

ً# 4 _- ۳ َه 

وأما کتاب الاحکام للامدى وهو أكثر تحقیقا 
ف السائل فلخصه اب عدر بن الحاجب فى كتا 
العروف بالختصر الکبیر » ثم اختصره فى کتاب 
آخر تداوله طلبة العام » وعَنى أهل الشرق والغرب 
به وعطالعته وشرحه وحصلت زبدة طربقة 
المتكلمين فى هذا الفن ف هذه الختصرات ۰ 


وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيرًا »و كان 


من احسن كتابة فيها للمتقدمين تاليف ای زيد 


الذبوسی » وَأحسن كتابة التاخرین فيها تاليف 


سیف الاسلام الب دوى مد انمتهم ۽ وهو مسن عل 
ER ds 3‏ 4 ۰ هو وعم 


وجاءَ اين الساعانی من فشهاء الحنفية فجمع بين 


“كتاف الاحکام و کتاب البزدوی فى الطريقتين 


کتابه بالبدائع ۰ فجاء من آحسن الاوصاع 
. وأعة العلماء لهذا العهد یتداولونه قراعة 
كثير من علماء العجم بش رجه 
نا العهد 3 
٤‏ هل القن وتعيين موضوعاتهوتعديد 
آلناليف المشهورة ”لهذأ العهد فيه . والله ینفعنا بالعلم 
ويجعلنا من أهله عنه و كرمه » إنه على 0 شىء 


یر 


(وآما الخلافیاث ) فاعل أن هلان الفته 
المستنيط. من الأذلة الشرعية كدر فيه الخلاف‌بین 


| جتهلدین باختلاف مدار کهم وأنظاره خلافا 


۳ 


على تقليدهم ٠‏ ومنعوا هن تقلید 


لذهاسب ١‏ جتهاد لصعوبته وتشعی 


العلوم الى هى مواده » داتصال الزمان وافتفادمن 
يعوم على سوی هذه الذاهب الاربعة 

هذه الذاهب الاربعة على أضول الملة » وأجرق 
الخلاف بين اللمسعین بها و الاخذین باحکامها 


إل 


مجری الخلاف ف التصوص الشرعية والاضول 


بینهم الناظرات فى تصحیح كل منهم 

١ 6 | 

تبحری عل أصول صحنحة وطاافة 

» سجرى على اصول صحیحه وطرائق 

قوعة نحتح بها کل على مذهبه. الذی قلده.وعسكت 
ونه حتج ز 


هذه الناظرات بیان 
> ومثارات اختلافهم 


ى الأدلة والأصول الى أخيذ منبا هؤلاء لام أحكام 


إليها المجتهد . جتهد یحتاج غ له أن یکون مستدلا و کیف يكون 


وه - 
كوت و لخصمه الد 


الص‌نائم الا و 


3 1 < 
الله حق فذر + ءءء أيه 4 ه 


٠‏ النظر عنها والغاتها جما“ 


الأسباب كلها وفاعلها وموجدها لترسخ. صفة 


مات یشهد لا اله إلا الله دحل الجنة ) . 2 
عند تلك الأسباب ققد“ 
الكفر . ون سبح ى بحر 
وه آمیابها وتاتترانها واحدا بعد واحد 
الضامن له أن لا یمود الا باليبة . فلذلك 
الشارع عن النظر ف الاسباب ٠‏ وآمرنا 
الطلق : «قل هر الله آحد » الله المد 1 
يولد » دنم يكن له فوا آشد 0 . 

ولا تثقن يما یزعم للق الفکر 
على الإحاطة بالكائنات وأ 
3 ۱ 


| اک 
تفصيل الوجود 


رای», وقد ورردت. خر فة ق,چتیم| 


ب 


نسم 


0 


مقدمة اين خلدون {Ye‏ 


ETE‏ راصم تن رای »فا 
نين لك الحق من ذلك . 

وإذا تبين ذلك فلعل الاسیات إذا تجاوزت 
ى الارتقاء نطاق إدرا كنا ووجودنا حرجت عن أن 
تکون مدر کة ‏ 1 فیضل القل فى پیداه الاوهام 
ويحار وينقطع . فِذًا التوحيد هو العجز عن إدراك 
الأسباب و کیفیات 1 » وتفويض ذلك إلى 


تدالقها المحيط مها 3 لا فاعل غیره ‏ و کلها 


ترتق إليه وترجع ۳ قدرته » وعلمنا به إنما هو 


من حيث صدورنا عنه . و 
عن بعض الصديقين مور 
اذراك ». 

ثم إن العتبر فى هذا التوحید ليس هو الاعان 
فقط. الذى هو تصديق حكمى 
حديث النفس. ۰ وإنما الكمال فيه حصول صفة 
أن 


منه. تعکیف ما النئفئس ۰ كما أن الطلوب من 


0 20 
الاعمال والعبادات آیضا حصول ملكة الطاعة 
والانقياد » وتفريغ القاب عن شواغل ما سوى 
العبود حى ينقلب المريد السالك ربانيا ,والفرق 
بين الحال والعلم ى العقائية فرق 0 القول 
والاتصاف . وشرحه أن كثيرا من الناس يعلم أن 
رحمة الیتم والسکین قربة إلى الله تعال مندوب 
إليها » ویقول بذلك ویعترف به ویذکر ماخذه 


من الشريعة 4 وهو لو 


الستضعفین لفر عثه واستنکف. أن یباشره. > 


وی يتما 3 منگیتا من آبناء 


فلا عن التمسح عليه لأرحمة 
عن مقامات العطف والحنو والصدقة 


> وما بعد ذلك 


. فهذا إِنا 
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۳ 2 
حصل له من رحمة الیتم مقام العلم » ولم يحصل 
له مَمَام الحال والاتصاف . ومن الناس من یحصل 
3 
له مع مقام العلم والاعتراف بان رحمة السکین 
قربة إل الله تعالى مام انحر آعل من ن الأول » وهو 
الاتصاف بالرحمة. وحصول ملکتها ,» فمتی رأى 
تج 1 کت بادر البه و مسیح عليه والتمس 
ج 2 2 سم اي 
الثواب فى الشفقة عليه ».لا يكاد يصبر عن ذلك » 


ولو دفع عنه ۰ 


ثم یتصدق عليه عا حضره من 
وكذا علمك بالتوحيد مع اتصافنك به. 


ذات بده . 
والعلم الحاصل عن الاتصاف ضرورة هو آوذق يق 
س الم الحاصل قبل الاتصاف . وليس الاتصاف 
يحاصل عن مجرد العم حى یقع العمل ويتكرر 
مرارا غير منحصرة » فترسخ اللكة ويحصل 
الاتعباف والتحقيق » ويجىء العلم الثانی النافع 
ESE‏ ل الجرد عن 
قلیل الجدوی ۳ » وهذا عم آکثر النظار > 


فان العم الأول الاتصاف 
والطلوب إنما هو العلم الحالي ۲ الناشیء عن 
العادة . 

واعلر أن الکمال عند الشارع فى کل ما کلب 

0 

به 0 هو فى هذا . فماطلب اعتقاده فالكمال 
نى الحاصل عن . وما طلب 
عمله من E‏ فالکمال فیهاق حصول‌الاتصاف 
والتحقق ما . ثم إن الاقبال على العبادات والواظبة 
عليها هو المحصل لهذه الشمرة الشريفة .قالصلى 
العبادات 


نی الى آذ الاتصاف 


Es 


: « جعلت قرة 
فان الصلاة صارت له صفة 


له عليه وسلم ف راس 


(۱) أى العلم المصخوب حال 6 أى يصفة وعادة قائمة پالشخص 


2۲1 کتاب الشعب 


و ی 


و<الا يجد فیها منتهی لذته وقرة عینه 


زب ‌ 
ومن لهم ما 
۰ 


هذا من صلاة الناس 


لین لین م م عن فا 


وفنا » وداهد دنا ۲ تضراط. الستقيیم 


نهت 2 عر المغضوب علیهم ولا الضا ین . 
ققد تبين لك من جسم با قررناه أن المطلوب 
ê‏ اله 
ی و3 
هو التوحید 


وهو العتيدة الاعانية وهو الذى تحصل به السعادة » 


وأن ذلك سواء فى التکالیث القلبية والبدنية 


ویتفهم منه أن الاعان النی هو أصل التكاليف 


وینبوعها » وهو مذه المنابة - » ذو مراتب : آولها 
التصدية تى القلى الموافق لان ع وأعلاها حصول 
كيفية من ذلك الاعتقاد القلى ومایتیعه مر ن العمل 


مستولية على القلب » فيستتبع الجوارح :وتندرج 


تنخرط. الافعال 


ف طاعتها جمیم التصرفات حی 
كلها ق طاعة ذلك التصديق الاعای 


مراتب الإنمان وهو الاعان الکامل ال 
المؤمن معه صغيرة ولا کبیرة 1 


ورسوخها مانع من الانحراف عن مناهجه طرفة 
قال صلى ١١‏ الله عليه وسا 


0 ۳ ۰ 


يزنى وهو مومن 6 


وأخواله » فقال تى أ 


مسا لدينه ( بعد أن يدخ[ 


ل 
(۱) آیی 4 » ه من سورة الامون . 
(۲) مابين القوسین مثبت فقط فى 

النسخ الطية الى يسمها م التيمورية » م 


لا ۱ قال وكذلك الامان حین : 


القلوب : ومعناه أن ملكة الامان إذا 


عثابة الجبلة 

اطرتبة العالية من الاعان . وهی 

من العصمة » ل العصمة واجبة 9 وجویا 

سابقا » وهذه حاصلة للمؤمئين حصولا 
لاعمالهم وتصدیشهم 

» کالذی »,یل عليك من 

ی رذى الله عنه 

فى باب الاعان كثير منه » 2 آن الاعان قول 


ويزيد وينقص » وأن الصلاة والصيام من 


وعم[ 
وحمل 


الإمان » ون تطوع رمضان من الإمان » والحياء 
الاعان . والراد ذا كله الاعان اکيل الذى 


لى التصدیق منع من التفاوت ¢ 
0 3 
ومن اعتبر آواحر الا میاه 


ه الملكة الم 


وحمله على ها تی هی الاعان الکامل ظهر 
له التفاوت 3 ولیس ذلك ۳3 ف اناد حفیفته 
3 إذ النصديق موجوة 

ل ما يطلق عليه اسم الإمان 

٤‏ والفيضل نين 
ی أقل مده . 

حقيقة واحدة ی تعفاوت ٠‏ وإنما التفاوت ف الحاله 


عهدة الکفر 


وه قى نفسه 


الحاصلة عن الأعمال كما قلناه 4 فافهم , 


مقدمة ان خلدون ¥ 


واغلم آن الشار 


ع وصف لنا هذا الإمان الذی لضرات كان عبقا 277 قهو للبقاء السرمدی بعها 


1 4 ¢“ 
لر قرة الأول الذي 


كفنا الدصيدرة 


ریقتن وأن الجذة للنیم وجهنم 


تاعاس . هذة مهات العقائك الا عانية معللة باداما 1 


الغقاية ۹ | الکتات والسدة 


و که 


وافر دة له 
امان نحات‌شا ظعند 


4 حشبقة هذا 


توخيده بالایعغاد 


غنشاد أنه 


کتاب الشعب 


اعتقادات السلف ومذاهبهم وال 


نام وولم الناس‌بالشدو 
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کتاب الشعب 


الطريقة كتاب « الشامل ؟ وأوسع القرل فيه » 
ثم لخصه نی كتاب «الارشاد » واتخذه الناس 
ماما لعقائدهم / 


3 اندشرت من بعك ذلك علوم المنطق ق الملة 
1 . 
وقرأة الناس وفرقوا بيه :وبيئن: العلوم :الفلسفية 


«أجأنه قانون ومعياز للأدلة فقط..رسير به الادلة منها 


' "كما يشير ماسواها ثم نظروا-فى -تلك القواعد 


والقدمات نی فن الکلام «للاقدمین فخالفوا: الکثیر 


مها بالبراهین الى 'أدتبو:إلى ذلك » ورعا أن کثیرا 
"امتها مقتبس :من" کلام" الفلاسفة ى الطبیعیات 
والالاهیات » فلما سبروها عغیاز 

“ذلك فيها . و م یه‌تقدوا بطلان الدلول: من بطلان 


“ؤليئلة كما صار القاخی (۱) 


فصار ت هذه 


"هه الظريقة من مصاط طلحهم مبایتة للطر رهه اول 


آوتسمی طريقة الشاعرین :ورا دارا فیها الرد 


على الفلاسفة فيا خالفوا:فیه من العقائد الاعانية 


" وجعلوهم من خصوم“العقائد: لتناسب : الکثیر من 


جذاهدب المبتدعة ومذاهبهم ٠‏ وارك من «کتب: ف 


۱1 


طريقة الكلام على هذا المنحى الغزای رحمه الله » 


۳ وجماعة ففوا 


وتبعه الإمام؛ ابن الخطیب 
أثرهم واعتمدوا تقليدهم .3.2 1 
من بعدهم ی مخالطة کب 1 
تك 
علیهم شان الوضوع قى العلمين 
واحدا من اشتباه السائل فیهما , 
(۱) يقصد القاضی آبا بكر الباقلای الذى ذکر مأهبه فيما 


.سيق وقال إنه یری « أن بطلان الدلیل یرذن ببطلان الدلوول » ۾ 


(۲) هو الإمام نخر الدين الرازی مب 


واعلر أن المتكلمين 1 كانوا يستدلون فأ كثر 
1 5 

بالكائنات وأ-والها على وجود البارى 

نوع استدلالهم غالياً 6 والجسم 

ی بنظر فيه الفیلسوف و 


آحوالهم 
و صفانه 4 وهو 
الطبیعء 


ص مب هذه الكاندليق N‏ 


E لي‎ 

لنظر المتكلم » وهو پنظر.ی الجسم دن حیث يتحر له 
ویسکن, » و المتكلم ينظر :فيه من خیث يدل .على 
عل . و .کذا نظر الفیلسوف نی الالاهیات: إنما 

و .نظر ی الوجود. الطلق .ومايقتضيه لذانه 
تکل فى الوجود من حيث انه يدل عل الزجد . 
و 5 1 ۱2 
وبالجملة فموضوع علم ل کلام عند اهله لغا 
هو العقائد :الاعانية بعد فرضها صحریحة من‌الشز ع 1 


من. حسث عکن 
البدع وتزول الشكوك والشبة قن تللم 


أن“ پنتدل علیع) بالادلة" المقلية 


وإذا تاملت حال القن ف حدوده و کدف 


كلام الناس فيه ارا بعد صدر » و کلهم 
يفرض العقائد صحيحة ویستنهض الحجج والأدلة 
علمت حینثذ ماقررناه لك ى موضوع الفن وأنه 
لا يعدوه . 


U 
ولقد اختلطت الطر بمتان عند هو لاء اا خرین‎ 


والنبست مسائل الکلام عسائل الفلسفة بحیث 


لايتميز آحد الفنين من الآخر ولا یجصل عليه 
طالبه من كتبهم كما فعله البيضاوى فى الطوالع 6 
ومن جاء بعده من علماء العجم ق جمیع تالینهم 3 
إلا أن هذه؛ الطريقة قد بعی ما بعض طلبة: العلم 


اا طلا ۳ 


لي الذامب والاغراق 5 مغرفة الحجاج 


' لوفوز ذلك فیها . وا 


مقدمة أن خلدون ۶:۳ 


ما محاذاة طريقة السلف بعقائد 
على الکلام فاغا هو للطريقة القدعة للمتكلمين 
و أضلها کتاب «الارشاد 4 وما حذا حذوه . 

ومن آراد إدحال الرد عل الفلاسفة ق عقائده 
فعلیه یکتب ن الخطیب ۰ فان 
ون وقع فيها مخالفة للاصلاح ال قلي 


الغزالى والامام اب 


فی-الاختلاط. رف السائل والالتباش ف الوضوع 


هؤلاء امتا خرین من 


ما طريقة EE‏ 
وعلل: الجملة فينبغى . آن یعلم الذی هو عام 
الکلاغ غير ضروري لهذا العهد على ا 
إذ الملحدة والبتد عة قل انف رضوا والا 
السئة كفونا شانهم فيا كتبوا ودونوا ».والادلة 
العقلية إا ادتاجوا إليها حين دافعوا وتصروا 03 
وأما الاآن فلم يبق متها إلا کلام تنزه الباریء عن 
کثیر إماماته واطلاقه . ولقد سئل الجنید رحمه ال 
عن قوم مر هم من التکلمین پفیضون فيه » فقال : 
ما .هوّلاء ؟ فقيل : قوم ينزهون الله يالا دلة عن 
صفات الحدوث وسات النقص » فقال : «نی 
العيب حيث یستحیل العیب عيب ». لکن فائدته 
تى آحاد الناس وطلبة العلل فائدة معتبرة » إذ لا 
١‏ 


یحین بحامل السئة الجهل بالحجاج النظرية 


| 
ف 


عفمائدما ۳ والله ول الومنین 3 


فصل ى کشف الغطاء عن النشابه من‌الکتاب والسنة 


وماحدث لأجل ذلك من طوائف السنية 
والمتدعة١١)‏ فى الاعتقاد 


إعلم أن الله يانه بعت البناانينا محمدا 


. ..صل الله عليه وسلم يدعونا إلى النجاة والفوز بالنعم » 


(١).هذا.‏ الفصل. مثبت :فى منشورة د. واف لقلا عن نسخة 


- خطية وعن طبعة باريس » 


3 


وأنزل عليه الكثات الکرد بم باللسان العری المبين 

بنا فية بالتكاليف التي بنا إلى ذ 

نف خلال هذا الخطاب ار 
سحاته افتاه ليعرفنا بذاته » وذكر الروح المتعاقة 
بنا » وذکر الوحی .والملائكة . الوسائط. بينه وبين 
رسله لینا . وذ كر لنازيوم البعث وإنذاراتة »وم 
بعین لنا الوقت ف شىء منها . وثبت فى القرآن 
الهجاء. مقطعة فى آوائل بعض 
سورة لا سبیل لنا ٍل فهم الراد بها . وسمى هذه 
الأنواع كلها من الکتاب متشايهة وذم على اتباعها 
فقال ته‌ال : :وهو الذی أذزل عليك الکتاب ؛ منه 
آیات محکمات »هن أم الكتاب » وأخر متشایبات ؛ 


الك ریم حروف من 


فاما الذين فى قلومم زیغ فیتیعون ما تشابه منه 


ابتغاء لفتنة وابعغاء تأويله ».وما يعم تأويله إلا الله 
والراسخون ىق العلم يقولون آمنا به » كل من عند 
ربناء وما يذكر إلا أولو الالباب 1(6). وحمل العلما 
من سلف الصحابة والتابعین هذه الأية عل أن 
على أن الحکمات هى البینات الثابتة الاحکام . 


ولذا قال الفقهاء فى اصطلاحهم ‏ : الحکم 
التضح العتی . وأما التشانهات فلهم فیها عبارات . 
فقيل : م ی اظا ‏ ور ي 
معناها لتغارضها مع آية أخرى أو مع العقل فتخى 
دلالتها 'ودشتيه ابن عباس 5 
« التشابه پومن به ولا يعمل به 6 . وقال مجاهد 
E 3‏ 
وعکرمة ۳ كل ما سوی آیات الاحکام والقصص 
متشابه » . وعلیه القاضی أبو بكر وإمام الحرمين, 


بز) آية » من سومة آل عبرال م 


3 وعل هذا قال 


۲Y‏ کتاب 


وقال الثوری والشعی وجماعة من علماء السلف 


التشابه ما لم يكن سبیل إلى کشروط ۷ فوضنا 


الساعة واوقات الانذارات وحروف الهجاء 


السور . وقوله فى الاية 


ع 
ثم ذم المتبعين للمتشابه 5 


8 
معان لاتفهم منها ف U‏ 


وسماهم أهل زيغ أى .ميل 


ثنى على العلماء ,بالإمان ما فقط. 


« والراسخون فى العلل یقولون .آمنا به. 4 : 


جعل السلف « 


اللغوية إنما یفهم منها المعاني الى 


(r)‏ أى جعل البلت كلمة و و ار اسخون » فى الاية مستانفة 


لى أنها ميتدأ خبر ه جملة « یقولون آمنا يه ۾ » ورجحوا ذلك عا 


(۳) الشاهد ما يقابل الغيب 


علمه 


له 


ف التشام‌ات على .ما .قلناه 


۱ 


ذيها 


فاماما در عدم متهاً 
a‏ اس 


لدف 


. رفاما ات من الصحابة 


ن بعدهم . وجاءالمعتزلة 


راعا ة الأصلح للعباد 


» ؤسموا :ذلك عذلا » بعد أن كانوا 


Na‏ حت ا 
وان ر کله مسجائفك 


وإما أن صل طریقتهم نو 
کان الشافعی يقول : «حقهم 


ويطاف مم » وقرر «ژلاء. طریقتهم واثبتوا منها 


الستة » فقند مقالائيم يالت 


الصفات القائمة بذات الله تعالى من 


والارا دة الى 


ی یم ما دليا ل العانع وتصح العجزات 
الانبیاه 57 كان من مذهبهم بات الکلام والسمع 
والیصر ‏ لاما وان آوهر ظاهرها النقص بالصوت 
والحرف فقد "وجد للکلام عند العرب 


مدلول آخر غير الحروف والصوت وهو 


قى الخلد . والکلام حقيقة فيه. دون الا 


ند" تعالى إہام النقص 


۱ 
2 قل 


ع 1 
اة قدعة عامة التعلق .کشان الصفات الاخری 


وضار القرآن اسا مشت رکا بين 


3 وانتی 


a 1 


تعالى ه وهو الكلام النفسى > والحدث الذی 
الحروف المؤلفة المقروءة 
قديم فالراد الأول » وإذا قيل مقروة مسموعفلدلالة 


بالأأصوات 


إدراك الجارحة » 
۱ 


والميصر  ٠‏ وینتی امهام 


الاستواء والمجىء والدزول والوجه, واليدين أوالعينين 
وآمثال ذلك فعدلوا عن حقائقها اللغوية لا فیها م, 


1 2 6 
إلى مجازاتما على 


سے 


وحملهم على هذا التاویل » وان كان مخالفا لمذهب 


السلف ف التفويض » أن محماعءة م 


ن أتباع الساف 


وهم المحدثون والمشاخرون من الحنابلة ارتكبوا فى 
9 


تة لله له تعال 


(۱) إشارة ال قوله تعال فى قصة مومى والحضر و و فوج 
یا دار برد أن يلقي هه( ی ۷ مور لين ی 


مقدمة اين - 


9 
رصقون ) ¢ و« تعال الله عما بقول الظااون 


«لم يلد وم بولد غ0 . ولا يعلمون مع ذلك ا 


۱ 


ولجوا من باب التشبیه فى قولهم بإثبات الاس 
والامتواء عند أحل اللفة إنما موضوعة الاستقرار 


والتمكن وهو جممانى . وأما التعطیل الذی یشنعون 


بالز امه » وهو تعطیل اللفظ ٠‏ فلا محظور فيه > 


. وكذلك يشنءون بالزام 


وإنما اللحظور فى تعطیل الالاه 
التكليف تا لا یطاق ؛ وهو ء 

مم لی التکالیف + 
الف » وحاشا لله من ذلك ؛ وإغا مذهب السلف 
ما قررئاه اولا من ترد المرادا ! الل ۇالىنكزات 
عن فهمها . 

وقد یحتجون لاثبات الاستواء لل بقول مالك 


1 الاستواء معلرم والکیف مجهول 1 


مالك أن الاستواء معلوم الّبوت لله » وحاشاه من 


ذلك » لانه پعلم مدلول الاستواء ؛ 


الاستواءع معلوم من . اللغة وهو الجسانی 4 

أى حقیقته » لان حقائق الصفات كلها كيا 
ھی مجهولة الشبوت لله وكذلك بحتجون عل 
الكان بحدیث السوداءِ » 


أين الله ؟ وقالت 


وآما للا قال لها النى 
صل الله عليه و 0 
فال : ها فام 


و يشبك لها الاعان ا انبام ۳ الک 


ظراهر آن ای اللو 


امنت عا جاع به ۳ 
فدخلت ف جماة اثر 

(۱) لبس هذا نصا قرآ نیا » واللی فى القرآن هو قوله تعال : 
«سبحانة وتعال عما يقو اون علوا كبير ا » ( آية ۳4 من سوزةالاس۰۱) 


من غبر. کشف د ماه وال 
ن عير ن ۰ و لع بنقی ۱ 
حاصل من دليل العقل النانى: للافتقار 


السلوب المؤذنة بالتتزيه 


4۰ هنا للمكان قطفا» 

ذلك المحمل () الذئ” 

ابتدعوه فى ظواهر الوجه والعینین واليدين والنژوك 
بالحرف والصوت © يجعلون. لها: مدلولامت : 

ن ی وینزهون ,عن مدلول. الجمای: 

. وهذاشی ۰ وقد درج 

لى ذلك الأول والآخر منهم . .ونافرهم أهل السئة 


8 المتكلمين الف 


ل 


۶ یعرف ىد اللفة 


عردة ة :والجدفية ورفضوا عقائدهم 
فى ذلك . قوقع بين متكلمى الحنفية ببخارى وبين!؛ 
الإمام مجماد نين إساعيل البتخاری ما هو معروف „ 
رامل ایا ففعلوا مثل ذلك فى اثبات , 
الجسمية ,وأا لا كالأجسام + ولفظ. الجسم لل 
يثبت .فى منقول الشرعيات ,. وإنما جرأهم عليم, 
إثبات هذه الظراهر «لها .»)4 فام يقتصروا عليه + 
بل توغلوا وأثبتوا الجسمية .». يزعمون فیهامنل 

» وینزهونه بقول, متناقض سفساف » وهو 
فولهم ؛ وجنام لا کالاجسام » . والجسم فى لنقز 
المحدود» 1s‏ 6 غیر؛ منیا 


۱ ۱ 
العرب‌هو العميق 


التفسیر ؛ من أنه القبائم بالذات أو الر کب من, 


الجواشر وغير ذلك فاصطلاحات للمتکلمین برید زب 


(۱) نجماوا هذا احمل من التقسيرة مطرداً فى جميع “الآيانتا 
الى ,تدل غلو اهر ها على الوجه و المین مه إلخ 3 
(۷) اه آما » زادها لدکتزر رای ليستقي اامی , 


يب و اله تم 


لله والملائكة 


) كنتب القيضه 


من الى واحدة ف بقيثها وحقيقتها ۵ ولیست 


ذلك على ما علمت من روا انبي صل 2 
وسلم قبل الوحى م 


الو< ا . ونشعر ذلك بانب رژیا فق الحقيقة 


1 اد 

3 2 

و ق. بعثهم عندما برجهون إلى الاجسام 
و 1 ۲ ۹ 
قمدار کهم الحسية مهوجوذة . فيرق الث 
آلاکین بساتلونه + ومرق مشعده من الحنة 


و ده‌ممم 


عم الجبة على مرائيها 3 وعلٍ اب النار على مر آتبه 1 


ن الملائكة ويروت ربهم كما ورد فى الصحيح 


الجوار ح پالعلی الضروری الذي پخلقه الله كما 


۳ 
قائه الغزای رحمه الله 


الانسانية صورة تیه أ 


1۳۹ 


0 


وله نی اومانا سا اما دح 
۳ 2 ار و Ge‏ 


1 1 ۰ 5 
۳ ولو أوسعنا الكلام فيه فصرت المدارك 


ل2 ء والف الحزن 
و رح والحزن 
الحمام ع 
مدداهدثه 

فص ٤‏ 
عن کل مجاهدة حال 


لتلك المجاهدة . وتلك السالة 


وف اوهم ف الغالب مختصون بلیسه ‏ لا 


من مخالفة النام 


الصوف . 


ي ي 


لى ذوق » وشرح الاصطلاحات الى 


الندائج عن الأعمال ضروری وقصورها من الخلل 
فيها كذلك 


نفسه على اسان . ولا يشار ركهم فى ذلك إلا القليا 


لمريد مجك ذاك بذوقه ویحاسب 


من الناس ؛ لان الغفلة عن هذا كانها شاملة 


وغاية أهل العباداث إذا 


1 
أنهم یاتون بالطاءات مخلصة 


فى 


«الر 


۱ 
محاسبة النف لافعال والکلام ا 
۱۳ ۳ ۱ 
ی هذه الاذواق والواجد البى د ألو 


1 


6م لهم مع ذلك آذاب مخصوصة 9 


کستقر للمرید مقاما ویترق 


فى آلفاظ تدور بینهم»؛ إذ الاو 


هی للمعانی التعارفة : فاذاً عرض 
متعارف 


غير اصطلحنا عن 


ختص 
سن 


من العلم الذى 


الکلام فيه . وصار 3 الشريعة على صنغين 


عشف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتیا وهی الاحکام 


العامة فى العبادات والعادات والمعاملات ؛ وصذف 


مخصوص بالقوم نى القيام ذه المجاهدة ومحاسية 


امرین 
3 لخوّء را 

لورخ والاقتداء ن 

وشرح اصطلاحانيم ف 


التصوف ش 


والکلام فى الاذواق والواجد 


فى طريقها »و كيفية الترق فیها من ذوق 


ندور بینهم 


جع 3 3 r AE‏ 
رجال من أهل هذه الطريقة فى طریغهم 7 
07 
1 


) >< ( الور ع وه‌حاسبة 


ء ق الاخذ واترك كما ذل 
« الرعاية ) له » وعنهم من 
فى آداب الطريقة وآذواق آهلها ومواجدهي 
الأحوال كما فعله » )١(‏ القشیری ق کتاب 


سالة 4 


والسهروردی ی کتاب « عوارف 


N 


فى کتاب 


وجمع الغزالى رحمه الله بين 

« الاحیاء ۰ فدون فيه أحكام 
آداب القوم وسننهم 
۱ وصار عل 
الملة علماً مدوناً بعد أن كانت الطريقة 


4 وکانت أحكاهها إنما تتلى من صدور 


» کما وقع فى 


ن التفسیر والحدیث والفقه والاصول 


ساثر العلوم التى دوند 


(۱) احصور بين القوسين مثبت فى منشورة ده 


عن طبعة باريس . ویدونه لا پستقیم المعى , 


03 
هذا 


1| 


| 
03 


لاا 
لعرالى 


صورة الرياضة 1 


صحيحا : . .فالاستقامة للنفس 


م فى ذلك . فاهل الفتيا بين 


منكر عليهم ومسلم لهم . وليس البرهان والدليل 


(۱) فق بعض النسخ ۶ والطس و ال 


لثر شن الفضاه الوا 
ضر 
برس و 


انطر الضعيث وهو 


: أى المصقولة ع 


شم 


6 


12-1 
لامتحامین 


. وصحه 


۰۳ 


E 0 ۱‏ 
آیضَاعین ما تقوله الامامية من‌الشيعة ‌الائمةوتقریر وبالنسبة إلى اهل النظر والاصطلاحات والع! 


وم 


هذا الاتحاد فى کلاءهم على طريقين 1 | فعل الفرغانی شارح قصيدة ابن الفارة 


( الأولى ) آن دات القديم كامنة 


AS‏ ا 
محسوسها ومعقولها متحدة بها فى ١‏ 


كلها مظاهر لها » 


انث مظهر الاحدية وهما معا صادران عن الذات الكرعة 
لوجودها » ععی لو انت عله و رای اهل مدع ية وهم صادران عن الذا کر > 


الحلول ٠‏ لى هی عین الوحدة لاغیر . ویسمون هذا الصندور 
( الثانية ) طر 


استشيعروا من تقردر 


لعقول الاتحاد 


عرف فخلقت الخلق ليعرفونى » . وهذا الکمال 


یل الحقائق 1 


0 


فیها حمائق الصفات واللوح والقلم 


کما ها 
یت و 2 


اس 1 
والرسل اج ين وال 


هذا كله تفصيا الحقيقة المحودية. 
3 با 3 1 


کلام صاحب الشاهد 


الرسول من الله تعال و لیس 


131 کتاب الشعت 1 


۲ ونا 0 £ 
والوجدان وصاخب الدلتل : وما 3 
الشرع هذا الترتيتت ( فإنه لاتعرف ف o‏ 
متاأحیه و كذلك ذه٣‏ خرون م ننھ إلى الفول "با لوحدة 
الطلقة ۵ وهو راق آغزب من الأول فى تعلقه 
وتفاریعه » ویزعمون فیه آن.الونجود ( كله ) له 
قوی فى تفاصيله ما كانت حقائق الوجودات 
وصورها ومواذها . والعناصر إغا 


من القوى 03 وكذلك مادتها لها ق دفسه ۱ 


كانت :۲۶ فيها 
كان وجودها ثم إن الر کیات فيها تلك 
متضمنة ق القوة الى کان ما التر کیب كالة 
العدنية فيها قوى العناصر میولاها وزيادة القوة 
العدنية » ثم القوة الحيوانية تعضمن 

وزيادة قرا ی نفسها » و کذا القوة ۱ 

الحبوانية » ثم الفلك يضمن الة 
وزيادة ٠‏ و کذا الذوات الروحانية 


1 الخفاء ولا من جهة الصورة ولا من 
فالکل واحد وهو نفس الذات الإلهية. » وهی فى 


جهة المادة 


الحقيقة واحدة بسيطة » والاعتبار هو الفضل لها 
کالانسانية مع الخيوائية . 
فیها وكائنة يكونها . 

النوع فى کل موجود كما ذکرناه 4 وتارة ة يالك ل مع 


الجزء على طريقة الثال وه ی هذا کله يفروك من 
لتر کیپ والكثرة یوجه من الوجوه. ۰ وف أوجبها 


ألا تری ما متدرجة 


فثارة عشلوما بالجند. 


عندهم الوم هي" والخبال:واللای:- زظهر ن كلام أبن 
دهاق ۳ تفروك هذاءالمذظين: آن: اقيق 
مایقولونه ق" الوخدة: شبیه" ما :تقوله كاير 


15 


لألوان من آن ژجودها «شرؤط: بالضوء 6بفاذا عدم 
الضوء 2 نكن الالؤان فو جودة بونجه ,“و كذ غندع 
مروظة دوجو ۵ المدرك 


للحخذی 3 بل والوسجو دات العقو [ ل وتو همة اشنا 


فشزوطة بوتلوند دز ۱ 


عدم ا 57 ى سحملة 


لدار لك "فرط فاذاء فة 
دار له فص فإدا 'فمدنك 


المدارك الفمصلة. فله تفصیلل », اما هنه إد 


۲ به 1e‏ 
وهو آنا لا غیره :. ویعتبرون ذلك ابال 


فکذ! البقظان اغا عدت 


التفضا .توت .مدز .که 
جر شر مار 


فقد امدر که فقد' التفصیل.+ وهد-فودمعیی قولهم 


1 0 از له ایا ها ها << 
الوه 4 .لا. الوهم الى هومن ,جملة . المدازك البشرية 


: وبع 2 
هذا ملخص: رأمتم على ما يغنهم: أمن . کلام آبنن 


ل 


دهاق ۽ وهو ق غاية- السقوطي:-؛: لانا قط لساك 
عه إلى 


و لة «ابن دهقانيوالمثب تعن و التيمورية ١ء‏ 


(۲) مصدز میتی من-آدرل ۾ 3 2 


مقدمة ابن خلدون ff‏ 


البلد الذى د 
أعيننا » وبوجود السماء المظلة والكواكب و 

الأشياء الغائية عنا » والانسان قاطع بذلك » 
ولا يكاير أحد نفسه فى اليقين . مع أن المحققين 


ل كن 


نحن مسافرون إليه يقينا مع غیبته عن 


الكشف رعا يعرض له توهم هذه الوحدة » ویسمی 


ذلك عندهم مقام الجمع ع .ثم یترق عنه إلى لى التمييز 


بين الوجودات ویعیرون ذلك عقام الف لفرق + وطو 
مقام العارف الحقق ؛ ولا بد للمريد عندهم من 


٤ 
عل‎ AO E 
7 عشیه صعية لابه یحسی‎ 


عقبة الجمع وهی 


الرید من وقوفه عندها فتخسر صفقته . فقد 


3 
1 


3505 0 ا A‏ 
تیت مراتب اهل هذه الطريقة . 


( فصل ) ثم إن هؤلاء التأخرین من التصوفة 


المتكلمين فى الكشف وفيا وراء الحس توغلوا 
فى ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة 
كنا اط له ونلاوا 
الهروی ف 


ابن العری وابن سبعين وتلمیذهما این 


الصحف منه » مثإ 


کتاب المقامات له وغيره 


وابن الفارض والنجم الاسرائيل ف ا 


الرافضة الدائنين أيضًا بالحلول وإلاهية الأئمة 


للاسياعيلية المتأخرين من 


مذهبا ! م یعرف لاو لهم ۰ 00 کل واحد من 


الفريقي: مذهب الآخر » واختلط. لامهم و تشامبت 


ا . وظهر ىق كلام ام القول بالقطب » 
ومعناه 0 العارفين 3 EES‏ أنه لا عکن 


یساویه أحد ق مقامه فى العرفة عى بقبضه الله + 


ثم يُوَرث مقامه لآخر من أهل العرفان . وقد أشار 


إلى ذلك .ابن سينا فی کتاب الاشارات فى فصول 
النصوف منها » فقال : « جل جناب الحق أن 
یکون شرعة لكل وارد » و يطلع عليه إلا الواجد 
بعد الواحد » . وهذا کلام لا تقوم عليه حجة 


ءملية ولادلیل شرعی ِ 


وإنما هو م ن آنوا ع الخطابة ؛ 


وهو بعينه ما تقوله الرافضة ( فى توارث الأئمة 
عندهم . فانظر كيف سرقت طباع هؤلاء القوم 
هذا الرأى من الرافضة ) ) ودانوا به . ثم قالوا 
بترتیب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله 


Af 


تشيعة فى النقباء :حن ا ا ارا لباس خرقة 
التصوف ليجعلوه أصلا لطريقتهم ونحلتهم وقفوه 


عل ۲۳ عل رضی الله عنه » وهو من هذا العی 
آیضا . ولا فعلی رضی الله عنه لم يختص من بين 
ااصحابة بنحلة ولا طريقة ف لبوس 00 
إن ابو بک ر وعمر رضى الله عنهما از 


الله عليه .و 


۰ 


بعد رسول الله صل 


الخصوص > بل كان الصحابة كلهم 
أَسْوَةَ فى الدين ( والوزع:). والزهد والمجاهدة . 
تشهد بذلك ( سيره وآخبارهم . نع إن الشيعة 

۳۹ 

یخیلون عا ینقلون من ذلك احتصاص على بالفضائل 
> ذهابا مع عقائد 
ن التصوفة 
6 لا ظهرت الأسماعيلية من الشيعة وظهر 


1 


ف ۰ 5 
العروفة لهم ؛ والذى يظهر 


هم ی الامامة وما یرجم لیها مما هو معروف » 


(۱) احصور بين القوسين مت فى منشورة ده واف لقلا 
من طبعة باريس . 


ات المتداولة و رثموه إلى ؟ م 


(۰)۲ق جمیم الطيعا 
8 


فیقول رحمة الله عليه على سبیل ااعذر عنه : 


وجعلو الامامة لسياسة الخلق فى ١‏ 3 » استشحل الناس لفظ. الجحود على كل من وحد 
وآفردوه بذلك » أن لا يقع اختلاة ا ت الواحد (۱) ولفظ. الإلحاد على مز 


ن نعته ووصفه (۲) 
eg‏ 


وامتبگطزا هله الأينات وحملوا- حل فائلها 


الطائفة إن معی 


لدار انعر فة عليه الي N‏ ۲ 
ر انعر . دوث بثبوت عين 


کالنقباه 'مبالغة فى التشبيه . فتامل ذلك )١(‏ لقدم ؛ وان الوجو یا ا 
من کلام هلاء ١‏ لفاطمى وماشحنو احدة . وقد قال بو سعيد الجزار من كبار القوم : 


کتبهم فى ذلك مما ليس لسلف التصوفة فيه کلام 


. ویرون أن وقوع 


ينی أو (ثبات ‏ وإنما هو ماخوذ من کلام الشيعة دداق تلك الحقيقة وجود الائشه 


والرافضة ومذاهیهم : بهم . واله 
الحق . 


1 ( تذییل )اوقد رانت آن 


من کلام شیخنا العارف کبیر الأولياء با 


و 
قدیم هو معبود . 
۱ 


وقد تقدم أن ى التوحید اندفاء عین الحدوث ۹ 
وعين الحدوث الان ثابتة بل متعددة . والتوحید 


کمن 'يقول لغيره 


i EF BE TT 1۰‏ ا 
لیس فی البیت غير 4 


لد و EE‏ (۳) لعله ذ ٠‏ الأنا» ( ضمير المفرد المتكلم. التفصل 


۰ 
عن طيعة باريس ء قد سقط من چمیم الطيعات المتداولة.. وقد کنر استخدام هذا التعيير. على ألينة الفلايفة من قبل اين جلدون, 
6 


. ۰ غرف الله الا الله‎ ١ 


ولا حرج على من وحد الحق فم بقاء الُرسوم 


من داس سحل وه عون الجمع 


واعرق الاصناف فى هذا 


2 


ومادار المعرفة lu‏ اعبار 


. فمن سل استر اج ومن نازغته حقيقطه 


۶ کلسته ممعة وبصره ۷ 


EV 


غر فت العانی له مشاحة ق الاما . واللی شب 


ھزا 


کم 


الاو اق 


له 


۳۹ 


تحقّى امر فوق هذا الطوز لا عطق فیه 


2 لطول عهد‌ی به والله الموفق 


چم ق أزبغة مواشيع : 


۱ 2 
۹ ك 
نلنها الكلام غل المجاهداثك 


ما 


المواجك وفحاسبة النفسن عل 


بالشطحات 


]ره أ* مم 21 
وسلف التصوفه من 


الملة عنیما 


0 
الناس 


مه کتاب الشعبة 


ب,للرويح العاقل ‏ من قل صور فى الخبال حالة النوم ن إن كانت تلك 
,درل لجميع ماق عالم الأمن بذاته. » إذ حقية الصور: متنزلة من الروج العقلى الدرك فهو ا 
3 عين الادرال.. ولفا عنم من تعقله للمدارك 2 وان كانت ماحوذة من الصور ال فى. ,الحافظة 
/للغيبية ماهو فيه من حجاب الاشتغال بالبدن وقواه .الى كان الخيال أودعها إياها منذ الیقظة,فهی 


. فلو قد خاد من هذا الحجاب وتجرد عنه 


التعبير .فاعلم آن الرو ح: العقلی.ذا 


لك . فإذا تجرد: عن بعضها خفت شواغله آدر اء 4 والقاه إلى الخيال فصوره فإنما يصوره 


معے 
ی 


۰ فیعقل 
المخاسية لااك الى بض الى » 

الم لطان الأعظ فيص وره الخال 

» آو يدرك العداوة فیصورها, الخیال! 

فافاه انش وهر م يم ۳ 
الحية فینظر العیر بقوة 

اتثنبیه بعد أن تین انال صورةمحوشة 6 
» وهو متدی بفرائن آخری 

الدرك ع فیقول.مثلا هی السلطان» لأن 

خلق عظم یناسب آن پشبه به السلطان . 


ضررهاه 


2 


بدفعهاً إلى الحافظة تحفظها له إلى وفت الحاجة كذلك الحية بناسب أن تشبه بالعدو لءظ 
تس s Nh‏ و اس و ِ و 


إليها عند النظر وا 


۱ : 


مها صورا أ خرى نفسانية عقلية 


“من حون إلى المعقولنة » والخیال واسطة بینهما. لجلانها ووضوحها ۲ قرب 16 فیها بين الدرك 


'ؤلذلك إذا أدر كت النفس وقع ئى الصحیح : «الرؤيات 
:بل الخيال فيضوره 0 النانتنبة: لهأ ».ویدفعه ن اله؛ ورژیا من الماك؛ ورژیا ,من 
إلى الحس الشترله فیراه. التاثم کانه محسوس ٠6‏ الشیطان » . فالرژیا ,إلى .من بي الصريحة 

ن اللك می‌الرژیا 


والرژیا الى من 


ااا واضعات الأحلام ذبة . فانها كلها عل أيضًا ‏ أن خيال إذا القی إليه الروح 


مقدمة آنن - 


مدرکه فنا بصوره ق القوالب المعتادة لحن 


يدرك شیثاً من هذه . واغا يضور 


آخحز یقولون : البحر يدل على 
آخر پقولون : البحر يدل على 
ومثل مایْقولون : الحية تدل 
وضع آخر يقؤلون هی کاتے 
آخر پقولزن تدل على الحياة 


قيُخفظ. العبر هذه القوانین الك 


القوانین ماهو آلیق بالرژیا وتاك 


اليقظة ومنها ق النوم 


اعيبر بالخاصية : الى خلت فيه 
جر - 3 فى و 


لما خلق له » . ولم يزل هذا الغل 
و کان محمد بن 
عنه فى ذلك القوانین » و 


وألف الکرمای فيه 


التاخزون وا کثروا 


إ4 

آیی طالب القیروان من 
( الممتع 1 وغيره 3 و کناب 

. وهو على مضىء بنور النبوة 


للمتاسبة بینهما کا وقع ف الصحیح 8 والله 


لهذا العهد كتب ابن 
علماء ١‏ شیر و إن مدل 
2 الاشارة 1 للسالی 


علام الغ لغيوب و 


- العلوم العقلية وأصنافها 


م حیث. انه ذو فکر في غير مختصة علة 
ن حت وده دو لسن ای گر 7 » بل 


يوجد النظر فيها لاهل الملل كلهم ويستوون فى 


دار کها ومیاحنها . وهی موجودة فى النوع الإنسا 


a ۰ 1‏ 5 1 
علوم الفلسفة والحكمة . وهی مشتملة على أربعة 


علوم الاول عم النطق » وهو عم e‏ الذهن 


الجهولة من الأمور 
الحاصلة المعلومة » وفائدته تمييز الخطا من‌الصواب 


فيا يلتمسه الناظر فى الموجودات وعوارضها ليقف 


5 
عن الخطا فى افتناص الطالب 


لاجسام العزه صرية ة والمكونة عنها م بن المعدن والنبات 
A‏ ¢ والاجسام الفلكية والحر کات الطبيعية 0 
الى تنبعث عنها الحر کات وغیر ذلك ۽ 


بالعلم الطبیع بی وهو الئان منها . 


وإما أن یکو ون ن التظر ف امد اتى وراه الطبيعة من 


کتاب الشمج 


۶ 
على اربعة 
الهندسة وهو الناظر فى القادیر على ١‏ 


۱ وهو معرفة ما يعرض 


الذى هو العدد » ويؤخذ له من 
الخواص والعوارض اللاحقة . وثالثها علم الوسیقی 
نسب الأصوات والنغم بعضها من 
بعض وتقدیرها بالعدد » وئرته معرفة تلاحين 
الغناء رابعها علم الهّعة وهر + تعیین: الأشكال 
للأفلاك » وحصر آوضاعها وتعددها لكل کو 
من السيارة » وال لقيام على 
الحر کات السماوية الشاهدة عر لكل واحد 
منها » ومن رجرعها واستقامتها واقبالها وادبارها 
فهذه أصول العلوم الفلسفية وهی سبعة ٠‏ : النعاق 
منها ؛ وبعده التعالم (فالأرتماطيقى 


)۱( آر يتميتيك عناواغتسططاسف: . ( وغربت”: هذه 


إلى الآر ماطیق او الأر تماطيقى ) وهو علم المدد أو اساب 


الکوا کب وتعدبلها للوقوف عل مواضعها 

قصد ذلك ؟ ومن فرو ع النظر ق. النجوم عم 
الأحكام النجومية . ونحن نتكم عليها واحدا 
يعد واحد إلى آخرها . 
واعلم أن و كثر من ععى بها ف الاجيال الذين 
عرقنا آخبارهم الامتان العظیمتان فى الدولة قبل 
الاسلام وهما فارس والروم . فکانت أسواق ااعلوم 


نافقة لدیهم على ما بلغنا !| كان العمران موفورا 


0 


ومن عاصرهم من القبط. 


عناية پالسحر والنجامة 


وما يتابعها من الطلاسم » واخذ ذلك عنهم الامم 


من فارس ويونان ؛ فاختص بها القبط. وطه 


المتلو من 


ی 
بحرها فيهم 4 كما وقع 3 
خبر هاروت وماروت ۲۷ » وشان السحر cD‏ 


وما نقله آهل العلم من شان البراف بصعيد مصر ٠.‏ 


ثم تعابعت اللل بحظر ذلك وتحرعه . فدرست 


علومه وبطلت كان لم تک 


ن 


3 إلا بقایا بتناقلها 
منتحلو هذه الصنائع > والله أعلم بصحتها 5 مع 


قائمة على ظهررها مانعة من 


لى + م واتيعوا ما تتلو 


اما ما 
الشياطين ءا 
۲ من سورة البقرة ء وهذه الآية خاصة 

لى ما حکاه القرآن الكريم من قصة مومی 
مع الل رك ون بن القضّة فى كار من سورة لمناسبات 


ختلفة م 


مقدمة آنی خلدون 


عندهم عظیما ونطاقها متدبعا لا كانت عليه دولتهم يظلهم من الشمس والبرد على ما زعموا . واتصل 
بن الضخامة واتصال الاك . ولقد يقال إن هذه فيها سند تعليمهم على ما يزعمون من لدن لقمان 


3 
وأما الفرس فکان شان هذه العاوم العقلية بطريقة حسنة فى التعلم + کانوا يقرأون فى رواق 


العلوم إنما وصلت إلى يونان منهم حين قتل الحکم ف تلميذه بقراط. الدن » ثم إلى تلميذه 
الاسکندر «دارا اوغلب على مملكة الكينية فاستول ‏ آفلاطو ۵ » ثم ال تلمیلم ارسطر » ثم ال تامیذه 


عل كتبهم وعلومهم مألا ياخذه الحصر 2 | الاسکندر الافروسی (') وتاسطیوس (؟) وغیرهم. 


و کان ارتنطو معلما للإسكندر ملكهم الذى غلب 
الفرس على ملکهم ‏ وانتزع اللك من آیدیهم . 


و کان آرسخهم في هذه العلوم قدما و أبعدهم نيا 
صيتا > وكان يسمى المعلم الأول فطار له فى العالم 


فنك OES‏ ان ا a N E‏ ۳ 16 
000 0 ولا انقرض آمر اليونان. وصار الأمر للقياصرة 


رذهیت علوم اله س فیها ع E‏ 
وم اشرین لم4 واخذوا بدین النصرانية » هجروا تلك العلوم كما 
2 ا EE‏ 2-0 جروا تلك لعلوم 


وآما الروم فكانت الدولة منهم ليونان 


ی A O‏ ا 
تشخضيه الملل وال ائم فیها » وبفیت فى صحفها 
العلوم kar‏ مجال رجب ,و ودواو ونيها مخلدة باقية ف ىز زائنهم 3 ثم ملكوا 


OCEAN E £‏ 
ل ساط لیحح< مه ور هم 4 ایام 


کر رجا لهم 34 2 5 
من سن 6 » و شب هذه العلوم باقية فيهم ۰ ثم جا 


اژون منهم اب الرواة 1 5 
5 الله بالاسلام و کان ن لاهله الظهور الذى لا كفاع له ۾ 
وابتزوا الروم ملكهم فيا ابتزوه للأمم وابتدا أم 


بالسذاجة: وااغفلة من, الضنائع ...حتى تبخبح )١(‏ 


بندار 3 الفلسفة 


الاطلاع على هذه 


لوم الحكمية عا سمعوا من الاساقفة والاقسة 


سل الافرودسی كا اشتبرت 
رات . نقد کان اصحاب زيئؤن تسميته عند العرب » وهو من شر راح أ آرسطلو و لیس من تلامیله 
بر مشاة كا هاب لوكي المباشر ين » نا قد توهه غبارة :ابن علدو ن :ر 
0 9 ۳ 
من تعلیقات الدکتور عل (۲) من .اشهتر شراج ار سطو, , 


(۳) تیحیح : عکن ف القام والحاول . 


fof 


داخلة » واستهوت الكثير .من الناس مما جنحوا 
إليها وقلدوا آراءها. والذنب. فى ذلك لن :ارتكيه ه 
« ولو شاء الله ما فعلوه:( 


ثم إن الغرب والاندلس لا ر کدت ريح العمران 


حرطا عل الظفر ما ب منها . وجاء الأمون بعد ذلك 
وكانت له فى العلم-رغبة عا كان ینتحله فانیعث 


لهذه العلوم حرصا » وأوفد الرسل عا لى: ملوك الروم 3 
فى استخراج علوم البونانیین وائتساخها بالحط. یه A‏ 
» وخصوصا ف عراق العجم وما بعده فیا 
العرف ۾ وبع ث المترجمين . لذلك عقاو بی‌منه وا استوعب , 5 
5 0 0 أ النهر ۰ واته م على ثبج من علوم 
3 ما النظاء مه آها الاسلام .۾ وحدذفوا و و ۱ و 

وعكف عليها النظار من أهل الإسلام ۽ وحذفوا ف 5 1 کام 1 
4 3 العقلية لتوفر عمر نهم واستحکام الحضارة فيهم . 

ES 4‏ أخارة انا وحالفها 9 - ۷ ۱ ۳ 
فنونها » وانتهت إلى الغاية انظارهم فيها » وخالفو : 1 

هاه 5[ 


ET r‏ 57 ۱ ولقد وقفت عص علخ تاليف متعددة لرجل مر 
کثیرا من آراء O ON‏ الم وف a‏ لرجل من 


والقبوك ه لوقوف الشهر رة عنده .؛ ودونوا نی دلت طماءَ هرا ) بلاد خراسان یشهر پسعد الدين 
الدواوين E‏ عن ER‏ فى هذه العلوم . 


وكان من آکابرهم فى اللة آبو نصر الفاران »> والبيان » تشهد بأن له ملكة راسخةافی هله‌العلوم 
۳ على ع بن سینا بالمسر 


دونك بمتصره من 
e‏ د له . 


: كذلك بلغتا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية 
انعحال التعالم وما ينضاف إليها وان روج ۳ 


م٠‏ علوم ال 
ی ۱2 


a 4‏ د روما وما من العدوة 
دسر والطلنيات ووافت E‏ هذا النحل 5 إليها 


۱ اه العاه 1 
عل اللة ء هذه العاوم واهلها 


ن ی وم 2 ن‌ 


(۱) آوقلیس 0 من آثبر 
وکان أمتاذاً جامعة الاسکند 
( ۳۰۹ - ۲۸۲ ق.م. ( والزاف الذی يشير إليه ان 


کتاپ الأصول أو المناصر الأو .هد واق ) » (۱) جملة من آية ۱۳۷ من سورة الانعام ٠‏ 


مقدمة آنن خلدون fes‏ 


۱ - العلوم. العددية ثم الربه‌ات ثم الخمسات الخ؟ وق طوله کل عدو 

و آشکاله بالغا ما بلغ .. :وتحدث:.ق جمعها وقسمة 1" 
بعضها على «بنعض طولا وعرضا خواص غريبة 

أن الاعداد إذا توالت متفاضلة (۱) بعدد واحد فان 

جمع الطرفین منها مساو لجمع کل عددین بعدهما 

من الطرفین بعد واحد ومثل ضعف الواسطة إن 


كانت عدة تلك الأعداد, فردا مثل الأفراد 


1 
7 
ص 


3 


٤ 3‏ 
توالیها والازواج على توالیها . ومثل أن الاعداد 


إذا توالت على نسبة واحدة ( بان ) د التعالم 
5 ولاتحكماء المتقدمين 
أكثرهم پدرجونه ۳1 
بفردونه باشالیث 3 فعل ذلك ابن 
سنا ف كعات الشفاء والنجاة وغیره من التقدمین. 


. ومثل مرب || واسطة إن ذتالغدة فردا > واما 


ما المتأخر ون فهو ی مهجور إذ هو غير متداول 
مثل داد الزونج ف الژورج 4 وذلك مشا * ف البراهتن لااق الحساب ¢ فهجزوة 


من انين فارنعة فيانية فستة عة 
عن الخواص العددية ف 


والریعات والخمیات والمسدسات 


مور. و 


0 


تال ف مطررها بان 


العدد الأخير ب الاعداد 2 


7 ع 7 
ن یکون فى الاعداد بالافراد 


وبالتضعيف" ( بان ) تعتاعفك «عددًا 0 


3 2001 
«خمسة وهلم جرا » وتتوال الاشكال على إزالة عدد من عو 
50 » ويحدث جدول ذو طول وعرض تفصيل عدد بأجزاة 
ی عر ضه الأعداد على توالرع متساوية تکون عدا محصلة ( له ) وهو القسمة 6 


(۱) وهو ماانسميه الآن' پالترایات العددیة, وسواء كان هذا الضم والتفرینق..ق الضحیح من 


واوب 


کتب ف هذا الفر 


لله الخوارزني وبعده أبو کامل شجاع بز 


مقدمة اتن 


و شر جه 


ایب 
سل 


عه ادص العاملا ۱۳ 


ت من م سائلها 2 


۱ ۱ 
ی صناعه الحسات 


الملرم 


9 الحيايلة 


4 اما التصله 


ملة کالاعداد 


وكل رعموا 


ین 


۳ 
مهندسا فلا بدخلن نر لتا .و ؟ 


ممار ممه 


مقدمة ابن خلدون 464 


1 ۱ ۲ ره و 1 4 ف 
اليونانيين .لثاودوسيوس ۲ وميلاوش () فى ( ومن فروع الهندسة الساحة )  .‏ وهو فن 


سطوحها وقطوعها . وكتاب تاودوسیوس مقدم يحتاج إليه فى مسح الارض » ومعناه استخراج 


ف التعلم‌علی کتاب ميلاوش لتوقف كثير من‌براهینه 
عليه . ولابد منهما لمن يريد الخوض 


قسمة 


6 الهندسة آر 


9 الا الیخر رهام 


كيفية وقو عها بناء على إدراك ال 


معرفة زؤية الاهلة وحصول الکسوفات 
من أمثال هذا . وقد ألف فى هذا الفن کثیر 
ن ...وأشهر من آلف فيه من الاسلامیین 

ن الهيم و لختره قیه آیضا تالیت ٠‏ وهو من هذه 


E 1 5‏ ا TD‏ 
أندسة اليونان ومن رجال القرن الأول الرياضة وتفاريعها . 


۴ - علم افيثة 

وهو علم ينظر فى حرکات الکواکب الثابتة 
والمتحر كة والتحيزة » ويستدل بكيفيات نلك 
الحركات على أشكال وأوضاع للافلاك ازمت 
عنها هذه الحركات المحسوسة بطرق هندسية » 
كما یبرهن على أن م رکز الارض مباین لمركز فلك 
الشمس بوجود حركة الإقبال والادبار » وكما 
يستدل بالرجوع والاستقامة للكواكب على وجود 
أفلاك صغيرة حاملة لها متحركة داخل فلكها 
الاعظ 


9 
بحر كة الکوا کب الثابتة » وکما یبرهن على تعدد 


3 وكما يبرهن على وجود الفلك الثامن 


الافلاك للك و کب الواحد بتعداد الیول له » وأمثال 
ذلك 2 وإدراك الوجود من الحرکات وكيفياتما 
وأجنادمها إغا هو بالرصد ؛ فإنا إنما علمنا حركة 
الاقبال والادبار به » وكذا تركيب الافلاك 
فى طبقانها وكذا الرجو ع والاستقامة وأمثال ذلك . 

وكان اليونانيون يعتئون بالرصد کذیرا 
ويعخذون له الآلات ای توضع ليرصد بها حركة 
الکو کب المعين » وكانت تسمى 


الحلق ٠»‏ وصناعة عملها والبراهين عليه فى مطابقة 


عندهم ذات 


وأما فى الإسلام فلم تقع به عناية إلا ف 
القليل ء وكان فى أيام المامون شىء منه » وصنع 
الآآلة المعروفة للرصد السیاة ذات الحلق > وشرع 


فى ذلك فلم يتم .ولا مات فهب رس واففل 


واعتمد من بعذه على الارصاد القدعة » ولیست 
لاختلاف الحركات باتصال: الاجقاب 


وآن مطابقة حركة الآلة نی الرصد بحركة الافلاك 
والكواكب إنما هو بالتقريب ولا يعطى التحقين 
فإذا طال الزمان ظهر تفاوت ذلك بالقريب . 

وهذه الهيئة صناعة شريفة . ولیست على ٠‏ 
يفهم فى ااشهور أنها تعطى صورة الساوات وترتيب 
الافلاك والكواكب بالحقيقة ٠‏ بل إنما تعطى أن 
هذه الصور والهيئات للافلاك لزمت عن هذه الحركة 
وأنت تعلم أنه لا پبعد آن یکون الشیء الواحد 
لازماً لمختلفين . ون قلنا إن الحركة لازمة فهو 
استدلال باللازم على وجود الملزوم » ولا یعطی 
الحقيقة بوجه . على أن عم جليل > وهو أحد 
أركان التعالم ومن أحسن التألیف فيه کتاب 
المجسطى منسوب لبطليموس ٠‏ وليس من ملوك 
اليونان (۱) الذين آسیاوهم بطليموس على ما حققه 
شرا ح الكتاب . وقد اختصره الاءة من حكماة 
الإسلام كما قعله ابن سناد ودر جه فى تعالم الشفاء 
ولخصه ابن راشد أيضاً من حكماء الاذدلس ؛ وابن 
السمح » وابن الصلت فى كتاب الاقتصار . 
ولابن الفرغانی هيئة ملخصة قرا وحذف براهینها 
الهندسية . والله «علم الإنسان ما لم يعلم ا 
سیحانه لا له إلا هو رب العالین . 


( ومن فروعه عام الازیاج ۰ - وهی صنا 


حسابية على قوانين عددية فا يخص کل کوک 


من طریق حر کته 4 وما أدى إليه برهان اله 
(۱) يقصد الذين حكمو | مصر بعد الاسكندر وهم المرون 
پالبطالسة . 
(۲) الآية ه من سررة الملق , 
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اوه من مر وبطء واستقامة ورجوع وغیر 
ذلك ؛ یعرف به الکوا کب ق آفلاکها لای ووت 
فرض من قبل حسبان ح ركاتها » على تلك القوانین 
تسش E‏ 

ولهذه الصناعة قوانین کالقدمات والصول 
لها فى معرفة الشهور والایام والتواريخ الاضية 
وا متقررة من معرفة الأوج والحضیض والیول 
وأصتاف الحركات واستخراج بعضها من بعض » 
يضعوتها فى جداول مرتبة تسهيلا على التعلمین» 
وتسمی الأزياج . ویسمی استخراج موضع الكواكب 
للوفت الفروض لهذه الصناعة تعدیلا وتقوعاً . 
وللناس فيه تاليف كثيرة للمتقدمین والتآخرین 
مثل البتا اين الکماد» وقد عول السخرون لهذا 
العهد بالغرب على زیج منسوب لابن إسحاق من 
من منجمی تونس ق آول الاثة السابعة . ویزعمون 
أن ابن إسحاق عول فيه على الرصد» وأن وديا 
الهيئة والتعالم» وكان قد 
عى بالرصد ‏ وكان يبعث إليه ما يقع م نأحوال 
الكواكب وحركاتها . فكان أهل المغرب لذلك 


عدوا به لوثاقة مبناه على 


كان بصقلية ماهرا فى 


ما يزعمون . ولخصه 
ابن البناء تى آخر سماه المنهاج . فولع به الناس 
| سهل _من_الأعمال فيه . وإنما يحتاج إلى مواضع 
الکوا کب من الفلك لتنبتی علیها الأحكام النجومية 
رمو معرفة الاثار الى تحدث عنها بأوضاعها فى 


۳ الإنسان من الملك والدول والوالید اليشرية كما 


نبنیة بعد وتوضح و آدلتهم . 0 إن شاع الله 


تعالى . والله الموفق لا يحبه ویرضاه لا معبود سواه . 
۶ - علم المنطق 

وهو قوانین یعرف ما الصحیح من الفاسد 
ق الحدود المعرفة للماهیات + والحجج الفيدة 
للتصديقات . وذلك أن الاصل فى الادراك نما هو 
الحسوسات بالحواس الخمس . وجمیع الحیوانات 
مشتركة فى هذا الإدراك من الناطق وغیره . وا 
یتمیز الانسان عنها بإدراك الکلیات وهی مجردة 
من الحسوسات ؛ وذلك بأن بحصل فى الخیال 

من الاشخاص التفقة صورة منطبقة على جمیع تلك 
الل الحسوسة » وهی الکل . ثم ينظر الذهن 
بين قلك لمنفقة . وأشخاص. أخرى 
توافقها فى بعض » فيحصل له صورة تنطبق آیضا 
ويها اعبار مادقا وه ولا مايال يرتى 
فى التجريد إلى الكل الذى لا يجد کلیا آخر معه 
يوافقه » فيكون لأجل ذلك بسيطا . وهذا مثل 


ما يجرد من أشخاص الإنسان صورة النوع المنطبقة 


اللا 


عليها » ثم ينظر بينه وبين الحيوان ويجرد صوزة 
الجنس. التظبقة: عبج 
إلى آن بنتهی إلى الجتس 


» ثم بینهما وبين النبات 

العای » وهو الجوهر » 
فلا يجد کلیا یوافقه فى شىءٍ فیتت العقل هنالك 
عن التجريد . ثم إن الانسان لما خلق الله له الفكر 
الذى به يدرك العلوم والصنائع » وكان العلم 


إما تصورا للماهيات ویعی به إدراك ساذج من 


(۱) سيتكلم على ذلك فى الفصل التاسم و المشرین من هذا اليا 
وهو الفصل الخاص يعلوم السحر والطلسيات م 


ينف کتاب الشعب 


غير حکم معه ' » واما تصلیقا آی نحكما: بثبوؤت 

آمر لامر »قصار سعی الفكر ى تحصيل الطلوبات : 
و 

إما بان تجمع تك 


الكليات بعضها إلى بعض ع! 


0 فتحصلن صوره 


ع 


FE‏ أفراد فى الخار ج » فتكون 


منطبقة عل 


الذهنية مفيدة لعرفة ماهية تلاك الاشخاص؛ وإما 


يحكم بامر 


لی آمر فیثبت له ویکون ذلك تنه 


ذلك تمييز الطریق الذی يس 
الطالب العلمية. لیتمیز 
هس« ۱:۵ ۰1 ۰ ۱ ۲ 
فكان ذلك قانون النعق . 
ص ۳ ۰ ۰ 11 ب 4 
وتكل فه التقدمون» أول. ماتکلموا ره جملا 
- ود او ٍ 
| وم و 5 ۳ 30 | 1 
جملا وهدفتر قا 6 ولم مپذب طرقه ولم تجمع مسائله 


5 


حی طهر رف دودان ارسطو 0 فهدب میاحته > 


8 ۱۶۱ 5 ۱ كك ار 
ورتب ا 4 وحعله اول العلوم الحجميه 


الطالب 
: فمنها ما یکون الطلوب فيه _اليقين 
بطبعه » ومنها ها يكون الطلوب فيه الظن » وهو 


على مراتب , فینظر ق القياس من حيث الطلوب 


(۱) يصوب د . وافى ذلك بقوله : اسم كتابه « الأورجانون » 
Organon‏ ومعى هذه الکلمة باليونائية « الآلة » انيا أى 
ا الف من الحطأ . قار جمته و پالنصر ۾ غير صحيحة .0ه 


الذئ يفيده ؛ وما يثبغى أن تكون مقدمانه بذلك 
الاعتبار » ومن أى جنس یکون من العم أو من 
الظن » وقد ينظر فى القیاس لا باعتبار مطلرب 


مخصو ص 
حصوص 


. ویقال للنظر 


NS NE. 
بل من جهه إنتاجه خاصة‎ 


القياس وصورة إنتاجه على الاطلاق 


القياس » وهذا آخر النظر من 


ركنت بجب آن تعوتا مات 
يقينية © ویختص بشروط. أخری لافادة الیقین 
8 1 و وي تخ و 5 
مذكورة فيه » مثل كونما ذاتية وأولية وغير ذلك . 
وی هذا الکتاب الكلام فى العرفات والحدود » 
إذ المطلوب فيها نا هو اليقين لوجوب المطابقة 
0 الحد والحدود لا تحتمل غيرها » فلذلك 
اختصت عند المتقدمين؛ هذا الکتاب . 
والخامس : کتاب الجدل وهو القیاس الفید 
قطع الشاغب وافحام الخدم وما يجب أن يستعمل 


فيه من الشهورات . ويختص أيضأ من جهة إفادته 


مقدمة آبن 


لهذا الفرض بشروط أخرى من حيث [فادته لهذا 
الغرض وهی مذ كورة هناك . وف هذا الکتاب یذ کر 
المواضع الى یستنبط منها صاحب القیاس قیاسه 
وفيه عکوس القضايا . 

والسادس: کتاب السفسطة » وهو القياس الذی 
يفيد خلاف الحق ویغالط به الناظر صاحبه وهو 
فاسد . وهذا نا کتب لیعرف به القیاس المغالطى 
فيحذر منه . 

والسابع : کتاب الخطابة وهو القیاس اافید 
ترغيب الجمهور وحملهم على الراد منهم وما يجب 
آن یستعمل ف ذلك من القالات . 

والشامن : کتاب الشعر وهو القیاس الذی یفید 
التمثیل والتشبیه خاصة للاقبال على شىء أو النفرة 
عنه » وما يجك أن يستعمل فيه من القضایا 
التخيلية . 

هذه هی کتب 
لم إن حکماء الیونانیین بعد 
رت »راو انه لابد من الكلام فى الكليات الخمس 


النطق الثمانية عند التقدمین 


أن SE‏ الضاءة 


الفيدة للتصور (۱) فاستدركوا فيها مقالة تختص 
ما مقدمة بين يدى الفن فصارت تسعا » وترجمت 
كلها فى الملة الإسلامية 
الإسلام بالشرح كما فعله الفارانى وابن سينا 


. وکتبها وتداولها فلاسفة 


4 
لم ابن رشد من فلاسفة الاندلس . ولابن سينا 
اکتاب «ا لشفاء » استوعب فيه علوم الفلسفة السبعة 
کلها ) . 
(۱) وهی الجنس و الفصل والنوح والخاصة و العرض . 


(۲) انظر تفصیل هذه الوضوعات فى تعلیق للدکتور عق 
الواحد وای ص ۱۲۲٩‏ من منشورته, 


خلدون ۴ 

ثم جاء الماحرون فغیروا اصطلاح المنطق 
لتقي بالنظر فى الكليات الخمس ثمرته وهى 
الكلام فى الحدود والرسوم » نقلوها من كتاب 
البرهان وحذفوا كتاب المقولات » لأن نظر المنطقى 
فيه بالعرض لا بالذات » وألحقوا فى كتاب العبارة 


الكلام فى العكس »لأنه من توابع الكلام فى القضايا 


ببعض الوجوه . 

ثم تكلموا ف القياس من حيث إنتاجه للمطالب 
على العموم لا بحسب مادته » وحذفوا النظر فيه 
بحسب الادة » وهى الكتب الخمسة : البرهان 
والجدل والخطابة والشعر والسفسطة . وربما يلم 
منها لام » وأغفلوها كان لم 
تكن وهی الهم المعتمد فى الفن () . 


ثم تکلموا فيما وضعوه من ذلك کلاما مستبحرًا 


بعضهم باليسير 


ونظروا فيه من حبث إنه فن برأسه لا من حيث 
إنه له للعلوم » فطال الکلام فية واتسع ل 
من فعل ذلك الإمام فخر الذين بن الخطیب » 
ومن بعده أفضل الدين الخونجی » وعل کنبه 
معتمد المشارقة لهذا العهد '» وله فى هذه الصناعة 
کاب ركنت :را » وهو طويل » واختصرفیها 
مختصر «الموجز ) وهو حسن فى التعلم 2 نم مختصر 
«الجمل » () نی قدر أربعة ۳ آذ ممجامع 
القن وأصوله » فتداوله التعلمون لهذا العهد 
فینتفعون به » وهجرت کتب التقدمین وطرفهم 
(۱) يعنى آغذلو ها مع أا الهم المتمد فى الفن . 


(۲) هكذا ف جمیع النسخ » ورجح د , وافى أن الکلمة محرفة 
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3 3 ی 

ما قلناه والله الهادى للصواب . 

۵ - الطبیعات 
وهو علم يبحت عن الجسم من جهة ما یلحقه 
آمن الحركة والسکون ء فینظر فى الاجسام السماوية 
والعنصرية وما يتولد عنها من حيوان وإنسان ونبات 
ومعدن » وما یتکون ق الأرض.من العیوق والزازال 
وق الجو من السحاب والبخار والرعد والبرق 
والصواعق وغیر ذلك » وق عبدا الحرکة للاجسام 


وهو النفس على تنوعها فى الانسان والحیواد 


0 3 7 3 
والثبات . و کتب آرسطو فیه موجودة بين أيدى 
اللاس ترحمت مع ماترجم من علوم الفلسفة ناه 
۵ 3 ر لت 3 
3 5 
الامون » والف الناس عل حذوها . 
وأومب. من: آلف فی ذلك ابز 
الشفاء . جمم فيه العلموم السيعة الفلاسفة 
رشب ۱ 5 
قدمناه » نم لخصه ف ر کتاب النحاة ‏ »وق تاب 
NI‏ - 19 داب 1 5 ل : 
الاشارات » و کانه يحالف ارس ەر ق الدغير من 
5 5 
1 
مسائلها ویقول برایه فیها . 
٤ 1 1‏ 
.و اما ابن رشك فلخص كفيك ار سطو وشرحها 
7 


متتبعا له غير خالف . والف الثاس ف ذلك كثيرا؛ 


لکن هذه هی الشهورة لهذا العهد والمءدبرة 
قى الصناعة . 

3 

ولاهل الشرق عناية بکتاب الاشارات لابن 
سینا 3 وللامام ابن الخطیب عليه شرح حسن 4 
وکذا الامدی 3 وشرحه أيضا نصیر الدين الطوسى 

٤ 5 .‏ 
العروف بخواجة من أهل المشرق »> وبحث مع 
[ الامام فى كثير من مسائله فاوق عل أنظارة وبحوثه 


« 


لوا إلى ۰ ت 
«وفوق كل ذى علم, علم 1 والله یهدی 


من یشاء إلى صراط. مستقم ¢ . 
- علم الطب 


ومن فروع الطبيعيات صناعة الطب وهی 
صناعة تنظر فى بدن الإنسان من حيث عرض 
ويصح » فيحاول صاحبها حفظ. الصحة اوبره 
الرض بالأدوية والأغذية » بعد آن يبن الرض 
الك یخص کل عضو من أعضاه البدن » وأسباب 
تلك الأمزاض ال تنشاً عنها » وما لكل مرض 
من الأدوية » مستدلین على ذلك بأمزجة الأدويا 
وقواها. » وعلى الرض بالعلامات الموذنة بنضب 
وقبوله الدواء أولا فى السجية والفضلات والنبض ١‏ 
محاذين لذلك قوة الطبيعة » فانها المدبرة فى حالى 
الصحة والرض » وإنما الطبيب يحاذيها ويج 
بعض الث 
والسن . ويسمى العلم الجامع لهذا كله علم الطب 

ورعا اف و الاأعضاء بالكلام وجعارا 
E‏ 
آلحقوا بالفن من منافع الاعضاء ای وومعنا 
التفعة إلى تجلها لتق کل عضو من أعضاه اد 


الحیوانی » وان لم يكن ذلك من ءوضوع 


علا خاصا کالعین وعللها وأکحالها 


الطب » لا أنهم جعلوه من لواحقه وتوابعه |٠‏ 


(۱) آخر آية ۷٩‏ من سورة یوسف . 

(۲) آخر آية ۲۱۳ من يسورة البقرة , 

(۳) هو علم الفيزيولوجيا أو وظائف الأعضياء 51010( 
وهو الأساس المبنى عليه ض الطبو یظهر أن فى هذه الحملة تحريفا 
وصوابها : وكذلك الحقوا بالطب فن منانع الأعضاء ( د و وانی ) 
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وامام هذه الصناعة الى ثرجمت کتبه فیها 


من الأقدمین جالینوزس . يقال إن كان معاضرا 
لیسی عليه السللام 03 ويقال إنه مات بصقلية 
على 0 وتالیفه 


فى سبيل تغلب ومطاوعة اغتر اب 


فيها هى الأمهات الى 


اقتدى ما جميع الأطباء 
بعده . وكان فى الإسلام فى هذه الصناعة أئمة 

جاعُوا من وراء الغاية » مثل الرازى والمجو 
: 0 
وابن سینا » ومن اهل لاندلس ایضا کثیر 
وأشهرهم ابن زهر . وهی لهذا العهد فى الدن 
الاشلامية کانبا نقصنت لوقوف العمران وتناقصه > 
وهى من الصنائع الى لاتستدعيها إلا الحضار( 

رالد كا بيده بعد ۰ 
(فصل) ولبادية من آهل العمران طب 
3 

يبنونه فى غالب الامر على تجربة قاصرة على بعص 
ال اص متوارثا عن مشايخ 
بصح مله البعض الاج أنه لیس على قانون طبيعى 3 
ولا على موافقة المزاج 
الطب كثير » وكان فيهم أطباء معروفون كالحارث 
. والطب المنقول فى الشرعيات 
من هذا القبیل 3 ولیس من الوحى 
ار وکا عاونا للعرب ووقع فى ذكر 
ی صلی الله عليه وسلم من نوع دوکر 
اعراله الوم هی اده NTE‏ جهد انلك 
النحو من العمل الله عليه وسلم إنما 
بعث لیعلمنا الشرائع » ولم یبعث لتعريف الطب 


الحی وعجائزه . ورعا 


و کان یل العرب من هذا 


فى شیء 0 


. فانه صلى 


(۱) انظ تعقیب د. واق هل ما ذکره ابن خلدون بشأن 
مالبنوس و تصویبه لا قال عله فى منشور ته ص ۱۲۵۳ ۰ ۱ 


ولا غيره من العاديات » وقد وقع له فى شان 


تلقیح النخل ماوقع » فقال انم أعلم مور دنا کم » 
07 فلا ایتبخید اف تعمل ای ۶ من الما الل 
الذی وقع ف الأحاديث الصحيحة المنقولة عل أنه ! 
مشروع ؛ فليس هناك مايدل عليه ؛ اللهم ذا 
استعمل على جهة التبرك وصدق العقد الإماق » 
فیکون 4 آثر عظم فى النفع . وليس ذلك فى الطب 
الزاجی » وإثما هو من آثار الكلمة الامانية »! 
0 فى مداواة البطون بالعسل . والله الهادی ' 
إلى الصواب لارب سواه . ۱ 
۷ - الفسسلاحة 

هذه الصناعة من فروع الطبیعیات وهی النظر" 
ق النبات من حيث تنمیته ونشوعه بالسقی 
والعلاح وتعهده عثل ذلك . وکان للمتقدمین ما 
عناية كبيرة » وکان النظر فیها عندهم عامًا فى 
النبات من جهة غرسه وتنمیته ومن جهة خواصه | 
ومشاکلتها لروحانیات الکواکب 
والهیا کل الستعمل ذلك كله فى باب السحر , 
فعظمت عنایتهم به لأجل ذلك . وترجم من کتب 


وروحانیتسه 


اليونانيين کتاب الفلاحة النبطية منسوبة لعلماء 
النبط. » مشتملة من ذلك على علم کبیر . ولا نظر 

آهل الملة فيا اشتمل عليه هذا الکتاب ‏ وکان 
باب السحر مسدودا » والنظر فيه محظورا » 
فاقتصروا منه على الکلام فى النبات من جهة غرسه ! 
وعلاجه وما يعرض له فى ذلك » وحذفوا الکلام 


(۱) انظر أصل هذه القعمة فى تعليق الدكتور هل عبد الواجارو اق 
ص 1144 من ابنزء الثالث ( طبعة بطنة الييآن لمر ) © ۳۳ 


۶:۹۹ کتاب الشعب 


SR‏ مته جملة . واخیصر این المراخ 
کتاب الفلاحة النبطية على هذا النهاج » وبقی 
الفن الاخر منه مغفلا » نقل منه مسلمة فى کتبه 
السحرية ات من مسائله کما نذکره عند 
الکلام عن السحر إن شاء الله تعال . 

وی ۲ لا تغر مس رف ا رز ار 
يعدون فیها الکلام فى الغراس والعلاج وحفظ. 
الثبات من حوائجه وعوائقه وما يعرض فى ذلك 
“كله » وهی موجودة . 

۸ - عم الإلاهيات 

وهو عل TUNIS‏ لشن تلا 
ق الأمور العامة للجسمانيات والروحانيات من 
الماهيات ‏ والوحدة والکثرة والوجوب والاه‌کان 
وغیر ذلك ؛ ثم بتظر ی مبادیه الوجودات را 
روحانیات ؛ ثم فى كيفية صدور ااوجودات عنها 
ومراتبها ؛ ثم فى. أحوال النفس بعد مفارقة الأجسام 
وعودها إلى المبدأ . وهو عندهم علم شريف 
یزعمون: أنه" 'يوقفهم" عل معرفة الوجود على ماهو 
عليه » وأ ذلك غين السه‌ادة ی زعمهم EE‏ 
الرد- عليهم وهو تأل للطبیعیات فى ترتیبهم . 
ولذلك يسمونه عام ماورات الطبيعة وکتب ااعلم 
الأؤل موجودة بين ا الاس 
سینا نی كتاب : الشغاء » والنجاة وكذلك لخصها 
این رشد من حکنماء انلس . 

ولا وضع المت أخرون فى علوم القوم ودونوا فیها 
ورد علیهم الغزالى ما رد منها » ثم خاط. التاخرون 


(۱) لارسطو نی ذلك كتاب مشهور هو « الميتانيزيقا » ( اى 
ماو راء الطبيعة ). . » 


من التکلمین مسائل عل الكلام عسائل الفلسفة | 
لعروضها فى مباحثهم وتشابه موضوع علم الکل 
عوضوع الا لهیات ومسائل عسائلها » فصارنا 
کاب فن واحد . 
مسائل الطبیعیات والا لهيات وخلطوهما فنا واحال 


ثم غیروا ترتیب الحکماء زل. 


قدموا الکلام فى الأمور العامة > ثم اتبعرة 
باجا ات وتوا ہیا "نمیا بالروخانیات* نابز 
إلى آخر العلم كما فعله الامام ابن الخطیب :1" 
فى المباحث المشرقية » وجميع من بعده من علدا 


الكلام 3 


غير صواب ؛ لان مسائل علم الكلام ما هى عقا 
متلفاة من . الشريعة کما نقلها السلف و 
رجوع فیها إلى العقل ولا تعویل عليه » ععی 
لا تثبت الا به )» فان العقل معزول عن الشر لا 
وآنظاره ؛ وما تحدث فيه التکلمون من إا 


الحجج فليس بحثاً عن الحق فیها ۰ فالتعليا. 


7 2 
بالدلیل بعد أن لم يكن معلوماً هو شان الفلسفة 


ما هو الاس حجة عقلية تعضد عقائد الم 
ومذاهب السلف فيها » وتدفع شبه أهل البدع ١‏ 
الذين زعموا أن مداركهم فيها عقلية » وذلك ب, 
أن تفرض صحيحة بالادلة النفلية كما تلقا 


السلف واعتمدوها 3 ود كيار ما بين المقامين 7 وذ 


أن مدارك صاحب الشريعة أوسع لاتساع نطاقها 


(۱) تصویر للأمور الى يمول فيها على العقل م 


4 
مدارك الانظار العقلية » فهی فوقها ومحیطة ما 
٤‏ ِ 
لاستمدادها من الا ذوار الا لهية ٠‏ قلا تدخل تحت 
الضعیف والمدارك 


تانون النظر الحاط. ما . 


ناذا هدانا الشار ع إلى مدرك فینبفی أن نقدمه 


على مداركنا ونثق به دونها » ولا ننظر فى تصحيحه 
تدارله العقل . ولو عارضه 6 بل بعتمد ما أمرنا 
به اعتقاذًا وعلما » ونسکت عما لم نفهم من ذلك 
رنفوضه إلى الشارع ونعزل ااعقل عنه . والمتكلمون 
اما دعاهم إلى ذلك كلام أهل الالحاد فى مغارضات 
اند السلفية بالبدع النظرية ۰ فاحتاجوا إلى 
5 ارد علیهم من جنس معارضتهم ۰ واستدعی ذلك 
الحجج النظرية » ومحاذاة العقائد السلفية ما . 

وأما النظر فى مسائل الطبيعيات والآلهيات 
پاتصحیح والبطلان فليس من موضوع علم 
الكلام » ولا من جنس أنظار المتكلمين . فاعلم 
لك لتمیز به, بين الفنین فانبما؛ مختلطان عند 
لنأخرين ف الوضع E‏ . والحق مغايرة کل 


"نهما لصاحبه بالموضوع والمسائل . 


"| ونما ا جاء الالقباس من اتحاد الطالب عند 
لاستدلال » وصار احتجاج أهل الکلام كأنه 
۱ إنشاء لطلب الاعداد بالدلیل ۰ ولیس كذلك بل 
نا هو رد على اللحدین » والطلوب مفروض 
۱ الصدق معلومه . كذا جاء المشأخرون من غلاة 
النصوفة التکلمین بالواجد أيضًا فخلطوا مسائل 
۰ افنین بفنهم وجعلوا الکلام واحدًا فیها كلها 
سل کلامهم فى النبوات والاتحاد والحلول والوحدة 
رغير ذلك . والمدارك فى هذه الفنون الثلاثة متغايرة 


EY 
مختلفة . وآبعدها من جنس الفئون والعلوم مدارك‎ 
التصوفة ؛ لانبم يدعون فیها الوجدان ویفرون‎ 
عن الدلیل » والوجدان بعید عن المدارك العلمية‎ 
1 5 1 
وابحائها وتوابعها كما بیناه ولبینه . والله بدی‎ 
. من یشاء إلى صراط. مستقم 3 والله أعلم بالصواب‎ 
علوم السحر والطلسیات‎ - 4 

ھی علوم E‏ استعدادات تفتدر اللفوس 

البشرية ما على التاثيرات فى عالم العناصر ۰ ما 
7 ۶ 

بغر معين أو معين من الاهور السماوية : والأول» 
هو السحر ؟ والذانی هو الطلسیات 2 
ولا كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرادع 1 
فیها من الضرر ولا یشترط. فیها من الوجهة إلى 
5 ص ۱ 
غير الله من کو کب او غیره كانت كتبها كالمفقوه 
بين الناس » إلا ماوجد فى كتب الأمم الأقدمين 
فبا قبل نبوة موسى عليه السلام. » مثل النبطء 
a 0‏ 5 5 
الکلدانیین » فان جمیع من نقدمه من الانبیاء 
لم يشرعوا الشرائع ولا جاغوا بالاحکام 3 غا 
كانت كتبهم مواعظ. وتوحيدا لله وتذكيرًا بالجنة 
وللتاو.: 


وكانت هذه العلوم فى أهل بابل من السریانیین 


والكلدانيين » وق أهل مصر. من القبط. وغیرهم 
وكان لهم فيها التاليف والآثار » ولم يترجم لنا 
من كتبهم فيها إلا القليل مثل الفلاحة النبطية 
من أوضاع أهل بابل . فأخذ الفاس منها هذا العلم 
وتفننوا فيه » ووضعت بعد ذلك الاوضاع مثل 


مصاحف الکوا کب السبعة و کناب طمطم الهنذى 
فى صورة الدرج والکواکب وغیرهم . 


اكناب الشعج 


ظهر بالشرق جابر بن حیان كبير السحرة 
ق :هذه اللة فتصفح کتب القوم واستخرج 
الصناعة » وغاص على زبدما واستخرجها ووضع 
قیها,غیرها من التآلیف » وأكثر الکلام فیها وق 
صناعة السیمیاه لأا من توابعها ».لا حا 
الأجسام النوعية من صورة ٍل آخری فا یکون 
بالقوة النفسية لابالصناعة العملية ؛ فهو من قبیل 
ال کا ند کی موضته : 
ثم جاء سلمة بن ای الجریطی إمام 1 هل 
الاندلس ف التعالم 
تلك الکتب وهذما وجمع طرقهافی كتابه الذى میاه 


الح رات فلخص جميع 
لبا و ی 0 


اغاية الحکم » . ولم كك A‏ هذا العلم بده . 
ولنقدم هنا مقدمة یتبین ا حقيقة السحر 
ذلك أن النفوس البشرية وإن کانت واحدة 
بالنوع فقی مختلفة بالخواص وهی آمنتات 
کل صنف آمختض نخاصية لاتوجد في الصنف 
الآخره ۳ وصارت ”تاك الخواص 
لضنفها 
لها - خاضة تستعد 
الملائكة علیهم. النلام عن 


الأنبیاء عليهم الصلاة والسلام 


فتفوس 
طلمعرفة الربائبة ومخاطبة 


الله سبحانه وتعالی كما 


۲ ۱ ا 
هر وم موه دات من 


لكاتب “ف الا کوان : 


اور رقف 

واستچلاب روحانیه 

فال ر نانا اا فا 
الأنبیاء فیمدد اإلهى وخحاصيةا ربانية 
الكهنة, .لها خاصية الاطلاع 

شيطانية ۴ 


ومکذا کل 


لاتوجد ف الاخر . 


1 

والتفوش تايه عل مانب اقلا بلاق 
شرحها . فاولها الثر بالهمة. فقط. من خیر له 
ولا معین » وهذا هو الذی تسمیه الفلاسفة السحر , 
والثاى بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو 
رسي لحي زرو ال SE‏ ل م 
رتبة م بن الأّول . والثالث 


تاثیر فق القوی الشخبلة ؛ 
يعمد مذا الساثیر ٍلالقوی التخیلة فیعصرف فبا 


بنوع من التصرف ويلقى فيها أنواعًا من الخیالات 
والمحاكاة وشا مما يقصده من ذلك » ثم ينزاها 
إلى الحس من الرائين 

ظر الراغون كأها فى الخارج وليس هناك شى: 


فينظر الر 
من ذلك ؛. کما يحكى عن بعضهم آنه ترق 


بقوة نفسه المؤثرة فيه ؛ 


سيمل واااو الرس مکالها اع من 


ذلك . ویسمی هذا عند. الفلاسفة. الشعوذة. أر 
الشعبذة 


هذا تفيل مراتبه : ثم هذة الخاصية تكرن 

يل مراد ۱ يه تحر 
الساحر بالقوة شان القوى البشرية کلها ! 
إلى الفعل بالرياضة . ورياضة السحر 


ه والکوا کب 


3 
ج بالتوجه إلي الأفلاك 


والشیاطین بانواع ۳ والعبادة 


هو لکفره السابق عل فعله أو لتصرفه بالافساد 


3 الأكوان : والکلا 


وما" ينشا عنه من الفساد 


حاصل منه . 


مقدمة ابن خلدون 


3 
f eT‏ 
ولا کات ارد انيدان الأوليان 


OR CEI 
الا 4 المرتيهة. الإخيرة‎ 
رج والمرت عير‎ 


لها » اخثلث العلماء فى السجر هل هو 


نة او 5 شو تخيبل 5 فالقائلون باك له دة 


نظروا ال المرتبتين 


( حبقة 


والقائلون بان 


اة la‏ 
مالته والاخييرة 


2 له نغلروا 


3 
مر 


(۷) « الشاقه كرامة ما 

)۲ ابل پااضم 
۱ 505 0 5 

00 لطلم پالفتح مايطلع من ابجده ثم يصير 
با كانت ات كرا لم بر 

(ه) « وبار ذروان مدينة ۽ أو هو ذو 


۳ 
1 


رتیل يتحر يكيم آمیع ۽ ( القافوس ؛ 


امف 


قالت حائشة رضى الله عنها ؛ فكان لايقراً على 
عقيدة من تلاك العقد التى سحر فيها إلا انحلت ) 


وأما وجود السحر فى أهل بابل وهم الکلدانیون 

من النبط. والسريانيين فكثير » ونطق به القرآن 
وجاءث به الأخبار : وكان للسحر ق بابل ومضر 

مى عليه السلام أسواق نافقة . ولهذا ! 

كانت معجزة مومى 


من جنس ما يدعون ويتناغون 


فيه » وبق من 


آثار ذلك ف البراری پبصعيد مر 


شواهد دالة على ذلك . وراينا بالعيان من يصور 


صورة الشخص السجور بمخواص أشياء مقابلة 4 


نواه وجاو له موجودة بالمسبحور 3 وأمثال تلك امعان 
e ۶‏ 
من أمياغ وصفات فى التالییب داتشریی 0 ی بتکم 


على تلك الصورة الى أقامها مقام الشخص الیببجور | 
ينا أو محی ؛ ثم ينفيث من ريقه بعد اچیاعه فيفيه 


میا ج 


بتخرير دج يال ١‏ روف من الکلام المبوء ¢ 
و دحم على ذلك ا معي ف هي 0م أعده. لبيك 


تناو لا پا لعقید و واللزام واأجذ العهد علي من آشرك په 


۱ 1 


من اله ان في نفيئه في فعله ذل + اصتشعارا للعزعة 


الثاليق ۰ طيعة جلة البيان 
ب الیل , ونا كان ابل يا 4 5 الاستعلام 
كلمة السپپ تک شیء يتوصل به إلى أمر من الأمور ۽ 
e‏ د, واف أن یکره ق هذه اما مقعل ۳ تر وش ۳ 


47 


كيان أوتغان وکل عله ترم فاذ 


متخرق ویشیر إلى بعون الم كدلك 


إنسان فنتیختت قلبه ويقع ميتا 
3 ۳ 


فلا بوجد من حیوا ی ۶ . 


٤ 
السودان وارض ال‎ 


ل 


واحد الى فيه من نضف وربم وسلم, 


وأمثالها إذا جمع كان مساو 


كتات الشعب 


۸ 1 

إصبع صورة أسد شائلا ذنبه عاضا على حصا 

5 ا 7 3 
قسمها بنصفین » وبين يديه صورة حية متسابة 
من رجلیه إلى قبالة وجهه فاغرة فاها إلى فيه » وعل 
ظهره صورة عقرب تدب » ویتحین برسمه حلول 
الشمس بالوجه الاول ,أو الثالث من الاسد » بشرطء 


به 1 ۰ 0 . | ۹۳ 
صلاح لثیرین وسلامتهما من النحوس 3 فاذا وجل 
داك وعثر عليه طبتع ف ذلك الوقت 11 مقّدار 


۱ 


كمال فما دونه من الذهب 3 وغمس بل 


570 


ن محاولا عاء الورد 3 ورفع فى خرقة حرير 
1 

3 بزعمون آن لمسکه من العز على 

ف مباشرمهم وخدمتهم وتسخيرهم له 


عنه ۰ وكذلك للسلاطين فيه من القرة 


01 13 2 اع‎ ٤ 
تحت ایدم . ذكر ذلك ایضا اهل‎ 


فى العنایه وغیرها » وشهدت له التجربة , 


فيه نظر صاحب العاشر لصاحب الطالع نظر مودة 
وقبول ۰ ویصلح فيه ما يكون فى موالید اللوك من 


الادلة الشريفة » ویرقم ف خرقة حریر صفراء بعد 
ر برع 
ا 


ن یغمس ق الطیب ؛ فزعموا أن له اثرا فى صحابة 
1 1 ۴ : 
الوك وخده‌تهم ومعاشرهم . وامتال ذلك كير . 


ا وه ار دک ۶ ۱ ۱ 
وکتاب الغاية لسلمة بن أحمد المجريطى هو 
و 


0 
مدونة هذه الصناعة وفيه استتقاوها و كمال مسائلها . 


3 
ES‏ 
ود کر شا ١‏ 


ن الامام الفخر بن الخطیب وضع کتابا 
00 ل اه 
نی ذلك وساه بالسر المكتوم ء وأنه بالمشرق يتداوله 


3 ف 


أهله ؛ ونحن لم نقف عليه ؛ والإمام لم يکن من 


مقدمة ابن خلدون £۷۱ 


الجيانية » بل آثار عارضة من کیفیات الأرواح 


ویشیرون إلى بطون الغم بالبعج فتتبعج . ویسمی 


ت 


3 3 ع 
حدهم لهذا العهد باسم البعاج لأن أكثر ما ینتحل 


م السحر بعج الانعام » برهت بذاک 

لیعطوه من فضلها وهم متسترون بذلك 

خوفا على أنفسهم من الحكام لقيت منهم جماعة 
۹ ۲ 0 00 

وشاهادت من افعالهم هذه بذلك . 


0 7 
واخبروق أن لهم وجهة ورياضة. خاصة , من غير الاسیات 


كفرية وإشراك الروحانيات الجن والكواكر الجسمانية الطبيعية فجائز أن يكون لها مثل هذا 


صطرت فيها صحيفة عند تسمى الخزيرد لاثر فى غير بدا » إذ نسبتها إلى الأبدان فى ذلك 
يتدراسونها » وأنٍ ذه الرياضة والوجهة يصلون النوع 3 السائیز واحدة » ل غير حالة فىالبدن 


إلى حصول هذه الافعال لهم » وان التائير 


لهم إنما هو فيا سوى الإنسان الحر من : 


عند در بين السیحر والطسيات 


أن السحر لو يحتاج الساحر فيه ال معين ه 


ویشتری من ساثر المعلکات: ‏ وهذا ما زعموه 


0 1 5 8 
وسالت بعضهم فاخبرنى به . واما أفعالهم فظاهرة 


1 
1 


ن الوجودات واوضاع الفلك 


2 ۱۱ ۶ ۱ 
و » وقفنا على ال دثير منها وعاينتها من عير ۳ 5 عالم العناضر 96 يقوله اد لنجمون 5 


ريبة فى ذلك . هذا شان السحر والطلسیات وا ثارهما 
ف الغالم 3 


3 
فاما القلاسفة ففرقوا بين ا 


وح بروح والطلسم اتحاد 
بجدم » ومعناه عندهم ربط الطبائم العلوية 
۲ ۵ 2 ا 1 
الطبائم العلوية 
۶ 5 3 0 0 7 7 
بعد أن أثبتوا آنبا جمیعا أثر للنفس الانسانية » 


واستدلوا على وجود الأثر لاز الانسانية بان لهما 


آثارا ف بدا على عير المجرى الطبيعى وأسبابه 


۱ i 


: ا ا 
کاویان وهی راية كسرى كان 


f ۲ ۰ 5 9‏ 
آنئیی العددى منسوجا پالذهب ف أوضاع 


مت ؛ ووجدت الراية يوم 


وغسکهم يكابنة 


السحر والطلمم ت 


لان. الافعال | 


ناه میج وید 


حال 


مقدمة آبن خلدو. ‏ 2/۳ 


نه ااال ية الأمائية برد الا العا اه 
فیکون حینگذ ذلك الفعل محظورا على نسبته 
فى الضرر ؛ وإن لم يكن مهما علینا ولا فيه ضرر 
فلا أقل من تر کة. قربة ال الله » فان « من حسن 
إسلام الرء ت ركه ما لا يعنيه »۲۱ . فجعلت 
ااشريعة باب المج وااطلمات_ وا ردان 
واحدا لما فيها من الضرر » وخصته بالحظر والتحريم 3 

واا الفرق عندهم بين المعجزة والسحر فالذى 
ذكره المتكلمون أنه راجع إلى التحدى وهو دعوى 
وتوعها على وفق ما ادعاه . 


عن مثل هذا التحدى فلا یقع منه ووقوع العجزة 


قالوا :والساحر مصروف 


ی وفق .دعوی/ الکاذب-غیر مقدور لان -دلالة 
المجزة عل "الصدق "عقلية الان صفة تفا 
التصدیق عفلو وقعت مع الکذب‌لامتحال الصادق کاذبا 
وغو محال » فإذا لاتقع المعجزة مع الکاذب‌باطلاق . 

۳ الحكماء فالفرق بینهما عند کما ذکرناه 
فرق ما بين الخیر والشرق ماية الطرفین . فالساحر 
لا یضدر منه الخیر ولا یستعمل ق أسباب الخیر > 
وصاحب العجزة لا يصدر منه الشر ولا یستعمل 
بات الشر 2۳ وکابنا عل طرق التقیقن 
و أصل فطرتهما 
النوی العزیز لارب سواه . 


. والله دی من دشاء » وهو 


> ب و 


ومن قبيل هذه اتاشراك النفسانية الاصابة 
0 1 


بالعين وهو شاثير من نفس العیان"۳ . عندما 


(۱) حديث شريف . 


(۲) «رجل معیان" وعيون شديد الإصاية بالعين خمه عين » 
(اقاموس ) , 


كد E‏ مان او ال E‏ 
تفا ونا ا یدنا اك ال 2 عاس نام 
حینشذ أنه يروم معه سلب ذلك الشىء عمن اتضت 
به » فیوثر فساده . وهو جبلة فطرية آعنی هذه 
. ژالفرق:بینها بوبین العأثیرات 
[ النفسية أن صدوره فطری جبل لا يتبخلت 


الاصابة بالعین 


ولا برجع إلى اختیار صاحبه ولا یکتسبه . وساثر 
التأثيرات ] ون کل منها مالا یکتسب فصدورها 

راجع إلى اختيار فاعلها » والفطرى منها قوة 
. ولهذا قالوا القاتل 
بالسحر أو بالکرامة یقتل والقاتل بالعینلا یقتل» 
وق ولا از لاب ینم بویت پویفصنه آر یه 


صدورها لا نفس صدورها 


وا هو مجبور فى صدوره عنه . وال اعم ما 
e‏ 


فى الغيوب ۰ ومطلع على ما فى السرائر) 1 
اما اعم الكيمياء 

وهو علم ينظر فى الادة الى یم ۳ کون (۲) 
الذهب والفضة بالصئاعة > ويشرح العمل الذی" 
يوصل إلى ذلك > فیتصفحون الکونات كلها بعد 
معرفة آمزجتها وقواها لعلهم يعثرون على المادة 
الستعدة لذلك » حى من الفضلات الحيوانية 
كالعظام والريش والبیض والعذرات فضلا عن 
ألعادن ؛ ثم يشرح الأعمال الى تخرج ما تلله 


الادة من القوة إلى الفعل مثل حل الأجسام إلى 


)۱( « وقد خصص ابن خلدون الفصل الثلاثين من هذا الباپ 
للکلام على أسرار اطرو ف وعل الزیر جة فى حوال خمسين صفحة م 

ولا كانت هذه الأمور لا أهمية لها مطلقا فى العصر الحاضر فضلا 
ما فما من صعوبة و تعقید . لذا آثرنا حذفه . ونحيل من يريده إلى أول 
الخزء الرابع من طبعة طنة البيان بتحقيق د. وافى 


(۲) يعنى وجود الذهب والفضة بالصناعة ۾ 


£۷4 کتاب الشعب 


أجزائها الطبيعية بالتصعیدو(۱)التقطیروجمدالذالب 
منها بالتکلیس و[مهاء(۲) لصلب بالفهر 7" والصلاية (4) 
وآمذال ذلك . وق‌زعمهم آنه یخرج ذه الصناعات 
كلها جسم طبیعی يسمونه ال کسیر » وآذه يلق منه 
على الجسم ل السعم ل رك مره للد كنا 
الخال داد الفرایتب» من اال ال 
الرصاص والتصدیر والنحاس بعد أن یحمی بالنار » 
فیه‌ود ذهبا إبريزا . ویکنون عن ذلك الا کسیر 
إذا ألغزوا اصطلاحاتهم بالروح » وعن الجسم 
الذی ياتى عليه بالجسد . فشر ح هذه الاصطلاحات 
وصورة هذا العمل الصناعی الذى بقلب هذه الأجساد 
الستعدة إلى صورة الذهب والفضة هو علم الكيمياء . 


)وما زال الناس يؤلفون فيها قدعا وحديثا . 
ورعا يعزى الکلام فيها إلى من ليس من أهلها . 
وإمام المدونين فيها جابر بن حيان حى إنمم 
يخصونمها به فيسمونما « علم جابر » ؛ وله فيها 
مبعون رسالة كلها شبيهة بالألغاز . وزعموا أنه 
لا يفتح مقفلها إلا من أحاط. علما بجميع ما فيها 
والطغرائی من حکماء الشرق التأخرین له فیها 
دواوين ومناظرات مع أهلها وغیرهم من الحکماء . 
وتكتبفيها مسلمة الجریطی من حكماء الأندلس 


(۱) التصعيد الاذابة . 

(۲) أمهى الديدة أحدها وسقاها الماء والاسم الهی . 

(۳) الفهر بالكسر الحجر يملأ الکف ويدق به الحوز 
و نحوه >“ هذا » وقد وردت هذه الكلية محرفة ى یم النسخ 
إلى « القهر » بالقاف . 

(4) ق القاموس «الصلایة» وثهمز « الصلاءة » ( مدق الطيب 
أى ما یدق به ) . وقد وردت هذه الكلمة محرفة فى جميع النسخ إل 
و الصلدپة ‏ بالباء الموحدة . 


كتابه الذى میاه « رتبة الحكم » وجعله قربنا 
لکتابه الاخحر ی السحر والطلسیات الذی میاه 
« غاية الحكيم » + وزعم أن هاتين| الصناعتین هما 
نتيجتان للحكمة وثمرتان للعلوم » ومن لم يقف 
عليهما فهو فاقد ثمرة العلم والحكمة أجمع . و كلانه 
فى ذلك الکتاب و کلامهم آجمع فى تالیفهم هی 
الع يتعذر فهمها على من لم يعان اصطلاحامم 
في ذلك . ونحن نذکر سیب عدولهم إل هله 
الرموز واللغاز.. ولابن الفبرف من آئمة هذا الشا, 
کلمات شعرية على حروف العجم من أبدع مایجی: 
لف رز که O‏ 


١ 
فلا تكاد تفهم وقد ينسبون للغزالى رحمه الله بعض‎ 
مداركه العالية لتقف عن خطأ ما بذهبون إليه حى‎ 
پنتحله ورا نسبوا بعض الذاهب والأقوال فيها‎ 
, لخالد بن يزيد بن معاوية ربیب مروان بن الحکم‎ 

ومن العلوم البين أن خالدا من الجیل العرف 

والبداوة إليه أقرب » فهو بعيد عن العلوم‌والصنان: 
بالجملة » فكيث له بصناعة غريبة المنحى مب 

على معرفة طبائع المركبات وأمزجتها ؛ وكد 
الناظرين فى ذلك من الطبيعيات والطب لم تفیل 
بعد ولم تترجم . اللهم إلا أن يكون خالد بن بزب 
آخر من أهل المدارك الصناعية تشبه با 
e‏ 

وأنا أنقل لك هنا رسالة ای بكر بن بشرو 
لأى السمح فى هذه الصناعة > و کلاهما من تلام 

مسلمة » فیستدل من کلامه فیها عل ما ذهب i‏ 
ی شاب |ذا آعطیته جقه من التأمل , قال اب 


" پشرون “بعد صدر من الرسالة خار ج عن الغرض "۱۱ 
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« والقدمات الى لهذه الصناعة الکرعة قد 


الفلسفة من 


ذكرها الأولون واقتص جمیعها آهل 
معرفة تكوين المعادن وتخلق الأحجار والجواهر 
| ۳ ۱ ۵ ی ار 95 
وطباع البقاع والاما کن فمنعنا اشتهارها من 


ذکرها . ولکن أبين لك من هذه الصنعة ما یحتاج 


البه » فنبداً ععرفته . فقد قالوا ینب 


العلم ف كا ولا بلات تصال 


نکون ؟ والثانية “من أىذى وتكون؟ والثالئة 

كيف تکون ؟ فإذا عرف هذه الثلاثة و 5-7 
نقد ظفر عطلوبه وبلغ ناته من هذا العلم . فأما 
البحث عن وجودها والاستدلال عن تکوما فقد 
كفيناكه نما بعثنا به إليك من الإكسير . وأما من 
أى شىء تکون فإنما يريدون بذلك البحث عن 
الحجر الذى عکنه العمل » ون كان العما ل موجودا 
هن کل شیء بالقوة ۳ من الطبائع لبي نها 
لوكي ابتداء ولیها ترجع انتهاء . ولکن 

بإ لاشياء ما يكون فيه بالقوة ولا يكون بالفعل وذلك 
بان منها ما عکن تفصيلها ومنها ما لا عکن تفصيلها . 
الى عکن تفصیلها تعالج وتدبر » وهی ال 
"لخر ج من القوة إل الفعل . والى لا عکن تفصیلها 
لا تغالج ولا تدبر ۳ فیها بالقوة فقط. ؛ وإنما 
/ عکن تفصیلها لاستغراق بعض طبائعها فىبعض » 
رفضل قوة الک کبیر منها على 


۰ ال - وفقك الله أن تعرف أوفق الاحجار 


الصغیر 7 فینبغی 
المنفصلة 
"الی .كن فيها العمل وجنسه وقته وعمله وما يدير 
ن الحل والعمّد والتنقية والتکلیس والتتشيف 
۱ ااتقلیب » فان من لم BE‏ اك 


فى عماد هذه الصنعة م ینجح وم یظفر بخیر آبدا ). 


0 وی لك أن تعلم هل عکن أن يستعان 
عليه بغيره أو يكتى به وحده » وهل هو واحد 
ف الاك آو شارکه غیره فصار ی ret‏ 
کی را وش للك أن تعلم كيفية عمله 
وكمية أوزانه وأزمانه وكيفية تركيب الروح فيه 
وإدخال النفس عليه وهل تقدر النار على تفصيلها 
منه بعد تركيبها . فان لم تقدر فلأى غلة وما السبب 


الوجب لذلك ؟ فإن هذا هو الطلوب فافهم » . 


« واعلم أن الفلاسفة كلها مدحت النفس 
وزعمت إا الدبرة للجيد والحاملة له والذافعة نه 


01 


أن الجسد إذا حرجت النفس 
يقدر على الحركة والآمتناع 
. وإنما ذكرت 
الإنسان الذى تر کیبه على الغذاء والعشاء وقوامه 


والفاعلة فيه . وذلك 
منه مات وبرد 3 
هن غيره » لانه لا حياة فيه ولا نور 


وعامه بالنفس الحية التوارنية الی ہا gp‏ 
لا يقدر عليها غيرها بالقوة 
. وإنما انفعل الانسان لاختلاف 
تر کیب طبائعه ولو اتفقت طبائعه لسلمت من 
الأعراض والتضاد » ولي تقدر النفس على الخروج 
خالدا باق 


والاشیاء التقابلة الى 


الحية الى فیها 


من بدنه ‏ ولکان 
الاشیاء تعالى ۾ . 


. فسيحان مدبر 


« واعلم أن الطبائع الى يحدث عنها هذا العمل 
کيفية دافعة فى الابتداء فيضية محتاجة إلىالانتهاء » 
ولیس لها إذا صارت فى هذا الحد أن تستحیل إل 
ما منه تركبت .كما قلناه آنفًا فى الانسان. لأن 
طبائع هذا الجوهر قد لزم بغضها بعضًاا ءوصارث 
شیا واحدا شبيها بالنفس ف قوتها وفعلها وبالجسه 


2۷۹ ۱ 1 تات الشعج 


ی ثرکیبه ومجسته بعد آن کانت. طبائع مفردة 
بأعيائها . فيا عجبًا.من, آفاعیل .الطبانع أن القوة 
للضعيف الذي یقوی على تفصیل الأشياء وتركيبها 
وتمامها » فلذلك فلت قوئ وضعيف . ولا وة 
التخيير والفناء.فى الت ركيب الأول للاختلاف > 
وعدم ذلك ف الثانی للاتفاق » . 

و وقد قال بعض الاْولین : التفصیل والتقطیع 
ف هذا العمل حياة وبقاء » والترکیپ موت وفناء» 
وهذا الکلام دیق المعنى لأن الحکم أراد بقوله 
| و حياة وبقاء » خروجه من العدم إلى الوجود » 
لانه ما دام على تر کیبه الأول فهو فان لآ محالة » 
فإذا رکب التركيب الثانى عدم الفناء » والترکیب 
الثانى لا يكون الا بعد التفصیل والتقطیع . فد 
اتفصیل والتقطیع فى هذا العمل خاصة . فإذا بق 


الجشد الحلول. انبسط. فیه لعدم. الصورة لأنه فد 
صار فى الجسد .عتزلة النفس الى لا صورة لها » 


1 معا‎ ak a 
وذلك أنه :لا: وزن .له فيه .:.وسترى ذلك إن شاء الله‎ 


ن اختلاط. الغليظ. بالغليظ. . وإنما 


و 
لفق الازواح والاجساد لان 


وذکرت لك ذلك لتعلم 


الاشباء. تعصل باشکالها . 
5 ل + 

"5 ی نا و۳‎ SF 

أن العمل لوفی وأيسر فى الطبائع اللطائف الروحانية 

منها فى الغليظة الجسمانية . وقد يتصور فى العقل أن 


۲ 
الاروا كما 
د ار و اوداك 
وی هن 


تری الذهب والحديد. والنحاس اصب 


اگ ۰ لا | و 
بق وعیرهما من الارو ج . فافود 


f £‏ فا 
إن الأجساد قد كانت أرواحًاٍش بدا فلما أصرايا 


حر الکیان قلبها آجسادا .لزجة. غلیظة ‏ فلم تقدر 
التار على أكلها لافراط. غلظها وتلزجها » فاذا فرطت 
النار علیها صيرتها آرواحا كما كانت أول.خلقها » 
وإن تلك الأرواح اللطيفة إذا أصابتها النار آبقدت 
ولي تقدر على البقاء عليها . فينبغى لك أن تعلم 
ماصیر الاجساد تى هذه الحالة وصیر الأرواح اف هذا 
الحال » فير أجلن ماتعرفه . أقول نما آبقت تلك 
الأرواح لاشتعالها ولطافتها » وإنما اشتعلت لکثرة 
رطوبتها » ولأن النار إذا أحست بالرطوبة تعلقت 
ما لپا هوائية تشاكل النار ٠‏ ولا تزال تغتذى 
ما إلى أن تفنی » وكذلك الأجساد إذا أحست 
بوصول النار إليها لقلة تلزجها وغلظها . وا 
صارت تلك الاجساذ لا تشتعل ۳ مرکبة. من 
آرض وماء صابر على النار » فلطیفه متحد بكثيفه 
لطول الطبخ اللين المازج للأشياء . وذلك أن کل 
متلاش إنما یتلاشی بالنار لمفارقة لطيفه من كثيفه 
ودخول بعضه فى بعض على غير التحليل والوافقة؛ 
فصار ذلك الانضام والتداخل مجاورة لا ممازجة ؛ 
فسهل بذلك افتراقهما کالاء والدهن وما آشبهما ) 
وإنما وصفت ذلك لتستدل به على تر کیب الطبائع 
ونقابلها . فإذا علمت ذلك علمًا شافيا فقد أخذت 


حناك منها CT‏ 


۴. 4 3 
« وينبغى لك أن تعلم أن الاخلاط. الیی. هی 
طبائع هذه الصناعة موافقة بعضها لبعض مفصلة 
من جوهر واحد يجمعها نظام واحد بتدبير واحا 


لا يدخحل عليه عريب فى الجزء منه »ولا فى الکل؛ 


مقدمة ابن خلدون 1۷۲ 


كما قال الفبلسوف :۰ |نك |ذا آحکمت تدبیر 
الطبائع وتألیفها ولم تدخل علیها غريبًا » فقد 
آحکمت ما آردت إحكامه وقوامه » إذ الطبيعة 
واحدة لا غريب فیها » فمن أدخل علیها غريبًا 
نقد زاغ عنها ووقع ا . واعلم أن هذه 
الطبيعة ]ذا حل ها حسد من قرائنها علی ما ینبغی 
فى الحل حى بشاکلها فى الرقة واللطافة انبسطت 
فيه وجرت معه حیما جری » لذن الاجساد مادامت 
غليظة جافية لا تنبسط. ولا تتزاوج » وحل الأجساد 
لا يكون بغير الأرواح . فافهم هداك الله هذا 
القول ». 

« واعلم هداك الله أن هذا الحل فى جسد 
الاوح الذی لا یضمحل ولا بنتقض . 
وهو الذی یقلب الطبائم وعسکها » ویظهر لها 
ألوائا. وآزهارا عجيبة . ولیس كل جسد بحل 
حلاف هذا هو الحل التام لأنه مخالف للحياة » 
واغا حله نما يوافقه ويدفع عنه حرق النار حى يزول 
عن الغلظ. . وتنقلب الطبائع عن خالاتها إلى مالها 
أن تنقلب من اللطافة والغظ. . فزدا بلغت الأجْساة 
باپقها من التخلیل والتلطیف ظهرت لها هنالك 
وگل عمل 


لایر له مشداف و وه فلا ور 2 


فرة تمسك وتغوص وتقلب وتنفذ 


«واعل أن البارد من الطبائع NR‏ 
ویعقد رطوبتها » والحار منها بظهر رطوبتها ویعقد 
ببسها .وا آفردت الحر والبره ايها فاغلان > 
والرطوبة والیبس منفعلان ؛ وعلى انفعال کل واحد 
منهما لصاحبه تحدث الأجسام وتتکون ؛ وان كان 


الحر آکثر فعلا فى. ذلك من البرد » لان البرة ليمن 
له نفل الاشياء ولا تحر كها » والحر. هو.علة الحركة 
ومی ضعفت علة الكون وهو الحرارة لم يتم امنها 
شىء آبدا > كما أنه زذا آفرطت الحرارة دعل 
شىءع وم يكن ثم برد آحرقته و آهلکته . من أجل 
هذه العلة احتيج إلى البارد فش هذه الأعمال 0 
لیقوی به کل ضد على ضده » ویدفع عنه حر 
انار . ولم بحذر الفلاسفة أ كتر ثیء الا من النیران 
الحرقة وآمرت بتطهیر الطبائع والأنفاس. وإخراج 
دنسها ورطوبتها ونفی آفاتها وآوساخها عنها .. 
على ذلك استقام i‏ وتدبیرهم . فلا عملهم 
إنما هو مع انار أولا وإليها يصير آخرا . فلذلك قالوا 
إياكم والنيران الحرقات ..وإنما أرادوا بذلك نفی 
الآفات الى معها فتجمع على الجسد آفتين فتكون 
آسرع لهلاكه . وكذلك كل شیء إنما:يتلاشى ويفسد 
من ذاته لتضاد..طبائعه..واختلافه «فيتؤسط: بين 


شيئين » فلم يجد ما یقویه ویخینه إلا قهرته الآفة 

03 3 

وأهلكته . واعلم أن الحکماء كلها ذکرت ترداد 

3 7 ای ۷ 0 

الارواح على الاجساد مرارا لیکون ألزم إليها وأقوى 
3 1 5 2 4 0 

على قتال النار إذا هی باشرتها عند الالفة » آعي 


بذلك الثار العنصرية . فاعلمه ) . 


«ولنقل الآن على الحجر الذى عکن منه العمل 
. فقد اختلفوا فيه 11 


على ما ذکرته الفلاسفة 


فمنهم مور زع عليه فاون او ومدق لمق لھا 


آنه فى النبات ؛ ومنهم من زعم أنه فى المعادن: و 
ومنهم من زعم أنه فى الجميع . وهذه الدعاوی 
ليست بنا حاجة إلى استقصائها ومناظرة أهلها 


ين هش میاه 
علیها ؛ لأن الکلام يطول جدًا ؛ وقد قلت فيا تقدم 
إن العمل يكون فى كل شىء بالقوة » لان الطبائع 
موجودة فى كل شىء فهو كذلك . فنرید أن تعلم 
امن أى شىء يكون العمل بالقوة والفعل . فنقصد 
إلى ما قاله الحرانى : « إن الصبغ كله 1 


صبخین : إما صبغ جسد کالزعفران ف الثوب 


حل 


الأبيض حى يحول فيه » وهو مضمحل 
منتقض الترکیب ‏ 4 والصبع الثانی نقلیب 
الجزهر مرن جوهز نفسه إلى جوهر غیره 
ولونه » کتقلیب الشجر بل التراب إلى نفسه » 
وقلب الحیوان والتبات إلى نفسه » حى يصير 
الثراب نباتًا والنبات حیواتًا » ولا یکون إلا بالروح 
الحى والكيان الفاعل الذى له توليد الأجرام وقلب 
الأعان . فإذا كان هذا هكذا فنقول إت العمل 
لابد آن یکون زما 5 الحیوان وما ی الات . 
وبرهان ذلك أنْهما مطبوعان على الغذاء وبه قوامهما 
تیا دق ات فلس ل ف نوات سم 
اللطافة والقوة » ولذلك قل خوض الحکماء 
له بر واه الخران في ار الاستعا لات 
اللات ونمایتها . وذلك أن العدن یستحیل نباتاً! 
والنبات یستحیل حيوانًا » والحیوان لا پستحیل 
إل شىء هو آلطف منه ‏ إلا آن بنعکس راجعا إلى 
الغلظ. + وأذه آیضا لا يوجد فى العالم شی؛ تتعاق 
به الروح الحية غيره ؛ والروح ألطف ما فى العالم 
وم تتعلق الروح بالحيوان إلا عشاكلته إياها . 
فأما الروح ای فى النبات فإنها يسيرة فیها غلظ 


وكثافة ۰ وهی مع ذلك مستغرفة کامنة فيه لغلظها 


وغلظ. جسد النبات » فلم يقدر على الحركة لغلظه " 
وغاظ. روحه . والروح المتحركة ألطف من الروح 
الکامنة كيرا » وذلك أن الشركة لها قبول 
الغذاء والتنقل والتنفس » وليس للكامنة غير قبول 
الغذاء وحده . ولا تجرى إذا قیست بالروح الحية 
الا کالارض عند الاء . كذلك الات عند الحیوان 
فالعمل فى الحيوان أعلى وأرفع وی ار 
فينبغى للعاقل إذا عرف ذلك أن يجرب ما كان 


سهلا ویترك ما پخشی فيه عسرا ر 


«واعلم آن الحیوان عند الحکماه ینقمم 


5 ۶ 
أقسامًا من الأمهات الى هی الطبائع والحديثة 
الى هو المواليد . وهذا معروف متيسر الفهم . 
اك قسمت ال المناصیر والالة لدان 
وأقساما ,میتة »-فجعلوا کل, متحرله فاطلاً كا 
وکل ساکن مفعولا ميتا . وقسموا ذلك فى جمیع 
الاشیاء رق الاجساد الذائبة وف العقاقیر العدنية . 
فسموا کل شیءٍ یذوب فى النار ویطیر ویشتغل حیا 
وما کان علی خلاف ذلك سموه.میتا. فأما الحیوان 
والنبات فسموا کل ما انفصل منها طبائع بط 
حيا ٠‏ وب لم ینفصل سموه میتا . .ثم إنهم طلبوا 
جميع الأقسام الحية » فلم يجدوا لوفق هذه الصناعة 
مما ینفصل فصولا أربعة ظاهرة للعيان» ولم يجدوا 
غير الحجر الذى فى الحيوان » فبحثوا عن جنسه 
حی عرفوه EA‏ ودبروه » فتکیف لهم منه الذى 
آرادوا . وقد یتکیف مثل هذا فى العادن والثبات 
بعد جمع العقاقیر وخلطها » ثم تفصل بعد ذلك . 
فاما النيات فمنه ما ينفصل ببعض هذه الفصول 


مثل الأشنان . وآما العادن ففیها أجساد 
وأنفاس فا مر حت ودپر سيان مها ماله د 
وقد دبرنا کل ذلك » . فكان الحیوان 

وأرفع وتدبیره أسهل وأیسر . فینبفی 
موی N‏ 2 
نا بينا أن الحيوان أرفع الوالید » و كذا ما تركب 
منه فهو ألطف منه کالنبات من ار وإنما كان 
النبات آلطت من ۳ لأذه إنما يكون من جوهره 
الصانى وجسده اللطيف » فوجب له بذلك اللطافة 
والرقة . و کذا هذا الحجر الحيوانى ممنزلة النبات 
ف التراب 3 
ینفصل طبائع آربعا غيره . فافیم هذا القول فانه 
لا پکاد یخنی إلا غلى جاهل بين الجهالة ومن 
لاعقل له. فقد أخبرتك ماهرة هذا الحجر وأعلمتك 


وبألجملة فده ليس ف الحیوان شىء 


TC 5 55-8‏ 
وانا آبین لك وجوه تدابیزه حئ يكمل الذىشرطناه 


على آنفسنا من الإنصاف إن شاء الله سبحانه » : 


د ایر جل بركة له ) خذ الحجر لكريم 
ا القرعة والانبیق وفصل طبائعه ارب الى 

OOS‏ ار 
والرو ح والنفس والصبغ . فإذا عزلت الاء عن 
الثار فارفع کل واحد فى إنائه على حدة وخذ 
الهابط. أسفل الإناء » وهو الثفل فاغسله بالنار 
الجارة بحی: ا عنه_منواده ول غلظه 
وجفاوّه » وبیضه تبييضاً محكماً » وطیر عنه 
فضول الرطوبات الستجنة فيه » فانه یصیر عند 
ذلك ماء آبیض لاظلمة فيه ولا وسخ ولا تضاد . 
ثم أعمد إلى تلك الطبائع الأول الصاعدة مته 


فطهر ها ۳ من السواد والتضاد وکرز 
الغسل والتصعید حى تلطف الطباژم ونرقوتصفو. 
فتح الله عليك فابداً بالشرکیب 
الذی عليه مدار العمل ؛ وذلك أن الت ركيب 
£ 

فاما التزويج 


3 
وأما التعفین فهو 


فإذافعلتذلك فقد 


لا يكون إلا بالتزويج والتعفين . 
فهو اختلاطء اللطيف بالغليظ» . 
التمشية والسحق حى يختاط. بعضه ببعض ويصير 
شيفًا واحدا لا اختلاف فيه ولا نقصان منزلة] 
. فعند ذلك يقوى الغليظء على 
إمساك اللطيف » وتقوى الروح على مقابلة النار 

على الغوص 
. وإنما وجد ذلك بعد 
الترکیب لان الجسد الحلول لا ازدو ج بالریح 


الامتزا ج بالماع 


وتصبر عليها » وتقوی 
الا جات وال فا 


مازحه بجمیع آجزائه » ودخل بعضها ف بعض 
شا کلها فضار شیثا واحدا . ووجب من ذلك. آن 
يعرض لارو ح من الصلاح والفساد والبقاء والثبوت 


ما يعرض للجسد اوضع الامتزاج .ىن 


« وكذلك النفس إذا امتزجت! مهما, ودخلت 
فيهما بخدمة التدبير اختلطت أجزاؤها بجميع 
ى الرو ح والجسد » وصارت 


ھی وهما شیمّا واحدا لا اختلاف فيه عنزلة الجزء 


3 


01 ام 
اجزاء الاخرين » أء 


الکیی الذى سلمت طبائعه واتفقت آجزاژه . 
فإذا لى هذا ال رکب الجسد الحلول ۰ وألح عليه 
النار » وأظهر ما فيه من الرطوبة على وجهه » 
ذاب فى الجسد الحلول . ومن شأن الرطوية 
الاشتغال وتعلق النار ما . فإذا ار ادت الثار التجاق 
ما منعها من الاتحاد پالنفس ممازجة الاء لها ؛ فان 


Ae‏ كاب الععب 


النار لا تعحد بالدهن حى 


یکون خالصا . وكذلك 
الما ۶ من شأنه التفون من النار > فذا ألحت علیه 
النار وآرادت تطییره حبسه الجسد اليابس الممازج 
لق رد متا هن اراو کان الكو عله 
لإمساك الاء. ؛.والا# علة لبقاء الدهن ؛ والدهن علة 
لثبات .الصبغ > والصبغ علة لظهور الدهن وإظهار 
الدهنية ف«الأشياع الظلمة الى لا نور لها ولا حیاة 
فيها.. فهذا هو الجسد 1 ودر . وهکذا یکون 
العمل . وهذه التصفية الى سألت عنها وهی الى 
سمتها الحکماء بيضة » وإنما یعنون » لا بيضة 


وواغلی آن الحکماء لم تسمها ذا الاسم لغير 
امعی بل "أشبهتها 


,"وق سالت ل جر ذلك 

یوناً ولیس عنله غدری » فقلت له 
0 2 

الفاضل' آخبرنی" لأى شیء سمت الحکماء مركب 


الحیوان به ؟ أخيارا 


اا الحکم 


منهم لذلك آم لعی 

8 ۳ 3 
دعاهم إليه ؟ فقال بل لمعبى غامض . فقلت اما 
الحکم وما ظهرلهم من ذلك من النفعة والاستدلال 
على الصناعة حى شبهوها وسموها بيضة ؟ فقال 
لشبهها وقرایتها 
بعلي لف ناه 
آقدر على الوصول إلى معناه . فلما 


من الر کب ففکر فيه © فانه 
فبقيت بين بيه فکرا لا 
راي مان من 
الفکر وان نقبی قد عضت فیها آخذ بعضدی 
وهی عة وقال 2 * پاذآباابکر لك 
للنسبة الى بينهما ف كمية الألوات غند امتزاج 
فلما قال ذلك انجلت عى 


> وقوی عقلی على 


الطبائع وتالیفها . 
| الطلمة » وأضاء ل نور قى 


0 
ی هدکرنه طلا زد تم 
وأقمت على ذلك شکلا هندسیا یبرهن به على 


صحة ماقاله مسلمة. و آنا واضعه للك ركذا الکتاب :» 


« مثال ذلك أن الرکب إذا تموکمل كان نسبة 
مافیه من طبيعة الهواء إلى ماف البيضة من طبيعة 
ارام کنمبة ماق آلرکب من طبيعة.النار إن ماق 
البيضة من طبيعة الثار . وکذلك الطبیعتان الأٌخریان 
الْرض والاء . فأقول إن کل شیفین متناسبین عل 
هذه الصفة فهما متشامان . ومثال ذلك أن تجعل 
لسطح البيضة هزوج » فإذا آردنا ذلك فإنا تأخذ 
۳ طبائع الرکب وهی طبيعة اليبوسة » ونضيف 
كه لها مرواطبيعة الرطوية ۶ قذیرشتا و 
تن طبيعة الرطوبة » وتقبل قوتها » وكأن فى 
هذا الکلام رمّا ولکنه لا یخفی عليك . ثم تحمل 
علیهما كسم مشیم ر وهو الماك » فیکون 
الجمیع ستة آمثال . ثم تحمل على الجميع بعد 
التدبير مشلا من 78 الهاو اال ده الس » 
وذلك ثلاثة أجزاء . فیکون الجمیم تسعة آمثال 
الببوسة بالقوة . وتجعل فخت کل ضلعین ءا 
ال رکب الذی طبیعته محيطة بسظح ال رکب طبيعتين 
فتجعل آول الضلعین الحيطة بسطحه طبيعة الماع 
وطبيعة الهواء وهما ضلعا [ اح د ] وسطح ( آبجد) 
وكذلك الضلعان المحيطان بسطح البيضة اللذان هما 
اما والهواء ضلعا هزوج . فقول إن سطح آبجد 
يشبه سطح هزوج طبيعة الهواء الى تسمى نفسا» 
وكذلك (پج) من سطح الرکب . والحکم لم نسم 
شیئا باسم شیء إلا لشبهه به » . 


رتیل هی أبن خلدون 


رامة ت كانيت ت النفوس هي 


E ESR‏ حر کما نیمت‌ی مكان تحفيقه” 
بت الأعيان المادية بقوته السحرية ٤‏ ولا بيك له من 


۳ 
0 من ماد دة یقع فعله السحرع ي فیها کیش 


ماك 1 
من مادة التراب أو الشجر والنينات 
غير مادما المخصوصة ما كما وقع 


3 الجيا ل و العصى 


غ ا 
سدحرة السودان والهنود فى..قاصية الجنوب والتر له 


۳ 0 
لشيال امهم يسعحر ون 5 للامطار وغیو 


1 


کانث هذه ۳ للا 


en 


الحكماء » مثل 


حكماء الأ 5 الا دحت ,فلا ال 
۱ 2 ی 


عموم موضوع الغاية 

اة آعل من الرتبة 1 
ل الخارة وششار نها 

1۳ 


تین فا 
2ب 


م أن مدارك هلا 


AY]‏ عبات الشعتا 


۴ - فصل نى إبطال الفلسفة وفساد منتحلها 
هذ الفصل وما بعده مهم لأن هذه العلوم عارضة 
ا کیرد ی ان و اللیق کا 
۰ 5 ف و 5 ۰ 
فوجب أن یصدع وتکنف عن العتقد الحق فیها . 
وذلك أن قوما من عقلاء الد 


وع الانسای زعموا أن 


الوجود كله الحسی منه وما وراء الحسى 
ذواته وأحواله باسبابها وعللها بالانظار 


والاقيسة العقابة » وان تصحیح 


من قبل النظر لامن 
مدارك العقل . 


ان ال 


۰ 
ہو دای معدي 


ولا صورا منطيقة 


۱ 


0 


() الکلهة انحر دو کامتین 


هحب او صدیق بر وصوفیا » معی الک 


جميع العآنى والاشخاص » ولا يكون منها تجرید 


بعد هذا » وهی الاجناس العالية . 


وهذه الجردات كلها من غير الحسوسات هی 
من حبث تألیف بعضها مم بعض اتحصیل العلوم 
منها تسمی العقولات الثوای . فإذا نظر الفکر ق 
هذه العقولات الجردة وطلب تصور الوجود كما هو 


فلا بك للذهن من 


إضافة بعضها إلى بعص و نی 
بعضها عن بعض بالبرهان العقلى الیقیی ليحصل 
تصوره الوجود تصورا E‏ مطابقاً إذا كان 
ذلك بقانون صمحيتح 05 مر . وصنت التصديق 


الذء 


, هو تلك الاضافة والحكم متقدم عندهم على 


صنف التصور ى النهاية > والتصور متقدم عليه 


فى البداية والتعلم > لان التصور التام‌عندهم‌هوغاية 


۱۱ 


لطلب الإدراكى 3 وإئما التصدیق وسيلة له » وما 
تسمعه ف کتب النطفیین من تقدم التصور وتوةد 
التصدیق عليه فيمعى الشعور لا ععی العلم التام ۰ 
وهذا هو مذهب کبیرهم آرسطر :"تج یزعمون أن 
السعادة فى إدراك الوجودات كلها ما ق الحس 


وما وراء الحس بهذا النظر وتلك البراهین () 


السفلى بحكم الشهود 

ترق إدراكهم قليلا فشعروا بوجرد 
الحركة والحس بالحيوانات ؛ ثم 
أده العقلة أو الفضيلة العقلية » وهی أرق 

ضيلة عند أفلاطون » وتابعه فى ذلك فلاسفا 


الفضيلة العملية وهى التحخلق بالفضائل و العمل ها , 


مقدمة !این خلدون AF‏ 


إدراكهم فقضوا على |! جسم العالى الساق 


1 


من القضاء على امر » ووجب 


الذات الانسانية 


عندهم أن يكون للفلك نفس وعقل كما للانسان . 


ثم ا ذلك نهاية عدد الاحاد وهی العشر ‏ تسع 
مفصلة ذواتها جمل وواحد اول مفرد وهو العاشر ١٠١‏ 
ویزعمون أن السعادة ف إدراك 
من القضاء مع تهذیب النفس » وتخلقها بالفضائل 2 
ون ذلك ممکن للانسان ولو لم يرد شرع لتمییزه 
بين الفضيلة والرذيلة من الأفعال > عقتضی عقله 
ونظره » وميله إلى المحمود منها » واجتنابه للمذموم 
| ) حصلت نها 


بفطرته 3 وان ذلك إذا حصل للنفس 
البهجة. واللذة. » وآن الجهل بذلك هو الشقاء 


وإمام هذه الذاهب الذى حصل مسائلها ودوت 
علمها وسطر حجاجها فما بلغنا فى هذه الأحقاب هو 
۳ القدوی من أهل مقدونية من بلاد الرؤم 
من تلامیذ آفلاطون > وهو مغلم الاسكنةر » 
ویسموئه : العلم الأول على الاطلاق » يعنون معلم 
صناعة المنطق » إذ لم تكن قبله مهذبة » وهو ول 
من رتب قانونها واستوق مسائلها وأحسن بسطها . 
ولقد آخسن ف ذلك القانون ما شاء لو تکفل له 


بقصدهم ف الإلاهيات ثم كان من بعده ی 


)۱( هكذا وردت هذه العبارة فى جميع النسخ 
الدلول . ( د . واق ) . 


. وهی غامضة 


سلام من ا بتلك الذاهب واتبع فيها رید 


حذو النء . وذلك أن کتب 


ل الل الاق ال 


أولتك المتقدمين 05 ترجمها الخلفاء من بی العباس 


فى إلى اللسان الع ر تصفحها کر 
من آمل الملة » وا من مذاهبهم من اله الله من 


من اللسان ن الیوناد 


منشحل العلو م 3 وجادلوا 2 » واختاموا 1 مسائل 
من تفاريعها . .وكا من هرهم 5 ذصمر الفارات 
ق “المائة الرايعة لعهد سيف الدولة » وا على بن 
سينا فى المائة الخامسة لعهد نظام الملك من بى بويه؛ 


ياصيهان وغيرهما 


ذى ذهیوا إليه باطل! 


3 £ 
فاما استادهم الوجودات كلها إلى العقل الاول 
واكتفاؤهم به فى الترق إلى الواجب فهو قصور عما 
وراء ذلك من رتب خلق الله 3 فالوجود آوسع نطاقا 


وا رت وکانهم ی 

إثبات' العقل فقط. والغفاة عما 
وراءه عثابة الطبيعيين اله تصرين على إثبات الأجسام 
رضین عن النةل والعقل » المعتقذين أنه 


لیس وراء ۱ سم ی 


الى يزعمونها على مدعيأ تهمق الوجودات‌ویعرضونها 


خاصة المع 


حكمة الله شىء . وأما البراهين! 


على معيار المنطق وقانونه فهى قاصرة وغير وافية 
3 
آما ما كان منها فى الوجودات الجسهانية 


ویسمونه العلم الطبیعی فوجه قصوره أن المطايقة) 


با لغرض 2 


بین تلك النتائج الذهنية الى تستخر ج بالحدود 


والأقيسة كما فى زعمهم وبين ما فى الخارج غير 
أحكام ذهنية كلية عامة » 


یقیی ؛ لاأن تلك 


ھن 


الروجانیات ویس موده الع 


9 3 و ا وا اه يقد واو واا 
فيا هر مدرلع لنا ء ونیجن لا يدرك الذوات الروحانية وسائية پدر کها بداته بغیر واه والدار 


سمانية براسطة آلات الجسم من الدماغ والحواسي , 


۽ يجاب الحشن 


مدرك لیا في إنبات وجردها على الجملة إلا ما نبجب 


1 7 
بين جنبينا من أمر النفس الانسانية واجوال 


ِا 2 زائة 501 أن الاما با 
مدار کها ۽ وخصو صا فى الرزيا الي هي یجدانیه 7 لت اد 
ف 3 7 ره 


إلى الأثر الشبرر » ومن جسن إسلام الم 


مقدمة ابن خلدون £۸8 


من ذانا بغير واسطة حصل لها ابعها ج ولذة لا يعبر 
عنها > وهذا الإدراك لا إيحصل .ينظر ولا عم » 
وإنما يحصل بكشف حجاب الحس ونسیان المدارك 
الجسمانية بالجملة . والتصوفة كيرا ما یعون 
بحصول هذا الادراك للنفس بحصول هذه البهجة » 
فيحاولون بالرياضة إماتة القوى الجسمانية ومداركها 
حى الفكر من الدماغ ليحصل للنفس إدراكها 
الذی لها من ذانها عند زوال الشواغب والوانع 
الجسمانية » فیحصل لهم چجة ولذة لا يعبر عنها . 
ومذا الذى زعموه بتقدیر صحته مسلم لهم » وهو 
مع ذلك غير واف عقصودهم . 

قأما قولهم إن البراهين والأدلة العقاية محصلة 
لهذا النوع من الادراك والابتهاج عنه فباطل كما 
رأیته » إ5 البراهین والاْدلة من جملة الداراء 
الجسيانية لها بالقوی الدماغية من الخال والفکر 
والذکر » ونحن نقول إن اول شىء نعی به فى 
تحصیل هذا الادراك إماتة هذه القوی الدماغية 
کلها .»لپا متازعة له قادحة فیه 
منهم عاکتا على کناب الشفاء والاشارات والنجاة 


. وتجد الاهر 


1 

وتلاخيص ابن رشد للنص من تاليف أرسطو 
وغيره » يبعثر أوراقها ويتوثق من براهينها » 
ویلتمس هذا القسط. من السعادة فیها ‏ ولا بعم 


آنه یستکثر بذلك من الوانع عنها ر او م 
فى ذلك ما ينقلونه عن أرسطو والفارای وابن سينا 
أن من حضل له إدراك العقل الفعال واتصل به 
فى حياته فقد حصل حظة من هذه السعادة . والعقل 


الفعال عد عبارة عن از رتبة بت و عنها 


الحس. مق ,رتب الروحانیات » ویحماوق الاتصال 
بالعقل الفعال على الادرالك العلمی » وقد ریت 
فساده . ولنما يعن أرسطو وصحابه بذلك الحتصال 
والإدراك إدراك النفس الذی لها من ذاتها وبغیر 
واسطة ؛ وهو لا يحصل إلا بكشف حجاب الحس. 

وآنا قولهم إن البهجة الناشئة عن هذا الإدراك 
هى عين السعادة الموعود ما فباطل أيضًا لإنا فا 
تبين لنا عا ترر ان وراء الحس مدركا آخر 
للنفس من غير واسطة » وأا تبتهج بإدراكها ذلك 
ابتهاجا شدیدا » وذلك لا يعين لنا أنه عين 
السعادة الأخروية » ولابد » بل هی من جملة 
الملاذ التى لتلك السعادة . 

وآرا قولهم إن السعادة فى إدراك هذه الوجودات 
على ما هى عليه » فقول باطل هبى على ما کنا 
قدمناه ف أصل التوحيد من الأوهام والأغلاط 
قاين الوجود عند کا ل مدرك متحض ر ی‌مدا رکه » 
وبینا فساد ذلك ۰۲۱ » وآن الوجود أوسع من أن 
یحاط. به 1 يستوق إدراكه يجملته روحانيًا 
او 

والذى یحصل من جمیع ما قررناه من مذاهبهم 
أن الجزء الروحانی إذا فارق القوی الجمئانية دراه 
إدراكا ذاتيًا له مختصا بصنف من الدارك » وهی 
حاط بها علمتا » ولیس يعام 
الادراك فى الوجودات. كلها إذ ل | جنس 3 
يبتهج بذلك النحو من الادراله ابتتهاجا شديدًا كما 


ا 


الموجودات الى 


یت تهج الصو بى عدار که الحسية ف او نشوله.. . ومن 


(۱) انظر ما سبق من رده عل الفلاسفة », 


1۸ کتاب الشعب 


لنا يعد ذلك ب 
السعادة ای وعدنا ما الشارع 


راك حجمر ور 3 داٿ 3 بیحصول 
نج و 7 

تعمل لها ؟1 : 

وأما فولهم 


إن الإنسان مستقل بتهذيب نفسه 


و[صلاحها" ملابسة الحمود من الخلق ومجاببة 


۱ 


5 و ۰ 
المذموم 3 فامر مبی على 

ندز اكه الذى لها من 
ما 2 لا الرذائل عائقة للنفه تم 


لحن 


ایعها ۱ لنفس 


0-3 


ذاما هو عين السغادة الموعود 
ذلك بم يحصل لها من اللکا 
وی ا ران ا ا "وال 


وت الجسمانية والز وحانية 


واا ما وراع ذللث من السعادة الى 


۳ 
مها الشار غ غل امتثال ما آمر به من 


ق- البرافین عليْه سعة ؛ وأما العاد الجسیانی وأ 


فلا عکن :إدراكه. بالبرهان 


> لانه لیس على نسبه 


واحدة » وقد بسطته .لنا. الشريعة الحقة المحمدية 


الاعمال والاخلاق 


وليس له فيا علمنا إلا غرة واحدة وهی شحذ الذهن 
فى ترتیب الادلة والحجاج لتحصیل ملكة الجودة 


>" وذلک أن د نط اا 


والصواب فى البراهين حايس 


وت کب کیبها ها على وجه الإحكام م والاتقان هو كما شرطوه 
ف صناعتهم المنطقية وقولهم ب ذلك ق علومهم 
الطبيعية 6 وشى كثيرًا ما يس تعملو شا ف علومهم 
الحكمية من الطبيعيات والتغالم وما بعدها » 
فیستول الناظر "فیها بُکذرة اسشعمال البراهين 
بشروطها على ملكة الاتقان والضواب فى الحجاج 
والاستدلالات _ 8 وال "كانت شیر وافبة 
عقصو ی فهی اصح ما غلمئاه من قوانين الأنظار ۰ 
ثمرة هذه الصناعة مع الاطلاع على مذاهب 


ونار هاا ما علمت 


العلم وآرائهم : 
اه فیها متجرزا جهده من 
ينظر فيها بعد الامتلاء من 


نفل رمن اعبات 


1 
والاطلاع عن التفسیر والفقه , ولا بک احد 
عليها وهو خلو فن علوم الملة ؛ فقل أن يسام لذلك 
والله الموفق للصواب وللحق والهادی 


3 ال ما 
من معاطبها 


إليه د وما كنا لنهتادی لولا آن هدانا الله (۱) رد 


۳ - فصل نى إبطال صناعة النجوم 


وضعف مدار کها وفساد غارما 


الكائنات و ۱۱ 
لؤائنات و عار 
3 


معرفة قوی الکوا کب هه فى الولدات العتصرية 


مفر دة ومحتمعه 


فتكون لذلك آوضاع الأفلاك 


(۱) الآية رقم مغ من سورة الاعراف . . 


مقدمة ابن خلدون 1۲ 


والكواكب دالة على ما سيحدث من 0 نوع من 
آنواع الکائنات الكلية والشخصية . 
فااتقدمون منهم يرون آن معرفة قوی الکوا کب 
0 1 
وتأثيراتها بالتجربة ؛ وهو آمر تقصر الأعمار كلها 


لو اجتمعت عن تحصيله ؛ إذ الشجربة إنما تحصل 
فى المرات المتعددة بالتكرار ليحصل عنها 7 
زالظن ؛ و آدوار الکوا کب منها ما هو طويل الز 
فیحتاج تکرره إلى آماد وأحقاب متطاولة يتقاصر 
عنها ما هو طويل من أعمار العالم 
ضعفاء منهم إلى أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها 


. ورعا دهب 
كانت بالوحی » وهو رأی ال » وقد کفونا 
مؤونة إبطاله . ومن أوضح الأدلة فيه أن تعلم أن 
ياء هديم الصلاة والسلام آبعد الناس عن 
الصنائع » وب ۷ا یتعرضون للاخبار عن الغیب » 
لا آذ یکون عن له » فکیف یعون ا 
بالصناعة » ویشیرون بذلك اتابعیهم من الخلق . 

وأما بطلیموس ومن تبعه من التأخرین فیرون 
أن دلالة الکواکب على ذلك دلالة طبيعية من قبل 
مزاج یحصل للکواکب ف الکائنات العنصرية . 
قال لأن فعل ا E‏ قاس اف 
ظاهر لا يسع آحدا جحده » مثل فعل الشمس 
فى تبدل الفصول وأمزجتها ونضج العار والزرع 
وغیر, ذلك » وفعل القمر فى الرطوبات والماء وإنضاج 
الواد التعفنة وفواکه القثاء )١‏ وساثر آفعاله . 


(۱) الشمس و القمر . 
(۲) هکذا وردت هذه الكلمة ق التشخة « 


فه ون او وی وهی احقرة توضع نیا 
د .وای ۱۰ 


التیمور ية »"و و دت 


ثم قال : ولنا فيا بعدهما من الکواکب طریقتان 5 
الأول التقلید لن نقل ذلك عنه من آئمة الصناعة » 
الا آنه غیر مقنم للتفس 4 والثانية لعزي 
والتجربة بقياس كل واحد منها إلى الثیر الأعظم 
الذى عرفنا طبيعته وأثره معرفة ظاهرة » فننظر 
هل يزيد ذلك الكوكب عند القران فى قوته ومزاجه 
فتعرف موافقته له فى الطبيعة » أو ينص عنها 
فتعرف مضادته . ثم إذا عرفنا قواها مفردة عرفناها 
مرکبة » وذلك عند تناظرها باشکال اقلت 
والتربیع وغيرهما » ومعرفة ذلك من قبل طبائع 
البروج بالقياس آیضا إلى النير الأعظ . وإذا عرفنا 
قوى الكواكب كلها فهى مؤثرة ف الهواء » وذلك 
ظاهر . والزاج الذى يحصل منها للهواء يحصل لا 
تحتها من الولدات ۰ وتتخلق به الط والبذر 
فتصیر حالا للبدن التکون عنها ولللفس المتعلقة 
به الفائضة عليه الکتسبة لا لها منه ولا ر يتبع النفس 
والبدن من الأحوال » لأن كيفيات البذرة والنظفة 
كيفيات لا يتولد عنهما وینشأً منهما . - قال وهو 
مع ذلك ظى وليس من اليقين فى شىء . وليس 
هو أيضًا من القضاء الإلهى يعنى القدر » إنما هو 
من جملة الأسباب الطبيعية للکائن » والقضاء 
الإلهى سابق على کل شىء . هذا محصل کلام 
بطلیموس وأصحابه » وهو منصوص فى کتابه 
ار وغیره . ومنه پتبین ضعف مدرك هذه 


الصناعة . 


(۱) هکذا وردت هذه الکلمة فى خیع النسخ » وهی غامش 


الدلول » ولعلها محرفة عن «المحسطى ى أو « الجغر انیاه و 


د. وان ۴ 


1۸۸ کتاب الشعب 


وذلك أن العلم الکائن أو الظن به نما يحصل 
عن العم بجملة أسبابه من الفاعل والقابل والصورة 
والغاية على ما تبین فى موضعه . والقوى النجومية 
على ما قرروه (نغا هى فاعلة فقط. والجزء العنصری 
هو القابل . ثم إن القوى. النجومية ليست هى 
الفاعل بجملتهاً » بل هناك قوى آخری فاعلة معها 
فى الجزء الادی مدل قوة التولید الب والنوع الى 
فى النطفة » وقوی الخاصة الى تيز ما نف 
صنف من النوع وغیر ذلك . 

فالقوى النجومية إذا حصل کمالها وحصل العلم 
فیها نما هی فاعل واحد من جملة الأسیاب الفاغلة 


للکایه 4 هط رفاو العا .یف النج 
505 ویک یز بهوی جوم 
انهم 258 


وتاثیراما مزيد حدس وتخمين ؛ وحينئذ يحصل 
عنده الظن بوقوع. الكائن ؛ والحدس والتخمین 
قوی للناظر فى فکره ولیس من علل الکائن ولا من 
أصول الصناعة"» فزذا فقد هذا الحدس والتخمین 
رجعت آذدراجها عن الظن زٍل الشك . هذا |ذا 
حصل العلم بالقوی النجومية على سداده دم 
تعترضه آفة » وهذا معوز لا فيه من معرفة 
کنات الکو کب :سر ها افتلرف: به آوضاعها 
لكان راغ کل اکر کر ا دليل 
عليه . 

ومدر له .ظلیموس فى إثبات القوی للکوا کب 
الخمس.ه بقیاسها إلى الشمس ندرك ضعیف ٠‏ لأن 
قوف الث.سس عالبة لجمیم القوی من الکواکب » 
ومستولیه علیها . فقل أن یش بالزيادة میها 
او اتعصان منها E‏ للقارنه كما فال ۰ وهله 


كلها قادحة فى تعريف الکائنات الواقعة .فى عالم 
العناصر ذه الصناعة . 
:9 

شم إن تاثیر الکوا کب فیما تحتها باطل ؛ إذ 

قد تبين فى باب التوحید أن لافاعل إلا الله بطريق 

استدلای کما رأیته واحتج له آهل علم الكلام 

عا هو غنی عن البیان من آن سناد الأمپاب إل 

السببات مجهول الكيفية » والعقل متهم على 
3 0 

مایقضی به فیما یظهر بادىء الرای من التاثیر » 

و 

فلعل استنادها على غير صورة التاثیر التعارف . 

والقدرة الإلهية رابطة بینهما كما ربطت جمیع 

الکائنات علوا وسفلا ‏ سما والشرع يرد الحوادث 
کلها ال قدرة له E‏ مما سوی لک 

9 0 كن با‎ f 

والنبوات أيضا منكرة لشان النجوم وتاثیرانها 

واستقراء الشرعيات شاهد بذلك فى مثل قوله ۲۱ : 

2 إن الشمس والقمر لايخسفان موت ت ولا 

لحبانه » وی قوله 1507 0 أصبح من عبادى 

7 ۳ ۰ 

مومن ف و کافر ف : فاما من وال مطرنا ده فضل 

الله ورحمته فذلك مومن ف کافر بالكواكب 5 

واا من قال مُطرنا بِنَوْء ۳۱ كذا فذلك كافر 
فى مؤمن بالكواكب » ( حديث صحیح ) . 

فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق 


الشر ع وضعف مدار کها مع ذلك من طريق العقل 


(۱) یمی قول‌الر سول‌علیه الصلاة و السلام حیا کسفت الشمس 
فى يوم وفاة ابنه ابر اهم) وظن الناس نها كسفت لذلك( د. واق ) 

(۲) حدیث قدسی أى يرويه الرسول من الله تعالى بدون أن 
یکون من القرآن . ( د.واق) 

(۳) « النوء سقوط نجم من النازل فى الغرب مم الفجر وطلوع 
رقيبة من الشرق يقابله من صاعته فى کل لائة عشر پوما . . وکانت 
العر ب تضيف الأمطار والرياح وار والب د إلى الساقط مها وقیل 
إلى الطالع مها . , , 6 ( الصحاح ) م 


مقدمة این خلدون ۸۹ 


مع مالها من الضار ق العمران الانساتی مما تبعث 
فى عقائد العوام من الفساد إذا اتفق الصدق من 
أحكامها فى بعض الأحایین اتفاقًا لایرچم إلى 
تعليق ولا تحقيق ۰ فيلهج بذلك من لامعرفة له 
ویظن اظراد: الصدق لیا سان أحكالها ولیس 
كذلك » فيقع فى رد الأشياء إلى غير خالقها . 
ا عنها كثيرًا فى الدول‌من‌توقع القواطم(۲۱ » 
وما يبعت عليه ذلك التوقع من تطاول 
الأعداء للعربضین بالدونة. رل الفتك. والقورة > 
ل ار 


2 
وقد شاهدنا من" ذلك كثيرا . فينبغئ 


1 0 
هذه الصناعة على جميع أهل العمران 1 ينشا عنها 


من المضار فى الدين والدول » ولا يقدح فى ذلك 
کون وجودها E‏ للبشر ‏ عقعضی مدار کهم 
وعلومهم ۳ فالخیر والشر طبیعتان موجودتان ف 
العالم لا عکن نزعهما © وإنما یتعلق التکلیف 
باسباب حصولهما » فرتعيو السعی فی اکتساب 
3 ۰ 

الخير باسبابه ودفع آسباب الشر والضار . 

هذا هو الواجب على من عرف مفاسد هذا 
العلم ومضاره . وليعلم من ذلك آنا وإن كانت 
صحيحة فى نفسها فلا عکن آحدا من آهل الملة 
تحصیل علمها ولا ملکتها . بل إن نظر 
فيها ناظر وظن الإحاطة ا فهو فى غاية القصور 
ف الأمره فان الشرچمة ا النظر ديا 
فد الاجمّاع من أهل العمران لقراءتها تليق( 
لتعلیمهوت۱ » وصار المولع مها من النا ن و دم 


0 
)۱( هكذا فی جميع التسح . و الکلمة غعر و اضيحة الداول , 
( درواقی )اه 
(۲) يعى جلوس الطلاب إلى أستاذهم ی شكل حلقة 5 


الأقل وأقل من الأقل إنما. يطالع کتبها وإمقالاتها 
فى کشر: ۱ بنع متشترا, رفن الاس وتخو فة 
الجمهور » مع تشعب الصناعة وكثرة فروعها 
واعتیاصها ۳) على الفهم » فکیف یحصل منها 
على طائل . ونحن نجد الفقة الذى عم نفعه دينًا 
ودنيا وسهلت ماخذه من الکتاب والسنة وعكفُ 
الجمهور على قراءته وتعليمه » ثنم بعد التحةيق 
والتجميع وطول المدارسة وكثرة المجالس وتعددها» 
نما یحذق فيه الواحه بعنيألواد د ا الأعضار: 
والأجيال . فکیف عم مهجور للشريعة » مضروب 
دونه سد الحظر والتحريم » مكتوم عن الجمهور » 
صعب المأحذ » محتاج بعد المدارسة والتحصيل 
لأصوله وفروعه إلى مزید حدس وتخمين یکتنفان 
به من الناظر ؟ ! فين اتتحصیل والحذق فيه مع 
هذه كلها ؟ ! ومدعى ذلك من الناس مردود على 
عةبه ولا شاهد له يةوم بذلك » لغرابة الفن بين 
ا الملة وقلة حملته . فاعتبر. ذلك يتبين 
لك صحة ما ذهبنا إليه . والله أعلم بالغیب ۰ 


ع ۶ 
« فلا يظهر على غيبه أحدا  )۳(‏ , 


3 ۰ ۰ ۰ ۶ ۴ 
ومها وقع ف هذا العی لبعض اصحابنا من أهل 
العصر غندما غلب العرب عساكر السلطان أن 


الحسن وحاصروه بالقیروان وكثر إرجاف الفريقين 


(۱) من معافى الکسر بقتح الکاف وكسر ها جائب البیت ء 

(۲) « اعتاص عليه الأمر اشتد و التاث فلم يبتد الصواب » 
( القاموس ) . 

(۳) « عالم الغيب فلا یظهر على غیبه أحداً 4 الا.من ارتضی 
من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » . ( آیتی ۲٩‏ 6 
۷ من سورة الجن )م ۱ 
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الأولياء والأعداء » وقال ى ذلك آبو القاسم 


الروحی. من شعراء أهل تونس : 
انتغل اه کل ارق 
قد ذهب العیش والهناء 
أصبح ی تونس وأسی 
والصبح لله . والمساء 
الخوت والجوع والنایا 
یحدما الهرج والوباء 
والناس شق مرية وحرب 
وما عسى ينتفع الراء 
٤ ٤‏ 3 
حل به الهلك والتوء(۱) 
3 
واخ اك ی 
چم إليكم صبا رخاء 
والله من قوق ذا وهذا 
يقضى لعبديه ما یشاء 
پاراصد الح الجواری(۲) 


ما فعلص رهام عالساء 


ادا 


)۱( « التوی وزان الحصى وقد مد : افلاك » ( الصیاح ). 

(۲) اقتبس هذا من قوله تعال : «فلا أقسم بانگنس » الجواد 
الکنس » ( آیی ۱۰ » ۱5 من سورة التکویر ) . آنظر تفصیل 
هذا الوضوع وتفسیر الكلات ف تعلیق۱۱۳۱من الزء الرایع من 
قخقیق الدکتور على عبد الواحد وانی طبعة اجنة البیان العرف ). 
0 (۳).مطله پدینه ,مطلا لذا سو ام مر تقس آخری (۱) يرجح الدكتور على عبد الواحد واف أنها محرفة عن عبابید جمم عبد 
والاملاء جمزتین واللاء الأغنياء التمواون أو الحسنو القضاء » (۲) آی ان ما یتمثل ی بجرم وما یکون مصیره: إل لاء 
فواحد ملء ور( انقاموس)) م ۳ كالأجرام السماوية لايمكن أن یکون قدما ء 


مقدمة ابن خلدون 4۹۱ 


ولتت آدری مسا السکسب الا 
ها جلب البیسع والشراء 

وإنمسا مسذهی وديى 
كن انا و ور ادا 

إو لا فصول ولا آصول 
ولا جدال ولا ارتیاء 

الصدر واقتفينا 
گان الاقعفا؛(۱) 

کاو ]ا يعلمسون منهم 
ول يكن ذلك الهذاء(۲) 

یا امد الزمان" ال 
اکن اس ا 


(۱) و اعله يتصد بالصدر صدر الاسلام . 
(۲) اغذاء : اطذیان . 


۶ - فصل ف انکار ثمرة الكيمياء واستحالة 
وجودها وما ينشأ من الفاسد عن انتحافا 


اعلم أن كثيرًا من الغاجزين عن معاشهم 


تحملهم المطامع على انتتخال هذه الصنائع ويرول 
أنها أحد مذاهب العاش وونجوهه وأن اقتناء الا 
منها آیسر وأسهل على مبتفیه » فیرتکبون فیها 
من المتاعب والمشاق ومعاناة الصعاب وعسف 


الحكام وخسارة الأموال فى النفقات زيادة عل 
النيل من غرضه والعطب آخا إذا ظهر على يبة » 
وهم یحسنون صنعا(۱) واغا أطمعهم فى ذلك زوه 


أن العادن تستحيل وينقلب بعضها إلى بعض للمادة 
المشتركة » فیحاولون بالعلاج صيرورة الفضة 
ذهبا والنحاس فضة » ويحسبون أنها من ممكنات 
عالم الطبيعة . ولهم فى علاج ذلك طرق مختلفة 
لاختلاف مذاهبهم فى التدبير: وصورته وق الادة 
ا موضوعة عندهم للعلاج المسماة عندهم بالحجر 
الکرم هل هى العذرة أو الدم أو الشعر أو البيض 
آو كارن كنا جار یوی ذلك 

وجملة التدبير عندهم بعد ثعين الادة أن 
هل بالفهر على حجر صلد آملس وتسقى أثناء 
إمهائها بالاه » بعد أن يضاف إليها من العةاقیر 
والأدوية ما يناسب القصد منها » ويؤثر فى انقلاما 
إلى العدن المطلوب » ثم تجفف بالشمس من بعد 
السقىأو تطبخ‌بالنار أو تصعد أو تكلس لاستخراج 
ماما أو تراما . فإذا رضى بذلك كله من علاجها وتم 


(۱) اقتباس من قوله تعالى : « قل هل تتبشكع بالأخسر ين آعالاه 


(۳) يشير إلى الإمام آف الحسن الأشعرى » وهو من كبار آئمة 
قلماء الکلام ۰ 


الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون نيم يحسئون صنما 
(آیی ۱۰۳ ۰ ٠١4‏ من سورة الکهف ) ۾ 
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کدبیزه عل ما انتقعه مرل | مته حمتل من 
ذلك كله تراب آو مائع یسمونه الا کسیر » 
وپرعمون أنه إذا ألقى على الفضة الحماة بالنار 
عادت ذهبا أو النحاس الحمی بالنار عاد فضة 
عل حسب ما قصد به فى عمله . 

ويزعم الحققون منهم أن ذلك الاکسیر 
مادة .م ركبة من العناصر الأريقّة: حصل فیها بذلك 
العلاج الخاص والتدبير مزاج ذو قوی طبيعية 
تصرف ماحصلت فيه إليها وتقلبه إلى صورعا 
ومزاجها وتبث فيه ما حصل فیها من الکیفیات 
والقوی » کالخميرة للخبز تقلب العجین إلى 
ذائها وتعمل فيه ما حصل لها من 
والهشاشة لیحسن هضمه ف العدة 
ضريعاً إلى الغذاء 4 و کذا کسیر الذهب والفضة 
فيما یجصل فيه من العادن یصرفه إليهما ویقلبه 
إلى صورمما . 

هذا محصل ‏ زعمهم ؛ على الجملة فتجدهم 
عا کفین على هذا العلا ج یبتفون الرزق والمعاش فيه 
ویتناقلون أحکامه وقواعده من کتب لا الصناعة 
من قبلهم .یتداولوما بينهم » ویتناظرون فى فهم 
لغوزها و کشت اتر ارا ؛ اد ی ف الأكثر تشبه 
المعمى “كتاليف جابر ين حيان فى رسائله السبعين » 
ومسلمة المجريظى ى كتابه رتبة الحکم » والطغراق 
والمغيرى فى قصائده العريقة فى إجادة النظم وأمقالها 
ولا نتحلون من بعلا هذا كله بطاتل نها . 


0 


فاوضت : یوما شیتخبا, آبا: لیر کات الدلفيقى 


كيهر مشيخة الاندلدن فى مثل ذلك ووقفته على 


بعض التالیک فیها فتصفحه طویلا ثم رده إلى وقال 
ل : «وأنا الضامن له آن لا یعود إلى بيته الا 
بالخبة » . ثم منهم من بقتصر فى ذلك على 
الدلسة )١(‏ فقط. » إما الظاهرة کتمویه الفضة 
بالذعب أو النحاس بالفضة آو خلطهما عل نسبة 
جزء أو جزأين أو ثلاثة » أو الخفية كإلقاء الشبه 
بين المعادن بالصناعة مثل تبييض النجساس 
وتلیینه بالزوق ) الصعد فیجیه جسما معدنيا 
شبیها بالفضة ویخفی الا عل النةاد الهرة . فیقر 
أصحاب هذا الدلس مع دلستهم هذه سکنیسربون(۳) 
فى الناس ویصیفونما بطايع السلطان تمومها على الجمهور 
بالخلاص (4) . وهؤْلاء أخس الناس حرفة وأسوأهم 
عاقبة لتلبسهم بنترقة أموال الئاس . فإن صاحب 
هذه الدلسة نا هو يدفع نحاسا فى الفضة وفضة فى 
اللهب لینتتخلصها لنفسه افهو سارق واف من 


السارق1, 


ومعظم هذا الصئف لدينا. بالمغرب من طلبة 


البربر النتبلین بأطراف البقاع ومساکن الأغمار 


ياوون إل مساجد البادية وکوهون عل الاغنياع 


منهم . بأن اکم ضناعة, الذمب.,والفضة » 
والنفوس مولجت: بحهما والانتهلاکاق ا » 
فیحصلون من ذلك على معاش » ثم یبقی ذلك 
عندهم تحت الخوف والرقبّة إلى أن يظهر العجز 


(١)الدلسة‏ با 


السلعة و خدع مشير ها 


Ss‏ تدك تدلیساً کم عيب 


للذهي 3 والرصاص والنحاس والقبصدير إلي الفخضة 


هس 
بذلا الحو من العلا E‏ 3 ۷ تسیر ١‏ لحاصل عزله 


فايا مع هو لاع وببحث ی مدار کهم لذلا 
۳ 


آهل 


له الغرين منها أو وف عل 


۱ 


باسبیاعها والمفاوضية 


» وقالوا إيما مبمعیا 7 بر و 
ف كل عصر وجيل . 
انیحال هذه الصيعة قلپم ف العام نا 


فيها من المتقيدمين والتلعرین 1 


العادن إلسيعة i‏ 7 بن الذهب 


0 الاندلس ۳ نوع واجد » و دفها 


ع الواحد 3 والذی 
س حکماء الله 


) هو ر ماجون الینس ند المناطتة وجو مامير j‏ 


8 يوان جنس » نان سل يمير الإنبيان عا 


تة العيفة المار فهية 
؛ دالیباض والسواد والقسير والطول , 
سیم النسخ إلى م الأغراض و بالغين 


aH 


حیتئ وعلاجها رالد عة 


صناعة الکیمیاء عندة ممکنة سهلة الاخذ 


و على ابن سینا على مذهبه 


خالق الاشیاء ومقدرها وهو 


مجهولة الحقائق رأسا بالتصور 


انقلابا بالصنعة . وغلطه الطغرائى من أ 


هذه الصناعة و 


j 


لغ 


الفلاحة مه 


ET البر‎ 


حا سر 
وتصييره سكرا بحشو القرون بالعسا 


ذلك الفاح للقرون 
0-7 4 


غير رة و بتک 


اطذشرة تلق من هذ 


(۲) <( و العجل و لد البقرة وجمعه عجاجیل » ( القايوس ) ۰ 


3 


شير بعد أن یکون قیها استعناد اول ل 
صورة الذهب والفضة » ثم تحاولها بالعلا ج إلى 
أن يتم فيها الاستعداد لقبول فصلها انتهى كلام 


ء 
الطغرای ععتاه . 


وهذا الذی ذکره فى الرد علنى: ابن صيئا صحیح 
لكن لنا فى الرد على آهل هذه الصناعة مأخذا 
يتبين منه استحالة وجودها وبطلان مزعمهم أجمعين 
لا الطغرأى ولا ابن سينا . وذلك أن حاصل علاجهم 
انهم بعد الوقوف على الادة الستعدة بالاستعداد 
الأول یجعلونا " موضوعا ویحاذون ق تدییرها 
وعلاجها تدبير الظبيعة فى الجسم العدنی حى إحالتة 


هبا 1 فضة ۰ و دص وت القوی الفاحلة والنفعلة 


أن الدهت 


3 السنین دو 


كالخميرة فتفعل ى الجسم العالج الافاعیل 


لته » وذلك هو الإكسير على مأ 
ل متكون من المولدات العنصرية 


العناصر الأربعة على نسبة 


امتزاجها » فلا بد من الجزء الغالب عل الكل 
ولايد فى كل ممتزج من الولدات من حرارة 


غريزية هى الفاعلة لكونه » الحافظة لصورته 


رر ى 


ثم کل متکرن ف زمان فلابد من اخ 


وانتقاله ف زمن التکوین من طور 
ینتهی إلى غایعه . وان ۲ 
النطفة ثم العاقة ثم المضغة 1 ال 
ثم المولود ثم الرضيع ثم ثم 
kT‏ کل طور و مةاديرها وک 
والا لکان الطور بعینه الاو هو 2 
الجزار 1 الغریو یدق کل طور مخالقة 
الآخر .. فانظر إلى الذهب ما یکون له فى معدنه 
بن الأطوار منذ آلف 
من الأحوال + فب 
ل الطبيعة فى العدن » ویحاذیه بتدبيره 
أبدا 
تصور ما يقصبد إليه بالصنعة . فمن الأمثال السائرة 
هر الفكرة .» وآخر الفكرة ول 
ن نصرر هذه الحالات للذهب ف 


المتعددة. ونسيها التفاوتة فى تک لور 


الحار الغریزی عند اختلافها . وهتقدار الزما 
| کل طور وما ينوب عنه من مقدار القوى ال 
ويقوم مقامه » حى يحاذى بذلك كله فعل | 

N‏ تعد. لت | للك صووةمراجیة 
تكون کصورة الخميرة للخبز وتفعل فى هذه 
ابلادة بالمناسبة لقواها ومقادیرها . وهذه كلها انا 
یحصرها العلم الحیط. ؛ والعلوم البشرية قاصرة عن 


و ثم جعلناه لطفة ی 3 


(۱) يشير بذاك EE‏ 


عظاما ء فکسونا العظام لما » ثم انشاناه خاقًا آخر 


الله أحسز الخالقین » ( آيى ۰۰۱۳ ٠١‏ من سورة ر الزمنون 6 ). 


4° 


حصوله عل الذهب 


ونحن إذا سلمنا له الإحاطة 


2 


واطواره وكيفية تخلیقه فى رحمه 
وعم ذلك علما محصله بعفاصیله 3 حی ۷ يشذ 


ی هذا الإنسان؛ 


2 صل صناعة الكيمياء وما يدعونه هذا 
التدبير أنه مساوقة الطبيعة العدنية بالفعل‌الصناعی 
ڪون الجسم 


فعال وصوره 2 مزاجية 


مسبوق تتصورات 


| ۴ 
الى بقصد مساوقتها أو 


سم 
و كثر و حو دكشا 


CE‏ 4سا 2 کا سخ الغانة قي قشية ذلك 


کا مه فيا ق كتاكت زثبة الک م من هذا اللتى 


رسائله 5 ونحو سي فية 
إلى شر اه ورالد خلة فامرقا 


, کلییات الواردالخارخية هَن خکم الصحادم 


عندهم من وجب 
الحيوان فى يوم 


عوك 


كما لا يقذرر ما مئه التعخشية وا 


جو و ام فا ور اع | طبائع السنانع 


اقلب العا إلى ماهر 


اتکوین وضلا خ . والتكوتن 
افلا يقاس الا کسیر بالخميرة . 


. فرعا آوتیها الصالح 
5 0 

ويؤتيها غيره فتكون عنده معارة . ورعا أوتيها 
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بحسب حال من تاها 


ومن هذا الباب يكون عملها سحريا . فقد 
ثبين أنبا إنما تقع بأثيرات النفوس وخوارق 
العادة نا معجزة آو كرامة او سحا . ولهذا کان 
کلام الحکماء كلهم فیها لازا لایظفر بحقیقته 
إلا من خاض لجة من عم السحر واطلع عل 
تصرفات اللفس فى عالم اه وار شرق 
العادة عر متحصرة ولا یقصد أحد إل تحصیلها 


ولگ عا نموت E‏ 


واکثر مایحمل عل الاس هه الصناعة 
وائتحالها هو كما قلناه(۱) العجز عن الطرق 
الطبيعية للمعاش 4 وایتغاژه دن ير وجوهه 
الطبيعية. كالفلاحة والشجارة والصناعة » فیستصعب 
العاجز ابتناژه من هذه » ویروم الحصول على الکثیر 
من الال دفعة بوجوه غير طبيعية من الکیمیاء 
وغیرها . وا کثر من يعن بذلك الفقراء من آهل 
العبران حى فى الحکماء التکلمین فى |نکارها 
واستحالتها . فان ابن سينا القائل باستحالتها 
كان من علية الوزراء فکان من آهل الغنى والثروة » 
والفارات القائل بامکانها كان من أهل الفقر الذين 
يعوزهم د بلْعة من العاش وأسبابه . وهذهتهمة 
ظاهرة فى أنظار النفوسن الولعة بطرقها وانتحالها . 


3 درا ۶ 
والله «الرزاق ذو القوة المتين » لارب سواه . 


(۱) ق أول هذا الفصل وف الفصل اغادى والثلاثين ۾ 


۵ - فصل ف المقاصد الى يأبغى اعنادها 
بالتأليف وإلغاء ما سواها(ا): 

إعلم أن العلوم البشرية خزانتها اللفمن 
الإنسانية عا جعل اله فيها من الإدراك الذىيقيدها 
ذلك الفكر الحصل لها ذلك بتضور الحقائق 
أولا “ثم باثبات العوارض الذاتية لها أو .نفيها 
عنها ثانیاً » زما بغیر وسط أو بوسظه: عر بق 
یستنتج الفکر بذلك مطالبه الى یعتی: بنإثباتها' 
آو نفیها . فاذا استقرت من ذلك صورة علمية. 
فى الضمیر فلابد من بيانها لآخر » اما على وجه. 
التعلم ؛ أو على وجه الفاوضة لصقل الأفكار فى 
تصحيحها . 

وذلك البيان إنما يكون بالعبارة » و هى الكلام 
ال رکب من الألفاظ. النطقية الى خلقها الله ق 
عضو اللسان مر كبة من الحروت » وهی کیفیات 
الأصوات القطعة بعضلة اللهاة والاسان ليتبيق نها 
ضمائر المتكلمين بعضهم لیعض فى یز[ 
وهذه رتبة أولى فى البيان عما فى الضمائر ون 
كان معظمها وآشرفها العلوم » فهى شاملة لكل 
ما يندرج فى الضمیر من خبر أو إنشاء على العموم 

وبعد هذه الرتبة الأولى من البیان رتبة انية 
یوّدی ہا ماى الضمیر لمن تواری أو غاب شخصه 


وبعد أو لمن ياتى بعد ول یعاصره ولا لقيه . وهذا 
1 


البیان منحصر فى الكتابة . وهی رقوم بالید تدل 
آشکالها وصورها بالتواضع على الألفاظ , حروفاً 


(۱) أثبت هذا الفصل الدكتوو عل عبد الواحه واى فى 
منشورته نقلا عن النسخة الخطية الى يسميها التيدورية وهو ساقط مع 
جميع النسخ المتداولة » 


2۹۸ کتاب الشضعب 


بحروف و کلمات بکلمات . فصار البیان فیها 
على مافی الضمیر بواسطة الکلام النطقی . فلهذا 
كانت فى الرتبة الثانية ٠.‏ 

وأحذ قسمی هذا البيان يدل على «إن الضمائر 
من العلوم والعارف فهو آثرفها . وأهل الفنون 
معتنون بإيداع مایحصل ف ضماثرهم من ذلك 
ق بطون الأُوراق بذه الکتابة » لتعلم الفائدة فى 
حصوله للغالب والتأخر . وهؤلاء هم الژلشون . 
والتواليف بين العوالم البشرية والأمم الانسانية 
کیره وستتقلة ق الاجبال والاعصار . وتختلت 
باختلاف الشرائع والملل والأخبار عن الأمم لسر 
وأما العلوم الفلسفية فلا اختلاف فيها لانها نما 
تاكلب واخد فیا تقتضیه الطبيلقه*الذكرية 
قى تصور الوجودات على ماهی عليه جسمانيها 
وروحانيها وفلكيها وعنصرما ومجردها ومادما . 
فإن هذه العلوم لانختلف ؛ وإنما يقع الاختلاف 
ف العلوم' الشرعية لاختلاف الملل » أو التاريخية 
لاختلاف خارج الخبر . 

ب الكتابة مختلفة باصطلاحات البشر فى 
يها وآشکالها . ویسمی ذلك قلماً وخطاً » 
ولع لكر "ریت اد مر 
كنابة' خمیر وأهل الیمن الأقدمين . وهو يخالف 
كتابة العرب المتاخرين من مصر » كما یخالف 
لفتهم ‏ » ون كان الكل عربياً » إلا أن ملكة 
هولاه"ی اللسان والعبارة غیر ملکة اوك . 
ولکل منهما قوانين كلية مستقرة فى عباراتهم 


(۱) ف الأصل « ومادها» وهو تحریف . 


غير قوانين الاخرين . ورعا يغلط فى ذلك من 
لايعرف ملكات العبارة .. وم‌نها الخط السریانی وهو 
كتابة النبط. والكلدانيين . ورعا يزعم بعض آهل 
الجهل أنه الخط. الطبيعى لقدمه فإنهم كانوا أقدم 
المع . وهذا وهم ومذهب عاى . لأن الأقعال 
الاختيارية كلها لیس شىء منها بالطبع ۰ وفا 
هو يستمر بالقدم والران حى يصير ملكة راسخة 
AE‏ ا ی و کثیر من 
البلداء فى اللغة العربية ‏ فيةولون : العرب كانت 


تعرب بالطبع وتنطق بالطبع ؛ وهذا وهم . 


ومنها الخط. العبرای » الذی هو كتابة بى 


عابر بن شامخ من و إسرائيل وغیرهم 3 
ومنها الخط اللطينى خط اللطینبین(۱امن الروم. 


۳7 ۶ 
ولهم أيضا لسان مختص بهم - ولکل أمة من لام 


اصطلاح ف الکتاب يعزق إليها ویختص ما »6 
مثل الترك والفرنج والهنود وغيرهم )۳( . وإنما 
وقعت العناية بالأقلام الثلائة الأولى : آما السریاف 
فلقدمه کما ذکرنا ‏ ان العرن والعبری فاعنرل 
القرآن والتوراة ہما بلسانهما »و کان هذان الخطان 
بیانا مشلوهما "» فوقعت العناية عنظومهما ولا » 
وانبسطت قوانین الاطراد (ى) العبارة نی ثلك 
اللغة على أسلوما لتفهم الشرائع التكليفية من ذلك 
الكلام الرّبانى ؛ وأما اللطيي فكان الروم وهم هل 

(۱) يقصه اللاتيى واللاتينيين . 5 

(۲) انظر تفصيل الكلام في" الط المري وأصوله, الأري 
الى آخذ مہا والمراحل الى اجتازها فى كاب « ملم اللغة » ص44 ؟- 


6 وررفقه اللغة » ص 5١45‏ - 5685 الطبمة السادسة للدكتور صل 
عبد الواحد رای . 


مقدمة ابن خلدون 4 


ذلك الان الا أجلوا بدين اللضرائية وهو کله 
ی ااترراق, » کفا ف الکنات ا 
التوراة و کتب الأنبیاه الاسرائیلیین ی لفتهم » 
لیقعنصوا منها الأحكام على أسهل الطرق,وصارت 
عنايتهم بلفتهم و کتابتهم آکثر من سواهالا». ‏ 
یا اب زا خر ی فلم تقع ما عناية ؛ وإنما 
هى لكل أ بحسب اصطلاحها , 

ثم إن الناس ار لقا السألیت. الى 
يدبك اعتادها و إلغاء مانواها افيد وهاي ةد 

( آولها ) استنباط. العلم عوضوعه وتقويم 
یزان وفصوله وتتبع مسائله أو استنباط. مسائل 
ومباحث تعرض للعالم الحقق يحرص على إيصالها 
لغيره لتعم المنفعة به » فيودع ذلك بالکتاب 
ف. الصحف لعل الشأخر يظهر.على تلك الفائدة . 
كما وقع ف الاو فى الفقة . تكلم الشافعى 
أولا فى الأدلة الشرعية اللفظية ولخصها » ثم جاء 
الحنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوها » 
وانتفع بذلك من بعدهم إلى الأبد . 

( وثانیها » أن. یقف على. کلام الأولين 
وتوالیفهم » فیجدها مستغلةة على الأفهام » ویفتح 
له ی فهمها . فیحرص عل إكانة. ذلك لغیره 
ممن عساه يستغلق عليه » لتصل الفائدة لستحقها . 
وهذه طريقة البیان لکتب العقول والنقول » 
وهو فصل شریف . 

(۱) انظر تحرير هذه القائق وتصحیحها . فى کتاب 
« الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام » وخاصة صفحات 


۹- ۲۱ ۶ 58-54 ۰ ۹5۰-۸۹ , للدکتور على عبد الواحد 
وا م 


( وثالئها ) أن يعثر المتأخر عل غلطه أو هط 
کلام التقدمین؛ 1 را اف وبمد دی 
الافادة صيته ويستوثق من ذلك بالبرهان الواضح 
الذى لامدخل للشك فيه » ویحرص على :إيصال 
ذلك لن بعده »اذ قد تعلن محوه ونزعه بانعشان 
تأي فى الآفاق والأعصار وشهرة المؤلث ووثوق 
الناس ععارفه ؛ فيودع ذلك الکتاب ليقف الناظر 


على بیان ذلك : 


(ورابعها ) أن يكون الفن الواحد قد نقصح" 
منه مسائل أو فصول بحسب انقسام موضوعه ‏ » 
فيقصد الطلع على ذلك أن یتمم مانقص من تالغ 
من تلك السائل » ليكمل الفن بکمال مسائله 
وفصوله »ولا يبى للنقص فيه مجال ., 

( وخامسها ) أن تكون مسائل العلم قد وقعت 
غير مرتبة فى أبوابها ولا منتظمة ؛ فيقصد المطلع 
على ذلك أن يرتبها وهدما ويجعل كل مسألة 
فى باما ر 


كما وقع فى « الدونة ) من رواية سحذون عن 
ابن القاسم وف العتبية من رواية العتبى عن أصحاب 
مالك . فان مسائل كثيرة من آبواب الفةه منها 
قد وقعت غير باما . فهذب ابن أ زيد «المدونة ۾ 
وبقيت « العتبية » غير مهذبة » فنجد فى كل 
باب مسائل من غيره . واستغنوا بالمدونة وما فعله| 


ابن أى زيد فيها والبرادعی من بعده . 


( وسادسها لان تكون مسائل العلم مفرقة 


فى أبواها من علوم آخری ؛ فیتنبه يعض الفضلام 


e‏ کم کتاب الشعب 


إل موضوع :ذلك القن وجمع مسائله » فیفعل 
ذلك » ویظهر به فن ینظمه فى جملة العلوم الى 
يتفخلها البشر بأفكارم :. كما وقع فى علوالبيان17) 
فلن عبد القاهر الجرجانی(۲) وأبايوسف السکاکی (۳) 
اوجدا مسائله متفرقة فى کتب النحو . وقد جمع 
منها الجاحظ. نى کتاب « البیان والتبیین » مسائل 
كثيرة تنبه الناس فیها لوضو ع ذلك العلم وانفراده 
عن سائر العلوم 
الکتهورة » وصارت اصولا لفن البیان اوكا 
التآحرون ۳ فیها على کل متقدم . 


.ب ب 5 50005 
فحنت ی۲ ذللك تواليفهم 


5 ۰ ۰ 
( وسابعها ) أن يكون الثی ۾ من التواليف 
اتی می آمهات للفنون. مطولا ملا » فية‌صد 
باتالیف تلخیص ذلك بالاختصار والایجاز 
ال متكرر إن وقع > مع الحذر من حذف الضروری 


لثلا يخل عقصد المؤلف الأول . 


فهذه جما ع القاصد اتی ینبغی اعتادها بالتاليبف 
ومراعاتها » وما سوى ذلك ففعل غير محتاج إليه 
وخطاً ع 


3 


العقلاء مثل انتحال ماتقدم لغيره من التواليف 


الجادة الى يتعين سلوکها فى 


1 
بان ينسبه إل نفسه بیعضص قاس من 


3 . 
الالفاظ وتقديم 0 ی اه 


مايحتاج إليه فى الفن > أو یای عا لايحتاج 


إليه » أو يبدل الصواب بالخصاً » أو ياتى عا 
(۱) يقصد بعلم البيان علرم.البلاغة على العموم الى تنقسم الآن 
.. ثلاثة. أقسام : , البوان و الما و البدیع 
قدا عل مايشمل هذه البحوث الثلاثة جبیماً . 
(۲) ف کتابیه « دلائل الاعجاز ۾ و « أسرار اليلاغة » ۾ 
(۳) فى قسم من کتایه « الفتا ۰ 


. وکان لفظ « البيان » یطلق 


لاناندة قبه . فهذا شأن الجهل والةحة . ولنا 
قال آرسطو لا عدد هذه الةاصد وانتهی إلى آخرها 
زا وتا ر ما اور بای 
. نعود بالله من العمل فيا 
لاينبغى للعاقل سلو که . واه « بهدی للنی هی أقرم » 


بذلك الحهل وال حة 


۹ - فصل فى أن كيرة التآلیف فى العلوم 
عائقة عن التحصيل 


اعلم أنه مما أضر بالناس فى تحصيل العلم 
والوقوف عل غایاته كثرة الثاليف واختلاف 
الاصطلاحات ف التعلم » وتعدد طرقها » ثم مطالبة 
المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك » وحینئذ يسلم 
له منصب التحصیل . فیحتاج التعلم إلى حفظها 
كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها » ولا یفی عمره 
عم كدب ف صناعة واحدة إذا تجرد لها » فیقم 
القصور . ولا بد » دون رتبة التحصيل . وبمثل 
ذلك من شان الفةة فى الذمب الالکی بکتاب 
الدونة مثلا وما کتب علیها من الشروحات الففهية 
مثل کتاب ابن يونس واللخمی واین بشیر 
والتنبیهات والفدمات والبیان والتحصيل عل 
العتبيه و کذلك كتاب ابن الحاجب وما کل 
عليه . ثم إنه یحتاج إلى تمييز الطريقة الةيروانية 


القرطبية والبغدادية والمصرية وطرق المتأخرين 


من 
عنهم » والاحاطة بذلك کله .» وحین؛ذ یسلم له 
منصب الفتیا » وهی كلها مقكررة والعی واحد ۰ 
واقعلم نطالب بامتحضار جمپمها وغهیز ما پپنها * 
والعمر ينقضى فى واحد منها . 


مقدمة ابن خلدون e‏ 

ولو افغصرالمعلموث امین على المسائل المذهبية 

ققنط. لكان الأمر دون ذلك بكثير » وكان التعلم 
0 

صهلا » وماخله قریبا . ولکنه داء لایرثفع‌لاستقرار 


العوائد عليه . فصارت کالطبيعة الى لامکن نقلها 
ولا تحویلها . ویمثل أيضا علم العربية من کتاب 
صيبوية » وجميع ما کتب عليه » وطرق البصریین 
والکوفیین والبغدادیین والاندلسیین من بعدهم » 
وطق العقدمین والشاخرین تل ابن الحاجب وابش 
مالك وجميع ماکتب فى ذلك ۰ وكيف یطالب 
E‏ ویئقثفی عمره دونه ولا يطمع آحد فى 
الغاية منه إلا فى القليل النادر؛ مثل ما وصل إلينا 
"پالفرب لهذا العهد من تألیف رجل من أهل صناعة 
العربية من أهل مصر یعرف بابن هشام » ظهر 
من کلامه فیها أنه استول على غاية من مَلّكة تلك 
الصناعة لم تحصل إلا لسيبوية وابن جى وأهل 
طبقتهما لعظم ملكته وما أخاط. به من أصول ذلك 
الفن وتفاريعه وحسن تصرفه فيه » ودل ذلك على 
أن الفضل ليس منحصرا فى المتقدمين سها مع 
| ما قدمناه من كثرة الشواغب بتعدد الذاهب والطرق 
والتآليف ؛ ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء ؛ وهذا 
تادر من نوادر الوجود . ولا فالظاهر أن المتعلم 
ولو قطع عمره فى هذا كله فلا يفى له بتحصيل 
لم العربية مثلا الذى هو آلة من الآلات ووسيلة ؛ 
فكيف یکون فى المقصود الذى هو الشمرة ؛ « ولکن 
الله دی من ا7 )2 


(۱) چزء من آية 05 من سورة القصص . 


(۱) العبارة ركيكة والأوضح أن يقرل + 


۷ - فصل نی أن كبر ة الاختصاراث الولفة 
فى العلوم مخلة بالتعلم 

ذهب كثير من التاخرین إلى اختصار 
الطرق والأنحاء فى العلوم پولعون ما ویدونون منها 
مجان ر في كل علم يشتمل على حصر 
مسائله وأدلتها باختصار فى الألفاظ. وحشو القليل 
منها بالمعانى الكثيرة من ذلك الفن . وصار ذلك 
مخلا بالبلاغة وعسرا على الفهم . ورعا عمدوا إلى 
الکتپ الأمهات الطولة فى الفنون للتفسير والبيان 
فاختصروها تقریبا للحفظ. كما فعله ابن اا 
ف ا ماصول فد واه مالک کی ارت 
والخونجى فى المنطق وأمثالهم وهو فاد کی 
التعلم وفيه إخلال بالتحصيل . وذلك لأن فيه 
تخليطا على المبتدىء ببإلقاء الغايات من العلم عليه » 
ا ؟ وهو من سوء التعلم 
كما سياق . ثم فيه مع ذلك شغل كبير 
على المتعلم بتتبع ألفاظ. الاختصار العويصة 
للفهم بتزاحم العانی علیها وصعوبة استخراج 
السائل من بینها . لأن ألفاظه الختصرات دما 
ال ذلك صعبة عويصة » فینقطع فى فهمها حظء 
صالح من الوقت . ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من 
التعلم فى تلك المختصرات إذا تم على سداده ولم 
تعقبه فة فهی ملکه قاصرة عن اللکات التى تحخصل 
من الوضوعات البسيطة المطولة بکثرة مایقع فى 
تلك من التکرار والاحالة الفیدین لحصول 
الملكة التامة . وإذا اقتصر عن التکرار(۱) قصرت 


و ولذا قل 
التکرار قصرت الملكة , , . الخ » (د:, واق ) ء 


af‏ كناب القمب 


E 
. الملكة لقلعه كشان هذه الوضوعات الختصرة‎ 
فقصدوا إل تسهیل الحفظ. عل التعلمین فا رکبوهم‎ 
صعبا یقطعهم عن تحصیل اللکات النافعة وغکنها.‎ 
ومن سبد الله فلا مضل‌له‌ومن یضلل فلا هادی له۲۱.‎ 

وال سبحانه وتعال أعلم 3 

۸ فصل فى وجه الصواب فى تعلم 
العلرم وطريق إفادته 

اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا 
إذا كان على التدريج شيشا فشيئا وقليلا قليلا . 
يلقى عليه ولا مسائل من كل باب من الفن هی 
أصول ذلك الباب . ويقرب له فى شرحها على 
صبيل الإجمال ويراعى فى ذلك قوة عقله واستعداده 


لقبول مايرد عليه » حى ينتهى إلى آخر الفن > 


وعند ذلك يحصل له ملكة فى ذلك العلم ۽ إلا آنا 


جزئية وضعيفة ٠‏ وغایتها آنا هياته ,لفهم الفن 
وتحصیل مسائله . 
فیرفعه فى التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها » 


ثم يرجع به إلى الفن ثانية 


ویستوق الشر ح والبيان » ويخرج عن الإجمال 3 
ویذ کر له ماهنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ینتهی 


إل آخر الفن فتجود ملکته و نم يرحع به وقد 


شدا(۳) فلا يترك عویصا ولا مبهما ولا معلا 


الا وضحه وفتح له مقمله ۽ في خاس من الفن وقد 

(۱) مقتبس من قوله تعال : «ومن یضلل الله فاله من هاد ؛ 
ومن بېد الله فا له من مضل » ( آیی + ۰ ۳۷ من سورة الزمر 
وهی سورة CFA‏ 

(۲) هذا , يشدو شدوا من باب قعل جمع قطعة من الابل 
وصاتها » وقته قيل لن أذ طرفاً من العلم و الأأدب و استدل يه عل 
الیعض الاخر شدا.» وهو شاد ( المصباح ) . ب هذا » وق يعض 
الاسخ « وقد شد » وهو تحريف . 


استولى على ملكته : هذا وجه التعلم المفيد 6 وهو 
كما ریت فا بحصل فی ثلاث تکرارات . وقد 
یحصل للبعض فى أقل من ذلك بحسب مایخلق 
اور رعا وقد شاهدنار کثیرارمن العلمین 
لهذا العهد الذی آدر کنا یجهلون طرق التعلم وإفادته 
ویحضرون للمتعلم فى آول تعلیمه السائل القفلة 
من العلم ویطالبونه باحضار ذهنه فى حلها » 
ویحسبون ذلك مرانا على التعلم وصوابا فيه ٠,‏ 
ویکلفونه وعی ذلك وتحصیله » ویخلطون عليه 
ما ياقئون له من غایات الفنون فى میادئها » وقبل 
أن یستعد لفهمها . فان قبول العلم والاستعدادات 
شهمه تنشاً تدریجا ‏ ویکون التعلم آول الأمر 
عاجزا عن الفهم بالجملة إلا فى الأقل وعلى سبیل 
التقريب والاجمال وبالأمثلة الحسية . ثم لايزال 
الاستعداد فيه یتدر ج قليلا قلیلا عخالفة مسائل 
ذلك الفن‌وتکرارها عليه والانتقال فیها من التقریب 
إلى الاستیعاب الذی فوقه » حى تم اللکة فى 
الاستعداد ثم فى التحصیل » ویحیط. هو عسائل 
الفن . وإذا ألةيت عليه الغايات فى البدایات وهو 
حينئذ عاجز عن الفهم والوعى وبعيد عن الاستعداد 
له کل ذهنه عنها » وحسب ذلك من صعوبة العلم 
ق نفسه فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى 
فى هجرانه . وإنما أتى ذلك من سوء التعلم ۰ 

ولا ينبغى. للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم' 
کتابه الذى أكب على التعلم منه بحسب طاقته < 
وعلی نسبة قبوله للتعلم مبتدئا كان أو منتهیا ۳ 
ولا يخلط مسائل الکتاب بغیرها حى يعيه من 


مقدمة أبن خلدون Df‏ 


5 
أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ویستول منه على 


ملكة ما ينقد ف فیره,.بلآن المتعلم إذا حصل ملكة 
ماى علم من العلوم استعد ما لقيؤل مایقی » 
وحصل له انشاط» ف طلب الزید والنهوض ال 
مافوق » حتى یستول على غايات العلم , وإذا خلطه 
عليه الامر غجز عن ,الفهم ‏ » ی الکلال 
وانطمس فكره » ویئس من التحصیل ‏ . وهجر 
1 العلم والتعلم .واه دی .من يشاء 

وكذلك. ینبغی لك أن لا تطول على المتعلم 
١‏ فى الفن الواحد بتفريق الجالس وتقطيع ما بينها » 
| + لأنه. ذريعة٠.إل.‏ النسیان .وانقطاغ مسبائل. الفن 
بعضها من بعض " فیعسر" حطول الملكة بتفريقها . 
وإذا كانت أوائل العلم 
الفکرة مجانية اللنمنيان' كانت الملكة أيسر حصولا 


واؤاخره حاضرة عند 


. لان اللکات آنا 


۱ 
تحصل بتتابع الفعل وتکراره » وإذا تنوسى الفعل 


وال علمكم ما م 


وأحكم ارتباطا وآقرت --ضبخة 


تتوسيت اللجة التاشثة .عنه . 
تكونوا تعلمون:: 

ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة فى التعلم 
أن لا يخلط: على المتعلم علمان معا ؛ فإنه حینشذ قل 
أن يظفر بواحد منهما » لما فيه من تقسم البال 
وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر » 
فيستغلقان معا ویستصعبان » ويعود منهما بالخيبة. 
وإذا تفرغ الفکر لتعلم ما هو بسبیله مقتصرا عليه » 
| فرعا كان ذلك آجدر بتحصیله . وال سبحانه 
ا | وتعال الوفق للصواب . 


( فصل ) واعام أا المتعلم أذ 


تحفك بفائدة 


ف تعلمك فان تلقيتها بالقبول وأمسکتها بايذ 
الصناعة ظفرت بکنز عظم 'وذخيرة شریفة . وأقلام 
لك مقدمة تعينك فى فهمها . وذلك أن الفكر 
الانسانی طبيعة مخصوصة فطرها الله كما فطر ساثر 
مبتدعاته » وهو وجدان. حراكة للنفمن..ى البطن 
e‏ من الدماغ تارةيكون غبداً الافعال الإنسانية 
على نظام وترتيب ؛ وتارة یکون مبدأ لعلم ما م 
يكن حاصلا بان يتوجه إلى المطلوب . وقد يصور 
طرفيه ويروم نفيه أو إثباته فيلوح: له الوسطه 
الذی یجمع بتتهما آسر ع سن لح البصر إن كان 
واحدا » وينتقل إلى تحصيل آخر إن كان متعددا ؛ 
ويصير إل . هذا شان هذه الطبيعة 


الفكرية الى یز ما البشر بين سار الحیوانات 


1 


١‏ لظفر مطلو به 


ثم الصناعة المنطقية هی" كيفية فعل هذهالطبيعة 
الفكرية النظرية » تصفه لتعلم سداده من خحطله *ه 
لأب ون كان الصواب لها ذاتيًا إلا أنه قد يرظن 
لها الخطأ فى الأقل من تصور الطرفین(۱) غل 
غيز .صورتمما من اشتباه الهیات ف نظ القضايا 
وترتیبها للنتا ج . فتعين النظق للشخلص من ورطة 
هذا الفساد إذا عرض . فالنطق إِذَا آمر صناعی 
مساوق للطبيعة الفكرية ومنطبق على صورة فعلها : 
ولکونه أمرا صناعيًا استشی عنه فى الأكثر . ولذلك 
تجد كيرا من فحول النظار ق الخليقة بحضازة 
على الطالب فى العلوم دون صناعة النطق » ولا سيا 

0( انظر شرح هذا الوضوع فى تعلیقی ۱۲۸۲ ۰ ۱3۸4 


من تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى ( الجزء الرأيع » الطيمة 
الثانية » لجنة البيان ) ۷ 


e 


سم صلق اة والتعرض لرحمة ال » فان ذلك 
أعنل معی ‏ » ویسلکون بالطبيعة الفگرية على 
سداذها » فیفضی بالطبع إلى حصول الوسط. والعلم 
الطلوت كما قفطرها الله عليه . 
ثم من RD‏ الصناعی الذى هو النطق 
مقدمة أخرى من التعلم وهی معرفة الألفاظ ودلالتها 
على المغاى الذهنية تردها من مشافهة الرسوم بالكتاب 
ومشافهة اللسان بالخطاب . فلا بد أا المتعلم من 
مجاوزتك هذه الحجب كلها إلى الفكر فى 
مطلويك ١ 0 ٠‏ 
فرلا دلالة الكثابة الرسومة على الألفاظ: المقولة 
وهی أخفها. “ثم دلالة الألفاظ المقدولة على العاف 
المطلوبة » ثم القوانین فى ترئیب العالی للاستدلال 
فى قوالبها المعروفة فى صناعة النطق ۰ ثم تاك 
المتیان مجرقها امالك الى یفجض :ما 
الطلوب بالمطئعة. الفكرية باككرض لرحمة الله 
واا ول کا حاار اود ارات 
بسرعة » ولا يقطع هذه الحجب فى التعلم بسهولة ؛ 
بل رما وقف الذهن فى حجب الألفاظ. بالناقشات» 
آو عثر فى أشراك الادلة بشعب الجدال والشبهات » 
۱ يل الطلوب . ولم يكد یتخاص من 
تلك الغمرة الا قلیل ممن هذاه ل 
فإذا ابتلیت عثل ذلك .وعرض لك ارتباك 
و تشغیب بالشبهات ف ذهناث فاطر ح 
ذلك وانتبذ حجب الالفاظ وعوائق الشبهات > 


واترك الامر الضناعی جملة ) واعلص إلى نضاه 


, الفكر الطبيعى الذى فطرت عليه ؛ وسرح .نظرك 


فيد وفرغ ذهنك له للغوص على مرامك مته » واضمًا 
لها (۲۱ حیث وضعها آکابر النظار قبلك » مستعرضا 
للفتح من الله كما فتح علیهم من ذهنهم من رحمته 
وعلمهم ما لم یکونوا یعلمون . فإذا فعلت ذلك 

آشرقت عليك آنوار الفتح من الله بالظفر عطلوبك 
وحصل الالهام الوسط. الذی جعله الله من مقتضیات 
ذاتيات هذا الشکر وفطره عليه كما قلنا وحینتذ 
فارجم به إلى قوالب الأدلة وصورها فأفرغه فیها » 
ووفه حقه من القانون الصناعی » ثم اکسه صور 
ا ا إلى عالم الخطاب والشافهة وثیق 


العرى rr.‏ الان 4 
نح لأ عون 


وأما إن وقفت عند الناقشة والشبهة فى الأدلة 
الصناعية وقحیص صواما من خطتها - وهذه أمور 
صناعية وضعية نستوی جهانها التعددة وتتشابه 
لاجل الوضع والاصطلاح فلا تتمیز جهة الحق » 
(عا تستبين إذا كانت بالطبع - فیستمر ماحصل 
من الشلك والارتياب » وتسدل الحجب على 
المطلوث » وتقعد بالناظر عن ل 
الاکفرین من النظار والتاحرین. » سا من سبقت 
له عجمة فى لسانه فربطت عن ذهنه » ومن حصل 
له شخب بالقانون النطتی » تعصب له فاعتقد آنه 
الذريعة إلى إدراك الحق بالطبع » فیقم فى الحيرة 
بين شبه الأدلة وشکوکها » ولا یکاد يخلص 
منها . 


(۱) لعل الضمير یرجم إلى « نفسك » العلومة من المقام » 
على حد قوله تعال : « حى تورات بالجاب » » ۳ الشمس العلومة 
من المقام » وان کان لم يسبق ها ذکر . ( د . واف © 


والذريعة 931 لحم له الخ 


3 
النؤازة بالا لهام إلى 


7 الصنه ای 


0 


رحمعة . 8 وما 8 89 


: 2 لغلم الكلام ژلاسزن الفقه على 
المداشرين 
2 £ قو سغة اكلام فينها 6 
واسفكداف الأدلة. والأنظار + فان ذلك بريد 


: فاما الغلوم الي خن قاد 
و تشروخ السائل 


8 


طالبها تمكفاً ف ملکته وإيفعاضاً لمنانيها المفضودة 
وأها العلوم الى هن 27 لغيرها شل العربية واللخطق 
وافالها فلا ینبفی أن ينظر فيها لا فن حیث هی 
آلة. لفلا الغیر فقط. ٠‏ ولایوسم فيها الكلام 
ولا دج ا 1 


e Î 


المقاضد , ورا يقرع فيها أنظار يأعاجة ما ى 


ن دوع اللغز ٠‏ وهن ابا 


لب سرا 


الاطلاق + لن العلنین 


[ کر ن اهيافهم 


الها ؛ فإذا قطغوا انععر فى فعصيل الوساثل 


اھ صو دة 


فلیرق له فاثناة فن امراق 


یلا : و کل 
- فصل ق تعلم الولدان 
وافعاوت 1۹ الأمصار الم سلافية 


اغ ] أن عل 


الذين أخرفا به 2 الملة + وذرجرا غلية یم 


فيستر | خلت ل ۽ 


م الولدان لمر آنْ شنعار 


03 
أ 1 


اعصارهم » ها يسيق فيه إل اقلوب ن وضو خ 


0۹ کتاب الشعب 


القرآن للولدان 


ذاك 


فاما آهل المغرب فمذهیهم فى الو N‏ 
على تعلم القر آن فق » وأخذهم أثناء الدارسة 
يالرسم ومسائله واختلاف حملة القر آن فيه لا 


یخلطون ذلك بسواه ف ثىء من ما لس تعلیمهم 3 


لا من حديث ولا من فمه ول شعر ولا من 


4 م عن اسه ! 
كلام العرب ۰ إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه » 


فیکون انقطاعه فى الغالب انقطاعاً عن العلريالب 


وهذا مذهب آهل الامصار با مغرب ومن تبعهم من 


د م 


القر آن وحفظه من سواهم . 


وآما أهل الأندلس فمذهبهم تعلم القرآن 


والکتاب من حيث هو ۷ وهذا هو الذی يراعونه 


آن آصا ذل وأسه 


راب لل و 


. الا آنه لا کان الق 


فى التعلم 


)۱( آي یعلموجم الکتابة من حیث هی على الا 
الصحتف فقط وإختلاف حملة القرآن فيه كا يفعل اهل الغرپ 
(د .واف ) 
1 


الدين 


والعلوم جعلوه آصلا ق التعلم . فلا 


ومنیع 
یقتصرون لذلك عليه فقط. بل یخلطون ق‌تعلیمهم 
تلو لدات رواية الشعر قى الغالب والترسا ل وأخذهم 
یقوانین العربية وحفظها وتجوید الخط والکتاب 


ولا تختص عنايتهم ف التعلم بالقران 
دون هذه بل 
جمیعها » إلى أن يخرج الولد من عم البلوغ إلى 
ا وقذ" شدا بعص الالء ف الحربية 


"ید 7 < 
والشعر والبصر نيما » وبرز فى الخط. والکتاب 


وتعاق باذیال ا على الجملة لو كان فیها 


سند لتعلم العا علوم . لكنهم ينقطعون عند ذلك 
لانقطاع تلد« العغلو/ ف آفاقهم ولا یحصل 


بأيدمم إلا ماحصل من ذلك التعلم الأول » وفيه 


كفاية من أ 


ین 


رشده الله تعالى » واستعداد إذا وجدالعلم 
فريقية , فيخلطون 

بث نى الغالب » ومدارسة 
قوانین العلوم وتلقین بعض مسائلها 
عنایتهم بالقر آن ٠‏ واستظهار لولدان إياه » 
ووقوفهم على اععلاف رر انات وقراءاته » ا کثر هما 
سواه » وعنايتهم. بالخطه تبع لذلك . وبالجملة 
شان آفرب إن طريقة اهل 
الأندلس ۽ لان سند طريقتهم فى ذلك متصل 


بمشيخة الأندلس الذين أجازوا عند تغلب 


فطریشهم ی تعلم 


التصاری على شرق الاندلس 3 واستشروا بتونس 6 
وعنهم آحل ولداہم لبعد ذلك ۰ 


0 فیخلطون ف التعلم كذلك 


01 


1 
واما أها 


على مايبلغنا ؛ ولا أدرى بم عنايتهم منها . والذى 


مقدمة ابن خلدون oV‏ 


ینقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرآن وصحف 
ل وقوانینه فى زمن الشبيبة ولا یخلطون بتعلم 
الخطء ؛ بل لتعايم الخط. عندهم قانون ومعلمون 
له على انفراده » کما تتعلم ساثر الصنائع 3 
ويتداولونها فى مكاتب الصبيان . وإذا كتبوا لهم 
الألواح فبخط. قاصر عن الاجادة . ومن أراد تعلم 
الخط: فعلى قدر مایسنح له بعد ذلك من الهمة ف 
طلبه » وينتغيه من آهل صنعته . 

فأما أهل افريقية والغرب فأفادهم الاقتصار 
على القر آن القصور عن ملكة اللسان جملة 
آن القرآن لا بنشاً عنه فی الغالب ملکة 
البشر مصروفون عن الاتیان عثله (۱ 
مصروفون لذلك عن الاستعمال على 
والاحتذاء مما > ولیس لهم ملكة فى غير أساليبه » 
فلا يحصل لصاحبه ملكة فى اللسان العرنى » وحظه 
الجمود فى العبارات وقلة التصرف فى الكلام . 
ورما کان اها آفريقية نی ذلك آخف من آحل 
الغرب لا يخلطون ف تعليمهم القر آن بعبارات 
العلوم فى قوانينها كما قلناه » فيقتدرون علىثىء 
من التصرف ومحاذاة الثل بألل إلا آن ملكتهم 
فى ذلك قاصرة عن البلاغة » لما أن أ کثر محفوظهم 
عبارات العلوم النازلة عن كن 
فصله . 

وآما أهل الندلس فأفادهم التفئن فى التعلم 
وکثرة روابة الشعر والترسل ومدارسة العربية 


(۱) انظر تفصل هذا الوضوع ومایری إليه کلام ابن خلدون 
فى تعليق ١88‏ بمن#2تيق الدکتور على عبد الواحد وای ( الطیعة 
الثانية ‏ لجنة الپیان العرف ) ء 


ة صاروا بها عرف ىق 


عن: بارس القر آن ,والحهیت. للع هو" اصل 
العلوم وأساسها فکانوا لذلك لحل حط وأدب 
بارع أو مقصر على حسب مایکون التعلم الثانی 
من بعد تعلم الصبا . 

ولقد ذهب القاضی آبو بكر بن العره ف 
کتاب رحاته إلى طريقة غريبة فى وجه التعلم 3 
وآعاد ی ذلك وابد » وقدم تعلم العربية والشعر 
عل سائر العلوم کما هو مذهب آهل. الاندلس 
قال : «لأن الشعر دیوان العرب ویدعو إلى تقدعه 
وتعلم العربية نى التعلم ضرورة فساد اللغة . 
ثم پنتقل منه إلى الحساب: فیتمرن فیه حنی يرى 
القوانین ٠‏ ثم ينتقل إلى درس القرآن فإنه 
1 ثم قال : «ویا غفلة 
آهل بلادنا فى أن يؤخذ الصبی بکتاب الله فى أول 


یتیسر عليه اذه المقدمة » 


2 براق ع‎ f ٤ 
آمره » يقرأ مالا یفهم وینصب فى آمر غیره أهم‎ 


عليه » ثم قال او OE‏ یلق ث أصول 


الحدیث وعلومه ۹ 


الفقه ثم الجدل 3 داوق 


9 
مع ذلك أن يخلط: فى التعلم علمان إلا أن يكون 


التعلم قابلا لذلك بجودة الفهم والنشاطه . 
هذا ما آشار لیه القاضی آبو بکر رحمه ا 


وم ری لامب كسرة له E‏ 


تساعد عليه » وهى أملك بالأحوال . ووجه ما 
3 2 
اختصت‌به العواند من تقدم‌دراسة القر آن إيثارا(1) 
(۱) یری الدکتور وای أن هذا الترکیب ركيك وأن استقامته 
أن بتول : ر ووجه مااختصت به الموائد من تقدم دراسة القرآن 
أن نی ذلك إيثاراً لتبرك والثواپ واتقاء لا يعرض , . ۰ للخ 6ه , 


ê‏ تشاب الشعب 


للقبرك والشواب ؛ وحشيسة ما يفرض للولد ف 
عدون الضنباً مق الآفات َالْمُواطم فن الع اه 
فیشونه الغرآن ۸ لائه مآ دام فى الب( أمنقاد 
للحكم . فا فجاوز البلوغ وانحل هن ربقة الشهر 
قرغا فضفت به رياح الشبيبة فألقعه باخل 
البطالة . فيغتنمون فى زمان الجر وربقة الحكم 
تحضيل القرآن لفلا يذهب خلوا فنه . ولو حصل 
الیفین باستمرازه فى طلب العام وقبوله التعلم 
لكان هذا الذهبت الذى ذکره القانفى أولى ممأ 
الل به آهل القرب والشرق . ولكن الله 5 
ما شا ؛ لا مغقب لحكمه ۾ سبحاله . 

٩‏ ع (فصل ) ق أن الشدة عل التغلمين 

فضوة م 

وذلك أن إرهاف المع فى التعليغ مضر العم 
غنيا فى آصاغر الولد لأنه من سزه الملكة .. ومن كان 
مرباه پاللسنی والتهر فن الشعلعین أو الماليلثغ 
أو الخدع مظا به الشهر. ۰ وضیق عل اللفس فى 
اثیساطها » وذهب بنشاظها ٠‏ ودعاه إلى الکسل ۰ 
وخمل على الكلنب. والخث وهو التظاهر بغي ما 
أن ضميره شوفا من انیساط. الأيدى بالقهر عليه » 
وعلمه المكر والخديعة لذلاث » وضارت له هذه 
عاذة وخلقا » وفسدت معا الإنسانية الى اله من 
کف الاجیاغ والشمرن . ه وهی الحمية والدافعة 
فن نفسه ومنزله ۸ وصار فیالا على غیره فى ذلك » 
فل و کسلث اللفس عن اکتساب الفضائل والخاق 
الجميل ٠‏ فانقبضث عن غایتها ومدق [نسانیتها ؛ 
فارنگش وعاه فى أسفل السافلين . 


(۱) يقن مادام صغيرا تفت وصاية أله , 


وهكذا وفع لكل أمة خضت فى قبقنة القهر 
ونال ملها العسفن . واغقبره ق كل فن يمك 
أعره غلیه :ولا فكوق ال الكافلة له رفيقة به » 
وتضد ذلك فیهم اشثقراء . والظرة ف الیهوة وما 
خضل بلك فیهم مق شلق السوه » حنی لبم 
پرضنو فى کل أفق وقصر بالحرج ومعناه فى 
الاصطلاح الشهور الشخابث والکید 4 وسببه ما 
قلناه . فيتبغى للمعلم فى مقعلمه والوالك اق ولله 
أن لا يسعيذ علیهم فى الفأديب . وقذ قال فحمد 
ابن أن ژد فى کتابه الذى أله فى كم المعلمييق 
والتقلمين لا ينبغى لودب الضبياق أن يريد فى 
شترمم إذا احتاجوا إلية على ثلاثة أسؤاظ: شيعا > 
وق كلام غمر رضی الله عنة 1 داهن م پژدنه 
الشرع لا آدبه الله ۸ » خرصا غل صن النفونن 
عن مدلة الفأديب 4 وقلما بأن القدار الذق عيئة 
انشرغ لذلك آملك له » فائه آم له , 

وق اخسن مذأهب التعلم ما تدم به الرشید 
الم ولده محمد الأمين فقّال : «یا آخمر إن أمبر 
الژمنین قد دفع إليك مهجة نفضه وثمرة قلیه » 
فصیر يدك عليه #بسوطة » وطاعته لك واجبة . 
فن له بحیث وضعك أمير الزمنین . آفرفه 
ار ان وعرفه الأخبار 4 ورؤة الاففار » وغلنه 
السنن ٠‏ وبصره عواقع الکلام وبدثه » وامنعه من 
الضحك إلا فى أوقانه ه وغله بتعنام مشایخ بنی 
هام إذا دخاوا عليه » ورفع مجالس القواد إذا 
حضروا مجلسة . ولا قح بك ساغة إلا وآنت 


مختم فائدة تفيده إياها » مث غير أن نبحزنه 


عتدمة اند اوق 0۰۹ 


فعمیت ذهته : ولا معن 


فى مسامحته فیستحل 
الفراغ ويالفه . وقومه ما استطعت بالقرب 
والملاينة » فان أباهما فعليك پالشدة والغلظة » 
اذتهى « 
۲ - فصل فى أن الرحلة نى طلب العلوم 
ولقاء المشيخة مزيد کال فى التعلم 
والسبب ى ذلك أن البشر 
وأخلاقهم وما ینتحلون به من الذاهب والفضائل 


يأخذون معارفهم 


تارة علما وتعلما وال2۱ » وتارة محاكاة وتلقینا 


بالباشرة إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين 


آشد استحکاما: وآقوی رسوخا فعل قدر کثرة 
الشیوخ یکون حصول اللکات ورسوخها . 
والاصطلاحات أبضا فى تعلم العلوم مخّطة على 
لمتعلم . حى لقد يظن كثير منهم آنا جز من 
العم . ولا يدفع عنه ذلك إلا مباشرته لاختلاف 
الطرق فيها من المعلمين . فلقاء أهل العلوم وتعدد 
المشايخ يفيده تمييز الاصطلاحات : عا يراه من 
اختلات طرقهم فيها » فيجرد العلم عنها » ويعلم 
آپا أنحاة تعلم وطرق توصيل ۰ وتنهض قواه 
إلى الرسوخ والاستحكام. ف اللکات » ویصحح 
معارفه وعیزها عن سواها » مع تقوية ملکته‌بالباشرة 
والتلقين وكثرتهما من المشيخة عند تعددهم 
وتنوعهم . وهذا لمن يسر الله عليه طرق العلروالهداية 
فالرحلة لابد منها فى طلب العلم لا کتساب الفوائد 
والکمال بلقاء الشایخ ومباشرة الرجال » ذوالله 


دی من پشاء إلى صراط, مستقم ۷ ی 


۳ - فصل فى أن العلماء من بين البشر 
آبعد عن التياسة ومذاهما 


والسبب ف ذلك ا نهم معتادون النظر الفکری 
والفوفی عن امعان وانتزاعها م ارات 
وتجریدها فى ان ورلا اکل حابة لیحکم علیها 
17 العموم لا بخصوص مادة ولا شخص 9 جيل 
ولا 3 ولا صنف من الناس » ویطبقون.من بعد 
ذللک. انکل. حل E‏ وأیضا یقیشون.الاموز 
على أشباهها وأمثالها عا اعتادوه‌من القیاس الفقهی. 
فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها فى الذهن ولا 
تصير إلى الطابقة إلا بعد الفراغ من البحث والنظر 
ولا تصير بالجملة إلى مظابقة » وإنما يفرع ما فى 
الخارج عما فى الذهن من ذلك » كالأحكام 
الشرعية فإنها فروع عما فى المحفوظء من أدلة 
الکتاب والسنة : منطلب مطابةة ما فى الخارج لها 
عکس الأنظار فى العلوم العقلية تطلب فى صحتها 
مطابقتها لما فى الخار ج . فهم متعودون فی سائر 
آنظار رهم مور الذهنية والانظار الفكرية لا پعرفون 
سواها . والسياسة یحتاج صاحبها إلى مراعاة ما 
فى الخار ج وما پلها من الاحوال ویتیعها فزنبا 
خفية » ولعل أن یکون فیها ما عنع من إلحاقها 
بشبه أو مثال وینافی الکلی الذی بحاول تطبیقه 
علیها . ولا یقاس شىء من. أحوال العمران على 
الآخر ؛ إذ كما اشتبها فى آمر واحد » فلعلهما 


اختلفا فى آموز . فتکون العلماء لأجل ما تعودوه 


من تعمم الأحكام: وقیاس"الأمور بعضها على بعض 
إذا نظروا فى السياسة آفرغوا ذلك فى قالب أنظارهم 


کتاب الشعب 


امثدلالامم » فیقعون فى الغلط: كثيرا 


و۲ دومن علیهم 1 


7 
أ 


| 


2 
. ویلحق اہم امل ال کاء والک 


کیس. من 
SK a‏ ۴ ۶ ۳ 
العمران 2 r‏ ينزعون بثقوب ادها fF‏ 4 


شان الفقهاء: من الغوص على . المعانى . والقياس 


والساکاة » فقو تاف الخلط.. 


والعامی السلی الطبع العوسط. الکیس القصور 


فکره عن ذللك وعدم اعتیاده إياه يقتصر لكل 


مادة عل حکمها » وق ل تفت من الاحوال 


والأشخاص على ما اختص به » ولا يعدى الحکر 


4 


بقیاس ولا تعمم » ولا یفارق ف أكثر نظره الواد 


الحسومة ولا یجاوزها فى ذهنه » کالسایح 


فلااتوغلت ها ما مخت 
فإن السلامة فى الساحل " 
| فیکون مأمونا من النظر فى سياسته ستفم 
النظر ای معاملة ابتاء جنضه 4 فیحنن ا 

وتندفع آفائه ومضاره باستقامة نظره : 

کل ذی علم علم 3 ۱ 

ومن هنا يتين أن صتاعة؟ النطی غير مامونة 
الغلطء لكثرة ما فیها من الانتزاع وبعدها عن 
الحسوس » فانها تنظر فى العقولات الثوان » 
ولعل الواد فیها ما عانع تلك الأحكام وینافیها 
عند مراعاة التطبیق الیقیتی" . وآأما اللظر ی 
المعقو لات الأرّل وهی "ای تجریدها قريب فليس 
رکد لها نال وصور اسز سات سحافظة 


موذنة بتضديق اتصباقه , واه "مبحانه وتعال أعلم 2 
ق 
11 - فصل فى أن حملة العلم فى الاسلام , 
أكثرهم العجم 

من الغریب الواقع أن حمَدّة العلم فى الملة الإسلامية 
أكثرهم العجم لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم 
العقلية إلا فى القليل النادر » وان كان منهم الغرى 
ف نسبته فهو عجمى فى لغته ومزباه ومشیخله » 
مع أن الملة عربية » وصاحب شريعتها عزن وا 
والسبب فى ذلك أن اللة فى أولها لم يكن فیها غلم 
ولا صناعة لمقتضى أحوال السذاجة” والبداوة» 
ولا أحكام الشريعة الى هی أوامر الله وذواهيه' كان 


0 
الرجال ينقلوما ف صدورهى وقد عرفوا ماخذها من 


هم 
الكتاب والسنة عا تلقوه من صاحب الشر ع وأصحابة 
والقوم يومئذ عرب لم مرف الطعر التعليم واتأیق 
والتدوين » ولا دفعوا إليه » ولا دعتهم إليه حاجة |٠‏ 
وجری الأمروااهلل» ذلك زمن الصحابة والخابعین "وا 
وکانوال‌بسلتون اتطتصین ايل ذلك ون 
« القرا* » آی »اللي يقرا ون الکتاب را 
a OR‏ حامة فى E‏ 
عا کائوا عرب » فقيل لحملة القر آن يومثذ قراء 
إشارة إلى هذا ؛ قهم قرا لکتاب الله والسنة 


المأثورة عن رسول الله » لأهم لم يعرفوا الأحكام 
الشرعية إلا منه ومن الحديث » الذی هو ق‌غالب 
موارده تفسير له وشرح ؛ قال صل الله عليه 
وسلم :۰« تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما سکم 
ہما : كتاب الله وسنتی » . فلما يعد النقل من 


مقدمة آبن خلدون ١ه‏ , 


لدن دولة الرشید فما بعد احتیج إلى وضم التفاسیر 


القرآنية وتقیید الحديث مخافة. ضياعه . م 
احتيج إل معرفة الأسانيد وتعديل الناقلين للتمييز 
بين الصحیح من الاسانید وما دونه 8 ورس 
استخرا ج أحكام الواقعات من الكتاب والسنة . 

وفسك ذلك اللسان . فاحتيج إلى وضع القوانين 
النحوية 
فى الاستنباطات والاستخراج والتنظير والقياس 
واحتاجت إلى علوم أخرى وهی وسائل لها من 
العربية وقوانين ذلك الاستنباط 


. وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات 


معرفة قوانین ۱ 
والقیاس والذب عن العقائد الاعانية بالادلة لکثرة 
البدع والالحاد . فصارت هذه العلوم کلها علومًا 
ذات ملکات محتاجة إلى التعلم » فاندرجت ی جملة 
الصنائع . وقد كنا قدمنا أن الصنائع من منتحل 
الحضر وان العرب آبعد الناس عنها. ۲۱ . فصارت 
العلوم لذلك حضرية ۰ وبعد عنها العرب وعن 
صوقها . والحضر لذلك المهد هم العجم أو من 
فى معناهم من من الوال وآهل الحواضر الذین هم يومئذ 
تبع للجم فى الحضارة وآحوالها من الصنائع 
والحرف » لبم آقوم على ذلك للحضارة الراسخة 
فیهم مثذ ولة الفرس - فکان صاحب صناعة 
النحو ميبوية والفازمی من بعده والزجاج من 
يعدهما وکلهم عجم فى انساہم » وإنما ربوا نی‌اللسان 
ش العرفن فاكتسبوه بالربی ومخالطة العرب وصيروه 
قوانين وفنا ان بعدهم . وكذا حملة الحديث الذين 


(۱) فى الفصل أطادى' والشرین من الباب الام وعنوانه 
و فصل فى أن العرب آیمد الناس عن الصنائع 66 


حفظوه عن أهل الاسلام أكثره عجم أو مس‌عجمون 
باللغة والربی . وكان علماء أصول الفقه كلهم عجمًا 
كما يعرف ؛ وكذا حملة علم الكلام ؛ وكذا أكثر 
الفسرین . ولریقم بحفظ. العلم وتدوينه إلا الأعاجم. 
وظهر مصداق قوله صل الله عليه وسلم : « لو تعلق 
للم بأكناف السماء لناله قوم من أهل فارس » . 


وآما العرب الذین آدر کوا هه الحضارة وشوقها 
وخرجوا إليها عن البداوة فشغلتهم الریاسةف الدولة 
العباسية ومادفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام 
بالعلم » والنظر فيه » فإنهم کانوا آهل دول 
وحامیتها وأولى سیاستها » مع ما یلحقهم من الأنفة 
عن انعحال ا حینتد ما صار من جملة الصنائع 3 
والروساء آبدا یستنکنون عن الصنائع والهن 
وما يجر إليها » ودفعوا ذلك إلى من قام به من 
المجم والمولدين . وما زالوا يرون لهم حق القيام 
به » فإنه دينهم وعلومهم » ولا يحتقرون حملتها 
1 
کل الاحتقار . حى إذا حرج الامر من العرب‌جملة 
وصار للعجم » صارت" العلوم الشرعية غريبة النسبة 
عند أهل اللك وراه رو یت ۰ 
وامتهن حملتها عا يرون أ هم بعداء عنهم مث مشتغلون 
عالا یخی ولا یجدی عنهم ف الملك والسياسة كما 
ذکرناه فى فقمل )١(‏ الراتب الد 


فهٌذاالنعن. قرازناه| هو السییت+فیآنديلة ] 


الشريعة أو عامتهم من العجم . 


(۱) عيل على الفصل اطادى والثلاثين وما بمدة من ایا ] 
الثالت ( انظر صفحات ۷۳4 = ۸۲۲ , 


o1۴‏ کتاب الشصب 


وأما العلوم العقلية أيضًا فلم تظهر فى الله إلا بعد 
آن تميز حملة العلم ومؤلفوه واستقر العلم كله صناعة 
فاختصت بالعج وتركتها العرب » وانصرفوا عن 
انشحالها » فلم يحملها إلا المعربوك من الاجم شان 
الصنائع كما قلناه أولا . 


فلم الا ذلك فى الما امت بالإتضارة 
فى . العجم وبلادهم ننه العولى![وخبراعنات] وم ورا 
الما . افلما خربت اتللع الأنصاز وفعبت مئها 
الخضارة الى هی سر الله فى حصول العلم والصنائع 
ذهب العلم من العجم جملة لما شملهم من البداوة ۰ 


واختص العلم NE EERE‏ 05 ول افر 


اليوم فى الحضارة من مصر فهى أم العالم وإيوان 
الإسلام وينبوع العلم وانصنائع . وبى بعض 
الحضارة فيا وراء النهر لما هناك من الحضارةبالدولة 
الى فیها » فلهم بذلك حصة من العلوم والصنائع 
لا تنکر . وقد دلنا على ذلك کلام بعض علمائهم 
فى تاليف وصلت إلينا من هذه البلاد » وهو سعد 
الدین التفعازایی . وأا غيره من العجم فلم نرلهم 
من بعد الإمام ابن الخطیب ونصیر الدین الطوسى 
كلامًا یعول على نمايئه فى الاصابة . فاعتبر ذلك 
. والله يخلق 
ما يشاء ء لا إله الا هو وسده لاشريك له » له الملك 
وله الحمد » وهر على کل شیو قدیر » وحصينا 
الله ونم الوکیل » والحمد لله. 


وتامله تر عجبًا فى أحوال الخليقة 


۵ - فصل ق أن العجمة إذا سبقت 
إلى الاسان قصرت بصاحبا فى تحصيل 
العلوم عن أهل الاسان العریی (1) 

[ والسر فى ذلك أن مباحث العلوم كلها إنماهى 
فى المعانى الذهنية والخيالية : من بين" العلوم الشرعية 
الى هی أكثر مباحثها فى الألفاظء وموادها من 
الأحكام المحلقاة من الکتاب والسنة ولغاتها المؤيادة 
لها وهی كلها فى الخيال ؛ وبين العلوم العقلية 
وهى نى الذهن . واللغاث إنما هی ترجمان عما 
فى الضیاثر من تلك العانی یژدما بعض إلى بعض 
بالمشافهة فى المناظرة والتعلم وممارسة البحث 
فى العلوم لتحصيل ملكتها بظول الران على ذلك ٠‏ 
والألنناظ.بواللقات_ وشائظ. اوحجبت بین |الضمائز :» 
وروابط. وختام على المعانى . ولابد فى اقتناص تلك 
المعافن من ألفاظها من معرفة دلالتها اللغوية عليها 
وجودة الملكة للناظر فيها . وإلا فیعتاص(۲) عليه 
إقتناصها » زيادة على ما يكون فى مباحثها الذهنية 
من الاعتياص . وإذا كانت ملکثه ف تلك الدلالات 
راسخة بحیث تتبادر العای إل ذمنه.من تلك 
الأنفاظ. :عند استعمالها شأن البدیهی والجبلی زال 
ذلك الحجاب بالجملة بين العانى والفهم » 
أو خف ولم يبق إلا معاناة ما فى المعانى من الباحث 
فقط. . هذا كله إذا كان التعلم تاقينا وبالخطاب 
ةا آنا إن احتاج المتعلم إلى الدراسة والتقييد 
پالکتاب ومشافهة الرصوم الخطية من الدواوين ۱ 


(۱) أثيت هذا الفضل الدكتور مل عبد الواحد وا قلا من 


النسخة المطية الى يسا التيسورية » وهو سانط من جميع اللىخ | 
المتداولة م 


مقدمة ان خلدون 2۱۳ 


عسائل الملوم » کاب هنال حجاب اجر بين الخ 

ورسومه ف الکثاب وبین الاأفاظ القلة ق‌الخال؛ 

لآن رسوم الكتابة لها دلالة ‏ خاصة على الألفاظ. 
. المقولة » وما لم تعرف تلك الدلالة تعذرت معرفة 

العبارة . ون عرفت علكة قاصرة كانت معرفتها 
الناظر والتعلم بذلك 
حجاب آخر بينه وبين مطلوبه من تخصيل ملكات 
العلوم. آعوص من الحجاب الأول .. وإذا كانت 
'. ملکته فى الدلالة اللفظية والخطية مستحكمة ارتفعت 
الضمب بینه وبین" الان ,وصاز إفاء دیمان .قهم 
اغ اھا ہن سان المعاق مع الألفاظ والخظ 
بالتسية إلى کل لغة . والتعلمون لذلك فق الصغر 
. آشد استخكامًا للکانهم 


ایشا قاصرة ؛ ویزداد على 


ثم إن الملة الاسلامية » للا اتسع ملکها 

واندرجت الم فى طيها » ودرست علوم الأولين 
پنبونها ‏ وکتاما » وکانت أمية الترغة والشعار » 
فاخذها اللك والعزة وسخرية الم رم 
والنهذيب ۲ 
بعد آن کانت نقلا . فحدئت فیهم اللکات » 
و کترت الدواوین والتوالنف » وتشوقوا إلى غلوم 
اش فنقلوها بالترجمة إلى علومهم © وأفرغوها 
ی قالبت 0 
إلى لسانبم » وأربوا فیها على مذارکهم ؛ وبقيت 
تلك الدفاتر الى بلشهم LS EY‏ 


۲ » وصيروا علومهم الشرعية صناعة 


وجردوها من تلك اللغات الاعجية 


وطللاً مهجورا وهیاء متذورًا ؛: واصیحت العلوم 


(۱) أى فأعذها a‏ رای ملکها Ge‏ 
للم » أى استیلار‌ها على الأم وتسخير ها ذه ألم ء (د. واق) . 


كلها بلغة العرب ودواوینها المسطرة بخطیم '.' 

ائمون بالعلوم إلى معرفة الدلالات اللفنظية 
شام دقو امفوم لا نموا اه 

و ایلاتیا 


۳ 
واحتاح الما 
8 


وقد تقدم لناب أن اللغة ملكة فى اللسان 200 .,' 
وكذا الخط. صناعة ملكتها فى المد . فاذاتشدمت 
فا اللسان ملكة العجمة صار مقصرا ف اللغة العربية > 
لا قدمناه من أن الملكة إذا تقدست فى مب 
فقل آن يبد صاحبها ملكة فى صناعة أخزى (۲ 
صا فال زان بل 


ودلالاتها اللفظية والخطبة اعتاص عليه فهم المالی 


وهو ظاهر . وإذا كان 


منها » کما مر ؛ الا آن تکون ملكة العجية السابقة 
نها إلى العربية » کاصاظر 
مع العرب قبل أن تستحکم 
عجمتهم ؛ فتكون' اللغة ال لعربية كنا السابقة لهم » 


0 تست ع حین انتقل 


أ 


آبناء العجم الذين يربون 


ولا يكون عند تقصیر ىق فهم العانی من العربية . 
يك ا 1 
وكذا أيضا شان من سبق له تعلم الخط لاعجی 
قبل العرف .. ولهذا نجد الكثير من علماء الاعاجم 
فى دروسهم ومجالس تعلیسهم يعدلون عن نةل 
التفاسير من الكتب إلى قراعتها ظاهرا » يخففون 


بذلك عن أنفسهم مثونة بعض الحجب » لیقرب 


(۱) ۸ يتقدم هذا وإنما سيأق الكلام عليه فى الفصل 7 
من هذا البات وواه “م فضل ی أن اللغة ملكة صناعية ي . و لعل 
هذا الفصل كان متقدماً عل الفصل الذى نحن بصدده ثم آخره صه ابن 
ولذلك أشباه ونظائر 


خلدون بعد ذلك يدون أن يغير هذه العبارة . 
كثيرة فى القسة. » (ذ . واف) 

(r)‏ تقد هذا فى الفصل الثلاثين من 
«فصل فى أن انلط والکتابة من عداد الصنائع الإنسانية » . 


(۲) انظر الفصل الثاني والعشرین من الباب انحاسي و ضوانه 


الباپ انماسي و عنوانه 


درق E‏ سل اه فلز کج مد ما 


أخرى » 5 


615 کتاب الشعب 


أعليهم تناول المعاق . 
والخطء مستغن عن ذلك لهام ملكته وأنه صارله 


وصاحب الملكة فى العبارة 


فهم الأقوال من الخط والمعانى من الأقوال كالجيلة 
الراسخة » وارتفعت. الحجب:بینه و لكان 1 
ورعا يكون الدأب على التعلم والران على اللغة 
وممارسة الخطء يفضيان بصاحبهما إلى تمكنالملكة 
كما نجده فى الکثیر من علماء الأعاجم ؛ إلا أنه 
فى النادر . وإذا قرن بنظیره من علماء العرب وأهل 
طبقته منهم كان باع العرنى اطول وملکته أقوى » 
لا عند الستعجم من الفنون بالعجمة السابقة الى 
توثر القصور بالضرورة . 

ولا يعترضن »على ذلك مما تقدم بأن علماء 
الإنلام أكثرهم العجم . لأن الراد بالعجم هنالك 
عجم النسب لتداول الحضارة فیهم الى قررنا أنها 
سبب لانتحال الصنائع واللکات ومن جملتها 
العلوم (۱) . وأما عجمة اللغة فلیست من ذلك © 
وهی الرادة هنا . 

ولا يعترض على ذلك أَيضًا عا كان لليونانيين 
من رسوخ القدم » فإنهم إنما تعلموها من لفتهم 
السابقة لهم وخطهم المتعارف بینهم : 

والأعجمى المتعلم للم فى اللة الإسلامية بأحذ 
العلم بغير لسانه الذى سبق إليه ومن غير خطه 
الذى يعرف ملكته . فلهذا يكون له ذلك حجابًا 
كما قلناه . وهذا عام فى جمیع أصناف أهل 
اللسان الأعجمى من الفرس والروم والترك والبربر 


(۱) انظر الفصل السابع عشر من اليا الحامس : « فصل فى 
أن الصنائع ما تکمل يكمال العمران الحضرى وكثرتهى ۾ 


والفرنج وساثر من لبس امن لأهل العاف العری یا" 
وق ذلك آیات للمتوسمین ۲ ].. 
5 - فصل فى علوم اللسان العرف 

اللغة والنحو والبيان 
. ومعرفتها ضرورية على أهل . الشريعة و 
ذ ماخذ اك الشرعية کلها من الکتابوالستة » 
وهی بلغة العرب » ونقاتها من الصحابة والتابعين 
عرب ۰ وشرح مشکلاما من لغاهم . فلا بد من 
معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لن آراد عم 
الشريعة . وتتفاوت فى التاكيد بتفاوت مراتبها 


0 3 
أركانه أربعة : وهى 


والأدب 


فى التوفية عقصود الكلام حسها بتبين ف الكلام 
عليها فنا فنا . والذى یتحصل أن الأهم المقدم منها 
هو النحو ۰ ذ به يتبين أصول القاصد بالدلالة 
فیعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر .» 
ولولاه لجهل صل الإفادة . وكان من حق عام اللغة 
التقدم . لولا أن أكثر الأوضاع باقية ى موضوعانا 
لم تتغير بخلاف الإعراب الدال على الإسناد والمسند 
والسند إليه فإنه تغير بالجملة ولم بق له آثر + 
فلذلك كان علم النحو ام من اللغة » إذ فى جهله 
الاخلال بالتفاهم جملة » وليست كذلك اللغة. . 
رلك د نان دقان أعلم وبه التوفيق 1 

( علم النحو ) اعلم أن اللغة فى التعارف هى 
عبارة لمعك عن مقصوده » وتلك العبارة فغل 
لسانی [ ناشئة عن القصد لافادة الکلام ] . فلا بد 


أن تصير ملكة متقررة فى العضو الفاعل لها » وهو 


(۱) اقتباس من قوله تعالى : « إن فى ذلك لآيات للمتوسمين » 
(آية »۷ من سورة الحجر » والعی المتفکرین المتفرسين الذين 


يعرفون حقيقة الثىء بسمته , ( د م داق) م 


مقدمة أبن خلدون 6568 


اللسان. . وهو ف کل أمة بحسب اصطلاحاتهم . 
و کانت الملكة ‏ الحاصلة للغرب من ذلك أحسن 
اللکات وأوضحها إبانة عن القاصد لدلالة غير 
الکلمات فیها على كثير من العانی » مشل الحر 

الى تعين الفاعل من الفعول من الجرور أعى 
الضاف » ومشل الحروف الى تفضی بالأفعال 
الذوات من غیر تکلف آلفاظ. آخری . ولیس یوجد 
ذلك إلا ف لغة العرب . 
فكل فمن آر خال لابد. له ن ألقاظ. ادج 
بالدلالة (۱) ولذلك نجد کلام العجم فى مخاطباتهم 
آطرل مما نقدره بکلام العرب 


وأما غیرها من اللغات 


. وهذا هو معی 
5 3 
قوله صلى الله عليه وسلم : « أوتيت جوامع الكلم 
واختصر لى الکلام اختصارا (۲۳ » . فصار للحروف 
فى لغتهم والحركات والهيئات أى الأوضاع اعتبار 
في الدلالة على المقصود » غير متكلفين فيه لصناعة 
يستفيدون ذلك منها ميو ملكة فى ا 
8 ت 1 

ياخذها الآخر عن الأول 7" كلما تالم اضبیانتا. لهذا 
العهد لغاتنا . 

فلما جاع الاسلام وفارقوا الحجاز لطاب املك 
الذى كان فى أيدى الأمم والدول وخالطوا العجم 
تغيرت تلك الملكة مما ألى إليها السمع من المخالفات 
الى للمتعربين [ من العجم ] . والسمع أبو الملكات 


(۱) انظر توضيح ذلك ونحريره وتصحيحه كتاب : عل اللغة 
ص ۱۹۷ - ۲۰۷ » کتاب فقه اللغة ۲۰۶۵ - ۲۱۹ لدکتور على عبد 
الواحد وافى ( الطيمة السادسة) . 

(۲) یری الدکتور و اق أن هذا لایصح أن يكون دلیلا عل 
ماقرره بصدد اللغة العربية » لأن الحديث خاص بکلام الرسول عليه 
السلام وما أوتيه من بلاغة فى القول وقدرة عل الامجاز والتمبیر عن 
المعانى الکثیر ة بالقلیل من الألفاظ 

(۲) يمى أهل الأحلام و المقول , 


اللسانية. ففسدت ما آلنى إليها 


مما يغايرها لجنوحها 
إليه باعتياد السمع . وخشی أهل الحلوم )١(‏ منهم 


ا 


ن تفسد تلك الملكة رأسا ویطول" العهد' فيتغلق 
القرآن والحديث على الفهوم » فاستنبطوا من 
مجاری كلامهم قوانين لتلك اللکة مطردة شبه 
الكليات والقواعد » یقیسون علیها ساثر آنواع 
وا O:‏ بتري زرا امه بط 

ل مرفوع أو المفيغول متصوب ارادا 
مرفو ع فين وا فا تفیل بتر سم آکزی: یه 
الكلمات » فاصطلحوا على تسمیته إعرابًا » وتسمية 
الوجب لذاك التغير عاملا » وأمنال ذلك . وصارت 
بالکتاب 
وجعلوها صناعة لهم مخصوصة واصطلحرا على 


نو , .,وأول من 


كلها اصطلاحات خاصة بهم فقیدوها 

تسمیتها بعلم ١‏ کتب فیها آپو 

0 3 

الاسود الدولى من بنى کنانة » ويةال بإشارة على 
۲ ۳ 0 

رضی الله عنه » لانه رأی تغیر الملكة فاشار عليه 


ففز ع إلى ضبطها بالقوانین الحاصرة )١‏ 


۴ 
ثم کشت فيها الناس من بعده إل أن انمهت 
١ 0 9‏ 1 
إلى الخليل بن أحمد الفراهيدى أيام الرشيد أحوج 
ما كان الناس إليها لذهاب تلك الملكة من العرب . 
فهذب الصناعة و کمل آبوابها . وأخذها عنه سیبویه 


فکمل تفاریعها ۰ واستکثر من آدلتها وشوا هدها » 


ووضع فیها « كتابه (r‏ الشهور الذی صار ماما 


«أم تأمرهم أحلامهم بهذا 
أم هم قوم طاغون ؟ » ( آية ۲ من والاولی أصح ۰ 

(۲) اخاصرة بالصاد أى الى تحصر وتحده . 

(۳) يسمى ملف سيبويه « الکتاب » ولذلك وضعنا كلمة 
«کتابه » بين علامی تنصيص للإشارة إلى أننا بصدد علم عل موّلضه 
خاص (د . وای ) . 


(۱) الأناة والعقل » ومنه قوله تعال ۾ 


9۱3 
لكل ما کتب فیها من بعده 
الماد ادر القاسم الژجاج کتبا مختصرة 

للمتعلقين يحذون فيها حذو الإمام ی كتابه . 

ثم طال الكلام فی‌هذه الصناعة وحدث الخلاف 
بين أهلها فى الكوفة والبصرة الصرین القدعین 
للغرب » و کثرت الادلة والحجاج يبنهم » وتبايتت 
الطرق فى النعلم » و کثر الاختلاف فى إعراب كير 


۶ 
. ثم وضع آبو على 


من آی القرآن باختلافهم فى تلك القواعد » وطال 


٠‏ ذلك على التعلمین . وجاء التأخررن عذاهبهم فى 


الاختصار فاختصروا کثیرا من ذلك الطول مع 
استیعابهم لجمیع ما نقل 3 ف له ابن مالك ف 
کتاب التسهيل وأمثاله » أو اقتصارهم على البادی 
للمتعلمین كما فعله الزمخشری ف الفصل وابن 
الحاجب ف المقدمة له . ورعا نظمو ذلك نظمًا مقل 
ايان مالك ق الأرجوزتیین الکبری ءالصغری (۲۱ ۰ 
وانن معطی ی الارجوزة الاألفية ۲۳ ویالجملة 
فالعالیت فى هذ الفن آکثر من أن تحصی أو یحاطه 
بهاء وطرق التعلم فیها مختلفة : فدلريقة العقدمین 
مغايرة طريقة التاخرین ؛ والکوفبون والبصریون 
والیغدادیون والأندلسيون مختلفة طرقهم کذلك . 


وقد کادت هذه الصناعة أن ترذن بالذهاب لا 


رأثنا من النقص ف ساثر العلوم وااصنائع پتناقص 


(۱) تسمی أرجوزته الكبرى. « الكافية الشافيةه .4 وأما 
أوجوزته الصغرى فهى « الألفية» المشهورة » وهی ملخص 
«الكافيةه . (د . واق ) . 

(؟) كان الأفضل أن يقدم ابن معطى ؛ لأن ألفيته سابقة على 
ألفية ابن مالك . وإلى هذا يشير ابن مالك نفسه فى فاتحة ألفيعه إذيقول: 
فائقة ( ألفية ) اين معطى 
الحميلة 
(د.واق) 


وتقتضى رضا بغير سخط 


وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجپ ثنائى 


(۱) يعى كتابه : 


كناب الشعب 


العمران ووصل إلينا بالمغرب ذه العصوو ديوان 


من مصر ۲۱۲ منسوب إلى جدال الدين بن هشام 
من علمائها استوق فيه أحكام الاعراب مجفلة و 
ومفصلة » وتکلم على الحروف والفردات والجمل 6 
وحذف ما فى الصناعة من.التکرر فى آکثر آبوابها ١٠‏ 
واه « بالفی » ف الاعراب ‏ وآشار ال نکت 
O Ae)‏ ول بم كا رةه 
وقواعد انتظمت سائرها » فوقفنا منه على علم جم » 
يشهد بعلو قدرة نی هذه الص.اعة ووفور بضاعته 
منها  .‏ وکانه ینحو ق طریقته منحاة آهل الوصل 
الذين اقتفوا أثر ابن جنى واتب‌وا مصطلح تعلیمه 6 | 
فآ من ذلك بشیء عجیب :ال على قوة ملکته | 
واطلاعه . والله « يزيد فى الخلق ما يشاك (8) 

(علم اللغة) .هذا العلم هو بيان الوضوعات 
اللغوية . وذلك أنه لما فسدت دلكة اللسان العرق فى 
الحركات المسماة عند أهل النحو بالإعراب وامتنیطت 
القوانين لحفظها كما قلناه» ثى استمر ذلك الفساه 
علابسة العجم ومخالطتهم » -تى تأدى الفشاد إل 
موضوعات الألفاظه » فاستعمل كثير من كلام العرب 
فى غير موضوعه عندهم ميلا مع هجنة المتعربين 
فى اصطلاحاتهم الخالفة لصريءح العربية » فاحتیج 
إلى حفظ. الوضوعات اللغوية بالکتاب والتدوین 
خشیه الاروش وما ینشاً عنه. من الجهسل | 
بالشرآن والحدیت » فشمر کایر من أئمة اتسا 
لذلك وآملوا فيه الدواوين . ۱ 
مقی اللبيب عن کتب الأعازيب © وقد عفن 


ابن هشام فيه لوضوعات مت كثير منبا يصلة إلى و حوث فقه الفة هي 
(د , واق) ء (؟) من الآية الآولى من سورة فاطر ها 


و کان سابق الحلبة فى 
| الثراهیدی » آلف فیپا كتا 
فيه مركبات خرو العجم 
والثلای والرباعی وألخماسی ا وشو 5 ها فد 
إلية العر کیب ق اللسان الغری 
لات برجوه هدؤية تحافدر 


الکلمات الثنائية تخر ج ه 
العرال من واد إلا سیخ وش تن 6 وقو دون 
اة حروف المعجم يدو اعد 03 لان اضر ف الواسد 


منها بخ مع كل واسعلت من الستبيدة والعشرين 3 


الثاني مغ الستة والعشرين كذلك . ثم اله 
ثم يؤخد السابنج والعشروت ص اشامن 
فيكون واحدا » فتکون كلها أعدادا 
العدد من واحد إلى سبعة ؤعشرين 


هى بالعمل المعروها یك آهل الحساب (وهو 1 


یجمع الأول فع الاخیر وبضزبه الجموع 


نصف العدة ) » ثم تضاعف لأجل 3 
لأن التقديم والتأخير تن 
التركيب ۰ فيكو الخارج 
وتخرج الثلاثيات من ضرب عدد 
یجمع من واحد إلى ستة و 
0 
العدد ) لان کل ثنائية تزيد علیها حرة 
'ثلاثية » فتكون 0 منزلة 
مع گل واحد من الحروف الباقية وهی سثة وعشرون 
| حرفا بعد الثنائية فتجمع من احد إلى ستةوعشرين 


:على توالی العدد ه ویضرب فية جملة اشائیات 


a\¥ 


المعجم بالترتيب المتعارف . واغتمد فيه تريب 
f‏ ۷ 0 
بسا فیداً بحروف الحاق 0 م م بعده من 


حروف الختك » 3 الاضراش 1 ثم الشنة ء 


الحروف الهوائية 


ن لأنه الأعی متها ¢ 


وجعل حروف العلة آخرا وهی 
وبداً من حروف الحا بال 


فلذلك سمی کتابه با 


0 لان المتقدمين کانوا 
ف .تسفیه جز مه إلى مشل هذا و هو 
اول ما بقع فيه من الخلمات والألفاظء 1 

ق الهمل منها من المسفعمل . وكأن الهمل 

1 
ی والخمامی أقلة استعمال العرب 
؛ ولحق .به الندای قلة دررانه » وكا 
f ۴ ٤ 5 ۰‏ 
فى الثلانی أغلب فکانت اوضاعه أ كثر 
الخليل :ذلك كله کناب العين 

ةه اخسن استیقات وأوغاة ٠.‏ 

ر الزبيدى ‏ و كشب لهشام الوید 


عة ‏ فاشثصره مع المحافظة 


١ 0 ۲ 1‏ 1 عل انس ۳ 
لا سیشییعات 6 وحذاگ مئه الهمل كله و كثيرا 


1 


شواشد الستغمل ۸ ولخضه للحفظه آحسن 
وألف الجوهری من الشار ره “كناب « الصحا ح ۾ 
ب التعارف لحروف العجم فجعل البداءع 
لتر جمة يالحروف على الحرب 


عنها يا لهمزة وجعل 


۸ کتاب الشعب 


5 1 1 
للت دابا » ثم بای دالحروف 


0 
آر 


نا 


اللغة اققداءة بحصر 


A a‏ ل 
ثم آلف فیها من الاند لسیین این 
8 1 1 2 
ها دائية فى دولة عا ین محاهد كتاب «المححي 4 
ا ی أن 3 
عار ذلك المنحى من الاستیعاب : وعا 
ت ی سن کی 


کتاب «العين ود CT‏ 


الکلر وتصاریفها فجاء من 


1 


و لحخصه محمد بن ی أ لحسین 


e 4 201‏ ات ۱ 
ایوة [و لجراع من اعة اللغة كاب واانحك ) » 


0 
9 


درید کتاب «الجه‌هرة » » ولابن الانباری 
کات « الزاهر ۱ 1 
هذه صول کیب اللغة فا علستاه . ودئاك 
مختصرات أخرى مختصة بيصاف]! من الكلم 
۳4 


ومستوعبة لبعضص الابواب أو لكلها . 


الحصر فیها خفی » ووجه الحصر في تللك جا 
من قبل البرا کیپ كما رایت . 


الزمخشری ف الجاز [وساه أساس البلاغة] بين 
فيه كل ما تجوزت به العرب من الالفاظ. » وما 
تجوزت به من الدلولات ۰ وهو کداب شریف 


الافادة .. 
3 


گم كانت العرب تضم الثیء على العموم - 
0 ع# 
مل نی الأمور الخاصة ألفاظا أخرى .خاصة 
ما » قرف ذلك.عندنا .بين الوضع والاستعمال > 


3 
واحتاج إلى فقه فى اللغة عزیز الاخذ كما وضع 


الأبيض بالوضع العام لكل ما فيه بياض » ثم 


اختص ما فيه بياض من الخيل بالاشهين » ومن 
الانسان بالازهر > ومن العم بالأملح » حى صار 
استغمال ایض ی هذه كلها لخنا وروجا عن 
لبان العرب: واختص. بالتالیف,اق, هدا اجن 


الأعالى ؛ وأفرذه نی کتاب له سماه «فقه اللغة » 


استعنال العرب عن مواضعه . فليس معرفة الوضع 

الأول بکاف ف التركيب حى بشهد له استعمال 
۳ 1 

العرب . وأكثر ما یحتاج إلى ذلك الادیب فى 


فَنى نظمه ونثره حذرا من أن یکثر لحنه في 
الوضوعات اللغوية فى مفرداتها وتراکیبها . وهو 


0 0 
أشد من اللحن ف الاعراب وافحش 0 


0 0 
وكذلك ألف بعض المتأخرين فى الالفاظه 
الشتر كة وتكفل بحصرها وإن م تبلغ إلى: النهاية 
3 ۳1 
فى ذلك فهو. مستوعب للاکثر . وأما الختصرات 
الموجودة فى هذا الفن المخصوصة بالتداول من 
اللغة الکشیر الاستعمال تسهيلا لحفظها على الطالب 
فكثيرة مشل والالفاظ 1 لابن السكيت «والفصيح» 
3 
لثعلب وغیرهما . وبعضها اقل لخة من بعضص 
لاختلاف نظرهم فى الاهم على الطالب للحفظه 


والله الخلاق العلم ؛ لارت سواه 


مقدمة ابن خلدون 


[فصل -واعل - آن النقل الذى دعبت به 


إا هو التقل عن العرب م استعماو اظ الدالة : اطغر دا سهاع والأذعال 
۱ ن السند اا 


استعماله (بجامع بشهد باعتیاره ف 
القياسات الفقهية » فیثیت الخمر للنبيذ لال مایت 
3 حتنعه بالوافعات اجه 


3 


ak 
لاد لا 4 احوال المتخاطبين او الفاعلين وما یقدضیه‎ 


الاعتیار ى باب القیاس 


کا مره کم ۱ 3 
۶ 4 بت . الهو ١م‏ قا ۱ الدلالاة عليه لانه 


على صحة كاي من أصله 


اللغة إلا بالعقل 


وابن فوع وغیرهم 4 لکن القول ددميه ار 
ولا تتوهمن أن إثبات اللغة فى باب الحدود اللفظية ؛ 
لن الحد راجع زل .الغای: بیان 
الجهول الخفی هو مدلوا 
واللفة (ثبات أن اللفظ» کذا لع 
فى غاية الظهور] 
(علم البیان ) 6 ها العل حاد 


0 ۰ ثم تقول مكانه بعينه جاع 
ل . والعی القصود : ليس لنا مثله إلا 1 اف 1 1 
پالعقل لاجال له ی هذه اموق . (د . وانی) . 1 قصدت بذاك التذكير تعفلیمه وانه رجل 


os‏ کتاب الشعنچه 


۲ 8 
لا يعادله أحد من الرجال . ثم الجملة الاسنادية 


تکون خبرية وهی الى 

وإنشائية وهی التى 

ثم قد يتعبن ترك العاطف بين ال 

للذانية محل من الاعراب فتنزل بذاك 

التابع الفرد نعتا وتوكيدا وبدلا بلا ء 

يتعين الط إذا لم يكن للثانية محل من الاعراب 
سورد الكلام 


1 
ان 


يدل باللفظ. ولا يراد مد 


ثم 


لازمه إن کان مفردا کما تقول زید آسد . نله 


ثرید حقيقة الاسد لنطرقه وإِنما ترید شجاعته 


اللازمة وتسندها إلى زید © وتسممى هذه استه‌ارة 7 


1 
وقډ تريد بالافظ. اارکب الدلا! 
ول زيد كثير الرماد وتريد به مالزم ذلك عد 
من الجود وقرئ الضيف ١ء‏ لان كثرة الرمادنا 
هنهما ٠‏ فهى دالة عليهما, 

وهذه كلها دلالة زائدة عا 
ارد و امرك . واا هی هاش وآ 


أحوال وهپات ني 


الدلالات 
۰ الصنت الا.! 
: اسف او وب 
غ ذ فا O‏ ما 
يبحث فيه عن هذه الهيات والاحوال الى تطابق 


باللفظ. جمیم متيتضيات ال 


البلإغة . والصني الان يبيحث 


000 


الى وملزومه وهي الاستعارة 


1 5 اي ۳ 
پسمی م البيان . والحئوا ہما صيفاً آشر وهو 


لنظط ف توب الک 
ع بو تربین ۲2۸۳۲ و 


يفصله 3 أو تجنيس بشبابه بين 
E O‏ 
يمع اور ٠‏ او وريه چن اى 


رم ۱ 9 ۵ 
لود یمام معی | سر 


سم « البيان ٠‏ وهو اسم الصيف الثانى ء لأن 
الأقدمين أول ماتكلموا فيه , ثم 
واحدة بعد أخرى ؛ وكيب فيها جعفر بن 


تلاجقت مسائل 


والجاحظ. وقدامة وأمثالهم املاعات ‏ غير 
لييان: ثم م تزل مسيائل الفبن تکمل شيثاً 


E. 
سیا فخا‎ 


ن « محض السگاکی » زبدته ءوهذب 
میمائله 4 ورتب ار على نحو ماذ کرناه آدناً 
من الفرنیب : وان کتابه المسمى ” بالفتاح ۷ فى 
الحو والتصریت والبيان ۽ فجعل هذا الفن من 
بعض آجزایه 1 رز الناعرون من کتابه » ولخصوا 


a 


منه أمهات هی التداولة لهذا العهد .کما فعله 


5-5 فى کتیاب « اتپاب ۽ ٠‏ وابن مالك فى کاب 


0 المصببا چ 6 وجلال الیین التزویی فى کتاب 


+ 1 
1 
بیع 4 وضو أصغر جما من 


باية په لهذا العهد ويد أهل المثيرق 


ف الشر ج والتعلم منه اكير من غيره. وبالجملة 


فالمشارقة على هذا الفن آتوم من المغارية TE‏ 
1 6 أنه کمال ف العلوم اللسانية 3 والصناژم 


a 9 4‏ د ۷ او 5 ۴۲ 
الحمالية توحجد ني الممر اب ۰ والشرق اودر عمرانا 


۹ س 3 ۳ 1 ده ۲ mg‏ 
غرب كما ذکرناه . أو نقول لعناية العم 


مقدمة ابن خلدون 


وهم معطم آهل, الشرق ؛ کتفسیر الزمخشری وهو 
كله مبنی على هذا الفن وهو أصله . وانغا اختص 
٤‏ 
بامل المغرب من أصنافه علم البديع خاصة وجعلوه 
من جملة علوم اد الشعرية » وفرعوا له ألقاباً 
وعددوا آبواباً ونوء‌وا دواعي وزعموا أنهم أحصوها 
من لسان العرب 
بتزيين الألفاظ 0 أن علم البدیع سهل المأخذ ۳ 


. واما حملهم على ذلك الولرع 
وصعیت علیهم E‏ البلاغة والبيان لدقة آذظارهما 
وغموض معانیهما و تمجافوا عذهما . ومن آلن ف 

البدیع من 
۰ « العمدة » له مشرور . 


فريِقية والاأندلس عل منحاه . 


اهل إفريقية ابن رشیق 


2 
وجری در 


واعلم آن ثمرة هذا الفن انا هى فى فهم 
الاعجاز من القرآن » لان إعجازه فى وفاء الدلالة 
منه بحم مقتضیادت الأحوال مذطو قة ومفهومة 
وهی أعلى مراتب الكلام ۰ مع الکمال فيا بختص 
بالالفاظء رف انتقانها وجودة رصفها وتر کیبها > 
وهذا هو الاعجاز الذی تقتدصر لا فهام عن درا که 


منه من 


ل ملکته 


وإنما يدرك بعض الشیء كان له ذوق 


عخالطة اللسان العرد وحصو 1 فيدرك من 


اعجازه على قدر ذوة» . فاهذا كانت مدارك العرب 


الذین سمعوه من مبافه أعلى 


مقامل اد و 
فرسان الکلام وجها بذته » والذوق عندهم‌موجود 
بیاوفر مایکون و 
الفن الفسرون و کثر 


عنه ,حی ظهر جار لله الزمخشرى ووصع کتابه 


. وأحوج مایکون إلى هذا 


ا تين 
تفاسين المتقدمين غفل 


لقف 
ف التفسير (۱ارتتبع آی +القوان بأحكام هذا 
الفن عا ايبدى البعض من إعجازه ++ فانفره 
هذا الفضل على جميع التفاسير » لولا أنه يؤيد 


1 
عقائد اهل البدع عند اقتباسها من القر آنبوجوه 


البلاغة الال هذا يتحاماه اک من آهل 


eal‏ هام وفور بضاعته من البلاغة 5 فمن 


أحكم 

عقائد السنة وثنارك فى هذا الفن بعضص المشاركة 

جى يقتدر على الرد عليه من جنس کلامه ,»اؤ 
01 

يعلم أنه بدعة فبعرض عنها ولاتضر معتشده »فإنه 


يتعين. عليه الذظر فى هذا الکتاب للظفر بشیه 


0 
من الاعجاز مم السلامة من البدع والاهواء ۳ 


والله الهادی من يشاك إلى سواء السبیل . 
) عم الاغب ) هذا العم لاموضوع له 
ينظر فى إثبات عوارضه أو نفیها » وإنما القصود 


منه عند أهل اللسان ثمرته وهی الإجادة فى فى 
النظوم والمنثور على اك الع رب ومناحیهم . 


1 


فیجمعون لذلك من کلام العرب ماعساه ا 


به الملكة : من شعر عالى الطبقة ؛ وسجع متساو 
اللغة والنحو مبثوثة آثناء 
ذلك متفرقة یدتقری منها الناظر فى الغالبمعظم 
قوانين العربية ؛ مم ذكر بعض من أيام العرب 
یفهم به مایقم فى آشعارهم منها ؛ وكذلك ذكر 
المهم من الاد الشهيرة ND‏ العامة » 
والقصود بذلك كله أن لايخفى عل الناظر فیه 


فى الاجادة ؛ ومسائل من 


شىء من كلام العرب وأساليبهم ومناحی بلاغتهم 1 


۷ 
۱ 
۱ 


إذا تصفحه » لأنه لا تحصل الملكة من حفظه إلا 


(۱) هو كتاب و الكشات » ,۱ 


of‏ اکتاب الد لشعب 


بعد فهمه » فیحتاج إلى تقديم جميع مايتوقف 
علیه ذهمه . 

ثم نم إذا آرادوا حد هذا الفن قالوا :لدب 
هو حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل 
علم بظرف يريدون من علوم اللسان أو العلوم 
الشرعية من حيث متوما فقط ٠»‏ وهی القرآن 
والحديث 4 إذ لامدخل لغير ذلك من العلوم ی 
كلام العرب » إلا ماذهب إليه التاخرون عند 
كلفهم بصناءة البديع من التورية ف أشعار هم 
وترسلهم بالاصطلاحات العلمية . قاحتاج صاحب 
| هذا الفن حينئذ إلى معرفة اصطلاحات العلوم 
ليكون قائماً على فهمها . وسمعنا من شيوخنا قمجالس 
القعلم أن أصوال هذا الفن وأركانه أربعة دواوين 
وهی : أدب الكاتب لابن قتيبة ؛ و کتاب الكامل 
للمبرد. ؛ وكتاب البيان والتبيين للجاحظ. + 
وكتاب النوادر لأى على القالى البغدادى . وماسوى 
هذه الأربعة فتبم لها وفرو ع عنها. و کتب‌الحدئین 
فى .ذلك کلهرة: . 

وگان الغناء فى الصدر الأول من أجزاء هذا 
الفن لا هو تابع للشعر » إذ الغناء نما هو تلحينه. 
وكان الکتاب والفضلاء من الخواص فى الدولة 
العباسية تاشر ن آنفسهم به حرصا عل تخضيل 
آسالیّب الشعر وفئونه . فلم يكن اننحاله قادحا 
فى العدالة والروءة . وقد ألف القاضی آبو الفرج 
الأصبهای ‏ وهو ماهو » كتابه :فى «الأغائى » 
جمع فية أخبار العرب وأشعارهم وأنسایم 
وأيامهم ودولهم » وجعل مناه على الغناء فى المائة 


صوت الى اختارها الغنون للرشيد » فاسئوعب 
فيه ذلك نم ولعمری إنه 
ديوان العرب وجامع أشتات الحاسن التّى سلفت . 
لهم ى كل فن من فئون الشعر والتاريخ والغناء 
لكر ال » ولايعدل به كتاب فى ذلك فيا 


استیعاب روف 5 


نعلمه ۰ وهو الغاية ,الى یسمو [لیها دیب ویقف 
عند‌ها )وان له ما ؟ 
ونخن الان نرجع بالتحقيق على الاجمال فيا 
تکلمنا عليه من علوم اللسان والله الهادی للصواب . 
۷ - فصل نی أن اللغة ملكة صناعية 
الإعلم أن اللغات كلها شبيهة بالصناعة إذ هی 
ملكات فى اللسان للعبارة عن العانی » وجودتا 
وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها . ولیس 
ذلك بالنظر إلى الفردات وإنما هو بالنظر إلى 
التراكيب . فإذا حصلت اللکة التامة فى تر کیب 
الألفاظ المفردة للتعبير ما عن المعاق القصودة > 
ومراعاة التأليث الذى يطبق الكلام على مقتضى 
الحال » بلغ التکل حینثذ الغاية من إفادة مقصوده 
للسامع » وهذا هو معی البلاغة . واللگات لا تحصل 
إلا بتكرار الأفعال +-لأن الفعل یفع أولا وتعوه 
منه للذات صفة » ثم تكرر فتکون حالا » ومعنى 
الحال أنها صفة غير راسخة » ثم يزيد التكرار 
فتکون ملکة آی صفة راسخة.-. 
فالتکلم من العرب حين كانت ملكة اللفة 
العربية موجودة فیهم يسمع کلام أهل جیله 
وأساليبهم فى مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن 
مقاصدهم كما يسمع الصبى استعمال الفردات 


مقدمة ابن خلدون 


فى معائیها » فیلقنها أولا » ثم یسمع الترا کیب 
بعدها فیلقنها کذلك » ثم لایزال سماعهم لذلك 
يتجدد فى. کل لحظة ومن كل متك » واستعماله 
یتکرر. »ال آن.یصیر ذلك ملکة وصفة راسخة 
ویکون کاحدهم :شاكلا تصیرات الألسن واللغات 
من جیل إلى جيل وتعلمها العجم والأطفال وهذا 
هو معیی ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع 


۶ 0 
أى باللکة الأول الی آعذت عنهم » ول باخنوما 
۱ 


۳ 
عن غيرهم 2 

1 فشّدت هله الملكة لضر ممخالطتهم الأعاجم. 
قسیت اناد أن ال من E‏ سار 
پسمع ی المبارة عن, القاصد کبفیات آخری غیر 
الکیفیاث الی ‏ کانت للعرب, ۰ فیعبر ما عن 
مقتصوده لكثرة الخالطین للعرب من غیرهم » 
ویسمع كنات آلعرب ایضا فاحخلط. تفلك 
موادت هام نو مکی نار سرك نع 
کیت تفه عن | رد اود فتاه 
اللسآن العرى . 


1 1 
ولهذ! كانت لغة قریش افصح اللغات العربية 


وا رها لبعدهم عن بلاد العجم من جمیع جهامم 


عنهم من ربيعة و م وجذام وغسان وإياد وقضاعة 
وعرب اليمن المجاورين لامر الفرس والروم والحبشة 
فلم تكن افتهم تامة الملكة عذالطة الأعاجم 


وعلى نسبة يعدهم من قريش كان الاحتجاج 


oY 
بلغاهم ف الصحة والفساد عند أهل الصناعةالعربية‎ 
. والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفیق‎ 
فصل فى أن لغة العرب هذا العهد‎ - ۸ 
)١( لغة مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير‎ 
وذلك آنا نجدها فى بیان المقاصد والوفاء‎ 
بالدلالة على سئن اللسان الضری » ولم یفقد منها‎ 
إلا دلالة الحركات على تعيين الفاعل من المفعول»‎ 
فاعتاضوا منها بالتقديم والعأخیر وبقرائن , تدلا‎ 
على خصوصیات القاصد . إلا أن البیان والبلاغة‎ 
ق اللسان الضری آکثر وآعرف . لأن ا‎ 
دالة على المعاى بأعيانها » ويبى ماتتضیه‎ E 
بل‎ CET OS 
عليه . وکل معنى لابد وآن تکتنفه أحوال تخصه»‎ 
فیجب آن تعتبر تلك الأحوال ف تادبة القصود‎ 
لأا صفاته . وتاك الأو ال ق جمیع لسن آکثر‎ 
ما يدل علیها بألفاظ. تخصها بالوضع . وأما‎ 
فى اللسان العری فإنما يدل عليها اراك و کیفیات‎ 
فی تراکیب الأفاظ. وتألیفها من تقدیم أو تأخير‎ 
أو حذف أو حركة إعراب » وقد يدل علیها‎ 
ولذلك تفاوتت طبقات‎ 
الکلام فى اللسان العرنی بحسب تفاوت الدلالة‎ 


على تاك الکیفات كما قدمناه . فکان الکلام 


بالحروف غير الستقلة . 


العربى لذاك أوجز وأقل ألفاظًا وعبارة من جمیع 
الالسن ۰ وهذا معی قوله صلى الله عليه وسلم 


« أوتیت جوامع الکلم واختصرل الکلام اختصارًا » 


)01( یری د . واق أنه كان الأولى أن يعنون هذا الفصل « فصل 
فى الرد على زعم أن لغة العرب . . . إلخ » ؛ لأن مؤضوع هذا الفصل 
ليس بيانا هذه الدموی وتأييداً ها . بل هورد مها  ,‏ ۰۰ : 


o4‏ کتاب الغ 


واعتبر ذلك عا يحكى عن عبسی بن عمر وقد 
قال له بعض النحاة إفى أجد فى کلام العرب تکرارا 
أ . 1۳ عية. شق رنه ۰ و 

فى قولهم زيد قائم وإن زیدا 9 وان زیدا شام 
والعیی واحد ؛ فقال له إن معانیها مختلفة :فالاول 
لافادة الخالى الذهن من قیام زيد ؛ والثانى لمن سمعه 
فتردد فيه ٠‏ ؛ والثالث لمن غرف 
إنكازه ؛ فاختلفت الدلالة باخعثلاف 


بالإإصرار على 
ف الأحوال ۳ 
وما زالت هذه البلاغة والبيان دیدن العرب 


ومذهیهم لهذا العهد . ولا تلتفتن ی ذاك .إل 
وج أهل ' صناعة الاعراب القاصرة 
هدار کهم عن الشدقیق + حیث یزعمون أن البلاغة 
لهذا العهد ذهبت ۰ ون اللشان. العرن فسد ‏ » 
ااا عا وقع وار اب اذى 


الكلم من فساد الاعر 


یقداره‌ون قوانینه وهی مقالة دسها التشیع 
فى طباعهم ‏ وألقاها القصور فى آفتدتم © وإلا 
تون تج خروم الکثیر .من ألفاظ العرب تزل 
ی موضموعاما الأولى » والته‌بیر عن القاصدوالتفاوت 
فيه بتفاوت !۱ لابانه موجود فى کلامهم لهذا العهد » 
وأسالیب اللسان وفنونه من النظم والنشر موجودة 
ف مخاطبانيم > وفهم الخطیب الصقع فى محافلهم 
ومجامعهم » والشاعر الفلق على أساليب لغتهم ان 
والذوق الضحيح والطبع السلم 


ولم يفقد من أحوال اللسان الدون إلا حركات 


شاهدان بذاك . 


الاعراب. فی. أواخر الکلم,فقط,.الذی لزم فی اسان 


مضر طريةة واحدة ومهیعا معروذا وهو الاعر اب 


1 
وهو بعض من احکام اللسان . وإنما وقعت العناية 
(۱) « الحرنش بالفتم الط ۾ ( القاموس) . 


ر للتخليط دالاضطر اب ی 


ِ 
بلسان مضر للا فسد مخالطتهم الاعاجم حين استولوا 
على مماللك العراق والشام ومصر وااغرب »و صارت 
ملکته على غير الصمور الى كات آولا فانقلب: ۳۳۹ 
و۳ ۷ 
آخری . و كان القر آن هتنزلا به والحدیث النبوئ 
منقولا بلغته وهما أصلا الدين والملة + فخثی: 
تناسیهما وانغلاق 
الذی ننزلا به © فاحتیج إلى تدوین آحکامه ووضع 


الأفهام عنهما بفقدان اللسات 


م.ابیسه واستنیاط. قوانینه 3 وصار لما ذا فصول 
ا ومقدمات ومسائل » سياه أهله بعلم النحو » 
وصناعة العربية ۰ فأصبح فنا درق وعلمًا 
مكتوبًا وسلما إلى فهم کتاب ال وسنة رسوله‌وافی 
ولعلنا لو اعتنینا هذا اللسان العرق لهذا العهد(۱) 
واستقرینا أحكامه نعتاض عن الحركات الاعرابية 
O 3‏ 
فى دلالتها بامور أخرى موجودة فيه » فتكون لها 
قوانين تخصها » ولعلها تكون فى أواخره على غير 
المنهاج الأول فى لغة مضر . فليست اللغات‌وملکانا 
مات ولقد كان اللسان الضری مس اللسئان 
الحمیری ذه المثابة + وتغیرت عند مضر کثیر من 
موضوعات اللسسان الحمیری وتصاریت ‏ کلماته 
تشهد بذلك الأنقاك الوجودة لينا عاونا أن 
يحمله القصور على اه لغة واحدة ويلتمس إجراع 
اللغة الحميرية على مقاييس المضرية وقوانينها » 

(۱) أى بالجهات العربية الستخدمة ف التخاطب ى هذا المهد. . 


ومن ,هذا يظهر آن ابن خلدون یری أنه من یگ ری هذه 
اللجهات العامة فى الکتا ابة و الاستعاضة عن حرکات 
عتاز ما العر بية لفصحی ٤‏ يي 
قرائن تدل على وظيفة الكلمة فى الجملة - وهذا مذهب غير مدید 


عر اپ ٠‏ الى 


(انظر فق الرد عليه صفحات ۱۵۰ - ۱۵۰۲ من الطبعة السادسة من 
کتاپ فقه اللغة . ( لدکتور عل ميد الواحد وان ) ٩‏ / 


مقدمة ابن خلدون 2۲۵ 


كما يزعم بعضهم فى اشتقاق القيّْل ۲۲ فى اللسان 
الاهمیری ‏ آنهدامن_القول.و كني ین آشیاه! هذاه 
ولیس ذلك پصحیح . ولفة حمیر لفة آخری مذابرة 
للغة مضر فى الکثیر من أوضاعها وتصاریفها 
وحرکات إعراما ۲۳ كما هى لغة العرب لعهدنا 
مع لغة مضر . إلا أن العناية بلسان مضر من أجل 
الشريعة كما قلناه حمل ذلك عل الاستنباط. 
والاستقراء » ولیس عندنا لهذا العهد ما یحملنا على 
مثل ذلك ویدعونا إليه . 

ومما وقع فى لغة هذا الجيل العرنى لهذا العهد 
حيث کانوا من الأقطار شأنبم فى التطق بالقاف.. 
فإنهم لا ينطقون ما من مخرج القاف عند أهل 
الأنضار کما هو مدكور اى کتب العربية آنه من 
آقصی اللسان وما فوقه من الحنك الأعلی > وما 
ينطقون ما أيضًا من مخرج الکاف ‏ وإن كان 
أسفل من موضع القاف وما يليه من الحنك الأعلى 
كما هی » بل یجیئون ہا معوسطة بین الکاف 
والقاف . وهو موجود للجيل أجمع جت ادرا 
من غرب أو شرق ؛ حى صار ذلك علامة علیهم 
HEB‏ لام والأجيال ومختصا بعلا یشار کهم 
فیها غيرهى . حى إن من يريد التعرب والانتساب 
إلى الجيل والدخول فيه يحاكيهم فى النطق ما . 
: (۱) القيل الك من ملوك حمير ء أو دون اللك الأعل 
( من القاموس ) . 

(۲) انظر تحرير القول فى الفرق بين الغة العربية الضرية واللغة 
البمنية القديمة قبل تغلب الفة الضرية عليها وبعد تغلبها علها و ماوتم 
فيه الباحثون ی هذا الموضوع من خطأ ومنهم الدكتور طه حسين فى 


کتابه « الشمر الجاهل » » انظر هذا كله وها إليه فى صفحات ه ۷- 
۷ه من الطبعة السادسة من کتاپ و فقه الفة » . لاکتور وال ه 


وعندهم آنه إغا نتمیز العرف الصریح من الدخيل 
ف العروبية والحضری بالنطق ذه القاف . ویظهر 
بذاك آما لغة مضر بعينها . فان هذا الجیل الباقین 
محفلهم ووو ساره شرف ل دام E‏ 
عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان من سام 0 
منصور ٠‏ ومن بى عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن بن منصور . وهم لهذا العهد أكثر 
الأم فى المعمور وأغليهم > هم من أعقاب مضر 2 
وسائر الجیل منهم دف التطق. ذه القاف أسوة . 
وهذه اللفة لم یبتدعها هذا الجیل بل هی متوارثة 
فیهم متعاقبة . وبظهر من ذلك آها لغة مضر الأولین 
ولعلها لغة النبی صلی الله عليه وسلم بعینها . وقد 
ادع ذلك فقهاء أهل البیت وزعموا آن من دا 


ك 
فى ام الکتاب « اهدنا الصراط الستقم ) بغیر 


القاف الى لهذا الجیل فقد لحن وأفسد صلاته . 
ولم أدر من أين جاء هذا : فإن أهل الأمصار أيضًا 
لم يستحدثوها » وإنما تناقلوها من لدن سلفهم 
وكان أكثرهم من مضر لا نزلوا الأمصار من لدن 
الفتح . وأهل الجيل أيضًا لم یستحدئوها » إلا آم 
عد مذ ا الأعاجم من آهل الأمصار . فهنا 
يرجح فما يوجد من اللغة لدجم أنه من لغة سلفهم. 
هذا مع اتفاق أهل الجيل كلهم شرا وغربًا 
فى النطق ما » وأنها الخاصية الى يتميز ما العرق 
من الهجين الحضرى . فتفهم ذلك ٠‏ وال الهادی 


المبين ۾ 


o‏ کتاب الشعب 


٩‏ - فصل فى أن لغة أهل اخضر والأمصار 
لغة قاعة بنفسها مالفة للغة مضر 

اعلم حك الس EDE ES E‏ 
الحضر لیس بلقة مضر القدعة ولا بافة هل 
الجیل »بل هی لفة آحری قائمة بتفسها بعيدة 
عن لغة مضر وعن لغة هذا الجیل العری الذی 
لنهدتا » وهی هن نار کنات قاما اجا لد 
قائمة بتفسها فهو ظاهر ) بشهد له اما فیها من 
التغایر الذی یمد" ثد صناعة. أهل التحو لحتا . 
وهی مع دك تختات باختیلاف المصار.ق 
اصطلاحاممم . فلغة هل الشرق مياينة تعض الثوء 
للفة آهل الغرب, ء وکذا آمل الأْندلس معهدا و کل 
منهم متوصل باغته إلى تادبة مقصوده والابانة 
عما فى نفسه . وهذا معی اللسان واللغة . وفقدان 
الاعراب لیس بضائر لهم كما قلناه فى لغة العرب 
اننا اللید . وآما ابا ایغ عن اللسان الاو مق 
لة هذا الجیل © فلن البعد عن اللسان نا عر 
بمخالطة العجمة » فمن خالط. العجم أكثر كانت 
له عن ذلك الشنان الأضلن أبعد :+ لأن الملكة 
ما تحصل بالتعلم كما قلناه » وهذه ملكة ممتزجة 
من اللكة لول الع کات للعرب ومن اللكة النانية 
الى للجم ۰ فعلی مقدار ما یسمعونه من العجمة 
ويربون عليه يبعدون عن الملكة الأول . واعتبر 
ذلك فى آمصار افريقية والفرب والاندلس وآلشرق 
آما إفريقية والغرب فخالطت العرب فیها البرابرة 
من العجم بوفور عمراما ہم » ولم يکد یخلو عنهم 
مصر ولا جيل » فغلبت العجمة فيها على اللسان 
العرت الذى كان لهم » وصارت لغة آخری ممتزجة 


والعجمة فیها آغلب لا ذکرناه » فهی عن اللسان ' 
الاو آبعد . وکذا الشرق لا غلب العرب علی أله 
من فارس والترك فجالظؤم 3 وتداولت بينهم ا 
لغاتهم فى الأكرة ٠‏ والفلاحین والسبی .29 الذين | 
اتخذوم خولاودایات وأَظْبارًا ومراضع ۰ ففسدت | 
لغتهم بفساد الملكة حى انقلبت لغة أعوئ .وكذا 
آهل الأندلس مع عجم الجلالقة والإفرنجة . وصارأ 
أهل الأمصار كلهم من هذه الأقالم أهل لغة أخرى 
مخصوصة چم تخالف لغة مضر ویخالف أيضًا بعضها 
بعصا كما .نذكره..وكأها. لغة أخرى, لاستحکام 
ملکتها فى أجيالهم . والله يخلق ما يشاء ويقدر . 
۷ فصل فى تعلم الاسان الضری 

اعلم آن ملکة اللسان الضری لهذا العهد قد" 
ذهبت وفسدت » ولغة أهل الجيل كلهم مغايرة 
را نزل با القرآن »واغا هی لغة آخری 
من امتزاج العجمة با كما قدمناه . إلا أن اللفات 

0 
لما كانت ملکات كما مر كان تعلمها ممکنا شان 
سائر اللکات . ووجه التعلم ۲ يبتغى هذه الملكة ! 
3 

ويروم تحصيلها أن ياخذ نفسه بحفظ کلامهم 
القديم الجارى على أساليبهم من القرآن والحديث » 
و کلام السلف,«» ومخاطبات فحول العرب ف 
آسجاعهم 7 بتارم 3 و کلمات الولدین آیضا 


فى سائر فئونهم » حى يتنزل لكثرة حفظه لکلامهم 


. 5 |« 5 0 0 
من النظوم والمنثور منزلة من تكبا بینهم وشن 


(۱) «أكرت الأرض من باب ضرب حرثتها » وإسم الفاعل 
أكار بالتشديد للمبالغة» والجمع أكره كأنه جمع آکر وزان کفرة 
جمع کافر » ( المصباح ) . 

(۲) و سی العدو سب من باب ری » وقوم سی وصف پالصدر » 
( الصباح ) م 


معد مه ابن خلدون 


العبارة عن المقاصد منهم : 2 يتصرف بعد .ذلك 


ف 0 عما فى ضمیره على حسب عبارمم 3 
وتألیف کلمامم 3 وما وعاه وحفظه من اساليبهم 
وترتيبٌ ألفاظهم » فتحصل له هذه الملكة ذا 


الحفظ. والاستعمال. » ویزداد بکثرمما رسوخا 


وقوة . ویحتاج مع ذلك إلى سلامة الطبع والئفهم 
الحسن' لنازع الغرب وأساليبهم ی التراکیب 
وماع التطبیق بینها وبین مقتضیات الاحوال . 


واللوق يشهد بذلك . وهو ينشاً من هذه الملكة 
والطبع السلم فيها كما نذكر . وعلى قدر المحفوظ 
وكثرة الاستعمال تكون جودة المصنوع نظما ونثرا. 
ومن حصل على هذه الملكات فقد حصل على لغة 
مضر » وهو الناقد البصير بالبلاغة فيها . وهكذا 
ينبغى أن یکون تعلمها 
بفضله و کرمه 5 


. والله هدی من يشاءٌ 


۱ - فصل ق 


العر بية و مستغنية عما ف التعلم 


أن ملكة هذا. الاسان غبر صناعة 


والسبب ی ذلك آن صناعة العربية اما هی 
معرفة قوائین هذه الملكة ومقاییسها خاصة . فهو 
عل بكيفية لا نفس كيفية » فلیست نفس‌اللکة » 
وإنما س عثابة من يعرف صناعة من الصنائع 
علمًا DN‏ پیج 
بالخياطة غير محکم لملكتها فى 


٤ 


آنواعها : الخياطة هن 
الإبرة » ثم يغرزها فى لفی 


(۱) الحرت بفتح الحاء وضمها | 
( القاموس ) . 


الجانب الاخر عقدار" کذا ‏ ؟ 


حیث ابعدات © ویخرجها قدام منفذها 

بين القبين الأولين ؛ ثم یجادی 

آخر العمل » ويعطى صورة الحبك 

ثر أنواع الخياطة وأعمالها 

ذلك بيده لا يحكم منه 

. وكذا لو سكل عالم بالنجارة عن تفصيل 

5 : هو آن تضم النشار على 

الخشبة وتمسك بطرفه وآخر قبالتك ممسك بطرفه 

الاخر ونتعاقبانه بینکما ٠‏ وأطرافه الضرسة الحددة 

تقطم ما مرت عليه ذاهبة وجائية إلى أن ینتهی 
إلى آ خر الخشبة ؛ وهو لو طولب ذا العمل آوشیء 

منه لم يحكمه . وهكذا العل م بقوانین الاعراب مع 


. فإِن 7 م بقوانين الاعراب 


ليست قر جناية رین E!‏ و ذى مودته 
شكوى ظلامة أو قصد من قصوده أخصاً 
الصواب را كدر من اللحن » ولم یجد تألین 
0 عل ااب 


لام لذلك والعبارة 


50 » ولاالرفوع 
ول شیم من قوانين صناعة 


| تعل أن تلك اللكة هى غیر صناعة 


۸ رکتاب الشعج 


العربية . » واا مستغتية عنها بالجملة . وقد نجد 


بعض الهرة فى صناعة الاعراب بصیرا بحال هذه 
. وأكثر ما بقع 
للمخالطین ١‏ لکتاب ) سیبویه ؛ فانه 


الملكة » وهو قليل واتفاق 
مر 
على قوانين الاعراب فقط. » بل ملآ کتابه من 
اقا الت رشواقة أشعارهم وعباراتهم » فكان 
فيه جز# صالح من تعلم هذه الملكة . فتعجد العا کف 
عليه والحصل له قد حصل على حظ. من کلام 
العرب واندرج نى محفوظه فى أماكنه ومفاصل 
حاجاته » وتنبه به لشأن اللکة فاستوق تعلیمها » 
فکان آباغ فى الافادة . ومن هؤلاء الخالطین 
و لکتاب » سیبویه من بغفل عن التفطن لهذا 
فیحصل على عم اللسان صناءة ولا یحصل عليه 
ملکة . وأما الخالطون لکتب الشاخرین العارية عن 
ذاك لا من القوانین النحوية مجردة عن آشعار 
العرب وکلامهم فقلما یشعرون لذلك بأمر هذه 
الملكة أو يتنبهون اشا . فتجدهم يحسبون نم 
قد حصلوا على رتبة فى لسان العرب وهم ee‏ 
زا ات ال ال ومعلموها 
قرف إلى تحصيل هذه الملكة وتعلیمها منسواهي» 
لقيامهم فیها على شواهد العرب وأمثالهم » والتفقه 
فى الكثير من التراكيب فى مجالس تعليمهم ؛ 
فیسبق إلى البعدیء كثير من الملكة آثناء التعلم > 
فتنقطع النفس لها وتستعد إلى تحصیلها وقبولها . 
وأما من سواهم من أهل المغرب وإفريقية وغيرهم 
£ 24 
فأجروا صناعة العربية مجرى العلوم بحثًا وقطعوا 
النظر عن التفقه فى تراكيب كلام العرب إلا إن 


آعربوا شاهدا آو رجحوا مها من جهاة ,الاتتضاء 
الذهى لا من جهة محامل اللسان وتراکیبه : 
ا EG OM‏ 
النطق العقلية أو الجدل » وبعدت عن مناحی 
اللسان وملکته ؛ وما ذلك إلا لعدولهم عن البحث 
کن اللا ا ل ا 
وغفلتهم عن الران فى ذلك للمتعلم ین 
ما تفیده الملكة فى اللسان ؛ وتلك القوانین إنما هی 
وسائل للتعلم ؛ لکنهم أجروها على غير ماقصد 
EE E Rek 5‏ 


وتخاه ,ما CO‏ هلال ان ان حصضرل 


۴ 
ملكة اللدمان العرنی نما هو بکثرة الحفظء من كلام 
العرفب 3 حی a‏ ف خیاله النوال الذی نسجوا 
عليه تراکیبهم فینسج هو عليه » ویتنزل بذلك 
منزلة من شتا معهم وخحالطء عبارامهم ف کلامیم ¢ 
حى حصلت له الملكة المستقرة فى العبارة عن 
المقاصد على نحو کلامیم ۳ والله مقدر لازن 
كلها » والله أعلم بالغيب 1 
۲ - فصل ق تفسر الذوقی مصطلح أهلالبيان 
وحقیق معناه وبيان أنه لاحصل غالباً امستعر بين ا 
من العجم 
اع أن لفظة الذوق يتداولها المعتذون بفنون 
البيان » ومعناها حصول ملكة البلاغة للسان . وقد 
مر تفسير .البلاغة » وأنها مطابقة الکلام للمعنى من 
جمیع وجوهه بخواص تفع تلترا كيف ف إفادة 
ذلك . فالتکلم بلسان العرب والبلیغ فيه يتحرى 
الهيئة المفيدة لذلك على آسالیب العرب وأنحاء 
مخاطبامم ۰ وینظم الکلام على ذاك الوجه جهده , 


مقدمة أبن جلدون ۹ 


فإذا اتصلت مقاماته عخالطة كلام العرب حصلت 
له الملكة فى نظ الكلام على ذلك 


پکاد پنحو فيه غير 


كبلك 


لكلام فكنث ورم خت فظهرت 


وهذه االکة كما. تة 
تراكيبه ۾ ولییبت تحصل معرفة القوانین ا! 
استنہطها آهل صبناعة اللسال ؟ 
ولا تفيد حصول الملكة بالفعل فى مبحلها » وقد مر 
ذلك . وإذا تقرر ذلك فملكة الیلاغة فى اللسان 
دی البلیغ إلي وجود الب وحن الت رکیپ الموافق 
لترا کیپ العرب ی لبم ونظم رت . ولو رام 
صاحب هذه الملكة د عن هله السبيل المعينة 
والترا کیب المخصوصة لا قدر علية ولا وافقه عليه 


لسانه » لأنه لا يعتاده ولا مپدیه إل ه ملکته الراسخة 


بنده . وإذا عرض عليه الگلاع جائدا عن اسلوب 


ل السابق هذا مواشيرة , 


)١(‏ ف الفا 


في نتم کلامهم آعرضص عنه وميجه 
ک1 5 العرب النين بارس 
کلامهم. » ورعا پعجز عن الاحیجاج تذلیه كما 
تصنع امل القوانين النحوية والبيانية » فإن ذلك 
عا حصل من القوانين الشادة پالامبتقراه 03 
ليا آمر وجدانی حاصل عمارمية کلام العرپ حن 
پیر كوا حد ينهم 
ومثاله لو فرضنا كم من صبيابهم نكما ور 
: 2 : و ی و 5 
فى چیلهم فإنه يتعلم لنتهم وبحی شان الإعراب 
واليلاغة فيها حي يستولي على غايتها ؛ ولیس من 
الم التانوی 3 شي 1 وافا مو يحخصول هلبه 
اة نی لسانه ونعقه , وكذللف تحصيل هنم الملكة 


لن بعد ذلك الجيل بجفظ کلامهم مارم 


وخطبهم والمداومة على ذلك پجيث ڪا الملكة 
لصو كو اد ممن يشا ف 0 ورف بين 


, واسبتعوير لهذده 


tt 


االكة عیدما ترميخ وټستهړ ام اللو وق الذي 


أجبالهم , والقرانین ععزد عن 


اصعنلح عليه آهل صناعة البيان ؛ وا هو موضوع 
؛ لكن للا كان محل هله اللكة فى 
اللیبان من حبيث النطق پالکلام كما هر محل 


بغى ۱۱ 1 
لادر ال الطمرم 


لإدرالك الطعوم استجیر لها ابوه ارت فهر وجداني 
اللیبان > كما أن الیاموم محسوسة له ؛ فقيل له 
ذرف, 

وإذا تبين للق بألك علمت منه أن الأعاجم 
الداخلين ف اللمماث العری العارئین عليه الضجارين 
إل اننسق به المخالطة یه + کالبرس والروم والترقد 
بالشرق و كالبرير پالفرب ۰ فإنه لا پجمیلي لهم 


of‏ کتاب 


هذا الذوق القصور حظهم فى هذه الملكة الى قررنا 
كرفا ان ا ا رب یوش وا 
ملع آخری لول اللسان وهی تفانبم آنمیعتتوا E‏ 
یتداوله أهل مصر بینهم فى الحاورة من مفرد 
ومرکب لا یضطرون إليه من ذلك . وهذه الملكة قد 
ذهبت لا هل الامصار » وبعدوا عنها کما تقّدم(۱) 
ونغا لهم فى ذلك ملكة آخری » ولیست هی ملکة 
اللسان الطلوبة . ومن عرف تلك الملكة من القوانين 
المشطرة نی الکتب فلیس من تحصیل اللکة ق ثیء 
فا مكدع آحکامها كنا غرفت.. روزم فحصل مذه 
الملكة بالمارسة والاعتیاد والتكرر لکلام العرب . 

فان عرض لك ما تسمعه من 
والفازمی والزمخشری وأمثالهم من فرسان الکلام 
کانوا أعجاماً مع حصول هذه الملكة لهم » فاعل 


۳ 
ل 


أن آولئك القوم الذين تسمع عنهم إنما کانوا 
عجماً ق نسبهم ةدا المرى والنشأة فكانت 
بين أهل هذه الملكة من العرب ومن تعلمها منهم . 
فاستولوا بذلك من الکلام على غاية لا وراءها . 
وکام اول اضر من العرب الذین نشغوا ق 
أجيالهم حی آدرکوا کنه اللفة وصاروا من أهلها . 
فهم ون کانوا عجماً فى النسب فلیسوا باعجام 
فى اللغة والكلام » لا" نهم أدركوا الملة فى عنفوانا 
واللغة فى شباما ولم تذهب آثار الملكة ولا من أهل 
الأمصار (۲) . ثم عكفوا ؛ على المارسة. والمدارسة 
لكلام العرب حى استولوا على غايته . 


(۱) ف الفصل التاسع والأربعين من هذا الباب وعنوانه : 
« فصل فى أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها . . . إلخ » 
(۲) أى لا من البدو ولا من أهل الأمصار ي 


الشعتب 


والیوم الواحد من العجم إذا خالط هل اللسان 
العرنی بالامصار » فاول ما یجد تلك اللكة 
القصودة من اللسان العری ممتحية الاثار » ویجد 
ملکتهم الخاصة ہم ملکة آخری مخالفة للك اللسان 
العربى . ثم إذا فرضنا أنه أقبل على المارسة لکلام 
العرب وآشعارهم بالدارسة والحفظ. یستفید 
تحصیلها فقل أن یحصل له ؛ لما قدمناه(۱امن أن 
الملكة إذا سبقتها ملكة آخری فى الحل فلا تحصل 
إلا ناقصة مخدوشة . ون فرضنا عجمياً فى النسب 
سم من مخالظة اللسان العجمى بالكلية وذهب إلى 
تعلم هذه الملكة بالمدارسة فرعا يحصل له ذلك .| 
لكنه من الندور بحيث لا یخی عليك عا تقرر .! 
وریا يدعى كثير ممن ينظر فى هذه القوانين 
البيانية حصول هذا الذوق له ما » وهو غلظ. أو 
. وإنما حصلت له الملكة إن حصلت فى تلك 
القوانين البيانية وليست من ملكة العبارة فى 


مغالطة 


۷ ل ری ب 6ا 
شىءع. ( و الله بهدی من‌یشاغٍل صراط. و 0( الف 


۳ - فصل تى أن أهل الأمصار عل إ 
الإطلاققاصرونق تحصیل هذه الملكة الاسانية | 
الى تستفاد بالتعلم » ومن كان میم آبعد عن | 
الاسان العربى كان حصوفا لدأصعب وأعسر 


والسبب فى .ذلك ما يسبق. إلى الت لم من حصول ' 
ملكة منافية للملكة المطلوبة » عا سبق إليه من 


اللسان الحضرى الذى أفادته العجمة » حتى نزل 


(۱) يشير بذلك إلى ماذكره فى الفصل الثانى والعشرين من الباب 
حامس » وعنوانه « فصل فى أن من حصلت له ملكة فى صناعة فقل 
أن يحيد بعدها ملكة أخرى » . 


(۲) آخر آية 45 من سورة النور وهی سورة ۲4 م 


مقدمة ابن خلدون o11‏ 


اما اللسان عن ملكته الأول ٍل ملکة حر هی 
لغة الحضری لهذا العهد . ولهذا نجد العلمين 
يذهبون إلى السابقة بتعلم اللسان للولّدان و 
التّحاة' أن هذه السابقة بصناعتهم ولیس كذلك . 


إنما هی بتعلم هذه الملكة عخاطبة اللسان و کلام 


وآبعد عن لسان مضر قصر بصاحبه عن 

الضرية وحصول ملكتها لتمكن النافاة 

واعتبر ذلك ی هل الا مصار . فاهل [فريقية 
رال ۷" اترا اع ق اى المجمة وان عن 
EG E‏ لهم قضور TE‏ تحصیل 
ملکته بالتعلم . ولقد نقل ابن الرقیق ٤ن‏ بعض 
RES‏ وا کی زل صاخ ی وبا ای 


ومن لا عدمت فقده اعلمی آبو سعید کلاماً نك 
كنت د أنك تكون مع الذین ناتى » وعاقنا 
وأما أهل المنزل 


1 
يتهيا لنا الخروج 


مین فقد کنبوا هذا باطلا > 
لیس من هذا حرفاً واحداً » كان اليك > وآنا 
مشتاق اليك زن شاء الله . - ومکذا كانت 
ملکتهم فى اللسان الضری‌شبیها عا ذكرنا . و کذلاث 
آشعارهم كانت بعيدة عن الملكة نازلة عن الطبقة ؛ 
وم تزل كذلك » لهذا العهد . ولهذا ما كان 


بافريقية من مشاهیر الشعراء إلا ابن رشیق 


وابن شرف . وأ کثر ما یکون فیها الشعراء طارئین 


(۱) هکذا فى جمیع النسخ » ويرجح الدکتور واف أنه حرف 
عن ابن رشيق القبر انى صاحب کتاپ « الجمدة » . , 


عليها » ولم تزل طبقتهم فى البلاغة حى الآن 
ماثلة إلى القصور . 

وأهل ê‏ آقرب منهم إلى تحصيل هذه 
الملكة بکثرة معاناتهم وامتلائهم من الحفوظات 
اللغوية نظماً ونشراً . و کان فیهم ابن حيان المؤرخ » 
إمام أهل الصناعة فى هذه الملكة ورافع الراية لهم 
فیها » وابن عبد ربه والقسطل وأمثالهم من 
شعراء ملوك الطوائف ۰ ا زخرت فیها بحار 
اللسان راا دت وتداول دلت في من من 


السنین » حى كان الانفضاض والجلاء أيام تغلب 


النصرانية » وشغلوا عن تعلم ذلك » وتناقص 
3 
العمران فتناقص لذلك شان الصنائع كلها فقصرت 


الملكة فیهم عن شام حى بلغت الحضیض . وکان 
من آخرهم صالح بن شريف » ومالك بن المرحل 
من تلاميذ الطبقة الإشبيليين بسَبْتَةَ وکتاب دولة 
ابن الاحمر نی آولها . وألقت ES IIR‏ آفلاذ 
کبدها من آهل تلك الملكة بالجلاء إلى العدوة من 
إشبيلية إلى سبتة » ومن شرق الأنداس إل 
إفريقية . ولم یلبشوا إلى أن انقرضوا وانقطع سند 
تعليمهم فى هذه الصناعة » لعسر قبول العدوة لها 
وصعوبتها عليهم » بعوج ال ورسوخهم فی 
رع ور ری ور ۳ لا قلثاه . ثم عادت 
الملكة من بعد ذلك إلى الاندلس كما كانت ۰ 
ونجم ما ابن بشرين وابن جابر وابن الجياب 
وطبقتهم ثم إبراهم الساحلى الطريحى وطبقته » 
وقفاهم ابن الخطيب من بعدهم الهالك لهذا العهد 
شهیدا بسعاية آعدائه . وكان له فى اللسان ملكة, 


اهل 


3 


للسابية 


الملكة 


1 


۳ 
لاموية والعباسية » فکان شانهم 


لاحوال العرب 4 وبق أمر هذه الملكة هسررت 1 


مس 2 
تحكما 


سرام ممن کان ف الجاهلية "کم 
0-3 تلاشی 7 


۳ العرب ودرست لختهم 


وفسد 


ل ی ۳ ۳ ماران 
قلامهم وانففی آمر هم ودولتهم » وصار الام 


زگ ۳۹۳ 
ری بعد ھا 


مقدمة ان خلدون ۰۳۳ 


التزام حرف يكون ۳ ولا قافية » وهو معی 


قولهدفمای) ۱۵ وال ا الحییت کاب 


2 


0 


وم رو ر اف وت r E IS‏ ِ 
متشابها مثانی تفشعر منه جلود الذین یخشون 


> وقال ۶ قد فلا ال بات 6 
ویسمی اخ الابات مها فواصل ؛ إذ ليقت 
أسجاعاً ؛ ولا التزم فیها ما یلتزم فى السجع » 
ولا هی آیضاٌ قواف . وأطلق اسم المثاى على آیات 
القرآن كلها على العموم لا ذکرناه » واعتصت 
بأم لقرآن () للغلبة فیها كالنجم ناثريا » ولهذا 
صسميت السبع المثانى . وانظر هذا مع ما قاله 
المفسرون فى تعليل تسميتها بالثانی يشهد لك الحق 
پرجحان ما قلناه . 

واغلم آن تکل واحد من مذه الفنون آسالیب 

به عند أهله لا تصلح للفن الآخر ولا 
تستعمل فيه » مثل النسيب الختص بالشعر » 
والحمد والدعاء المختص بالخطب » والدعاء الختص 


بالمخاطات وأمئال ذلك . وقد استعمل التاحرون 


ا 


سالیب الشعر وموازينه فى النثور من كثرة 


الأسجاع والتزام العقفية وتقديم النسیب بين 
يى الأغراض لى وسار هذا ار إا امه من 
باب الشعر وفنه ولم يفترقا إلا فى الوزن . واستمر 
المشأخرون من الکتاب عل هذه الطريقة واستعملوها 
ىا المخامطاف ا وقض واه ا 


المنثور كله على هذا الفن الذى ارتضوه » وخلطوا 


(۱) آية ۳ من سورة الزمر . 

(۲) ( آية ۱۲۰ من سورة الأنعام » ) « وهذا صراط ربك 
مستقما ‏ قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون » . 

(۳) وهی سورة الفاتحة » فانه یطلق عليها السيع المثاف ء 


ا یه 0 روا فارشا وراه 
وخصوصاً أهل الشرق . وصارت الخاطبات 
السلطانية لهذا العهد عند الکتاب الغفل جارية 
على هذا الأسلوب الذی أشرنا إليه . وهو غير 
صواب من جهة البلاغة لا يلاحظ فى تطبيق 
الكلام عل ‏ مقتضی الحال .من أحوال الخاطب 
والمخاطب : وهذا الفن النثور الم آدخل ااتأخرون 
فیه آسالیب الشعر : فوجب أن تنزه الخاطبات 
السلطانية عنه . إذ آسالیب الشعر تناسبها اللوذعية 
وخاط الجد بالهزل والاطناب فى الأوصاف وضرب 
الامثال كر ا لساك شك 
. والتزام 
النقفية أيضاً من اللوذعية والتزیین ؛ وجلال اللك 


لا تدعو ضرورة .إل ذلك فى الخطاب 


والساطان وحطاب الجمهور .عن "الوا بالترغیب 
والترهیب . ینای ذلك ,ویباینه والحمود ف 
المخاطبات السلطانية الترسل وهو إطلاق الکلام 
وإرساله من غير تسجع إلا فى الأقل النادرة 
وس خن ترساض الك ارسالا ا تکلف 0 
ثم اٍعطاء الکلام حقه فى مطابقته لقتضى الحال ؛ 
فإن اتقامات مختلفة » ولكل مقام أسلوب يخصه 
ن إطناب أو إيجاز أو حذف أو إثبات أو تصريح 
و إشارة و كناية واستعارة واا (جراء ااخاطیات 
السلطانية عل هذا النحو الذی "هو عل آسالیب 
.روما حل عله أهل العصر الا 
استبلاء العجمة على آلسنتهم وقصورهم لذلك عن 
اعطاء الکلام حقه فى مطابقته لمقتضى الحال . 


فعجزوا عن الکلام الرسل لبعد آمده فى البلاغة 


الشعر فملموم 


o4‏ کتاب الشعب 


وانقساح خطونه . وولعوا عذا امسج يلفقون به 
3 ۲ 


ما نقصهم من تطبیق الکلام على المقصود ومقتضی 
من التزیین 


3 ويغفلون عما 


الحال فيه » ويجيرونه يذلك القدر 
پالاسجاع والالشیاب 
صوى ذلك . وأ كثر من أخذ بهذا الق لفن وبالغ ف فيه فی 


البديعية 


ماثر 8 5 


٤ 
ك 3 5 ا“ و ۲ لارعة‎ 

والتصریف إذا دخلت ۳ ق تجتيس او مطابقة 
۳ یجتمعان معها » فیرجحون ذلك الصنف من 
2h‏ 


لحلمة 


التجنيس ويدعون الاعراب ويفسدون بنية 
عساها تصادف العجنیس, : فتامل ذلك عا قدمناه 
للبٍ تمقف عل صحةّ ما ذکرتا 
للصواب عنه وکرمه ؛ والله تعالى ألم . 

هه - فصل فى أنه لاتفق الاجادة فى 

فى النظوم والنثور معاً إلا للأقل 

E‏ ا ات ی ی 
ایا ی إل تاه دعر 
قصرت بالحل عن تمام الملكة اللاحقة » لأن تام 
اللکات وحصولها للطبائع الى على 
أسهل وأيسر 


متاز زعة لها فى المدة القابلة وعائقة عن سرعة القبول » 


7 
وإذا تقدمتها ملكة آخری كانت 


فوقعت النافاة وتعذر الام فى الملكة . 
فى اللکات الصناعية كلها على الاطلاق 
عليه فى موضعه بنحو من هذا البرهان(۱) . فاعتبر 
مثله فى اللغات فإنها ملکات اللسان وهی عنزلة 


۱ م 
(۱) يشير بذاك إلى ما ذكره فى الفصل الغاذ 


الحامس » وضوانه « نصل نی أن من حصلت له ملكة فى صناعة فقل 
. أن يجيد پمدها ملكة آخری» م 


وهذا موجود 


وقد برهتا 


العف ده یه آنا 
و العسر ون من اب 


فالاعجمی الذی سبقت له اللغة الفازسية لاپستول 
على ملكة العرنی ‏ ولا یزال قاصرا فيه ولو تعلمه 
الأفرنجى قل 
اللسان العرى . 
وما ذلك إلا لما سبق إلى آلسنتهم من ملكة اللسان 
ان . حی إن طالب العلم من أهل هذه الاألسن 
إذا طبه بين أهل اللسان العریی جاء مقصرا فى 
الغاية والتحصيل 
قبل اللسان . 


وعلمه . وکذا البربری والرومی 


أن تجد آحدا منهم محكماً للكة 


۳ 
» وما الى زد من 
وقد تقدم لك من قبل أن الا لسن 
وقد تقدم لك أن 


او 5 
معارفه عن 


واللغات شبيهة بالصنائع 
الصنائع وملكاتها لا تزدحم وأن من سبقت له إجادة 
فى صناعة فقل أن يجيد 5 ل يستولى فيها 
خلقكي وما تعملون » . 

ARTS فصل ى‎ - ١ 

هذا الفن من فنون كلام العرب وهو السمی 
بالشعر عندهم . وبوجد ف سائر اللغات . إلا آنا 
الآن إنما نکر فى الشعر الذی للعرب . فان أمكن 


الغاية 2 وال - 


أن تجد قيه أهل الألسن الأخرى مقصودمم من 
كلامهم » ولا فلکل لسان أحكام فى البلاغة 


تخصه . وهو ق لسان العرب غريب النزعة عزیز 
المنحى ؛ إذ هو کلام مفصل قطعا قطعا متساوية 
فى الوزن متحدة فى الحرف الأخير من کل قطعة . 
وتسمی كل EAN‏ 
ف الاخیر الذی تتفق فيه رویا وقافية. 


و یسمی | 


ويسمى جملة الكلام إلى آخره قصيدة وكلمة 5 


وینفرد كل بيت مئه بافادته فى تراکیبه حی 
كأنه کلام وحده مستقل عما قبله وما بعده . 
وإذا أفرد كان تام فى بابه فى مدح أو تشبيب أو 
رثاء . فیحرص الشاعر عل إعطاء ذلك ف البيت 
ما يستقل ف إفادته . ثم سای 3 البیت الاعر 
كلامًا آخر كذلك . ویستطرد للخروج من فن إلى فن 
ومن مقصود إلى مقصود بأن يوطى* اتقصود الأول 
ركان إل أن كا التصوم اکا » ویبعد 
الكلام عن التنافر » كما يستطرد من التشبيب 
إلى المدح » ومن وصف البيداء والطلول إلى وضصط 
الركاب أو الخيل أو الطیف » ومن وصف المدوح 
إلى وصف قومه وعساكره » ومن التفجع والعزاء 
فى الرثاء إل السأثر وأمثال ذلك . 

ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلها فى الوزن 
الواحد حذرًا من أن يتساهل الطبع ق الخروج 
من وزن إلى وزن يقاربه » فقد يخفى ذلك من أجل 
القاربة على كثير من الناس . ولهذه الموازين 
شروط وأحكام تضمنها علم العرّوض . 
كل وزن يتفق فى الطبع استعملته العرب فى هذا 
ال ؛ وغا هی آوزان مخصوصة: تسمیها. أهل 
تلك الصناعة البحور . 


ولیس 


وقد حصروها فى خمسة 
عشر بحرا » ععی هم لم یجدوا للعرب فى غیرها 
من الوازین الطيعية نظما د 

واعلم أن فن الشعر من بين الکلام كان شریقا 
عند العرب » ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم 2 
وشاهد صوامهم وخطثهم » وأصلا يرجعون إليه فى 


مستحكمة فيهم شان اللكات كلها . واللكات ` 
اللسانية كلها إنما تكتسب بالصناعة والارتیاض 
فى كلامهم حى يحصل شبه فى تلك اللكة . 
والشعر من بين قئون الكلام صعب المأخق على من 
يريد اکتساب ملكته بالصناعة من المتأخرين 
لاستقلال كل بيت مته بان کلام تام فق‌مقصوده » 
ویصلح أن ینفرد دون ما سواه . فیحتاج من جل 
ذلك إلى نوع تلصف فى تلك الملكة » حى یفرغ 
الكلام الشعرى فى قوالبه الى عرفت له فى ذلك 


المنحى من شعر العرب » وييرزه مستقلا بنفسه 4 
8 4 
ثم یاتی ببيت آخر كذلك »ثم ببیت » ويستكمل 


الفنون الوافية عقصوده » ثم يناسب بين البيوت 
فى موالاة بعضها مع بعض بحسب اختلات الفنون 
الى فى القصيدة . ولصعوبة منحاه وغراية فنه 
كان محکا للقرائح سایق تالف E‏ 
الأفكار فى تنزیل الکلام فى قوالبه ‏ ولا یکفی 
فيه ملكة الکلام العرنى على الاطلاق » بل يجتاج 
بخ عله إل تلضف SS‏ وفایق؟ الق 
الى اختصته العرب ما واستعمالها . 

ولندکر هتاً ملوله الاسلوب عند آهل هله 
الصناعة وما يريدون با فى اطلاقهم , فاعلم 
أنها عبارة عندهم عن التوال الذی ینسج فیه . 
التراكيب » أو القالب الذى يفرغ فيه 
ولا یرجم إلى الكلام باعتبار إفادته أصل الى 
الذى هو وظيفة الإعراب » ولا باعتبار إفادته 
كناك AEA SA‏ کیب الذى مر وط له 
البلاغة والبیان » ولا پاعتبار الوزن “كما استعمله 


۳۹ اكاب الشمج 


العرب فيه الذی هو وظيفة العروض . فهذه العلوم 
الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية . وإنما 
يرجع اي صورة ذهنية للشراکیب النتظمة كلية 
باعتبار انطباقها على ترکیب خاص . وتلك الصورة 
ینترعها الذهن من أعيان التراکیب وأشخاصها 
ویصیرها فى الخیال کالقالب أو النوال » ثم پنتقی 
الترا کیپ الصحيحة عند العرب باعتبار الاعراب 
والبیان فیرصها فیه رضا کما.یفعله ابا فق 
القالب أو النساج فى النوال » حى یتسم القالب 
بحصول التراكيب الوافية عقصود الكلام ؛ ويقع 
على الصورة الصحيحة..بإعتبار ملکة اللسان العرب 
فيه . فان لکل فن من الکلام أساليب نختص 
به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة .: فسژال الطلول 
فى الشعر یکون بخطاب الطلول كقوله : 
یا دار ی بالعلیاء فالسکد 

ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسوال 

کقوله : 
قفا نسأل الدار الى ا خحت آملها 
أو باستبكاء الصحب على الطلل كقوله 1 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

أو بالاستفهام عن الجواب لمخاطب غير معين 
کقوله  :‏ , ۱ 
تسال فتخبرك الرسوم ؟ 

ومشل نحية الطلول بالامر اخاطب غير معين 
٠:يتتحيتها‏ كقوله : 

حى الديار بجانپ العزل 


أو بالدعاه لها بالسقبا کقوله و 
أسقى طلولهم آجش هزيم 
وغدت علیهم ر 
و سژاله السقیا لها من البرق کقوله و . 
یابرق طالع منزلاً بالق 
واحد السحاب لها خداء ال 
مثل التفجع فى الجزع باستدعاء الیکاء 
کقوله : 
کذا فلیجل الخطب وليفدح الأمر 
فليس لعين لم يض ماژها عذر 
۳ باستعظام الحادث كقوله : 
أرأيت ف ارون على الأعواد 1 
أو بالقسجيل على الأكوان بالصيبة فده 
كقوله : 
مثابث المشب لاحام ولاراع ' 
مضی الردی بطویل الرمح والباع 
و بالانکار على من لم یتفجم له من الجمادات 
کقول الخارجية ۱ ۾ 
ایا شجر الخابور مالك مورقا 
کانك م تجزععلى ابن طربت 
آو بقهنئة قریعه ٠١‏ بالراحة من ثقل 
وطائه كقوله : 
لقی الرماح زبيعة بن نزار 
وفع الردی بقريمك اافوار 
وأمثال ذلك كثير فى سائر فنون الکلام 
ومذاهيه . 


(۱) هی ليل بنث طریف . 
(۲) القریع الخصم الغالپ والغلوب ؛ . 


۰۳۷ E مقلمة‎ 


وتنتظم الترا کیب فيه بالجدل. وغیرالجمل » 
إنشائية وخبرية » إسمية وفعلية > متفقة 
وغیر متفقة » مفصولة وموصولة » على ماهو شأن 
الترا کیپ :فى الکلام العری ف 
الاخری پمرقلت. به:ماتسعفيده الارتیاض ق 
آشعاز العرب من القالب الکلی الجرد فى الذهن 
“من الترا کیب العينة الى ینطبق ذلك القالب على 


3 


جمیعها . فان مؤلف الکلام هو کالبداء أو و التساج » 
والصورة الذهنية المنطيقة کالقالب 


مکان کل کلمة من 


الذى يب ىفيه 
آو المنؤان الذى ينسج عليه- + فان خرج عر 
القالب ف بنائه أو على النوال فى نسجه كان 
فاسدا . ولائقولن البلاغة كافية 


ف ذلك لأنا قول : قوانیر 


ماع 


إن معرفة قوائین 


اليلاغة إا ھی 
قواعد علمية وقياسية تفيد جواز استعمال الترا کیب 

ااا ا و فاد توش 

2 1 سا ى 
صحيح مطرد كما هو قياس القوانين الإعرابية . 
وهذه الاسالیب الى' نحن نقررها ليست من 
القياس ف شیء ۳ هی هيثة ترسخ ف النقس 
من تتبع التراكيب ق شعر العرب ‏ لجرياما 


على اللسان حتى تستحکمٌ صورتا فیستفید ہا 


العمل على مثالها والاحتذاه ما 
آلشعر كما قدمنا ذلك فى الكلام باطلاق 


فى كر نم من 


_ 
وإن 


القوانين العلمية من العربية والبيان لابفيد تعليمه 
بوجه . ولیس کل مايصح فى قياس كلام العرب 
وقوانينه العلمية استعملوه » ولا المستعمل عندهم 


من ذلك أ ا الحافظون 


نحاء معروفة يطلع عليها 


لکلامهم تندر ج صورتها تحت تلك القوانین 


. فإذا نظر فی: شعر العرب على هذا الحو 
ومبذه الأسال للی تصير کالقوالبب اك 
نظرًا فى 1 من تراکیبهم لافا يقعضيبه 
القیاس . 

ولهذا قلنا إن المحصل لهذه القوالب ف الذهن ' 
إنما هو حفظ. أشعار العرب وکلامهم . وهه 


القياسية 


ب الذهنية ال 


القوالب كما تکون فى اانظوم تکون ف النشور ٤‏ 
فإن العرب استعملوا كلامهم فى كلا الضنين » 
وجاءوا به مفصلا فى النوعین . فم ی الشعر بالقطع 
لوژونه" انوا القيدة واستقلال الکلام ف کل 
قطعة ؛ وق النشور یعتبرون الوازنة والتشابه بين 
القطع غالبا 6 وقد يقيدونه بالأسجاع 

پرسلونه » و کل واحد من هذه معروفة فى لسان 
العرب . والستحمل منها عندهم هو الذی يجي 
مؤلف الکلام عليه تألیفه > ولا يعرفه إلا من 
حفظ. كلامهم حتى يتجرد فى ذهنه من القوالبه 
العينة الشخصية قالب كلى مطاق يحذو حذوه في 


العا اليك ركنا كدو البناء عل الانيا والمشاج 


. فلهذا کان فن E‏ الکلام ما 
ن نظر النحوی والبیای والعروضئ . نعم إن 
مراعاة قوانین خذه ال لعلوم شرط: فيه لايم بلا وا » 


فاذا تحصات. هذه" الصفات کلها ف الکلام م اختضی 


بنوع" من النظر لطيف ىق هذه القوالب الى 
پسمونها آسالیتب > ولايفيده إلا حفظ. کلام 


العرب ادا 


واذا تقرر ب الاسلوسه 


e | 0‏ ا 1 5 ل 
ما هو فلنذ كر بعده جدا أو رما لاشعر تفه حقيقته 


على صعوبة هذا الغرض . فإنا لم نقفف عایه لاحه 


۳ ا 
من ااتقدمين فيا راینا 


2۳۸ اكاب الضعج 


وقول العروضیین فى حذه: إنه الکلام الوزون 
المقفى ليس بحد لهذا الشعر الذى نحن بصدده 
له وصناعتهم إنما تنظر فى الشعر باعتبار 
مافیه من الاعراب والبلاغة والوزن والقوالب 


ولا ا 


الخاضة . فلا جرم أن دهم ذلك لايصلح له 
عندنا . فلا بد من تعريف يعطينا حقيقته من هذه 
الحيثية فنقول : الشعر هو الكلام البليغ المببى 
حل _الاستهارة والاوضاف ۰ الفصل بأجزاء متفقة 
فى الوزن والروی مستقل كل جزء منها فى غرضه 
ونقصده عما قبله وبعده » الجاری على آسالیب 
العرب الخصوصة به . فقولنا الکلام البلیغ جنس 
وور البنی عل الاستعارة والاوصاف فصل عما 
يخلو من هذه » فإنه ف الغالب لیس بشعر . 
وقولنا الفصل بأجزاء متفقة الوزن والروی فصل 
له عن الکلام النشور الذی لیس بشعر عند الكل 

وقولنا مستقل کل جزء منها فى غرضه ومقصده 
عما قبله وبعده بیان للحقيقة ‏ لأن الشعر لانکون 
ییات إلا كذلك ولم یفصل به شىء . وقولنا 

۲ 

الجاری على الأساليب الخصوصة به فصل له 
عما لم E‏ 13 واس هد ررك دا دا 
فإنه حينقذ لاتکون شعراً إنما هو كلام منظوم » 
لآن القعز له اسالیت تخصه لاتكون للمنثور 

كذ آسالیب ا لاتکوان للشعز ‏ فا كال 
الكلام منظوماً ولیس على تلك الأسالیب فلا يكون 
عر . ومذا الاعتبار كان الكثير ممن لقيناه من 
شیوخنا فى هااا ا برون ان نظ 
المتنبى والعري ليس هو من الشعر فى شى لأنهما 


یا 
م يجريا على آسالیب العرب من الامم » عند من 
يرى أن الشعر يوجد للعرب وغيرهم ؛ ومن يرق 
يحتاج إلى ذلك » ویقول 


الخصوصة "0 ۰ 


أنه لايوجد لغيرهم فلا 


مكانه الجاری على الأساليب 


ما قد فرغنا من الكلام على حقيقة الشعر 
رجع ال الکلام ژ فى كيفية عمله فنقول : 


اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً 
آولها : الحفظ. من جنسه «أى من جنس شعر العرب 
ف E MM‏ عل متوالها ۰ 
ویتخیر المحفوظ. من الحر النقی الکثیر الأسالیب. 
وم حر لجان ليا كد N‏ قاض 
من الفحول الاسلامیین مثل ابن أن ربيعة ور 
وذى الرمة وجرير وای نواس وحبيب والبحتری 
والرضی وأ فراس . وأكثره شعر کتاب الأغاق » 
لأنه جمع شعر أهل الطبقة الاسلامية كله » 
والختسار من شعر الجاهلية . وسن كان 
خالياً من الحفوظ. فنظمه قاصر ردوء 
الرونق والحلاوة إلا كثرة الحفوظ. »> فمن قل 
حفظه أو عدم لم يكن له شعر وا هو نظم ساقظی 


واجتناب الشعر و ممن م يكن له محفوظ. 5 
ثم بعد الامتلا* من الحفظ وشحذ القريحة للنسج 
على النوال يقبل على الت 5 وبالا كثار 0 


تستحکم ملکته وترسخ . ورعا يقال إن من شرطه 


(۱) يرجح د. وان أنه قدا سقطت جملة من هذه العبارة» 
و بتقدیرها يكون الکلام كا يل : « ویرون أن نظم افتنبی و العری 
لیس هو من o‏ +۰ 1 جر یال تلك لأساليب: . وقولنا 
أساليب ل العرب من الأمم عند من يرى 


أن الشعر يوجد العرب وغير هم , .. ألخ ». 


معلمه آن خلدون ۰۳۹ 


نسیان ذلك الحفوظ اي رسومه الحرفية 
الظاهرة إذا هی صادة عن استعمالها بعینها ؛ فإذا 
نسیها وقد تکیفت اللفس ۷ انتقش "الأسلوب 
فیها كانه منوال ياعد باللسج عليه بأشالها من 
کلمات ار ی ضرورة . 
ثم لابد له من الخلوة واستجادة 

فيه من الیاه والأزهار » وكذا السموع لاستنارة 
القريحة باستجماعها وتنشيطها علاذ السرور . 
ثم مع هذا كله فشرطه أن يكون على جمام . 
ونشاط. » فذلك أجمم له وأنشط. للقريحة أن 


0 
تاتي عثل ذلك النوال الذى فى حفظه . قالوا وخير 


7 ب ۳۹ و 
الاوقات لذلك آوقات البکر عند الهیوب من النوم 


وفراغ العدة ونشاط. الفكر . وف هؤلاء الجمام . 
ورعا قالوا:إن من بواعثه العشق والانتشاء » 
ذکر. ذلك ابن ر رشق ف. کتاب «العمدة ۷ وهو 
الکتاب الذی انفرد ذه الصناعة واعطاء حتها » 
ولم یکتب فيها أحد قبله ولا بعده مثله . قالوا فان 
استصعب عليه بعد هذا كله فلیترکه إلى وقت 
آخر » ولايكره نفسه عليه . ولیکن بناء البيت 
عل , القافية من أول صوغه ونسجه "4 ويب 
الکلام علیها إلى آخره » لأنه إن غفل عن 
بناء البيت على القافية صعب عليه وضعها فى 
محلها » فرعا تجىء نافرة قلقة . وإذا سمح 
الخاطر بالبيت ولم يناسب الذى عنده فليتركه 
إلى نرضعه الالیق به . فان" کل بیت"مستقل 
بنفسه ۰ ولي تبق إلا المناسبة فليتخير فیها كما 
كما يشاء . وليراجع شعره يعد الخلاص منه 


بالتنقيح والنقد . ولايضن به على الثرك إذا لم 
يباغ الإجادة ؛ فان الإنسان مفتون بشعره إذ هو 
ولا يستعمل فيه 
من الكلام إلا الأفصح من التراكيب والخالص 
من الضرورات اللسانية » فليهجرها » فانها تنزل 


نبات فكره واختراع قريحته . 


بالكلام عن طبقة البلاغة . وقد حظر ام اللسان 
عن المولّد وارتكاب الضرورة) . إذ هو ق سعة 
منها بالعدول عنها إلى الطريقة المثلى من الملكة . 
ويجتنب أيضاً المعقد من التراكيب جهده ؛ وإنما 
تضهن متها ا کانت-سالیه تسایی الاظ إل 
الفهم . و کذاك كثرة المعاى فى البیت الواحد فان 
فيه نوع تعقید على الفهم ؛ ولا الختار منه 
ما کانت آلفاظه طبقاً على معانیه أو وق . فان کانت 
الأننانى کثيرة كان حشواً » واستعمل الذهن 
بالغوص عليها » فمنع الذوق عن استيفاء مد رکه 
من البلاغة . ولا يكون الشعر سهلاً إلا ذا 
كانت معانیه تسابق آلفاظه “إل الذهن . ولهذا 
كان شيوخنا رحمهم الله يعيبون شعر آن إسحق (1) 
ابن خفاجة شاعر شرق الأندلس لكثرة معانيه 
وااعاتهادی: البیتالزاحد ٩‏ کنما ن 
شعر الى والعری بعدم اسع علی الأسالیب 
العربية كما مر » فکان شعرهما كلاماً منظوماً 


نازلا عن طبقة الشعر ؛ والحا کم بذلك هو الذوق » 


(۱) أى حرموا استخدام الألفاظ الولدة » وهی الى استحدتها 
الولدون » وحرموا ارتكاب الضرورة أى تغییر إعراب. الكلمة 
أو يتبا متلا لضرورة الشعر . 

(۱) و لد ببلدة شقرة » ویطلق ملها العرج جزيرة شقر » 
سنة 4۵۰ وتوق بها سنة ۵۳۴ , 


وه ۲ اتاب الشعجم 


ولیجتدب الشاعرآیضاالحوشی من الألفاظ و الم )» 
وكذلك السوق البتذل بالتسداول بالاستعمال 
فإنه ينزل بالکلام عن طبقة الباغة أيضاً فیصیر 
میتذلا ویقرب من عدم الافادة » کقولهم النار 
حارة والسماء فوقنا . وعقدار مایقرب من طبقة 
عدم الافادة یبعد عن رتبة البلاغة إذ هما طرفان 
ولهذا كان الشعر فى الربانیات والنبویات قلیل 
الاجادة فى الغالب ولایحذق فيه الا الفحول » وق 
القلیل هل ا 4 لان معانیها, متداوله بین 
الجمهور فتصیر مبتذلة لذلك . 

واذا تعذر الشعر بعد هذا کله فلبراوضه 
ویعاوده فان القريحة مثل الضرع يدر بالامتراء. 
ویجف بالترك والاهمال . 

وبالجملة فهذه الصناعة وتعلمها مستوق فى 
کتاب « ,الج دة لابن رشبق : وقد _ذکرنا 
منها ماحضرنا بحسب الجهد . ومن آراد استیفاء 
ذلك فعلیه بذلك الکتاب ففیه البغية من ذلك . 
وهذه نبذة كافية والله المعين . 


وقد نظر الناس فى آمر هذه الصناعة الشعرية 


, 
مايجب فيها . ومن أحسن ماقيل فى دلك وأظنه 
لابق رشيق!؟) : 

لعن الله صنعة الشعر ماذا 


من صنوف الجهال منه لقينا 


(۱) قعر فى كلامه تقعیر | وتقعر تشدق وتكلم بأقصى فمه ۾ 
( القاموس ) . ويطلق مجازاً على التكلف رَالبحث عن الغريب من 
الألفاظ . 

(۲) ليس لابن رشيق 4 وإنما هو للناثىء آی العباس من شعراء 
عصر آبی بويه . و اسمه على بن عبد الله بن وصيف . ( د. وانی) 


يؤثرون الغریب منه عل ما 

کات سهلاً للسامعين مبینا 
ويرون المحال معنى صدترحاً 

وخسیس الكلام شيئاً نميناً 
يجهلون الصواب منه ولا يد 

رون للجهل أنهم يجهاونا 
فهم عند من سوانا يلامو 

ن وق الحق عندنا يعذرونا 
إا الشعر مایناسب فى ااظم 

ون كان فى الصفات فنوثا 
فا بعضه يشاكل بعضاً 

وأقامت له الصدور التونا 
کل معتی اتاك منه على ما 

ی كن آن یکونا 
فتناهی من البيان إلى أن 

كاد حسناً يبين للناظرينا 
فكأن“] الأفاظ. منه وجوه 

والعاق وکن فیها عیونا 
قاغا فى الرام حسب الامانی 

یتحلل بحسنه النشدونا 
فإذا مملمدچت پللشموا ,| سرل 

رمت فيه ٠ذاهب‏ السهبینا 
فجعلت النسیب سهلاً آريباً 

وجعلت الدیح صلقاً ید | 
وتنكبت مایهجن فى السمع 

ون کان لفظه موزونا 
وإذا ماقرضته بهجاه 


عبت فيه مذاهب الرفئینا 


مقدمة انم 


قجعلت التصریم 


ددا 


م4 
و جمات العم رد ذاعم دففرد! 
و چم لتر یش ذا 


وإذا مابکیت فيه على الغا 


ثم 


فى الألفاظ لا فى المعافى 
اعلم أن صناعة الكلام نظلها اونغ ا إنما هی ق 
الا فاط لاق اعانی 3 5 ااعای تبع لها » وهی 
ل ملكة a‏ فى الدة 
كلام العرب » ليكثر استعماله وجريه على لسانه » 
وشددت بالك ذیب ۷ 1 7 3 8 
نستدر له الملكة ف سان مضر 3 ويتخلص 


اا 


قدمنا(!) ,أن للسان ملکة 

يحاول ت حصیلها بتكرارها 

حصل . والذی نى اللسان والنطق 
آما اأعانى فهی فى الضماثر ۰ 


وآیضا فا معالى موجودة عند کل واحد وق طلو ع 


(۱) فى الفصل السابع والأريميئ من هذا الياب وعنوانه و فصل 


إكتاب الشعج 


للصناعة كما قلناه 


ما 2۱ ا ا 
. وهو عتابة العوالب لامعا . 


فكما أن الاوانی الى یغترت ما اااء من الب 


آنية الذهب والفضة والصدف والزجاج والخزف » 
والاء واحد 1 نفسه + وتختلف الجودة ف 1 


۱ 


الملوعة بالاء باختلاف جنسها لايا 


ره هی" 
حار شب 


زول و 
الاستعمال تختلف 


کذلك جودة اللغة وبلاغتها فى 


پاحتلات طبقات الکلام تى تالیفه باعتبار 


تطبیقه على القاصد ٠‏ والعانی واحدة ف نفسها . 


8 7 ۳ 1 
وانما الجاهل يتاليف الكلام. وأساليبه على مقتض 


سن لفقدان القدرة علیه 
قکونوا تعلمون . 
۸ - فصل فى أن حصول هذه الملكة بكر 
الف وجودما بجودة المحفوظ 


كثرة الحفظ. ان 


الملكة الحاصلة عنه "للحافظ. 
0 
| شعر حبيب أو العتانى'؟١‏ 


1 ۶ 
أو ابن هانىة أو المتريف الرضن 


25 3 0 
القفع آو سهل بن هارون او.ابن الزیات 


0 فى الفصل آنلسسین من هذا الباب وعنوانه « فصل ى تعلیم 
اللسان الضری » 

(r)‏ ر إحيو أبو مام . و العتای هو شاعر من شعراء صدر 
الدو لة العباسية » وهو من الطبقة 


لثانيه من شمز اء لعباسيين » آى من 


طيقة آی نواس وأ العتاهية ومضلم لامن طبقة مخضرى الدو لتين 


ژکیشار . ( د. واف ) م, 


أو الصایء تکون ملکته . آجود وآغلی مقاما ورتبة 
ف البلاغة ممن یحفظ شعر اين منهل من این 
أو ابن النبیه أو ترسل البیسالی(۱) " أو ,الماد 
الأصبهاق » لنزول طبقة هؤلاء عن أولدكث . يظهر 
. وعلى مقدار 

2 


ظ. أو المسموع تکون جودة الاستغمال 


ذلك للبصیر التاقد صاحب الذوق 


من بعده ثم إجادة الملكة من بعاد هما ۳ فبازتماء 
الحفوظ فى طبقته من الكلام ترتقى الملكة الحاصلة 
55 


لان الطيع إغا 
سح و 


ینسج على منوالها . وتنمو قوی 

وذلك أن النفس وان كانت 
فى جبلتها واحدة بالنوع فهی تختلف فى البشر 
بالقوة وااضعف فى للادراکات . واختلافها 
إنما هو باختلاف مایرد علیها من الادراکات 


2 و ۱ 
الملكة بتغدیتها 


واللکات والألوان الى تکفیها من خارج ‏ فبهذه 
یم وجودها » وتخرج من القوة إلى الفعل صورعا:ه 
والملكات الى تحصل لها إنما تحصل على التدريج 
کما قدمنا . فاللكة الشغرية تنشأً بحفظ الشعر 4 
بحفظ ‏ الأسجاع, والترسيل . 

بمخالطة. العلوم والادرا کات .والأبحاث 

أنظار ؛ والفقهية عخالطة الغقه وتنظير السائل 
ریعها وتخریج الفروع عل الأصول؛ والتصوفية 
ربانية , بالعبادات_ وال کار _وتعطیل الحواس 
لوة .والانفراد عن الخلق ما استطاع 3 

حي تحصل له ملكة الرجوع إلى حسه . الباطن 
حه » وينقلب ربانيا ؛ وكذا سائرها , وللنفس 


9 


کل واحد منها لون تتکیف به .. وعلى حسب 


(۱) هو العروف باسم القاضی الفاضل.» وهو عبد الر حم .بن عل 
البيسانى نسبة إلى بیسان و هو يلد بالشام . (د. واف ) , 5" 


مقدمة ابن خلدون eff‏ 


۳ 1 بر وگ 5 2 3 
مانشات | المكة عليه هن جودة أو رداءة تکون تلك واما الکتاب والشعراء فلیسوا كذلك لتخیرهم 


الملكة فى نفسها . فملكة البلاغة العالية الطبقة فى ف محفوظهم ومخالطتهم كلام العرب وأساليبهم 
فى الترسل وانتقائهم له الجيد من الکلام : 

13 5 

ذاكرت یوما ضاحبنا با عبد الله بن الخطیب 
وزير االوك بالاندلس-من.بی الاحمر » وکان 
الصدر القدم ق :الشعر. والكتابة © فقلت له آجد 
استصعابا على ف نظم الشعر م زمته هع بدصری 
الطبقة ۽ لان العبارات عن القوانين العا ط. به وحفظی لجيد من الكلام من القرآن والحدیث 


لها ی اليلاغة . فإذا سبق ذلك الحفوظ. ! 


ف غاية القصور وانحرفت عباراته 9 
العرب فى كلامهم . وهدذا نجد شعر 
والنحاة والتکلمین والنظار وغيرهم ممن لم :2 
.هن حففظهء :النقى الجر من كلام العرب . 


3 صاحبنا الفاضل أبو القاسم بن رخ 


ر لك من هذا الفصل وما تقرر فيه سز۲ 


e :‏ 
إذ هى من عبارات الفمَهاء ولیست من أساليب 
1 


“كلام العزب . فقلت له : لله آبوك ! إنه ابن وجریر والفرزدق وتصّیب وغيلان ذی الزمة 


الشحوی ۱۰ والاحوص وبشار 6 ثم کلام السلف من العرب. 


2 کتاب الشعج 


f 7 ۳ 3 ۳ 0‏ - 
قن الدولة الأموية وصدرا هن الدولة العياسية 3 
ق خعلبهم وترسیلیم ومحاورامم للملوك ء أرفع 
طبقة مه 


3 


كلثوم وزهير وعلقمة بن عبدة وطرفة بن العبد > 


البلاغة من شعر الذايغة وعنترة وابن 


ومن کلام الجاهلية ف منذورهم ومحاورامم 5 


elf 


والطبع السلم والذوق الصحييع شاهدان بذلك 
للياقد البصير بالبلاغة , والسبب في ذلك أن 
مولاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا الطبقة العالية 
من الکلام فى القرآن والحديث اللذين عجزالبشرعن 


0 


الإنيان مدا پهما ؛ لكونها ولجث ف قلومم ونشات 


۶ 3 50 58 
علي أساليبها نفرسهم ۽ فدوضت طیاعهم وارثشت 


ملكاتهم فى البلاغة على ملكات من قبلهم من اهل 


أ 1 ۰ ۲ اطم ولا نخدا لها :6 
الجاهلية ممن یسع هډه اليف ولا نشہا عليها ؛ 


يقفا يما اسبتدفيادوه من 
ویامل ذلك بشهد لك به ذوقك إن كنت من 
الذوق والتيصر بالبلاغة 

ولق سالت پوما شیخنا الشریف ابا القامم 


: 1 000 ۲ ل‎ E 
» قاذى غرناطة لعهدنا ب و کان شيخ هذه المبناعة‎ 
أنول يسبتة عن جماعة هن‎ 


و 


۽ وایشجر في 


a a ele 
وراه الغاية فيه ب فسالته‎ 


(۱) من أشهر علماء اللصی واللنة ء , 


اھر ل ق :ذلك » ولغله السیب نفيه .(وذکرت: له 
هذا :الذي كتبت ,فشكت معجيا . ثم قال لى ه 
يا فقيه هذا كلام من حقه أن يكدب بالذهب , 
وكان من بعدهاء يؤثر محل ويُضيم. فى مجالس 
التعام إلى قولى » ويشهد لي بالنباهة فى العلوم .» 


والله خلق الانسان وعلمه البيان , 
۵٩(‏ - فصل فى بیان المطبوع من الكلام 
و الصنوع وكيفبة جودة الصنوع أوقصوره ) 


1 اعلم أن الکلام الذى هو العبارة والخطاب 
2 


ما سره وروحه ني إفادة المعنى . وما إذا كان مهملا 


5 الكلام قيفي الحال . 


شروط. و الاحکام الى ما تطابق البرا كيب 


الجال هو فن البلاغة . وتلك 


شروط والاحکام للدرا کیب ف الطابقة استفرشت 


کا هو انين 4 


ص ۰ ۰ 0 وق 
فالثرا کیپ بوضعها تفید الاسناه بين المسندين 
1 : 
مسر وط وأحكام هي جل قوانين العربية 5 
0 ۰ 3 
وأحوال هده الترا کیب من تیم وتساضير 3 


1 الى .۱ RET‏ 
خار ج پالاسناد وبااتخاطبین 


E 
ی‎ 


(۱) أى تدل على الأمور والممانى الى تحیط بالإسناد من خا 


وضع ابكملة وی تحيط یالتخاطبین حال التخاطب م2 


مقدمة أبن خلدرم لد 


' جز مق فاد للاسوال المكتئفة بالاسناد . وما 
قصر من هذه التراكيب عن إفادة مقتضى الحال 
لخلل فى قوانين الاعراب أو قوانين الما كان 
قاصراً عن المطابقة انعضی الحال ٠‏ ولحق بالمهفل 
الذی هو ى عداد الوّات . ثم يتبع هذه الافادة 
لقتضی الحالالعفننق انعقال الذهن بين ا اعانىيصناف 
الدلالات . لأن التراكيتك يدل بالوضع على ععی 
ثم ف الدع إن زلازمه او باروقه آو 0ه 
فیکون افيه قيهار متجاز ا امار بغار أو کال كما 
هو مقرر فى موضعه . ویحصل للفکر بذلك الانتقال 
لذة » كما تحصل ف الافادة وش ؛ لأذفى جمیعها 
ظفرا بالدلول من دایله ؛ والظفر من آسباب (اللذة 
كما علمت . ثم لهذه الانتقالات آیضاً شروط. 
وأحكام کالقوانین سیروها صناعة وسموها بالبیان 
وهى شقيقة علم المعانى الفید لمقتضى الحال » 5 
راجمق رز معا الا کی ار + وفوانیت 
علم المعائى راجعة إلى أحوال التراکیب آنفسها من 
حیث الدلالة . واللفظ. وااعی متلازمان متضایفان 
كما علمت . فاد علم امعان وعلم البیان هما جزعا 
البلاغة » وسا كمال الافادة والمطابقة اقتضى الحال. 
فما مصر من هذه الترا کیب عن الطابمَة و کمال 
الافادة فهو مقصر عن البلاغة 


البلغاء باصوات الءحیوانات العجم 3 وأجدر به 


يكون عربياً ؛ لان العرنی هو الذى يطابق بافادته 


ى الحال » فاليلاغة على هذا هى أصل الكلام 


۰ 1 5 
العری وسجیته وروحه وطبیعته . 


أ ا3ا قالوا- الکلام الطیو ع فا 
ثم اچ e‏ إذا قالوا لكلام المطبوع فم 


یعنون به الکلام الذى کملت طبیععه وسجیته » 
من إقادة مدلوله القصود منه » لأنه عبارة وخطاب 
ليس المقصود هنه النطق فقط + بل التكلم 
یقصد به أن يفيد سامعه ما ق ضميره إفادة تامة 
ويدل به عليه دلالة وثيقة . 

ثم يتبع تراكيب الكلام فى هذه السجية الى 
لدكا بالاصالة ضروب من اللاو ورین ابمد 
كمال الافادة 4 وکا تعطیها رونق الفصاحة ‏ " 
من تنمیق الاسجاغ » والوازنة بين جمل الکلام 
وتقسیمه بالأقسام الختلفة الأحكام » والتورية 
باللفظ. المشترك عن الخی من معانیه + والطابقة 
بين التضادات ‏ لیقع النجانس بين الألفاظه 
والمعانى فیحصل للکلام رونق ولذة فى الأسراع » 
وحلاوة وجمال كلها زائدة على الافادة . وهذه 
الصنعة موجودة فى الكلام المعجز فى مواضع متعددة 
مثل : والليل إذا يغشى » والنهار إذا تجلل(۲۱ » 
ومثل :ا« نالا أ ا د )1 
إلى آخر التقسم 1 الآية 297 6 و ES‏ فاا من 
طغى ۰ وآثر الحياة الدنيا . . . » إلى آخر الآرة(؟) 
وكذا « وهم یحسبون نهم یحسنون صنعا(۲ 6:؛ 
وأمثاله كثيرة . وذلك بعد كمال الافادة فى صل 

ترا کیب قبا 


3 


وقوع واد ااي فیها . و کذا 
وقوع هذا ابدیم فر 
کلام انجاهلية منه لکن عفوا من غير 


(۱) آیی ۱ » ۲ من سورة الليل . 

(۲) « فأما م نأعط واتقی »و صدق بالحسىء فسنیسره الیسری . 
وأما من مخل و استفی » وکذب بالحسى » فسنیسره لسری » ( آیات 
ه - ۱۰ من سورة الیل ) . 

(۳) آیات ۱-۳۷ من سورة الثاز عات . 

(4) آیی ۱۰۳ ۰ ۱۰6 من سورة الکهف + 


4 تاب الشعج 


قصد ولا تعمد ۰ ويقال إنه وقح ق شحر زهیر 
وأما الإسلاميوة فوقع لهم عفوا وقصدا » وأتوا منه 


بالعجائب . وأول من آحک ا حبيب بن آوس 


والبحتری ملق 
اشا ب ی بام 


بن الوليد » فقد کانوا مولعين 
ن اول من 
ذهب إلى معاناما بشار بن براد وابن هرمة . و کانا 
آخر من يسنتشهد. بشتره: ف . اللسبانالعرنه. بر ثم 
اتبعهما كلثوم بن عمرو والعتاه ومنصور النمیری 
ومسلم بن الوليد وأبو نواس . وجاء ء 
حبيب والبحترى . ثم ظهر ابن العتز فخم على 
البدیم والصناعة أجمع . 
ولنذ کر مثالا من المطبوع ال 
مثل قول قبس بن ذریح : 
وأخرج من بين البیوت الى 
آحدث منك النفس ف السر خالیا 
زنزل. كيرا 4 
وا وتهیّای 
وا 
لكالرتجى ظل 
نبوأ 


- فشامل هذا الطبو ع الفقيد الصنعة فى 1 


الغمامة 


ع 
تاليفه وثقافة ترکیبه فلو جاءت فيه الصنعة من 
يعد هذا الأصل زادثه حسنا . 

وأما المصنوع فکثیر من لدن بشار ثم خبیب 
وطبقتهما ۵ نم این العتز ارت الصنعة ۰ الذى 
جری التاخرون بعدهم ف میدامم 


على منوالهم 


۰ وذسجوا 


. وقد تعدددت أصناف هذه الصنعة 


عند, أهلها » واخقلفت امنطلاحام فى ألقاما . 
و کر[ 
غير داخلة فى الافادة ؛ ولا هی تعطی التحسین 
والرونق 


عندهم خارجة عن البلاغة 


نهم یجعلها مندرجة فى البلاغة » على آنا 


واما التقدمون من هل البديع فى 
. ولذلك یذکرونها ف 
القنون الأدبية الی لا موضوع لها 
ابن رشیق ق کتاب «العمدة » له وأدباء الأندلس 8 
وذکروا ق استحمال هذه الصنعة شروطا منها 
أن تقع من غير تكلف ولا اكتراث فيا يقصد منها . 
وأما العفو فلا كلام فيه ؛ لأا إذا برئت من 
۳ 4 
انتکلف سل الکلام من عيب الاستهجان ؛ لأن 
تکلفها ومعاناما بصیر إلى الغفلة عن التراكيب 
الأضلية للكلام فتخل بالافادة من امنيا » وتذهب 


بالبلاغة ارات » ولا يبقى فى الكلام إلا نلك 


التحسينات . وهذا هو الغالب اليوم على أهل 
العصر . بيات الأذواق فى البلاغة يسخرون من 
كلفهم هذه الفنون ویعدون ذلك من القصور عن 
ماه : EEE SS‏ الشرکات E‏ 
و کان من أهل البصر نی اللسان والقريحة ق فوقه 
يقول : :إن من أشهى ما تقترحه على نفسى أن 
آشاهد فى بع الأيام م من ینتحل فنون هذا البديع 
ی نظمه آو ذثره وقد عوقتب باشد العقوبة ونودی 
عليه » 4 يخذر بذلك تلامیله أن یتعاطوا هذه 
الصنعة فیکلفون مها ویتناسون البلاغة 

ثم من شروط. استعمالها عندهم الاقلال منهًا » 
وأن تکون نى بيتين أو ثلائة من القصيد فتکفی 


فى زينة الشعر ورونقه . وال کثار منها عيب ؛ 


مقدمة ابن خلدون ۰:۷ 


قاله ابن رشيق وخره یکاش شیشا ابو القاسم 
CNR‏ 
لوقته يقول : هذه الفنون البديعة إذا وقعتللشاعر 
۳ للکاتب فيقبح أن ار ما ,۶ لا من 
محسنات الکلام ومزیناته . فهی عثابة الخلان 


5ن اللسان العرف بالأندلس 


فى الوجه » يحسن بالواحد والاثنين منها 


»وی قبح 
پتعدادها . 

وعلى نسبة الكلام النظوم هو الكلام اانثور 
فى الجاهلية والإسلام SE OIE‏ 
الموازنة بين جمله وتراكيبه » شاهدة موازنه 
بفواصله من غير التزام سجع ولا اكتراث بصنعة ؛ 
حى نبغ إبراهم بن هلال الصالى كاتب بی بویه » 
فتعاطى الصنعة والتقفية وأق من ذلك بالعجب . 
وعاب الناس عليه کلفه بذلك ی ااخاطبات 
السلطانية . وإنما حمله عليه ما كان فى 
العجمة والیعد عن صولة الخلافة المنفقّة لسوق 


البلاغة . ثم 


ماو که من 
اندشرت الصناعة بعده فى منئور 


السلطانيات: بالاخوانیات » والربیات بالسوقیات 
واختلط الرعی بالهمّل . وهذا كله يدلك على أن 
الكلام: المصنوع بالمعاناة والتكلف قاصر عن الكلام 
المطبوع ' ». لقلة الاکتراث فيه باصل البلاغة .. 
والحاکم فى ذلك الذوق 
تکونوا “تعلمون ۱ 


. والله خلقكم وعلمكم مالم 


(۱) والمعى آنه يرجم إليه الفضل 
اللسان العرب و 


فى شاعة الثقافة العر بية و نشر 


۰ - فصل فى ترفع أهل الراتب عن انتحال | 
الشعر 

اعلم أن" الشعر بان دیوانا لیات باه 
عاومهم وأخبارهم وحكمهم . وكان رؤساء العرب 
منافسین فيه" ۰ وکانوا بقفون بسوق عكاظء 
لانشاده وعرض کل واحد منهم دیباجته على 
فحول الشأن وأهل البصر لتمييز حوله۱)» حنی 
انتهوا إلى المناغاة فى تعلیق آشعارهم بأرکان البيت 
الحرام موضع حجهم وبیت إبراهم كما فعل آمرو 
القیس بن حجر والتابغة الذبیاین + وزهیر جن 
ای ) سلمی © وعنترة بن شداد » وطرفة بن العبد,» 
وعلقمة .بن عبدة » والأعشى وغيرهم من آصحاب 
العلتتات السبع » فإنه إنما كان يتوصل إلى تعليق 
الشعر ها من كان له قدرة على ذلك بقومه‌وعصبیته 
ومكانه فى مضر على ما قیل فی سبب تسمیتها 
بالعلقات . ثم انصرف العرب عن ذلك آول الاسلام 


عم شغلهم من آمر الدین والنبوة والوح ى وماآدهشهم 
من ات القر آن ونظمه 3 ف عن ذلك 


وسكدوا عن الخوض ف النظم والنثر زمانا 5 ثم 


5 5 n iê 
اس.تقر ذلك وأونس الرشد من الملة و يدرك الوحی‎ 
ف 00 پم وحظره. » وسمعه النبى صلى الله‎ 
REE 


م و ثاب عليه » فرجءوا حينئذ إلمديدنهم 


منه . وكان لعمر بن ی ربيعة کبیر قريش لذلك 


العهد مقامات فيه عالية وطبقة مرتفعة ¢ وکا 


ES 


شعره على ابن عباس فیقت 
لاستماعه معجبا به . ثم جاء من بعد ذلك الملك 
[ الفحل ] والدولة العزيزة وتقرب إليهم العرب 


0( يعى لاختهار مقدر ته © 


۸ 
باشعارهم عدحونهم ما » ویجیزهم الخلفاء باء 
الجوائز على نسبة الجودة ى آشعارهم ومكانم من 
قوعهم ؛ ویحرصون على استهداء آشعازهم بطاعون 
منها عل الکثار والخبار واللغة وشرف اللسان » 
. وم يزل هذا 

الشأن أيام بی ا وتا من دولة بى العبا 


والعرب يطالبون ولدهم بحفظها 


وانظر ما نله صاحب العقد ق مسامرة الرشيد 
للاصمعی فى باب الشعر والشعراء تجد ما كان 
عليه الرشید من العرفة بذللك والرسو خ فيه والعناية 
بانتحاله والتبصر بجيد الکلام وردیثه و کثرة 
! محفوظه هنه . ثم جا لفت من بعدهم ۶ نکن 
اللسان لسانهم من أجل العجمة وتقصیرها باللسان » 


3 8 
وإغا تعلموه صناعة » ثم مدحوا باشعارهم آمر 2۱ 


العجم الذین لیس اللسان له 


فقط لاسوی ذلك من الاغراض » كما فعله‌حبیب 


» طالبین معروفهم 


والبعتری والتنی وابن هانىء ومن بعدهم إلى هلم 

ا اغ الق لالب إعل هو ألکتب 
والامتجداء لذهاب النافع ای کانت فیه آلاولین 
كما ذکرناه آنفا . وآنت منه لذلك أهل الهم 
والرائب من التأخرین 
تغاطیه ا فی«الركاسة .وملمة. لأهل, الناص 
: الكبهرة واه مقلب اللیل والنهار . 

۱ فصل فى آشعار العرب وأهل الأمصار . 

لهذا العهد 


اعلم أن الشعر لا بختص باللسان الف فقط 


3 
: وتغیر العحال + وأصبيح 


بل هو موجود فى کل لغة » صواءٌ كانت عربية أو 
عجمية . وقد كان فى الفرس شعرا# وق بونان 


كذلك » وذكر منهم أرسظو فى كتاب “المنطق 


3 : 
ي عليه » وكان ف حمیر . 
يضا شعراء متقدهون . ولا فسد لسان مضر ولغتهم 
دونت مقاییسها وقوانين إعراما وفسدت اللغات 
من بعد بحسب ما خالطها ومازجها من العجمة » 
فكانت لجيل العرب بانفسهم لغة خالفت لغة 
سلفهم من مضمر ق‌ الإعراب جملة 0 وق م 
. و کذلك 
الحضر آهل الأمصار نشأت فیهم لغة آحری‌شالفت 


من الوضوعات اللغوية وبداء الکلمات 


لسان مضر فى الاعراب وأكثز الأوضاع والتصاريق 
ا ی N‏ 
هى فى نفسها بحسب اصطلاحات أهل الآفاق » 
فال الشرق وأنصازه لفة غیر لفة امل الفرب 
وأمصاره » وتخالفهما أَیضالقة اهل الأندلال و آمصاره. ١‏ 

یپ كان الشعر موجودا بالطبع فى أل كل 
لسان لان الوازین على نسبة واحدة فى آعداد 
ت والسواكن وتقابلها موجودة فى طباع 
الیشر ۰ فلم بهجر الشعر بمقذان لغة ور وهى 


وخالفت آیضا لغة الجیل 


واخحتلفت 


التحر ك کات 


3 مضر الذين وم فحوله د میدانه‎ E) 


الله ضار و منه ما ی فی انتحاله 
ورصف بتائة على مهیع کلامهم ار لش 
هل هذا الجیل الستعجمون عن لفة شلنهم 
من مضر فیقرضون الشعر لهذا العهد فى متائرا 
الأعاريض على ما كان عليه سلفهم الستعربون » 


ویتاتون منه بالطولات مشتملة عل مذاهب الشعر! 


1 من النسیب ژالدح والرثاء والهجاء » 


(۱) انظر تملیق۱۸:۲ من منشورة د. وأى ۰ [ 


مقدمة ابن خلدون 9:۹ 


ویستطر دون فى الخرو ج من فن إلى فن فى الکلام. 
ورعا هجموا على القصود لأول کلامهم . وأكثر 
ابتدائهم ف قصائدهم پاسم الشاعر ثم بعد ذلك 
پنسبون(. فأهل أمصار المغرب من العرب يسمون 
له التشاند: بالاصتعات, تلقه دزن الاشتی 
راوية العرب فى آشعارهم . وأهل الشرق من العرب 
یسمون هذا النوع من الشعر بالبدوی . ورعا 
یلحنون فیه آلحانا بسیطة لاعلی طريقة الصناغة 
الوسيقية » ثم 
الحورانی نسبة إلى حوران من أطراف العراق والشام » 
وهی‌من‌منازل العرب البادية ومسا کنهم إلى هذا العهد . 

ولهم فن آخر کثیر التداول فى نظمهم 
یجیئون به معصبا على أربعة أجزاء یخالف آخرها 
الثلائة فى رویه ویلتزمون القافية الرابعة فى کل 
بيت إلى آخر القصيدة شبیها بالربع والخمس 


يغنون به . ويسمون الغناء به باسم 


الذی آحدثه اشأعرون من ااولدین © ولهؤلاء 
العرب فى هذا الشعر بلاغة فائقة » وفیهم الفحول 
والکثیر من اللتحلین للعلوم لهذا 
العهد وخصوصا علم اللسان یستنکرون هذه الفنون 
الى لهم |ذا سمعها ۰ وعج نظمهم [ذا آنشد » 
وبتقد أن ذوقه إنما ثبا عنها لاستهجانها وفقدان 


3 
والشاخرون . 


الاعراب منها . وهذا إنما أنى من فقدان الملكة فى 
لغنهم . فلو حصلت له ملكة من ملكاتهم لشهد له 
طبعه وذوقه ببلاغتها إن كان سلا من الآفات 
فى فطرته ونظره . ولا فالاعراب لا مدخل له فی 
البلاغة ؛ إنما البلاغة مطابقة الکلام للمقصود 
ولقتضی الحال من الوجود فيه » سواء كان الرفع 


(۱) « نسپ المرأة نسباً ونسيباً ثبب بها فى الشعر » ۰ 


دالا على الفاعل والنصب دالا على الفعول أو 
بالعكس ؛ وإنما يدل على ذلك قرائن الكلام كما 
هو فى لغتهم هذه . فالدلالة بحسب ما يصطلح 
عليه أهل الملكة . فاذا عرف اصطلاح فى ملكة 
واشتهر ع صحت الدلال» وإذا طابقت تلك الدلالة 
التصود ومقتضی الحال » صحت البلاغة ؛ ولاعبرة 
بقوانین اللحاة فی ذلك . وأسالیب الشعر وفنونه 
موجودة فى آشعارهم هذه ما عدا حرکات الاعراب 
فى آواخر الكلم » فإن غالب كلماتهم موقوفة الآخر» 
ویتمیز عندهم الفاعل من المفعول والبتد من الخبر 
بقرائن الکلام لا بحرکات الاعراب 
© 62 اه 

( تنبيه) 

أثبث ابن خلدون فى الفصل كثيرا من الأشعارأ 
العامة الغربية ونظرا لعدم إمكان الافادة منه للعجز 
عن فهمه فقد آثرئا حذفه » وذحيل من يريد 
تتبعه على منشورة د. وای ص ۱6۳۷ وما بعدها 
إلى آخر الجزء الرابع ط. ( لجنة البیان العربی ) 

قال مؤلف الکتاب عفا ال عنه ؛ آقمت هذا 
الجزء الأول 17) بالوضع والتأليف قبل التنقيح 
والتهذيب فى مدة خمسة أشهر آخرها منتصف عام 


تسعة وسبعين وسبعمائة . ثم نقحته بعد ذلك وهذبته 


غ 
وآلحقت به تواریخ الام كما ذکرت ف أوله 
وشرطته : وما العلم إلا من عند الله العزیز الحکم(۲؟: 


(۱) یقصد به ما سماه « الکثاب الأول ۾ و هو الذی تطلق عليه 
الآن « مقدمة ابن خادو ۵ » . 

(۲) لیست‌هذه آية قرآنية » و اناد م ظاهر ها ذلك , و توله‌تعال 
و وما ااصر إلا من عند لله المزيز اححي » ( آخر آية ۱۲٩‏ من سورة 
آل مرا م 


الوضوع 
لخطبة المؤلف وبیان آهمية قن التاریخ مه مه مه اله 
مقدمة فى قضل علم التاریخ وتحقیق مذاعبه والالاع لا بعرض 
للمورخین من الفالط وذکر شىء من آسبایها ... ... 
الکتاب الاول فى طبيعة العمران فى الخليقة وما بعرض فیها قى 
البدو والحضر والتقلب والکسب والعاش 0 
والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والاسباب 3 
الباب الاول فى العمران البشری وفيه مقدمات ۰ ( ا ى 
أن الاجتماع الانسانی ضروری ) ... ... 
الثانية فى قسط العمران من الارض والاشارة الى بعض ماقیه 
من الاثيجان والانهار والاقاليم , -- , هم هر مه 2 
قكملة القدمة الثانية فى أن الربع .الشمالی من الارشی اكثر 
عمرانا من الربع الجنوبى وذکر السبب فى ذلك 
الثالثة فى العتدل :من الاقالیم » والتحرف » وتأثر الهواء قى 
الوآن البشر والکثر من احوالهم .هه مه عم مه 
الرابعة فى اثر ,الهواء فى اخلاق البشر .هه مه عيب امن 
۷ 1 ای العمران فى الخصب والجوع » وما د 
عن ذلك من الآثار فى آبدان #لیشر واخلاقهم ... 
السادسة فى آصناف المدركين للغيب من البشر بالقطرة أو 
بالرياضة ویتقدمه الكلام فى الوحى والرؤيا 
الباب الثانی فى العمران البدوی والامم الوحشية والقبائل 
( الفصل الاول فى أن اجیال البدو والحضر طبيعية ) ... 
آلثانی ق آن جیل المرب ق الحلقة طییعی ۰-۰ ۰.۰ ... 
الثالث ق آن البدو آقدم من الحضر وسابق عليه » وان 
البادية اصل العمران والامصار مدد لها ... ... ... 
الرابع فى أن اهل البدو اقرب الى الخیر من آهل الحضر 
الخامس ‏ فى ان امل البدو آقرب الی الشجاعة من اهل 
السيادس فى أن معاناة آهل الحضر للاحكام مفتدة للباس 
قيهم » ذاهبة بالمنقعة متهم مه عد عير اميه اميم 
السابع فى أن سکنی البدو لا تكون الا للقبائل آهل العصبية 
آلثامن فى أن العصبية انما تكون من الالتحام بالنسب أو ماقى 
التاسع فى آن 3 ات انما بوجد للمتوحشین فى 
الفقر من العرب ومن ق معتاهم .هه مه م امه 
آلعاشر ,ف اختلاط الانساب کیف قع ؟ مه عه يله 
الحادی عشر فى آن و لا تزال فى تصانها 9 
الثانى هشر ف آن الرياسة على أهل العضبية و 
الثالثة یک ق آن البیت والشری بالاصالة والحقيقة ډو 
الرابع عشر فى أن البيت والشرف للموالی وأهل و 
ائما هو جموالیهم لا بانسابهم .مه .مف مه معا مه 
الخامس عشر فى أن نهابة الحسب فى العقب الواحد أربعة 
آبام و مد 
السادس 
و a‏ تن 
السایع مشر ق ان القابة التى تجرى اليها E‏ اللك 
الثامن 2 ف آن من عوائق اللك حصول الثرف وانفماس 


هشر فى أن الامم .الوحشية آقدر 9 ای عم 


۱ 


۳۳ 


الوضوع 

الاح هشر ق أن هی عراف الللتا حمل الدلة للقبیل 
اد البو مرا وع ی و 
العشرون فى أن مڻ علامات اللك التنافس فى الخلال الحميدة 
الحادی والعشرون فآنه اذا كانت الامة وحشية كان ملکها أوسع 
الثانى والعشرون فى أن اللك اذا ذهب عن بعض الشعوب من امة 
فلا بد من عودة الى شعب آخر منها ما دامت لهم العصبية 
الثالث والعشرون فى أن القلوب مولع آبدا بالاتتداء بالقالب 
الرابع والعشرون فى أن الامة اذا غلبت وصارت فى ملك غيرها 
ابرع اليا الق ام رم دج و و 
الخاسی,والهشرون فان العرب ۷ ن الا علی الیسائط 
السادس والعشرون فى أن العرب اذا تغلبوا على أوطان اسرع 
اليما الخراب عم هذ | و e‏ هوه “هيما ا ديه" كدعا 
السايع والعشرون فى أن العرب لا بحصل لهم اللك الا بصيغة 
دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظیم من الدین على الجملة 
الثامن :العشرون قی أن المرب ايع الامم عن الستياسة .مه 
العاسم والعشرون ق آن البداوی من القبائل دالعص‌ائب 
مه وتا هاش الم ان چیه در ی ی 
الباب الثالث فى الدول العامة واللك والخلافة والرانب 
السلطانية الفصل الاول ق آن اللك والدولة العامة انما 
الثانی فى أنه اذا استقرت السدولة وتمهدت ققد تون 
الثالث 31 أنه قد بحدت یش اهل النصاب اي دول 
الرابع ق آن الدول الصامة 1 6 ا الملك 
الخامس فى أن الدعوة الدينية تزید الدولة ف اسب قوة 
السادس قى أن الدعوة الديتية من شیر عصبية لا تتم . ... 
السابع فى أن كل دولة لها حصة من الممالك 0 
لا تزيك عليها ..١‏ ع یمه مه مه ميف عرف e‏ 
الثامن فى أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول آمدها على 
Sa N gee AEE Ege EI‏ 
التاسع فى أن الاوطان الكثيرة القبائل قل.آن تستحكم فيها دولة 
الماك ى وهی هلف اند ادا ماک ليك 
الحادی عشر فى أن من طبيعة اللك الترقی ..به 
اتات مقي ان من اة املك اقدفه وان 5© ٠...‏ 
الثالث عشر قى أنه اذا استحکمت طبيعة الك آقبلت الدولة 
الرابع عشر فى أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للاشخاص 
الجا هو اف اتال الوك ى دار ة 031 العف رد 
السادس عشر ف آن الترف بزید الدولة ق اولها قوة 
ال لها هید ELS‏ 0 یی مه 
السایم ,عشر ق اطواو الدولة واختلاف احوالها .۰ ده 
الثامن عشر فى أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها فى اصلها 
التاسع عشر ق استظهار صاحب. الدولة علی قومه واهئل 
مه فا لوط و ی ود 
العشرون فى احرال الوالی الصطنعین فى الدول ممه سور 


و 


الصفحة 


الوضسسوع 
الحادی والعشرون فیما بعرض فى 

والاسسشبداد علیه eé o‏ 
الثانی والعشرون فى أن التفا 

اللتّب الخاص باللك ۰.۰ 
الثالث والمشرون اف حقيقة ايلك واصنافه :۰ د هه 
الرابع والعشرون فى أن ارهافت الحد مضر ۲ 
الخامس والعشرون فى معنی الخلافة والامامة ...مر ١٠٠ر‏ ... 
السادس والعشرون فى اختلاف الامسة فى 

وثروطه 
السابع والعشرون.ق ملداهب الشي 
الثامن والعشرون فى أن انقلا الخلاذ 
1 


الدول عن حجر السساطان 


حکم 


التاضع والعشرون فى معنی البيعة 
الثلاثون فى ولاية العهد 
الحادی والثلائون فى االخططل 
الشانى والثلائون فى 
الثالث والثلائون فى 

وإسم, الكوهن .عند الیهبود ‏ ۰.» 
الرابع والثلائون في مراتب اللك والسل 
الخامس, والثلائون .فى التفساوت بين مر 

و الدول هدن e‏ اموا ییاه 
السادس .والثلائون فى شارات. اللك والساطا 


التاسم وال 
الاربعون فى أن 
للجباية ۰ ۰.۰ eee e. ۰ ۰.۰ ۰.۰ e‏ ۰۰۰ 


الحادى والأربعون فى 


تلاو GOR‏ عد ES CGS‏ فللا 
الثائق والادبعون فى أن نقص العف السلطان نقص فى 


الجب‌اية 


الرزابع والاربعون فى الحجاب كيف بقع فى الدولة وانه نعظم 


عند الهرم ۰.. 


م الدو لة 
اذا 


الواحدة بدو 


بالدذولة لا 


حدوث الدولة وتجددها كيف 
« ق لە الما ری طلن"الدولة 
الستترة بالطاولة لا بالناجزة 
فصل فى وفور العمران آخر الدولة وما بقع فیها من کثرة 
الوتان والجاعات 1 
قصل فى أن العمران 
او ا عبد لك پم ررد 
ل فق ا الاش ونا دق ا الاين ق شاه رک 


قصل فى حدثان. الدول والامم وفيه الكلام على مسمى الجفر 
الباب الرايع فى البلدان والامصاد وسائر العمران ( فصل فى 

أن الدول أقدم من المدن والامصار ) ... ... 
قصل فى أن اللك يدعو الى 
فصل فى أن المدن العظيمة والهياكل المرتفمة انما بشيدها 
فصل فى أن الهياكل العظيمة جدا لا يستقل ببنائها الدولة 


البشرى لا بد له من سياسة 


نزول الامصای: ...+ 
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ل الدولة وزسوخها 


الحضارة غابة أله ن دئهاية لعسره وانها 
راسی للملك تخرب بخراب 
لامصا ال كوي 
ار ببعض الصسنانع دون بعض 
الامصار وتغلب بعضهم على بعت 


حوعه ( فصل فى حقيقة الرزق 


وعذاهييةه هه 6 مه 
من العاش الطبیعی ١ء٠‏ ... 
وال من الدفائن والگنو لیس بمعاش 


کیک ا ی سس تس ی ده 
انما تکمل بکمال 


الصتاژمء 


ا ا و مه مه هده 
فصل فى أن الصنائم انما تستجاد وتكثر اذا کثر طالبها ... 
فصل فى أن الامصار اذا قاربت الخسراب انقطمت "منها 
أن العرب آیعد الناس عن الصتائع ... ...۰ 


قصل ق 30 


فصل فيمن حصلت له ملكة فى صناعة فقل ان يجيد بمدعا 


oof 


کتاب الشعج 


وچ الصفحة 
ملكة آخری ٠‏ ... هوه iin mes oes eee‏ ۳ 
قصل فى الاشارة الى أمهات الصنائم oss ons aoe aoe‏ ۳۹6 
قصل ی صناعة الفلاحة وف A‏ 
فصل فى صناعة البئاء ... oes‏ موی one eee‏ ۳۹۵ 
قصل فى صثاغة التجارة ١‏ مءه م oes ons o‏ ۲۲۱۸ 
قصل ق صناعة الحياکة وال اطة ب اه د ۳۱۸ 
قصل فى صناعة التولیند ...۰ فوم oes one‏ فور PVs.‏ 
قصل فى صناعة الطب هه یمه مه ممه یمه مه مه ۳۷۳ 
قصل قى أن الخط والکتابة من عداد الصنائع الانسانية ... ۳۲۷۵ 
قصل تى صناعة الوراقة .هه مه مه مه .نف مه ۳۲۸۲ 
فصل فى صتاعة الغناء ول 06 a,‏ افده عم A‏ الوه عبرم 
افصل ق آن a‏ ا a‏ 
الكتابة والحساب ... .. ug e‏ و اقرع 
الباب السادس فى العلوم ا 0 الفکرالانسانی ( ۲۹۰ 
فصل ق آن عالم الحوادث الفعلية انما بتم بالفکر ... ۰.۰ ۳۱ 
قصل فى العقل التجريبى وكيفية حدوئثه ... .مه ٠ء‏ ۳۹۲ 
قصل فى علوم البگر وعلوم الملاكة ...هه مه ميم ۲۹۲ 
قصل فى علوم الاثبياء علیهم الصلاة والسلام ... ٠ه‏ مه ۲۹ 
اقصل فى أن الانسان حاهل بالذات عالم بالکسب .. oe‏ ۳۹۵ 
اقصل ف آن العلم والتعلیم طبیعی بق العمران ا o‏ الوم 
اقصل قى أن التعلیم للعلم من جملة الصتائم ... ... ۲۹4 


افصل فى أن ز انیا 8 حیث بکثر رود دنر 
الحضازة ... ۳ 5 
اقصل فى آصتاف العلوم الواقعة فى العمر ان ۳ المهد see‏ 
قعل اي علوم اشرق مين تفت ولتت اراك 5497 يي همه 
علوم الحدك موف وو هفو عم افق لوقف ووي موه 
علم اصول الفقه وما بتعلق به من الحدل والخلاقيات ... 
قصل فى کشف الغطاء E‏ من! اب ود تا حدث 
ال ذلك من راتت E N‏ مه ,مور ده 
لیم اش 2 رو هب رب وود ی شمه 
العلوم اديه عو عجوم وي و لوقف وني مقر موه 


الطبیعیات هه همة ...و عمو عمف هيه عقف لعفف موه 


التلاحة ده ممه .عمف همه هعم هوف اممف ميف مقف موه 
علم الآلهيات .مي موه .مف هعم عم همف عمف عقف مه 
NS ۳ 0‏ ا ال ا ل ی ل ود 
فصل فى بقل الفلسفة A‏ اه عم o e‏ عنم 


الواضوع الصفحة 

فصل ق ابطال صناعة النجوم وضعف مداركها وقساد غابتها 
قصل فى انکار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشا 
a‏ ی 
قصل ق القاصد التی يتبقى اعتمادها بالتالیف والفاء 
ما سواها منت ... 
قصل فى أن کثرة التالیف ق العلوم عائقة عن التحصیل رد 
فصل فى أن كثرة الاختصارات المؤلفة فى العلوم‌مخلة بالتعليم ۵.۱ 


قصل فى وجه الصواب فى تعليم العلوم وطرق افادته ... ۵.۲ 

قصل فى أن العلوم الآلية لا ج فيها الانظار ولا تفرع 
القن و ل ی 

قصل فى تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الاسلامية ۵.ه 


قصل فى أن (لشدة هلی التعلمین مضرة بهم > ده 
قصل فى أن الرحلة فى طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال 


قصل فى أن العلماء من بين البشرأبعد عن السياسةومذاهيها ۵۰٩‏ 
قصل فى آن حملة العلم ق الاسلام اکثرهم العجم ده ٠...‏ .۵۱ 
فصل فى أن العجمة اذا سبقت الى اللسان قصرت بصاحبها 

فى تحضيل العلوم عن أهل اللسان العربی »مه »مه ۰.۰ ۵۱۲ 


دشان وم نان ال ۶ 
فصل UG‏ ملک نامه ۰ 
فصل فى ان لالم رب تیدا المهد مستقلة 

مقر وحمي ...ا اذم اهمه اموه ملفا وه 


قل ف.بعلیم.:۱ نان الضری ,مات لدو هه ام امه 
ل ف ان ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغئية 
فصل فى 0[ البيان وتحقیق معناه 
وبیان آنه لا بحصل غالبا للمستعربين عن العجم ... ... 
قصل فى أن أهل الامصار على الاطلاق‌قاصرون فى تحصيل هذه 
الملكة اللسانية التى تستفاد بالتعليم ومن كان منهم آبعد 
عن اللسان العربى كان حصولها له اصعب وأعسر ... 
فصل ق انام الكلام الى فتى ,الت والشتر 62 د 
فصل فى أنه لا تتفق الاجادة فى ری المنظوم والمنثور معا 
إلا للاقل جو ل و عدو وت ose‏ ۲و 
قصل فى صناعة الشسعر ووحه تعلمه ... ose‏ ۵۲ 
قصل فى أن صناعة النظم والتدر انما هى فى الالفاظ 
کی ال ای د 
قصل فى أن حصول هله الملكة یکره الحفظ دراي 
الخقوظ ب ا ی ی اليل 
قصل فى بیان الطبوع من ام پاچ دكبفية جودة 


ofA 


۳۰. 
of! 


الصتوع أو قصوره ... .. 55 off‏ 
قصل 3 ترفع أهل الراتب عن SV e E E 0 re‏ 
فصل تى أشعار العرب وأهل الامصاد لهذا العهد ...ء مه مه 


تسه هام 


اعتمد ق نشر هسئه المقدمة على 
الدكتور على عبد الواحد واق 2 
ES EEA‏ 


طبعته لمن يريد مزيداً من التفصیل 6 


العلبعة 


نی آصدرنها « لحنة البيان العرى ) بتحقیق الأستاذ 


من تعلیقات ملخص من بعض تعليقاته وتحت إشرافه : ونحيل على 


ر دار الشعب) 
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